
 ا ا  ا إ

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  كلیة الآداب و الحضارة الإسلامیة

  قسم اللغة العربیة

 

 
 

  تخصص النقد الأدبي اللغة و الأدب العربي

 الدكتورة/ إشراف أ:  

 آمال لواتي  

  الصفة  الجامعة

  رئيسا  جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة

  مشرفا و مقررا  قسنطينة جامعة الأمير عبد القادر

  عضوا مناقشا  القادر قسنطينةجامعة الأمير عبد 

  عضوا مناقشا  1جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 

  عضوا مناقشا  1جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 

  عضوا مناقشا  2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

  

 ا ا  ا إ

ا 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 
  - قسنطینة

  

................:  

................:  

  

 

 

اللغة و الأدب العربي في شھادة دكتوراه علوم مقدمةلنیل

  

    

  المناقشةأعضاء لجنة 

الجامعة  الرتبة

جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة  أستاذ التعليم العالي  الحسين

جامعة الأمير عبد القادر  ة التعليم العاليأستاذ

جامعة الأمير عبد   أستاذة التعليم العالي

جامعة الإخوة منتوري قسنطينة   أستاذة التعليم العالي

جامعة الإخوة منتوري قسنطينة   أستاذ التعليم العالي

جامعة محمد لمين دباغين سطيف   أستاذ محاضر أ

  :الجامعیة السنة

  ه1447/1446  -  م2024/2025

 ا ا  ا إ

جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 
قسنطینة–الإسلامیة

:................الرقم التسلسلي
:................التسجیــــلرقم 

مقدمةلنیلأطروحة 

 إعداد الطالب:  

 أبوبكر بن كحلة  

  الاسم و اللقب

الحسين رياض بن الشيخ

  آمال لواتي

  ليلى لعوير

  ليندة خراب

  يوسف وغليسي

  ياسين بن عبيد





  

  

 



  
  


 

  .إلى روح والدي التي في السماء

  .إلى والدتي التي ترفع أكف الضراعة بالدعاء

  معينإلى إخوتي و أخواتي الذين كانوا لي سندا و خير 

  .إلى أهلي و أصدقائي الصادقين المخلصيـــن

  .المعرفة 

  .إلى كل محب للكلمة الطيبة

.  






























  

  

  



  الإهداء

إلى روح والدي التي في السماء

إلى والدتي التي ترفع أكف الضراعة بالدعاء

إلى إخوتي و أخواتي الذين كانوا لي سندا و خير 

إلى أهلي و أصدقائي الصادقين المخلصيـــن

 إلى أساتذتي الذين هم نبراس

إلى كل محب للكلمة الطيبة

.أهدي عصارة فكري

  .هذه

  

  
  



  

  
    

 






























  

إلى والدتي التي ترفع أكف الضراعة بالدعاء

إلى إخوتي و أخواتي الذين كانوا لي سندا و خير 

إلى أهلي و أصدقائي الصادقين المخلصيـــن

إلى أساتذتي الذين هم نبراس

    



  

  



  
  


 

  و م ه

ا و ا و ان 

 ات و اا  وز  مي أا ا  و أ

    ا  ت ااا  ا  إن ذ 

 ا آ ذة ا ا   ،

   و ،وطاد اة إ الط  ا  

 ا  ن ا ت اء اإ  

.  

 ا ا  دارة اا إ ا  أ  

 ارات ا  ا   ا  ات 

  .وز  ات

 دب اا  وة و أ  ل إ ل أ و ا

  .ا  رف ا  ب

 وطه ا زإ 































  

  

  



   و ن

،رب ا   ا إ   أول   و م ه

ا م   و   ا و    نو ا و ا ا

 ات و اا  وز  مي أا ا  و أ

 و .  

    ا  ت ااا  ا  إن ذ 

ا   سا ا آ ذة ا ا   ،

   و ،وطاد اة إ الط 

  و   ا  ن ا ت اء اإ

ا ر اإ .

 ا ا  دارة اا إ ا  أ 

 ارات ا  ا   ا  ات 

وز  ات ادار ا  ا 

 دب اا  وة و أ  ل إ ل أ و ا

ا  رف ا  ب

 إز ه اطو و  أم   م و    ان 

 أو  . 

  

  
  



  

  
    

 






























  

،رب ا   ا إ   أول

ا م   و   ا 

 ات و اا  وز  مي أا ا  و أ

    ا  ت ااا  ا  إن ذ 

ا   سا

ا    و ،وطاد اة إ الط 

 

 ا ا  دارة اا إ ا  أ 

 ارات ا  ا   ا  ات   و

ادار ا  ا 

 دب اا  وة و أ  ل إ ل أ و ا

و  أم   م و    ان 

    



  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة

 



.......:..................................................................................................مقدمة  

 

  أ 

المصطلحات النقدیة شفرات لغویة على درجة عالیة من التخصیص الدلالي، ترتبط 

على علاقة وثیقة بالنسق  –نظرا لطبیعته الإنسانیة  –وجودیا بالخطاب النقدي الذي یكون 

المعرفي الناظم لرؤیته للحقیقة الإبداعیة، و المسؤول على اصطفاء مجموعة السمات 

تبعا  –الذي تترجمه وحدات التسمیة، و هو ما یجعل هذه الأخیرة المفهومي  بناءللالمؤسسة 

ذات أبعاد وظائفیة متعددة؛ فهي تظهر كلافتات ترسم  -لخصوصیة المجال الذي تشتغل فیه

حدود النظریة و تفصح عن مفاهیمها المجردة، و هي أیضا وحدات تواصل تضمن تحقیق 

حمالة لبصمات بعد ذلك وحدات معرفة التخاطب السلیم بین أفراد القطاع الخاص، و هي 

 طریقتهإطاره؛ حیث تتبع   للوسط السوسیوثقافي الذي تشكلت فيالمنطق اللغوي و الإدراكي 

في بناء المفاهیم و سننه في التسمیة، و من هنا تتكشف حساسیة المسألة المصطلحیة 

إسهام  ظهرعدل یبلوغ الأمن الثقافي الذي تتوخاه إسلامیة المعرفة؛ حیث تظهر كشاهد  في

خلال فحص   المجموعة الثقافیة في المشهد الحضاري العالمي، و الذي یمكن إدراكه من

یترجم تماسك  و، التوجه الذاتي الخصوصیة الحضاریة و جسدسجلها المصطلحي الذي ی

عملیة الصیاغة المصطلحیة  المفاهیم و اتساقها في حال حضور الوعي العمیق في

إدارة قضایاها، كما أنه قد یتمظهر بوصفه أحد أوجه الهزیمة السلوك الممنهج في  و

السیاقات الثقافیة  استرفاده من في حال هیمنافي قالمعرفیة، و صورة من صور الغزو الث

  .المؤسسة وفق أنساق معرفیة مغایرة على إبداعه في إطار النظام الثقافي الخاصالخارجیة 

صطلحي على المستویین التقني و الثقافي و في إطار هذه الرؤیة لأهمیة الجهاز الم

في سیاق الأنموذج الثقافي الإسلامي  مؤسسا نقدااشتغل النقد الأدبي الإسلامي بوصفه 

 تتشكلصیاغة وحداته الخاصة المنبثقة عن رؤیته المتمیزة للحقیقة الإبداعیة، التي   على

حرفیته   التي تترجم تماسكه النظري، و تفصح عن عناصرها من المرجعیة الإسلامیة، و

الصناعة المصطلحیة، خاصة و أنه قد تقمص دور البدیل النافع بعد المشكلات المترتبة  في

 التبعیةعلى المثاقفة غیر المتزنة مع الآخر، و هي رؤیة طموحة تطلب تجاوز منطق 
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  ب 

 عتمادالا  الإفراط غیر المبرر فيفي الفعل النقدي بفعل  الكسل المعرفي المترسخ و

مستوى الشهود الحضاري الذي یتحقق من خلال بروز خصوصیة الرؤیة  الآخر إلى  على

  .النقدیة و الإبداعیة المستمدة من الرؤیة الإسلامیة للحقیقة الأدبیة

المصطلحي  غیر أننا إذا تجاوزنا الخطاب العاطفي أو الافتراضي، و وازنا المنجز

سیاق النقد الإسلامي الحدیث و المعاصر بالمعاییر التي یطلبها هذا الأخیر على مستوى  في

سنلاحظ أن حصاد التجربة المصطلحیة النقدیة الإسلامیة لم یرق بعد  ،الواقع المثالي

صیاغة منظومة مصطلحیة متكاملة، رغم الدعوات المستمرة لتدارك هذا الخلل   مستوى إلى

قل إمكانیة إحداث النقلة النوعیة المؤمل تحقیقها ر ا ینذر بوجود إشكال حقیقي یعو هو م

بإسقاط  ،و یأتي على مشروع النقد الإسلامي من أساسه ،النقد عملیة أسلمة الأدب و من

الارتقاء بالعملیة الإبداعیة، خاصة في ظل  دعواه كبدیل للطروحات النقدیة الحداثیة في

من عمر تهافت الجدة و أعذار البدایات التي ظلت أصداؤها تتردد في مراحل مختلفة 

تشكل  حقیقا أن یفرد بحث الإشكالات التي تعرقل لذلك كان والخطاب النقدي الإسلامي، 

یحدد مظاهرها  يبحثجهد طلحیة المتكاملة للنظریة الأدبیة الإسلامیة بالمنظومة المص

خاصة و أنه قد مضى على فاتحة التنظیر للأدب الإسلامي و نقده  ،حیثیاتها یبحث في و

خطورة المسألة المصطلحیة  -و في فترة مبكرة–ما ینیف عن السبعة عقود أدرك فیها 

نظریة  مستقل یستند إلى كمجال معرفيلإسلامي النقد الأدبي ا حضورتأكید  أهمیتها في و

  .خصوصیاتهامتكاملة لها 

إشكالیة المصطلح في النقد الإسلامي "الموسوم بـ لقد كان اختیارنا لهذا البحث

من منطلق إیماننا بمشروع الأدب الإسلامي و نقده الذي اعتبرناه مشروعا طموحا  "المعاصر

الأرض التي تنزل منزلة  یتولى ربط العملیة الإبداعیة و النقدیة بوظیفة الاستخلاف في

على الناس الإسهام قدر   مقدسة من عقیدة المسلم، و لذلك یكون من حق االله علینا و

تعالى  قدي و الإبداعي المتفق مع تعالیم البارئ سبحانه والمستطاع في بناء الصرح الن
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  ج 

عد ذلك أحد أنواع المسؤولیة، كما أنه من الضروري أیضا تجاوز الأحكام المسبقة التي  و

خاصة  ،تجاوز مشكلاتها الإسهام في تنمیتها و و ،بفعل الأسلمة في جمیع مجالاتها تارتبط

قد ساعدنا كذلك اتصالنا  و  مة الإسلامیةو أنها تبحث عن تحقیق الشهود الحضاري للأ

تعرف بعض المشكلات التي تعترض مي في مرحلة الماجستیر على بالدرس النقدي الإسلا

الأكثر تعقیدا  او التي یعد الجانب المصطلحي أحد وجوههعملیة أسلمة الأدب و النقد، 

یة، و الذي یعد أحد كنا قد لاحظنا أن نجیب الكیلاني الذي تخصصنا بدراسة آرائه النظر  و

الرواد الأوائل للأدب الإسلامي قد قدح شرارة البحث في المسألة المصطلحیة و التي مازالت 

  .حیثیاتها  و هو ما یؤكد ضرورة البحث في ،ممتدة إلى الفترة الراهنة

رغم أهمیة المسألة المصطلحیة و تأثیرها في إثبات النقد الإسلامي لمقولاته النظریة 

رب إلى مستوى الكشف الجمالي عبر القناة المصطلحیة لا نجد تراكما سي تتالخاصة الت

علمیا كافیا یترجم الإحساس بالهم المصطلحي في الدراسات الأكادیمیة اللهم بعض الدراسات 

أخصها أطروحة دكتوراه لمحمد  ؛التي تولت مباحثة القضایا المصطلحیة من بعض جوانبها

النقد الإسلامي الحدیث الدكتور نجیب الكیلاني  أمهاوش الموسومة بقضایا المصطلح في

أنموذجا، و هي مجهود علمي متمیز وصف فیه صاحبه منهجیة تعامل النقاد الإسلامیین 

زه تركی مع عدد من القضایا العامة و الخاصة المتعلقة بالظاهرة المصطلحیة، غیر أن

قد جعل الدراسة متقدمة  ةالمصطلحی لمسألةفي ا شرع البحثالذي نجیب الكیلاني   على

قد إدراك الإشكال المصطلحي و عوامله، كما أن التصاقها أكثر بالجانب الوصفي   على

  .حجب عنها تصور القضایا الغائبة التي تكون عوامل مهمة في تحقیق أسلمة المصطلح النقدي

للطیب رحماني موسومة بالمصطلح النقدي لدى محمد حسن و هناك دراسة ثانیة 

بریغش، قضایا و إشكالات، و كما هو واضح فهي تختص بالقضایا المصطلحیة لناقد 

  .بعینه، و بذلك یكون من البدیهي أن لا تستغرق الإشكال المصطلحي للنقد الإسلامي
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  د 

لإسلامي المعاصر أما الدراسة الأخرى فهي أطروحة أحمد رحماني المعنونة بالنقد ا

لم تتخصص في المسألة المصطلحیة، و إنما تولت الإشارة  هيالتطبیق، و  بین النظریة و

، كما أننا لاحظنا و هو ما أوقعها في الاختزالقضایاها في أحد فصولها،  بعضإلى 

 او نقده حاشالباحث لم یعتمد في فصله هذا على المصادر الخاصة بالأدب الإسلامي  أن

بحث كتابي مدخل إلى الأدب الإسلامي و جمالیات الأدب الإسلامي، و هو ما یؤكد أنه لم ی

  .مظانها  في القضیة الاصطلاحیة الإسلامیة

بصورة أساسیة على بحث حیثیات الإشكالیة  التركیزستحاول هذه الدراسة 

الاصطلاحیة في الدراسات النقدیة الإسلامیة، و ذلك من خلال محاورة مختلف الآراء 

و مقایسة منجزاتها على المستوى العملي و ذلك من باب  ،النظریة في التأسیس المصطلحي

حة على الخطاب النظریة و التطبیق على مستوى الدرس المصطلحي، و ستكون منفت جتواش

محمد قطب  قطب و سید النقدي الممتد من منتصف القرن الماضي ابتداء بكتابات الأخوین

الندوي إلى آخر ما وصلت إلیه أیدینا من المدونات المعاصرة التي سبقت  و محمد الحسن

مناقشة هذه الأطروحة، و هو ما یظهر جلیا أن الإشكالیة المصطلحیة في النقد الإسلامي 

یمكننا سمستمرة جدیرة بوصفها و كشف حیثیاتها، كما أن هذا الانفتاح الزمني  ظاهرة

التشخیص الصادق و الدقیق لمستویات النضج في تجاوب النقاد الإسلامیین مع القضایا  من

و اقتراح الحلول المناسبة لرأب الصدع  ،المصطلحیة، و معرفة ما حققه فعلا و ما لم یحققه

و الواقع المثالي في التأسیس للمنظومة  ،حققة في الواقع المشهودالحاصل بین الآفاق الم

  .المصطلحیة الإسلامیة الخاصة

  : تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من المقاصد المعرفیة تحددت فیما یأتي

 تتبع مسار التأسیس لمنظومة مصطلحیة نقدیة إسلامیة متكاملة.  
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  ه 

  السمات المفهومیة التي تمیزه  إبراز المصطلح النقدي الإسلامي و تصورضبط

 .غیره  عن

 تحدید مجموعة المشكلات التي تعرقل تكوین منظومة مصطلحیة نقدیة إسلامیة متكاملة.  

 اإظهار كیفیة تعامل النقاد الإسلامیین مع المشكلات المصطلحیة، و اختبار نتائجه 

  .على مستوى التولید المصطلحي اانعكاساته و

 لائمة لتولید الوحدات المصطلحیة النقدیة وفق المعیار العقائدي مال تحدید المنهجیة

  .الإسلامي و ضمان تداولها في الخطاب النقدي

  توضیح مستویات الالتزام المنهجي بالضابط العقائدي في الصناعة المصطلحیة، و ذلك

و معایرتها وفق قواعد  ،عبر أخذ عینات من الوحدات الاصطلاحیة للنقد الإسلامي

  .على ضوء تناسبها مع الخط العقائدي الإسلامي و ،المصطلحي الوضع

مظاهر  تنطلق الدراسة من سؤال رئیس یتمحور حول تحدید أعراض و حیثیات و

تحقیق المعجم النقدي الإسلامي المستقل المتفق مع معاییر  یعیقالإشكال المصطلحي الذي 

النظام الثقافي الإسلامي، و الذي یستدعي بصورة بدیهیة الإجابة على مجموعة من الأسئلة 

الفرعیة المتعلقة بمعرفة المستوى الذي بلغه النقد الإسلامي في صیاغة لغته الخاصة 

هذا المصطلح، و منهجیة النقد الإسلامي  تحدید المعاییر النظریة التي یتأسس وفقها و

، و قد وضعت لذلك فرضیات ثلاث رضة في التعامل مع الحاجز اللغويالواقعیة أو المفت

ترجحها كعوامل أساسیة محدثة للإشكال المصطلحي، فأما الفرضیة الأولى فهي وجود 

الذي امتدت  اختلالات على مستوى الجانب النظري الذي یقود عملیة أسلمة المصطلحات، و

البناء  وجود مشكلات في بعض زوایاالمستوى التطبیقي ، أما الفرضیة الثانیة فهي  إلىآثاره 

المتكامل لقواعد  النظري للأدب و النقد الإسلامیین، خاصة من حیث التأسیس المنطقي و

ت ثر بدوره على إنتاجیة المقولاألتصور الإسلامي، و الذي ل وفقاتحدید القیمة الجمالیة 
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النظریة التي تجسدها الوحدات المصطلحیة، أما الفرضیة الثالثة فتربط الإشكالیة المصطلحیة 

دائرة الإسلامیة   بسیطرة الاجتهاد الفردي، و غیاب التواصل العلمي بین المشتغلین في

على فرص التأسیس للمعجم المصطلحي  الذي أثر سلباخاصة في إطار التعدد اللغوي، و 

ي الموحد، خاصة و أن هذا الأخیر یعتمد الأساس التصوري كمعین حاسم النقدي الإسلام

  .للأصناف النقدیة التي یستغرقها مفهومه

تكون التي عقدت  كامنةلما كانت الدراسة مرتكزة بشكل جوهري حول بحث الأسباب ال

المعجم النقدي الإسلامي الخاص، و في ظل ارتباط نظریة المصطلح النقدي الإسلامي 

بنظریة المصطلح الإسلامي بصفة عامة، و مع تأكیدنا على تبادل التأثیر و التأثر بین 

تحقق الدراسة لالتطبیق ارتأینا المزاوجة بین المنهجین الوصفي و المقارن  مستویي التنظیر و

ث یتیح المنهج الوصفي على مستوى النظریة المصطلحیة وصف مظاهر مقاصدها، حی

 تأثیرها في اتساق المقولاتو  ،لقضایا المصطلحیةل الرؤى التباین و الاختلاف في بعض

تحدید مناطق الفراغ  ، كما یفید المنهج المقارن فيالنقدیة الإسلامیةمصطلحیة النظریة ال

الإسلامي بالمقارنة بالنظریة الاصطلاحیة المصطلح النقدي  حولالعمل النظري  في

ن على مستوى الدراسة التطبیقیة في تحلیل الوحدات یالمنهج أفدنا منالإسلامیة العامة، كما 

خذناها كعینات اختبار، و ذلك من خلال وصف بنیتها المفهومیة أالاصطلاحیة التي 

و مقارنتها بالمقاییس المنصوص علیها في الإطار النظري، و ذلك لتحدید  ،المورفولوجیة و

  .مدى استجابة المستوى العملي للمخططات النظریة و مبادئها

الأول منها بوضع  ، یختصاعتمدت الدراسة على خطة عمل مكونة من ثلاثة أبواب

المسألة المصطلحیة في إطار نظري تتحدد من خلاله مواصفات المصطلح الإسلامي عموما 

المصطلح النقدي الإسلامي خصوصا، و ذلك لضبط الأسس التي تتم وفقها عملیة   و

إبراز ملامح النظریة المصطلحیة الإسلامیة العامة  تم فیهالصیاغة المصطلحیة، كما 

الوضع المصطلحي و إعادة الصیاغة المصطلحیة، و النظریة المصطلحیة قوانینها في  و
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التنظیر للمصطلح  و هدفه تحدید مناطق الفراغ فيالتابعة لها،   -النقدیة–الخاصة 

  .تكمیله الخطاب النقدي الإسلامي و في

استجابة للخطوط النظریة التي رسمها الباب  فقد جاءاأما البابان الثاني و الثالث 

لنقد الإسلامي في المحاور ختص الباب الثاني بمناقشة الإشكالات التي عرفها ااإذ : الأول

و بالتالي مؤثرة في تولید  ،ة المؤثرة في تحدید و تشكیل النظریة الأدبیة و النقدیةالرئیس

بما أنها المسؤولة بشكل " بالنظریة الأدبیة"تداولها، و هذه المحاور حددناها  المصطلحات و

وظیفته ، و التي  و كبیر على صیاغة المبادئ النظریة التي تفسر طبیعة الأدب و مقاییسه

النظریة تترجمها من خلال مجموعة من المصطلحات التي تعد قنوات نقل المقولات 

المذهب "  بوصفه البیئة الطبیعیة التي تتحرك في إطارها المصطلحات و" المنهج النقدي" و

الأدب "و   ،الذي یفصح عن الصورة الجمالیة التي یختص بها الأدب الإسلامي" الأدبي

سیكون   و ،بما أنه المحور الرئیس الذي تدور حوله جمیع الوحدات السابقة" الإسلامي

تعامل مع هذه المحاور بوصفها وحدات مصطلحیة، و لذلك سنتعامل معها تركیزنا في ال

على مستوى بحث مشكلات أسلمتها على مستوى المفهوم أو على مستوى وحدات التسمیة 

ذلك من مشكلات   عملیات إعادة صیاغة على المستویین، و ما ترتب على ما شهدته من و

  .لحیة ظواهر مصط تمثلها، و ما انجر عن كل ذلك من في

فقد تولى تحدید المشكلات التي تواجه عملیة تطبیق مبادئ الأسلمة أما الباب الثالث 

في التولید المصطلحي، أي معایرة مستویات النضج التنظیري و التطبیقي لصیاغة الوحدات 

بالمبادئ النظریة التي  و ذلك بقیاسه  المكملة للوحدات المركزیة، المصطلحیة النقدیة

النظریة المصطلحیة الإسلامیة العامة، و ذلك سیتیح لنا تحدید نقاط الضعف   حددناها في

جهة، و تحدید المشكلات   مندائرة النقد الأدبي الإسلامي  مستویات عملیات التنظیر في في

تعدیل  مكننا منالتي قد تواجهها المبادئ النظریة بشكل عام على المستوى العملي، و هو ما سی

الأسس قابلة بعض بنودها، أو وضع أسس جدیدة تضمن فعالیتها، و بالتأكید ستكون هذه 
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تولى الأول  فصلین، و قد ضم هذا الباب للتعمیم على جمیع المصطلحات العلمیة الإسلامیة

التعامل مع المصطلح التراثي، و الإشكالات التي تواجهه  معایرة منطق النقد الإسلامي في

فقد تناول قضیة الخصوصیة  أما الفصل الثاني ،مجموعة من عینات الاختبارتحلیل  مع

الانفتاح، حیث اختص القسم الأول منه بمناقشة آراء النقد الأدبي الإسلامي المختلفة  و

تحدید النطاق اللغوي الذي تستغرقه مقولة الخصوصیة، و بحث الإشكال التواصلي  في

  .عوائق تحقیق الخصوصیةإطار التعدد اللساني كأحد أبرز  في

التعامل  منهجیة النقد الإسلامي فيبدراسة  أما القسم الثاني فقد اختص

المصطلحات الوافدة، و ذلك من خلال محاورة المواقف المتباینة من إعمال أو إهمال  مع

الانفتاح  على عملیة التي ترتبت  نبیةاالجهذه المصطلحات، و رصد مجموعة الآثار 

  .و اقتراح حلول لتجاوزها ،معاینة نماذج منه بناء على المصطلح الغربي   على

لقد ركزت الدراسة على جمع شتات الآراء النظریة المتفرقة في متن النقد الإسلامي فیما 

یتعلق بالظاهرة المصطلحیة و تجلیاتها على المستوى التطبیقي، و لذلك فقد اعتمدت 

مختلفة، سواء من جیل الرواد الأوائل الذین زمنیة  مصادر متنوعة تنتمي إلى أحقاب  على

أصلوا لقضایا النقد الأدبي الإسلامي كمؤلفات السید قطب و أخیه محمد قطب، و نجیب 

الكیلاني أو النقاد الذین أسسوا لاحقا للقضایا النقدیة الإسلامیة لا سیما في شقها 

ب و محمد حلمي القاعود المصطلحي، كما هو الحال مع عماد الدین خلیل و ولید قصا

كثیر من البحوث  أحمد بسام ساعي و محمد عبد العظیم بن عزوز و محمد أمهاوش و و

المنشورة ضمن مجلة الأدب الإسلامي، كما استعانت الدراسة في إنارة عدد من القضایا 

المتعلقة بالمستوى النظري للدراسة المصطلحیة، خاصة في تدارك بعض النقائص 

هذا المجال  نظریة الدراسة المصطلحیة النقدیة ببعض البحوث المتخصصة فيمستوى   على

ماریا تیریزا كابري الموسوم  مثل كتاب" محمد أمطوش"مجموعة الكتب التي ترجمها ك

المفاهیم و المصطلحات و إعادة "أو كتاب التطبیقات، بالمصطلحیة النظریة و المنهجیة و
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المعنى في علم "كتاب هذا المجال مثل  بعض المؤلفات الأخرى في و " الصیاغة

و كذا كتاب إشكالیة المصطلح في النقد العربي الجدید لیوسف وغلیسي و هو " المصطلحات

 العربیة اعتمد البحث أیضا على عدد من البحوث كما، من الدراسات الرائدة في هذا المجال

دراسات  كتاب :مثل و الإسلامیة في تحدید ملامح النظریة المصطلحیة الإسلامیة

من غیر  ،لشاهد البوشیخي، و عدد من أبحاث المعهد العالمي للفكر الإسلاميامصطلحیة 

بوصفها وثائق رئیسة تترجم هیئة التعامل مع القضایا المصطلحیة الكتب التراثیة  أن ننسى

  .  في ضوء النظام الثقافي الإسلامي

ها شدمن الصعوبات لعل أو كما هو الحال مع كل بحث أكادیمي واجهتنا مجموعة 

التعدد اللساني الذي یعرفه الأدب الإسلامي، و بلوغه في بعض اللغات مراحل متقدمة كما 

 البحوث الترجمة من طلب هو الحال في اللغة المالیزیة، و هو ما ألجأنا في أحیان كثیرة إلى

أما العقبة الأخرى ، لعربیةأو بعض الدراسات المقارنة القلیلة المتوفرة باللغة ا ،المتوفرة القلیلة

فهي صعوبة الوصول إلى المادة العلمیة في ظل عدم الاهتمام بالأدب الإسلامي إذا ما قیس 

انتظار المعارض السنویة  أو ،إلى طلب بعضها من خارج الوطنو قد دفعنا ذلك  ،بغیره

  .هو ما استهلك قسطا كبیرا من الوقت المخصص للبحث و

االله رب العالمین على أن أعانني  مقام إلا أن أشكرلا یمكنني في هذا ال و 

كما لا یسعني  - على تقصیر مني–تجاوز مشقات البحث، و إكمال هذه الأطروحة   على

مال لواتي التي وفرت لي عددا آالمشرف  ةلأستاذل  أن أتوجه بالشكر الجزیل إلا

و صابرت استطالة مدة إنجاز الدراسة  ،صبرت علي و ،صاحبتني برفق و ،المصادر من

فلها علي الخیر الكثیر الذي لا أستطیع وفاءه إلا بدعاء االله أن یجزیها عني جزیل الأجر 

 .الثواب و الحمد الله رب العالمین و
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تعتبر الدراسة المصطلحیة أحد أنماط الدراسة العلمیة، و لذلك فإنها تلتزم منطقا منهجیا 

نحو تحقیق  صارما مؤسسا على مجموعة من المبادئ المتسقة التي تقود البحث المصطلحي

أهدافه النظریة، و ذلك یعني أن تحدید المشكلات التي تعتري الظاهرة المصطلحیة بصفة 

عامة و النقدیة الإسلامیة بصورة أخص لا یمكن أن یتحقق في معزل عن الإطار النظري 

المحدد للأسس العامة الضابطة لعملیة التولید، لتأتي بعد ذلك الدراسة التطبیقیة التي تتولى 

دیق تلك المبادئ أو كشف مواطن الضعف فیها و إحالتها إلى المراجعة بغیة تحسینها  تص

المصطلحیة منذ أن تأسست كعلم مستقل على ید النمساوي أوجین  دراسةو قد عرفت ال

عددا من المناهج الدراسیة المؤسسة كاستدراكات ) STER EUGENEÜW(فوستر

النظریة  و النظریة التواصلیة، و النظریة الاجتماعیة: النظریة العامة للمصطلحات نحو  على

غیرها، و لكل منها منهجیته المتمیزة في مقاربة الوحدات الاصطلاحیة، و لذلك   الثقافیة و

المشروع جدا تحدید المنهجیة الملائمة في بحث مشكلات المصطلح النقدي  فإنه من

  . الإسلامي

الإسلامي و بوصفه أحد أنماط إسلامیة تنطلق الدراسة من فرضیة أن النقد الأدبي 

المعرفة له رؤیته الخاصة لطبیعة الوحدات المصطلحیة، و التي تتسق مع منطقه النظري 

الخاص القائم على التأسیس لأنموذج جمالي منجز ضمن النسق المعرفي الإسلامي، و لذلك 

هجیا خاصا قائما فإن عملیة الدراسة المصطلحیة على مستوى هذا النقد تستلزم إدراكا من

مجموعة من الشرائط البنیویة التي  البحث عن حضور المكون الرؤیوي، إضافة إلى  على

تحقق مجتمعة المصطلح النقدي الإسلامي، و وفق هذا الطرح یكون المرجح أن تكون إحدى 

سیاق النقد الإسلامي ضعف المقولات الواصفة لطبیعة  مسببات الإشكال المصطلحي في

صة، و اختلال الأساس المنهجي الذي یتم وفقه التعامل مع الظاهرة وحداته الخا

إذا فإن تعامل الدراسة مع الأساس النظري الناظم لعملیة الدراسة المصطلحیة . الاصطلاحیة

  : مسألة ضروریة و ذلكفي النقد الإسلامي 

 بناء على وصفه جزءا من العوامل القائمة وراء حدوث الفقر المصطلحي.  

 عن أساس نظري ناظم مسألة ضروریة یمكن من خلالها تحدید إشكالات أخرى  لأن البحث

  .قائمة وراء تخلف النقد الإسلامي عن تأسیس معجمه الخاص
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و لذلك  ،العلمیة المصطلحات نوع خاص منالوحدات المصطلحیة النقدیة الإسلامیة 

بوصفها وحدات تواصل -تمیزها  التي خصائصال من في مجموعة معها فهي تشترك

و لكنها في الوقت نفسه تتفرد بمجموعة عن مفردات اللغة العادیة،  -متخصصة 

تباطها بالقطاع أولا بالنسق المعرفي الإسلامي، و ثانیا بار السمات المكتسبة من ارتباطها  من

طبیعة الوحدات التي تقع علیها الدراسة تحدید  معرفةو لذلك حري بنا لالنقدي الإسلامي، 

و هو ما یمكننا من تعیین السمات الممیزة للوحدة  ،مفهوم المصطلح بصفة عامة

ریف المصطلح الإسلامي بوصفه نوعا خاصا من الوحدات المصطلحیة المصطلحیة، ثم تع

لنصل إلى تحدید المصطلح النقدي الإسلامي الذي یشترك مع المصطلح الإسلامي 

جمیع خصائصه و لا ینفرد عنه إلا بتفعیله في القطاع النقدي، و ذلك سیتیح لنا تحدید  في

  .الدراسة البحث في إشكالاتهاالوحدات التي تتولى 

النقد الإسلامي مشدود إلى المرجعیة التراثیة التي سیطر فیها النسق المعرفي و لأن 

الإسلامي على غیره من الأنساق، یكون من المفید الاستفادة من الرؤیة التراثیة لطبیعة 

الظاهرة المصطلحیة، خاصة و أننا سنتعامل مع الرؤى النظریة التراثیة في التأصیل لنظریة 

هو التي تشكل الإطار العام لعلم المصطلح النقدي الإسلامي، و  علم المصطلح الإسلامي

یستلزم سلفا التأشیر على طبیعة الفهم التراثي للوحدات المصطلحیة، كما تقتضي ما 

الضرورة العلمیة كذلك الاعتماد على التجارب المعاصرة في مجال تحدید خصائص الوحدة 

إنما عرف في ثلاثینات القرن  المصطلحیة خاصة و أن علم المصطلح كتخصص مستقل

الماضي، و لذلك ستعمد الدراسة إلى تحدید المصطلح في المفهوم التراثي و المعاصر لتختم 

  . بتحدید المصطلح النقدي الإسلامي و خصائصه الممیزة
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  .التراثي منظورال فيالمصطلح : أولا

جم اللغویة سنحاول في هذا الجزء من البحث التأصیل للوحدة المصطلحیة من المعا

بصنفیها العام و المتخصص، و ذلك لتحقیق مجموعة من المقاصد ترتبط في النهایة 

بالتأصیل للمصطلح النقدي الإسلامي، و ذلك من جهة تأكید الاستعمال التراثي لهذه الوحدة 

اللغویة بدلالة قریبة من المفهوم الحدیث، و الذي یؤكد شرعیة التأصیل لها تراثیا، و تعیین 

وعة السمات المفهومیة التي تشكل مفهوم المصطلح، و التي ستساعدنا في صیاغة مجم

  .وصف تعریفي له متسق مع طبیعة الرؤیة الحضاریة و اللغویة للصیاغة المصطلحیة

  .العامة ةالعربی ةاللغویجم ااصطلاح في المع/مصطلح اوحدت -1

الوحدتین المعجمیتین  حضورالبحث في مسألة  على هذه الجزئیة سنشتغل في

و ستختلف مقاربتنا لهذه المعاجم إذ لا نقصد  ،في معاجمنا القدیمة" اصطلاح/مصطلح"

ن النتیجة هكذا محسومة إالبحث عن الوحدتین موضوع الدراسة وفقا للمدخل المعجمي إذ 

 المعجمیة السیاقات  و إنما سنعمل على إحصاء ورود الوحدتین في ،سلفا لصالح الغیاب

الوحدتین  و نحلل المفاهیم التي تعبر عنها لننظر إذا ما تحقق بالفعل وجود هاتین ،المختلفة

فعملنا إذا سیكون الإجابة على مجموعة  .عن المعجم التراثيبمفهومهما الحدیث أو غیابهما 

سیاقاتها هاتین الوحدتین؟ و إذا كانت كذلك  هل استعملت المعاجم القدیمة في: من الأسئلة

هل حازت الوحدتان المقدار نفسه من التواتر؟ و أي  اذا غابتا عن مداخل المعجم؟ وفلم

  هاتین الوحدتین حسب المعاني المستعملة أقدر على تحمل المعنى الاصطلاحي؟

قبل الإجابة على هذه الإشكالات تجدر الإشارة إلى الصیغة الصرفیة التي تعود إلیها 

و هي جزئیة مهمة في تحدید الصیغة الأصلح لأداء المعنى الاصطلاحي " مصطلح" كلمة 

بعض أنها اسم مفعول للفعل الو قد اختلف الباحثون في تحدید اشتقاق الكلمة حیث یرى 

) نائب الفاعل( المجرور   هذا النقل هو ما أجاز حذف الجار ومنقول للعلمیة و " اصطلح"
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بینما یذهب آخرون إلى أن الكلمة مصدر میمي  )1( .اللذان یقتضیهما اسم المفعول تخفیفا

ز، و منشأ هذا الاختلاف التجوّ   و هذا الأخیر هو الأظهر لأنه یغنینا عن)2(منقول للعلمیة 

یاغة اسم المفعول و المصدر المیمي في غیر هو تطابق المیزان الصرفي الذي یضبط ص

الثلاثي إذ یصاغ هذا الأخیر على زنة اسم المفعول بإبدال حرف المضارعة میما مضمومة 

  .و لا سبیل للتمییز بینهما إلا من خلال السیاق ،و فتح ما قبل الآخر

یتولى  كوحدة معجمیة" مصطلح"و بالرجوع إلى معاجمنا القدیمة فإننا نلحظ غیاب مفردة 

إلا  ،المعجم شرح دلالتها و اشتقاقها على الرغم من أنها كانت متداولة في السیاق الاجتماعي

حیث وردت أحیانا على صیغة  ؛أن هذا لم یحل دون وجودها في سیاق شرح بعض المفردات

و أحیانا أخرى بهیئة المصدر المیمي و تحمل معنى  ،"الاتفاق"اسم المفعول و تكون بمعنى 

  .المعنى الاصطلاحي :یة التي تحیل إلى مفهوم أيالتسم

و كانت على هیئة المصدر  ،مرة واحدة في القاموس المحیط" مصطلح"لقد وردت وحدة

  )3("الدرجة  في المصطلح النجومي جزء من ثلاثین جزءا من...و الدقیقة :"المیمي

ذلك   الاتفاق واثنتان منهما بمعنى ) مرات06(أما في تاج العروس فقد وردت المفردة 

فإن هذا التعبیر غیر معتاد و لا معروف بین اللغویین و لا مصطلح " :قول المصنف في

  )1(".هو الكلام المصطلح علیه بین كل قبیل:" و في قوله )4("علیه بین الصرفیین محل نظر

                                 
، 2، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، طعلم المصطلح أسسه النظریة و تطبیقاته العملیة ،ميعلي القاس )1(

  .302ص ،)م2019(
 دمشق، ، دار الفكر،علم المصطلح و طرائق وضع المصطلحات في العربیةممدوح محمد خسارة،  )2(

  .13ص ،)م2008( ،2ط
دار الكتب العلمیة،  أبو الوفاء نصر الهوریني،: تح ،القاموس المحیط الفیروزبادي، )3(

  .898ص  ،)م2007- هـ 1428(،2بیروت،ط
عبد الستار أحمد فراج و آخرون، مطبعة حكومة : ، تح، تاج العروسمحمد مرتضى حسني الزبیدي )4(

  .460،ص2،ج)م1965- هـ1385(الكویت، 
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و ذلك " مصطلِح"و كانت على هیئة اسم الفاعل" الصلح"ووردت مرة واحدة بمعنى 

و جاءت ثلاث مرات بالمعنى  )2("و معناه المصطلح من الجن...شور  و"  :قوله في

إدموس بالضم " و في )3("....و الدقیقة في المصطلح النجومي"الاصطلاحي و ذلك في 

كما زاد السخاوي " و في  )4("إضاءة الأدموس في شرح مصطلحات القاموس....مظلم

  )5("...فسكونزكریاء في شرحیهما على ألفیة المصطلح ألُى بضم  و

  :یتبین ما یلي سابقةمن خلال الإحصاءات ال

معنى  المعنى الاصطلاحي و هو الغالب و: مفردة مصطلح جاءت على معان ثلاث

  .و معنى المصالحة و كان على هیئة اسم الفاعل ،الاتفاق

بمعناها العلمي المعروف في جمیع السیاقات التي كانت  "المصطلح" وحدة جاء استعمال

لمفردة على هیئة المصدر المیمي، و هو ما یدعم رجحان ما ذهبنا إلیه سابقا من أن فیها ا

المصطلح مصدر میمي، فهو كذلك حتى في الاستعمال القدیم و دلیل ذلك جواز استبدالها 

اصطلاح في جمیع تلك السیاقات من غیر اختلال المعنى خاصة إذا علمنا "بكلمة 

 .درین المیمي و الطبیعي بمعنى واحد كما سنرى لاحقاالعرب قدیما كانت تستخدم المص أن

یؤكد ذلك ما ورد في كتاب إضاءة الأدموس الذي جاءت فیه الكلمتان بمعنى  و

وراعى في حروف المعجم ترتیبها الذي هو في مصطلح المشارقة معروف و هو :"واحد

  "یوافق اصطلاحنا معشر المغاربة

                                 
  .462،ص39،جرتضى حسني الزبیدي، تاج العروس محمد م)1(
  .258،ص 12ج ،المصدر نفسه )2(
 .297،ص25المصدر نفسه،ج )3(
 .88،ص16المصدر نفسه،ج )4(
  .98،ص37المصدر نفسه،ج )5(
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و قد غابت هي الأخرى  ،للفعل اصطلحفهي مصدر صریح " اصطلاح"أما مفردة 

معاجمنا  و أول من أوردها من ،سان و القاموس المحیطكمدخل معجمي عن كل من اللّ 

إلا أنها لم تغب مطلقا عن المتون المعجمیة إذ كان لها حضور . القدیمة هو تاج العروس

ما بمعنى اتفاق فقد وردت ثلاث مرات في لسان العرب اثنتان منه .تزداد كثافته بتقدم الزمن

یختلف باختلاف اصطلاح   و...المكوك" :قوله و ذلك في ،أهل البلد على تحدید المقدار

أما الثالثة فكانت  )2("و تختلف باختلاف اصطلاح الناس علیها...الأوقیة"و  )1("الناس علیه

هنا اقتربت من المعنى المتخصص بصفة  الدلالة قة النقط وهذهیبمعنى الاتفاق على طر 

  )3(".النقط تغیر في وقتنا هذا إلا أن یكون لهم اصطلاح في"ثرأك

أما في القاموس المحیط فقد وردت المفردة سبع مرات كلها موافقة للمعنى العلمي 

  :المعروف و قد جاءت كما یلي

 و في اصطلاح القوافي أن تسلم القافیة من الفساد و في الإعراب كالفتح :...و النصب

  )4(.نحويالبناء اصطلاح  في

 5("الركیزة في اصطلاح الرملیین العتبة الداخلة(  

 6(.و ما یقوم بغیره في اصطلاح المتكلمین(...) عرض(  

 7(.و في اصطلاح الصاغة ما یحمل على الدرهم من الغش(  

                                 
  .491ص ،10،ج )ه1414(، 3ط دار صادر، بیروت، ،لسان العربابن منظور،  )1(
  .404، ص 15المصدر نفسه، ج  )2(
 .15، ص1نفسه، ج المصدر  )3(
 .165الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص )4(
  .536المصدر نفسه،ص )5(
 .668المصدر نفسه،ص )6(
   1001، ص مصدر نفسهال )7(
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 1(...و العقلة في اصطلاح حساب الرمل(  

 2(و الأجوف في الاصطلاح الصرفي المعتل العین(  

 3(.في اصطلاحهم موصوف بما یصف به أهل التوحید االله تعالىأو هو (...) و الهیولى(  

بالشرح " الاصطلاح"أما تاج العروس فهو كما ذكرنا أول المعاجم التي أفردت مادة 

واضح  و )4("و الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص" حیث جاء فیه 

الاسمي فهو بمعنى عملیة هذا التعریف الملمح الإجرائي في وضع المصطلح لا المعنى  من

سیاقات تضمنت هذه الوحدة   إلا أنه ورد بمعان أخرى في.الاصطلاح لا الاصطلاح نفسه

  :تحریر ذلك فقد جاءت بمعنى المصطلح و الاتفاق و المصالحة و

 ست و أربعون منها بمعنى المصطلح العلمي أي بنسبة ) مرة 53" (اصطلاح"جاءت كلمة

  )%18(بنسبة  أيى الاتفاق بمعن) مرات 07(و % 87تفوق 

  و مرة %) 75(منها بالمعنى الاسمي أي بنسبة  12) مرة16" (الاصطلاح"جاءت صیغة

  %)18(و ثلاث مرات بمعنى الاتفاق%) 6(واحدة بمعنى الصلح

  بمعنى ) مرات 04(و %) 66( ثمانیة منها بمعنى الاتفاق) مرة12" (اصطلاحا"جاءت مفردة

  %).33(المصطلح

  100(مرتین كلتاهما بمعنى المصطلح" صطلاحيا"جاءت صیغة(%  

  100(كلها بمعنى مصطلح ) مرات106" (اصطلاحه"جاءت صیغة(%  

 اصطلاحهم خمس مرات كلها بمعنى مصطلح"جاءت صیغة.  

  90) (مرة194(بمختلفة المفردات المشتقة منها " اصطلاح"و بالمجمل جاءت صیغة (%

  .بمعنى الصلح%)  01(ليبمعنى الاتفاق و حوا%)  09(بمعنى مصطلح و 

                                 
 .1047،صالفیروز آبادي، القاموس المحیط )1(
  .815المصدر نفسه، ص  )2(
  1085المصدر نفسه،ص )3(
 .551،ص6مرتضى الزبیدي، تاج العروس،ج )4(
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اللسان  نستطیع بسهولة ملاحظة تطور الاستعمال المعجمي لهذه الوحدة حیث كانت في

القاموس  ثم تعرضت لتخصیص الدلالة إذ استعملت بكثافة في ،بمعنى الاتفاق مطلقا

  .المحیط و تاج العروس للدلالة على التسمیة التي تحیل إلى المفهوم

في المعاجم القدیمة " اصطلاح/مصطلح"السابقة لورود مفردتيمن خلال الإحصاءات 

  :یمكن أن نقرر

وورود لفظة  ،غیاب الوحدتین عن مداخل القوامیس المتقدمة كاللسان و القاموس  - أ 

 .رغم استعمالها في السیاق في تاج العروسمتأخرة " اصطلاح"

هذا الغیاب بأن القوامیس العربیة القدیمة قد أهملت الكثیر  "الودغیري"وقد علل  

صاحب الكلمات ذات الصیغ القیاسیة المطردة مراعاة للاختصار و علل ورودها لدى  من

و هو تعلیل مقبول في جزئه الأول و غیر موفق )1(.بعادته في نقل كلام شیخه بحذافیره التاج

تعمد ذكر المفردة و شرحها كمادة من مواد جزئه الثاني فالظاهر أن صاحب القاموس  في

  )2(.دلیل ذلك أنه أوردها أیضا في استدراكه على صاحب القاموس المحیط المعجم و

و نستطیع أن نلتمس سببا آخر لهذا الغیاب الذي قد یعود إلى أن الوحدتین لم تحوزا 

زمن متأخر و لذلك قبل تلك الفترة على الاستقرار لتلك الدلالة و أن ذلك لم یحدث إلا في 

و یمكن من خلال الاحصاءات .و لم ترد عند من سبقه مرتضى الزبیديوردت اللفظة لدى ال

السابقة أن نلحظ الكثافة التي وردت بها المفردة في قاموس تاج العروس بالمعنى العلمي 

و یدعم هذا الافتراض أن العرب قد استخدمت رموزا كثیرة للدلالة . المعروف مقارنة بغیره

  .على مفهوم المصطلح كالأسامي و الألقاب و غیرها

                                 
، مكتب تنسیق مجلة اللسان العربي، "كلمة مصطلح بین الصواب و الخطأ"عبد العلي الودغیري،  )1(

 .15ص ، )م1999-ه1420( ،48التعریب، الرباط،ع
 مصطفى حجازي ،:،تحالتكملة و الصلة لما فات صاحب القاموس من اللغةمرتضى الزبیدي، :ینظر )2(

  .41،ص2ج) م1986- هـ1406(،  1الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،ط
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و هناك سبب آخر یمكن أن نعلل من خلاله غیاب الوحدتین عن مداخل المعجم 

مصادرها  هذه الأخیرة إذ حدت ؛یعود إلى المصادر التي اعتمدت علیها القوامیس القدیمة و

القبائل التي لم  بزمن معین یتمثل في عصر الاحتجاج و مكان معین تمثل في عدد من

و ذلك أدى إلى تحجیم المعجم  ،من لغات الأمم الأخرىبلغة الحضر أو غیرها  اتتأثر لغته

الحالات أسماء لمظاهر جدیدة   منالعربي خاصة في جانب المولدات التي تكون في كثیر 

إهمال "یقول حسین نصار أن من بین أسباب قصور المعجم العربي  .الحیاة الاجتماعیة  في

ن الألفاظ و المعاني التي ابتكرها علینا كثیرا مالمولد و عدم اعتباره من اللغة حتى ضیع 

العباسیون للمظاهر و الحضارة الجدیدة التي عاشوا فیها و جعلوا اللغة لا تسایر الحیاة 

   )1(" حتى اتهمت بالتحجر

و لما كان ذلك كذلك فلیس من الغریب أن تغیب الوحدتان عن مداخل المعجم 

العلوم و هو أصلا من صنع أهل المصطلح العلمي لا یكون إلا في فترة تقدمت فیها  لأن

و ذلك لا یتفق إلا في الحواضر و بناء على المصادر التي اعتمدت علیها  ،الاختصاص

  .المعاجم فطبیعي أن تغیب الوحدتان كما غابت الكثیر من أسماء العلوم المشتهرة تلك الفترة

نى المعنى الإجرائي و لم یتضمن المع" اصطلاح"تضمن شرح تاج العروس لكلمة  - ب 

   )2(.لتكملةلالاسمي الذي ورد في السیاقات المحصاة و الحال نفسه بالنسبة 

اعتمادها  على علاوة ،غلبة ورود لفظة اصطلاح في الاستعمال مقارنة بكلمة مصطلح  - ج 

  .تاج العروس كمقابل لمفهوم المواضعة  في

یمكن تفسیره بأن العرب لم یفرقوا بین المصدر الصریح و المصدر المیمي  و ذلك 

فجاء ذكر  –و قد رأینا سابقا ورودهما في سیاق واحد بالمعنى نفسه  ،حیث الاستعمال من

خاصة  فیه نظراصطلاح على حساب مصطلح اكتفاء بذكر الأصل عن الفرع و هو مذهب 

                                 
 ،2ج ،)م1988- ه 1408(،4، دار مصر للطباعة، طالمعجم العربي نشأته و تطورهحسین نصار،  )1(

 .605ص
  .41،ص2مرتضى الزبیدي، التكملة و الصلة لما فات صاحب القاموس من اللغة،ج )2(
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و نستطیع في هذا المجال اعتماد رأي  ،في المعنىإذا علمنا أن الزیادة في المبنى زیادة 

حیث یرى أن  ،السامرائي لأجل توضیح أي الوحدتین أصلح لتحمل المعنى فاضل صالح

بین الدلالات التي یتمیز بها المصدر المیمي عن المصدر الطبیعي هي أنه یحمل معه  من

  )1(.عنصر الذات كما یحیل إلى دلالة الانتهاء

الدقة اعتماد مفردة مصطلح كتسمیة لتلك الرموز التي تواتر استعمالها و بذلك تقتضي 

الحدث المجرد   كتسمیة للمفاهیم المعینة في قطاع متخصص لأن كلمة اصطلاح تدل على

الذات المصطلح علیها و هي   فقط و هو فعل الاصطلاح أما مفردة مصطلح فإنها تدل على

تمام الاتفاق و استقرار استعمال   اء الذي یدل علىهنا الألفاظ الجدیدة كما یحیل على الانته

یبقى  و )2(، و هي حقیقة سبقنا إلیها یوسف وغلیسي،تلك الوحدات للدلالة على تلك المعاني

  "لا مشاحة في الاصطلاح"الاستعمال هو الفیصل الحاكم في تبني هذا المصطلح أو ذاك إذ 

 .في المعاجم المتخصصة اصطلاح/مصطلح وحدتا -2

بخلاف المعاجم اللغویة التراثیة العامة عرفت المعاجم المتخصصة الاصطلاح بوصفه 

مدخلا معجمیا، خاصة و أن المادة الاصطلاحیة هي موضوعها الذي تشتغل علیه، و قد 

  :ضمن هذا النوع من المعاجم بدلالتین -الاصطلاح–جاءت كلمة 

  :الدلالة الإجرائیة 1.2

ة مفردة الاصطلاح للدلالة على فعل جاءت في عدد من المعاجم المتخصص

الاصطلاح و قوانینه لا المصطلح في حد ذاته، غیر أنه یمكن من خلالها أن نستشف عددا 

من السمات المكونة لمفهوم المصطلح العلمي، فقد أورد الجرجاني ثلاثة التعریفات تتكامل 

  )3( :فیما بینها لتحدید ماهیة فعل الاصطلاح

                                 
 .33،ص )م2007 - هـ1428(،2، دار عمار، عمان،طمعاني الأبنیةفاضل صالح السامرائي،  )1(

، منشورات الاختلاف، الجزائر، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدیدیوسف وغلیسي،  )(2

  .26، ص)م2002- هـ1429(،1طالدار العربیة للعلوم، بیروت، 
  .27محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، ص: ، تحمعجم التعریفاتالجرجاني،  )3(
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 المعنى اللغوي إلى آخر لمناسبة بینهماإخراج اللفظ من.   

الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى.  

الاصطلاح إخراج الشيء من معنى لغوي إلى معنى آخر لبیان المراد. 

  :بناء على هذه التعریفات یمكننا تحدید الخصائص الآتیة للمصطلح العلمي و التي نحددها فیما یلي

لأداء وظیفة تواصلیة  من وحدات المعجم الطبیعي مفعّلة تفعیلا ثانیاالمصطلح هو وحدة   - أ 

  1.و هي حقیقة تؤكدها النظریات المصطلحیة الحدیثة في قطاع متخصص

یحكمها قانون ) نفي الاعتباطیة(العلاقة بین التسمیة و المفهوم هي علاقة معللة   - ب 

  .هذه الخاصیة تتحدد في التعریف الأول  المناسبة و

 الاتفاقیة للمصطلح فهو وحدة معجمیة اتفق على وضعها بإزاء مفهوم جدیدالطبیعة   - ج 

  .ذلك محدد في التعریف الثاني و

تحدید وظیفة المصطلح في الجانب التواصلي فالمصطلح یستعمل من أجل البیان   - د 

من الكلام بین " لبیان المراد"هذه الخاصیة ینفرد بتحدیدها التعریف الثالث   التبیین و و

  .المتلقي المرسل و

  .ي التعریف الثانيائفة خاصة و هذه الخاصیة تتحدد فالمصطلح هو لغة بین ط  - ه 

عملیة تطویر دلالة الوحدات المعجمیة  فيتحدد بعض التعریفات آلیات وضع المصطلح   - و 

 .كالتعریف الأول و الثالث إلا أن التعریفین الآخرین یبقیانها مطلقة

اتفاق القوم على وضع الشيء، و قیل إخراج هو :"یعرفه أبو البقاء الكفوي بقوله

  )2("الشيء من المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبیان المراد

                                 
محمد أمطوش، عالم : ، ترالمصطلحیة النظریة و المنهجیة و التطبیقاتماریا تیریزا كابري، : ینظر 1

  .143الكتاب الحدیث، الأردن،ص
- ه1419(2مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط عدنان درویش:تح ،الكلیات أبو البقاء الكفوي، )2(

 .129، ص)م1998
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و هذا التعریف لا یتجاوز النطاق المفهومي الذي حددته تعریفات الجرجاني، حیث 

لأداء الوظیفة التواصلیة   أعید استعمالهایركز على حقیقة أن المصطلح وحدة معجمیة 

یركز هو الآخر  والتواطؤ الذي یكفل التداول،  معیارالاتفاق بین الواضعین  یؤسس مبدأ كما

على أن عملیة تطویر الدلالة هي الآلیة الأساسیة للتولید المصطلحي، و كلها مواصفات قد 

  :مسألتین إضافیتین  تضمنتها التعریفات السابقة، و لكن الكفوي یشیر في حواشي التعریف إلى

الاصطلاح بما تحمله من دلالة الاتفاق بالفعل الإنساني دون غیره،  ربط تسمیة: الأولى  

  .و لذلك یجعلها مقابلة للشرع الذي یكون مصدره واحدا

تحدید المجال المعرفي الذي تشتغل فیه مفردة الاصطلاح، إذ تتصل حسبه : الثانیة 

القائمة على متابعة  بالعلوم " الصناعة"الاستدلال العقلي في حین تختص  بالعلوم القائمة على

  )1(.كلام العرب

لعلها ناتجة  و  و لئن كانت المسألة الثانیة لا تثیر كبیر إشكال كونها مسألة تواضعیة 

إعمال العقل فإن   ارتباط فعل الاصطلاح بالمتكلمین خاصة المعتزلة الذین یركزون على  عن

فعل –الأولى قد تثیر بعض إشكال خاصة حین یسحب حكم المنع من الدلالة الإجرائیة 

إلى المصطلح نفسه، خاصة و أن هذه الكلمة تحیل إلى المعنیین جمیعا  -الاصطلاح

و كنا قد أشرنا في الجزئیة -الاستعمال التراثي، و منها انتقل إلى التوظیف المعاصر في

 -العرب كانت تستخدم المصدر الطبیعي و المصدر المیمي باستعمال واحدالسابقة أن 

یتحرج بعض الباحثین "هو ما تحقق فعلا في بعض الدراسات المعاصرة حیث  و

ذلك لما یوحي به   استعمال التعبیر بالمصطلح القرآني في دراساتهم للقرآن الكریم و  من

ا بین طرفین، إذ هو كلام االله لفظ المصطلح من معنى إنساني، فالقرآن لیس تواطؤ 

و هذا الرأي یمثل مشكلة فعلیة للنقد الأدبي الإسلامي الذي یعتمد كثیرا  )2("وحده

                                 
 .130، صأبو البقاء الكفوي، الكلیات )1(
تحریف المصطلحات القرآنیة و أثره في انحراف التفسیر، في القرن فهد بن عبد الرحمان الرومي،  )2(

 .7، مركز تفسیر للدراسات القرآنیة، ص 9دراسات قرآنیة ، رقمسلسلة ، الرابع عشر
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مصطلحات القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة كبدائل مناسبة عن المصطلحات   على

أشارت إلیها خاصة و أنه یأتي مدعوما بقاعدة أساسیة . الوافدة كما سنبین ذلك في موضعه

  .تعریفات الاصطلاح نفسه و هي الاتفاق بین الدلالة اللغویة و الدلالة العرفیة

الوحدة  الخلط بین الدلالة الإجرائیة و سببهو من الواضح أن هذا تعمیم غیر موفق 

المصطلحیة، فإذا حملنا كلمة الاصطلاح على ظاهر الدلالة اللغویة و هي الاتفاق فإن 

تنزیه الذات الإلهیة على فعل الاصطلاح، و لیس على المصطلح بوصفه  فيالمنع متمركز 

و من جهة أخرى إذا اعتبرنا  -هذا من جهة–وحدة لغویة تحیل إلى مفهوم متخصص 

سمة الاتفاق ملمح أساسي في الوحدات المصطلحیة كما أظهرتها التعریفات السابقة فذلك  أن

الاستعمال   الوضع إلى الاتفاق على الاتفاق علىیمكن تجاوزه بنقل دلالة الاصطلاح من 

تقصي الاستعمالات من قبل الواضع الأول لیقفوا على الدلالة "حیث یكون دور المخاطبین 

و النصوص الشرعیة یصدق تماما علیها هذا الوصف لأنها قد تلقاها  )1("تعبیره  المطردة في

  لالیة الناجزة في سیاقها الخاصالوعي الجمعي بالقبول، و أثبت لوحداتها الخصوصیة الد

بل إن النصوص القرآنیة قد كونت اللبنات الأولى لعملیة الاصطلاح في التراث الإسلامي 

  .كما سنبین ذلك في موضعه

  :دلالة الوحدة المتخصصة 2.2

المصطلح بمعناها العلمي فإن التعریفات / على الرغم من استعمال كلمة الاصطلاح

المصروفة في تحدید خصائصه قلیلة جدا في المعاجم المتخصصة التي ركزت على فعل 

الاصطلاح كمعنى إجرائي، و لعل ذلك سببه أن تحقق الوحدات المصطلحیة بالمواصفات 

ت عملیة الاصطلاح وفق القوانین المنصوص المفترضة هو تحصیل حاصل، إذا ما تحقق

                                 
تحریف المصطلحات القرآنیة و أثره في انحراف التفسیر، في القرن فهد بن عبد الرحمان الرومي، )1(

 .8، ص الرابع عشر
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، و لذلك أمكننا أن نحدد مواصفات المصطلح من تعریف بین المتخصصینعلیها 

  .الاصطلاح نفسه

من التعریفات القلیلة التي وجدناها للمصطلح العلمي ذلك الذي أورده الجرجاني 

و هذا التعریف على إیجازه یعكس  )1(".الاصطلاح لفظ معین بین قوم معینین" :نصه و

  : بعض الملامح المتعینة للوحدات العلمیة و تتحدد في

 2(.لفظ الكلام نطق: الاعتماد على الوحدات الشفویة، و ذلك متعین بكلمة لفظ ، یقال(  

 التواطؤ بین أهل الاختصاص، و ذلك محدد في قوله بین قوم معینین.  

  :یةمن خلال ما سبق نصل إلى النتائج الآت

  إن وحدة اصطلاح و مصطلح وحدات متعددة الدلالة، و هذا التعدد الدلالي قد أربك

الفهم المعاصر من حیث تعیین ما صدق الوحدتین، و ذلك بفعل سحب السمات المفهومیة 

للمعنى الإجرائي على المعنى المفهومي، و كنا قد رأینا إخراج بعض المعاصرین للوحدات 

  . القرآنیة من مفهوم الاصطلاح

  إن تركیز التراثیین على تحدید ملامح الفعل الإجرائي للمادة الاصطلاحیة دلیل كاف

وجود بنود یمكن استثمارها في عملیة بناء نظریة إسلامیة في المصطلح العلمي بشكل   على

عام و النقدي بشكل خاص، خاصة أن هذا الأخیر یعتمد بصفة كبیرة على الأساس التراثي 

  .المعرفي الإسلاميالمؤسس وفق النسق 

  یمكن تحدید مفهوم المصطلح في الفهم التراثي، و بناء على مجموعة السمات المفهومیة

كلمة شفویة أو مكتوبة تواطأ توظیفها بین طائفة :" المكتسبة من التعریفات المختلفة بأنه

  "متخصصة لأداء دلالة علمیة حدیثة لعلاقة بین المعنى الأصلي و المعنى الحادث

                                 
 .27الجرجاني، التعریفات، ص )1(
 .719الفیروزآبادي، القاموس المحیط،  )2(
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  .الحدیث نظورالمصطلح في الم:یاثان

عرفت الدراسة المصطلحیة في العصر الحدیث بكونها تخصصا معرفیا مستقلا 

موضوعه المفاهیم و كیفیة تمثیلها على مستوى اللغة، و لذلك فقد ركزت على صیاغة 

وصف تعریفي دقیق للوحدة المصطلحیة و تمییزها عن وحدات اللغة العامة، التي اختلفت 

  .جزئیاتها باختلاف المدرسة المصطلحیة المؤطرة، أو باختلاف منهج التعریففي بعض 

 :تعریف المصطلح.1

للمصطلح في المفهوم الحدیث تعریفات كثیرة اختلفت باختلاف كیفیة مقاربة المفاهیم 

الجزئیة التي ركز علیها المعرف إذ تنوعت هذه التعریفات بین التعریف بدلالة القصد   أو

یفي و التعریف بالمكون هذا من جهة و من جهة أخرى تباینت هذه التعریف الوظ و

التعریفات في طبیعة بعض السمات المفهومیة الضابطة للتعریف، و سنحاول في هذه 

الجزئیة عرض مجموعة من التعریفات من مختلف هذه المقاربات من أجل ضبط التصور 

  .وظائفهالشامل لمفهوم المصطلح من حیث خصائصه و مكوناته و كذا 

  :التعریفات الوظیفیة 1.1

 )1( یعمد التعریف الوظیفي إلى تحدید المعرف بوظائفه و علاقاته بالإضافة إلى أنواعه

  :تعریفات على هذه الطریقة تباینت رؤیتها لوظیفة المصطلح نذكر منها ةو قد وردت عد

"مصطلح " كلمات متعددة"أو " مصطلح بسیط"هو كل وحدة لغویة دالة مؤلفة من كلمة

و تسمي مفهوما محددا بشكل وحید الوجهة داخل میدان ما و غالبا ما یدعى  "مركب

  )2("بالوحدة المصطلحیة

                                 
المكتب تعریب العلوم الصحیة،  ، أعضاء شبكةعلم المصطلح لطلبة العلوم الصحیة و الطبیة )1(

  .132، ص)2005(ومعهد الدراسات المصطلحیة، فاس، المملكة المغربیة الإقلیمي لشرق المتوسط
 .215صم، 1985دائرة الشؤون الثقافیة، الجمهوریة العراقیة،  ،مقدمة في علم المصطلح علي القاسمي، )2(
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  :ما یلاحظ على هذا التعریف 

  .المصطلح هو مرادف للوحدة المصطلحیة    - أ 

و المصطلح المركب " المصطلح البسیط" تحدید الأنماط التي یأتي وفقها المصطلح بین  - ب 

و تحدید أصغر وحدة مصطلحیة بالكلمة في حین أنه .أكثر من كلمةالمكون من 

تستعمل وحدات أخرى لسانیة أو غیر لسانیة غیر الكلمات كالأرقام و الرموز إذ قد یلجأ  قد

متها إلى استعمال ءمصادر اللغة الطبیعیة أو عدم ملاالمصطلحاتي في حالة عدم كفایة 

   )1(.لأجل تعیین المفاهیمصناعیة بالكامل  أخرىرموز غیر لغویة و 

تتحدد وظیفة المصطلح الأساسیة في تسمیة المفاهیم إذ تعمل المصطلحات كلافتات  - ج 

  .للمفاهیم و في ذلك دلالة إلى اختصاص المصطلح بالجانب اللساني فقط

المفهوم الذي   كوظیفة أساسیة للمصطلح أحادیة الاتجاه بین الرمز اللغوي و" التسمیة"تكون - د 

  .و ذلك یحیل على المقاربة الكلاسیكیة للوحدة المصطلحیة یحیل إلیه

 كابريماریا تیریزا و من التعریفات الأخرى التي تتبنى رؤیة أخرى للمصطلح تعریف 

)MARIA TERESA CABRÉ (الجانب الوظیفي  و هو تعریف یجمع بین الجانب القصدي و:  

"2("ستعمل للتواصلالمصطلح هو وحدة تدل على حقیقة یعبر عنها بواسطة شكل ی(  

  :فالمصطلح من خلال هذا التعریف هو وحدة لها أبعاد أربعة

 و ذلك لكونه یدل على حقیقة علمیة : البعد المرجعي.  

  ى تجریدات عقلیة تدل على الحقیقةو ذلك من منطلق أنه یشیر إل: الإدراكيالبعد 

  .الحقیقة ذاتها لا

                                 
ریتا خاطر، المنظمة العربیة : ، ترجمةالمعنى في علم المصطلحاتهنري بیجوان ، فیلیب توارون،  )1(

 .88،ص)2009دیسمبر (،1للترجمة،بیروت،لبنان،ط

 .65ص ،المصطلحیة النظریة و المنهجیة و التطبیقات ماریا تیریزا كابري، )2(
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 الفكریةو هو الشكل اللغوي الذي یرمز للوحدة : البعد اللساني.  

 المصطلح هو وحدة تواصل، و هذا البعد هو الذي یبرز الجانب الوظیفي : البعد التواصلي

للمصطلح في هذا التعریف، فالوحدة المصطلحیة تمارس وظیفتها التواصلیة انطلاقا 

دراكیة موقعها داخل النظام المفاهیمي ، إذ تأخذ الوحدة الإالإیجازخاصیة الدقة و  من

حین یعمل الجانب الشكلي على تسمیة تلك الوحدة بوضوح و دقة بعیدا عن التأویلات  في

و تساهم المصطلحات الموحدة بقسط كبیر في هذا المجال  ،"معینا صارما"المجازیة كونها 

لاقتصاد اللغوي إذ كما یبرز دور الوحدة المصطلحیة في عملیة التواصل من خلال مبدأ ا

و یمكن من خلالها تعیین عناصر  ،تكون الكلمة المصطلح علیها عوضا عن التردید الجملي

المعرفة بوحدات بسیطة یسهل استعمالها في السیاق التواصلي بدلا من الشرح المسهب غیر 

لك معرفة سابقة بالمفاهیم التي تحیل علیها ت ىخاصة و أن المرسل و المتلقي عل ،الضروري

  )1(.الوحدات

  :التعریف بدلالة القصد 2.1

یعتبر هذا النمط من التعریفات الأكثر استعمالا في الخطابات المعرفة للمصطلح   

خاصة و أنه یمكن من رصد مجمل الخصائص التي تمیز المصطلح عن غیره 

للتعریف المفهوم التقلیدي   و یتطابق هذا النوع من التعریفات إلى حد كبیر مع. الوحدات من

  )2("تحدید القصد من المفهوم"و المتمثل في 

هو مجمل الخصائص التي تشكل :"و إذا علمنا أن القصد في مفردات علم المصطلح

یحیل إلى مجموعة الخصائص التي  الفظی اوصف التعریف بدلالة القصد  یكون )3("المفهوم

  .تكون المفهوم المعرف 

                                 
هنري ، و 74 /73، ص ماریا تیریزا كابري، المصطلحیة النظریة و المنهجیة و التطبیقات: ینظر )1(

 .88بیجوان، فیلیب توارون ، المعنى في علم المصطلحات،ص 
مجلة اللسان العربي، مكتب تنسیق  ضمن، منشورة معجم مفردات علم المصطلح ،iso1087توصیة  )2(

 .206،ص 22م،ع1983التعریب، الرباط، سنة 
  .203المرجع نفسه،ص  )3(
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قد  التي و  تعریفات ركزت على إظهار القصد من مفهوم المصطلح ةلقد وردت عد

نحن هنا  و  تتعدى أحیانا إلى تحدید سمات أخرى كبیان وظائفه أو امتداده أو حتى مكوناته

  :سنركز على جانب الخصائص، و من هذه التعریفات

  " المصطلح هو لفظ موضوعي یؤدي معنى معینا بوضوح و دقة بحیث لا یقع أي لبس

في ذهن القارئ و هو رمز لغوي مخصص لتصور أو تصورات عدیدة یرتبط وجوده 

  )1("بنمط التصورات التي ینتمي إلیها

  :تتحدد خصائص المصطلح وفقا لهذا التعریف في النقاط الآتیة

لمصطلح هو لفظ موضوعي، و كلمة موضوعي كلمة كثیفة متعلقة ا: الموضوعیة  -أ 

الاستقرار و الثبات و الوضوح في الدلالة كما تتضمن بالمدلول تصطحب معها معاني 

أیضا إقصاء المعاني الذاتیة كونها تختلف باختلاف الاستعمال و تشوش التواصل بین 

ثبتها الوضع و الاصطلاح "المتخصصین و ذلك بخلاف المعاني الموضوعیة التي

للتعبیر و بذلك تكون أنسب  )2("أقرها الاستعمال حتى صارت مضامینها واحدة و

  .المفاهیم العلمیة  عن

  .الوضوح و الدقة في أداء المفاهیم  -ب 

والمقصود من التعدد : تعدد دلالة الرمز اللغوي، فهو قد یخصص لتصور واحد أو أكثر  -ج 

ذلك في قطاع معرفي واحد فیكون  قعالأول منهما أن ی: هنا أحد الاحتمالین

و هو الأرجح حسب  –خصائص المصطلح قبول الاشتراك اللفظي، أما الثاني  من

هجرة "في مجلات مختلفة  فیكون المعرف هنا یشیر إلى مسألة  قعأن ی –السیاق 

  .مثلا في  قطاعي الطب و الفقه بمدلولات مختلفة" العین"كورود مصطلح " المصطلحات 

 . یتحدد معنى المصطلح ضمن المجال المعرفي الذي ینتمي إلیه  -د 

                                 
 .13، دار الأمل تیزي وزو، الجزائر،صمدخل إلى علم المصطلح و المصطلحیةلعبیدي بو عبد االله،  )1(
  .399ص ،2،ج)م1982(، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، المعجم الفلسفيجمیل صلیبا،  )2(
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 "1("محددا في مجال معرفي خاص المصطلح رمز متفق علیه یمثل مفهوما(  

  :یشیر هذا التعریف إلى الخصائص الآتیة

غیر اللغویة   و هذه التسمیة ذات مفهوم فضفاض یشمل الوحدات اللغویة و: المصطلح رمز-أ 

و لذلك سمي علم السیمیاء علم الرموز و سمیت الكلمات رموزا لأنها تمثل أشیاء غیر نفسها  

فكل رمز یدل على معنى بسبب تواطؤ المرسل و المتلقي  و من مقتضیات الرمز الاتفاقیة

على تلك الدلالة و عدم تخصیص الرمز بالجانب اللغوي هنا آت من منظور أن المصطلح 

  .یتجاوز الكلمات إلى الأرقام و الرموز –كما أشرنا سابقا  –

و قد عد بعض الباحثین هذه الجزئیة أولى القواعد الفعالة : طبیعة اتفاقیة والمصطلح ذ  -ب 

بناء المصطلح خاصة و أن الوصول إلى المصطلحات الدالة الموحدة أولى اهتمامات  في

اتفاق تخصیص اللفظ إزاء "فیكون الاتفاق حسب هذا التحدید بمعنى  )2(.علم المصطلح

الهیئات  أو غیرها من" الإیزو"ت مختصة كمنظمة و هذا لا یكون إلا وفق هیئا" المعنى

حسب  –یترتب   المهتمة بالوضع و التوحید المصطلحي هو شأن المجامع اللغویة العربیة  و

أن تكون المصطلحات الموضوعة بصورة فردیة عبارة عن مصطلحات غیر  –هذا الرأي 

 )3(یئات المختصةقبل اله تنتظر التقییس من" مشاریع مصطلحات" مكتملة الاصطلاحیة 

هذه الرؤیة لطبیعة المصطلح هي رؤیة كلاسیكیة نابعة من النظریة العامة للمصطلح  و

هذا من جهة و من جهة . الواقع هي رؤیة تجاوزتها النظریات الحدیثة لعدم تطابقها مع و

حازت وصف المصطلحیة دون لجوئها   أخرى لقد أثبت وجود مصطلحات فردیة الوضع و

طائفة أو تقییس هیئة كما هو الحال مع المصطلحات العروضیة أو المصطلحات إلى اتفاق 

  .المترجمة

                                 
  .25الطبیة، ص علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیة و)1(
الأردن  ،،عالم الكتاب الحدیث، إربدمن قضایا المصطلح اللغوي العربيمصطفى طاهر الحیادرة،  )2(

 .16ص ،)م2003- هـ1424(،1ط
،منشورات المتعددة اللغاتآلیات تولید المصطلح و بناء المعاجم اللسانیة الثنائیة و خالد الیعبودي،  )3(

  .13ص ،)م2006( فاس، بعد الحداثة، ما
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قد یكون أنسب كخاصیة ممیزة " استقرار الاستعمال"إن شرط:و نستطیع القول 

للمصطلح لأنه وحده من یمنح الحیاة للمصطلح ناهیك عن أنه یحمل بصفة ضمنیة اتفاقا 

  .توظیف الرمز للدلالة على المفهومغیر مباشر بین أهل الاختصاص على 

 " المصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات من لغة متخصصة علمیة أو تقنیة أو فنیة

موروثا أو مقترضا و یستخدم للتعبیر عن المفاهیم و لیدل على أشیاء مادیة 

  )1(".محددة

  :یحدد هذا التعریف السمات المفهومیة الآتیة

كما یحدد  .المركبة  لصرفیة في المصطلحات البسیطة ویحدد أنواع المصطلح من الجهة ا-أ 

المقترضة، و تلحق  أنواع المصطلحات وفقا لآلیات صناعتها في المصطلحات الموروثة و

ما صیغ وفقا "بالجانب الموروث الوحدات المصاغة على أوزان اللغة العربیة بناء على قاعدة 

یجر إلى التساؤل عن موقع الوحدات ، و هذا التحدید "لكلام العرب فهو من كلام العرب

عناصر لغویة موروثة و دخیلة في آن واحد كما هو  المصطلحیة الهجینة التي تكونت من

  " میتالغة"الحال مع مفردة 

و هذا التحدید صحیح و لكنه نسبي كون : المصطلحات هي جزء من اللغة الخاصة   -ب 

المصطلحات   لیط منلیست جمیع وحدات اللغة الخاصة عبارة عن مصطلحات فهي خ

  .الوسائل اللسانیة الأخرى كمفردات اللغة الطبیعیة و

  .الكلمة أصغر وحدة مصطلحیة  -ج 

إلى مفاهیم هي   حیلی هذا الأخیرف ،الإحالة إلى وحدة المرجع الذي یشیر إلیه المصطلح  -د 

تتحدد هذه الإشارة و  ،الحقیقة تعمیمات على أشیاء موجودة فعلا في العالم الحقیقي  في

  "تدل على أشیاء مادیة محددة"لتعریف من خلال ا في

                                 
،عالم التعریب و صناعة المصطلحات دراسة تطبیقیة في القواعد و الإشكالاتالصادق خشاب،  )1(

 .83، ص)م2016(، 1الكتاب الحدیث،إربد الأردن، ط
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المصطلحات هي وحدات معجمیة ینظر إلى معناها ضمن إطار مجال التخصص أي " 

  )1("ضمن مجال محدد من المعرفة الإنسانیة و غالبا ما یرتبط بنشاط مهني اجتماعي

  :و مما یلاحظ على هذا التعریف

التحدید أنها تتحلى بالخصائص نفسها و یترتیب على هذا : المصطلح هو وحدة معجمیة-أ 

أو من الجهة البنیة الصرفیة و التركیبیة  حیث التي تتمیز بها وحدات اللغة الطبیعیة سواء من

  )قبول المصطلح التعدد الدلالي و الترادف و ارتباطه دلالیا بالسیاق(الدلالیة 

الخاص لأداء دلالة  الخاصیة الأساسیة التي یتمیز بها المصطلح هو تفعیله داخل السیاق  -ب 

جدیدة و من هذا المنطلق لا یتمیز المصطلح عن الوحدات المعجمیة العادیة بشكل ذاتي 

  .إنما من حیث الاستعمال و

  " المصطلح هو إشارة لغویة دالة مفردة أو جملة متوارثة أو مستحدثة تعطل عمل

ى فیها على أحد العلاقة فیها بین الدال و الصورة العینیة و تواطأت الذاكرة العظم

تصورات العلاقة بین الدال و الصورة الذهنیة یفترض ألا تختلف دلالته مهما اختلف 

  )2("الحقل الدلالي الواقع فیه

  :و ما یمكن ملاحظته على هذا التعریف ما یلي

یركز على تحدید العلاقة بین الشكل اللساني و المرجع و المرجع إلیه و هي مسألة تهم -أ 

المصطلحي فهذا الأخیر لا تهمه العلاقة بین الشكل اللساني و الصورة العینیة اللساني لا 

  .إنما یبحث في العلاقة بین الشكل اللغوي و التصور الذي یحیل إلیه و

فرضیة حفاظ المصطلحات على المعنى المركزي باختلاف الحقل الدلالي الذي تقع فیه   -ب 

ة عن استقراء ناقص یخالفه الواقع العلمي بداعي شیوع توظیفه لتلك الدلالة هي فرضیة قائم

تحدید معناه  الذي أثبت أن السیاقات التي یرد فیها المصطلح یكون أحیانا لها دور بارز في

                                 
، 1، ترجمة ریما بركة، المنظمة العربیة للترجمة،طعلم المصطلح مبادئ و تقنیاتماري كلود لوم،   )1(

  .18، ص )م2012یونیو  - حزیران (
 .40،ص)م2015-هـ1436(، 2، دار الكتاب الحدیث،القاهرة، طنظریة المصطلح النقديعزت جاد،  )2(
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ذلك اختلاف دلالة الإسلامیة بین المذهب  مثال(الذي یختلف باختلاف النسق التركیبي 

اختلاف  ن جهة أخرى إنهذا من جهة و م) النسبة للإسلام في سیاق الأدب الإسلامي و

تغیر المدلول دون  اتجاه العلاقة بین الكلمة  و التصور الجدید الذي تحیل إلیه یحتم أحیانا

عیون   عیون الشعر ـو"الحفاظ على المعنى المركزي كما هو الأمر مثلا في مصطلحات 

  ).ذات الشيء(النظام، و العین 

الجمعیة على مدلول المصطلح یكتسب المصطلح شرعیته من خلال تواطؤ الذاكرة   -ج 

دلالته و هو تحدید جید لكیفیة اكتساب المصطلح للدلالة الجدیدة إذ یحمل معه إلى جانب  و

  .الاتفاق الضمني على استخدام المصطلح البعد الاجتماعي الذي له أثره هو الآخر في تحدید المفهوم

 :التعریف بالمكون 3.1

یهدف إلى وصف المفهوم "التعریفات الذي التعریف بالمكون هو ذلك النمط من 

مكونات تعریفات تجمع بین تحدید  ةو قد وردت عد )1("خلال تعداد أهم مكوناته  من

  .المصطلح و مقاصد أخرى و نحن في هذه الجزئیة سنركز على الجانب المكوناتي فحسب

 " هو أي رمز یتفق علیه للدلالة على مفهوم و یتكون من أصوات مترابطة

  )2("و قد یكون المصطلح كلمة أو عبارة" الحروف"صورها الكتابیة من أو

"  صورها كتابیة"أو من  " أصوات "یشیر هذا التعریف إلى أن المصطلح یتكون من   -أ 

  .في ذلك إشارة إلى اعتبار الجانب الشفوي في الدراسة المصطلحیة و

 المصطلح قد یكون كلمة أو عبارة و من الجانب المكوناتي تتكون الكلمة من جذر   -ب 

  .مورفیم أو أكثر +جذر  من  أو

 .مفهوم  إخراج المفهوم من مكونات الرمز فالمصطلح حسب هذا التعریف هو رمز یحیل إلى  - ج 

                                 
  .133علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیة و الطبیة،ص  )1(
 .206معجم مفردات علم المصطلح، ص )2(
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 " 1("یرجع إلى تصور قابل للتحدید خارج اللغة) مدلول+ دال (المصطلح هو رمز لغوي(  

یجزئ هذا التعریف المصطلح إلى جزأین شطر لساني و شطر مفهومي یشكل 

الدال  نن من العلامة اللسانیة المكونة ممجموعهما الوحدة المصطلحیة فالشطر اللساني یتكو 

و المدلول و یعكس خصوصیة اللغة في تمثیل المفهوم أما شطر المفهوم فهو ینتمي 

 LOÏC(لف باختلاف المجتمعات یقول لویك دیبیكرالفكر و هو ذو طبیعة كونیة لا تخت إلى

DEPECKER ("  و الحال أنه بقدر ما یبدو لنا جوهریا أن نشیر إلى التعارض الذي یفصل

التسمیة التي تنتمي إلى نظام اللغة عن التصور الذي ینتمي إلى نظام الفكر بالقدر ذاته 

  )2(".یكون منهجیا أن نفصل كلا منهما عن المجموع الذي یشكلانه

 - كما هو ظاهر من التعریفات السابقة–لقد ركزت الدراسات المصطلحیة الحدیثة 

التفصیل في طبیعة البنیة التكوینیة و الوظیفیة على نحو یتمیز بالتنوع و الاختلاف   على

لذلك فمن المتوقع أن یكون الدرس المصطلحي الحدیث من المصادر الأساسیة في تحدید  و

الإسلامي بصفة عامة و النقدي منه بصفة أخص، و ذلك من باعتبار طبیعة المصطلح 

تعدد الرؤى النظریة سیمنح للنظریة الإسلامیة المصطلحیة خیارات أفضل في التأصیل  أن

للقضایا الواقعة ضمن الجانب المشترك الذي یشترك فیه المصطلح الإسلامي مع غیره 

  .المصطلحات من

  .المصطلحخصائص  .2

ن تستعملان االلغة الخاصة عن ثنائیة المصطلح و الوحدة المصطلحیة اللتنتحدث في 

لوصف الوحدات الأساسیة التي تقوم علیها وحدات المعجم المختص و ذلك على غرار 

 .وحدات المعجم الطبیعيلمعجمیة اللتان تستخدمان في وصف ثنائیة الكلمة و الوحدة ا

                                 
  .147المعنى في علم المصطلحات،صري بیجوان، فیلیب توارون، هن )1(
 .المرجع نفسه ، ص ن )2(
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الحدیثة جزءا من وحدات المعجم العام اكتسبت تعتبر الوحدة المصطلحیة في المقاربات  و

خصائص معینة من خلال الاستعمال المتخصص و ذلك على خلاف المصطلحیة التقلیدیة 

و من هذا المنطلق نجد أنفسنا مجبرین . التي تصفها كوحدات مستقلة عن المعجم العام

الممیزة لهذه المعجمیة فالمصطلحیة من أجل تحدید الخصائص الوحدة تحدید مفهوم   على

  .الوحدة عن الأخرى

 :مفهوم الوحدة المعجمیة 1.2

الوحدة   و) word/mot(نجد في اللغة الطبیعیة أربعة مصطلحات متداخلة هي الكلمة 

فأما الكلمة ) Morpheme(و المورفیم ) lexème(و اللكسیم ) unité lexical(المفرداتیة 

سائر ملامحه الصرفیة و التركیبیة فهي ذات معنى  مستشكل غامض إذ یتعذر القبض على 

من الدرس اللساني لأن  او الدلالیة و المعجمیة و لذلك ذهب بعض اللسانیین إلى استبعاده

قواعد الكتابة   البحث فیه یعني الخلط بین المفردات و قواعد النحو من جانب و الفونولوجیا و

د مفهوم الكلمة هذا من جانب و من جانب آخر تعود صعوبة تحدی )1(من جهة أخرى

اختلاف الخصائص الذاتیة لكل لغة عن الأخرى مما یصعب معه وضع تعریف جامع  إلى

  )2(.مانع یصدق على جمیع وحدات اللغات مجتمعة

غامض كونه  فهي الأخرى تعد مصطلحا ذا معنى: المعجمیة/أما الوحدة المفرداتیة

  )3(.استعمالها في كلتا الحالتینأو الكلمة ، و قد یستوي  یستخدم مرادفا للمورفیم

                                 
 ،)م2000(،دار غریب، القاهرة، التحلیل الدلالي إجراءاته و مناهجهكریم  زكي حسام الدین، : ینظر )1(

  .06ص ،2ج
 ،)م1980(،  2ط ،الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، الكلمة دراسة لغویة معجمیةحلمي خلیل،  )2(

  .17ص
عبد القادر فهیم الشیباني، : ، ترجمةالمصطلحات المفاتیح في اللسانیاتماري نوال غاري بریو،  )3(

  .126،ص )م2016- هـ1437(،1منشورات ضفاف، بیروت، منشورات الاختلاف الجزائر،ط
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و أما اللكسیم فیترجمه كثیر من الباحثین بالوحدة المعجمیة و هو یعني الوحدات 

كیانات مجردة لیس لها مبنى ترتبط :" اللغویة ذات الدلالة المعجمیة ، و یعرف بأنه

اط و تعتبر بعض المراجع اللكسیم  كأحد أنم )1("بمجموعة واحدة أو أكثر من المباني

 المورفیم حین تدرجه كمرادف للمورفیمات المفرداتیة التي تتضمن معلومات حول العالم

و ذلك قد یكون صحیحا و لكن لیس على الإطلاق  )2(مقابل المورفیم النحوي  ذلك في و

و قد یكون مكونا  ،بینهما تداخل فاللكسیم قد یكون مكونا من مورفیم واحد فیقع التطابق إذ

  .مورفیم فیكون حینها المورفیم أحد مكونات اللكسیم من أكثر من

 :مفهوم الوحدة المصطلحیة  2.2

المصطلح  جاءت مفردات علم المصطلح هي الأخرى على أساس التمییز بین

ستعمل تالوحدة المصطلحیة و لكن في الحقیقة لا تبدو هذه الفروق واضحة إذ كثیرا ما  و

بأنها تسمیة تطلق على مفهوم في حقل :"و لذلك جاء في تعریفها ،التسمیتان بمعنى واحد

  )3("موضوعي معین أو تخصیصا لذلك المفهوم

و قد میز بعض الباحثین بینهما من جهة مكونات كل منهما فنحن نتحدث 

المصطلح إذا ما كانت التسمیة مكونة من كلمة واحدة أما الوحدة المصطلحیة فتكون   عن

كلمات متعددة أو عن رمز   منمصطلح مركب أو عن تعبیر یتألف حالة الحدیث عن  في

  )4(.معادلة تخصص مفهوما معینا ضمن حقل موضوعي محدد  أو

                                 
، 2ط لبنان، بیروت،دار المدار الإسلامي،  ،المعنى و ظلال المعنىمحمد محمد یونس علي،  )1(

  .366ص، )2007(
  .84/85ص ماري نوال غاري بریو، المصطلحات المفاتیح في اللسانیات،: ینظر )2(
 .16ص ،)م2017- هـ1438( ،1ط القاهرة، ، دار السلام،مبادئ علم المصطلحاتقاسم طه السارة،  )3(
  . 17ص ،المرجع نفسه )4(
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للوحدة  ةللكلمة و الوحدة المصطلحیة مكافئووفق هذا التحدید یكون المصطلح مكافئا 

تطلق على أشكال التسمیة " مصطلح"المفرداتیة و هو تحدید بعید عن الصواب كون كلمة 

و قد لاحظنا في التعریفات السابقة أن جلها قد حرصت على تأكید  ،جمیعها دون تخصیص

مفهوم هذه الوحدة على جمیع الأشكال الصرفیة بمختلف أنواعها مما یجعل وحدة  صدق

  .المصطلح هي الأخرى مكافئا للوحدة المفرداتیة

استخدمت بعض المصادر كلمة مصطلح للدلالة على الجانب الشكلي فقط للوحدة 

وردت المصطلحیة لیكون بذلك مرادفا للتسمیة أو التعیین إذ ذكر محمد أمطوش أنه قد 

بعض الوثائق القدیمة للإیزو استخدام كلمة مصطلح للدلالة عن الوجه اللساني فقط  في

و هو ما یدفعنا إلى أن نضع فرضیة أن الوحدة المصطلحیة قد  )1("للوحدة المصطلحیة

استخدمت كبدیل للمصطلح نظرا للإبهام و عدم وضوح المقصود منه كما حدث مع الكلمة 

حین نتكلم :"من أنه" لویك دیبیكر"ذهب إلیه و افتراض یعززه ما الوحدة المعجمیة و ه و

) تصور و تسمیة(المصطلح من الممكن أن یفهم أننا نتكلم عن المصطلح ككل   عن

) MONIQUE SLODZIAN(و تقر مونیك سلودزیان   )2("فقط عن الجانب اللغوي فیه أو

بید أن الأمور لیست :"یؤكدحدیثها عن بنیة المصطلح اضطراب مفهوم هذه الوحدة حیث  في

المصطلحیة واضحة بما فیه الكفایة، ففي الواقع تستعمل كلمة مصطلح للإشارة إلى الوحدة 

  )3(".هي تعمل في الوقت نفسه كمرادف لكلمة تسمیة  و –أي تسمیة زائد تصور –الناجزة 

و في تحدید مواصفة الإیزو نفسها لمفهوم المصطلح لا نجد فصلا دقیقا بینه و بین 

تسمیة مفهوم :" التسمیة إذ تصر على الجانب الشكلي و ذلك حیث تعرف المصطلح بأنه

  )4("عام بالوسائل اللغویة

                                 
  .42ص ،)م2018( ،1ط الأردن، عمان، الوراق،مؤسسة  ،من قضایا اللغة الحدیثة أمطوش محمد، )1(
 .147ص هنري بیجوان،فیلیبي توارون، المعنى في علم المصطلحات، )2(
  .113المرجع نفسه، ص )3(

(4) NORME ISO 1087, TRAVAIL TERMINOLOGIQUE ET SCIENCE DE LA 

TERMINOLOGIE – VOCABULAIRE, (09/2019),p7. 
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یرد ضمن مصطلحات المواصفة  مل" طلحیة الوحدة المص" و جدیر بالذكر أن مصطلح

و لعل ذلك راجع إلى أن مفردة الوحدة " المصطلح، التسمیة،المفهوم"و إنما وردت وحدات

المصطلحیة یحیل إلى علاقة الاتحاد بین الدال و المدلول أما في مجال المصطلح فإن 

تماها ی المفاهیم التي یحیل إلیها هذا الأخیر تكون عن طریق اتفاق المتخصصین بحیث لا

  .الشكل اللساني الذي یقع في إطار اللغة مع المفهوم الذي یقع في إطار المفهوم

و مهما بحثنا عن فروق بین المصطلح و الوحدة المصطلحیة فلن نجد فارقا دقیقا 

بینهما و قد یكون ورود هذه الأخیرة مجرد مسایرة للتفریق بین الكلمة و الوحدة المعجمیة 

  .ما مصطلحان مترادفان استعملا للدلالة نفسهاالذي علیه الأمر أنه و

الوحدة المصطلحیة هو معادل للكسیم و علیه /من خلال ما سبق یكون المصطلح

  .سنعمل على تحدید خصائص الوحدة المصطلحیة انطلاقا من المقارنة بینه و بین اللكسیم

  :خصائص الوحدة المصطلحیة 3.2

معجمیة اكتسبت دلالة جدیدة  الوحدات المصطلحیة في حقیقة أمرها هي وحدات

خلال الاستعمال الخاص أو أنها تكون إدخالات جدیدة للوحدات الأجنبیة في القاموس  من

ق الاقتراض، و من هذا المنطلق تتبع الوحدة المصطلحیة الوحدة یاللغوي الخاص عن طر 

المعجمیة في آلیات التولید من اشتقاق و متغیرات صرفیة و صوتیة و تخضع لظروف 

و فعلا كل مرة یبتكر فیها الناطق " التولید نفسها التي تخضع لها وحدات المعجم العام 

وحدة جدیدة فهو لا یكون بالضرورة اسما جدیدا و لكن یطبق بلا وعي قاعدة على وحدات 

  )1("توجد مسبقا في سجله من الكلمات

المعجمیة و على هذا الأساس یكون الاستعمال هو الممیز الرئیس بین الوحدتین 

المصطلحیة، إلا أن هذا لا یمنع من ظهور بعض الخصائص الممیزة لهذه الأخیرة  و

وحدات اللغة الطبیعیة و هي سمات واجبة الحضور بصوررة ملحة خاصة إذا ما اندرج   عن

                                 
  .163، صالمصطلحیة، النظریة و المنهجیة و التطبیقاتماریا تیریزا كابري،  )1(
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المصطلح في لغة التخصص التي هي خلیط من المصطلحات و الوحدات اللسانیة الأخرى 

صطلحاتي قد ینطلق من مقاربة معنماتیة حیث یتعرف و خاصة إذا عرفنا أن الم

كیف یستخرج : و هو ما یطرح سؤال . المصطلحات ثم یحاول تحدید معناها  على

  المصطلحاتي المصطلحات ؟

لوحدة المعجمیة اسنحاول في الصفحات الآتیة تمییز الوحدة المصطلحیة عن 

  .الصعیدین الشكلي و المضموني  على

  :من جهة الشكل المعجمي  .أ 

تتضاءل الفوارق الشكلیة بین الوحدتین بشكل كبیر و ذلك باعتبار أن الأولى وحدة 

عادیة اكتسبت وضعا مضاعفا إلا أنه تبقى للمصطلحات خصائصها الشكلیة الفریدة التي 

  .تمیزها عن خصائص المعجم العام

  الفئة الاسمیةباكتفاؤها من حیث الجانب المقولي:  

تتناسب  التيتتمیز المصطلحات باكتفائها بالفئة الاسمیة من فئات الوحدات اللغویة 

یحصل بانتقال  حفالاصطلا"وظیفیا مع العمل المصطلحي الرامي لتسمیة المفاهیم الجدیدة 

و الأسماء من بین أنواع المقولات المعجمیة أقبل لذلك  ،اللفظ من التعمیم إلى التخصیص

و لیس یعني ذلك إلغاء وجود الأصناف المقولیة الأخرى من أفعال و صفات  )1("الانتقال

إلا أنها تأتي  ،نعوت و ظروف بل وحتى الأدوات فحضورها وارد في مصطلحیات العلوم و

و بذلك تدخل هي الأخرى في الطائفة الاسمیة و خاصة  –مسمى بها  –منقولة للعلمیة 

و قد كانت العرب قدیما تنقل الألفاظ  ،سمیةعلمنا أن الغرض من التولید هو الت  إذا

الذي  العلم المنقول، نحو ما أطلق علیه علماء النحو  الصفات و الأفعال إلى الأسماء من

  )2(.ما سبق له استعمال في غیر العلمیة یدل على

                                 
 جمعیة المعجمیة العربیة، تونس، مجلة المعجمیة،، "المصطلحیة و علم المعجم"إبراهیم بن مراد،  )1(

  .7، ص)م1992ینایر  1(، 8ع

-ه1428(، 8، بیروت، لبنان، طجامع الدروس  العربیة، دار الكتب العلمیةمصطفى الغلاییني،  )2(

 .86، ص1، ج)م2007
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و من هذا المنطلق لا یكون اختیار كلمة التسمیة للجانب الشكلي للمصطلح مضللة 

لظواهر النحویة التي تطرأ اأن المصطلحات تتقبل جمیع  ذلك آیةكما یرى لویك دیبیكر و 

  .على الأسماء و هذا دلیل كاف على ما ذهبنا إلیه

 نمط التكوین:  

لا ثانیا لارتباطها بالقطاع الوحدات المصطلحیة هي وحدات معجمیة مفعلة تفعی

المتخصص، و لذلك فإنها تكتسب جمیع الخصائص الشكلیة التي تتمیز بها الوحدات 

المعجمیة من الناحیة الصوتیة و التصنیف النحوي، و البنیة التركیبیة التي تكون بسیطة 

غیر أنه  )1(معقدة، أي إنها تخضع لجمیع قواعد النظام اللغوي الذي تنتمي إلیه  أو

اللغوي الملاحظ بروز تواتر أكبر للوحدات المركبة في المعجم القطاعي بالمقارنة بالمعجم  من

الطبیعي، ذلك سببه لجوء المصطلحاتیین إلى مواجهة محدودیة المادة اللغویة أمام لا نهائیة 

لأن یلزم للمصطلحیات المتخصصة أن تعول كثیرا على الجمع بین العناصر "التصورات، إذ 

  )2(" اللغویة في اللغات الطبیعیة جد محدودة في حین أن عدد التصورات غیر محدود المادة

و یحدد بعض الباحثین العلاقة بین الوحدتین المتجاورتین المكونتین للمصطلح المركب 

الضمیر   مثلا یتكون من" فالضمیر المنفصل "بعلاقة منطقیة تربط بین المحدد و المحدد 

س العلاقة قد تكون واردة و لكن لی و هذه )3(.المنفصل و هو المحددالذي یعد محددا و 

و بتحدید أدق قد یصدق عن المصطلحات المركبة  ،باطراد في جمیع المصطلحات المركبة

لكنها   و. قد تكون جزئیة أو كلیة أو سببیة.علاقةالناتجة عن الجمع بین تصورین بینهما 

تصدق على المصطلحات المركبة الواردة من المعجم العام حیث إذا فككنا ذلك التركیب  لا

                                 
، و المعنى في علم 56ماریا تیریزا كابري، المصطلحیة النظریة و المنهجیة و التطبیقات، ص: ینظر (1)

  .56و 54المصطلحات، ص

، مكتب تنسیق مجلة اللسان العربيمحمد حلمي هلیل، : تر ،"التصوریة و الدلالیة"وبیتي، دیولفجانج ن )(2

  .120ص ،)م1987(، 29التعریب، الرباط، ع

، مكتب تنسیق التعریب، الرباط، مجلة اللسان العربي، "البنیة الداخلیة للمصطلح"لیلى الفیضي،  (3)

  .39، ص)م2011( ،60ع
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" داء الأسد"قد لا نحصل على مصطلحات ذات معنى محدد في إطار التخصص كمصطلح

مثلا فعلى حسب الرأي السابق یكون المعنى الداء الذي یصیب الأسد و هو خلاف ذلك إذ 

 "ي یصیب الإنسان فیصبح وجهه مشابها لوجه الأسدالجذام و هو الداء الذ"ن معناه إ

المصطلح ف"التسمیة في الذي نریده هنا هو أنه لیس دائما تكون السمات المفهومیة معینة  و

  )1(" .بكلیته هو الذي یقابل عموم المفهوم و هو بطریقة ما وحده عنصر التسمیة الوحید

بعد هذا العرض الوجیز لمفهوم التركیب للوحدة المصطلحیة نعود إلى خصائصه 

إن التشابه بین الوحدتین في المظاهر التركیبیة لا یمنعنا من ملاحظة بعض :الممیزة فنقول

عدد كبیر من الوحدات المولدة من أشكال  زبرو  ذلكالفوارق الممیزة للوحدة المصطلحیة من 

لاتینیة و إغریقیة و بروز بنیات تركیبیة ثابت لها تواترها و ظهور أعلى مما هي علیه 

أما في اللغة العربیة فیمكن أن نلحظ هذا بالنسبة إلى اللغات الأجنبیة،  )2(.اللغات العامة في

كالرومانسیة "یة و اللواحق العربیة ظهور المركبات القائمة على المزج بین الجذور الأجنب

مع الكلمة الدخیلة أو العكس المزج " یة"القائمة على لاحقة المصدر الصناعي " السریالیة  و

  .الصرفیم بین اللاحقة الأجنبیة و الجذر العربي كالصوتیم و

ا یغالبا ما یكون غن خاصة في المجالات العلمیة و التقنیة كما أن المعجم القطاعي

التي تكون اختصارا للمصطلحات التعریفیة  بالاختصارات و الاختزالات بشكل مكثف و

  )ISO/HLPC/AAAI.)3:المكونة من عدد كبیر من عناصر التسمیة تسهیلا لاستعمالها مثل

 :من حیث المعنى  .ب 

تتمیز الوحدة المصطلحیة بمجموعة من الظواهر المعنویة التي تجعلها قادرة على أداء 

 :التواصلیة تتحدد فیما یأتيالوظیفة 

                                 
 .26، صمن قضایا اللغة الحدیثةأمطوش،  محمد)1(

  .147ماریا تیریزا كابري، المصطلحیة النظریة و المنهجیة و التطبیقات، ص (2)

  .24ص، من قضایا اللغة الحدیثةأمطوش،  محمد(3) 
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 ثبات المعنى المركزي:  

منهما  المصطلحیة هو تحلي كل الوحدةالمشتركة بین الوحدة اللغویة و  المظاهرمن 

المعنى المتصل بالوحدة :"عرف نیدا هذا النوع من المعاني بأنه و قد ،بمعنى مركزي

فالوحدة المعجمیة أو المصطلحیة  )1("المركزیة حین ترد في أقل سیاق أي حین ترد منفردة

لهما كیانهما المستقل عن المعنى السیاقي لكن ما تتمیز به هذه الأخیرة هو ذلك الاستقرار 

الذي تحوزه داخل السیاق و خارجه و ذلك بخلاف الوحدة المعجمیة التي تمتلك معنیین 

الوحدة المعجمیة  سمته الاستقلال و الآخر تركیبي یتحدد من خلال علاقة أحدهما حقیقي و

الوحدات الأخرى المكونة للجملة و هو المعنى الوظیفي للكلمة ، و لعل  مع غیرها من

استعمال بنى تختلف عن تلك التي تستخدم لتشكیل الكلمات عائد إلى الحفاظ على الصیغة 

  .فلا تدخل في علاقات مجازیة كونها غریبة على اللغةسمیة ذات المعنى الدلالي الواحد الا

و یضاف إلى هذا الجانب أن الوحدة المصطلحیة لا تعكس سوى المفهوم العلمي 

 ازائد اوحسب بخلاف الوحدة المعجمیة التي تعكس إضافة للمعنى الحقیقي معنى ثانوی

المعنى الأساسي و هو معنى غیر مستقر و متغیر بتغیر الثقافة أو الزمن أو الخبرة   عن

فلفظ مسلم مثلا قد یحمل إضافة إلى من یدین بالإسلام سمات أخرى لدى الثقافة الغربیة 

و غیرها من الدلالات اللصیقة فیما قد یحمل في المجتمعات ...كالتعصب و الإرهاب

أما الوحدة المصطلحیة فلكونها تنطلق ...الالتزام،و حسن الخلقالمسلمة مثلا دلالات أخرى ك

مة و تخصصها له في القطاع العلمي ءإنها تقترح له أكثر التسمیات ملامن المفهوم الموحد ف

  .الصرف في معزل تام عن الدلالات الإیحائیة الأخرى

رسة و نستطیع أن نلحق بهذا الجانب ظاهرة أحادیة الدلالة التي دعت لها المد

الكلاسیكیة و هي حسب المدارس المصطلحیة الحدیثة ظاهرة افتراضیة كانت غیر ثابتة 

  .عملیا

                                 
 .36، ص)م1998(، 5، عالم الكتب، القاهرة، طعلم الدلالةأحمد مختار عمر،  )1(
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 نمط اكتساب الدلالة: 

یعتبر توحید التسمیات من الأهداف التي یعمل علم المصطلح الكلاسیكي على تكریسها 

التطور اللغوي إذ تتمیز هذه العملیة بحجر " التكوین الواعي للغة"من أجل ذلك ابتكر لها فكرة   و

حیث یتم وضع الكلمات إزاء المفاهیم و تخضع لرقابة صارمة تمنع المصطلح من اكتساب 

دلالة أخرى غیر التي خصصها له الاستعمال العلمي ، فكل شكل لساني یرتبط طبیعیا 

ني و هو قابل لاكتساب دلالات أخرى إلا أن المصطلح یحمل قسریا بالعدید من المعا

دلالة واحدة، و تحدد بوصفیة أكثر و شمول و دقة السمات المفهومیة للتصور الذي   على

وقد رأینا في أكثر التعریفات السابقة التأكید على هذه الجزئیة، و من منطلق هذه  ،یحیل إلیه

و التي تعني حسب مواصفة إیزو المصطلحات " المصطلحات المبهمة"الفكرة جاء مصطلح 

  )1(.التي تعكس أكثر من مفهوم

الارتباط بالقطاع المتخصص: 

ظیفها في قطاع متخصص تكتسب الوحدات اللغویة هویتها كوحدات مصطلحیة حال تو 

لتمثیل مفهوم له موقعه الخاص ضمن منظومته المفهومیة، و هنا یكون المصطلح 

ارتباط صارم بالمجال المفهومي، و كنا قد رأینا في التعریفات السابقة للمصطلحات   على

إجماعها على تخصیص المصطلح بمجال معرفي معین، حیث تكون علاقة المصطلح 

یر علاقة الكلمة بالسیاق، إلا أن المصطلح لا وجود له خارج المجال بالمجال المفهومي نظ

فالمصطلح لا معنى له خارج اللغة النظریة التي ینتمي إلیها "المتخصص الذي ینتمي إلیه 

یكون المحدد و الضابط لمفهومه، و بدون  ،فلا بد إذا لكل مصطلح من إطار نظري یحتویه

بمجرد هذا الإطار یفقد المصطلح دلالته الاصطلاحیة، و یعجز عن نقل أو ترجمة المفهوم 

 )2(."إخراجه من دائرة التخصص

                                 
  .213، معجم مفردات علم المصطلح،ص1087توصیة إیزو،  (1)

 .33لیلى الفیضي، البنیة الداخلیة للمصطلح، ص )2(
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و هذا الارتباط بین الوحدة المصطلحیة و المجال المعرفي یتجلى بشكل واضح 

طلحات، فتعدد الدلالات التي تعرفها الوحدات تحدید الظواهر الدلالیة التي تعتري المص في

المصطلحیة على نحو ضیق لا تتحدد فقط بموجب ارتباط الشكل المعجمي بمفاهیم مختلفة 

و إنما یشترط كذلك أن یكون ذلك ضمن مجال مفهومي واحد، و على هذا الأساس لا یمكن 

لفلسفي من قبیل التعدد اعتبار اختلاف دلالة الموضوع في المجال الأدبي عنه في المجال ا

الدلالي، و إنما هي وحدات مصطلحیة متباینة ینظر إلى معناها في إطار المنظومة 

اشتراك قطاعین معرفیین أو أكثر في وحدة –المصطلحیة لكل قطاع، و هذه الظاهرة 

عة الوحدات المعجمیة ذات الدلالة المتعددة المركزیة و الثانویة یقد یكون سببه طب - تسمیة

لتي تجعلها تتلاءم مع مفاهیم مختلفة في قطاعات معرفیة متباینة، أو قد یكون سببه ا و

ظاهرة الاقتراض المصطلحي بین القطاعات المعرفیة المختلفة لاسیما القطاعات المعرفیة 

المتجاورة، أو تلك التي ترتبط مع بعضها البعض وفق علاقة محددة، كما هو الحال مثلا 

نقده، و غیره من العلوم الإسلامیة التي ترتبط بسبب مع الأصل الأدب الإسلامي و  مع

العقائدي، ففي مثل هذه الحالات قد یستعیر حقل معرفي من آخر عددا المصطلحات 

سنرى في الباب الثاني من الدراسة استعارة النقد الإسلامي عددا من الوحدات المصطلحیة  و

جال الفقهي و العقائدي، و قد تحتفظ هذه من القرآن الكریم و الحدیث النبوي، و كذا الم

لا تعد وحدات متعددة الدلالة  -رغم ذلك–الأخیرة بمجموعة من السمات المفهومیة لكنها 

  .لانتماء كل وحدة متواضع علیها إلى نظام مفهومي خاص
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  .مصطلح النقد الإسلامي: ثالثا

 - لم یصغ   النقد الأدبي الإسلامي رغم حرصه على تشكیل مصطلحه الخاص، فإنه

وصفا تعریفیا یحدد خصائصه البنیویة و المفهومیة، و إنما  -مصادر حسب ما وصلنا من

التركیز على وصف الخصائص العامة التي یتأسس بموجبها  اتبع سنة علماء التراث في

المصطلح النقدي الإسلامي، و التي تركز على الجمع بین خصوصیة التصور الإسلامي  

ي سیاق النظریة الإسلامیة، و أوصافا محدودة على مستوى المجال خصوصیة التوظیف ف و

اللغوي الذي ارتبط أساسا باللغة العربیة، و تعتقد الدراسة أن غیاب الضبط الدقیق لتصور 

المصطلح النقدي الإسلامي من العوامل الأساسیة القائمة وراء الإشكال المصطلحي الذي 

ا إلى الموقع الزمني الذي تأتي فیه عملیة أسلمة یعرفه النقد الإسلامي، خاصة إذا نظرن

المصطلحات النقدیة، إذ جاءت عقب تسلل عدید المصطلحات ذات المرجعیات المختلفة 

الضروري تحدید الصیغة  المدونة النقدیة الإسلامیة، و في مثل هذا الوضع یكون من إلى

ه المصطلحات النقدیة البنیویة و المفهومیة لما هي علیه أو لما ینبغي أن تكون علی

الإسلامیة، و ذلك لأن عملیة الإحصاء دون مراعاة للمعیار الوصفي للمادة الاصطلاحیة 

و إذا كان . المقصودة ستعطینا نتائج مضللة و غیر دقیقة لمستویات النضج المصطلحي

غیاب ضبط التصور الدقیق للمصطلح النقدي الإسلامي في حد ذاته قضیة إشكالیة، فإن 

ها بالنسبة للدراسة تعتبر ضرورة منهجیة ذلك لأن تحدید مشكلات الظاهرة المصطلحیة تجاوز 

الإسلامیة یتطلب أولا معرفة أبعادها، و التي یمكن تحقیقها من خلال معرفة موقعها من سلم 

التصورات التي تجمعها بها علاقة العموم و الخصوص، و من المقولات النقدیة القلیلة التي 

  .  حددت ملامحها

سننطلق في تحدید مفهوم و خصائص المصطلح النقدي الإسلامي من مسلمة تعتبر 

النقد الإسلامي بصفته نقدا رسالیا هدفه النظري صیاغة قواعد الإبداع على نحو یتفق 

المرجعیة الإسلامیة أو لا یختلف معها على أقل تقدیر، و غایته التطبیقیة الدفع بعجلة  مع
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جسید الصورة الجمالیة الإسلامیة أحد المباحث التطبیقیة لأسلمة الإبداع الملتزم نحو ت

المعرفة، و ذلك یعني اشتراكه مع المباحث الأخرى المجاورة له في مجموعة من الخصائص 

من بینها صیاغة لغته الخاصة على نحو یتفق مع الرؤیة الحضاریة الإسلامیة، حیث یظهر 

وحدات الفروع المعرفیة ا مع نظائره من منسجم -نظریا –المصطلح النقدي الإسلامي 

المصطلح "الإسلامیة الأخرى وفق مجموعة من الخصائص البنیویة و التصوریة یطلق علیها 

، و لكن سیكون علینا أولا جنسمن ال نوعحیث ینزل منها هذا الأخیر منزل ال "الإسلامي

ة تلقاء إعطاء الدفاع عن أطروحتنا هذه من خلال مناقشة مجموعة التعریفات المتجه

  .المصطلح الإسلامي دلالات قد تتقاطع أو تخالف رؤیتنا لحقیقته

  .مفهوم المصطلح الإسلامي .1

سنجدها إذا رجعنا إلى مجموعة التعریفات التي تولت تحدید مفهوم المصطلح الإسلامي 

  :و تفصیلها كالآتي ،تتجه اتجاهات مختلفة رابطها الوحید هو انتماؤها للدین الإسلامي

و یربطه من حیث مصدره بنصوص الوحي خاصة القرآن الكریم، حیث تكون : الاتجاه الأول

الوحدات الاصطلاحیة الإسلامیة هي مجموعة المفردات و التراكیب المتصلة بهذه 

، الذي جعل المصطلح الإسلامي مرادفا "إبراهیم السامرائي"النصوص، و هو الذي اختاره 

علي حلو "و قد تبعه في ذلك عدد من الباحثین منهم  )1(للمعنى الشرعي عند الأوائل

الحقل : الألفاظ التقنیة التي تنتمي إلى مجال دلالي لغوي واحد :"الذي یعرفه بأنه" الحواس

هذه الألفاظ إما استحدثها الإسلام بمجیئه، أو كانت معروفة عند العرب  الدیني و

العصر الجاهلي لكن القرآن أضفى علیها دلالات جدیدة ذاعت و انتشرت و تنوسیت  في

و لا ینبغي اعتبار مصطلحات المذاهب و الفرق حسب هذا الأخیر ." دلالتها الجاهلیة

جملة المصطلح الإسلامي كونها تفتقر للتعمیم الذي تختص به المصطلحات الإسلامیة  من

                                 
 .9، ص)م1990، 1ط(، دار الحداثة، بیروت، لبنان، في المصطلح الإسلاميإبراهیم السامرائي،  )1(
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ابعة لتلكم المذاهب و الفرق و لا تعبر عن الإسلام لاتجاهها للتخصیص، فهي علامات ت

  )1(.بمفهومه الكلي

" المصطلحات الإسلامیة"و من الظاهر أن رغبة هذا الاتجاه في تمحیض تسمیة

العوامل الموضوعیة  من مجموعة مصدرهالوحدات النصوص الإسلامیة المقدسة دون غیرها 

لتها المركزیة مطلقا، و هو ما یتشاكل منها أن هذه المصطلحات الشرعیة تتمیز بثبات دلا

مع ثبات التشریع الإسلامي بخلاف الوحدات المصنوعة التي قد تخضع دلالتها للتعدیل 

، و هو ما یمكن أن نفهمه من إخراج المصطلحات الدینیة الوضعیة للتصحیفصیغتها  و

الباحث من مفهوم المصطلحات التي أخرجها  الذي أشرنا إلیه آنفا، و الواقع أن كثیرا من

المصطلح الإسلامي هي في حقیقتها مجتلبة من النصوص المقدسة خاصة منها مصطلحات 

علوم الفقه و التوحید، ثم إن تطور المصطلح المصنوع لا یشكل خطرا على الجانب الشرعي 

أو العقائدي لأنه بمثابة الفرع عن الأصل، بل هو دلیل على الاشتغال المستمر للفرع 

  .م الدقیق للأصلالفه  على

أما العامل الثاني فهو أن استعمال المصطلح الإسلامي بهذه الدلالة یدعمه الاستعمال 

التراثي، و هو رأي أسسه السامرائي بناء على مقولة ابن فارس التي یفرق فیها بین الألفاظ 

ات الباحثین القدماء أدركوا أن هناك مصطلح"الشرعیة و الألفاظ المصنوعة لیصل إلى أن 

و نعتقد أن هذا دلیل  )2(."كثیرة في غیر علوم القرآن و قد أطلق علیها الاسم الصناعي

دلیلا على اختصاص  لاتسویة بین المصطلح المصنوع و المصطلح الشرعي العلى عدم 

الأول بالمصطلح الإسلامي هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن المصطلح الإسلامي 

لذلك  و مؤیداته التراثیة كما سنبین ذلك في موضعهله خر مفهومه الذي نریده له هو الآ في

                                 
 جامعة بغداد، العراق ،مجلة الأستاذ، "لغة المصطلح الإسلامي، الأصول و الفروع"علي حلو حواس، )1(

 .28، ص)م2013- ه1434(، 205، ع1مج
 .9إبراهیم السامرائي، في المصطلح الإسلامي، ص )2(
 في الجزئیة الآتیة من هذا الفصلمقومات نظریة المصطلح الإسلامي، : ینظر.  
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فلا یمكن أن نعتبر هذا الاستدلال حجة على اختصاص المصطلح الإسلامي بالنصوص 

  .الإسلامیة المقدسة

لعل أكبر احتجاج یمكن أن یواجهنا به دعاة هذا الاتجاه هو البنیة التكوینیة للمصطلح 

أي أنه منسوب إلى الإسلام الذي  "إسلامي"و محدد  "المصطلح"تأسس من محدد تي تو ال

هو تشریع إلهي، و بذلك تكون هذه المصطلحات ألصق بنصوص التشریع، و أولى بها، ثم 

من كذب علي متعمدا :"إن إلحاق الوحدات الوضعیة بالإسلام قد یقع في عموم الوعید النبوي

وزه إذا اعتبرنا أن التصنیف هنا قائم و هو احتجاج یمكن أن نتجا )1("فلیتبوأ مقعده من النار

و لیس على اعتباره جزءا من الإسلام و لذلك  ،على التصور الذي یتأسس علیه المصطلح

  .نعتبر هذه المصطلحات إسلامیة و لیست مصطلحات الإسلام

ذلك   و  و یربط أصحابه المصطلح الإسلامي بالمجال الدیني دون سواه: الاتجاه الثاني

التعبیر   مصدره، فیكون دالا على الوحدات الاصطلاحیة الموظفة فيبغض النظر عن 

المفاهیم الدینیة سواء أكان ذا طبیعة صناعیة أو توقیفیة، و هو ما ذهبت إلیه   عن

التي تعتمد تعریفا یتطابق مع التعریف السابق من جهة اعتبار " حفصة نعماني"الباحثة

و لكنها تخالفه بعد ذلك  ،منتمیة للمجال الدینيالمصطلحات الإسلامیة تلك الألفاظ التقنیة ال

في تحدید المصادر التي یمكن اعتبارها مشكلة للنصوص الدینیة المتخصصة مجلى 

الوحدات الإسلامیة حیث تجعلها شاملة للقرآن الكریم، و الحدیث النبوي الشریف، و تفسیر 

   )2(.و الرسل و غیرهم الأنبیاءو سیر  ،القرآن و شرح الحدیث

تأسس وفق منطق المجال المفهومي الذي ینتمي إلیه  قدن الواضح أن هذا التعریف م

 ...و الذي یمكن أن یتنوع إلى دیني، و لغوي، و فلسفي و قانوني  ،المتن المتخصص

                                 
،كتاب الجنائز،باب ما یكره )م2002-ه1423(،1دار بن كثیر، دمشق، ط ،البخاري البخاري، صحیح)1(

 .312، ص1291:الحیث رقم من النیاحة على المیت،
، مجلة آفاق العلوم، "صعوبة ترجمة دقة المصطلح الإسلامي إلى اللغة الإنجلیزیة"حفصة نعماني،  )2(

 .154،ص) م2017سبتمبر (، 9ع الجزائر،جامعة الجلفة،
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المصطلح الدیني "و بذلك یكون هذا المصطلح اختصارا للجملة المصطلحیة  ،غیره و

لإسلامي بهذا المفهوم غالبا ما یلحقه الضیم من الملاحظ أن المصطلح ا و" الإسلامي

تحدید مفهومه الشامل، و الذي یكون متأثرا بالمجال الذي یشتغل فیه المعرف، حیث  في

كما نجده في تعریف أحد  ،یقتصر تحدید مفهومه بالخصائص التي تنال اهتمام المعرف

جدید في اللغة العربیة مصدره لفظ أو تعبیر أو مفهوم "الدراسات القانونیة بأنه الباحثین في

المعرف هنا اقتصر ف )1("القرآن الكریم، و السنة النبویة الشریفة، و الفقه الإسلامي

  .وحدات الفقه الإسلامي نظرا لتقاطعها مع النص القانوني في سمة التشریع  على

مضللا نوعا ما إذ  بهذه الدلالة "المصطلح الإسلامي"و من ناحیة أخرى یعتبر اختصار

یربط الإسلام بالجانب الشعائري فحسب، بینما الإسلام هو دین و دنیا، و شرائعه إنما هي 

عمل، و شاملة لتنظیم السلوك البشري على نحو خاص یحقق حاجة الإنسان وفق  علم و

ةٍ أخُۡرِجَتۡ للِنَّاسِ  كُنتمُۡ  ﴿منهج الاستخلاف في الأرض الذي تتحقق وفقه خیریة الأمة خَیۡرَ أمَُّ

ِۗ ٱوَتؤُۡمِنوُنَ بِ  لۡمُنكَرِ ٱوَتنَۡھوَۡنَ عَنِ  لۡمَعۡرُوفِ ٱتأَۡمُرُونَ بِ  َّ� ﴾)2(  

و یعتمد المعیار الزمني في تحدید مفهوم المصطلح الإسلامي؛ حیث یكون  :الاتجاه الثالث

لإسلام، و إن كان تحدید الفترة هذا الأخیر شاملا لجمیع المصطلحات المستجدة منذ مجيء ا

الزمنیة التي تغطي فترة تحقق الوحدات الإسلامیة تختلف في التراث عنها في العصر 

عصر صدر الإسلام  -في مذهب تراثي  - الحدیث، فالإسلامیة  كفترة زمنیة تغطي

و لذلك نجد السیوطي یمیز بین الألفاظ الإسلامیة  ،تتجاوزه قلیلا إلى عصر الاحتجاج  أو

المولدة عملا بهذا الرأي حتى إن جمیع أمثلته التي أوردها للألفاظ الإسلامیة تنسب للفترة  و

                                 
المركز  ،كلام-مجلة لغة، "إشكالیة ترجمة المصطلح الإسلامي في لغة القانون"حمداني یمینة،  )1(

  .135، ص)م2017(، 2، ع3مج، الجامعي أحمد زبانة، الجزائر،
 .110سورة آل عمران، الآیة  )2(
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و بخلاف ذلك نجد مصطفى صادق الرافعي  )1(.عصر الاحتجاج الفترة الإسلامیة من"ذاتها 

حیث یلحق بالمصطلحات الإسلامیة  ؛لأدبيیتجاوز هذا المعیار الضیق للتاریخ اللغوي و ا

جمیع الوحدات المولدة في السیاق الحضاري التالي للعصر الجاهلي لتشمل بذلك سائر 

  )2(.الفلكیین، و الأطباء و الفقهاء و الصوفیة و غیرهم  الریاضیین و مصطلحات المتكلمین و

سبة للإسلام، لأنه بهذا حتویه النتو هذا المفهوم لا یتلاءم مع المضمون العقائدي الذي 

 االتعمیم قد ینسب للإسلام ما لیس نابعا من تصوره و لا متلائم معه، و هو ما یشكل خطر 

  .على التصور الإسلامي من جهة، كما أنه یعرقل التمثل الصحیح للمفهوم من جهة أخرى

إطار  و یطلق المصطلح الإسلامي على الوحدات الخاصة المؤسسة في :الاتجاه الرابع

تطویر   كل كلمة أو تركیب كان للإسلام أثر في استعماله أو"المرجعیة الإسلامیة، فهو 

تراثه   معناه سواء في القرآن أو الحدیث أو الفقه أو العقیدة، و أصبح جزءا متمیزا من

  )3(."حضارته سواء انتمى إلى النوع الأول أم الثاني أم الثالث و

إما أن یكون مباشرا كما في النوعین الأول و تأثیر الإسلام في استعمال المصطلح 

ن یعتبران وحدات توقیفیة، أو غیر مباشر و ذلك متعلق بالوحدات المنجزة االثاني اللذ و

إطار لقاء العقل بالوحي، و على الرغم من أن المعرف اكتفى في النوع الثالث بأصناف  في

لتشمل مجالات المعرفة الإسلامیة تنتمي إلى المجال الدیني نستطیع أن نعمم فحوى التعریف 

الذي اعتبرنا   بصفة عامة، و هذا هو المفهوم الحقیقي الذي نریده من المصطلح الإسلامي و

الوحدات المصطلحیة النقدیة واحدة من أنواعه، و هو مفهوم لیس بالغریب على الذهنیة 

سم الإسلامي لم مصطلح الاسم الشرعي، و الا"الإسلامیة، فقد ذكر إبراهیم السامرائي أن 

                                 
فؤاد علي منصور، دار الكتب : ، تحالمزهر في علوم اللغة و أنواعهاجلال الدین السیوطي، : ینظر )1(

 .242-235، ص ص 1، ج)م1998-ه1418 (،1العلمیة، بیروت، ط
، 1، ج)م2010 (،1، دار بن الجوزي، القاهرة، طتاریخ آداب العربمصطفى صادق الرافعي،  )2(

 .144ص
  .، ص ر)م2012(، مجمع الفتح الإسلامي، دمشق، سوریة، معجم المصطلحات الإسلامیةر بكور، بشا )3(
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یقتصر في أذهان الناس على الاسم الذي خصصه القرآن لمعنى ما، بل تعداه إلى كل 

و هو بهذا المعنى أیضا جاء مدعوما بعدد  )1(."معنى یتصل إلى الإسلام بسبب

  :المؤیدات أهمها من

ة أنه یتسق مع مجموعة التسمیات المتداولة في الحضارة الإسلامیة، و التي تأتي منسوب

الاقتصاد   الأدب الإسلامي في مفهومه الحدیث، والتاریخ الإسلامي و: إلى الإسلام مثل

غیرها و التي  الإسلامي، و الفلسفة الإسلامیة، و الفكر الإسلامي، و الثقافة الإسلامیة و

  .تتجاوز في ما صدقها الأسس المفاهیمیة المعتمدة في التعریفات الأخرى

ث بنیته قد یكون نسبة إلى الإسلام حقیقة من باب إن المصطلح الإسلامي من حی

أصول التشریع، و إن كانت تعتمد بصفة رئیسة على نصوص الوحي، إلا أنها تركت  أن

باب الاجتهاد البشري الذي یتولى قیاس المسائل النازلة اعتمادا على الوحي، كما هو واضح 

أجران، و إذا حكم فاجتهد ثم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله ﴿النبي  حدیث من

 المصطلح "كما یمكن أن یكون أیضا اختصارا للجملة الاصطلاحیة  )2( ﴾ـأخطأ فله أجر

  .و هي إحدى الطرق السابلة في توظیف المصطلحات"المؤسس وفق التصور الإسلامي

 إن نسبة الإسلامیة للمصطلحات المنجزة في إطار الاجتهاد البشري تدعمه كذلك النماذج

باب  التراثیة، فالسیوطي في المزهر و إن كان یغلب المصطلحات القرآنیة و النبویة في

" المخضرم"فإنه یتبعها بعدد من المصطلحات الاجتهادیة نحو " الألفاظ الإسلامیة"

فدل ذلك على أن إلحاق الوحدات المصنوعة  )3("الدجاجلة"و صیغة جمع الدجال " الجائزة و

  .ثي بامتیازبالإسلامیة هو فعل ترا

                                 
 .10إبراهیم السامرائي، في المصطلح الإسلامي، ص )1(
، أخطأ ، كتاب الاعتصام بالسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أوفي صحیحهرواه البخاري  )2(

  .1814ص ،7352: الحدیث رقم
  .242، و ص239، و ص236، ص1ة و أنواعها، ججلال الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغ )3(
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إن المصطلح الإسلامي هو وحدات لغویة مفعلة : بناء على ما سبق نستطیع القول

تفعیلا خاصا توقیفیا أو اجتهادیا لأداء مفهوم متمیز عن دلالته اللغویة و متعین ضمن 

و یضم المصطلح الإسلامي وفق هذه الرؤیة مصطلحات . منظومة التصورات الإسلامیة

لقاء الوحي الإلهي  في إطار نة النبویة، و جمیع المصطلحات المتولدةالقرآن الكریم، و الس

الاجتهادیة فإننا نطلق تسمیة   و إذا أردنا الفصل بین الوحدات التوقیفیة و. بالعقل البشري

على جمیع الوحدات الصناعیة المؤسسة في إطار الأنموذج المعرفي " المصطلح الإسلامي"

في تحدید تصوراتها التي تحیل إلیها إلى المنهج الرباني الإسلامي، و التي تكون خاضعة 

التي تدل " مصطلحات الإسلام"بینما نطلق تسمیة" ما فرطنا في الكتاب من شيء"الشامل

على المصطلحات التي جاءت بها نصوص التشریع كتابا و سنة، أو نفصل بینها 

حدیث النبوي مروي بالمصطلح القرآني و مصطلح السنة على أساس أن هناك جزءا من ال

  .الفصاحة النبویة بالمعنى، و بالتالي لیس تعبیرا نبویا خالصا یفصح عن

  .خصائص المصطلح الإسلامي .2

إن ارتباط الوحدات المصطلحیة بالمرجعیة الإسلامیة لا یقتصر أثره على المستوى 

الرؤیوي فحسب، بل یتجاوزه إلى اكتساب مجموعة من الخصائص البنیویة المتحققة 

خلال محاكاة منهجیة مصطلحات الوحي بما أنها وحدات تسمیة مثالیة متعالیة  نم

التقییس، فاعلة غیر منفعلة ثابتة غیر متغیرة كونها صادرة عن الخطاب الإلهي المعجز   عن

و هذا بطبیعة الحال لا یمنع  ﴾ـ هِ فِ لْ خَ  نْ لا مِ  وَ  هِ یْ دَ یَ  نِ یْ بَ  نْ مِ  لُ اطِ البَ  یهِ تِ أْ لا یَ  ﴿الذي 

لى الخبرة العلمیة التي تقع في نطاق الاجتهاد، و التي إإدراج مبادئ إضافیة مستندة  من

تكون استدراكا على مبادئ القرآن في التسمیة، و لكنها استدراك على المجهود البشري  لا

الذي لا یستطیع محاكاتها في جمیع الأحوال، كما هو الحال مع الثبات المطلق الذي تعرفه 

مصطلحات الوحي كونها صادرة على العلم الإلهي المطلق، في حین تتمیز المصطلحات 

لي الذي یتناسب مع المعرفة البشریة ذات الطبیعة النسبیة القابلة الإسلامیة بالتطور الدلا

  .للتجدد و التغیر
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و تتمیز المصطلحات الإسلامیة بما أنها وحدات علمیة مشروطة عقائدیا بمجموعة 

الخصائص تشترك في بعضها مع خصائص المصطلحات بصفة عامة مثل خضوعها  من

و ارتباطها بالقطاع الخاص، و المناسبة بین المعنیین لقواعد التولید اللغوي، ووضوح الدلالة، 

اللغوي و الاصطلاحي، و هي معاییر مؤسسة من خلال مراقبة منهجیة بناء المصطلح 

القرآن الكریم، بل نجد جزءا كبیرا منها في بعض آي الكریم التي تحدد خصائص  في

لَتۡ ﴿ :تعالىالخطاب الإلهي بشكل عام بما یحویه من مصطلحات، و من ذلك قوله  بٞ فصُِّ كِتَٰ

ا لِّقوَۡمٖ یعَۡلمَُونَ  تھُُۥ قرُۡءَاناً عَرَبیِّٗ    )1(﴾ ءَایَٰ

دلیل على وضوح الدلالة المؤسسة على بیان القرآن " كتاب فصلت آیاته"فتعبیر 

إحكام معانیه كونها مسؤولة على ضبط قواعد العقائد و التشریع المحققة لغایة وجود  و

و لذلك وصف االله تعالى في أكثر من موضع كتابه بالمبین بما أنه الإنسان في الأرض، 

على ضرورة اتحاد الشفرة اللغویة " قرآنا عربیا"واضح و كاشف لحقائق الأمور، و تدل عبارة 

بین المرسل و المتلقي كي یتحقق مقصد الإبلاغ، و قد أظهر القرآن الكریم في موضع آخر 

یة القرآن و الفهم السلیم لمقاصده، و ذلك في قوله هذه الحقیقة من خلال ربطه بین عرب

ناً عَرَبیِّٗ ﴿ :تعالى ھُ قرُۡءَٰ فسبب تنزیل القرآن الكریم بما یتضمنه  )2(﴾ ا لَّعَلَّكُمۡ تعَۡقلِوُنَ إنَِّآ أنَزَلۡنَٰ

 لسانهم عربي فأنزل االله هذا الكتاب بلسانهم لیعقلوهمفاهیم عقائدیة عربیا لأن حملته  من

   )3(.یتفقهوا منه و

أن   دل علىــالتي ت" لقوم یعلمون"و أما ارتباطه بالمجال المتخصص، فتكشف عنه عبارة 

الملاءمة و أما  )4(من یفهم الكلام الإلهي و یستنبط أحكامه و معانیه هم الراسخون في العلم 

                                 
  .3:سورة فصلت، الآیة   )1(
  .2:سورة یوسف، الآیة )2(
عبد االله بن المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، : ، تحجامع البیان عن تأویل آي القرآنالطبري،  )3(

  .7، ص13، ج)م2001- ه1422(، 1ط
ط، .حسین بن إبراهیم الزهران، دار الفكر، بیروت، لبنان، د: ، تحتفسیر القرآن العظیمابن كثیر،  )4(

 .1649، ص4، ج)م2006- ه1426/1427(
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القرآن بین المعنى الطبیعي و المعنى الاصطلاحي، فهو أمر یمكن استفادته من منهجیة 

الكریم في اشتقاق المصطلحات الشرعیة، و التي تكون حسب راجح الأقوال عن طریق 

  )1(.تخصیص بعض الأسماء، و إطلاق بعض الألفاظ على ما له صلة بمعناها

و أما ما تختص به المصطلحات الإسلامیة عن نظیراتها من المصطلحات العامة 

علیه للرؤیة الإسلامیة، و ذلك لكونه مشكلا فیمكن تحدیده  في ملاءمة المفهوم الذي یحیل 

من تمثیلات ذهنیة مؤسسة عن رؤیة خاصة للحقیقة الموضوعیة تكون مشروطة باتفاقها 

المرجعیة الإسلامیة بما أنها مؤسسة في إطار النسق الثقافي الإسلامي الذي یعتبر  مع

في أي أمر لا بد فإذا كان منطوق الوحي "الوحي من أهم المصادر التي تؤسس المعرفة 

یمثل الحق في شأن ذلك الأمر، فإن الإدراك العقلي السلیم لا بد أن یؤید منطوق  أن

  )2(."یمثل الحقیقة في شأن ذلك الأمر الوحي، و

الذي یتجاوز " اللیاقة"و الأمر الثاني الذي تتمیز به وحدات التسمیة الإسلامیة هو حد 

لیاقة اللفظ بمقام المفهوم الذي یصرف إلیه، و هو حدود المناسبة بین اللفظ و المعنى، إلى 

التي خصها بالمصطلحات الموظفة " المناسبة المقامیة"قریب من ما أطلق علیه العروي 

لائقا بخطاب القرآن :"دراسة القرآن الكریم، و التي اشترط فیها أن یكون المصطلح في

لكننا نعمم  )3("و مقومات عظمته، متصفا بما یناسب مقام الإعجاز و الكمال من شروط و

ت هذا المعنى لیشمل كل مصطلحات منتسبة للرؤیة الإسلامیة، فلا تصرف التعبیرات ذا

لتسمیة المفاهیم الإسلامیة، و لا تخصص الألفاظ الشریفة الارتباطات الدلالیة المخالفة 

                                 
 .11إبراهیم السامرائي، المصطلح الإسلامي، ص )1(
، سلسلة إسلامیة إسلامیة المعرفة خطة العمل و الإنجازات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، )2(

  .115، ص)م1986-ه1406(، 1المعرفة
 ،مجلة آفاق الثقافة و التراث، "ضعف الاصطلاحیة في مفردات بدیع القرآن"محمد إقبال عروي،   )3(

 ،دائرة البحث العلمي و الدراسات بمركز جمعة الماجد للثقافة و التراث، الإمارات العربیة المتحدة

  .32، ص)م2003یولیو1(، 42ع
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وى للمعاني الوضیعة، و إن تناسبت معها، و نستطیع رؤیة آثار هذه القاعدة على مست

على الرغم من استعماله " الكذب الفني"المصطلح النقدي الإسلامي الذي لم یوظف مصطلح 

  .غیر محبب متراثیا و ذلك لارتباطه في الأصل بمفهو 

  :المصطلح النقدي الإسلامي.3

عرضنا في العناصر السابقة لمفهوم الوحدات المصطلحیة بشكل عام و الذي أظهر لنا 

الخصائص لدى تمحیضها  جزء من وحدات اللغة الطبیعیة اكتسبت مجموعة من هاأن

للاستعمال المتخصص، و عرضنا تالیا لمفهوم المصطلح الإسلامي بما أنه جزء 

الوحدات اللغویة المتخصصة یمتلك مجموعة من الممیزات التي اكتسبها لقاء تشكله وفق  من

ن هذه العملیة تجمیع المكونات اللازمة النسق المعرفي الإسلامي، و قد كان غرضنا م

لصیاغة وصف تعریفي دقیق للمصطلحات النقدیة الإسلامیة التي تقع علیها الدراسة، و التي 

نعتبرها هي الأخرى جزءا من المصطلح الإسلامي لا یكفي في تعرفها إسقاط المعاییر 

ة الإسلامیة لأن هذه المنجزة للوحدات المصطلحیة على تلكم الموظفة في المدونات النقدی

التي لا تؤكد  الأخیرة تحوي في تضاعیفها خلیطا من الوحدات الموروثة و المجتلبة و

مذهبا بعینه، أو "انتماءها الرؤیوي و التقني للنقد الإسلامي، إذ طالما تبنى ناقد أو أكثر

ار و إنما یتوجب أیضا استحض )1("نظریة أو منهجا، و اعتمد على مفاهیمه و مصطلحاته

المصطلح  الخصائص الرؤیویة التي تأسس فیها، و یحیل إلیها المصطلح بما أنه جزء من

  .الإسلامي العام

و بناء على كل ما سبق فإن تعریف المصطلح النقدي الإسلامي یمكن تحدیده بدقة 

من خلال تحدید الخصائص الفریدة الممیزة للوحدة المصطلحیة بما أنها نوع متفرع 

                                 
رابطة الأدب  ،مجلة الأدب الإسلامي، "سلاميقضیة المصطلح في النقد الأدبي الإ"زاید،  هعبد )1(

 .6،ص)ه1420(، 24، ع6مج،  الإسلامي، السعودیة،
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وي العام، و خصائص الوحدات المصطلحیة الإسلامیة التي تمیز المصطلح المعجم اللغ  عن

الإسلامي عن غیره من المصطلحات الأخرى، و أخیرا یمكننا الوصول لتحدید مفهوم 

المصطلح النقدي الإسلامي بوصفه أحد أنماط المصطلح الإسلامي، ووفق هذا الطرح فإن 

لامي تعتمد بشكل أساس على النظر إلیه تحدید السمات المفهومیة للمصطلح النقدي الإس

  :من ثلاثة أبعاد

البعد التقني الذي یجمعه بخصائص اللغة المصطلحیة ككل، و الذي : البعد الأول

یكفل تحققه كمصطلح علمي دقیق، و كنا قد أشرنا بعد مناقشة مجموعة تعریفات الوحدات 

جمیع تمظهراتها  الاصطلاحیة إلى مجموعة من خصائصها الممیزة التي تتكرر في

القطاعات المعرفیة المختلفة، و على مستوى النقد الأدبي جمعها یوسف وغلیسي  في

أحادي الدلالة منزاح نسبیا ) مفرد أو مركب(رمز لغوي"تعریف صیاغي مؤداه أنه  في

دلالته المعجمیة الأولى یعبر عن مفهوم نقدي محدد وواضح متفق علیه بین أهل هذا   عن

حیث یظهر هذا التعریف نمط التكوین المشابه للغة  )1(."أو یرجى منه ذلك الحقل المعرفي

و أحادیة الدلالة  -النقد–الطبیعیة، و تكوینه الصناعي، و ارتباطه بالقطاع المتخصص 

إن كنا نتحفظ على هذه السمة الأخیرة التي تبقى خیارا محببا لكنه لیس واقعیا في مطلق  و

  " أو یرجى منه ذلك:"راك المعرف بقولهالأحوال، ولعل ذلك سبب استد

محافظة المصطلح من حیث مفهومه أو منهجیة صناعته على سلامة : البعد الثاني

المرجعیة الإسلامیة، و ذلك بواقع أن المصطلح النقدي من إنجازات المعرفة الإسلامیة، فهو 

الذي یكون خاضع لشروطها و مقوماتها سواء في اصطفاء الخصائص المؤسسة للمفهوم 

متابعة  إن النقد الإسلامي غني عن إذ عبارة عن تمثیلات ذهنیة مشروطة عقائدیا و ثقافیا،

مصطلحات الموجات الأدبیة البعیدة عن شخصیة الأمة، و غني عن التعلق بأوشابها 

                                 
 .24ص إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید،یوسف وغلیسي،  )1(
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أو في منطق اختیار التسمیة التي لا یجب أن تحوي مؤشرات  )1(.حد تعبیر الهاشمي  على

كما ذكرنا  –س العقائدي، و كان ذلك سبب تعمیمنا لمبدأ المناسبة المقامیة مجافیة للأسا

علي "على المصطلح النقدي الإسلامي، و قد أشار إلى هذه الحقائق مجتمعة  -سابقا

الأمر الأول الذي یقوم علیه المنهج الإسلامي في النقد الأدبي هو "حین أكد " الغزیوي

ور الإسلامي، و هو ما یضفي علیه خصوصیته ضرورة مناسبة المصطلح النقدي للتص

الأقل یكسبه   یجنبه سوء استعمال المصطلح السائد على الرغم من غرابته عنه، أو على و

  )2("حمولة جدیدة مناسبة لتصوره عند الضرورة

جهة التنظیر أو التطبیق، و هذا  مناختصاصه بالنقد الإسلامي سواء  :البعد الثالث

الاختصاص لا یرتبط بمنطق الورود أو الاستعمال في المتن النقدي الإسلامي وفق معنى 

متفق، و إنما یعني حضوره كمفهوم أساسي أو ثانوي في منظومة المفاهیم النقدیة الإسلامیة 

بت تمیزه و الذي یحقق ظهوره كجزء من المعجم النقدي الإسلامي المستقل الذي یث

المستوى العالمي، و ذلك لا یعني بطبیعة الحال القطیعة مع التراث أو الآخر، و إنما   على

نرید التأكید على أنه لیس مجرد ورود المصطلح في مدونة أو أكثر، و عدم اختلافه نظریا 

مبادئ النقد الإسلامي دلیلا كافیا عن اعتباره جزءا من معجمه، و إنما یجب تقدیمه   عن

التأصیل له لسد حاجة معرفیة في القطاع النقدي، و على هذا الأساس لا نستطیع اعتبار   أو

مثلا و لا مجموعة المصطلحات التراثیة " التناص"أو " الانزیاح"مصطلحات من قبیل 

مصطلحات نقدیة إسلامیة بسب كونها مصطلحات فنیة لا تشكل مشكلة على المستوى 

ط اشتغالها في سیاق النقد الإسلامي، فمصطلحات النقد الرؤیوي ما لم یتحدد موقعها و نم

الإسلامي هي مصطلحات خاصة به سواء اجترحها أو اجتلبها المهم أن تتبوأ موقعا واضحا 

  .من نظامه المفهومي الخاص

                                 
- ه1407(، 1دار القلم، دمشق، ط ،في الأدب الإسلامي تجارب و مواقف محمد عادل الهاشمي، )1(

 .30، ص)م1987
 .80محمد أمهاوش، قضایا المصطلح في النقد الإسلامي الحدیث، ص )2(
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وحدة :" بناء على الأبعاد السابقة نستطیع أن نعرف المصطلح النقدي الإسلامي بأنه

ي سیاق النقد الإسلامي وفق منطق اللغة و معاییر الملاءمة معجمیة مفعلة تفعیلا خاصا ف

 أو یمكننا أن" مفهوم نقدي جرى التأصیل له في إطار النسق المعرفي الإسلامي للإحالة إلى

  : نخصص تعریف یوسف وغلیسي فنقول

سیاق النقد الإسلامي  أحادي الدلالة جرى تخصیصه في) مفرد أو مركب( رمز لغوي

جرى التأصیل له  ،و معاییر الملاءمة لأداء مفهوم نقدي محدد وواضح ،وفق منطق اللغة

المعرفي أو یرجى منه  متفق علیه بین أهل هذا الحقل ،في إطار النسق المعرفي الإسلامي

  .ذلك

  



 

 

 

 

 إشكالية  و الإسلامي النقدي المصطلح علم :الثاني الفصل

  .المعرفي التأسيس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إشكالیة التسمیة و المفهومعلم المصطلح :أولا. 

و قضیة الضبط النظري علم المصطلح النقدي الإسلامي:ثانیا.  
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المستمدة   إذا كان میلاد علم المصطلح كعلم مستقل له وحداته التحلیلیة الأصلیة أو

حقول معرفیة أخرى ولید العصر الحدیث فإنه كممارسة قدیم قدم التفكیر العلمي ذاته  من

" لافوازیه"م و ذلك من خلال أعمال 18وترجع كابري إرهاصات انبعاث هذا العلم إلى القرن 

كما قد عرف هذا المجال المعرفي عدید التحولات في الأسس النظریة التي  )1(."بیترولي" و

تقود عملیة البحث المصطلحي، و علیه تتجه الدراسة في هذا البحث إلى تعیین الإطار 

لتعامل مع الظاهرة المصطلحیة، و تعیین موقعها الخاص من علم النظري الخاص با

المصطلح العام، و معایرة جهود النقاد الإسلامیین في التأسیس للبنیان النظري للدرس 

خاصة الغربیة التي یرجع لها الفضل –المصطلحي إن بالاستفادة من البحوث المعاصرة 

أن الحضارة الإسلامیة قد عرفت ذلك باعتبار أو التراثیة و  -التأسیس لهذا الحقل العلمي في

 –هي الأخرى نوعا من التخطیط اللغوي كان الهدف منه احتواء المفاهیم الواردة من الخارج 

و التي  –كالعلوم الدینیة و اللغویة  –العلوم العربیة الأصیلة   أو –كمفاهیم العلوم الكونیة 

و سیقودنا ذلك  .المصطلحیة الإسلامیةیمكن أن تشكل اللبنات النظریة الأولى للدراسة 

بالتأكید إلى تصدیق أو نفي فرضیة ارتباط الإشكالیة المصطلحیة النقدیة الإسلامیة بالعامل 

  .المنهجي

من أجل تحقیق هذه المقاصد ستشتغل الدراسة على تحدید ماهیة علم المصطلح بصفة 

عامة و هو ما سیساعدنا على تكوین رؤیة واضحة لما هو علیه علم المصطلح النقدي 

الإسلامي، و موقعه من علم المصطلح النقدي و علم المصطلح بصفة عامة، ثم تنتقل بعد 

هجي و التنظیري للدرس المصطلحي للنقاد الإسلامیین ذلك إلى قیاس مستویات النضج المن

  .و ذلك بقیاس كفاءتها في تحقیق المطالب التي یرفعها النقد الإسلامي في سبیل تحقیق الخصوصیة

                                 

  .01ماریا تیریزا كابري، المصطلحیة النظریة و المنهجیة و التطبیقات، ص )1(
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  .و المفهوم إشكالیة التسمیة علم المصطلح: أولا 

عد یهدف علم المصطلح إلى دراسة المفاهیم و كیفیة تمثیلها في اللغات الخاصة كما ت

نمذجة الوضع المصطلحي و تحقیق لغة علمیة مثالیة قوامها أحادیة الاتجاه بین الرمز 

المفهوم من مقاصده الأساسیة لا سیما في النموذج الكلاسیكي و هو أمر ظل غائبا  و

بالتأكید في الدرس المصطلحي العربي الحدیث ؛ هذا الأخیر الذي ما یزال حائرا في توحید 

للغویة المفردة لتسمیة العلم الذي یهدف إلى توحید التسمیات أو التنسیق أو تنسیق الرموز ا

  .فیما بینها على الأقل و تلك المفارقة الغریبة

لا یزال إلى حد الآن یبحر في فلك )  terminologie( فالمقابل العربي لمصطلح 

الترادف و الاشتراك اللفظي في خرق سافر لبنود المصطلح التراثي التي أقراتها المجامع 

 ةعشر  تتولى المادتان العاشرة و الحادياللغویة العربیة التي تتولى تقییس المصطلحات إذ 

صطلح الأجنبي للمجمع اللغوي العراقي على ضرورة وضع مصطلح واحد كمقابل للم

.تفادي استعمال لفظ واحد لأكثر من دلالة مع
)1(

  

إلى اللغة العربیة مصدره  )terminologie(إن الاضطراب الحاصل في نقل مصطلح 

الارتباك   و  جهة  منتعدد استراتیجیات الوضع المصطلحي و غیاب التنسیق بین المصطلح 

ي یترجمه هذا المصطلح من جهة أخرى و من هذا المنطلق ستركز ذفي تحدید المفهوم ال

الشقین اللغوي  من) terminologie(دراستنا في هذا الجزء من البحث على مقاربة مصطلح 

المفهومي بهدف ضبط المفهوم الدقیق الذي یترجمه هذا المصطلح وكذا اختیار التسمیة  و

  .المناسبة التي یتبناها البحث

                                 
،منشورات الاختلاف،الجزائر، الدار العربیة الترجمة و المصطلحالسعید بوطاجین،  )1(

  .18،ص  )م2009- هـ1430(،1للعلوم،لبنان،ط
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  .اللغویة للمصطلح الأجنبيالمقابلات  .1

تبعا لاختلاف آلیات التولید  terminologie) (تعددت تسمیات مفهوم مصطلح 

المصطلحي في اللغة العربیة و قد استطعنا من خلال جرد المقابلات العربیة لهذا المصطلح 

في عدد من المتون المتخصصة تحدید طرائق أربعة في التسمیة إلا أن كل مصطلح مولد 

ه الطرائق یقع في الأغلب على أكثر من مفهوم و هو ما یخرجه من دائرة التنوع من هذ

  .دائرة الإبهام إلى

  :الترجمة .1.1

مورفیم  اعتمدت بعض المصادر على الترجمة الحرفیة للمصطلح الذي یتألف من

التي عادة ما تترجم بعلم لتكون  logie)(و الذي یعني مصطلح و اللاحقة  (term)مشتق 

إلا أن هذا المصطلح المولد قد اتخذ مظاهر دلالیة متعددة " علم المصطلح" الترجمة 

  :تفصیلها كالآتي و

  :علم المصطلح 1.1.1

بشقیه النظري  مطلقا علم المصطلح تسمیة لدى علي القاسمي بمعنى هذه جاءت

  )1(.التطبیقي و

إلا أنها اختصت  terminologie )( لكلمة  ترجمةجاءت تسمیة علم المصطلح 

 :لفقه المصطلح حیث یقولعلم مواز بالجانب النظري فقط؛ إذ وردت عند یوسف وغلیسي ك

إذا كان لابد من اختیار فإننا نختار علم المصطلح للدلالة على علم یتناول بنیة  و"

لمصطلح و بدرجة أقل مثلما نختار فقه ا...المصطلحات و مدلولاتها و حفریاتها التأثیلیة

                                 
  .27علي القاسمي، مقدمة في علم المصطلح،ص  )1(
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صناعة المصطلح للدلالة على علم یتناول بنیة المصطلحات و مدلولاتها على جانب تقني 

"من النظریة الاصطلاحیة العامة
)1(

  

و الأمر نفسه نجده مع صافیة زفنكي التي فصلت في بحثها بین علم المصطلح 

الباحثین یخلطون بین ما یزال معظم " المصطلحیة حیث اعتبرت توحیدهما خطأ معرفي  و

"علم المصطلح و المصطلحیة في الاصطلاح و التعریف و التأریخ
)2(

  

لدى عبد السلام المسدي كترجمة لمفردة " علم المصطلح" وردت مفردة 

"terminologie " كما استخدمها أیضا كمقابل لمصطلح"néologie " لتكون بذلك من قبیل

.المصطلح المبهم حسب معایرة الإیزو
)3(

  

 :علم الاصطلاح 2.1.1

علم "جاءت هذه الترجمة لدى صاحبها یحي عبد الرؤوف جبر كاستدراك على ترجمة 

و ذلك باعتبار أن كلمة مصطلح لا تصح لغویا كونها لم ترد في كتب التراث " المصطلح

.جهة كما أنه لا یصح ذكر اسم المفعول دون ذكر نائبه من
)4(

  

غیر واحد من الباحثین و یكفي أن نشیر و قد كفانا مؤنة البحث في هذه المسألة 

أن كتب التراث قد استخدمت باستفاضة هذه المادة اللغویة كما أن هذه الأخیرة هي  إلى

  .مصدر میمي و لیست اسم مفعول

                                 
  .39ص في الخطاب النقدي العربي الجدید،یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح  )1(
، )م 2010( دمشق، وزارة الثقافة، ،المناهج المصطلحیة مشكلاتها التطبیقیة و نهج معالجتهازفنكي،  صافیة )2(

  .16 ص

  .36الخطاب النقدي الجدید،صیوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في   )3(
، مكتب مجلة اللسان العربي، "الاصطلاح مصادره و مشاكله و طرق تولیده"یحي عبد الرؤوف جبر،   )4(

  .141، ص )م1992( ،36ع تنسیق التعریب، الرباط،
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 :علم المصطلحات 3.1.1

جاءت هذه الترجمة بالجمع لدى قاسم طه السارة و هي عنده بمعنى علم المصطلح 

جعلها على هذه الهیئة بالجمع لتلافي السجال الحاصل مطلقا من غیر تخصیص و لعله 

".مصطلح"صحة التسمیة بمفردة  في
)1(

  

  :التولید بصیغة المصدر الصناعي 2.1

اسم دال على معنى مجرد لم یكن یدل علیه قبل الزیادة و هذا "المصدر الصناعي هو

".المعنى الجدید هو مجموعة الصفات الخاصة بذلك اللفظ
)2(

  

الصناعي هو أحد الصور الإلصاقیة القلیلة المتواجدة في اللغة االعربیة و المصدر 

لتولید الألفاظ و صناعة المصطلحات الجدیدة و قد عدته لجنة وضع المصطلحات الهندسیة 

من الآلیات الأساسیة التي یجب أن یتوسع في استخدامها لتولید المقابلات لمفاهیم 

.فید الاتصاف بصفة معینةالمصطلحات الأجنبیة الدالة على ما ی
)3(

  

ذات "یة"یتكون المصدر الصناعي من مورفیم معجمي أو مشتق یتصل به اللاحقة 

المعنى الوظیفي غیر المعجمي المتمثل في المعنى المصدري المستفاد من یاء النسب و تاء 

 النقل من الوصفیة إلى الاسمیة، و هو من الصیغ التي توسع علماء التراث في استعمالها

المصدر الصناعي هو المصدر :"یقول فهمي حجازي.تولیدا لتسمیات العلوم المستحدثة

و له أهمیة كبیرة في الدلالة على الاتجاهات و المذاهب و هو أمر " یة"المختوم بالنهایة 

                                 
  .13ص قاسم طه السارة، مبادئ علم المصطلحات، )1(
  .186،ص3، ج) م1975(،3ط، دار المعارف، مصر، حو الوافينالعباس حسن،   )2(
مجلة المجمع ، "بعض القواعد التي سارت علیها لجنة وضع المصطلحات الهندسیة"جمیل الملائكة،   )3(

  .32، ص)1969مارس  01(، 17ع العراق، ،العلمي العراقي
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لم یكن مطروحا في الجاهلیة و صدر الإسلام و تكونت صیغة المصدر الصناعي من یاء 

."وصفیة إلى الاسمیة في نهایة الكلمةالنسب و تاء النقل من ال
)1(

  

و یصاغ المصدر الصناعي من الألفاظ الجامدة و المشتقة ، و لذلك تعددت المقابلات 

تبعا  ) terminologie(العربیة التي اعتمدت هذه البنیة الصرفیة في إیجاد مقابل المصطلح 

  .لاختلاف المفردة المعتمدة في صیاغة المصدر

 :الصناعي من المصدر المیميصیاغة المصدر  1.2.1

اعتمدت بعض الترجمات على صیاغة المصدر الصناعي من المصدر المیمي 

إلا أن هذا المصطلح هو الآخر " المصطلحیة"فتولدت بذلك مفردة " مصطلح"المنقول للعلمیة 

  :كان من قبیل المصطلحات المبهمة إذ وقع على معان عدة

 المصطلحیة كمكافئ لـterminologie  ذلك لدى عدد من الباحثین منهم علي و

القاسمي
)2(

و رشاد الحمزاوي 
)3(

  .و قد أوردها هذا الأخیر كمقابل لعلم المصطلح 

 المصطلحیة كمكافئ لـ terminographie  و هو الجانب التطبیقي من علم المصطلح

هو معني بقوائم المصطلحات في مقابل علم المصطلح النظري و ذلك عند جواد حسني  و

.سماعنة
)4(

  

                                 
دار غریب، ، مجلة علوم اللغة،"المصدر الصناعي في الصحافة المصریة"عزة عبد الحكیم عبد الفتاح، )1(

  .251ص ،)م1999(،1، ع2المجلدالقاهرة، 
  .217علي القاسمي، مقدمة في علم المصطلح، ص  )2(
حزیران - یونیو( ،39ع ،مجلة اللسان العربي، "المصطلحیة العربیة المعاصرة"رشاد الحمزاوي،   )3(

  .115 -110ص ص  ،)1995
 مكتب تنسیق التعریب، الرباط،  ،العربيمجلة اللسان ، "المصطلحیة العربیة المعاصرة"جواد حسني سماعنة،  )4(

  .161ص ،)م1993 (،37ع
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1(:جاءت هذه المفردة لدى حلمي هلیل مقابلا لمفاهیم ثلاثة. المصطلحیة مفهوم متعدد(
  

 التركیب بین ترجمة اللاحقة و المصدر الصناعي"علم المصطلح و قد أورد له أیضا علم المصطلحیة"  

مجموعة من المصطلحات.  

مسرد مصطلحي.  

علم المصطلح : ةأمطوش بمعان ثلاثحیث جاءت عند محمد : المصطلحیة مفهوم متعدد

و مناهج جمع و ترتیب المصطلحات و خلق .و مجموعة من الاصطلاحات لقطاع معین

.مصطلحات جدیدة و توحید و تعمیم المصطلحات
)2(

  

 :صیاغة المصدر الصناعي من المصدر الطبیعي 2.2.1

و قد " یة"اصطلاح مع إضافة اللاحقة "و ذلك بالصیاغة من المصدر الطبیعي 

لتدل على علم المصطلح " terminologie"استعملها یحي عبد الرؤوف جبر في مقابل 

.مطلقا
)3(

 ـالتعریف كترجمة ل" ال"مجردة عن  "اصطلاحیة"جاءت مفردة كما  

"terminologie "لكنها بمعنى علم المصطلح النظري فحسب و ذلك لدى جیلالي حلام  و.
)4(

  

 :صیاغة المصدر الصناعي من الجمع 3.2.1

اعتمد حلام الجیلالي على اشتقاق المصدر الصناعي من جمع كلمة مصطلح لیولد 

الحدیث فرعین یشكلان علم  يكتسمیة لعلم عام یضم في الدرس اللسان" المصطلحاتیة"كلمة 

                                 
مكتب ، مجلة اللسان العربيمحمد حلمي هلیل، : ، تر"المصطلحیة في عالم الیوم"هلموت فلیبر،  )1(

  .213، ص)م1988(، 30ع  تنسیق التعریب، الرباط، 
، 01المنهجیة و التطبیقات،صظریة و ترجمة محمد أمطوش لكتاب كابري،المصطلحیة الن :ینظر  )2(

عالم الكتاب الحدیث، إربد،  ،المفاهیم و المصطلحات و إعادة الصیاغةكتاب مانویل كونسیساو،  و

  .18ص، )م2012(،1الأردن،ط
  .144یحي عبد الرؤوف جبر، الاصطلاح مصادره و مشاكله و طرق تولیده، ص  )3(
 الجزائر وهران، ،مجلة الحضارة، "المفهوم و التعریفالمصطلحاتیة دراسة في "حلام الجیلالي،   )4(

  .223ص ،) م1997(،3ع
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المصطلحات عاما كان أو خاصا
)1(

؛ فالمصطلحاتیة بهذا الوصف تضم الجانبین النظري 

یخصص هذا المصطلح للجانب التطبیقي و ذلك في مقابل التطبیقي ، إلا أنه یعود و  و

الاصطلاحیة التي جعلها للجانب النظري و هو فوق كل ذلك یخلط بین مجموعة 

مصطلحات القطاع التي هي نتاج علم المصطلح التطبیقي مع مفهوم علم المصطلحات 

ي التطبیقي كما یخلط بین علم المصطلح العام و الخاص مع علم المصطلح النظر 

التطبیقي و
)2(

 .لتكون مصطلحاته المستعملة هي الأخرى من قبیل المصطلح المبهم بامتیاز 

.و ذلك عند محمد أمطوش terminographie المصطلحاتیة كمكافئ لـ و قد وردت 
)3(

  

  :الترجمة بالمصطلح التعریفي 3.1

اعتمد بعض الباحثین على قاعدة المعنى في وضع المصطلح المقابل 

و ذلك من خلال تفكیك السمات المفهومیة التي تحیل إلیها الكلمة ) terminologie(لمفهوم

في اللغة الأصلیة ثم نقلها إلى العربیة، و بالرغم من استعمال هذه الكیفیة لمصطلحات 

مركبة تركیبا معقدا مما أدى إلى طول الرمز اللغوي إلا أنها قد میزت بوضوح بین الفرعین 

العلم، فكانت لتسمیة رغم طولها جامعة مانعة كما أنها لا تقع و لا الشقیقین من فروع هذا 

ریتا "نحسبها تقع في المشترك الدلالي، و من بین المترجمین الذین اعتمدوا هذه الطریقة 

:التي میزت في ترجمتها بین مصطلحین" خاطر
)4(

  

و هو مقابل لـ : علم المصطلح النظري )terminologie.(  

و هي مقابل لـ : لحات التطبیقيعلم المصطلح المصط)terminographie(  

                                 
  .222، صحلام الجیلالي، المصطلحاتیة دراسة في المفهوم و التعریف  )1(
  .223، صالمرجع نفسه  )2(
  .240ترجمة كتاب مانویل كونسیساو، المفاهیم و المصطلحات و إعادة الصیاغة،ص: ینظر )3(
  .382لكتاب ماري كلود لوم، المعنى في علم المصطلحات، ص ترجمة ریتا خاطر: ینظر  )4(
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  :الوضع 4.1

مراد في مقاربته المعجمیة لعلم المصطلح إلى وضع مصطلح جدید  بن ذهب إبراهیم

فهو لا یعد علم المصطلح علما " المعجمیة المختصة" و هو   terminologieكمقابل لكلمة 

مستقلا بذاته و إنما هو جزء لا یتجزأ من المعجمیة، و ما التفریق بینهما إلا تفریقا مصطنعا 

بالرغم من وجود  –حسب اطلاعنا  –و هذه التسمیة لم نجدها عند غیره من الباحثین 

  .یوافقه في الإطار النظري من

بق یتبین لنا الاضطراب الحاصل في الدرس المصطلحي العربي من خلال ما س

 –المعاصر على صعید التسمیة و هو اضطراب تعددت أسبابه و یبقى العامل الرئیس 

قارا في فقدان المعرفة الدقیقة بالسیمات المفهومیة المكونة للمصطلح  –حسب وجهة نظرنا 

وي و كل ذلك من غیر إنكار فقدان موضوع الدراسة و الذي ألقى ظلاله على الجانب اللغ

التنسیق و الترابط بین المترجمین و كذا العامل الذاتي الذي له هو الآخر أوفر الحظ 

النصیب، و لا یسعنا في هذا لمجال سوى الاحتكام إلى الجانب المفهومي من أجل ضبط  و

یة التي التصور الدقیق لمفهوم هذا المصطلح، و من ثم نعتمده كأساس لاختیار التسم

  .نعتمدها في ما سیأتي من أجزاء البحث
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  .التحدیدات المفاهیمیة للمصطلح الأجنبي.2

في الأدبیات الغربیة حاملا لدلالات عدة، و هذا التعدد  terminologieجاء مصطلح 

لاروس یفسر أحد وجوه الاضطراب المصاحب لنقل المصطلح إلى اللغة العربیة ففي معجم 

  :فإن اللفظة تدل على معنیین الصغیر

مجموعة مصطلحات خاصة بعلم أو فن أو مجال أو مؤلف: الأول.  

1( .دراسة تسمیة المفاهیم و الأشیاء المستخدمة في مجال المعرفة: الثاني(  

  )2(:ةأن هذه التسمیة تستخدم للدلالة على معان ثلاث" فلیبر"كما أوضع 

 للمعرفة متعدد التخصصات یتناول المفاهیم وتمثیلها فهو مجال : المصطلح كعلم: الأول

  .بالمصطلحات و الرموز

مجموعة المصطلحات التي تمثل نظام مفاهیم حقل موضوعي معین بمصطلحات: الثاني.  

مصنف للمصطلحات و هو نتاج للجانب التطبیقي لعلم المصطلح: الثالث.  

الدلالي، و هو ما یثبت وفقا لما سبق قد خضعت للتطور ) terminologie(فتسمیة 

نسبیة ثبات الدلالة و نكران ظاهرة الاشتراك التي تنشدها المصطلحیة الكلاسیكیة حیث 

  :أصبحت تدل على معان ثلاثة

                                 

(1) Le petit larousse,p1003. 

(2) Helmut fellber,terrminology manual General Information Programme and 

UNISIST, United Nations Educational Scientific and cultural Organization , 

International Information, Centre for   terminology(Infoterm),paris,1984,p01. 
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مصطلحي الذي ) مسرد(مصنف/3مجموعة مصطلحات القطاع/2علم المصطلح/1

علم .(للكلمةنتاج المصطلحیة المطبقة، و الذي یهمنا في هذا المجال المفهوم الأول  هو

  ).المصطلح

اختلفت تحدیدات مفهوم علم المصطلح من حیث بیان خصائصه الجوهریة التي تمیزه 

  :ةعن غیره على اتجاهات ثلاث

تخصیص مفهوم : الاتجاه الأول"terminologie  بعلم المصطلح النظري: 

هو  كما رأینا سابقا بعلم المصطلح النظري و) TERMINOLOGIE(جاءت ترجمة  

یوحي بوجود جانب آخر مطبق لا یقع في إطار مفهوم هذه الكلمة، و هذه الرؤیة لمفهوم ما 

  :المصطلح جاءت على صورتین

تربطه بعلم المصطلح الكلاسیكي أو ما یطلق علیه أیضا النظریة العامة  :الصورة الأولى

ح وفق فیكون علم المصطل" أوجین فوستر"لعلم المصطلح، تلك النظریة المنبثقة عن أعمال

 :هذا الرأي مكافئ لأعمال المدرسة الكلاسیكیة، و نجد هذا الفهم لدى ریتا خاطر التي تعرفه

نطلق علم المصطلحات النظري على دراسة تسمیة المفاهیم أو التصورات الخاصة " 

عمال یتفق هذا التعریف مع الأ  بمیادین المعارف المتخصصة أو التقنیات دراسة منهجیة و

  )1("لعقیدة التي أوجدها أوجین فوسترالمنبثقة عن ا

  :و الذي نصه" إیزو"لتعریف ما جاء في مواصفة او یتقارب مع هذا 

هو حقل المعرفة الذي یعالج تكوین المفاهیم و تسمیتها سواء في حقل خاص "

  )2("مجمل حقول المواضیع أو

  :و الذي یمكن ملاحظته على التعریفین السابقین ما یلي

                                 
  .382ترجمة ریتا خاطر لكتاب،ماري كلود لوم، المعنى في علم المصطلحات،ص : ینظر )1(
  .207معجم مفردات علم المصطلح، ص )2(



  .المصطلح النقدي الإسلامي و إشكالات التنظیر........ .:................................الباب الأول

 

71 

  و ذلك تحصیل حاصل كونه یتوافق .الجانب المفهومي في مقاربة المصطلحالتركیز على

  .مع النظریة الكلاسیكیة 

 یشیر التعریف الثاني لنمطین من التحلیل المصطلحي العام و الخاص.  

إن تسمیة علم المصطلح الكلاسیكي بعلم المصطلحات النظري تسمیة مضللة؛ إذ 

أعمال تطبیقیة لهذه النظریة، و ذلك واضح  تحصره في الجانب النظري فقط في حین توجد

من خلال وصف كابري للعوائق التي واجهت المصطلحاتیین أثناء جرد المصطلحات وفقا 

جانبها  لحظت أعمال فوستر أن علم الألفاظ و علم المصطلحات في:"للمنهج الكلاسیكي

ة لتقدیم قوائم ینتجان طرقا مختلف) أي المعجمیة و علم المصطلحات التطبیقي(التطبیقي 

  )1("...الكلمات أو المصطلحات

و قد تكون هذه التسمیة عائدة  إلى أن أعمال هذه المدرسة كانت بمثابة النواة الصلبة 

المدرسة الوحیدة التي طورت مجموعة منتظمة " لتطور علم المصطلحات الحدیث كونها 

  )2("ة عصریةمن المبادئ و الأسس التي تكون قاعدة كل مصطلحیة نظریة وممارس

عددا من الكتب و المقالات التي تعد مدخلا نظریا عاما للاصطلاح " فوستر"فقد ألف 

" لإیزو"و العمل القاموسي الاصطلاحي، و قد ساهمت اللجنة التقنیة السابعة والثلاثون 

كما " بیبشت"و " فلیبر"في فینا على توسیع أفكاره و ذلك بفضل باحثین أمثال " الإنفوتیرم" و

جمیع مفردات التقنیة التي تم وضعها في إطار الإیزو كانت بفضل المبادئ  أن

  )3(.الاصطلاحیة التي صاغها ووستر

                                 
  .49هنري بیجوان، فیلیب توارون، المعنى في علم المصطلحات،ص )1(
  .17ماریا تیریزا كابري، المصطلحیة النظریة و المنهجیة و التطبیقات،ص )2(
،  عالم الكتاب الحدیث، إربد، المصطلح العربي البنیة و التمثیلخالد الأشهب،  )3(

  .23،ص )م2011- ه1432(،1الأردن،ط
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محصورا في علم )la terminologie(و السؤال المطروح هنا إذا كان مفهوم 

المصطلح النظري الذي هو النظریة الكلاسیكیة للمصطلحات ماذا عن النظریات الأخرى 

  یضا مبادئها الخاصة؟التي صاغت هي أ

نجد الإجابة عند ریتا خاطر التي انتهجت طریقة الوصل بین مفهومین لتولید مفهوم 

علم المصطلحات النظري " "علم المصطلحات الاجتماعي"جدید حیث تطلق مثلا على 

ووفقا لهذا المبدأ نجد علم المصطلحات النظري النصي و علم المصطلحات  )1("الاجتماعي

  ....النظري التواصلي

  .علم المصطلح النظري مقابل علم المصطلح التطبیقي: الصورة الثانیة

للدلالة على الجانب النظري هو الآخر  terminologieیخصص هذا التوجه لفظة 

یكیة فحسب؛ بل یجعله شاملا لجمیع الأعمال لكنه لا یقصره على أعمال المدرسة الكلاس

التنظیریة للمدارس المصطلحیة الأخرى لیكون بذلك في مقابل علم المصطلح التطبیقي 

ذلك على شاكلة الفصل بین المعجمیة و علم صناعة المعاجم، و ممن ذهب هذا الاتجاه  و

التمییز بین علم الذي خلص بعد سجال طویل مع المفاهیم المتعددة إلى " یوسف وغلیسي"

المصطلح و فقه المصطلح؛ حیث یختص الأول بالجانب النظري بینما ینفرد الثاني بالجانب 

علم یتناول بنیة المصطلحات  نختار علم المصطلح للدلالة على:" التطبیقي حیث یقول

و اشتقاقاتها المعجمیة وتطوراتها الدلالیة إلى غایة .مدلولاتها و حفریاتها التأثیلیة و

ستقرارها الاصطلاحي و انتقالاتها بین الحقول المعرفیة المختلفة و هجرتها بین اللغات ا

مثلما نختار فقه المصطلح و بدرجة أقل صناعة المصطلح للدلالة على الجانب التقني 

  )2(".النظریة الاصطلاحیة العامة  من

                                 
ریتا :ملحق بكتاب هنري بیجوان ، فیلیب توارون، المعنى في علم المصطلحات، تر: ینظر )1(

  .383خاطر،ص
  .39یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص )2(
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" terminologie"نحن إذا بصدد التمییز بین علمین متناظرین هما علم المصطلح 

" آلان راي"و هو تمییز استحدثه اللغوي الفرنسي " terminographie"وصناعة المصطلح 

 كذا عن حقیقة هذا الفصل و أن نتساءل و نستطیع في هذا المجال )1(م1975في سنة 

  .تموضع الأعمال التطبیقیة المصنفة قبل هذا التأریخ  عن

أن التمییز بین العلمین هو تمییز شكلي غیر حقیقي؛ فالمصطلحي " علي القاسمي"یرى 

یكون متمكنا الذي یضطلع بمهمة استخراج المصطلحات المولدة أو الموحدة للنشر لابد أن 

  .نظریات علم المصطلح من

التطبیقي  الارتباط الوثیق بین الشقین النظري و" ماري كلود لوم"و بتوضیح أكثر تبین 

علوم بله علم المصطلحات من خلال التأكید على أن علم المصطلح یقدم لأي علم من ال

  .المعالم الأساسیة لمختلف الأعمال التابعة لصناعة المصطلح

  و نستطیع القول إن الجانبین النظري و التطبیقي لعلم المصطلح یتبادلان التأثیر

أسیس و ضبط المنهجیة التي والتأثر مما لا یدع مجالا للفصل بینهما؛ فالجانب النظري یتولى ت

المقابل یساهم الجانب   تتم وفقها صناعة المصطلحات التي تتبّعها المصطلحیة المطبقة، وفي

الاستدراكات ، كما تعرض   التطبیقي في تطویر النظریة المصطلحیة من خلال جملة من

المسرد المصطلحي، و من ثم الإشكالات التي واجهت الصناعة المصطلحیة خلال وضع 

تساهم في تصویب النظریة و تطویرها، و ما النظریات و المقاربات الجدیدة التي تلت 

المدرسة الكلاسیكیة إلا نتاج استدراكات للنقائص التي وصمت آراء هذه المدرسة أثناء 

أن مطبقي علم المصطلحات قد أشاروا "التطبیق الفعلي لمبادئها النظریة  حیث تؤكد كابري 

التماسك و التفاوت القائم بین ما یشكل نظریا وبعض المبادئ إلى بعض حالات عدم 

   )2(."بین المعطیات التي تطالعنا في الواقع و

                                 
 .21مانویل سیلیو كونسیساو، المفاهیم و المصطلحات و إعادة الصیاغة ،ص )1(
  .51هنري بیجوانن فیلیب توارون، المعنى في علم المصطلحات،ص )2(
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و هذا التكامل القائم بین الشطرین النظیرین یثبت بكل تأكید استحالة الفصل بینهما إذ 

ووضع تسمیة صناعة المصطلح " ألان راي"ظلا یعملان تحت مظلة واحدة إلى أن جاء 

  .ییزا للجانب العملي أسوة بالفصل بین علم المعجمیة و صناعة المعاجمتم

  .علم المصطلحات جنس عام یشمل فرعین نظري و تطبیقي: الاتجاه الثاني

بالفصل الحاصل بین علم المصطلح النظري و التطبیقي " علي القاسمي"یقر

وضع مصطلح المؤلفات الغربیة إلا أنه یعده فصلا مصطنعا، و لذلك یجتهد في  في

و إذا كان :" لیكون اسما شاملا لنوعي النشاط النظري و التطبیقي حیث یقول" مصطلحیة"

هذا التفریق ضروریا فإننا نفضل أن یكون لفظ المصطلحیة اسما شاملا لنوعین 

  )1("النشاط علم المصطلحات بالجانب النظري و صناعة المصطلحات بالجانب العملي  من

ل لهذا التقسیم وجدنا خالد الأشهب یشیر إلى أن بعض و في إطار بحثنا عن أص

بشكل عام دون التمییز بینه  "TERMINOLOGIE"المصطلحیین یستعملون مصطلح 

  )2( .مجالاته الفرعیة و

و في رأینا أن هذا الاتجاه هو الأصوب في تحدید مفهوم علم المصطلح لاعتبارات 

فحسب بل هناك مدارس أخرى " وسترف"عدة لكون الجانب النظري غیر مقصور على نظریة

لها أسسها النظریة، كما أن الفصل بین الجانبین النظري و التطبیقي هو فصل منهجي 

  :و في إطار تحدید المفاهیم المقابلات اللغویة الدقیقة نختار. فحسب

 المصطلحیة: SCIENCE DE TERMINOLOGIE للدلالة على علم المصطلح بصفة عامة.   

  النظريعلم المصطلح:TERMINOLOGIE للدلالة على الجانب النظري.  

 علم المصطلح التطبیقي:TERMINOGRAPHIE للدلالة على الجانب المطبق من علم المصطلح.  

                                 
  .264ص طبیقاته العملیة،علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظریة و ت )1(
 .44خالد الأشهب، المصطلح العربي البنیة و التمثیل، ص )2(
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علم المصطلح هو جزء من المعجمیة: الاتجاه الثالث.  

في مقاربته المعجمیة لعلم المصطلح إلى جعل هذا الأخیر " مرادبن إبراهیم "یذهب 

یتجزأ من علم المعاجم حیث یكون هذا الأخیر مكونا من شطرین هما المعجمیة   لاجزءا 

المعجمیة المختصة، و لكل منهما مبحث تطبیقي مختص به هو القاموسیة العامة   العامة و

  )1(.القاموسیة المختصة و

 SCIENCE:و جمعا بین المقاربات السابقة نستطیع تعریف المصطلحیة 

TERMINOLOGIE علم موضوعه اللغة الخاصة حیث یبحث في المصطلح :"بأنها

علاقته بالمفهوم و تصنیف هذه المصطلحات استعدادا لوضعها في مسارد مصطلحیة  و

  :ینقسم من حیث فروعه التكوینیة إلى  و

بنیة   تسمیتها و و هو حقل المعرفة الذي یدرس تشكیل المفاهیم و :علم المصطلح النظري

  .المصطلحات و تشكیلها و تطویرها و استخدامها في حقول مختلفة

و هو علم یهدف إلى البحث و توحید مقابل مفهوم مصطلح : علم المصطلح التطبیقي

ه حصل علیه بعد الجرد المصطلحي و یهدف أیضا إلى تثبیت مصطلح إزاء میدان

  .مفهومیاته  أو

علم   كما ینقسم علم المصطلحیة من حیث مجال اشتغاله إلى علم المصطلح العام و

المصطلح الخاص؛ حیث یبحث الأول في المبادئ العامة التي تحكم وضع المصطلحات 

العلمیة في حقول المعرفة كافة، بینما نختص النظریة الخاصة في علم المصطلح بمجال 

  .معرفي محدد

الشاهد  دنا هذا التقسیم في تحدید موقع علم المصطلح النقدي الذي أشارو سیساع

إلى إمكانیة تأسیسه بوصفه نوعا من أنواع علم المصطلح الخاص كضرورة  البوشیخي

حتمیة دعت إلیها الوضعیة الحضاریة بفعل الفوضى المصطلحیة المستشریة في حنایا 

                                 
  .06ص مراد، المصطلحیة و علم المعجم،  بن إبراهیم )1(
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ضا في تعیین موقع علم المصطلح الإسلامي الخطاب النقدي العربي الجدید، كما یساعدنا أی

العام بوصفه نظریة موازیة لعلم المصطلح العام هدفها تعیین أنماط الصناعة المصطلحیة 

المتناسبة مع السیاق الثقافي الإسلامي،  و یتمركز علم المصطلح النقدي الإسلامي منها 

المصطلح النقدي بوصفه صورة من صور علم المصطلح الخاص حیث یهتم بمنهجیة وضع 

  .المتفق مع الرؤیة الإسلامیة

  .قضیة الضبط النظريو  الإسلاميعلم المصطلح النقدي : ثانیا

تبحث هذه الجزئیة في حصیلة التنظیر للدراسة المصطلحیة للنقد الإسلامي، و مدى 

كفاءتها في تحقیق آلیات الصناعة و المقاربة المصطلحیة التي تكون قمینة بتحقیق منظومة 

مصطلحیة تفصح عن الخصوصیة النقدیة الإسلامیة، أي أنها إحدى قنوات اختبار فرضیة 

لنقدي بوصفها أحدى العوامل المؤسسة للإشكالیة ضعف منهج أسلمة المصطلح ا

على اقتراح  - في حال صدق الفرضیة–المصطلحیة النقدیة الإسلامیة، كما أنها ستعمل 

  .مجموعة من الحلول لرأب الصدع المنهجي في الدرس المصطلحي النقدي الإسلامي

  .واقع الدراسة المصطلحیة في النقد الإسلامي .1

نه یتناول دراسة أحد حقول علم المصطلح الخاص بما أ "النقديعلم المصطلح "یعتبر 

الظاهرة الاصطلاحیة في مجال معرفي بعینه هو النقد الأدبي حیث عرفه الشاهد البوشیخي 

العلم الذي یتناول الظاهرة الاصطلاحیة بمسائلها و مشاكلها في مجال خاص هو "  بأنه

قد تركز ف أجنبیةت المتداولة ذات مرجعیة ولما كانت غالبیة المصطلحا )1("النقد الأدبي

البحث المصطلحي في هذا المجال المعرفي حول القضایا المترتبة على استرفاد الوحدات 

و ذلك ما تظهره بعض الدراسات المعمقة  ،ما یترتب علیها من ظواهر مصطلحیة الأجنبیة و

                                 
، عالم الكتب مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهلیین و الإسلامیینالشاهد البوشیخي،  )1(

 .65، ص)م2009-ه1430( ،1طالحدیث، إربد، الأردن،
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  الجدید أو نظریة المصطلح النقدي في هذا المجال كإشكالیة المصطلح في النقد العربي

علم المصطلح  "مصطفى الیعقوبي"قد ترتب على هذا النمط من البحوث ما أطلق علیه  و

الذي یعني بانتقال المفاهیم النقدیة الأجنبیة إلى النقد "النقدي المقارن الذي عرفه بأنه العلم 

ویدرس مسائل  ،میة عامةتأثر النقد القومي بالمفاهیم النقدیة العالبالعربي خاصة و 

الانتقال و التأثر ومشاكلهما كالموضوع و الكیفیات و المراحل و المظاهر و الأسباب 

  )1(".النتائج و العوائق و

و لیس القول بذلك قاض بأن هذه هي المسائل الوحیدة المتداولة على مستوى علم 

و إنما تعتبر المسائل المفروضة بحكم الواقع النقدي المشدود في لغته  ،المصطلح النقدي

الخاصة المعتمدة في الممارسة النقدیة إلى المصطلحات و المفاهیم المستوردة وذلك بفعل 

بینما ترتبط الدراسات المصطلحیة التراثیة  ،فتنة العقل العربي بانجازات العقل الغربي الحدیث

المكتبات  ففدیمیة التي تنتهي كما ذكر عبد العزیز حمودة فوق أر غالبا بالدراسات الأكا

 فتح على مختلف الوحدات المصطلحیةنما نرید قوله هنا هو أن علم المصطلح النقدي م و

كما تظهره دراسة المصطلح النقدي لدى  منها ذلك التراثیة بما في القضایا المصطلحیة و

ة أو كتاب مصطلحات التخطئة الشعری ،البوشیخيالشعراء الجاهلیین و الإسلامیین للشاهد 

  .في التراث النقدي لصالح أزوكاي

إذا جئنا لعلم المصطلح النقدي الإسلامي فإننا لا نجد وصفا تقریبیا دقیقا یحدد 

دراسة الظاهرة  "  :نهأو الذي مؤداه "محمد أبحیر"خصائصه المفهومیة سوى ذلك الذي أورده

و هو تعریف اعتمد فیه  )2("النقد الأدبي الإسلاميالاصطلاحیة في مجال خاص هو 

                                 
، 5ع وجدة، المغرب ،مجلة ضفاف، "عبد الملك مرتاض. مفهوم القراءة في آثار د"مصطفى الیعقوبي،  )1(

 .5، ص)م2003نوفمبر(
: م، متاح على2016ماي  17، 458محمد أبحیر، مصطلحات نقدیة إسلامیة، جریدة المحجة، ع )2(

  http://almahajjafes.net:الموقع الرسمي لجریدة المحجة
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صاحبه المفهوم الجاهز لعلم المصطلح النقدي العام مع تخصیصه للنقد الإسلامي وهو ما 

أدى لحجب الخصائص الممیزة التي یجب أن تبنى علیها الممارسة المصطلحیة في إطار 

ؤیري الذي یتأسس وفقه النقد الإسلامي حیث یركز هذا الأخیر على تحقیق المكون الر 

الذي یمتد أثره إلى مستوى الشكل المعجمي الذي یحیل إلیه هذا علاوة على طلب  المفهوم و

الخصوصیة المصطلحیة بواسطة تولید مفاهیم جدیدة تتحقق من خلالها أنیة الأدب 

لن ":نهأو تعلن عن موقفه في المشهد الثقافي ولذلك اعتبر نجیب الكیلاني  ،الإسلامي

تتضح ملامح الأدب الإسلامي أو تستكمل إلا بالاهتمام بهذا الجانب الحیوي جانب 

  )1("المصطلحات الخاصة بأدبنا

إن غیاب الضبط المفهومي لعلم المصطلح النقدي الإسلامي قد یكون سببه حداثة 

ولكن ذلك لا یفسر سر صعوبة القبض  ،معرفة النقد العربي عموما بهذا الاصطلاح

النظریة و التطبیقیة التي یجري وفقها البحث المصطلحي في هذا المجال  الملامح  على

ولذلك نعتقد أن المسألة ترتبط أساسا  ،والتي یمكن أن تعتبر النواة التي یتحدد وفقها المفهوم

فهذا .بغیاب النسق النظري المنظم الذي یوجه دفة البحث المصطلحي في النقد الإسلامي

لكنه لم یرفق ذلك بإستراتجیة  ،قد طرح منذ فترة مبكرة مشروع تأسیس معجمه النقدي الأخیر

  .متفقة وملمح نظري محدد یهدي الدراسة المصطلحیة

ولیس القول بذلك نفي أو إلغاء للمجهود النظري الموجود في هذا المجال فالمدونة 

حیة كما هو الحال النقدیة قد عرفت فعلا بعض الطروحات المتعلقة بالقضیة الاصطلا

یدعمها اتجاه  التيالاستفادة من المصطلحات التراثیة أو إعادة صیاغة المصطلحات الوافدة 

الانفتاح كما سنحللها في الأجزاء الآتیة من الأطروحة لكنه لم یجعل ذلك في إطار نظري 

                                 
، )م1992-هـ1413(، 2، دار ابن حزم ، بیروت، طمدخل إلى الأدب الإسلامينجیب الكیلاني،  )1(

 .148ص
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 منظم یمكن مراجعته و  تعدیله و تطویره حال واجهت المصطلحاتیین مشكلات في تطبیق

  .نموذج المصطلحي المصطلحي الغربيبعض مبادئه نظیر الأ

و بالفعل إذا رجعنا إلى المدونة النقدیة الإسلامیة سنلاحظ ذلك العوز الحاصل 

یل لنظریة أو منهجیة متكاملة تضبط نمط اشتغال عملیة التعامل مع المصطلح صالتأ في

على الدراسات ینسحب  ، و الأمر نفسهسلامي سوى بعض الدراسات القلیلةالنقدي الإ

  .التطبیقیة التي تتولى عملیة التوثیق المصطلحي، أو التأصیل لوحدات مصطلحیة جدیدة

  :الدراسات النظریة 1.1

تضمنت المدونة النقدیة الإسلامیة عددا محدودا من الدراسات التي تحاول التأصیل 

 :لمنهجیة القراءة المصطلحیة نذكر منها

 :محمد إقبال عروي رؤیة 1.1.1

التأصیل لمجموعة من بنود الدراسة المصطلحیة اعتمادا  على من خلالها عمل قدو  

  )1( :حیث خلصت هذه العملیة التأصیلیة للبنود الآتیة ،التراثي في هذا المجال ىطعالم  على

 المجال المتخصصب المصطلحیة ربط الوحدة.  

 الوضوح.  

 اللاحقت إلى المصطلح ل المصطلح السابق و عدم الالتفاإعما.  

 مشاحة وفق قانون سد الذرائع إعمال المشاحة و اللا.  

" الأشكال المعجمیة"والملاحظ على هذه القواعد أنها مرتبطة بتولید المصطلحات 

وذلك لكونها مشدودة إلى سیاق زمني هیمن فیه النسق المعرفي  أسلمتهاتوثیقها لا  و

  . الإسلامي الذي یخوض صراعا على مستوى الخصوصیة

                                 
،  السنة التراث مجلة آفاق الثقافة و ،"من بنود الاصطلاح في التراث الإسلامي"محمد إقبال عروي،  )1(

 20- 14، ص ص )م1998أكتوبر -ه1419جمادى الثانیة (،23-22السادسة،ع
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   :محمد أمهاوش رؤیة 2.1.1

للنقد الأدبي الإسلامي  لمنهجیة القراءة المصطلحیة التأسیس حاول محمد أمهاوش

خلال الاستفادة من المخطط الذي وضعه الشاهد البوشیخي، و قد اشتمل مقترحه  من

   )1(:مستویین على النظري

 مستوى القراءة المنهجیة للمصطلح وتعتمد على :الأول :  

 للمصطلحات و النصوص مع الحرص على الدقة و الشمولیة الإحصاء العام.  

 التصنیف المصطلحي و النصي مع الحرص في المجالین معا على ضبط القیم

  .المصطلحیة و الموضوعیة للمصطلحات و النصوص

 الدراسة اللغویة للمواد الاصطلاحیة مع الحرص على الدقة والشمول و حسن الاستفادة

  .ةالمعاجم القدیمة خاص من

 الدراسة الاصطلاحیة للمصطلحات دراسة تراعي تحدید معنى المصطلح أو معانیه

 إضافاته تعددت وذكر أحوال وروده ونعوته وعیوبه و مقابلاته و أجزائه و أنواعه و إن

العمومیة دون إغفال  غیر ذلك مما تكشف عنه دراسة المصطلح في علاقته الأفقیة و إلى

  . أهمیة رصد تطور المصطلحات في المرحلة التاریخیة المدروسة

 یعتمد علىو القراءة المنهجیة للقضایا المصطلحیة  :الثاني:  

و یكشف عن حقیقة الواقع المصطلحي في المتن المدروس  : الإحصاء.  

وفق تصور لساني أو موضوعي یراعي طبائع  : التصنیف المصطلحي و النصي

على الأسر المصطلحیة خصوصیات الظواهر و القضایا المصطلحیة مع التركیز  و

  .المفهومیة و

 الدراسة التحلیلیة للقضایا المصطلحیة من خلال التمییز بین القضایا العامة والخاصة

                                 
عدد  المغرب ، ،دةج،و  المشكاةمجلة ، "قضیة المصطلح في النقد الإسلامي الحدیث"محمد أمهاوش،  )1(

  .73- 72، ص )م1998(خاص بأعمال الملتقى الدولي الأول للأدب الإسلامي، 



  .المصطلح النقدي الإسلامي و إشكالات التنظیر........ .:................................الباب الأول

 

81 

بیقي في المتن التط  وتحلیل كل قضیة مع الحرص على الكشف عن واقعها النظري و

  .المدروس وعن حركیتها البنیویة و تطورها التاریخي 

وعلى هذا المستوى یتم البحث في العلاقات  : الدراسة التركیبیة للقضایا المصطلحیة

المصطلحیة والتي تتصل   القائمة فیما بینها وهو ما یساعد في الكشف عن قیمها المفهومیة و

المقاصد التي تحكم  مؤلف و بالأبعاد و الخلفیات و اتصالا خاصا بالرؤیة المصطلحیة لكل

  .رؤیته تلك

ومن شأن هذه المنهجیة أن توضح طبیعة القضایا التي تعالجها الدراسات المصطلحیة 

على مستوى النقد الإسلامي وتعطي وصفا دقیقا للوحدات المصطلحیة التي یتم تداولها 

المشكلات المتعلقة بتخلف تحقیق المعجم مستوى هذا النقد و لكنها لا تمكن من تفسیر   على

و لكنها لا تبحث  ،النقدي الإسلامي فهي تبحث عن ماهیة القضایا المصطلحیة المتداولة

مصطلحات للقطاع النقدي وذلك ما نلاحظه من خلال مجموعة النتائج التي  ةكیفیة أسلم في

توصلت إلیها هذه المنهجیة فیما یتعلق بطبیعة المصطلح النقدي أین لاحظ الباحث وجود 

عدد من الوحدات المصطلحیة التي تنتمي إلى مجالات لا ترتبط بالنقد الأدبي بمفهومه 

لضروري أن یكون للنقد الأدبي الإسلامي معجمه لیتساءل بعد ألیس بالإمكان أو من ا

المصطلحي المتمیز؟ وهو السؤال الذي نعتقد أنه المحور الذي تشتغل علیه نظریة المصطلح 

  .الأدبي الإسلامي

  :الدراسات التطبیقیة 2.1

أما على المستوى التطبیقي فقد تضمنت المدونة النقدیة الإسلامیة عددا من البحوث 

و التي اعتمدت نظریا على أسس  ،ن غرضها الصناعة المصطلحیةالدراسات التي كا و

قواعد منهجیة معینة قادتها في صناعتها المصطلحیة ویمكننا التمییز بین نمطین  و

   : أنماط الدراسة الاصطلاحیة في الدراسة النقدیة الإسلامیة من

  :النمط الوصفي 1.2.1

ویهتم بدراسة الوحدات المصطلحیة التي أنتجتها البحوث النقدیة الإسلامیة و تداولتها  

   :خطابها وقد جاءت على ثلاثة أشكال في
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 التوثیق الكلي الأول:  

ویتعامل مع المدونات النقدیة الإسلامیة بشكل عام و یكون غرضه التأسیس للمعجم 

المستوى دراسة یتیمة لمحمد بن عزوز موسومة النقدي أو الأدبي الإسلامي ونجده على هذا 

وسبعین صفحة من القطع  تمتد على مئتین وتسع )1(بمعجم مصطلحات الأدب الإسلامي

مادة مصطلحیة مرتبة ترتیبا ألفبائیا غیر أن المصطلحات  970المتوسط و تحتوي علي 

تتجاوز نسبتها التي یمكن أن نعدها فعلا مصطلحات مختصة بالنقد الأدبي الإسلامي لا 

في حین أن القطاع العریض من الوحدات المصطلحیة المستعملة إما أنها مصطلحات 5%

أو أنها مصطلحات غیر أدبیة عامة ، أدبیة عامة مع بعض الملحقات الوصفیة

الكاتب من الثقافة الإسلامیة دینیة  أو فلسفیة وغیرها وهذه الأخیرة لا یمكن   اصطفاها

  .رشحة للاصطلاح لتأسسها على الجانب الفردي و افتقارها للتواطؤاعتبارها إلا وحدات م

   :  بالنسبة للمنهج المعتمد في توثیق المصطلحات في هذا المتن النقدي فقد تمیز بما یلي

 في ترتیب مواد المعجم  يالألف بائأنه اعتمد التصنیف.  

المصطلحیة وأبعد  أنه لم یرصد المظاهر التطوریة التي لحقت البنیة الدلالیة للوحدات

ذلك أنه لم یوثق الاختلافات في ضبط مفاهیم المصطلحات كما هو الحال  من

  .الصراع وغیرها ، الوسطیة ، الواقعیة، الالتزام ، مصطلحات الأدب الإسلامي  مع

كما هو الحال مع مصطلح الأصالة.أنه اعترف بالتعدد الدلالي للوحدات الاصطلاحیة.  

 الكلي الخاصالتوثیق : الثاني: 

وهذا ، ویتعامل مع الوحدات المتداولة في مؤلف أو أكثر لأحد رواد الأدب الإسلامي

النمط من الدراسة یغلب علیه الطابع الوصفي ولكن من أهم ممیزاته أنه قد تنتج عنه صورة 

صیاغة لغته الخاصة  صادقة لمستویات التطور الذي بلغه النقد الأدبي الإسلامي في

كم الدراسات التي تتبع المنطق المنهجي ذاته حیث یظهر الوحدات المتداولة حال ترا في

                                 
 ).م2013- ه 1434(، 1، دار كنوز إشبیلیا، ط، معجم مصطلحات الأدب الإسلاميبن عزوز محمد )1(
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، و قد عرف النقد باطراد في المتون النقدیة كما یظهر العلاقات بین الوحدات المصطلحیة

 الموسوم  محمد أمهاوشالإسلامي عددا قلیلا جدا من هذا النوع من الدراسات منها بحث 

قد اتبع   و )1(سلامي الحدیث الدكتور نجیب الكیلاني نموذجاقضایا المصطلح في النقد الإب

فیها صاحبها المسلك المنهجي الذي اختطه على المستوى النظري وإن كانت الدراسة 

وهذه المنهجیة  .ر على القضایا التي یثیرها  المصطلح النقدي الإسلاميبركزت بشكل أك قد

تقدم تشخیصا   المصطلحات المتداولة لكنها لاوصفا لمجموعة القضایا أو -كما ذكرنا-تقدم 

الثراء المصطلحي  لاتصف حلولا للمشكلة المصطلحیة فهي قد تظهر مستویات الفقر أوو 

القضایا المصطلحیة ولكنها  النقدي الإسلامي كما أنها قد تكشف تفاعل النقاد الإسلامیین مع

ج على المستوى العملي لا تؤسس مخططا نظریا موحدا لعملیة أسلمة المصطلحات لیتو 

  .تخصص بها النقد الإسلامي المعاصربمصطلحات نقدیة ی

و هناك دراسة أخرى للطیب رحماني تتناول المصطلح النقدي في تراث محمد حسن  

بریغش سلكت هي الأخرى السنن الوصفي نفسه، و قد ذكر صاحبها أنه قد تناول قضایا 

الدراسات المصطلحیة المعاصرة و مدى وجهة نظر  وضع المصطلح نظریا و تطبیقیا من

تمثل بریغش لها أو حدیثه عنها  كما توقف عند إشكالات الوضع و التطور و المرجعیة 

ذلك، أما على الجانب التطبیقي فقد ركزت الدراسة على مصطلحات الأدب و النقد  ما إلى و

و هذه الدراسة هي )2(ضمائم و ما تعلق  بها من قضایا نقدیة و القصة و ما ارتبط بها من

الأخرى على أهمیتها خاصة في القسم النظري لا تقدم الإجابة عما نحن بصدد البحث عنه 

أي إطار منهجي محدد یراعي الموقع الزمني لعملیة أسلمة المصطلحات النقدیة من جهة 

یحدد فقرات صناعة المصطلح النقدي وفق نسق متسق مع الطروحات النظریة للنقد  و

  .الإسلامي

                                 
 .8- 7محمد أمهاوش، قضایا المصطلح في النقد الإسلامي الحدیث، ص )1(
مجلة ، "المصطلح النقدي لدى محمد حسن بریغش، قضایا و إشكالات و مفاهیم"الطیب رحماني،  )2(

 .93- 92، ص )م2020حزیران - نیسان (،106، ع27مج رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة،،ب الإسلاميالأد
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 التوثیق الجزئي: الثالث.  

ویختلف المنطق ، و یتعامل مع مصطلح أو أكثر من مصطلحات النقد الإسلامي

  :المنهجي الضابط لهذه الدراسة باختلاف مقاصد الباحث و نستطیع أن نمیز بین الأنماط الآتیة

دراسة المصطلحات من منظور تطوري :  

بالاعتماد على المنهج التاریخي الذي یمكن رصد المظاهر التطوریة لحیاة المصطلح 

 یتیح معرفة مختلف التغیرات التي تلحق البنیة المصطلحیة على المستویین الخارجي

والداخلي قصد تشكیل رؤیة معینة عن حجم وروده و استعماله عبر المراحل التاریخیة لعلم 

المفهوم بتغییر التصور من العلوم إذ تنطلق المقاربة التاریخیة لعلم المصطلح من فكرة تغییر 

من هذا المنطق كانت المفاهیم ,و مكوناته إزاء الحقیقة المدركة و التي تتمیز غالبا بالنسبیة 

تنزع إلى التبدل   تتطور باستمرار فلا تكاد تستقر على خصائص جوهریة أو عرضیة حتى

لة التغییر فتضاف إلیها خصائص جدیدة أو تستبدل بها خصائص أخرى سواء في مرح و

ة شرطا في فهم المصطلح یجعل من الدراس زمنیة واحدة أو في مراحل متعاقبة وهو ما

  .وتعیین حركته في الجهاز المفهومي

بالنسبة للنقد الإسلامي فإن متابعة التحولات الدلالیة اللاحقة بالبنیة المصطلحیة یكون 

النقد الإسلامي في الغالب ذا طبیعة انتقائیة یمس عددا من الوحدات التي استعارها 

و في كلتا  ،وقلیل منه یمس الوحدات المصنوعة وفق تقنیات الوضع أو الإحیاء ،الآخر من

الحالتین فإن الدراسة التطوریة للوحدات المصطلحیة لا تكون هدفها التوثیق في حد ذاته 

ة ولكنها وسیلة لغایة أخرى إما بنائیة غرضها تحقیق الهویة الإسلامیة للمصطلح أو دفاعی

، و یمكننا إدراج تحدید نجیب الكیلاني هدفها إثبات شرعیة توظیف المصطلح بدلالة معینة

لمفهوم البطل أحد نماذج توثیق التطور الدلالي الذي عرفته المصطلحات بفعل تغیر الرؤیة 

سمات "المؤطرة لإظهار میزته الدلالیة التي اكتسبها في سیاق النقد الإسلامي، حیث تختلف

ي الآداب العالمیة قدیما و حدیثا من عصر إلى آخر لأن الظروف التاریخیة الأبطال ف
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الجغرافیة و البیئیة تساهم في بلورة الشخصیة و تعطیها أبعادا داخلیة و خارجیة  و

الكیلاني في إظهار ملامح التطور الذي یلحق بمفهوم –من هذا المنطلق یشرع  و )1("متمیزة

الفلسفیة المختلفة ابتداء بالبطل الإغریقي الذي یجسد  البطل لدى اتصاله عبر الخلفیات

الصراع بین قوى الآلهة و البشر، و البطل الاشتراكي الذي ینازل التمایز بین الطبقات 

لیصل أخیرا إلى البطل  ...البطل الوجودي الذي ینازل المسلمات القدیمة من أجل الحریة و

   )2( .في المفهوم الإسلامي الذي یجسد القدوة

أما ما جاء من دراسات تاریخیة للوحدات المصطلحیة، و التي كانت غایتها إثبات 

للتغیرات  حسن الأمرانيشرعیة توظیف المصطلح بدلالة خاصة فخیر ما یظهره دراسة 

أي ارتبطت دلالته " أدب فترة"فقد ابتدأ بكونه  "الأدب الإسلامي"الدلالیة التي عرفها مصطلح 

ثم انتقل تلاف النطاق الذي یستغرقه وصف الإسلامیة بین النقاد، بالقید الزماني على اخ

" كارل بروكلمان" و هي سمة مفهومیة نابعة من دلالة المصطلح عند  "أدب طفرة"كونه  إلى

 -على اختلاف أجناسه – بما ینتجه أنتجه المسلمون" الأدب الإسلامي"التي حددت 

 زمن الدولة العباسیة التألیفي تأخر ظهوره إلىأدب یحمل قیم الإسلام، وهذا النمط  من

كأن القیم الإسلامیة ظلت كامنة منذ مجيء الإسلام لتظهر فجأة في هذا العصر بالذات  و

، لیصل إلى دلالته الحالیة التي أي أدبا یحمل مضمونا إسلامیا" أدب فكرة"ثم انتقل إلى كونه 

جابة لنداء الفطرة الإنسانیة التي فطر االله الذي یكون است "أدب فطرة"أطلق علیها أبو الرضا 

  )3(.الناس علیها في قیمه المعنویة و الشعوریة و الجمالیة

                                 
 .50مدخل إلى الأدب الإسلامي، صنجیب الكیلاني،  )1(
  .55- 52المصدر نفسه، ص ص  )2(

، روافد، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، محمد إقبال عروي، حسن الأمراني: ینظر) 3(

 ص ص ،)م2010فبرایر-ه1431صفر( ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الكویت،26الإصدار 

26 -90.  
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 تزامنيدراسة المصطلحات من منظور:  

و هذا النوع من الدراسات یكون هدفه في الغالب مناقشة الاختلافات التي یكتسبها 

أو التسمیة أو فیهما معا، و هذا المصطلح في سیاق النقد الإسلامي على مستوى المفهوم 

النوع من الدراسة التوثیقیة غالبا ما یمس المصطلحات ذات الطبیعة الجدلیة في النقد 

  .الإسلامي كما هو الحال مع مفهوم الأدب الإسلامي، و الأدب المتفق معه و ما إلى ذلك

 :النمط التأصیلي 2.2.1

و هذا النمط من الدراسات یتوجه تلقاء التأصیل لمصطلحات جدیدة یراها الناقد 

ضروریة بالنسبة للنقد الإسلامي، و في الصورة النموذجیة للاشتغال ضمن هذا الإطار غالبا 

، و المرجعیة التي تأسس بموجبها یةمصطلحال للوحدة تم الإشارة إلى الأصل اللغويتما 

الخصائص المفهومیة للمصطلح، و فاعلیته على مستوى النقد  المفهوم لیصل إلى تحدید

ضمن هذا النمط تندرج عدید المحاولات الرامیة إلى تشكیل المصطلحات النقدیة  الأدبي و

الداعمة لخصوصیة النقد الإسلامي نذكر منها على سبیل التمثیل لا الحصر محاولة سعد 

تحدید معناه اللغوي الذي یدل من خلال " الاقتراض"أبو الرضا للتأصیل لمصطلح 

معنى السلف مطلقا، ثم انتقل بعدها إلى المعنى الذي یحمله المصطلح في الدلالة   على

القرآنیة أین أصبح یتضمن معنى مضاعفة المردود و التجاوز، لیصل بعد ذلك إلى الدلالة 

أین یصبح  النقدیة الجدیدة التي لا تبتعد كثیرا عن المعنى القرآني بل هي مؤسسة وفقه

الاقتراض كما أوضحه الناقد آلیة لإضاءة النص الأدبي، حیث تظهر فاعلیة ما یقترض 

سواء كان المقترض جزءا من نص أدبي أو أكثر، أو عنصرا من جنس أدبي آخر، أو فكرة 

  )1(.من أي علم من العلوم الإنسانیة أو غیرها

                                 
رابطة الأدب ، مجلة الأدب الإسلامي، "مستویات الاقتراض في نقد الشعر المعاصر"سعد أبو الرضا،  )1(

 .5-4، ص )ه1419 (،21، ع 6، مجالإسلامي، السعودیة،
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و من المؤكد أن هذا النمط من الدراسة المصطلحیة ذو فاعلیة مؤثرة في تحقیق 

الخصوصیة المصطلحیة، لكن انبناءه وفق أساس فردي، و افتقاره إلى المنهج النقدي الذي 

لا یجعل إنجازاتها أكثر من وحدات مرشحة  -خاصة بالنسبة للوحدات التحلیلیة–یفعله 

التفاتة من النقاد الإسلامیین لتفعیلها ضمن صیغة  -إلى حین–للاصطلاح تبقى تنتظر 

  .قرائیة للنصوص، أو حتى مجرد الإهابة بها

  :بناء على ما سبق نخلص للنتائج الآتیة

  قلة البحوث المخصصة للتأسیس المنهجي للدراسة المصطلحیة بالقیاس لعمر الخطاب

  .النقدي الإسلامي

  المنهجیةقلة الدراسات المطبقة و اختلاف مسالكها.  

  رغم قیمتها العلمیة–إن أهم ما یمكن ملاحظته على المقترحات النظریة السابقة أنها- 

غیر كافیة لتحقیق المقصد الإسلامي من العمل المصطلحي، و ذلك لعدم وضوح السؤال 

المعرفي الذي تشتغل النظریة على تحقیقه، و هو ما یعد أحد العوامل التي حجبت تحدید 

ل التي تعترض النقد الإسلامي في صیاغة منظومته المتكاملة، و یمكننا مواطن الإشكا

مجموعة العوائق التي رصدها محمد أمهاوش للممارسة  فيملاحظة أثر ذلك مثلا 

  )1(: المصطلحیة الإسلامیة و تتحدد في

 التأخر في الاتصال بالمصطلح النقدي الحدیث.  

  أسالیب  حیث ماهیتها، و مرجعیتها وقلة العنایة بدراسة المصطلحات النقدیة من

الاشتغال بها خاصة و أنها مهمة في تبصرة الناقد بقابلیة المصطلحات للترجمة أو التعریب 

  .أو الدمج الفعلي في المعجم المصطلحي

 جهة  قلة العنایة بالتأصیل للمصطلحات العربیة الإسلامیة و تأكید طاقتها الدلالیة من

  .جنبیة بجعلها تتناسب مع منطق اللغة العربیةالتأصیل للمصطلحات الأ و

                                 
 ،مجلة الأدب الإسلامي، "نظرات في المصطلح النقدي الإسلامي الواقع و الأفق"محمد أمهاوش،  (1)

  .5، ص)م2005- ه1426(، 47ع السعودیة،رابطة الأدب الإسلامي، 
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  قلة العنایة بمواكبة ما یصدر عن الهیئات اللغویة و العلمیة العربیة من قرارات

  .توصیات في المجال المصطلحي، على نحو یكفل إشاعتها و إمكانیة تداولها و

سبیل تحقیق و من الملاحظ أن هذه المسائل جمیعها لا تعتبر سوى عوامل تكمیلیة في 

الغرض الأساسي للدرس المصطلحي النقدي الإسلامي الذي یطلب الخصوصیة أولا ثم تأتي 

  - كما سنرى ذلك في الفصل الخاص بالخصوصیة و الانفتاح–بعد ذلك الإفادة من الآخر 

و تعتقد الدراسة أن عملیة أسلمة المصطلحات النقدیة لا یمكن أن تؤتي ثمارها إلا بمراعاة 

  :من العواملمجموعة 

تحدید السؤال المعرفي الذي تشتغل علیه عملیة التنظیر، و الذي ینبغي : الأول -

یتناسب مع التوجه العام للدرس النقدي الإسلامي، و بناء علیه تتحدد الآلیات و خطة  أن

العمل، و یمكننا رؤیة أن جملة النظریات المصطلحیة الغربیة تتجه نحو هدف خاص یعد 

الذي تتأسس وفقه منهجیة المقاربة المصطلحیة كإزالة الالتباس على التواصل مركز الثقل 

العلمي و التقني الذي وجه النظریة العامة تلقاء أحادیة التسمیة، و نبذ ظواهر الترادف 

التعدد الدلالي، و كذلك الحال مع النظریة الاجتماعیة  الباحثة في تأثیر السیاق التواصلي  و

وحدات الاصطلاحیة، و لذلك أخذت بالاعتبار المظهر الشفوي للوحدات و الاجتماعي في ال

المصطلحیة، كما أقرت ورود ظواهر التعدد الدلالي و تعدد التسمیات، و الأمر نفسه نجده 

الخصوصیة  مع النظریة الثقافیة التي ركزت على إمكانیة نقل المعرفة مع المحافظة على

جموعة من المبادئ التي تحقق هذه الغایة، و هذه صاغت م من ثمالثقافیة للمجتمعات، و 

الآخر  الأخیرة یستفید منها النقد الإسلامي في تطویر آلیات منهجیة في الإفادة من

  )1(.المحافظة على الخصوصیة الحضاریة مع

                                 
خاصة من مبدأ الدراسة التاریخیة للمصطلح من أجل التأشیر على الآثار الثقافیة، و كذا الدراسة  (1)

و تقدیمها  من أجل اصطفاء الأنسب منها،  لاحتواء المفهوم الحدیث النقدیة للوحدات المرشحة

  :ینظر. الوحدات المقترضة على
 MARCEL DIKI KIDIRI,"une approche culturelle de la terminologie",terminologies 
nouvelles,21,(2000),p30 
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بالنسبة للتنظیر المصطلحي النقدي الإسلامي سیأخذ بعین الاعتبار الجوانب السابقة 

یكون موجها نحو التأسیس لوحدات مصطلحیة نقدیة  الرئیس ینبغي أنغیرها لكن السؤال  و

بعبارة أخرى یبحث في كیفیة تحقیق مطلب  تجسد القیمة الجمالیة حسب الرؤیة الإسلامیة و

  .الخصوصیة المصطلحیة الذي یعد امتدادا طبیعیا لخصوصیة الرؤیة الجمالیة الإسلامیة

لها المطلب المصطلحي النقدي الإسلامي العام صیاغة استراتیجیة یتحقق من خلا: الثاني-

  :تتأسس خطواتها بناء على

 مراعاة خصوصیة الوحدات المصطلحیة الإسلامیة من حیث البناء المفهومي، و قواعد التسمیة .  

  مراعاة مكونات اللغة النقدیة الإسلامیة التي تعد السیاق المتخصص الذي تشتغل فیه

المصطلحات  اللغة من خلیط من كلمات اللغة العامة والمصطلحات، حیث تتشكل هذه 

مصطلحات الثقافة  العامة المشتركة و المصطلحات الفقهیة و الشرعیة و غیرها من

و كذلك مصطلحات من النظریات و المناهج النقدیة الغربیة، و هنا یكون   ،الإسلامیة 

كي لا تصل عملیة  ةالضروري تحدید طبیعة الوحدة المصطلحیة النقدیة الإسلامی من

  .نتائج مضللةإلى الدراسة المصطلحیة 

مراعاة الواقع النقدي الذي تتم في إطاره عملیة الأسلمة، و الذي یتسم باتساع المد  :الثالث -

العولمي، و تقدم الآخر على المستوى المعرفي، و تخلف المجتمع الإسلامي، و التركة 

الحضاریة الثقیلة التي ورثها عن الأسلاف، و هو ما یقتضي خطة منهجیة للتعامل 

 هالمستوى المعرفي، و البحث في إمكانیة الاستفادة منتحدیات مواكبة الآخر على  مع

  .و كذا تحدید سبل استثمار التركة الحضاریة في بناء الذات ،المحافظة على الذات مع

و هذه المسائل جمیعها یمكن التأصیل لها من خلال المرجعیة الإسلامیة التي تشكل 

یة التراثیة التي تعد أنموذجا المحور الثابت للنقد الإسلامي في جمیع مسائله، و المرجع

لقوانین الاصطلاح وفق أسس معیاریة إسلامیة نظرا لسیطرة النسق المعرفي الإسلامي 

التجربة الحدیثة و المعاصرة التي بحثت في عملیة أسلمة المعرفة  غیره من الأنساق و  على

 .في عصر اضطراب الأنساق المعرفیة في العالم الإسلامي
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  .العام لعلم المصطلح النقدي الإسلاميالإطار النظري  2

أحد أصناف علم المصطلح  -كما ذكرنا سابقا–یعتبر علم المصطلح النقدي الإسلامي 

هو ینتمي  الخاص، بما أنه یختص بالمجال النقدي الذي یعد أحد قطاعات المعرفة، و

میة أو النظریة الإسلا –قطاع أوسع یمكن أن نطلق علیه علم المصطلح الإسلامي  إلى

مرجعیة  الذي یبحث في منهجیة انجاز وحدات مصطلحیة متفقة مع -للوضع المصطلحي

أسلمة مفاتیح   بما أنه یبحث في –الأمة الإسلامیة و تحیزاتها الخاصة، و یمكن اعتباره 

النقل   أحد آلیات إسلامیة المعرفة التي تعد بناء فكریا هدفه الوصل بین العقل و -العلوم

ط العلمي و الفكري، و یتوسل بالصحیح من تراث الأمة و المعارف میادین النشا في

الإنسانیة لتكوین عقلیة منهجیة لمواجهة العلوم و المعارف الاجتماعیة و الإنسانیة 

حیث یعمل علم المصطلح الإسلامي على مراجعة الوحدات المتداولة  )1(التطبیقیة و

الخطاب العلمي و الفكري و إعادة بنائها بناء إسلامیا أصیلا یعید التكامل بین علوم  في

و هو المبدأ الأساسي  )2( الوحي و علوم الكون كما كان في عصور الازدهار الإسلامي 

  النقد التي تعتمد على الرؤیة الدینیة في الإبداع والذي تقوم علیه نظریة الأدب الإسلامي 

الأجواء  البعد الإیماني و:"و التي لابد أن تنعكس على أدوات النقد و مفاتیحه أین یكون

الحضاریة العربیة و الإسلامیة هي الدماء الجدیدة و النقیة التي یجب أن تؤطر فلسفة 

  )3(."الأدبي الإسلامي المصطلح لحظة تشكیله و الدفع به إلى ساحة النقد

                                 
،المعهد العالمي بناء المفاهیم الأصلیة لعلوم الأمةعبد الرحمان النقیب، السید عمر، مقدمة كتاب  )1(

 .13، ص1، ج)م2018-ه1439( ،1ط للفكر الإسلامي،
كان هذا المبدأ محور اهتمام البحوث النظریة و التطبیقیة التي أشرف علیها المعهد العالمي للفكر  )2(

بناء المفاهیم الأصلیة لعلوم عبد الرحمان النقیب و آخرون، : الإسلامي في عملیة بناء المفاهیم، ینظر

، )م2018-ه1439(، 1ط أركان للدراسة و الأبحاث و النشر، - ، المعهد العالمي للفكر الإسلاميالأمة

 .11،ص1ج
رابطة الأدب  ،مجلة الأدب الإسلامي ،"قراءة في المصطلح النقدي الإسلامي"سعید الوالي،  )3(

 .89،  ص)ه1418ربیع الأول/صفر/محرم(، 15ع الإسلامي، السعودیة،
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الإسلامي لیس  و على ذلك فإن الاختلاف بین علمي المصطلحین النقدي العام و

مقتصرا على تباین مجال العمل فحسب، و إنما یتجاوز ذلك إلى تباین الأساس النظري لكل 

منهما، إذ تعتبر نظریة الأخیر امتدادا لمشروع أسلمة الأدب و النقد، و الذي یعتبر تحقیق 

التي تمتد بصورة  و الهویة الثقافیة على مستویي الإبداع و النقد و آلیاته على رأس أولویاته،

المصطلحات التي  وطبیعیة إلى شرایین الدراسة الاصطلاحیة بما أن موضوع هذه الأخیرة ه

تعد مفاتیح النقد و وسائط تمثیل المبادئ النظریة، و لذلك من الطبیعي أن تتجاوز نظریة 

النظر في كیفیة اشتغال المصطلح في الخطاب النقدي "ح النقدي الإسلامي مجرد المصطل

إلى أفق وضع تقنیات عملیة الصیاغة المصطلحیة و إعادة  )1("و كیف یحركه هذا الخطاب

الحاجة "ذلك في ظل  الصیاغة التي تتحقق من خلالها إنیة الأدب الإسلامي و نقده، و

  )2(."ة التي تسهم في تشكیل نظریته و تحدید مقوماتهالماسة لتأصیل المصطلحات النقدی

و إن وضع علم المصطلح النقدي الإسلامي بوصفه مبحثا خاصا من مباحث علم 

المصطلح الإسلامي العام له كثیر من الفوائد؛ فهو علاوة على كونه مظهرا من مظاهر 

غطاء نظریا یمكن التكامل المعرفي بین حقول الدراسات الإسلامیة المختلفة فإنه یوفر 

بوساطته تجاوز مشكلات الاختلالات و النقائص التي عرفها الدرس النقدي الإسلامي 

المجال المصطلحي، خاصة و أن المصطلحات الإسلامیة لها مقوماتها النظریة  في

  .أسسها المنهجیة التي نجدها مبثوثة في الكتب التراثیة و المعاصرة و

  :الإسلامیةمقومات النظریة المصطلحیة   1.2

إطار نظري مؤسس وفق  انبت من فراغ، إنهتإن نظریة علم المصطلح الإسلامي لم 

مجموعة من المقومات الداعمة لشرعیة التوجه الإسلامي للصناعة المصطلحیة، و التي 

  :نحددها بما یأتي

                                 
 .89، ص سعید الوالي، قراءة في المصطلح النقدي الإسلامي)1(
 .4الاقتراض في نقد الشعر المعاصر، صسعد أبو الرضا، مستویات  )2(



  .المصطلح النقدي الإسلامي و إشكالات التنظیر........ .:................................الباب الأول

 

92 

 :القرآن الكریم 1.1.2

هیم مستجدة شكل القرآن الكریم نواة النظریة المصطلحیة الإسلامیة لما حمله من مفا

عن العقلیة العربیة إلا أنه عبر عنها بوحدات من معجم اللغة الطبیعیة المستعملة في البیئة 

العربیة، لتكون تلك الألفاظ بما تمثله من مفاهیم جدیدة إیذانا بمیلاد المصطلح الشرعي  

م الشرعیة یكون القرآن الكریم من خلال العنایة الممیزة بالكلمة ودورها في تجسید المفاهی و

  )1("إنما یؤسس لعلم المصطلح من حیث الصناعة والدلالة و التوظیف"

لقد شهدت اللغة العربیة بنزول القرآن الكریم حركة تطویریة غیر مسبوقة نقلتها 

تحمل  طور البدائیة إلى طور التحضر، و هیأت لها الآلیات المنهجیة التي تمكنها من من

فاللغة العربیة شهدت الإسلام الذي جاء بأفكار جدیدة استلزمت المفاهیم العلمیة المتجددة؛ 

فلما :"فارس ألفاظا تدل علیها، كل ذلك أدى إلى استحداث ألفاظ و نقل معاني، یقول ابن

حالت أحوال و نسخت دیانات و أبطلت أمور و نقلت من اللغة .جاء االله جل ثناؤه بالإسلام

  )2( ".زیدت و شرائع شرعت و شرائط شرطتألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزیادات 

لقد هیأ القرآن الكریم الأطر النظریة للعملیة الاصطلاحیة من خلال إعطاء نماذج 

الحضارة الإسلامیة   مصطلحیة شكلت مبادئها المستنبطة أساس وضع المصطلح العلمي في

نیة العربیة جهة أخرى الذه تلك الحضارة التي تتولى حمل الرسالة العالمیة كما هیأ من

للتعامل مع المفاهیم المستحدثة؛ إذ أصبح العربي بعد أن كان ذا لغة محدودة الدلالة لصیقة 

بحاجاته البدویة الضیقة ذا عقلیة علمیة و فكر منهجي مكنه من التمییز بین المصطلحات 

اء به فكان مما ج:" العلمیة و المفردات اللغویة و تسمیة المفاهیم الجدیدة، یقول ابن فارس

الإسلام ذكر المؤمن و المسلم والكافر و المنافق ، و أن العرب إنما عرفت المؤمن 

                                 
عالم الكتاب الحدیث،  ،المصطلح في اللسان العربي من آلیة للفهم إلى أداة الصناعةعمار ساسي،  )1(

  .147ص، )ت.د(ط، .د الأردن، إربد،
ط، .د القاهرة، محب الدین الخطیب، مطبعة المؤید،: تح ،الصاحبي في فقه اللغةأحمد ابن فارس،  )2(

  .44، ص)م1910-هـ1328(
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وأوصافا  فسمي المؤمن  طشرائالأمان و الإیمان و هو التصدیق ثم زادت الشریعة   من

فالوجه في هذا إذا سئل الإنسان عنه أن یقول في الصلاة اسمان اسم ... بالإطلاق مؤمنا

  )1("یذكر ما كانت العرب تعرفه ثم جاء به الإسلام لغوي و اسم شرعي و

لقد آثرنا نقل هذه الفقرة على طولها توضیحا للتحول النوعي الذي أحدثته الرسالة 

تدبره اللغة من جهة، و في العقل العربي من جهة أخرى، هذا الأخیر الذي هداه  في

التصور الجدید الذي یترجمه المصطلح، و حصر السمات  إدراكالمعاني القرآنیة إلى   في

مقابل المعنى اللغوي العام و التي بموجبها یتم تحدید دلالة المصطلح في  ،المفهومیة التي تمیزه

المعنى الاصطلاحي و التي   و كذا أوجه المناسبة في نقل المفردة من المعنى القاموسي إلى

  .حقاتعریه عن صفة الاعتباطیة كما سنرى لا

إن العنایة الشدیدة التي أولاها القرآن الكریم بالكلمة : و من جهة أخرى نستطیع القول

و دقة اختیارها و توظیفها في المقام الذي تقتضیه یلفت النظر إلى وجوب تحري الدقة 

اختیار اللفظ الصحیح المعبر عن المفاهیم لاسیما لدى صناعة المصطلحات  و قد فطن  في

قة الجاحظ الذي دفع الترادف عن لغة القرآن الكریم في تحلیله لمعنى الجوع إلى هذه الحقی

غیرها أحق بذلك ألا ترى أن االله   و قد یستخف الناس ألفاظا و یستعملونها و:" السغب و

تعالى لم یذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو موضع الفقر المدقع و العجز 

  )2(".یذكرون الجوع في حال القدرة و السلامة غب والظاهر و الناس لا یذكرون الس

إضافة إلى ما سبق قد نبه القرآن الكریم الإنسان إلى ملكة الاصطلاح التي میزه بها 

الأرض  غیره من المخلوقات و أوجبت له سجود الملائكة و تبوأ بها میزة خلافة االله في  عن

 ﴿:حیث یقول تعالى          ﴾ )3( تفسیر هذه الآیة  یقول السید قطب في:  

                                 
  .47- 44ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص ص  )1(
  .20، ص1عبد السلام محمد هارون،ج: ، تح البیان و التبیین ،الجاحظ )2(
 .31سورة البقرة،الآیة )3(
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ها نحن أولاء نشهد طرفا من ذلك السر الإلهي العظیم الذي أودعه االله هذا الكائن "

البشري و هو یسلمه مقالید الخلافة سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسمیات، سر القدرة 

على تسمیة الأشخاص و الأشیاء بأسماء یجعلها و هي ألفاظ منطوقة رموزا لتلك 

 )1(."و هي قدرة ذات قیمة كبرى في حیاة الإنسان على الأرض الأشخاص و الأشیاء المحسوسة،

فالقرآن الكریم بناء على ما سبق نبه الإنسان إلى ملكة الاصطلاح و تولید الكلمات أولا، ثم 

أعطاه منهجیة واضحة صریحة لتولید الكلمات، ثانیا لیكون بذلك الدلیل النظري الأول لعملیة 

  .بیةصناعة المصطلح في الحضارة العر 

 :الصحابة مأثوراتالسنة النبویة و  2.1.2

مصدقا لما بین یدیه من الكتاب "تعتبر النبوة المحمدیة مجددة للأدیان السماویة السابقة

كما أنها جاءت متممة لمكارم الأخلاق التي تعد من بقایا الحنیفیة " و مهیمنا علیه

–الإبراهیمیة، و لذلك فقد حرصت على تنقیة المعجم المصطلحي، بل و حتى المعجم العام 

یعدل  من رواسب الجاهلیة، و لذلك نجد النبي  -التسمیة بما أنه مصدر وحدات

توظیف بعض الأسماء التي ارتبطت بمسمیاتها وفق علاقة غیر محببة شرعا من ذلك   عن

و هو ما ینزل منزل  -عن تسمیة شجر العنب كرما على سبیل التخصیص نهیه 

لا یقولن أحدكم :"لهو قو  )2("لا تسموا العنب الكرم:"و ذلك في قوله -المصطلح الزراعي

و ذلك لأن التسمیة منقولة عن وصف الخمر؛ إذ كانت  )3("الكرم فإن الكرم قلب المؤمن

                                 
  .57،ص1،ج)م2003-ه1423(،32ط دار الشروق، القاهرة، ،في ظلال القرآنسید قطب،  )1(
  .1543، ص)6182(الحدیث رقم ، باب لا تسبوا الدهر،دبالأالبخاري، صحیح البخاري، كتاب  )2(
أبوقتیبة نظر بن محمد الفریابي، دار طیبة، الریاض، السعودیة، : تح،صحیح مسلممسلم،  )3(

الآداب، باب كراهیة تسمیة العنب كرما، الحدیث رقم  و ، كتاب البر و الصلة)م2006- ه1432(،1ط

  .1070، ص2مج ،)2247(
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لأن الخمر المتخذة منه تحث على مكارم الأخلاق، و تأمر بمكارم "تسمي العنب كرما العرب 

  )1(."الأخلاق

و الأمر نفسه یتكرر مع صحابته رضوان االله عنهم، إذ نجدهم یعدلون عن توظیف 

مراعاة لطبیعة الظرف  - و إن كانت متفقة مع التصور الإسلامي–بعض التسمیات 

الحضاري الخاص و ما قد یحدثه توظیفها بتلك الصیغة من تحریف للمفهوم، و ما قد یجلبه 

تسمیته  ئدیة أو دینیة، فقد نهى أبو بكر الصدیق توظیفه بصیغته الطبیعیة من مفسدة عقا

لست خلیفة االله، و لكني خلیفة :"و التي تنزل منزل المصطلح السیاسي و قال" بخلیفة االله"

و أیا كان سبب العدول عن هذه التسمیة سواء أكان انبناؤه على مفهوم  ) ")2رسول االله

خاطئ، أو لمخافة التأویل الذي یعتري المصطلح، و یضفي على المنصب السیاسي صبغة 

من القداسة تحاكي ما كان متداولا في الحضارات السابقة للإسلام فإن الأساس العقائدي 

  .سبب العدول عن التسمیة هو

" بیت مال االله"مصطلح  فسه نجده أیضا في اعتراض أبي ذر الغفاري علىو الأمر ن 

على الرغم من أن نسبة المال الله یشهد لها النص " بیت مال المسلمین" و إبداله بمصطلح

ـ﴿:الإلهي كما في قوله تعالى          ﴾ )3(  و ذلك سدا لذریعة

فالملاحظ من الأمثلة السابقة جمیعها  )4(.أن تطاله ید الولاة، و تحرم منه عامة المسلمین

                                 
، 10ج،)ت.د(، 1محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفیة، القاهرة، ط: تح ،فتح الباريابن حجر،  )1(

 .567ص
-ه1408(، 2سهیل زكار، دار الفكر، بیروت، ط- خلیل شحادة: ، تحتاریخ ابن خلدون ابن خلدون، )2(

 .239، ص1، ج)م1988
  .33الآیة:سورة النور )3(
، 2محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر، ط: ، تحتاریخ الطبريمحمد بن جریر الطبري،  )4(

  .283،ص4،ج)م1967-ه1387(
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المصطلحیة الإسلامیة یتجاوز مستوى الملاءمة المعجمیة   معیار اعتماد التسمیة في أن

ي المستوى التداولي إلى مراقبة الأبعاد المعنویة التي تحیط بها في السیاق الفكر  و

الاجتماعي، ثم معایرتها وفق الأساس العقائدي الذي یعتبر عاملا حاسما في اعتمادها  و

  .إعادة صیاغتها من جدید  أو

 :التراث العلمي الإسلامي 3.1.2

قام النظام الفكري في الحضارة الإسلامیة على أساس الوصل بین العلم و الدین 

لتقوى االله و ذلك ظاهر  جعل العلم الأخیر مطیة لمعرفة الحق، و الطریق الموصل و

 ﴿:آي القرآن الكریم نحو قوله تعالى من           ـ﴾)1(  و لذلك

فمن الضروري جدا أن تتفق آلیات اشتغال المعرفة من حیث مفاهیمها، و وحدات التسمیة 

یة النظام العقائدي الإسلامي، و نستطیع رؤیة ذلك من خلال جدل التي تحیل إلیها مع

إذ ذهب عدد  ،ق و مصطلحاتهما إلى الثقافة الإسلامیةاسترفاد علمي الفلسفة و المنط

و لیس :"تحریمه حمایة لثوابت الأمة الإسلامیة، یقول ابن الصلاح  إلىعلماء الحدیث  من

الاشتغال بالمنطق تعلما أو تعلیما مما أباحه الشرع، و لا استحبه أحد من الصحابة 

و أما استعمال الاصطلاحات المنطقیة في مباحث الأحكام الشرعیة (...) التابعین  و

  )2(".حدثة و لیس بالأحكام الشرعیةالرقاعات المست المنكرات المستبشعة و فمن

و أما من أجازها فقد اعتبرها واحدة من السبل الداعمة للمعرفة الیقینیة الموصلة 

االله إذ تمكن الإیمان بالحق سبحانه و تعالى من خلال الدلیل العقلي علاوة على أثرها  إلى

و لیعلم :" الممتد إلى العلوم المختلفة في شتى العلوم في مقدمتها العلم الشرعي  یقول ابن حزم 

                                 
  .28سورة فاطر، الآیة )1(
عبد :، تحفتاوى و مسائل ابن الصلاح في التفسیر و الحدیث و الأصول و الفقهابن الصلاح،  )2(

 .211، ص2، مج)م1986-ه1406(،1لبنان، ط المعطي أمین قلعجي، دار المعرفة، بیروت،
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فمنفعتها من یقرأ كتابنا هذا أن منفعة هذه الكتب لیست في علم واحد فقط بل كل علم 

كتاب االله عز و جل و حدیث نبیه صلى االله علیه و سلم و في الفتیا في الحلال  في

لواجب و المباح من أعظم منفعة، و جملة ذلك في فهم الأشیاء التي نص الحرام، و ا و

االله تعالى و رسوله صلى االله علیه و سلم علیها و ما تحتوي علیها من المعاني، التي 

تقع علیها الأحكام و ما یخرج عنها من المسمیات، و انتسابها تحت الأحكام على حسب 

  )1(".تفق معانیهاذلك، و الألفاظ التي تتلف ألفاظها و ت

ما أردنا تأكیده من خلال عرض القولین أن مجرد بروز الطابع الجدلي في مسألة 

شرعیة توظیف هذه العلوم و مصطلحاتها دلیل كاف على حضور  المراقبة الشرعیة 

للمصطلحات المتداولة، و لا تفوتنا أیضا الإشارة إلى أن عملیة النقل كانت تتم وفق 

نة لسلامة المفهوم الذي تحیل إلیه المصطلحات، و استقامتها إجراءات منهجیة ضام

لا یستنسخ "أمكن مع المیزان اللغوي للعربیة في مراحل مبكرة من الترجمة، إذ كان مترجم ما

معرفته بهذه العلوم و مصطلحاتها استنساخا آلیا بل إنه یطبعها بطابع إسلامي تقرب 

  )2(".هي الإسلام وجهات نظره إلى صلب عقیدته الأساسیة و  من

الواضح من خلال النماذج السابقة أن المجتمع الإسلامي القدیم كان یتحرك من مركزیة 

أساس  -كما یصفها الفاروقي –عقائدیة تتولى تشكیل النمط الفكري و السلوكي و تشكل 

وحدة العناصر المكونة للحضارة الإسلامیة، و لذلك فلیس من الغریب أن یمتد تأثیرها 

منظومة المصطلحیة، إن من حیث المفهوم، و ذلك من حیث موافقته للأسس ال إلى

                                 
أحمد فرید : ، تحالتقریب لحد المنطق، و المدل إلیه بالألفاظ العامیة و الأمثلة الفقهیةابن حزم،  )1(

 .15المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص
، 2اب، القاهرة، ط، الهیئة المصریة العامة للكتالمصطلح الفلسفي عند العربعبد الأمیر الأعسم،  )2(

 .22،ص)م1989(
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العقائدیة، أو من حیث المبنى و ذلك من جهة تأسیسه وفق قوانین الاصطلاح المصادق 

علیها في التشریع اللغوي، حفاظا على لغة القرآن من جهة، و تحقیقا للتواصل الدقیق 

  .جهة أخرى من

  .مصطلحیة الإسلامیة التراثیةالأسس المنهجیة للدراسة ال 2.2

قامت المصطلحیة التراثیة على مجموعة من الأسس النظریة و المنهجیة التي أثبتت 

جهة تسمیة   مدى النضج المعرفي الذي بلغته الحضارة الإسلامیة في هذا المجال سواء من

لها المفاهیم الجدیدة أو من حیث المقاربة النصیة للمصطلحات المقترحة و یمكن أن نجم

  :النقاط الآتیة في

 حریة الاصطلاح 1.2.2

حریة الاصطلاح من المبادئ الأساسیة الثابتة في المصطلحیة التراثیة، و قد عدها 

إقبال عروي من بنود وضع المصطلح العلمي في التراث عماده في ذلك قول قدامة بن 

فإنني لما كنت آخذ في استنباط معنى لم یسبق إلیه من یضع لمعانیه و فنونه :"جعفر

المستنبطة أسماء تدل علیها احتجت أن أضع لما یظهر من ذلك أسماء اخترعتها و قد 

فعلت ذلك و الأسماء لا منازعة فیها إذ كانت علامات فإن قنع بما وضعته و إلا فلیخترع 

و قد عدها عروي رخصة  )1(" ذلك فلیس ینازع فيلها كل من أبى ما وضعته ما أحب 

  )2(.لأهل الاختصاص وحدهم احترازا من أن یجترئ علیها من سواهم

و الواقع أن مثل هذا المذهب له انعكاساته الخطیرة إذ من شأنه أن یجر إلى أزمة 

مصطلحیة خانقة تتعطل معها الوظیفة التواصلیة للمصطلح و ذلك بانتشار المصطلحات 

                                 
، )م1963(كمال مصطفى،مكتبة الخانجي،مصر،مكتبة المثنى، بغداد،: ، تحنقد الشعربن جعفر،  قدامة )1(

  .22ص
  .16، ص "من بنود الاصطلاح في التراث الإسلامي"محمد إقبال عروي،  )2(
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همة في حنایا الجهاز المصطلحي، و قد شهد التراث الإسلامي بعض مظاهر الاضراب المب

الأصل في كل بلاء و عماء  و: "المصطلحي من هذه الجهة و قد نبه علیها ابن حزم قائلا

و تخلیط و فساد اختلاط الأسماء ووقوع اسم واحد على معاني كثیرة فیخبر المخبر بذلك 

ني التي تحته فیحمله السامع على غیر ذلك المعنى الذي أراد الاسم و هو یرید أحد المعا

  )1("المخبر فیقع البلاء و الإشكال

و الذي علیه الأمر أن حریة الوضع من الأسس المنهجیة في المصطلحیة التراثیة إلا 

مصطلحات تامة  أنها قاعدة خاصة بالمفاهیم العلمیة المستحدثة التي لم تستقر على

ك المفاهیم الناشئة التي لم تسم بعد فیكون بذلك سبب الاضطراب الاصطلاحیة أو تل

هذه القاعدة إذ تعدى ذلك  المصطلحي الذي عرفه التراث هو التوسع غیر المحمود في

آخذ " المصطلحات المستقرة و یؤكد ما ذهبنا إلیه قدامة بن جعفر نفسه من خلال قوله  إلى

وكل من استخرج علما : "ب بن منبه بقولهو یثبته وه" في استنباط معنى لم یسبق إلیه

  )2("استنبط شیئا و أراد أن یضع له اسما من عنده و یواطئ عله فله أن یفعل أو

و لكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد :" كما أكد ذلك بكیفیة أوضح الجاحظ بقوله

بصفة أولیة قبل و هذا الكلام الأخیر یثبت أن تعدد المقترحات إنما یكون )3(" امتحان سواها

الرسو على المصطلح الموحد فیكون اقتراح المصطلحات ثم انتظار الاستعمال لیصادق هذه 

المصطلحات فیؤكدها أو یرفضها إذ أنه لا توجد هیئة تقیس مسئولة عن معایرة 

  .التراث العربي الإسلامي المصطلحات و هذا عامل آخر یفسر تعدد المصطلحات في

                                 
  .16محمد إقبال عروي، من بنود الاصطلاح في التراث الإسلامي، ص )1(
أحمد مطلوب، خدیجة الحدیثي، مطبعة : ، تحقیقالبرهان في وجوه البیانإسحاق بن وهب الكاتب،  )2(

  .159، ص)م1967- ه1387(،1العاني، بغداد،ط
عبد السلام محمد هارون، مكتبة مصطفى البابي الحلبي،مصر، :، تحقیقالحیوانالجاحظ،  )3(

 .368،ص3،ج)م1965- ه1384(،2ط
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العصر القدیم اضطلع به العلماء المتخصصون في كل حقل إن تقییس المصطلح في 

من حقول المعرفة، و لهم وحدهم سلطة قبول المصطلح أو رفضه، و كل طائفة من هؤلاء 

تؤطرها خلفیتها المدرسیة و انتماؤها الفكري، كما كان للعامل الجغرافي دوره الفعال هو 

اك اللفظى في اللغة الخاصة، و هي الآخر و لذلك شاعت و بكثرة ظاهرة الترادف و الاشتر 

ظاهرة غیر صحیة في المصطلح العلمي تعامل معها المصطلحاتیون بالتنسیق فیما بین 

  .المصطلحات المترادفة، أو استعمال الأشهر

 :اعتماد الأساس التداولي 2.2.2

البعد التداولي هو الركیزة الأساسیة لحیاة المصطلح العلمي؛ فللمصطلحات استعمال 

یكفلان لها الشیوع و الاستمراریة في السیاق العلمي، و نستطیع القول أن التحدي ممارسة  و

الحقیقي في العملیة الاصطلاحیة یكمن في مدى انتشار المصطلحات المقترحة و استعمالها 

الفعلي في الأنماط اللغویة المتخصصة، و كیفیة تلقي المشتغلین في هذا القطاع المعرفي لها 

عنها، و لذلك وجدنا عبد الرحمان الحاج صالح في حدیثه  ممعها أو عزوفه مو تجاوبه

المنهجیة الصحیحة لجرد المصطلحات في مشروع معجم الذخیرة یحرص على هذا   عن

فصحة ما یوجد في المعجم تثبت بثبوته  : "الجانب في عملیة التوثیق إذ یقول

جهة أخرى بین ما هو مجرد اقتراح الاستعمال اللغوي، و لابد من التمییز الصارم من  في

  )1(".لمصطلح وضعه مجمع أو أي مؤسسة و بین ما قد دخل فعلا في الاستعمال 

فالمستعمل شریك أساسي في العملیة الاصطلاحیة فله وحده الحق في قبول المصطلح 

و إدخاله ضمن المنظومة المصطلحیة للقطاع أو رفضه و إقصائه، و لذلك كان عمل 

لا :" المصطلحاتیین التراثیین خاصة بعد عصر الاستقرار المصطلحات متفقین على أنه

                                 
، المجمع الجزائري للغة العربیة، مجلة "المعجم التاریخي و شروط إنجازه"عبد الرحمان الحاج صالح،  )1(

  .10، ص )م2007یونیو (،05عالجزائر، 
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رفه غیره یخرج به عن عادة الناس من أرباب یصطلح الإنسان مع نفسه اصطلاحا لا یع

  )1(".صناعته

كما تأكدت ضرورة اعتبار الجانب التداولي بصفة أكثر لدى أصحاب التوثیق 

المصطلحي حیث درجوا في مصنفاتهم المتخصصة على توثیق المصطلحات المتداولة فقط 

ا بین كل طبقة متضمنا م:"و إسقاط الغریب غیر المستعمل منهم الخوارزمي الذي یؤكد 

  )2("العلماء من المواضعات و الاصطلاحات  من

الحقول  فإذا ما تحقق للمصطلح العلمي وجوده في المنظومة المصطلحیة لأي حقل من

تحاماه المتخصصون لیقصي بذلك ما سواه من الصیغ المصطلحیة الأخرى المنافسة 

الشیوع، و یصیر من   وتمثیل المفهوم نفسه، و التي لم یتحقق لها شرط التواطؤ   على

الصعب استبدالها و زحزحتها من مكانتها تلك، و لذلك وجدنا من علماء التراث من ینكر 

  )3(.على قدامة بن جعفر اجتهاده في الاصطلاح على مفاهیم لها تسمیاتها المستقرة

 .التوثیق من المصادر الشفویة و المكتوبة 3.2.2

یق المصطلحي على مقاربة وصفیة اعتمد المصطلحاتیون التراثیون في عملیة التوث

مصدرین أساسیین هما ؛ الجانب المدون المتمثل في الكتب المصنفة  شملت

التخصصات العلمیة، و الجانب الشفوي و ذلك من خلال الأخذ عن العلماء المحاضرین  في

في الحلقات العلمیة التي تمثل مصادر العلم الأساسیة في ذلك العصر هذا بالإضافة 

تماع إلى المشتغلین بالعلم في القطاعات المتخصصة، و هي خطوة بالغة الأهمیة الاس إلى

                                 
عمان  ،قحطان عبد الرحمان الدوري، دار العلوم : ، تحالاقتراح في بیان الاصطلاحابن دقیق العید،  )1(

  .382، ص )م2007 -ه1427(، 1الأردن، عمان، الأردن،ط
-ه1409(، 2إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت،ط:، تحمفاتیح العلومالخوارزمي،  )2(

  .13، ص)م1989
، 1م،ج1994، 4أحمد صقر،دار المعارف،ط: ، تحالموازنة بین شعر أبي تمام و البحتريالآمدي،  )3(

  .292-291ص
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غفل عنها الكثیر من الباحثین الذین تناولوا دراسة الجهود المصطلحیة التراثیة؛ و ذلك لأن 

عملیة الاصطلاح أي استحداث أسماء  جل تلك الدراسات كانت متجهة صوب البحث في

تلك النصوص التي أوضحت منهجیة التعامل مع المصطلحات  لمفاهیم جدیدة متجاهلة تماما

  .الجاهزة

إن أغلب أعمال التوثیق المصطلحي عقب استقرار المصطلحات قد :و نستطیع القول 

المعاینة النقدیة   نحت منحى وصفیا في مقاربة المصطلحات؛ فكانت تعمل على

كما  –شمل نشاطها هذا للمصطلحات المستعملة من غیر محاولة تدخل أو تقنین، و قد 

المصدرین الشفوي والمكتوب، و نستطیع ملاحظة هذه المنهجیة في عدد  - ذكرنا

منهجه في التوثیق  مقدمات المعاجم المتخصصة فهذا الهروي یحدثنا عن من

شروحه و الدستور   فجمعتها من الكتب المعتبرة مثل الشفاء و القانون و:"فیقول

ا فاكتفیت بالسماع من الأطباء العالمین و العلماء العاملین و ما لم أجده فیه....الحاوي و

  )1("بعضها بالفارسیة الجدیدة  المتبحرین و بینت فیها بعضه باللغة العربیة المبنیة و

و لئن كان الهروي قد قدم المدونات على المصادر الشفویة، فإن الإمام السیوطي 

ب، و لا یخفى ما للمصادر الشفویة اتخذ مسارا معاكسا حیث قدم الشفوي على المكتو  قد

أثر على الصناعة المصطلحیة كونها الشاهد العدل الذي یثبت حیازة المصطلح لصفة  من

فمنها ما لقفت عن فلق أفواههم بین حلق المدارس :" یقول السیوطي. التداول و الشیوع

تداولوها نقفت عن فرائد محاوراتهم في الأندیة و المجالس و منها ما نقلت عن كتب  و

  )2("...أسئلة و أجوبة تبادلوها و كلها تعریفات مستقیمة و حدود و رسوم قویمة و

                                 
  .02الهروي، بحر الجواهر،ص )1(
محمد إبراهیم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، : ، تحقیقمقالید العلوم و حدود الرسومالسیوطي،  )2(

  .32- 31،ص)م2004- ه1424(،1ط
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  :التنسیق بین الوحدات المشتركة 4.2.2

المبدأین   و هذا المبدأ قد أخذت به المصطلحیة التراثیة لمواجهة الآثار المترتبة على

ن الموضوعان لمفهوم الأولین المتمثلین في حریة الوضع و التداول، إذ قد یحوز المصطلحا

واحد تداول أرباب الصنعة الواحدة لأسباب تفرضها عوامل إقلیمیة أو مذهبیة، و من ثم فقد 

عمل أهل التوثیق المصطلحي على التنسیق بین تلك المصطلحات قصد تعریفها للمتلقي 

و في الشرع اسم لما شرع زیادة :" من أمثلة ذلك ما فعله الجرجاني في تعریف النفل و

  )1(".الفرائض و الواجبات و هو المسمى المندوب و المستحب و التطوع لىع

یتضح من كل ما سبق أن المؤسسات العلمیة و الفكریة التراثیة تتعامل مع صیاغة 

المفاهیم وفق نسق نظري و منهجي قائم على المحافظة على الشخصیة الحضاریة للأمة 

و لذلك فهي تعتمد على حضور الرؤیة  التي تتشقق عناصرها من العقیدة الإسلامیة، و

الخاصة المتفقة مع التصور الإسلامي على مستوى صیاغة المفاهیم، و تحقیق سلامة 

التواصل السلیم الذي یتضمن البیان على المفهوم، و التواصل مع الآخر مع المحافظة 

 سلامیةالخصوصیة التي تضمنها نظریة التعارف، و هذه المبادئ الثلاث هي مبادئ إ  على

         ـ﴿:بحتة تفصح عنها آي القرآن الكریم في قوله تعالى

         ﴾)2( ـ﴿ :و قوله      ﴾)3(  

 :المصطلحات في العصر الحدیثالأسس المنهجیة لأسلمة  3.2

لئن كانت التجربة المعاصرة لأسلمة المصطلح تتفق مع نظیرتها التراثیة في جوهرها 

الوظیفي القائم على تشكیل وحدات مصطلحیة متفقة مع تحیزات الأمة فإنها تختلف عنها 

ة الظرف الحضاري المحیط بهذه العملیة، و الذي یؤثر بدوره في الخیارات المنهجی في

                                 
  .206الجرجاني، التعریفات، ص )1(
 .1/4الآیات من ،سورة الرحمان )2(
 .13سورة الحجرات، الآیة  )3(
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المعتمدة؛ فالتجربة الحدیثة تشتغل في إطار حضاري شیمته الانفجار المعرفي الذي كان 

النمو المتزاید لمعرفة، و زیادة حجم المعلومات، و استحداث تعریفات "مظاهره من

تصنیفات جدیدة، و تنوع وسائط نقل المعلومات، و تضاعف جهود البحث العلمي  و

یأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فیه إنیة المجتمع المسلم متأثرة  )1("زیادة الإقبال علیه و

بمخلفات الاستعمار، و تصاعد المد العولمي الساعي لتعمیم الأنموذج الثقافي الغربي 

لذلك یكون علیها العمل على استعادة الهویة الإسلامیة، و في الوقت نفسه مواكبة الطابع  و

فعامل الزمن له هو الآخر دوره في تعقید عملیة الأسلمة  المتسارع لصناعة المعرفة و نقلها،

خاصة و أن المجتمع الإسلامي الحدیث یتعامل مع حضارة حیة معرفتها متجددة بخلاف 

  . المجتمع الإسلامي القدیم الذي تعامل مع حضارات بائدة معرفته ذات طابع سكوني

ید حضاري ثري یساعد رص: و لكن مع ذلك تمتلك التجربة المعاصرة میزتین الأولى

: في عملیة الأسلمة على مستوى المادة المصطلحیة و الصیاغة المنهجیة، و الثانیة

أطروحة الأسلمة قد اتخذت منحى مؤسساتیا خاصة في الربع الأخیر من القرن الماضي  أن

كما هو ظاهر في أعمال المعهد العالمي للفكر الإسلامي، و یساعد الطابع المؤسساتي 

صل الباحثین، و تنسیق و توحید وجهات النظر المختلفة مما یمكن من وضع خطة توا  على

عمل مشتركة في هذه العملیة، و هذا لا یغني عن الجهود الفردیة المبذولة في هذا المجال 

التي نجد أثرها في كثیر من الأطروحات التي خاضت غمار عملیات التأصیل المفهومي  و

بدایات القرن التاسع عشر كما هو الحال عند مالك بن نبي  الإسلامي، و التي امتدت منذ 

و الأخوین قطب، و إسماعیل الفاروقي، و محمد عمارة، و طه عبد الرحمان، و الشاهد 

  .البوشیخي و غیرهم

إذا رجعنا إلى جمیع الطروحات الفردیة و المؤسساتیة لعملیة الأسلمة سنجد أنها 

تتفق جمیعها في جزئیة إعادة صیاغة المفاهیم بما  تتشاكل حینا، و تتكامل حینا آخر؛ إذ

                                 
 .63،ص)م2015(، 1، عمان، الأردن، طتكنولوجیا التعلیم، الجنادریةأحمد إبراهیم منصور،  )1(
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یتفق مع الشخصیة الحضاریة للأمة الإسلامیة، و استثمار المعطیات التراثیة بوصفها منتجا 

، و التي یمكن ذاتیا، و تتكامل في حیز تحدید الخطوات العملیة لتحقیق هذه الغایات

  :ت یعتمد على الخطوات الآتیةأساسها الوصول إلى مخطط متكامل لأسلمة المصطلحا  على

  :الإحاطة بالموروث الدیني و الحضاري 1.3.2

قد تبدو هذه الخطوة المنهجیة منفصلة عن غیرها بما أنها تشتغل على وحدات 

كما هو الحال بالنسبة للمصطلح القرآني  –مصطلحیة مشغولة معرفیا بمفهومها الخاص 

ه كما هو الحال مع المصطلح التراثي أو مشدودة لسیاقها الزمني الذي أنتجت فی - النبوي و

لكن الحقیقة أنها تبادلها التأثر و التأثیر؛ فهي أولا على علاقة وطیدة بإعادة تأصیل المفاهیم 

الأصلیة للأمة، إذ إن هذه الأخیرة نجدها مبثوثة في المصطلح القرآني و النبوي، كما أنها 

ل التراثي، و التي نجدها متداولة تختزل تحقیق البطاقة التعریفیة للمصطلحات ذات الأص

العصر الحدیث، كما هو الحال مع كثیر من المصطلحات النقدیة و البلاغیة، كما أنها  في

المسؤولة على تحدید ممتلكات الذات التي تسبق عملیة الأخذ من الآخر خاصة إذا كان 

الاقتراض  للمصطلح نظائره في المعجم العربي كما هو الحال مع كثیر من حالات إعادة

مثل مصطلح اللغاریتمات أو یمكن التأصیل له تراثیا نحو مصطلح التناص، هذا علاوة 

أنها تیسر المادة الأولیة لعملیة التولید عند إعادة الصیاغة المصطلحیة، و قد صدق   على

سیؤدي إلى حل كثیر "الشاهد البوشیخي حین اعتبر أن إنجاز المعجم التاریخ المصطلحي

و قد وضع هذا  )1("في مختلف المستویات ماضیا و حاضرا و مستقبلا من المعضلات

  )2(:الأخیر خطة دقیقة لصناعة معجم المصطلح التراثي و التي تقوم على

                                 
، )م2012- ه1433(، 2، دار السلام، القاهرة، مصر، طدراسات مصطلحیةالشاهد البوشیخي،  )1(

 .13ص
 .35- 30المرجع نفسه، ص ص: ینظر )2(
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  إحصاء لفظ المصطلح بجمیع هیئاته التركیبیة و إحالاته المفهومیة في المتن موضوع

المفهومي، و كذا القضایا المندرجة الدراسة بما في ذلك الألفاظ المشتقة من جذره اللغوي و 

 .تحت مفهومه و إن لم یرد بها لفظه

 و هي دراسة تأثیلیة تتجه لبحث الأصل اللغوي للمصطلح، و المعنى : الدراسة المعجمیة

 .الذي أخذه في القطاع الخاص، و التطورات التي طرأت على مفهومه عبر تاریخ الاستعمال

 المصطلح و ما یتصل به في جمیع النصوص المحصاة و تشمل دراسة : الدراسة النصیة

استخلاص كل یسهم في تجلیة المفهوم من صفات و علاقات و ضمائم و غیرها، أي  و

مراقبة كیفیة اشتغاله في سیاق الاستعمال بهدف جمع البیانات التي تمكن من صیاغة 

 .وصف تعریفي دقیق یختزل مفهومه

 تفادة من البیانات المستخلصة من الدراسة النصیة و تقوم على الاس: الدراسة المفهومیة

إنجاز وصف تعریفي یختزل مجموع السمات المفهومیة للمصطلح، و یحدد مركزه  في

سلم التصورات، و یبین علاقته بغیره من الوحدات المجاورة له، و تصف الأوضاع  في

 .اللفظیة و التركیبیة التي یظهر وفقها

 خریج المصطلح في المعجم، و یتضمن تعریفه اللغوي و هو هیئة ت: العرض المصطلحي

الاصطلاحي، و مجموع الصفات المصنفة و المبینة و الحاكمة، تحدید علاقته بالوحدات  و

المصطلحیة الأخرى في القطاع المتخصص، و الهیئات التركیبیة و الاشتقاقیة التي تظهر 

ط بالمفهوم، و یرتبط بها المفهوم مما نموه و امتداده العلمي، و القضایا و المسائل التي ترتب

 .لا یمكن التمكن منه إلا بالتمكن منها

  :إعادة تأصیل المفاهیم الأصلیة 2.3.2

و هي المفاهیم الأصلیة لعلوم الأمة، و التي نجدها حاضرة في بنیة الحقول المعرفیة 

الأفكار "الإنسانیة أو الكونیة على حد السواء، و التي تنزل منازل ما أسماه مالك بن نبي 

بما أنها المفاهیم التي ورثها المجتمع عن الهدي الإلهي، و التي تكون مسؤولة " المطبوعة
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عن صیاغة النماذج الكلیة المحدد لرؤیة الإنسان لذاته، و وظیفته في الحیاة و الكون، كما 

ج الثقافي تكون مؤثرة في النماذج الفرعیة المنبثقة عنها، أي المفاهیم المؤثرة في تكوین النموذ

الذي یصاحب المسلم في جمیع حقول المعرفة، وهذه العملیة قد أولاها المعهد العالمي للفكر 

الإسلامي اهتماما خاصا، حیث عمل على إنشاء فرق بحث تتولى تتبع المفاهیم الأساسیة 

في الفكر الإسلامي، و تحدید التحولات الطارئة علیها، و بحث كیفیة تأصیلها بهدف إعادة 

  )1(.نقاء إلیهاال

و لما كانت المسـألة مرتبطة بتحدید المفاهیم المؤسسة للنسق المعرفي الإسلامي 

تقتضي الضرورة المنطقیة التمكن سلفا من فقه الدین الذي یعد الأساس الثابت من عناصر 

 هذا النسق، و هو أمر لا یمكن تحقیقه إلا بالتعامل مع مفاهیم القرآن الكریم و السنة النبویة

الشریفة اللذان یشكلان معا مفهوم الوحي الذي یعتبر هو الآخر نسقا من المفاهیم المنظومة 

بشكر فرید لتشكل مفهوم الدین، و لذلك كانت دراسة المصطلحیة لألفاظ القرآن الكریم هي 

مفتاح الوصول إلى فقه هذا النسق و المفاهیم المكونة له بما أنها المدخل المصطلحي 

  )2(.وحي، و بما أن استعمال السنة لها تابعة لاستعمال القرآن لها المقطوع بأنه

و تكمن أهمیة هذه الخطوة المنهجیة في استعادة الطبیعة الحضاریة الإسلامیة بوصفها 

حضارة ذات جذور غیبیة، أي إعادة الوصل بین العقل و النقل في الحقول المعرفیة، و هي 

استمراریة الوحدات المؤسلمة من خلال تهیئة  كضمان لانسجام و -حال تحقیقها–تشتغل 

المناخ الفكري لاحتوائها، علاوة على أنها تؤمن مراعاة التحیزات الحضاریة عند تولید 

  .الوحدات الجدیدة

                                 

 مجموعة من المؤلفین، ،بناء المفاهیم دراسة معرفیة و نماذج تطبیقیة :لـطه جابر العلواني، تقدیم  )1(

 .11، ص)م1998- ه1418(، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، ط

  .100الشاهد البوشیخي، دراسات مصطلحیة، ص )2(
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  :أسلمة مصطلحات المجال 3.3.2

و هي عملیة تتولى صیاغة الوحدات المتداولة في إحدى مجالات المعرفة على نحو 

الإسلامي، و ذلك یستوجب وضع منهجیة تعتمد الأساس النصي یتفق مع النظام الثقافي 

الوصفي حول المادة موضوع الدراسة كما هي متداولة في قطاع متخصص بهدف جمع 

البیانات حول خصائصها المفهومیة و التركیبیة، و من ثم تحلیلها وفق المعاییر اللغویة 

دة الصیاغة على أحد المستویین الفكریة للأمة، لتلیها بعد ذلك مرحلة التصدیق أو إعا و

اللغوي أو المفهومي أو كلیهما معا، و قد كانت هذه الخطوة حاضرة ضمن مخطط المعهد 

تتبع المفاهیم السائدة في بیئتنا الفكریة :"العالمي للفكر الإسلامي الذي عمد إلى 

و كیفیة المعاصرة، و بناء ما یمكن اعتباره سیرة ذاتیة كاملة لكل مفهوم تبین نشأته، 

بنائه، و تاریخ دخوله إلى مجالنا الفكري، و كیفیة ذلك، و ما هي آثار و نتائج، تداوله 

و هي عملیة تحتوي على قدر  )1("سلبا و إیجابا، و ما هو السبیل لتأصیله أو استبداله

كبیر من المشقة بالنظر إلى تشعب المعرفة و سرعة الصناعة العلمیة، و لهذا یكون 

الضروري استثمار النظرة المقاصدیة للمفاهیم، و التعامل مع المسألة وفق قواعد  من

  )2(.الضرورات و الحاجیات و التحسینات

الشاهد "جیة من الخطة التي وضعها و یمكن الاستفادة في إنجاز هذه الخطوة المنه

للوصول إلى نتائج دقیقة و شاملة من عملیة الجرد المصطلحي مع إجراء بعض " البوشیخي

 :تعدیلات علیها لتشمل عملیة إعادة الصیاغة نلخصها في مجموعة من العناصر

 تعیین وحدة مصطلحیة منتسبة إلى قطاع مفهومي معین. 

  و النصوص التي وردت فیهاإحصاء الوحدة موضوع الدراسة. 

                                 
 .12بناء المفاهیم دراسة معرفیة و نماذج تطبیقیة، ص: طه جابر العلواني، تقدیم كتاب )1(
، بناء المفاهیم دراسة المفاهیمأساسیة حول عملیة بناء سیف الدین عبد الفتاح إسماعیل، مقدمات  )2(

 .29معرفیة و نماذج تطبیقیة، ص
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  الدراسة التأثیلیة للوحدة المصطلحیة موضوع الدراسة، و ذلك بهدف إرجاع المصطلح

وهذه تفید لاحقا في تحدید مدى سلامة " إن أثیل أو دخیل"الأصل اللغوي الذي أخذ منه  إلى

 .عملیة الصناعة المصطلحیة

 مراقبة اشتغاله ضمن النصوص  تحدید الخصائص المفهومیة للمصطلح، و ذلك من خلال

المحصاة من أجل تحدید طبیعة السمات الثابتة أو المضافة التي اكتسبتها الوحدة 

الاستعمال، و هذه تساعدنا في تحدید العناصر الإیدیولوجیة التي یتضمنها المصطلح  في

 .كما یمكننا أیضا من قیاس مستوى التطور المفهومي للوحدة موضوع الدراسة

یحدد  ف تعریفي للمفهوم، یحدد مكوناته، و یعلن موقعه في سلم التصورات  وإنجاز وص

 .العلاقة التي تربطه مع غیره من وحدات المجال

 تحدید الموقف من المصطلح من حیث اللفظ أو المعنى أو كلیهما معا، و هي المرحلة

حدة المصطلحیة التي تصاحبها عملیة التصدیق، أو إعادة الصیاغة، تبعا لنتائج معایرة الو 

 .من جهة الملاءمة اللغویة و التصوریة

 إخراج المصطلح المصادق علیه أو المعاد صیاغته ضمن مواصفة دوریة توضح بدقة

التحدیثات المدخلة على وحدات المجال تتضمن إنجاز وصف تعریفي للوحدة بصیغتها 

صرة المتلقي بالملمح الجدیدة، و تعیین نقاط الاختلاف مع المفهوم القدیم و ذلك بهدف تب

الإیدیولوجي الذي تتحمله الوحدة، و من المتوقع أیضا أن تحقق هذه الخطوة توحید الرؤیة 

 . الاستعمال لمصطلحات المجال و

  :ترشید عملیة الأخذ من الآخر 4.3.2

یعتبر الأخذ من الآخر من أبجدیات النهضة الحضاریة یشهد على ذلك الأنموذج 

ففي كل مجتمع ناشئ "بین جنباته عناصر أثیلة و مقترضة الحضاري الإسلامي الذي ضم 

متهیئ للنهضة عناصر تقلیدیة، إلى جانب العناصر الحدیثة، و هي عموما مستعارة 
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و لذلك تعتبر القطیعة مع الآخر   محض  )1("مجتمعات سابقة في مضمار الحضارة  من

نا للموقع الذي یتبوؤه وهم إبستیمولوجي حتى بالنسبة للعلوم الإنسانیة، خاصة إذا نظر 

المجتمع المسلم في صناعة المعرفة  و من هنا تأسست الحاجة إلى خطة منهجیة تتولى 

إدارة عملیة الأخذ من الآخر حمایة للخصوصیة الإسلامیة، و التي تتم في عرف الإسلامیة 

  :وفق تقنین خاص یمكن تحدیده فیما یأتي

الأخذ وفق الحاجة المعرفیة: 

دأ على النظرة النفعیة التي من شأنها أن تقلل من ضریبة الاستیراد التي یقوم هذا المب

تتجلى أعباؤها في عملیة التبیئة، إذ تستحیل عملیة الأخذ من الآخر من غایة في حد ذاتها 

إلى وسیلة هدفها سد الخصاص الحاصل على مستوى المعرفة، و ذلك یتفق مع مسؤولیة 

ة المفاهیم الإسلامیة، إذ یتجاوز نقل ما یضر بتماسكها المترجم المؤمن إزاء سلامة منظوم

" التوافق والنفع و اللیاقة "و هو ما تجسده معاییر " أو ما هو موجود نظائره أصلا في تراثها 

و هذا المبدأ لا یمكن تفعیله بالشكل  )2(التي اشترطها مالك بن نبي في الأخذ من الآخر

" الشاهد البوشیخي"ات العلمیة للأمة، و لذلك جعلها الصحیح إلا بالإحاطة الصحیحة بالمقدر 

مواقع القصور المفهومي خطوة تالیة لإحصاء مكتسبات الذات التي یمكن بواسطتها تحدید 

   )3(.إصلاحه بالاقتراض بعلم من خارج الذات على حسب حاجة الذات  و

  :إعادة الصیاغة-

المصطلحات المجتلبة، إذ تتجاوز هذه العملیة تتخذ أصولها من التعامل التراثي مع 

النقل الحرفي لمضمون المصطلح إلى إعادة صیاغته مفهومیا أو معجمیا أو هما معا بما 

یتفق مع تحیزات الأمة، و ذلك یتطلب وعیا دقیقا بالمصطلح في سیاقه الحضاري، و إدراك 

                                 
- ه1423(،2عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، ط: تر ،وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي،  )1(

 .79ص، )م2002
 .42، صالمصدر نفسه )2(
 .42الشاهد البوشیخي، دراسات مصطلحیة، ص )3(
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خصائص تحیزاته، و هو ما یعرف بالتأصیل التحیزي، ثم إعادة صیاغته مفهومیا وفق 

التصور الإسلامي، و لفظیا وفق قواعد الوضع المصطلحي المجازة في اللغة الهدف، و هذا 

الإجراء محل اتفاق بین جمیع المفكرین، إذ یظهر عند المسیري تحت مسمى التولید الذي 

و لعل القاعدة الأساسیة ألا نترجم على الإطلاق، و إنما :"جعله بدیلا للترجمة، حیث یقول

اهرة ذاتها سواء في بلادنا أم بلادهم، ندرس المصطلح الغربي في سیاقه الأصلي ننظر للظ

دراسة جیدة، و نعرف مدلولاته حق المعرفة، ثم نحاول تولید مصطلحات من داخل المعجم 

العربي، و المصطلح الذي سنأتي به سوف لا یكون ترجمة حرفیة، أي نقلا دون اجتهاد 

و بسبب هذا تسمیة للظاهرة من وجهة نظرنا، أي أننا  للكلمة الأصلیة، و لكنه مع هذا

سنولد أو نصك مصطلحا یصف ما نرى نحن، و یفسره من وجهة نظرنا، متجاوزین بذلك 

  )1(".تسمیة الآخر و ادعاءاته و أوهامه

كما سبق و أن جعل مالك بن نبي من ملامح الاستعارة الناجحة تحلیل عناصر 

البیئة الناقلة، و ذلك ما یرفع المجتمع الناقل من مجرد  المستعار و تكییفه وفق مقتضیات

مستهلك إلى شریك في الإنتاج نظیر جهده في الإبداع و التركیب لتحقیق الملاءمة بین 

یدخل المستعار بصورة طبیعیة إلى الحیاة "المنقول و طبیعة البیئة الناقلة و بهذه الكیفیة 

  )2(."ا، و یتفق مع إمكانیاتهاالإسلامیة، فیندمج فیها لأنه یحقق غایاته

إن هذه المبادئ و إن لم تنتظم جمیعها ضمن مجهود تنظیري فردي : نستطیع القول

مؤسساتي واحد فإنها تشترك جمیعها في هدف متفق و هو استعادة الهویة الإسلامیة   أو

مستوى المنظومة المصطلحیة، و أخذ زمام المبادرة في صناعة المفاهیم، و تقدیم   على

لمجتمع المسلم بوصفه شریكا في صناعتها، له خصائصه المتمیزة التي تظهر فرادته ا

الصرح الثقافي العالمي، ثم له ما یقدمه للآخر خاصة و أنه صاحب رسالة عالمیة  في

                                 
، إشكالیة التحیز، رؤیة معرفیة و دعوة للاجتهاد ،"تفاحتان حمراوانهاتان "عبد الوهاب المسیري،  )1(

 .184، ص)م1996- ه1417(المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
 .79مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص )2(
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اختلاف  -كما هو واضح –یتحمل تكالیف أدائها، ثم إن الاختلاف بین المبادئ المعروضة 

مثلا خادمة للمبادئ التي " البوشیخي"نهجیة التي وضعها اختلاف تعارض، فالم  تكامل لا

، كما أنها مفتقرة لهذه الأخیرة لتأكید فعالیتها، كما أن مبادئ للفكر الإسلامي وضعها العالمي

المعهد الثقافي العالمي تتكامل و تتفق مع تلك التي وضعها مالك بن نبي في الأخذ 

  .نظري واحد هو ما یؤهلها لتجتمع تحت غطاء الآخر و من

  :آلیات التولید المصطلحي في نظریة المصطلح الإسلامي 4.2

تعتمد اللغات الحیة على عملیة حیویة تضمن من خلالها استمراریتها، وتثبت قدرتها 

على مواجهة المفاهیم اللامنتهیة، لتؤكد بذلك كفاءتها في احتواء الرصید المعرفي والحضاري 

غة العلم والمعرفة،تلك هي عملیة التولید التي كانت وما المتجدد ومعها صلاحیتها في كونها ل

تزال تضخ دماء جدیدة في أوصال النسیج اللغوي المحدود قصد تمكینه من مواكبة المعرفة 

فاللغات التي لا تعرف أي شكل من أشكال التولید . "المتجددة، ولذلك كان التولید حیاة اللغة

على حقیقة مفادها أن تاریخ لغاتنا كلها إنما هو  تعتبر لغات میتة لذلك لا یمكن الاعتراض

و من نافلة القول إن نظریة علم المصطلح الإسلامي تتبع  )1(".باختصار تاریخ مولداتها

عملیة الصیاغة نظام التولید المعروف في اللغة التي تشتغل في إطارها عربیة، تركیة  في

  .نیات التركیبیة للغة العامة كما بینا سابقاإذ إن الوحدة المصطلحیة تتبع الب...فارسیة، أوردیة

تعتبر اللغة العربیة اللغة المركزیة في العالم الإسلامي بما أنها لغة الوحي و بكونها 

و قد اعتمدت  -أحد أقدم اللغات الحیة و أغناها، و بما أنها كذلك لغة الحضارة الإسلامیة

دیة حفاظا على حداثتها وصلاحیتها عبر تاریخها الطویل على مجموعة من التقنیات التولی

                                 

خالد جهمة، المنظمة العربیة :، ترجمةالمولد دراسة في بناء الألفاظجان بریفو، جان فرانسوا سابلیرول،  )1(

  .19،ص)،2010أغسطس(، 1للترجمة،بیروت، لبنان، ط
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في احتواء العلوم ومفاهیمها المتجددة، التي تناولها الدرس اللغوي القدیم والحدیث على حد 

السواء، و تعمل النظریة الإسلامیة المشتغلة في إطار هذه اللغة وفق هذه التقالید اللغویة 

دئها النظریة، و نستطیع لكنها تفاضل فیما بینها، و ترتبها على نحو یتناسب مع مبا

  :نجمل تلك البنود المنصوص علیها في عملیة التولید في بندین اثنین أن

 :الابتكار 1.4.2.

الابتكار في اللغة من ابتكر الشيء أي ابتدعه غیر مسبوق إلیه، و الابتكاریة مصدر 

وضع صناعي من الابتكار ومعناه القدرة على الابتكار والإبداع، ونحن نرید به هنا عملیة 

مصطلحات جدیدة عن طریق تولیفة من الآلیات التي تتیح إنتاج مصطلح علمي عربي 

هذا المفهوم لأنه   اللسان، وقد تجنبنا هنا مصطلح الصناعة الذي یكون أنسب للدلالة على

  .مشغول بدلالته العلمیة كمقابل لعلم المصطلح النظري

تضم مراحل خمس  إن ابتكار المصطلحات العلمیة تجري وفق عملیة مرحلیة

  )1(:متسلسلة

إدراك المتصور الذي یتیح إفراد الخصائص الممیزة التي تسم الظاهرة موضوع الدراسة.  

 التجرید المفهومي و هي مرحلة تشكل المفهوم في الذهن وهذه المرحلة یترتب عنها

قول  اللغوي وفي هذاالإحساس إلى تسمیة المفهوم وإخراجه من الإطار المتصور إلى الإطار 

  )2("إنما یسمي الناس ما یحتاجون إلى استعماله و مع الاستغناء یسقط التكلف:"الجاحظ

الرصید خلال استدعاء   وضع المصطلح اللغوي الذي یحقق وجوده في إطار اللغة وذلك من

  ."المصطلح الأولي"المعجمي واختبار البناء اللغوي الأنسب لاحتواء المفهوم لیتشكل بذلك 

                                 
الإحساس بالحاجة، و اقتراح المصطلح : هذه المراحل حددها الشاهد البوشیخي بأربعة مراحل هي )1(

لشعراء مصطلحات النقد العربي لدى االشاهد البوشیخي، : الدخول للاستعمال، البقاء و الاستمرار، ینظرو 

  .85الجاهلیین و الإسلامیین،  ص
  .195، ص)ت.د(، 7طه الحاجري، دار المعارف، القاهرة، ط: تح  ،البخلاءالجاحظ،  )2(
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وقد یتنافس مع مصطلحات أخرى تعبر عن المفهوم نفسه :حیز الاستعمال دخول المصطلح

وهذه المرحلة هي الحد الفاصل الذي یحقق المصطلح وجوده المكتمل أو یقصیه إلى دائرة 

  .الإهمال

الاستقرار.  

التلاعب "  إن وضع المصطلح العلمي في العصر القدیم اعتمد بالدرجة الأولى على

ظة تخترع اختراعا ویقذف بها في السیاق اللغوي وهذا ما نفهمه فلم تكن اللف" بالدلالة

إنه لم یبلغنا أن قوما من العرب في زمان یقارب زمانه اجمعوا :"كلام ابن فارس من

تسمیة شيء من الأشیاء مصطلحین علیه فكنا نستدل بذلك على اصطلاح كان  على

فتولید الألفاظ ومن ضمنها المصطلحات كان تجدیدا في إطار مفردات اللغة  )1(".قبلهم

  . الآلیات المعهودة من اشتقاق ونعت ومجاز  معتمدا على

كآلیة لتولید الألفاظ منهم الإمام السیوطي الذي " الاختراع"ویطرح بعض اللغویین قضیة 

وعة، حیث تتیح ابتداع مواد أشار إلیها وهو یسمي المفردات الناتجة عنها بالألفاظ المصن

لغویة جدیدة عن مفردات اللغة، غیر أنه یؤكد أنها كانت من جهابذة اللغة إظهارا للاقتدار 

اللغوي لا بغرض التواصل الذي هو مظنة العمل المصطلحي واللغوي بصفة عامة حیث 

بس ربما قد أدخلوا على الناس ما لیس من كلام العرب إرادة الل إن النحاریر:"یقول

  )2("التعنیت و

عددا من الباحثین المعاصرین خاصة من جهة " الارتجال"لقد شغل طرح مسألة

التولید  من الطرائق النادرة في" مرادبن إبراهیم "الاعتداد به في التولید المصطلحي حیث عده 

اللغوي فهو قلیل الحدوث في اللغة العربیة، وهو إن حدث فیكون خاصا بمواد اللغة العامة لا 

                                 
 .06صاحبي في فقه اللغة، ص ابن فارس، ال )1(
  .135، ص1ج، المزهر في علم اللغة و أنواعهاجلال الدین السیوطي،  )2(
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أتفه طرق التولید اللغوي  -  ویسمیه كذلك الارتجال –بینما یراه یوسف وغلیسي . )1(الخاصة 

ویرى إبراهیم أنیس أن الارتجال حقیقة نادرة الحدوث  )2(.كونه یتناسب أكثر مع اللغات الفتیة

في اللغات الحیة التي لم تخضع لقیود تعرقل تطورها الطبیعي، أما في اللغة العربیة التي 

  )3(.حصنت بحصون منیعة فرضها علیها اللغویون الأوائل فلا أمل في حدوث ذلك

مسألة غیر واقعة خاصة إذا  و الذي علیه الأمر أن ارتجال المفردات في اللغة العربیة

علمنا أن هذه الأخیرة قد أحاطت بها سیاجا جامعا لمفرداتها مانعا من وجود أي ابتداع كونها 

فكما لا " لغة الوحي المعجز بل إن لغوي العصر القدیم ینكرون وجوده في جمیع اللغات 

عیة و الأمور یجوز إحداث لفظ مفرد كذلك لا یجوز في التراكیب لأن جمیع ذلك أمور وض

  )4(".الوضعیة تحتاج إلى سماع من أهل ذلك اللسان

في المصطلح " الارتجال"و من جهة أخرى هناك اضطراب واضح في دلالة كلمة 

المصطلحات  التراثي إذ تلتبس كثیرا بمعنى القیاس الذي هو طریقة سابلة لصناعة الألفاظ و

ویات الغریبة عن ابن الأحمر، و التي و دلیل ذلك أن ما أورده ابن جني في حدیثه عن المر 

یستشهد بها في إثبات الارتجال لا تخرج عن هذا الإطار حیث یرجعها إما إلى إحدى اللغات 

إلى الارتجال الذي لا یعدو أن یكون نوعا  القدیمة التي انفرد بها هو بسماعها دون غیره أو

وجوب قبولها لما ثبتت به و القول في هذا الكلم المقدم ذكرها :"من القیاس حیث یقول

الشهادة من فصاحة ابن الأحمر فإما یكون شیئا أخذه عمن ینطق بلغة قدیمة لم یشارك 

و إما یكون شیئا ارتجله ابن الأحمر فإن الأعرابي إذا قویت فصاحته ...في سماع ذلك منه

 وسمت طبیعته تصرف و ارتجل ما لم یسبقه أحد قبله فقد حكي عن رؤبة و أبیه أنهما

                                 
جمعیة المعجمیة  ،مجلة المعجمیة، "المصطلح الطبي في الشذور الذهبیةمن قضایا "مراد، بن إبراهیم  )1(

  .20ص، )م2006( ،22- 21ع العربیة، تونس،
  .105ص،یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي الجدید )2(
  .93، ص)م1966(،3، مكتبة الأنجلومصریة، القاهرة، طأسرار اللغةإبراهیم أنیس،  )3(
 .37ص ،1السیوطي، المزهر،ججلال الدین  )4(
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كانا یرتجلان ألفاظا لم یسمعاها و لا سبقا إلیها و على نحو من هذا قال أبو عثمان ما 

  )1("قیس من كلام العرب فهو من كلام العرب

قلت له :"و ینقل في موضع آخر مفهوم الارتجال من خلال محاوراته لأبي علي فیقول

 )2("م فهو إذا كلامهمأفترتجل اللغة ارتجالا؟ قال لیس بارتجال و لكنه مقیس على كلامه

  .فبان بذلك أن الارتجال في كتاب الخصائص ما هو إلا القیاس

إن ارتجال الألفاظ للدلالة على المعاني المستحدثة ممكن : و خلاصة القول 

الناحیة النظریة إلا أنه غیر ممكن الحدوث من الناحیة العملیة خاصة في اللغة العربیة  من

داسة كونها لغة الوحي كما ذكرنا سابقا و بصفة أخص التي أحاطت بها هالة من الق

المصطلحیة الإسلامیة التي بحثت في المصطلحات من منظور ثلاثي الأثافي قوامه  في

العلاقة المعللة بین الوحدة المعجمیة بشقیها الصوتي و الدلالي و المفهوم الجدید و من هذا 

  .صناعة المصطلح العلميالمنطلق لا یمن أن نجد آلیة الارتجال ضمن أسالیب 

طور  مة المحور الرئیس الذي تجري علیه حركة انتقال الدلالة منءو یعد قانون الملا

المفردة الطبیعیة إلى طور الوحدة المصطلحیة في سائر آلیات الوضع المصطلحي، و هو 

 الجرجانيما یؤكد نفي سمة الاعتباطیة عن الوضع المصطلحي و هو ما یفهم من تعریف 

  :مة إلى ضربینءللاصطلاح،  و نستطیع تقسیم هذه الملا

مة بین التسمیة و المفهومءالملا:  

تقتضي عملیة الاصطلاح وجود مشاركة بین المعنى المركزي للكلمة و التصور الجدید 

الذي یرید المصطلحاتي شحنه كدلالة جدیدة، و قد عدها المجمع اللغوي العراقي حدیثا 

  )3(.مصطلحيضمن أساسیات الوضع ال

                                 
  .25،ص2ج، )م1952(،1ط محمد علي النجار، المكتبة العلمیة،مصر، :، تحالخصائص ،ابن جني )1(
  .359ص المصدر نفسه، )2(
  .17مصطفى طاهر الحیادرة،من قضایا المصطلح اللغوي العربي،  ص )3(
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التراث  إن هذه القاعدة التي هي في الأساس من أهم قواعد الصناعة المصطلحیة في

قمینة بخلع صفة الاعتباطیة عن المصطلح إلا أننا نجد – الجرجانيحسب تعریف –

بعض الكتب التراثیة من یرى أن العلاقة بین الكلمة و المعنى الجدید المنقولة إلیه قد  في

إن وضع اللفظ لمعنى ثم نقل لغیره لا لعلاقة :"تكون علاقة غیر معللة حیث یقول السیوطي

بعض الباحثین المعاصرین إلى الجزم بأن عملیة و قد أغرى هذا الطرح  )1(..."فهو المرتجل

یقول .ولادة المصطلحات تخضع للمبدأ نفسه الذي تخضع له المسمیات و الألفاظ العامة 

فلهذا الوعي باعتباطیة العلاقة بین الدال و المدلول سهل علیهم تصور :"حمزة القبلاني

یزید عن إعمال الوسائل التي التسمیة السابقة إلى التسمیة الجدیدة لا   كون الانتقال من

  )2(".كانت سببا في صوغ التسمیات السابقة في المقام الأول

مة الذي أشرنا إلیه سالفا أو یجعله ءو هذا الرأي من شأنه أن ینقض مبدأ الملا

  .موقف مساءلة أو یضیف إلیه بعض الاستثناءات على الأقل في

قیاس  إنه یمكننا مناقشة هذه المسألة من زاویتین نظریة و تطبیقیة ؛ فنظریا إن: نقول

 –حسب وجهة نظرنا  –لغة الاصطلاح في نشأتها على اللغة الطبیعیة هو قیاس خاطئ 

ذلك لأن صانع المصطلح یفكر في إطار لغوي أي یفكر في تسمیة مفاهیم جدیدة معتمدا 

اعتبر سلفا، و لا یمكن فصل دواله عن مدلولاته و لذلك  ذلك على مخزون معجمي معد في

على فرض  –و هو بخلاف واضع اللغة الأول  ،المصطلح وحدة معجمیة مفعلة تفعیلا ثانیا

الذي یفكر في ارتجال أو وضع لفظ مقابل معنى؛ فالعمل  –كون اللغة اصطلاح 

بالاعتباطیة في المیدان المصطلحي یضرب في وضوح الدلالة و دقتها التي هي عماد 

ة وضع الصیغة المعجمیة كتسمی و لذلك فإن ،العمل المصطلحي لتحقیق التواصل الدقیق

                                 
 .292، ص1السیوطي، المزهر،ج )1(
، مجلة العلوم الإنسانیة كلیة الآداب و  اللغات، "النظري لعلم  المصطلحالتأسیس "زهیرة القروي،  )2(

  .286، ص)م2008جوان(، 29ع، الجزائر، 1جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة 
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ب قول الأ بشكل كبیر صدق علیهی و یقتضي بشكل ضروري وجود علة مفسرة، للمفهوم

فقط لأننا توافقنا لیست اللغات حفنة عبارات أخذناها اعتباطا أو نستخدمها :" كوندیاك

فإذا كان استخدام كل كلمة یقتضي مواضعة  فإن التوافق یقتضي وجود  استخدامها على

  )1("سبب یدفع إلى تبني كل كلمة

فإذا كانت العلاقة بین اللفظ و المدلول في اللغة الطبیعیة هي علاقة غیر معللة فإن 

الأمر یختلف مع اللغات الصناعیة التي تقتضي وجود رابط منطقي بین الكلمة المؤلفة 

دال و مدلول و المفهوم الذي تنتقل إلیه، و من هذا المنطلق كان رفض كلمة  من

CHATOIEMENT) (تقنیة الرادار الفرنسیة كمقابل للمصطلح  في مصطلحات

و التي تحیل إلى مفهوم ترقش الذي یدل على اللمعان الذي یظهر  (SPECKLE)الإنجلیزي

  (CHATOIEMENT)في شاشة الرادار و یعیق رؤیة الهدف المرصود، و ذلك لأن كلمة 

ب إعطاء صفات التي تعني بریق تحمل سیمات التلألؤ و البریق و النقاء فیكون ذلك من با

  )2(.إیجابیة لمفهوم سلبي

لقد أدرك علماء العربیة الأوائل هذه الحقیقة التي تقضي بوجوب كون العلاقة بین 

التسمیة و المفهوم علاقة معللة، و ذلك یستدعي وجود رابط منطقي یحدد علة ربط المفهوم 

علمي، و ذلك بالرمز اللغوي،و هي علاقة تمنع حضور الارتجال في صیاغة المصطلح ال

لنلاحظ . واضح من تعریفات عملیة الاصطلاح نظریا و في الممارسة المصطلحاتیة تطبیقیا

مثلا نص ابن سینا الذي یتحدث عن كیفیة تسمیة الأمراض و الذي یبین آلیات اختیار تلك 

  :التسمیات و الذي یدحض فكرة الاعتباط 

                                 
ریما بركة، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، : ، ترجمةفلسفة اللغةسیلفان أورو و آخرون،  )1(

  .175،ص)2012تموز(1طلبنان،
  .151وم، المعنى في علم المصطلحات، لود لماري ك )2(
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عضاء الحاملة لها كذات الجنب إن الأمراض قد تلحقها التسمیة من وجوه إما من الأ"

و ذات الرئة و إما من أعراضها كالصرع و إما من سببها كقولنا مرض سوداوي و إما 

التشبیه كقولنا داء الأسد و داء الفیل و إما منسوبا إلى أول من یذكر أنه عرض له   من

ورا و إما منسوبا إلى من كان مشه...و إما منسوبا إلى بلدة یكثر حدوثه فیها...ذلك

  )1(".المرض و إما من جواهرها و ذواتها كالحمى و... بالإنجاح في معالجتها 

أما على مستوى التطبیق فإن وضع المصطلح في التراث العربي اقتضت آلیاته وجود 

رابط منطقي بین الشكل و المفهوم؛ فالمجاز مثلا هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة 

وضع له أصلا؛ أي نقله من الدلالة المعجمیة إلى الدلالة  هو استعمال اللفظ في غیر ما  أو

التصور، و الذي  و هذه العلاقة هي ذلك الرابط المنطقي بین الكلمة و" المجازیة لعلاقة

التي تعكس جملة " البیت"یحدد علة تخصیص ذلك اللفظ لذلك لمفهوم، من ذلك تسمیة

یت الشعر في المصطلح العروضي، إذ السمات الدلالیة تتوافق إلى حد كبیر مع مفهوم ب من

كلام جمع منظوما فصار كبیت جمع من شقق و كفاء "سمي بیت الشعر كذلك لأنه 

  )2("رواق و عمد و

و الاشتقاق هو تولید لبعض الألفاظ من بعض و الرجوع بها إلى أصل واحد یحدد 

ذا یدل مادتها و یوحي بمعناها المشترك مثلما یوحي بمعناها الخاص الجدید ، و ه

ذلك  اشتراك اللفظ المشتق و اللفظ الأصل في سیمات معنویة، و لیس أدل على  على

الجنین مع الفعل اشتراك مفردة المصطلح و الاصطلاح في سیمة الاتفاق، و اشتراك  من

  .في سمة الخفاء، إذ سمي الجنین بذلك لأنه مخفي في بطن أمه" جن "

                                 
، 1ط دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، أمین الضناوي،: ، تحالقانون في الطبابن سینا،  )1(

  .110ص ،1، ج)م1999(
  .14، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج )2(
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إنه انتزاع كلمة من كلمتین أو أكثر و النحت لیس سوى جنسا من الاختصار؛ إذ 

أن یكون تناسبا في اللفظ و المعنى، و من هذا المنطلق فإن العلاقة بین اللفظ   على

" بسملة"المنحوت و المفهوم هي علاقة معللة؛ فنحن لا نستطیع مثلا إطلاق كلمة 

  .لاختلافهما في أصل الكلمات المنحوت منها مبنى و معنى" حوقل" مفهوم   على

مة بین التصور ءإن العرب راعت في صیاغتها للمصطلح مبدأ الملا: خلاصة القولو 

و اللفظ التسمیة، و ما یعزز هذه النتیجة بصورة أكثر وضوحا هو تشابه السمات المفهومیة 

للوحدة المعجمیة الواحدة الواقعة في مختلف الحقول العلمیة التي فعلت فیها كمصطلحات 

دائرة المشترك الدلالي  اللهم إلا إذا كانت المفردة نفسها واقعة في" التسمیات الرحالة"

  .اللغة الطبیعیة  في

مة الصوتیةءالملا:  

تكون هذه القاعدة مطردة بصفة أخص في المصطلحات الفنیة، إذ تعتمد صناعتها 

إذ تستخدم العرب ألفاظا یتم اختیارها " وحي الأصوات"أحیان كثیرة على ما یطلق علیه في

یا بما یتناسب مع أصدائها و انعكاساتها المتولدة في ذات المتلقي فالمعنى ذو المدلول صوت

السلبي تختار له ألفاظ تواءم بنیتها الصوتیة القائمة على تقارب المخارج مع المدلول السلبي 

:   و یمكن أن نستشف ذلك من حدیث ابن رشیق عن عیوب الشعر حیث یقول. المراد ترجمته

  )1("الثلم عیبان تدلك التسمیة فیهما على قبحهما الخرم و و"

هو ما  فأصوات اللغة العربیة تختلف في قدرتها الإیحائیة باختلافها مخرجا و صفة و 

ییسر توظیفها حسب المفهوم المراد ترجمته في السیاق اللغوي، و على هدي هذه الحقیقة 

ات العروض و خاصة كانت صناعة الخلیل ابن أحمد و هو اللغوي الكبیر لمصطلح

اختار هذه المصطلحات لتناسب الوظیفة التي تقوم بها " مصطلحات عیوب الشعر فكأنه 

                                 
، 5محمد محیي الدین عبد المجید،دار الجیل،ط: ، تحالعمدة في محاسن الشعر و آدابهرشیق ،  ابن )1(

 .141،ص1، ج)م1985(
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من كراهة في التسمیة حتى النطق بها و استخدام حروفها متقاربة المخارج، صعبة التلفظ 

  )1("تنفر منها الأذن عند سماعها فكلها مقصودة

و یلحق بهذا الجانب الدلالة المستفادة من معاني بعض الأبنیة فقد أشار علماء اللغة 

الأوائل إلى بعض الصیغ ذات الدلالة المطردة التي تفید في صناعة المصطلحات حیث یرى 

صیغة فعلان التي تدل ابن فارس أن بعض الصیغ الصرفیة تدل على معنى من ذلك 

و على وحي هذه القاعدة اخترنا لفظ  )2(.لنزوان و الغلیانا: الحركة و الاضطراب مثل  على

  .الاتفاق كما بینا في الفصل الأول  الانتهاء فيمصطلح على اصطلاح لدلالة الأول على 

  :الاقتراض 2.4.2.

جاء مفهوم الاقتراض في المصطلح الحدیث مقابلا أو جامعا للمصطلحات العربیة 

القدیمة من معرب و دخیل و أعجمي و غیرها من الصیغ الدالة على الوحدات الغریبة 

: و هو بهذا المفهوم اسم جامع لرافدین من روافد الاستیراد اللغوي هما )3(.معجم اللغة  عن

  .الاقتباس و الترجمة

الاقتباس: 

استیعاب اللغة استیعابا منتظما " إیزو"و یعني مفهوم هذا المصطلح حسب مواصفة 

یأتي   -الاقتباس -و هذا الأخیر  )4("للأشكال الخارجیة لكلمات نشأت بانتظام من لغة أخرى

  :على هیئتین

                                 
، المرجعیات في النقد و الأدب و اللغة، "د ابن رشیقالمصطلح العروضي عن"محمد غانم شریف،  )1(

، 1، عالم الكتب الحدیث، ط)مطبوع(م، 2010تموز  69- 667مؤتمر النقد الدولي الثالث عشر 

 .425ص، 1، مج)م2011-ه1432(
 .191ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة،ص )2(
 .148الصادق خشاب، التعریب و صناعة المصطلحات، ص )3(
 .207معجم مفردات علم المصطلح، ص )4(
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أن یكون اللفظ الذي تقترضه العربیة من اللغات الأخرى خاضعا لنظامها : الأولى

بإبدال بعض حروفه (ي و الصرفي عن طریق الزیادة فیه أو الإنقاص منه أو القلبالصوت

  .و ذلك هو المعرب) بحروف عربیة

الدخیل الذي تقترضه اللغة العربیة من اللغات الأخرى و تبقیه على حاله دون  :الثانیة

  .أن تغیر في أصواته و صیغته

الترجمة:  

تراثنا  الترجمة هي نقل التصورات و المفاهیم من لغة إلى أخرى، و قد جاءت في 

  .الترجمة الحرفیة و الترجمة بالمعنى:العربي على هیئتین

فأما الطریقة الأولى فهي طرقة یوحنا بن البطریق و ابن الناعمة الحمصي و كان 

كلمات العربیة ترادفها أن ینظر إلى كل كلمة مفردة فیأتي بلفظة مفردة من ال:"منهجها

أساس   و الواضح من هذه الترجمة أنها قائمة على )1(."الدلالة على ذلك المعنى فیثبتها في

الدلالة المعجمیة للكلمات المترجمة لا معناها العلمي و لذلك اعتبرت ترجمة ردیئة 

 أنه لا یوجد كلمات عربیة تقابل جمیع الكلمات الیونانیة" وجهین الأول منهما من

حالها، كما أن خصائص التركیب و النسبة الإسنادیة لا تطابق نظیرها من لغة أخرى  على

  )2(".دائما و أیضا یقع الخلل من جهة استعمال المجازات و هي كثیرة في اللغات جمیعها

أما الطریقة الثانیة، في الترجمة فهي طریقة حنین بن إسحاق، و هي قائمة 

ت حیث یغوض المترجم في معنى النص المترجم مستكشفا المعنى الاستعمالي للكلما  على

                                 
محمد بن عبد الكریم النمري، دار الكتب العلمیة، : ، تحالكشكولمحمد بن حسین العاملي،  )1(

 .294ص، 1، ج)م1998- ه1414(، 1بیروت،لبنان، ط
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
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دقائقه و تفاصیله و هذه الترجمة أجود و المصطلحات المترتبة عن هذه الترجمة تكون أدق 

و أوضح لأن دقة المصطلح تعتمد بدرجة كبیرة على عمق المعرفة بالسمات المفهومیة 

ب طریق حنین بن إسحاق الطریق الثاني في التعری:" المكونة للتصور یقول الصفدي

غیرهما و هو أن یأتي الجملة فیحصل معناها في ذهنه و یعبر عنها من اللغة الأخرى  و

  )1("بجملة تطابقها سواء ساوت ألفاظها أو خالفتها و هذا الطریق أجود

حسب  –و قد ذكر یوسف وغلیسي أن الترجمة بالمعنى هي من قبیل الاشتقاق و هذا 

لمعناها لأن نقل معنى كلمة أجنبیة إلى العربیة قد یكون شاملا لجمیع تضییق  –رأینا 

 –و یضیف . ابتكار المصطلح من مجاز و اشتقاق و نحت لجملة تعریف المصطلح طرائق

 )2(و یعدها تعریبا" الترجمة اللفظیة"نوعا آخر من أنواع الترجمة و هو  –یوسف وغلیسي 

في باب الترجمة أساسا؛ لأن مدار هذه الأخیرة یكون  في اعتقادنا أن هذه الأخیرة لا تدخل و

على المعنى ، و لعله یقصد به الترجمة الحرفیة التي أشرنا إلیها سابقا و شتان بینها و بین 

التعریب؛ لأنها تقوم على المعنى المعجمي للكلمات بینما التعریب هو إدخال اللفظ الأجنبي 

، فالترجمة الحرفیة و الترجمة بالمعنى للقاموس العربي مع تعدیل في بعض أصواته

  :التعریب هذه الثلاثیة یمكن ملاحظة الفروق بینها في المثال الآتي و

La terminologie  ترجمتها الحرفیة علم الحدود و ترجمتها بالمعنى علم المصطلح

  .النظري و تعریبها تارمینولوجي

  :بناء على كل ما سبق نخلص لما یأتي

 ة النقدیة الإسلامیة هي وحدات جرى التأصیل لها في سیاق النقد الوحدات المصطلحی

الأدبي الإسلامي، تقتضي طبیعتها حضور المكون الرؤیوي الإسلامي بما أنها وحدات 

                                 
 .294، صالكشكولمحمد بن حسین العاملي، )1(
  .105یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص )2(
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مؤصل لها في سیاق إسلامیة المعرفة، بالإضافة إلى الخصائص البنیویة و التواصلیة التي 

  .تجمعها بالوحدات المتخصصة بصفة عامة

  البحث في قضایا المصطلح النقدي الإسلامي في سیاق علم المصطلح النقدي یتم

الإسلامي، و هو واحد من مباحث علم المصطلح الإسلامي الخاص، بما أنه یختص 

  .بالمجال النقدي، و ذلك باعتبار النقد الأدبي الإسلامي هو أحد مباحث إسلامیة المعرفة

  الخصوصیة المصطلحیة، و لذلك یكون یهدف الدرس النقدي الإسلامي إلى تحقیق

السؤال المعرفي الذي ینطلق منه الدرس المصطلحي في النقد الإسلامي منصرفا حول كیفیة 

  .بناء المفاهیم نقدیة مؤسسة على الرؤیة الإسلامیة للقیمة الجمالیة

  یقتضي الموقع الزمني الذي تقع ضمنه أسلمة المعجم النقدي، و الموقع الثقافي للعالم

الإسلامي منتج الخطاب النقدي الإسلامي، و الطابع العولمي للمعرفة، و الذي سهل عملیة 

التي  و نقل المنتجات الثقافیة سلوك خطة استراتیجیة تتحقق من خلالها عملیة الأسلمة

  :تتكون من مجوعة من الأدوار

  المركزیة للقطاع اتباع النظرة المقاصدیة لعملیة الأسلمة، و ذلك بإعادة صیاغة المفاهیم

الأدبي، و التي تؤثر في غیرها من المفاهیم، و بالنسبة للمجال الأدبي فإن هذه المفاهیم 

ترتبط بالمبحث النظري المحدد لأصول الإبداع الإسلامي و مقوماته، و قوانین و آلیات 

ك القیمة الجمالیة، و الإبداع الإسلامي و خصائصه الجمالیة، ثم تأتي بعد ذل الكشف عن

  .الوحدات المصطلحیة التي لا تخرج عن هذه الأقطار الرئیسة الثلاثة

  یتم نخل المنتج المصطلحي المتداول في سیاق النقد الإسلامي، و تحدید الوحدات التي

تصدق علیها معاییر المصطلح النقدي الإسلامي، و ذلك من أجل تمییز المصطلحات 

رى، و الإبقاء فقط على ما یصدق علیه وصف العامة، و المنتمیة إلى نظریات و مناهج أخ

  .المصطلح النقدي الإسلامي، لأنه فقط ما یمكن أن یحقق الخصوصیة المصطلحیة
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  معایرة الوحدات المنتقاة وفق معاییر الحاجة المعرفیة، والملاءمة و اللیاقة، حیث یكفل

تاحا أساسیا للكشف المعیار الأول تداولها كونها ثغرة أساسیة في النظریة الأدبیة أو مف

الجمالي، أو تسمي تقنیة جمالیة جدیدة، كما یتیح مبدأ المناسبة بین الدلالة اللغویة 

الجدیدة، و یفید مفهوم الملاءمة تحدید المناسبة بین الدلالة اللغویة و الجدیدة على نحو  و

ر مستوى یتیح تمثل المتلقي لدلالة المصطلح، و یجسد مستویات الدقة و الوضوح، كما یظه

اللیاقة ملاءمة الوحدة المصطلحیة للمقام الذي وظفت فیه بحیث لا تحمل أبعادا دلالیة 

  .تسيء للمفاهیم الإسلامیة

  تقییس الوحدات المتداولة، أو الموضوعة وفق قوانین:  

o  لمصطلح التراثي أو المستخرج من المعجم اللغوي الخاص تقدیم ا

  .ى طرائق توظیف المصطلح التراثيالمصطلح الوافد، و هذا یظهر إحد  على

o   تقدیم المصطلح الأكثر تداولا على الوحدات الجدیدة التي لم تكتسب بعد شرط

  .التداول

o   التنسیق بین الوحدات الاصطلاحیة المترادفة التي كانت على درجة واحدة

  .المستوى التداولي متقاربة على  أو

 بعض شرائط و قوانین الوضع  إعادة صیاغة المفاهیم أو المصطلحات التي تفتقد

  .المصطلحي الإسلامي

  سد الخصاص الحاصل على مستوى المنظومة المصطلحیة وفق قانون الحاجة المعرفیة

وفق قوانین إعادة الصیاغة، و ذلك بالاستفادة من الوحدات التراثیة التي من المتوقع  و

ة أخرى و التأصیل لها وفق تسد تلك الثغرة المفهومیة، أو استرفادها من سیاقات معرفی أن

  .المنظور الإسلامي
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  یرتبط بها النقاد  -كرابطة الأدب الإسلامي–إصدار مواصفة تكون ذات طابع مؤسساتي

الإسلامیون تتولى ضبط المسرد المصطلحي، و نشر المصطلحات المستجدة، و هو ما 

من قبل النقاد  یساعد على الاطلاع على جدید الوحدات الاصطلاحیة الجدیدة و مراجعتها

الإسلامیین،  هو ما یمكن من إنضاجها و یساعد على تداولها، و لا یكون من المتوقع أن 

تكون قراراتها نسخة ثانیة من قرارات المجامع اللغویة العربیة خاصة و أن النقاد الإسلامیین 

  .حریصون على نجاح المشروع الإسلامي في الأدب و النقد

المبادئ لیست غریبة بالكلیة عن التنظیر الإسلامي، و إنما و في الحقیقة أن هذه 

جرى تفعیلها ضمن إطار منهجي یضمن تحقیقها على الواقع النقدي، و لما كانت آلیات 

الوضع المصطلحي إما أنها قائمة على أساس الابتكار بأنواعه أو الاقتراض، و تماشیا 

ر الفرضیتین المتبقیتین من الفرضیات الخطة المنهجیة المذكورة أعلاه، و عملا باختبا مع

الثلاث التي ابتدأ بها البحث سیكون عملنا في الفصول البابین الآتیین منصرفا إلى اختبار 

مدى نجاح النقد الإسلامي في أسلمة الوحدات المركزیة، و هو ما یتفق مع مسألة ضعف 

نقصد بها  ت الأسلمة واختبار مدى فاعلیة النقد الإسلامي في تفعیل بعض آلیا التنظیر و

توظیف المصطلحات التراثیة، و الاقتراض المشروط من الآخر، و لا بد أن یظهر أثر 

العامل التواصلي خلال كل ذلك من خلال مساهمته في تفكك أو تماسك الرؤى النظریة، و 

نجاح عملیة الصیاغة في إطار الذات أو إعادة صیاغة مصطلحات الآخر عبر الفعل 

  .التداولي
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ذكرنا في الإطار النظري العام لعملیة أسلمة مصطلحات القطاع أن هذه العملیة یجب 

أن تكون وفق إطار منظم تعطى الأولویة فیه إلى العناصر الرئیسة المؤثرة في تولید غیرها 

من المفاهیم، و لما كان اشتغالنا على مستوى القطاع النقدي الذي موضوعه الأدب ارتأینا 

ة محاور وسمناها بالمحاور الرئیسة للأدب الإسلامي و نقده، و التي تحیل التعامل مع أربع

مجموعة الحقول المفهومیة التي یجري علیها مدار التنظیر و التطبیق للمشروع الأدبي على 

الذي و  ؛الإسلامي، ونحن نتحدث هنا عن حقل الأدب الإسلامي و المفاهیم المتداخلة معه

و ذلك من خلال تعیین  ،الإسلامي ضمن سلم التصورات الأدبموقع  یمكننا من معرفة

تحدید  الأجناس الأدبیة الأخرى، و یتیح لنا الخصائص المفهومیة التي تمیزه عن غیره من

 رسم لىع التي تركزالنظریة الأدبیة  حقلو ، العناصر الأدبیة التي یستغرقها هذا المصطلح

كما إنها مسؤولة  ،الإطار النظري الذي یشكل الملامح الأساسیة الفكریة و الجمالیة للأدب

عن إثراء النقد الأدبي بمجموعة المفاهیم الخاصة التي یجري اختبارها على النص الأدبي 

محور المذهب الأدبي المسؤول على تحدید الملامح الجمالیة المتحققة التي تطبع الإبداع  و

ول عن تصدیق و أخیرا المنهج النقدي المسؤ  ،الفكري المتمیز سمه الجمالي ویمالأدبي ب

  .معایرة النصوص على الآراء النظریة بناء

الوقـت  فـي ة والمحاور التي نعتبرها رئیسـ بین هذه الدقیق مییزومن هنا تتحدد أهمیة الت

علـى كفـاءة أداء نفسه متكاملة، حیث إن غیاب الوضوح الرؤیوي في أي منها سیؤثر بلا شك 

خـــتلاف التحدیـــد ا ومـــن هنـــا یمكـــن أن نتصـــور حجـــم الإشـــكال النـــاجم عـــن ،المحـــاور الأخـــرى

ــــي یعرفهــــا النقــــد  ــــؤر التــــوتر الت ــــذي یجســــد إحــــدى ب المفهــــومي لهــــذه المحــــاور مجتمعــــة، و ال

الإســلامي علــى المســتوى المصــطلحي، و لــذلك نفهــم ســبب اعتبــار محمــد إقبــال عــروي تحدیــد 

لهــذه المحــاور فــي طلیعــة المســائل التــي یجــب أن یتنبــه لهــا الجهــد النقــدي كــي  المفهــوم الــدقیق

  .یتمكن من تحقیق خطوات ملموسة في تأطیر أدبه و أدب غیره 

كمــا أن عــدم وضــوح الرؤیــة إزاء هــذه الوحــدات یعــد فــي الوقــت نفســه منتجــا لمجموعــة  

–صـطلحیة، و ذلـك بوصـفها الإشـكالات الأخـرى المتعلقـة بالتولیـد و التـداول للوحـدات الم من
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البیئـــة الطبیعیـــة التـــي تتولـــد و تتطـــور و تشـــتغل المصـــطلحات فـــي إطارهـــا  -هـــذه القطاعـــات

  .المنهجي خاصة المستویین النظري و

هـذه المحـاور  فـيلاستشـكال وضع یدنا على مواطن ا جزء من البحثسنحاول في هذا ال

نظـرا لطبیعـة البحـث المختصـة بالجانــب  -ة للنظریـة الأدبیـة الإسـلامیة و سـیكون عملنــاالرئیسـ

مركـــزا بصـــفة أكبـــر علـــى مقاربـــة هـــذه المحـــاور بوصـــفها بنـــى مفهومیـــة متـــأثرة  -المصـــطلحي

أو تســــمیتها  لتصـــوري،بـــالاختلاف الحاصـــل بـــین النقـــاد فـــي تحدیـــد ماهیتهـــا علـــى المســـتوى ا

 وتــــــداولها طالمــــــا ،، و مــــــؤثرة علــــــى مســــــتوى تولیــــــد المصــــــطلحاتيمســــــتوى المعجمــــــال علــــــى

متبادلــة بــین المســتویین النظــري و العملــي الإبــداعي ال الإبــداع هــو عملیــة التــأثیر و التــأثر أن

تشــكل توهــذه الحركــة الإبداعیــة و النقدیــة تولــد القضــایا الأدبیــة و النقدیــة التــي  ،النقــدي منــه و

و غیـاب الرؤیـة الواضـحة حیـال أي مـن هـذه المحـاور سـیؤدي بكـل  ،رحمهـا المصـطلحات في

النشــاط المصــطلحي، ولــذلك كانــت قناعتنــا أن نجعــل غیــاب التحدیــد الــدقیق  إلــى ركــودتأكیــد 

للمفـــاهیم المفـــاتیح للنظریـــة الأدبیـــة الإســـلامیة فـــي فاتحـــة الإشـــكال المصـــطلحي نظـــرا لطبیعـــة 

إشــــكالها المزدوجــــة حیــــث إنهــــا هــــي فــــي نفســــها مصــــطلحات مشــــكلة یجــــري الاخــــتلاف حــــول 

  .أخرى تتمثل في ركود النشاط النقدي ومعه المصطلحي طبیعتها كما أنها منتجة لإشكالات



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مصطلح النظریة الأدبیة الإسلامیة: أولا.  

 مصطلح المذهب الأدبي الإسلامي: ثانیا.  

  

  .الإسلامیان النظریة و المذهب: الفصل الأول
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مصطلح النظریة الأدبیة الإسلامیة: أولا.  

أولهـــا  :یتأســـس الإشـــكال بالنســـبة لمصـــطلح نظریـــة الأدب الإســـلامي علـــى أثـــاف ثـــلاث

و المتغیـــرة لـــلأدب  و كفاءتـــه فـــي تحمـــل الخصـــائص الثابتـــة ،شـــرعیة توظیـــف هـــذا المصـــطلح

أمــا الثانیــة فتتعلــق بمجموعــة الســمات المفهومیــة المؤسســة لمفهــوم النظریــة  ،الإســلامي ونقــده

رتبط بـالاختلاف تـف ةو أمـا الثالثـ ،و التي نجدها متأثرة بالبعد التأصیلي وكـذا التـداولي ،الأدبیة

الحاصـــل بـــین منظـــري الأدب الإســـلامي و نقـــده حـــول واقـــع النظریـــة مـــن حیـــث كونهـــا نظریـــة 

  .التحقق متحققة أو أنها في سیاق

   .النظریة الأدبیة الإسلامیة شرعیة توظیف مصطلح-1

فهـــي  ؛النظریـــة فـــي مفهومهـــا العـــام نظـــام مـــن الأفكـــار موجـــه لتفســـیر ظـــاهرة موضـــوعیة

منظومـــة مـــن المقترحـــات العلمیـــة التـــي تعطـــي مبـــادئ مفســـرة ومحللـــة للموضـــوع الـــذي "

فالنظریـــة إذا عبـــارة عـــن بنـــاء فكـــري مؤســـس  ؛والـــذي یتحـــدد هنـــا بالظـــاهرة الأدبیـــة )1("تدرســـه

ـــذلك تكـــون المبـــادئ  ،مجهـــود عقلـــي مســـتند علـــى أســـس علمیـــة ذات طبیعـــة إنســـانیة عـــن و ل

 لإلغـاءل قـد تتعـرض بل و التعدیل في بعض بنودها، للتطور و النظریة ذات طابع نسبي قابلة

ائمــة إلــى أن فهــي كمــا یــرى ســید قطــب عبــارة عــن فــروض راجحــة تظــل ق لتحــل محلهــا غیرهــا،

   )2(.یولد فرض علمي آخر یفسر تلك الظاهرة بشكل أوضح أو أصح

فـي سـیاق  اوهذا الطابع النسبي الذي یسم دلالة النظریـة كـان أحـد أسـباب رفـض توظیفهـ

و ذلك بدعوى عـدم ثبـات الدلالـة فـي حـین أن الأدب  ،النقد الإسلامي من قبل بعض الباحثین

وهـــذا مـــا أكـــده  ،ثباتهـــا مـــن المرجعیـــة المؤسســـة تســـتمدالإســـلامي یتأســـس علـــى قاعـــدة راســـخة 

                                 
، )م2011(ط،.د المعاصرة، دار الوعي، الجزائر،مصطلح النظریة في الدراسات الشرعیة سیلة خلفي، و )1(

 .24ص
  .326، ص)م1997- ه 1418(، 5، دار الشروق، مصر، طمقومات التصور الإسلاميسید قطب،  )2(
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مصـطلح النظریـة الـذي اسـتخدمه أكثـر مـن باحـث فـي هـذا ":بقولـه "محمد سعد بن الحسین"

 ). . . (ثابت كما قرر البـاحثون  لكونه مصطلحا یعني أن مدلوله غیر ؛المیدان غیر صالح

یعنـــي تجدیـــد مدلولـــه أو إمكـــان  ،و جماعـــة معینـــة ،بـــزمن معـــینفـــربط مصـــطلح النظریـــة 

إلیه ثابت، فإذا لم یكن لنا بد من استعمال ما شاع من مصطلحات فإنـه  دعونتجدیده، وما 

  )1(" .إلیه ندعو مذهب أصح و أقوم استعمالا فیما

إن خطــأ المقــدمات التــي اعتمــد علیهــا هــذا الموقــف الــرافض قــد أدى بــه  :نســتطیع القــول

وهــي  ،و ذلــك لأنــه یخلــط بــین المرجعیــة الفكریــة المؤسســة ؛النهایــة إلــى خطــأ فــي النتــائج فــي

تلكـم  علـى ةالنظریـة المعتمـد طروحـاتال بـین و ،وشـیمتها الثبـات ،نصوص الـوحي كتابـا وسـنة

 وذلــــك لكونــــه مؤسســــا إضــــافة إلــــى الــــوحي ،ولنتــــاج بشــــري شــــیمته التحــــ يو هــــ ،النصــــوص

و علــى هــذا الأســاس  ،مجموعــة مــن العلــوم العقلیــة و التجریبیــة المتعلقــة بطبیعــة الإبــداع علــى

فــإن الجــزم بالثبــات المطلــق للرؤیــة الإبداعیــة الإســلامیة وأد للجانــب التطــوري المتحــول الــذي 

الرؤیـــــة –خاصـــــة و أنهـــــا  ،یمكنهـــــا مـــــن مســـــایرة المعرفـــــة متـــــى توافقـــــت مـــــع الأســـــاس الثابـــــت

وهـــو مـــا لا نملــــك  ،مـــن الإبـــداع نفســـه الفنیــــةتتخـــذ مبادئهـــا فیمـــا یتعلـــق بالطبیعـــة -الإبداعیـــة

 الإسـلامي ضمانات لثباته، و نستطیع أن نرى أمـارات ذلـك التحـول فـي تحـرك الإبـداع الأدبـي

السـردیة بـل  ، و كـذا مختلـف الفنـونقصـیدتي التفعیلـة و النثـر مثـلمستحدثة  أدبیةنحو أشكال 

  .و تعدى ذلك إلى البحث عن صیغة للمسرح الإسلامي

و إن اعتمـد علـى الـوحي معطـى بشـریا قـابلا  ،إضافة لمـا سـبق یظـل التنظیـر الإسـلامي

ولنـــا  ،نفســـه ، و لـــیس هـــو الـــوحيالبشـــري و الـــوحي العقـــل للاخـــتلاف كونـــه ناتجـــا عـــن التقـــاء

كمــا أن  ،حســنة أســوةصــارمة  علمیــة أســسعلــى  رغــم اعتمادهــااخــتلاف المــذاهب الفقهیــة  فــي

لإسـلامي كمـا سـنرى ذلـك لاحقـا اختلاف النقـاد فـي تحدیـد النصـوص الأدبیـة المنتمیـة لـلأدب ا

  .ذلك على كاف دلیل

                                 
، 1، دار الفكر، دمشق، سوریا، طدراسة في نظریة الأدب الإسلاميوضحى مسفر القحطاني،  )1(

 .62، ص)م2016-ه1437(
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أما ثاني الأخطاء التي وقع فیها الباحث فهو الخلـط بـین مصـطلحي النظریـة و المـذهب 

فهـو لـیس  ؛لجانب الإبداعي المتحققذلك لأن هذا الأخیر في العرف النقدي یقترب أكثر من ا

و إنمــا هــو أنمــوذج جمــالي یلتــف حولــه عــدد مــن الأدبــاء  ،لتفســیر الأدب اموجهــ افكریــ انشــاط

 یستصـحبعلاوة على ذلك فإن مصـطلح المـذهب هـو الآخـر و  في موضعه،كما سنرى ذلك 

جاریــة  وتلــك ســنن ،بــل و التجــاوز بفعــل تغیــر الــذوق الجمــالي ،معــه ســمات التبــدل و التجــدد

ــــــى هــــــذا الأســــــاس فــــــإن رفــــــض مصــــــطلح  ،المــــــذاهب الأدبیــــــة الغربیــــــةجمیــــــع حكمــــــت  و عل

  .صحیحة معرفیة استبداله بمصطلح المذهب غیر مؤسس على أسس و النظریة

فقد كان سبب رفضه لمصطلح النظریة هو السمات الدلالیة  "محمد حسن بریغش"أما 

توحي بالطابع الابتداعي للقواعد  إذ ا؛استعماله تستدعیها هذه الوحدة المعجمیة عندالتي 

متموضعة أن نشأة هذا الأخیر  یعنيوهو ما  ،الجمالیة التي یتأسس علیها الأدب الإسلامي

وهذا مخالف للخط النظري العام للنقد الإسلامي الذي یرید  ،زمنیا ضمن فترة العصر الحدیث

الأدب الإسلامي  أن منطلقمن  ،التاریخ الأدبي في ضوء الرؤیة الإسلامیة صیاغةإعادة 

و على هذا الأساس یرى بریغش أن الأدب   ،موجود منذ البعثة المحمدیة على الأقل

إطلاق مصطلح النظریة على الأدب "و أن  "لیس نظریة بل هو قدیم مستمر"الإسلامي 

الإسلامي یوحي بأنه ینشأ من جدید، و أن هناك مجموعة من الأدباء و النقاد الذین 

و لذلك یعجب الناس لهذا الأمر  ،و سیضعون قواعد هذا الأدب و مصطلحاتهضعوا أ و

لأن المحاولة ذاتها مفتعلة تقوم على أسس مأخوذة من الآداب  ؛ینكرون علیهم ذلك و

  )1(". الأخرى

یؤكــد أن نمــاذج كونــه  ؛هــذا الاعتــراض یحمــل فــي طیاتــه آیــات بطلانــه إن فــي الحقیقــة

ووجود هذه النماذج التي یشـتغل علیهـا  ،الزمن القدیم و المعاصرالإبداع الإسلامي ممتدة في 

ومــن جهــة أخــرى فالناقــد  ،كذبــه هــذا مــن جهــةیالعمــل النظــري یصــدق توظیــف المصــطلح ولا 

یسـتقیم مـع بعـض  وهذا الفهم إن كان ،النظریة عبارة عن تأسیس نظري یلحقه الإبداع یرى أن

                                 
  .63- 62وضحى مسفر القحطاني، دراسة في نظریة الأدب الإسلامي،ص  )1(
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فإنـــه لا یصـــدق علـــى ســـائر النظریـــات -نـــيلاحســـب الكی–و الماركســـیة  یـــةالنظریـــات كالوجود

و إنمـــا  ،وهـــي لا تنشـــأ مـــن فـــراغ ،حیـــث إن هـــذه الأخیـــرة موضـــوعها الـــنص الأدبـــي ؛الأدبیـــة

ولهذا فلا وجـه لـرد مصـطلح  )1(من الاتصال بالنصوص الأدبیة ذاتها "ویلیك"كما بین  تأسست

  .فقا لهذه الدعوىو النظریة 

ریــة فــي كلــى الطــرحین قــد تجــاوز الأصــل و الغریــب فــي الأمــر أن رفــض مصــطلح النظ

نشأته فـي البیئـة الأصـل علـى الـرغم مـن حـرص النقـد الإسـلامي علـى نقـاء بالعقائدي المتلبس 

حیـــث یعـــود أصـــله للكلمـــة الیونانیـــة  ؛معجمـــه مـــن الوحـــدات ذات الظـــلال العقائدیـــة المخالفـــة

"THEOROS " ــدیها العدیــد مــن المشــتقات تتمحــور حــول الاستشــارة و المشــهد  ،الإلهیــةالتــي ل

 Thea""مـن مقطعـین  ةمؤلف اأنه بنیتها المورفولوجیةالدیني و التكهنات، وقد جاء في تفصیل 

النظــارة، وهــذا التفســیر لــه مشــكلته لأن الجانــب و تتعنــي   "Oras"المشــهد و التــي تــدل علــى 

م و لـــذلك یقــــد ،اللاهـــوتي هـــو الجانـــب الأساســــي فـــي المســـرح الیونـــاني و لــــیس مجـــرد مشـــهد

 الإلـــه" "Theasتفســـیرا آخـــر أدق حیـــث یجعـــل الكلمـــة مؤلفـــة مـــن  التـــاریخي للفرنســـیةمعجـــم ال

 ""Oras أن هـــذه الوحـــدة  ملاحظـــةومـــن هنـــا یمكـــن  )2(مـــن یلاحـــظ أي مـــن یلاحـــظ إرادة االله

تنــافى مــع قواعــد تذلك هــي بــ و للمعتقــد الإســلامي، عة بالإیحــاءات المخالفــةبالمصــطلحیة مشــ

  .المؤسس على تصورهالمصطلح في النقد 

العصـر  مـن الي الـذي عرفـه المصـطلح بـدءهـذا الجانـب سـببه التطـور الـدلا إغفـالولعل 

 )3(الممارسـة  أین أصبح یدل على معنى التأمل و التكهنات المجـردة مـن ،الیوناني الهیلینستي

بنیتـــه و التـــي بـــدورها أجـــرت تغییـــرات علـــى  الإســـلامیة، رة العربیـــةاو الـــذي انتقـــل إلـــى الحضـــ

                                 
، المجلس الوطني للثقافة 110محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، : ، ترمفاهیم نقدیةرینیه ویلیك،  )1(

  .13، ص)م1978(الفنون و الآداب، الكویت، ینایر و
(2) ALAIN REY, dictionnaire historique de la langue française, le 

robert,25,avenue pierre-de-coubertin,paris,(2012),tome3,p3694. 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
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 "الحكمــة النظریــة"ل بیــمــن ق مختلفــة ضــمن تراكیــب اصــطلاحیة أدرج أیــن التركیبــة و الدلالیــة،

القـــدر  التـــي تبحـــث فـــي العلـــم الـــذي لا یكـــون وجـــوده باختیارنـــا كمســـائل التوحیـــد و القضـــاء و

فتـــرة  مقرونـــا بتقســـیم العلـــوم فـــي -مصـــطلح النظریـــة-كمـــا نجـــده "الحكمـــة العملیـــة"مقابـــل  فـــي

إلــــى علــــوم نظریــــة و أخــــرى عملیــــة، كمــــا ورد مصــــطلح النظریــــة أیضــــا مقترنــــا كــــذلك متــــأخرة 

لمصــطلح ا اســتعمال قــد یكــونو  )1(التــي قســمت هــي الأخــرى إلــى نظریــة و عملیــة  ئعبالصــنا

عـدم الخـوض  ووراء استئناس النقاد الإسـلامیین  الرئیسسبب السیاق الحضارة الإسلامیة  في

  .بار أن له نظائر في الاستعمال التراثيفي أصوله العقائدیة، و ذلك باعت

إن دعوى رفض مصطلح النظریة بحجة ثبات الرؤیة الإسلامیة للإبـداع : خلاصة القول

تأسـیس لمنهجیــة إبداعیــة مــن العــدم  هكمــا أن الاعتقــاد بأنــ ،غیـر مؤسســة علــى أســس صـحیحة

ذات طبیعـــة خاصـــة  الإســـلامي نظریـــة الأدب لنـــا أن نعتبـــرو  ،هـــو الآخـــر مجانـــب للصـــواب

ن اهاتـو   لـة،و حمت الأخـرى ثابتـة و إحداهما تكمن خصوصیتها في اعتمادها على مرجعیتین و

ا علــــى الأســــس و القواعــــد النظریــــة المحــــددة لطبیعــــة الإبــــداع مــــن انعكســــت طبیعتهاالمرجعیتــــ

عـدم مخالفـة الأسـاس  فتتحـدد فـي التـي لا تقبـل التصـرف بحـال ثابتةالسس الأ أماف ،الإسلامي

مــــــــن المقومــــــــات التــــــــي  و غیــــــــر ذلــــــــك  ،و فصــــــــاحة اللغــــــــة ،طهــــــــارة اللفظــــــــة و ،العقائــــــــدي

تتعلــق فمتغیــرة ال مــاأ وظهــور الأدب وفــق كمالــه اللائــق بــه كمــا یــراه الإســلام،   علــى تحــافظ

أو حتــى فیمــا یتعلــق بوظیفــة الأدب الإســلامي كمــا ســیأتي معنــا فــي مفهــوم  ،بالطــابع الجمــالي

  .الالتزام

وذلـك بإرجاعـه  طینـه،لأصل اللغوي للمصطلح فنستطیع تجاوزه مـن خـلال تو ل و بالنسبة

إعـادة النظـر  الدالـة علـى )2( ﴾ ثـم نظـر ﴿:الـوارد فـي قولـه تعـالى " نظـر"إلى الأصل القرآنـي 

                                 
ط، .د شرف الدین یالتفایا، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،:، تحكشف الظنونحاجي خلیفة،  )1(

 .12، ص1ج ،)ت.د(
  .21سورة المدثر، الآیة  )2(
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فتكون النظریـة مصـدرا صـناعیا یـدل منظومـة فكریـة مؤسسـة علـى النظـر الـدقیق  )1(التروي، و

و تكــون النظریــة الأدبیــة الإســلامیة  ،بهــدف الوصــول لحقیقتهــاالتــروي فــي طبیعــة الظــاهرة  و

المؤسســــة  ،مجموعــــة مــــن البنــــى الفكریــــة الموجهــــة لتفســــیر طبیعــــة الأدب الإســــلامي ووظیفتــــه

  .ضوء الرؤیة الإسلامیة  و الإبداع الجمالي المنتج في ،النظر و التروي في نصوص الوحي  على

  :نظریة الأدب الإسلامي و إشكال المفهوم -2

أحـــد بوصـــفه كیانـــا مفهومیـــا موضـــوعه المـــادة الأدبیـــة  "النظریـــة الأدبیـــة"مصـــطلح یعتبـــر 

ــــذلك كــــان ، و ســــیاق النقــــد الإســــلامي المصــــطلحات الوافــــدة التــــي جــــرى التأصــــیل لهــــا فــــي ل

كمـا  –الطبیعي أن یخضع هـو الآخـر لمجمـوع الآثـار الجانبیـة المترتبـة عـن عامـل التبیئـة  من

و التــي نجــد أثرهــا علــى مســتوى ضــبط تصــور المصــطلح  -ســنتحدث عــن ذلــك فــي موضــعه

الاختلافــــات الحاصــــلة فـــي مجموعــــة الســــمات المؤسســــة للمفهـــوم، و التــــي یمكــــن جردهــــا  فـــي

 مجموعــة الســیاقات التــي تولــت التأصــیل لــه إســلامیا، و هــي اختلافــات متأتیــة مــن تبــاین مــن

أســـلمة مجـــرد حیـــث یجـــنح بعـــض النقـــاد إلـــى  ،لمصـــطلحیةمســـارات التنظیـــر لطبیعـــة الوحـــدة ا

بینمـــا یـــذهب آخـــرون إلـــى إعـــادة بنـــاء مفهـــوم المصـــطلح وفـــق ســـمات  ،فحســـب عـــامالمفهـــوم ال

كما یتأثر مفهوم المصـطلح مـن ناحیـة  ،خاصة قد تختلف قلیلا أو كثیرا عن المفهوم المستورد

الدراســات  مــن هدیــد موقعــو خاصــة مــن ناحیــة تح ،فــي لغتــه الأصــل هأخــرى بمســتویات تمثلــ

ثم إن للأسـاس التـداولي هـو الأخـر دوره فـي تعمیـق  ،له متاخمةالأدبیة التي تقع ضمن مواقع 

مفهـوم فـي الدراسـات الحاسـم فـي تحدیـد عامـل و هـو  بالمصـطلح،الإشكال المفهـومي المتعلـق 

  .المصطلحیة الأكثر حداثة

مصطلح فـي سـیاق النقـد الإسـلامي دراسة مجموعة المفاهیم التي یتحملها ال یسیرلأجل ت

  .فیما بینها تفقةطبقا لعدد السمات الم مجموعات أو فئات قمنا بتقسیمها إلى ثلاث

                                 
 .1964، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج )1(
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  :التعریفات المتأثرة بالمفهوم الغربي للنظریة الأدبیة 1.2

اعتمد عدد من البـاحثین فـي إطـار الإسـلامیة فـي تحدیـد مفهـوم نظریـة الأدب الإسـلامي 

و أقســامه  ،دراســة أســس الأدب"القاضــي بــأن نظریــة الأدب هــي  "رینیــه ویلیــك"علــى تعریــف 

ـــــه ـــــف  )1("وموازین ـــــى تعری ـــــز ماضـــــي"أو عل ـــــذي اســـــتقاه " شـــــكري عزی ـــــة الأدبیـــــة، و ال للنظری

مجموعـة مـن الآراء والأفكـار القویـة : " بأنهـامراقبة أسس النظریات الغربیة حیـث یعرفهـا  من

والتـي  ،نظریـة فـي المعرفـة أو فلسـفة محـددةوالمتسقة والعمیقة والمترابطـة والمسـتندة إلـى 

وهي تدرس الظاهرة الأدبیة بعامة من هذه  ،نشأة الأدب وطبیعته ووظیفته البحث فيبتهتم 

هـذا  وقـد زاد )2(".سبیل استنباط وتأصـیل مفـاهیم عامـة تبـین حقیقـة الأدب وآثـاره الزوایا في

والاســتناد علــى خلفیـة معرفیــة محــددة تــتحكم  مفهــوم رینیـه ویلیــك شــرطي الاتسـاقالأخیـر علــى 

وهــــذه الإضــــافات مــــن وجهــــة نظرنــــا لیســــت ناشــــئة  ،فــــي رؤیــــا الناقــــد لطبیعــــة الأدب ووظیفتــــه

نظریــــة الحیــــث اختــــار ویلیــــك تعریــــف  ،اخــــتلاف تصــــوري إنمــــا هــــي ذات طــــابع منهجــــي عــــن

  .ئصبالوظیفة بینما كان تركیز شكري عزیز ماضي بشكل أكبر على التفصیل في الخصا

و تأسیسـا علـى المفهـوم العـام للنظریـة الأدبیــة كـان مـن متطلبـات البحـث النظـري لــلأدب 

تعریــف ویلیــك، و التــي ظلــت مفقــودة فــي خطــاب  الإســلامي اســتیفاء العناصــر المشــروطة فــي

و هــو المــنهج الــذي انتهجــه كــذلك إســماعیل  )3(التنظیــر الإســلامي حســب محمــد إقبــال عــروي

لتحدیــد محــاور نظریــة الأدب فــي إطــار الإســلام علــى الــرغم مــن أنــه المشــهداني فــي محاولتــه 

اقتصـــر علـــى تحدیـــد طبیعـــة الأدب و وظیفتـــه،  و همـــا فـــي رأیـــه عنصـــران متلازمـــان یكمـــل 

أحــدهما الآخــر، إلا أنــه جعــل طبیعــة الأدب مرتبطــة بالجمالیــة، و أمــا وظیفــة الأدب فمرتبطــة 

                                 
-ه1412 (ط،.عادل سلامة، دار المریخ، السعودیة، د: تر ،نظریة الأدبرینیه ویلیك، أوستن وارن،  )1(

  .59ص ،)م1992
  .12، ص )م1993- ه1414 (،1، دار المنتخب العربي، طفي نظریة الأدبشكري عزیز ماضي،  )2(
مجلة الأدب ، "الدین خلیلقراءة في نظریة الأدب الإسلامي لمؤلفه الدكتور عماد "محمد إقبال عروي،  )3(

  .21، ص)ه1415شوال  (،6، ع2السنة رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة، ،الإسلامي
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ــــــك انطلاقــــــا  ــــــه بالفائــــــدة و صــــــورتها الالتــــــزام، و ذل مــــــن رؤیــــــا هــــــوراس للشــــــعر القاضــــــیة بأن

و نعتقــد أن طبیعــة الأدب الإســلامي تتشــقق عناصــرها مــن حضــور الجــزأین  )1(.مفیــد و ممتــع

معـــا ذلـــك لكونـــه انبثاقـــا عـــن الرؤیـــة الجمالیـــة الإســـلامیة القاضـــیة بحضـــور كمالـــه اللائـــق بـــه 

الأربعـة، فـي حـین  جمیع المستویات، و یمكن أن نتمثل تصنیف ابن قتیبة لمراكز الشعر على

تكـــون وظیفـــة الأدب الإســـلامي متجهـــة تلقـــاء تحقیـــق المقصـــد الأول الـــذي قیـــل فیـــه الغـــرض 

الــذي یخــدم مقصــدا أعلــى و هــو تحقیــق العبــادة عــن طریــق الوفــاء بمتطلبــات الاســتخلاف  و

  .الأرض في

 البحــث فــي نشــأة فیســتعیر مــن المفهــوم العــام للنظریــة الأدبیــة وظــائفشــلتاغ عبــود أمــا 

و ماهیتـه  الإسلامي هـي البحـث فـي نشـأة الأدبوماهیته ووظیفته لتكون نظریة الأدب  لأدبا

تم فــي إطــاره عملیــة تــوظیفتــه فــي ضــوء الرؤیــة الإســلامیة التــي تمثــل الأســاس الفكــري الــذي  و

التنظیـــر وعلـــى هـــذا الأســـاس تكـــون نظریـــة الأدب الإســـلامي إنمـــا هـــي عملیـــة أســـلمة لمبـــادئ 

إن إلقــــاء التصــــور الإســــلامي علــــى هــــذه النشــــأة "لــــك مــــا یؤكــــده قولــــه النظریــــة الغربیــــة وذ

و یخلصه من كثیر مـن التصـورات القدیمـة  ،نفسه الطبیعة و الوظیفة سوف یغني الأدب و

  ".و المعاصرة

ویكــون التأســیس لهــذه النظریــة كمــا هــو الحــال مــع غیرهــا مــن النظریــات وفــق منهجـــین 

فیكـــــون مـــــن خـــــلال اســـــتخلاص القـــــوانین الأدبیـــــة وصـــــفي ومعیـــــاري؛ فأمـــــا المـــــنهج الوصـــــفي 

طریق فحص المصنفات الأدبیة في الفترة التي تلت ظهور الإسلام، أما المنهج المعیـاري  عن

و یحــــاكم علــــى أساســــها الــــنص، وهــــذا المــــنهج  ،فیتأســــس بنــــاء علــــى رؤیــــة جمالیــــة و فلســــفیة

ـــد الخطـــوط العریضـــة ال فـــي تـــي تحـــدد الأســـاس إطـــار النقـــد الإســـلامي نجـــده ممـــثلا فـــي تحدی

  )2(.التصوري للجمال وفق الفهم الإسلامي في منحاه الشكلي و الوظیفي

                                 
، وزارة الأوقاف و الشؤون 69، روافد، الإصدار علم الأدب الإسلاميإسماعیل إبراهیم المشهداني،  )1(

  .51- 50، ص)م2013ه، سبتمبر، 1434شوال(، 1الإسلامیة، الكویت،ط
  .27- 26غ عبود، الملامح العامة لنظریة الأدب الإسلامي، ص شلتا )2(



 .ةالإسلامی یةلأدباالمصطلحي في المفاهیم المركزیة  الإشكال..............:...............الثانيالباب 

 

139 

فــي النقــد  عــن مفهومهمــا انختلفــیو الواضــح أن الأساســین الوصــفي و المعیــاري هاهنــا 

ذلك لأن الجانـب المعیـاري عنـد هـذا الأخیـر ماثـل فـي تقصـي المعـاییر الجمالیـة التـي  ؛الغربي

أما الجانب الوصفي فیقـع علـى البحـوث  ،تتحقق معها أدبیة الأدب كما هو الحال مع الشعریة

لأول یقــع ضــمن النقــد النظــري و الثــاني ضــمن افــ ،النظریــة المفــردة فــي قطــاع النظریــة الأدبیــة

یـــدي كمـــا فـــي أبحـــاث عقالنمـــوذج الت"علـــى  یـــة النقدیـــة الغربیـــة تتأســـس بنـــاءنقـــد النقـــد فالنظر 

البیانــات التــي صــدرت عــن المــدارس الأدبیــة وهنــاك ضــبط الوصــفي للمؤلفــات  الشــعریة و

  )1(". التربویة التي تناولت الأدب المعرفیة أو

الإســلامیة و الواضـح ممــا سـبق أن شــلتاغ عبـود التــزم فـي تحدیــد مفهـوم النظریــة الأدبیـة 

  .بالمفهوم الغربي إلا أنه خالفه في المعاییر المؤسسة للمفهوم

بنـاء یشـترط و یز ماضي للنظریـة الأدبیـة فالح المقابلة فیتبع تعریف شكري عز  لأما كما

مجموعـــة مـــن الآراء المتناســـقة التـــي تبحـــث  بتـــراكم تتشـــكل نظریـــة الأدب الإســـلاميأن  علیـــه

 )2(-النظریـة الأدبیـة-لهاعام حتى تقترب من المفهوم الدقیق  قضایا النظریة الأدبیة بشكل في

وإن كـان بعـض  ،هنا لا نجد أي إشكال في تحدید عناصر المفهوم الإسـلامي للمصـطلح وإلى

وهــي  ،یشــجب علیــه محاكمتــه للمفهــوم الإســلامي بنــاء علــى مقــاییس المفهــوم الغربــيبــاحثین ال

ــــاین أنمــــاط تعامــــل النقــــاد مــــع المصــــطلحات الوافــــدة قــــد و  ،وجهــــات نظــــر مختلفــــة أساســــها تب

فـي زمـرة  التعریـف ومـا دمنـا قـد أدرجنـا ،فصـلا مسـتقلا فـي هـذا البحـث ذه المسـألةخصصنا له

 –المقابلـــة  –المتـــأثرة بـــالمفهوم الغربـــي فســـیكون تركیزنـــا علـــى تعامـــل الناقـــد  نـــواع التعریفیـــةالأ

وم الوافــد ومــا نــتج عنــه مــن مشــكلات تتعلــق بــالمعنى العــام المنــتج فــي إطــار النقــد المفهــ مــع

ن النظریـة الأدبیـة كـوُّ لتَ  هخـلال اشـتراط مـن -المشكلات المفهومیـة  –والتي تبتدئ  ،الإسلامي

رأي  وهـــي فكــرة أسســها علـــى ،مجـــال النظریــة الأدبیــة الإســلامیة امتلاكهــا تاریخـــا مســتقلا فــي

                                 
محمد حمود، مؤسسة الدراسات الجامعیة، : ، ترمعجم المصطلحات الأدبیةبول آرون، و آخرون، )1(

  .1196،ص )م2012-ه1433(، 1بیروت، ط
 .87كمال أحمد فالح المقابلة، آراء رابطة الأدب الإسلامي في الأدب و النقد، ص )2(
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ضــي بــأن النظریــة الأدبیــة تشــمل كــلا مــن نظریــة النقــد الأدبــي ونظریــة التــاریخ رینیــه ویلیــك القا

  )1(.الأدبي

إن موقــع الخــلاف هنــا ماثــل فــي تحدیــد دلالــة نظریــة للتــاریخ الأدبــي عنــد ویلیــك وتــاریخ 

وعلاقة كل مـنهم بالنظریـة الأدبیـة حیـث  ،وتاریخ الأدب ،النظریة الأدبیة الذي جاء به المقابلة

تنتقـــد وضـــحى مســـفر القحطـــاني فـــي إطـــار ســـعیها لإثبـــات وجـــود النظریـــة الأدبیـــة الإســـلامیة 

العناصر التكوینیة التي حـددها المقابلـة للمفهـوم ومـن جملتهـا تـاریخ النظریـة الأدبیـة الـذي تـراه 

ن أن رینیـه ویلیـك الـذي یعـد مصطلحا مبهما وتتساءل عن سبب اجتراحه أساسا على الـرغم مـ

 االمصـــدر المؤســـس للمفهـــوم الـــذي اعتمـــد علیـــه المقابلـــة قـــد وظـــف مصـــطلحات أكثـــر وضـــوح

  )2(.ن فرعان تضمهما النظریة الأدبیةان الأخیر اوهذ ،قبیل التاریخ الأدبي والنقد الأدبي من

نظریــة تــاریخ ال"ونحــن نوافقهــا فــي اعتراضــها هــذا فــي جزئیــة إبهــام الجملــة الاصــطلاحیة 

 "نظریــة التــاریخ الأدبــي"والتــي نراهــا ناتجــة عــن تمثــل غیــر موفــق لمــدلول مصــطلح " الأدبیــة 

مجموعــة الآراء والأفكــار النقدیــة التــي تؤصــل " فــالمفهوم الــذي أراده المقابلــة فــي تقــدیرنا هــو 

یـة وهو مفهوم اسـتقیناه مـن قولـه فـي سـیاق نفیـه لوجـود تـاریخ لنظر " للنظریة الأدبیة في التراث

ء متنـاثرة هنـا وهنـاك أجـزاولكننا إذا عدنا إلـى أصـول النقـد الأدبـي نجـد " : الأدب الإسـلامي

تحـاول التأصــیل لنظریــة مسـتقلة فــي الأدب إلا أن هــذه المحــاولات بقیـت مبتــورة فلــم تشــكل 

الباحـث وهو بهذا المعنى لا یعد عنصرا مؤسسا للنظریة الأدبیـة كمـا أراده  )3("نظریة متكاملة 

وإنمــا هــو مبحــث علمــي موضــوعه النظریــة الأدبیــة التــي یكتســیها طــابع النســبیة نظــرا لكونهــا 

الخطـاب التنظیـري " الزمـان والمكـان المتحكمـین فـي رؤیـا المنظـر حیـث یكتسـب  بتغیـرمتغیرة 

ین ینتجونــــه ذراهنتیــــه بطریقــــة متغیــــرة حســــب الأمكنــــة التــــي یظهــــر فیهــــا والممثلــــین الــــ

                                 
  .88كمال أحمد فالح المقابلة، آراء رابطة الأدب الإسلامي في الأدب و النقد، ص)1(
  .61وضحى مسفر القحطاني، دراسة في نظریة الأدب الإسلامي، ص )2(
 .88كمال أحمد فالح المقابلة، آراء رابطة الأدب الإسلامي في الأدب و النقد، ص )3(
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صـطلح علیـه اوعلیه فلا وجه للقول بضـرورة وجـود مـا  )1(" یتناولها هؤلاء والموضوعات التي

  .دب الإسلاميلة تاریخا للنظریة الأدبیة كعامل مؤسس لنظریة الأبالمقا

إن المعنــى الــذي أراده رینیــه ویلیــك مــن اصــطلاحیة نظریــة التــاریخ الأدبــي ونظریــة النقــد 

سبما نرى الأسس النظریـة أو الرؤیـة المنهجیـة بعید تماما عما ذهب إلیه المقابلة لأنه یقصد ح

ولذلك نجـده فـي تحدیـده معـالم مفهـوم النظریـة  ،التي تتم وفقها عملیة النقد وكذا التاریخ الأدبي

التاریخانیــة  / التاریخیــة : ینتقــد مجموعــة مــن المنــاهج المعتمــدة فــي التــاریخ لــلأدب والنقــد نحــو

(Historisme)  لأنها منـاهج غیـر  )2( .وكذا المحاولات التي تتولى فصل الأدب عن التاریخ

  .مجدیة في فهم حقیقة الإبداع الأدبي

المقابلـــة فـــي اصـــطلاحه تـــاریخ النظریـــة الأدبیـــة فإننـــا نختلـــف كـــذلك  إن كنـــا نخـــالفو 

نباتهـا یة الأدبیة عنـد ویلیـك تحـوي بـین جضحى بنت مسفر القحطاني في قولها أن النظر و  مع

الفصـل بـین الأنـواع الثلاثـة  ضرورة إذ طالما أكد هذا الأخیر على ،تاریخ الأدب والنقد الأدبي

ولكـن وجـود كـل منهـا  ،فهـي مباحـث مختلفـة ،من الدراسة الأدبیـة رغـم إقـراره بتكاملهـا المعرفـي

ــان لهــا : " یتحقــق إلا بوجــود الأخــرى حیــث إن لا ــة تســتحیل إلا إذا ك ــة الأدبی أســاس النظری

وكــذلك المــوازین والتصــنیفات والخطــط التــي لا یمكــن التوصــل  ،دراســة الأعمــال الأدبیــة مــن

ولكـــن علـــى العكـــس مـــن ذلـــك لا یتحقـــق النقـــد أو التـــاریخ بـــدون عـــدد  ،إلیهـــا مـــن فـــراغ

  )3(" .أو نسق من المفاهیم أو أسس یرجع إلیها أو بعض القواعد العامة ،التساؤلات من

ع أن نلاحـــــظ اخـــــتلاف البـــــاحثین فـــــي إطـــــار الإســـــلامیة ومـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق نســـــتطی

وهــو اخــتلاف لــم یكــن مؤسســا  ،تحدیــد مفهــوم النظریــة الأدبیــة مــن حیــث بنیتهــا التكوینیــة فــي

                                 
 .1196، صةمعجم المصطلحات الأدبیبول آرون، و آخرون،  )1(

  .60-59،  ص نظریة الأدبرینیه ویلیك، أوستن وارن،  )2(

  .59المرجع نفسه، ص )3(
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وإنمـــا مصـــدره تبـــاینهم فـــي تمثـــل  ،تصـــرف مقصـــود فـــي العناصـــر المفهومیـــة المكونـــة لـــه علـــى

ود بـــحیـــث خصـــها محمـــد إقبـــال عـــروي وشـــلتاغ ع فـــي ســـیاقها الأصـــلي،مفهـــوم نظریـــة الأدب 

والمشهداني بالبحث في الطبیعـة الأدب ونشـأته ووظیفتـه مـع الفصـل بینهـا وبـین النقـد والتـاریخ 

بینمـا یخلـط المقابلــة ووضـحى القحطـاني بـین مفهــوم النظریـة الأدبیـة ومباحـث التــاریخ  ،الأدبـي

ســــــــبب تبــــــــاین تمثــــــــل عــــــــدد الاخــــــــتلاف بــــــــین البــــــــاحثین حاصــــــــل ب ذاوهــــــــ ،الأدبــــــــي والنقــــــــدي

وبسـبب العلاقـات المتداخلـة بـین فـروع  ،المصـطلحات التـي وضـعها رینیـه ویلیـك مـن جهـة من

الدراســــات الأدبیــــة مــــن جهــــة أخــــرى كمــــا أوضــــحنا ســــابقا وهــــذه النتیجــــة تؤكــــد صــــدق إحــــدى 

الفرضــیات التــي ذكرناهــا فــي بدایــة هــذه الجزئیــة والقاضــیة بــأن تحدیــد مفهــوم النظریــة الأدبیــة 

  .سلامیة متأثر باختلاف الناقد في تمثل مفهوم الغربيالإ

  :التعریفات المتأثرة بالعامل التأصیلي 2.2

یتجــــاوز بعــــض البــــاحثین المفهــــوم الغربــــي للنظریــــة الأدبیــــة مــــن حیــــث بنیتهــــا التكوینیــــة 

والـــذي یركـــز غالبـــا  ،ى التأصـــیل لـــلأدب الإســـلاميأخـــرى تتفـــق مـــع منحـــ اأبعـــاد ئهـــاإعطا إلـــى

  .یوي والمعیاري وأثره في تشكل الظاهرة الأدبیةالجانب الرؤ  على

 النشـاط الأدبـي حیـث یجعـل مـن ؛یلجأ عماد الدین في تحدید مفهوم النظریة إلـى التشـبیه

متعددة الطبقات تشمل كل مـن المعطیـات الأدبیـة التـي تشـكل قاعـدة هـذا البنـاء معماریة  بنیة 

ســـعى إلـــى إضـــاءة ی ذيالـــج النقـــدي المـــنهو  ،والمـــذهب الأدبـــي المتشـــكل فـــي الرؤیـــة الشـــمولیة

 والطریقـــــة التـــــي تـــــدرس الظـــــاهرة الأدبیـــــة عبـــــر مســـــاراتها الشـــــاملة ،نصلـــــالأســـــس الجمالیـــــة ل

فالنظریــة  )1( .والنظریــة التــي تلــم هــذه المســاحات وتنطــوي علیهــا جمیعــا الزمــان و المكــان، فــي

وإنمـا هـي خطـة عمـل  ،الأدبیة وفق هذا الوصف لا تنصرف تلقاء صیاغة مبادئ لفهـم الأدب

من خـلال الاشـتغال علـى التأسـیس النظـري  ،موجهة لصیاغة النص الأدبي وفق تصور معین

                                 
، )م2012- ه1433(، 1، دار ابن كثیر، طالأدب الإسلامي إستراتیجیةحول عماد الدین خلیل،  )1(
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طبیعــة التنظیــر لــلأدب الإســـلامي مــع واءم تــوذلــك یالمحــاور المكونــة للمعماریــة الأدبیــة،  فــي

الـــذي یعمـــل علـــى صـــیاغة الأدب فـــي ضـــوء التصـــور الإســـلامي، وبنـــاء مفهـــوم النظریـــة بهـــذه 

أنــه یشــمل مجموعــة مــن المســارات التــي تثبــت  إذ قــة بالتأكیــد یســاعد فــي تحدیــد معالمهــاالطری

  .وتحدد مواطن النقص الذي یؤثر على تكاملها ،ليعتحققها الف

أمــا محمــد بــن عــزوز فقــد حــاول التأصــیل لنظریــة الأدب الإســلامي بنــاء علــى المفهــوم 

 فإذا كانت هذه الأخیرة تعنى بالأصول الفكریـة والفنیـة التـي تأسـس علیهـا ،العام لنظریة الأدب

الأدب الإســلامي بشــكل  الأدب بشــكل عــام فــإن نظریــة الأدب الإســلامي تخــتص بتحلیــل نشــأة

ن لهذا الأخیر خصائص متمیزة من حیـث الأسـس والقـوانین التـي تحكـم أوذلك یوحي ب ،خاص

ـــوم علیهـــا الأدب : " ســـلامیة بأنهـــانشـــأته حیـــث یعـــرف النظریـــة الأدبیـــة الإ ـــي یق ـــة الت النظری

الإســلامي، والتــي تعتمــد فــي جانبهــا الفكــري علــى رؤیــة الإســلام للإنســان والحیــاة والكــون 

الإیمـان والتوحیـد والوسـطیة والأصـالة والوضـوح : وتقوم على مجموعـة مـن الأصـول أهمهـا

علـى المشـترك الإنسـاني الـذي  أما في جانبها الفنـي فتراعـي الأعـراف الأدبیـة مـع انفتاحهـا

كد علـى شـروط أربعـة هـي ؤ وت ،یتعارض مع الثوابت الفكریة والحضاریة للأدب الإسلامي لا

یـر الفنـي المـؤثر عبالت ،الأدیب المسـلمالانطلاق من رؤیة الإسلام للإنسان والكون والحیاة، 

  )1(".الهدف والغایة

فهــو یقــدم  ؛التأسیســي لقــوانین الأدبوالواضــح مــن هــذا التعریــف أنــه یغلــب علیــه الطــابع 

جملــة مــن القواعــد المعیاریــة التــي توجــه نحــو صــیاغة الأدب الإســلامي أكثــر مــن كونهــا تــأملا 

كمــا ، فكریـا یبحـث فـي المبـادئ التـي تحكمـه بكونــه ظـاهرة أدبیـة متحققـة لهـا شـرائطها الخاصـة

علـــى الأعـــراف الجمالیـــة  الاعتمـــادإذ إن مجـــرد  ،أنـــه لا یفصـــل فـــي الطبیعـــة الظـــاهرة الأدبیـــة

وإنما هـو كیـان معقـد تتـداخل  ،فالإبداع الأدبي لیس مجرد عمل میكانیكي ؛یخلق نصا أدبیا لا

كمــا أن هــذا التعریــف لا یفصــل كــذلك فــي طبیعــة الهــدف والغایــة  ،فــي تشــكیله عوامــل مختلفــة

                                 
 .233محمد بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص )1(
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لـى طولـه إن هـذا التعریـف ع :في ضوء الإسـلام، ونسـتطیع القـول دبقتضیها طبیعة الأتالتي 

ـــــة الإســـــلامیة لا یعـــــدو أن یكـــــون وصـــــفا  ـــــة الأدبی ـــــادئ النظری ـــــى تبیـــــان مب ورغـــــم حرصـــــه عل

  .للخصائص الممیزة للأدب المنتج في إطار هذه النظریة أكثر من كونه وصفا لها

أمــا جمیــل حمــداوي فیــرى أن نظریــة الأدب الإســـلامي مــن أهــم النظریــات التــي ظهـــرت 

كـــرد فعـــل علـــى الفلســـفات الإباحیـــة والمادیـــة نشـــأت  ،ینالعقـــود الأخیـــرة مـــن القـــرن العشـــر  فـــي

وصــفا وتنظیــرا وتقعیــدا " الإســلامي" التــي تفكــر فــي هــذا الأدب " ویعرفهــا بأنهــا تلــك النظریــة 

وأنهــا عبــارة عــن تــأملات نظریــة وتصــورات أدبیــة ونقدیــة عامــة ومبــادئ كلیــة مجــردة وقواعــد 

وتتأســس علــى جملــة  ،إن مقصــدیةصــوریة تصــف الأدب الإســلامي إن شــكلا وإن مضــمونا و 

والجمـع بـین المتعـة والفائـدة  ،الرؤیـة الإسـلامیة :المرتكزات النظریة والمنهجیة تـتلخص فـي من

والالتـــــزام الإســـــلامي  ،والتوفیـــــق بـــــین المضـــــامین الهادفـــــة والأشـــــكال الفنیـــــة الجمالیـــــة الجدیـــــدة

  )1(.والثقافة الإنسانیة ،وأولویة المقصدیة الإسلامیة ،والخاصیة الروحانیة والأخلاقیة

صرف هذا التعریف في مفهوم النظریة الأدبیة حین یجعلهـا ذات طـابع وصـفي مرتكـز تی

على تحدید خصائص وسمات الأدب الإسلامي من حیث الشكل والمضمون والوظیفـة إلا أنـه 

أي أنـــه یركـــز  ،یركـــز بصـــفة أكبـــر علـــى الوصـــف المضـــموني أكثـــر منـــه علـــى الجانـــب الفنـــي

  .على تحقق سمة الأدبیة هر تحقق الإسلامیة أكثر تركیز معایی على

من خلال ما سـبق نسـتطیع تحدیـد الفروقـات التـي تمیـز عملیـة التأصـیل لمفهـوم النظریـة 

فهــــي عنــــد عمــــاد الــــدین خلیــــل بمثابــــة مؤسســــة معرفیــــة تهــــدف  ،فــــي إطــــار الــــوعي الإســــلامي

ـــى ـــداع وفـــق إل ـــة نموذجیـــة تنجـــز مـــن خـــلال  تحقیـــق الإب ـــة جمالی جموعـــة مـــن العناصـــر مرؤی

الظـاهرة الأدبیـة والمـذهب والمـنهج مع بعضـها تتمثـل فـي الرؤیـة الفكریـة المـؤطرة، و المتفاعلة 

                                 
، )م2017جویلیة (، 20، كتاب الإصلاح، ع الإسلامیة في الأدب و النقدالنظریة جمیل حمداوي،  )1(
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أي أنــه  ،أمـا محمـد بــن عـزوز فیغلــب علـى تحدیـده لنظریــة الأدب الإسـلامي الجانــب المعیـاري

جمیـل  التـزمفـي حـین  ،یبحث في مجموع الخصائص التي یتطلبها تحقق الإسلامیة في الـنص

وعلیــــه یكــــون التعریفــــان . الإســــلامیة لنظریــــة الأدبیــــةل رؤیتــــهحمــــداوي الجانــــب الوصــــفي فــــي 

وهـذا الاخـتلاف یثبـت صـحة  ،من مفهوم النظریة الأدبیة عند عماد الدین خلیل االأخیران جزء

ـــــة بـــــأن اخـــــتلاف المفهـــــوم ســـــببه اخـــــتلاف مســـــارات التأصـــــیل لنظریـــــة الأدب  الفرضـــــیة القائل

  .سلامیةالثقافة الإ في

  :التعریفات المتأثرة بالأساس التداولي 3.2

فــي تحدیــد مفهــوم الوحــدات المصــطلحیة  الأساســیة أحــد العوامــلیعتبــر الأســاس التــداولي 

خاصة إذا تمت مقاربتها وفق منهج معنماتي، ففي هذه الحالة یكون سـیاق الاسـتعمال مسـؤولا 

بدرجـــة كبیـــرة علـــى تحدیـــد الســـمات المفهومیـــة المؤسســـة للمصـــطلح، و مرجعـــا أساســـیا تتحـــدد 

وهـو مـا لا یتحقـق فـي حالـة الاسـتعمال غیـر خلاله التطورات التي تلحق بنیتـه المفهومیـة،  من

سـمات مفهومیــة مختلفـة ینــتج  ، حیـث یكســبها سـوء الاســتعمالالمصــطلحیة اتوحـدللالمنضـبط 

ـــر فـــي  ـــدة للمفهـــوم   دلالتهـــا الخاصـــة،عنهـــا تغی ـــذي لا یكـــون مصـــدره إعـــادة صـــیاغة جدی و ال

مــــــا تحقــــــق إنمــــــا هــــــو تغیــــــر غیــــــر واع بالطبیعــــــة المفهومیــــــة للوحــــــدات الموظفــــــة، و هــــــو  و

حیـث یسـتعمل عنـد بعـض  ؛مصـطلح النظریـة الأدبیـة فـي سـیاق المدونـة النقدیـة الإسـلامیة مع

البــاحثین للدلالــة علــى كــل مجهــود تنظیــري لــلأدب الإســلامي ســواء أشــمل مجموعــة المباحــث 

وهــو مــا نجــده مــثلا  ،التــي حــددها الاســتعمال العرفــي للمصــطلح أم اقتصــر علــى بعــض بنــوده

للدلالـة علـى رؤیـة " الدین خلیل في كتابـه نظریـة النقـد الإسـلامي الـذي خصـه عند كل من عماد 

علــــى إدخــــال الــــذاتي  هوحرصــــ ،وموقفــــه مــــن المــــذاهب الأدبیــــة ،الإســــلام لمســــألة الجمــــال

  )1(".والموضوعي في مجال العملیة النقدیة

                                 
  .21محمد إقبال عروي، قراءة في نظریة الأدب الإسلامي، ص  )1(
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والأمر نفسه نجده عنـد زیـن الـدین بـن موسـى فـي محاولتـه لاسـتقراء أسـس نظریـة الأدب 

أن یكـــــون جامعـــــا  وعـــــدوهـــــو كتـــــاب لا ی ،الإســـــلامي مـــــن خـــــلال كتـــــاب مقـــــالات الإســـــلامیین

تولـت التأصـیل لـلأدب الإسـلامي، وعلـى الـرغم التـي  كتـب اللمختـارات مـن المقـالات وفصـول 

حرص المؤلف على تحدید جوانب التمـایز والتكامـل كمـا ذكـر فـي مقدمـة كتابـه فـإن عملـه  من

ولــم یتعــد ذلــك إلــى اعتمادهــا كمرتكــزات لتأســیس للنظریــة الأدبیــة  ،لا یتجــاوز الجمــع والتركیــب

وإنـي علـى یقـین مـن أن هـذا الكتـاب سـیظل : " الإسلامیة وهو ما یؤكـده المؤلـف نفسـه بقولـه

كتابهـا  كـل مـا یجمـع بینهـا هـو أن معظـم مجموع مقـالات ودراسـات ومحاضـرات ومـؤتمرات 

  )1(".ثم أنها تعالج قضایا الأدب الإسلامي في العصر الحدیث ،متأثرون بالثقافة الإسلامیة

عي یحاول مـن خـلال مؤلفـه هـذا بلـورة افجد زین الدین بن موسى یرى أن الر ورغم ذلك ن

 إننـا فـي حـین )2(وبیان حقیقة تطبیقها على واقـع المنـتج الأدبـي ،أسس نظریة الأدب الإسلامي

طراح نقــــد التیــــارات اعنهــــا الباحــــث فإنهــــا بــــ ة التــــي تحــــدثإذا تفحصــــنا تلكــــم الأســــس النظریــــ

والأســـاس  ،الأدب فـــي ضـــوء الرؤیـــة الإســـلامیة الأول: والمفـــاهیم الوافـــدة تتحـــدد فـــي محـــورین

النقــــدي الــــذي اشــــتمل علــــى النقــــد الإیــــدیولوجي والــــدفاع عــــن التــــراث وكفــــاءة النقــــد الإســــلامي 

رؤیـــــة الإســـــلامیة للنهـــــوض الأدبیـــــة والتأكیـــــد علـــــى دور الرســـــالیة حســـــب المواكبـــــة الحركـــــة  فـــــي

وهــي علــى أهمیتهــا مجموعــة مباحــث متفرقــة تفتقــد للعمــق وكــذا الاتســاق الــذي یؤهلهــا  )3(بــالأدب

  .لبلوغ مفهوم النظریة

                                 
، الشركة الجزائریة اللبنانیة، الجزائر، دار مقالات الإسلامیین في الأدب و النقدأحمد الرفاعي شرفي،  )1(

  .9، ص1،ج)م2009-ه1420 (،1بن حزم، بیروت، ط
أسس نظریة الأدب الإسلامي و معالمها من خلال موسوعة مقالات "زین الدین بن موسى،  )2(

، جامعة مجلة العلوم الإنسانیة، "الإسلامیین في الأدب و النقد لأحمد الرفاعي شرفي الجزائري

 .127، ص)م2013دیسمبر (، 40منتوري، قسنطینة، ع
  .139-137ص صالمرجع نفسه،  )3(
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إن هــذا الاســتعمال غیــر المنضــبط لمصــطلح النظریــة راجــع فــي تقــدیرنا إلــى تــأثر النقــاد 

إلـــى مســـایرة للنقـــد  آیلـــةأو أنهـــا  ،الإســـلامیین بالهالـــة المصـــاحبة لتوظیـــف المصـــطلح الحـــداثي

ومـــا دام الشـــرق  ،الغربــي كمـــا یـــرى محمـــد إقبـــال عـــروي إذ مــا دام الغـــرب یمتلـــك نظریـــة أدبیـــة

. )1(أیضــا یمتلــك نظریــة أدبیــة فعلــى الأدب الإســلامي هــو الآخــر أن یمتلــك نظریتــه الخاصــة 

اسـتلاب النقـد  وإن عنى ذلك توظیـف مصـطلح فـي غیـر معنـاه المتفـق وكلتـا الحـالتین تعكسـان

  .الإسلامي إذ یحاكم نفسه بمعاییر الآخر

ا التوظیـف غیـر المنضـبط بعـض ذوإذا أحسنا الظن بالنقـاد الإسـلامیین یمكـن أن نجـد لهـ

وهـــي مســـألة  ،العـــذر إذ اعترفنـــا ســـلفا بعـــدم اكتمـــال الملامـــح العامـــة لنظریـــة الأدب الإســـلامي

، فیكـــون إطــلاق مصــطلح النظریـــة لا الفصــمـــن هــذ تیــةنتعــرض لهــا فـــي الجزئیــة الآخلافیــة 

وهـــذا  ،زا علـــى مجموعـــة المبـــادئ أو اللبنـــات الأولیـــة المؤسســـة للنظریـــة الأدبیـــة المكتملـــةتجـــوُّ 

یدعمـــه تأكیـــد عمـــاد الـــدین خلیـــل بـــأن عملـــه فـــي كتابـــه نظریـــة الأدب الإســـلامي هـــو بمثابـــة 

بمثابــة مشــروع رســم خطــوط عریضــة فحســب لنظریــة الأدب الإســلامي لتكــون فــي محاولــة "

  )2(".مفتوح قد تتكامل ملامحه فیما بعد

وكـذا معاینـة  ،لقد أثبـت تحلیـل مجمـوع التعریفـات المفـردة لوصـف مفهـوم النظریـة الأدبیـة

وضعناها في مقدمـة هـذه  التي اشتغاله في المدونة النقدیة الإسلامیة صحة الفرضیات الثلاث

ل تمثـ تباین النقـاد فـيبالعام لمفهوم المصطلح البنیات التكوینیة للتصور  تتأثر حیث  ؛الجزئیة

وهـــو مـــا  ،وعلاقتـــه بالتصـــورات المتاخمـــة لـــه فـــي المفهـــوم الغربـــي ،المفهـــوم الـــدقیق للمصـــطلح

مفهـــوم  بــین ل بعــض البـــاحثینصـــیفو كنــا قـــد رأینــا كیــف  ،أســلمة المفهـــوم ســلبا علـــى انعكــس

فـي حـین  ،اغ عبـودتالنظریة والنقد والتاریخ الأدبي كما هو الحال عند عـروي والمشـهداني وشـل

                                 
  .21محمد إقبال عروي، قراءة في نظریة الأدب الإسلامي، ص )1(
 نظریة الأدب بین الحضور و الغیاب: ینظر.  
-ه1408(،2مؤسسة الرسالة، بیروت، ط ،مدخل إلى نظریة الأدب الإسلاميعماد الدین خلیل،  )2(

  .5ص ،)م1988
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ى الأدبیــة كمــا هــو الحــال عنــد وضــحیجعــل آخــرون الفــرعین الأخیــرین مــن مكونــات النظریــة 

وتــاریخ النقــد ، ونظریــة النقــد ،كمــا یخلــط المقابلــة بــین مفــاهیم نظریــة التــاریخ ،مســفر القحطــاني

  .دبي وهو ما كان له أثره في صیاغة الوصف الدقیق للمفهومالأ

كمــا تــأثر مفهــوم نظریــة الأدب كــذلك بــاختلاف مســارات التأصــیل للمصــطلح فــي ســیاق 

وكنــا قــد رأینــا أن  ،أخــرى تختلــف بــاختلاف المنظــرین اوذلــك بإعطائــه أبعــاد ،النقــد الإســلامي

مـن مباحـث  امبحثـ  یعـدو أن یكـونلا مفهوم النظریة عند كل من شلتاغ عبود وجمیل حمـداوي

كمــا كــان لــنمط الاســتعمال هــو الأخــر دوره  ،النظریــة الأدبیــة كمــا یتصــورها عمــاد الــدین خلیــل

وبـــرد الأســـباب ، فـــي توســـیع دلالـــة المصـــطلح لیشـــمل كـــل إجـــراء نظـــري فـــي الأدب الإســـلامي

یاق الثقــافي هـو اخــتلاف السـ :ین رئیسـیین أحــدهمایرجــع إلـى عــاملمســبباتها فـإن كــل ذلـك  إلـى

وغیــاب خطــة منهجیــة فــي التعامــل مــع المفــاهیم الوافــدة  ،الــذي نشــأ فیــه المصــطلح مــن جهــة

  .جهة أخرى من

  :نظریة الأدب الإسلامي بین الحضور والغیاب -3

المصـــطلحات وحـــدات لغویـــة تحیـــل إلـــى مفهـــوم یقتضـــي تمثلـــه وصـــفا دقیقـــا لمجموعـــة 

وذلــــك  ،خصائصــــها أو مكوناتهــــا أو وظیفتهــــافــــة إن مــــن حیــــث عرَّ الســــمات الممیــــزة للــــذات المُ 

مــر بحسـب اخــتلاف زاویــة الرؤیــة التــي یرتكــز علیهــا المعــرف، وفــي جمیــع الحــالات یتطلــب الأ

ذلــك لأن  ؛مــا یـتم وصــفها بصـورة جامعــة مانعـةیإدراك سـائر البنــى التصـوریة للــذات المعرفـة ك

تسـتخلص مـن مجموعـة وحـدة معرفیـة "ویعد هذا الأخیر  ،التعریف هو وصف لغوي للمفهوم

الخصـــــائص أو الصـــــفات الوصـــــفیة المنســـــوبة إلـــــى صـــــنف مـــــن الأشـــــیاء أو العلاقـــــات 

أن الوحــدات الاصــطلاحیة لا یمكــن أن تتأســس وفــق  ومــا نریــد تأكیــده هنــا هــو )1("الكیانــات أو

والــــــذي یتحقــــــق  ،اكتمــــــال البنــــــاء التصــــــوري للكیــــــان الــــــذي تحیــــــل إلیــــــهأســــــس صــــــحیحة إلا ب

                                 
  .26قاسم طه السارة، مبادئ علم المصطلح، ص )1(
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التـــي  ســـقةروز جملـــة مـــن الطروحـــات النقدیـــة المتناالنظریـــة الأدبیـــة ببـــمســـتوى مصـــطلح  علـــى

الأدب وأقســامه وموازینــه وفــق رؤیــة خاصــة تختلــف عــن غیرهــا إن جزئیــا  طبیعــةتتــولى دراســة 

  .المستقلة أو كلیا وهو ما یمنحها شرعیة وسمها بمیسم النظریة

ـــاء المفهـــومي  ـــة الأدب الإســـلامي یعـــد اكتمـــال البن ـــه هـــذه بالنســـبة لنظری ـــل إلی ـــذي تحی ال

وذلــك آیــل فــي تقــدیرنا إلــى أن صــیاغة هــذا  ،الوحــدة إحــدى المســائل الخلافیــة بــین المنظــرین

والقـائم علـى وجـود تصـور علمـي  ،المصطلح لم تسلك المسار الطبیعي للصـیاغة المصـطلحیة

وإنمــــــا اعتمــــــد  ،إلــــــى الإشــــــارة إلیــــــه بصــــــیغة رمزیــــــة مادتهــــــا اللغــــــة عمــــــدلحقیقــــــة موضــــــوعیة ی

تغل النقـــد الإســـلامي علـــى تحدیـــد مكوناتـــه المفهومیـــة بمـــا یتوافـــق شـــلاســـتیراد ومـــن ثـــم اا علـــى

 كمـاوهو مـا یفسـر اخـتلاف النقـاد فـي وصـف مفهـوم المصـطلح  ،مسار التنظیر الإسلامي مع

  .رأینا في الجزئیة السابقة

ــــق ب ــــى رأي واحــــد فیمــــا یتعل ــــاحثین فــــي دائــــرة الإســــلامیة لیســــوا عل ــــة إن الب ــــیم منهجی تقی

ومستوى النضج الذي بلغتـه عملیـة التأصـیل للمصـطلح فـي سـیاق النقـد الإسـلامي إذ انقسـمت 

  :هم في هذه الناحیة إلى اتجاهات ثلاثؤ أرا

  أن الأدب الإســلامي لــم یمتلــك بعــد نظریــة أدبیــةاعتبــار  إلــى هویــذهب أنصــار : الاتجــاه الأول

دحـــض أطروحـــة الأدب  ســـتهدفیطـــابع هجـــومي  ذات أن هـــذه الرؤیـــةینبغـــي أن یتصـــور ولا 

وتقیـــیم مســـتوى النضـــج  ،مؤسســـة فـــي نطـــاق نقـــد النقـــد الإســـلامي نظـــرة وإنمـــا هـــي ،الإســـلامي

إطـــار بلـــوغ النظریـــة الأدبیـــة، وعلیـــه تكـــون مجموعـــة التعریفـــات الســـابقة الواصـــفة لمفهـــوم  فـــي

عــدد  وهــي ظــاهرة نجــدها مكــررة مــع ،النظریــة الأدبیــة الإســلامیة مبنیــة علــى أســاس افتراضــي

 ،والمســـرحیة الإســـلامیة ،المفـــاهیم الأدبیـــة الأخـــرى كمـــا هـــو الحـــال مـــع القصـــة الإســـلامیة نمـــ

أسـباب  هذا المنهج مـن التنظیـر سـببا مـنمحمد حسن بریغش  ومنهج النقد الإسلامي، وقد عدَّ 

ـــه ـــذي اهـــتم القـــائمون علی بتقـــدیم النظریـــات والقوالـــب الأدبیـــة : " تراجـــع الأدب الإســـلامي ال

وانصرافهم عن الأمر الأهم وهو دراسة الإنتاج الأدبي الإسلامي في القـدیم  ،للأدبالمتخیلة 
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والعودة إلى تراثنا الأدبـي الكبیـر منـذ فجـر الرسـالة الإسـلامیة إلـى الیـوم لدراسـته  ،والحدیث

واسـتخلاص المـنهج الصـحیح لهـذا الأدب  ،وإبراز ملامحه وسـماته ،وفق التصور الإسلامي

  )1(" ...ضوعیة لنقد النصوص وتقویمهاووضع القواعد المو 

مؤشــــرات الدالــــة علــــى غیــــاب النظریــــة الیمكننــــا اعتبــــار مــــا ذهــــب إلیــــه بــــریغش إحــــدى 

لأن النظریــة الأدبیــة تؤســس مقولاتهــا بنــاء علــى المقاربــة النصــیة  ؛قطــاع النقــد الإســلامي فــي

آلیــات  ، ومقاییســهامعرفــة ل العملیــة الإبداعیــة المتحققــة وذلــك بوصــفها عمــلا كشــفیا یســتهدف

وهو ما لا یتحقق من خلال الاعتماد على المنهج الافتراضي الذي لا تكون مقولاتـه  ،اشتغالها

غریبــة  بــذلك تظــلل ،ایوإنمــا تتخــذ بصــفة أكبــر منحــى تأسیســ ،مؤسســة علــى معاینــة النصــوص

 اعتبرنــاذا إلا إ اللهــم ،ولا تســتقیم كمبــادئ لفهــم الظــاهرة الأدبیــة وتوجیههــا ،عــن العمــل الأدبــي

وحینئـذ یكـون هـذا النمــوذج  ،أسـبقیة التنظیـر علـى الإبـداع كمـا ذهـب إلـى ذلـك بعـض البـاحثین

كنظریـــة أدبیـــة  یســـتقیمالافتراضـــي مطالبـــا بإیجـــاد الصـــیغة الإبداعیـــة التـــي تتســـاوق معـــه كیمـــا 

ى رفـض مصـطلح النظریـة أساسـا فـي المعجـم لـوهذا الاعتقاد هو الذي حدا ببـریغش إ ،متحققة

فـــي التعامـــل مـــع مســـائل  أن هـــذا الـــرأي یتبـــع المســـار الوصـــفيوالواضـــح  ،قـــدي الإســـلاميالن

وهـــــو بـــــذلك یخـــــالف الاتجـــــاه المـــــزاوج بـــــین الأساســـــین الوصـــــفي  ،التأصـــــیل للمبـــــادئ الأدبیـــــة

  .والمعیاري

اكتمــال التــي تمــس مســتویات تخلــق النظریــة  أمــا محمــد إقبــال عــروي فیــرى أن حالــة الــلا

وهـي نتیجـة توصـل إلیهـا مـن خـلال تحلیلـه  ،نع عن الإعلان عن وجودهـامتالأدبیة الإسلامیة 

ــــداول  ،للمعــــاني التــــي حملتهــــا هــــذه الوحــــدة فــــي اصــــطلاح عمــــاد الــــدین خلیــــل وقیاســــها بالمت

حیـــث كانـــت نتیجـــة هـــذه المقایســـة أن مصـــطلح النظریـــة الأدبیـــة  ،العـــرف النقـــدي العـــالمي فـــي

معتبـرا أن تحقیـق الكیـان  ،دلالـة عائمـة تظـل عـن المعنـى الـدقیق وسیاق النقد الإسـلامي ذ في

                                 
 المنتدى الإسلامي، لندن ،مجلة البیان، "الأدب الإسلامي محاورات و تعقیب"محمد حسن بریغش،  )1(

  .50، ص )م1994نوفمبر-ه1415جمادى الثانیة، (، 82ع
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المفهومي للنظریة الأدبیة الإسلامیة بصورته الصحیحة إحدى المسائل الإشكالیة التي تتطلـب 

  )1( .الجهود البحثیة للوصول إلى حلول ناجحة لها تضافر

ماثــــل عــــروي هــــي عــــرض لعامــــل جــــوهري إقبــــال  هــــذه فــــي رؤیــــة اكتمــــال إن حالــــة اللا

افتقــار النقــد الإســلامي إلــى نظریــة فــي الجمالیــات تجســد الرؤیــا الجمالیــة الإســلامیة وفــق  فــي

وهــو مــا یفســر ركــود حركــة النقــد الإســلامي  ،أســاس فلســفي لــه مقولاتــه ومناهجــه ومصــطلحاته

 )2(ا المشــروع الأدبــيذوتموضــعها حــول المســائل النقدیــة التــي أثیــرت منــذ بــدایات التأصــیل لهــ

  :رأي العروي أمرین تحلیل یمكن الوصول إلیه من خلالما  و

أنــه یتجــاوز المطالبــة بالنظریــة الأدبیــة إلــى مجــال أوســع هــو المطالبــة بالنظریـــة : الأول

ـــره مـــن الفنـــونوهـــو مبحـــث فلســـفي یتجـــاوز ا ،الجمالیـــة یتجـــاوز و بـــل  ،لقطـــاع الأدبـــي إلـــى غی

رؤیـة لهـا وجهتهـا إذا اعتبرنـا نظریـة وهـي  ،المجال الفني عموما إلـى المجـال الفكـري والفلسـفي

وهــي  ،كونهــا تبحــث فــي المقــاییس الجمالیــة الأدبیــة ؛الأدب مبحثــا تطبیقیــا لعلــم الجمــال العــام

وبـذلك تصـبح النظریـة الجمالیـة الغطـاء  ،المبادئ التي یتولى علـم الجمـال التأصـیل لهـا فلسـفیا

والتناسـق فـي الفقـه النقـدي الإسـلامي وذلك له فائدة تحقیـق المنهجیـة  ،الفلسفي للنقد الإسلامي

وهـو مـا  ،ومن جهة أخرى یوجه إلى مناقشـة القضـایا الجوهریـة للبحـث الجمـالي ،هذا من جهة

تلك القضایا التي لا یقاربها النقـد الإسـلامي لیساعده في تجسید رؤیته الجمالیة بصورة أوضح 

ـــیلا وبصـــورة متفرقـــة تفتقـــر للتـــأطیر   –كمـــا یـــرى عـــروي  – والبنـــاء المنهجـــي  ،الفلســـفيإلا قل

  )3(.والقاعدة الاصطلاحیة

                                 
  .21عماد الدین خلیل، مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي، ص )1(
  .141، صمعالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي محمد إقبال عروي، ، حسن الأمراني)2(
، المعهد الفن في الفكر الإسلامي، "عوائق التنمیة الفنیة في الفكر الإسلامي"محمد إقبال عروي،  )3(

  .196ص،)م2013- ه1434(، 1فرجینیا، ط- العالمي للفكر الإسلامي، هرند
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وذلـك  ،فهو إصراره على الجانب الفلسفي المؤسس في إطار الشـریعة الإسـلامیة: الثاني

ولكنــه موضــوع محتــاج  ،النظــرة موجــودة لا یجــادل فیهــا أحــد: " واضــح مــن خــلال تأكیــده أن

وهـذا الفصـل بـین التصــور  )1("أن یبنـى فلسـفیا ومنهجیـا واصـطلاحیا لیـؤدي إلـى نظریـة إلـى

رفـــع : المؤســـس فـــي رحابـــه هـــو الآخـــر یحقـــق فائـــدتین الأولـــى) الإســـلامي(الإســـلامي والفكـــر 

وذلك بوصفها رؤى بشریة مؤسسة في ظـل اتصـال  ،الحصانة على مقولات النظریة الإسلامیة

كمــا أنهــا قابلــة كــذلك للتعــدد بتعــدد وجهــات  ،وبالتــالي فهــي قابلــة للنقــد والتبــدیل ،الفكــر بــالوحي

ومختلفـــة بـــاختلاف فهـــم المنظـــرین للـــنص الشـــرعي المـــؤطر  ،النظـــر حیـــال القضـــایا الإبداعیـــة

وهـــي نتیجـــة لســـابقتها فتتمثـــل فـــي حـــث الفكـــر الإســـلامي : أمـــا الفائـــدة الثانیـــة .للـــرؤى النظریـــة

ق أســالیب مؤسســة منهجیــا تجــاوز الأفــق القطبــي إلــى البحــث فــي المســائل الجمالیــة وفــ علــى

آفـاق المسـائل المتداولـة  ومراودتـهوهو ما یحقـق تجدیـد الفكـر الجمـالي الإسـلامي  ،ومصطلحیا

  .في الفكر العالمي

نستطیع القول إن رؤیة محمد إقبال عروي حیال إشكالیة النظریـة الأدبیـة متطلبـة معرفیـا 

رؤیــة لهــا وجاهتهــا  لكنهــا ،لســفيمجــال النقــدي إلــى المجــال الفإنهــا تخــرج المســألة مــن ال ثحیــ

حیــث كونهــا تمكــن مــن توحیــد الرؤیــة الجمالیــة لمختلــف الفنــون الإســلامیة هــذا مــن جهــة  مــن

ومــن جهــة أخــرى تســاعد علــى تأســیس القضــایا الكلیــة التــي تبحــث فیهــا النظریــة الأدبیــة نحــو 

مـا جمالیـا أي بحـث مجموعـة المؤشـرات التـي تعطـي الأثـر مفهو  ،تحدید طبیعة الجمـال الأدبـي

وهـذه تفیـد النقـد  ،ذلك بالقیم الإسلامیة، والعوامل المـؤثرة فـي تبـدل الذائقـة الجمالیـة كل وعلاقة

ي تــالإســلامي فــي بحــث عوامــل تغیــر الــوعي الجمــالي فــي الفتــرة التــي تلــت صــدر الإســلام ال

كـن عرفت في بعض أطوارها العودة للمعیـار الجـاهلي، وكـذلك معـاییر الحكـم الجمـالي التـي تم

ولــذلك یمكــن اعتبــار أن مــا ذهــب إلیــه العــروي   ،النقــد الإســلامي مــن إیجــاد ضــالته المنهجیــة

ـــه ینـــزاح جزئیـــا  ـــى الـــرغم مـــن أن ـــة علـــى قـــدر مـــن الوجاهـــة عل ـــة الجمالی بشـــأن ضـــرورة النظری

                                 
  .194، ص محمد إقبال عروي، عوائق التنمیة الفنیة في الفكر الإسلامي)1(
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بنزوعــه المنــزع الفلســفي  ، و ذلــكالمفهــوم العــام للنظریــة الأدبیــة الــذي یتخــذ طابعــا وصــفیا عــن

  .بلا شك تدخل الجانب المعیاري في وصف الظاهرة الجمالیةالذي یستدعي 

فیرثـي النقـد الإسـلامي الـذي لا یـزال غیـر قـادر علـى إدراك نظریتـه  ةأما عبـاس المناصـر 

الأدبیــة والنقدیــة علــى الــرغم مــن مضــي أكثــر مــن نصــف قــرن علــى فاتحــة التأصــیل لأطروحــة 

عوامـــــل یمكـــــن أن نلخصـــــها إلـــــى مجموعـــــة مـــــن ال -حســـــبه– وذلـــــك راجـــــع ،الأدب الإســـــلامي

  :نقطتین في

وذلـك بفعـل هالـة  ،بركود حركة التأصـیل الجـاد للمفـاهیم الأدبیـة والنقدیـة مرتبطة: الأولى

والتـي أكسـبتها نوعـا مـن الحصـانة  ،القداسة التي أحاطها النقد الإسلامي بأفكار الـرواد الأوائـل

وقد ترتب عـن كـل ذلـك العجـز عـن ملاحظـة مـواطن الضـعف المتلـبس  ،عن التقییم والمساءلة

والذي قاد في النهایـة إلـى الوقـوع فـي خطـأ معرفـي خطیـر متمثـل  ،مستویات الخطاب النظريب

كثیـر : " وذلـك واضـح مـن خـلال قولـه ،النظریـة الأدبیـة والنقدیـة باكتمـالفي الاعتقـاد الخـاطئ 

هم الاكتمال، فقد وقع في وهمهم أن تجربة الـرواد من دعاة النقد الإسلامي یعیشون حالة و 

ــع جوانبهــا ــت مــن جمی ــد اكتمل ــل ق ــدي  ،الأوائ ــق النق ــع التطبی ــوا لواق ــیهم إلا أن ینزل ومــا عل

وتشـكل معیـار  ،ولكنهم نسوا أنهم لا یملكون نظریـة واضـحة المقـاییس تهـدي إلـى التطبیـق

  )1(".الحكم الأدبي

الطریقـة التـي سـلكها النقـد الإسـلامي فـي التأسـیس ذات طابع منهجي یتمثل فـي : الثانیة

إذ لــــم یعتمــــد علــــى مرجعیــــة صــــافیة تتــــواءم مــــع طبیعــــة اتجاهــــه  ،یاه الأدبیــــة والنقدیــــةالقضــــ

التلفیــق بــین مقــاییس النقــد الغربــي والمقــاییس الموروثــة مــن التــراث  ســار إلــىوإنمــا  ،الإســلامي

یسـلم هـو الآخـر مـن مقصـلة المناصـرة  لـم –المعطـى التراثـي  –ذكر أن هذا الأخیر الوجدیر ب

                                 
الإسلامي تاریخ و مراحل و طموح، محاضرة ألقیت في مقر رابطة عباس المناصرة، مصطلح النقد  )1(

م، متاحة على موقع رابطة 2002- 08- 10الأدب الإسلامي العالمیة، المكتب الإقلیمي، عمان، یوم 

 / http://www.odabasham.netم،2018أیار  03: أدباء الشام ، یوم
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علــى الفكــر الیونــاني مــن حیــث صــیاغته للمفــاهیم والمقــاییس  طائفــة منــه اعتمــاد بســببخاصـة 

بنظریـة الشـعر " صطلح علیه اجده یحاول وصف منهجیة جدیدة لصیاغة ما نالنقدیة، ولذلك 

للتأســیس  هریــةثابتــة و جو ، ثلاثــة منهــا ة مصــادروالتــي تتأســس حســبه علــى خمســ"  الإســلامي

وتتمثـــل فـــي القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة الشـــریفة وأدب الصـــحابة أمـــا  لقضـــایا الفقـــه الأدبـــي،

ـــین أطلـــق علیهمـــا وثیقـــة خلـــود المـــذهب الإســـلامي واســـتمراره ووثیقـــة  ـــوثیقتین الأخیـــرتین اللت ال

هـــا التعبیـــر عـــن طموحـــات النظریـــة الإســـلامیة فـــي ظـــل الثوابـــت والأولویـــة الشـــرعیة فیقصـــد ب

والــذي یعــد شــاهد عــدل  ،الترتیــب الإبــداع  الفنــي المؤســس فــي ضــوء الوثــائق الأساســیة علــى

علــى اســتمراریة وامتــداد النشــاط الأدبــي، والجهــود النظریــة التــي تتــولى تطــویر النظریــة النقدیــة 

  )1(.الإسلامیة فهي الأخرى لا تخرج في حركتها عن فلك الوثائق الرئیسیة

أیضــا بالعامــل المنهجــي یــربط المناصــرة غیــاب النظریــة النقدیــة وفــي مقــام آخــر مــرتبط 

بغیاب العمل المنظم الذي یتولى نخل المنتج النقدي الإسلامي ولملمة شتاته فـي إطـار نظـري 

ونســتطیع هنــا رؤیــة  )2(.متماســك علــى نحــو مــا فعلــه رینیــه ویلیــك و أوســتن مــع النقــد الغربــي

رف هنا بوجود أفكـار ناضـجة فـي سـیاق التنظیـر شيء من الاختلاف في رؤى الناقد حیث یعت

جـاء  ربمـا قـد وهـذا التحـول ،ثمر نظریة أدبیـة متكاملـةتفتقر إلى التنسیق كیما ت االأدبي إلا أنه

نتاج إعادة قراءة للمنتج النقدي الإسـلامي بعـد ردة الفعـل الجدلیـة التـي صـحبت نقـده لمنجـزات 

  )3(.الحركة النقدیة الإسلامیة

                                 
 10:متاح على موقع رابطة أدباء الشام، یومعباس المناصرة، في نظریة الشعر الإسلامي، : ینظر )1(

  / http://www.odabasham.net.م2020أیلول 
عباس المناصرة، معارك نقدیة حول كتاب مقدمة في نظریة الشعر الإسلامي متاح على موقع رابطة  )2(

  / http://www.odabasham.net.2017كانون الأول  8: أدباء الشام، یوم
النسبي نتیجة النقاشات الحادة بین المناصرة و عبده زاید، و التي أثیرت بعد نقد قد یكون هذا التحول  )3(

الأول للنتاج النقدي الإسلامي، في كتابه نظریة الشعر الإسلامي، و ما أعقب ذلك من نقاشات نشر 

  .بعضها في المجلة الفصلیة للأدب الإسلامي، و بعضها الآخر على موقع رابطة أدباء الشام



 .ةالإسلامی یةلأدباالمصطلحي في المفاهیم المركزیة  الإشكال..............:...............الثانيالباب 

 

155 

ــــــة اعتمــــــادا لاحــــــظ أمــــــن الم ــــــة الأدبی ــــــادئ النظری ــــــد مب ــــــى تحدی ن المناصــــــرة یصــــــر عل

وذلــــك لكونهـــا نمـــاذج صــــادرة  ،النمـــاذج الأدبیــــة المنجـــزة ضـــمن عصــــر صـــدر الإســـلام علـــى

التمثیــــل الصــــحیح لمبــــادئ الإســــلام  وعــــرف ،الرعیــــل الأول الــــذي عاصــــر نــــزول الــــوحي عــــن

د هـذه النمـاذج إقـرار النبـي ومن جهة أخـرى قـد نالـت عدیـ ،المستوى الأدبي هذا من جهة على

صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم، وهـــــذا الوصـــــف یفیـــــد مـــــن الناحیـــــة المفهومیـــــة أن المبـــــادئ النظریـــــة 

ممتدة مـن حیـث التطبیـق إلـى مـا تـلاه مـن العصـور وهـو  ،متموضعة زمنیا ضمن فترة الرسالة

ســبب اســتعمال المنصــارة لمصــطلح نظریــة الشــعر الإســلامي بــدلا مــن نظریــة  یفســر بــدورهمــا 

تـأثره بمقولـه ضـعف الشـعر فـي عصـر الإسـلام  ذلك راجـع فـي تقـدیرنا إلـى؛ فـالأدب الإسلامي

 حیـــث یكـــون هـــذا الاصـــطلاح رد فعـــل دفـــاعي علـــى مســـتوى فنیـــة الشـــعر فـــي رحـــاب الإســـلام

علـى عـدم القـدرة علـى إدراك النمـوذج الجمـالي  یظهر الناقد من خلاله أن هـذه المقولـة صـادرة

الجدید الذي جاء بـه الإسـلام و الـذي یسـتدعي صـناعة معـاییر تقییمیـة مغـایرة للمعـایر التابعـة 

  .للنظام الثقافي الجاهلي

أما كمال أحمد المقابلة فیرى أن الأدب الإسلامي لا یملك نظریة أدبیة وذلك لجملة 

یاب التناسق في الآراء النظریة الذي جاء نتیجة لسیطرة الأسباب یأتي في مقدمتها غ من

أن النقد الإسلامي لم یقدم تفسیرا جدیدا  ، و الثانيالرؤیة الفردیة في تحدید مفهوم الإبداع

إما تنتمي إلى المنهج الأخلاقي  -حسبه–یحدد طبیعة الأدب فالآراء التي طرحها المنظرون 

النظري الدقة في تقدیم المفاهیم، و هو ما عطله أو النفسي، و الثالثة افتقاد الخطاب 

  )1(.تحقیق أهدافه  على

نعتقد أن الباحث هنا أصاب في جوانب و أخطأ في أخرى؛ فكثرة الاختلافـات أمـر واقـع 

فــــي التنظیــــر، یشــــهد لــــه اختلافــــات تحدیــــد مفهــــوم النظریــــة نفســــها، و الاختلافــــات الحاصــــلة 

                                 
  .105-104أحمد فالح المقابلة، آراء رابطة الأدب الإسلامي العالمیة في الأدب و النقد، صكمال  )1(
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ســنرى ذلــك فــي موضــعه، و ذلــك ســببه الطــابع تقــدیم وصــف لغــوي لــلأدب الإســلامي كمــا  فــي

الاجتهادي الذي تمیزت به النظریة الأدبیة الإسـلامیة التـي تأسسـت مقولاتهـا مـن خـلال النظـر 

نصوص التشریع، و كذا غیاب الزعامة النقدیة التي تحقق التئام هذه المقولات الفردیـة أمـا  في

حضـــه المنطـــق العقلـــي و الـــواقعي قولـــه بغیـــاب مـــواطن الالتقـــاء فهـــو حكـــم بـــارز الإجحـــاف ید

فالنقد الإسلامي یستند على مرجعیتین إحداهما ثابتة، و الأخرى متغیـرة، و لـذلك فمـن المتوقـع 

جـــدا وجــــود نقــــاط مشــــتركة فــــي فواصــــل التنظیـــر فیمــــا یتعلــــق بتحدیــــد طبیعــــة الأدب ووظیفتــــه 

یؤكـد بإصـرار  الأقل فـي الجـزء المؤسـس علـى المرجـع الثابـت، فالخطـاب الإسـلامي مـثلا على

على انفعال الذات المؤمنة، أو الفطرة الإنسـانیة الصـحیحة بـالمؤثر الخـارجي، و التعبیـر علیـه 

وفق مطالب الاعتقاد، أو بما یتناسب مع الفطـرة السـویة كیمـا یتحقـق مـدلول الأدب الإسـلامي 

لالتـــزام الـــذي یكـــون مقترنـــا بصـــفة الالتـــزام بالنســـبة لـــلأدب الإســـلامي فـــي مدلولـــه الضـــیق، و ا

معــه الانضـــواء بالنســبة لـــلأدب الإســـلامي بمفهومــه الواســـع، فجمیـــع الــرؤى النظریـــة لـــلأدب  و

الإســلامي تتفــق فــي حضــوره كخاصــة ممیــزة لهــذا الأدب حتــى تلــك التــي تصــر علــى تحییــده 

كمصــطلح لأنــه صــفة متلبســة بــالأدب الإســلامي نفســه كمــا ســنرى ذلــك فــي موضــعه، و لــذلك 

د الإســـلامیین علـــى مســـألة التـــزام الرؤیـــة الإســـلامیة أجلـــى مـــن أن تبـــین  نعتقـــد أن اتفـــاق النقـــا

الـرغم  الأدباء الإسـلامیین علـى من نجده من الغریب أن المقابلة یرى أن محمد قطب یسلبه و

الفـن الإسـلامي یلتـزم تصـورا معینـا للحیـاة، و الحیـاة البشـریة "أن هـذا الأخیـر یؤكـد أن  مـن

   )1(."هذا التصور وحدهبصفة خاصة، و یعبر من خلال 

مقولة محمد قطب التي اعتبر فیها الفـن تصـویرا  و من الواضح أن المقابلة قد فهم خطأ

للإیقاعات التي یتلقاها المبدع  في حسه من حقـائق الوجـود، و التـي لا یقصـد بهـا كمـا فهمهـا 

ك صــــفة المقابلـــة أن الفـــن خاضــــع لقـــوى خارجیــــة مســـیطرة لیكـــون أشــــبه بالإلهـــام، مفتقــــدا بـــذل

                                 
  .128محمد قطب، منهج الفن الإسلامي، ص )1(
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المسؤولیة، و لكن ما قصده قطب مختلف عن ذلك تماما، فقد أراد التأكید علـى أن مـادة الفـن 

نفس الإنسان، و التـي تتـأثر ضـیقا و اتسـاعا بالتصـور المـؤطر  تتشكل من انعكاس للحیاة في

موقـف مـن الكـون و الحیـاة أراد أو لـم یـرد  -صـادق–لكـل فنـان " حیث یكـونلرؤیته للحیاة، 

ـــف  ـــاة موق ـــه مـــع الحی ـــة تفاعل ـــه، و طریق ـــون و ارتباطات ـــة تصـــوره لهـــذا الك تحـــدده طریق

   )1(".الأحداث و

و لیســت هــذه نقطــة الالتقــاء الوحیــدة التــي یجتمــع علیهــا النقــاد الإســلامیون فهنــاك أیضــا 

الأســــاس الشــــعوري الــــذي یمــــنح الأدب ســــمة الخصوصــــیة، و عــــدد مــــن الثوابــــت الفنیــــة مثــــل 

طهارتهـــا، و تجنـــب التفصـــیل فـــي المشـــاهد المثیـــرة و غیرهـــا  لغـــة والمحافظـــة علـــى ســـلامة ال

تغییبـــه  كثیـــر، و لكننـــا ذكرنـــا الالتـــزام هنـــا كـــأنموذج لملمـــح مجمـــع علیـــه أصـــر المقابلـــة علـــى

  .بعض الطروحات عن

أما بالنسبة لتماثل تفسیر النقد الإسلامي لطبیعة الأدب مـع نظـائره فـي النقـد الغربـي فـلا 

غیــاب النظریــة الأدبیــة التــي لــیس الغــرض منهــا تقــدیم تصــور جدیــد لطبیعــة یقــوم كــدلیل علــى 

الأدب، و إنمـــا هـــدفها أن تقـــدم تفســـیرا دقیقـــا لتحقیـــق الرؤیـــة الإســـلامیة علـــى مســـتوى الإبـــداع 

لذلك قد تتفق و قد تختلف مع التفسـیرات الغربیـة، بـل و قـد تسـتفید منهـا فـي بعـض جوانبهـا  و

الصـــــحیح مـــــن التصـــــورات، و لكـــــن یهـــــیمن علیـــــه و یدرجـــــه خاصـــــة و أن الإســـــلام لا یلغـــــي 

  )2("إِنَّمَا بُعِثْتُ لأتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاقِ "سیاقه الخاص  في

و بالنســبة لعــدم وضــوح المفــاهیم، فهــي حقیقــة واضــحة تشــهد لهــا عدیــد النمــاذج كمــا هــو 

عنــد بعــض الحــال فــي قضــیة الموقــف مــن تعــدد معنــى الأثــر الأدبــي، و التبــاس وظیفــة الأدب 

الباحثین بالوظیفة الاجتماعیة كما سنرى مع مصطلح الأدب الإسلامي، و عدم ضبط تصـور 

                                 
  .12محمد قطب، منهج الفن الإسلامي، ص)1(
، )م1997-ه1418(،4، مكتبة الدلیل، السعودیة، طصحیح الأدب المفردصححه الألباني في  )2(
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محــدد لعــدد مــن الفنــون الأدبیــة المؤســلمة، لكــن الأمثلــة التــي ضــربها المقابلــة تفصــح عــن ســوء 

فهـــم كبیـــر لطروحـــات النقـــاد الإســـلامیین، إذ لا نـــرى أن هنـــاك تنـــاقض بـــین دعـــوى الكیلانـــي 

داع و مســـألة الخصوصـــیة الفنیـــة، لأن دعـــوى الكیلانـــي جـــاءت فـــي ســـیاق الـــدفاع لحریـــة الإبـــ

توظیف الفنون الأدبیة المختلفة أمام مطالبات الارتباط بالأشكال التراثیـة، كمـا أن غشـیان  عن

الأدب الإســلامي لمواضــیع مختلفــة مــن الحیــاة حتــى تلــك التــي تعتبــر مــن الطابوهــات لا تضــر 

المقابلــة، لأن الأدب الإســلامي یتحــدد وفــق منحــى المعالجــة لا وفــق  بمفهــوم الالتــزام كمــا یــرى

طبیعــة الموضــوع، و ذلــك ســر تأكیــد الكیلانــي علــى أنــه لا توجــد منطقــة محرمــة علــى الأدب 

  .الإسلامي

یرى بوجود نظریة أدبیة إسـلامیة و لكنهـا غیـر مكتملـة فـي بعـض أدوارهـا : الاتجاه الثاني

یمثـــل هـــذا الـــرأي عمـــاد الـــدین خلیـــل صـــاحب التصـــور المعمـــاري لنظریـــة الأدب الإســـلامي  و

ـــل بـــین فـــي البنـــاء النظـــري لافتقـــاده للمـــنهج الدراســـي الـــذي یحلـــل وفقـــه  ـــذي یـــرى وجـــود خل ال

ـــــة، القدیمـــــة و الحدیثـــــة،  ـــــة المحلیـــــة و العالمی و ینســـــحب الأمـــــر كـــــذلك  )1(النصـــــوص الأدبی

نظریــة الأدب الإســلامي قــد حققــت أصــولها المعیاریــة العامــة شــلتاغ عبــود الــذي یــرى أن  علــى

المســــتقاة مــــن التصــــور الشــــامل الــــذي وفــــره الإســــلام، أمــــا المجــــال الجزئــــي و الفنــــي فیحتــــاج 

و هـي تقـع فـي نطـاق المجـال الوصـفي للنظریـة  )2(تكاتف جهـود الإسـلامیین لأجـل بلورتـه إلى

ـــة كمـــا یتصـــورها شـــلتاغ عبـــود، و حالـــة اللااك تمـــال هـــذه جعلـــت مـــن الكتابـــات المفـــردة الأدبی

مجــال النظریــة تحمــل عنــاوین تتخــذ منطــق التبریــر للــنقص الحاصــل فــي بعــض مفاصــلها  فــي

و لعـل أهـم مـا یعیـب هـذا النـوع مـن الدراسـات " المدخل، أو المقدمة، أو الملامح العامة:"مثل

صل على المسـتوى هو تكرار المحاور نفسها من غیر اتخاذ خطوات إضافیة تجبر الخلل الحا

  .النظري

                                 
، المغرب، عدد خاص مجلة المشكاة ،"الأدب الإسلامي بین المعیار و المنهج"عماد الدین خلیل،  )1(

  .317ص ،)م1998(بأعمال الملتقى الدولي الأول للأدب الإسلامي،
  .27شلتاغ عبود، الملامح العامة لنظریة الأدب الإسلامي، ص )2(
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هو اتجـاه یثبـت وجـود النظریـة الأدبیـة الإسـلامیة، و یمكـن أن نـدرج فیـه   :الاتجاه الثالث

كل من رأي جمیل حمداوي، الذي ذكرنا سابقا تأكیده أن هذه النظریـة مـن أهـم النظریـات التـي 

مقارعتهــــا ظهــــرت فــــي العقــــود الأخیــــرة، و هــــو مــــا یتضــــمن اعترافــــا ضــــمنیا باكتمالهــــا لدرجــــة 

للنظریــات الأدبیــة الغربیــة، و قــد وصــف أجــزاء هــذه النظریــة وصــفا تفصــیلیا حــدد مــن خلالــه 

رؤیتهـــــــــا لطبیعـــــــــة الأدب الإســـــــــلامي، و الـــــــــذي تعتبـــــــــره إبـــــــــداعا منبثقـــــــــا عـــــــــن ذات ملتزمـــــــــة 

  الفــــن بــــالحق، ووضــــوح البیــــان ارتبــــاط:" الإســــلامیة، و الــــذي یكــــون مــــن مظــــاهره بالرؤیــــة

الحـــق، و الابتعـــاد عــن الإیغـــال فـــي الخیــال و الغمـــوض و التجریـــد الــدفاع عـــن رســالة  و

و علــى المســتوى الــوظیفي فقــد بــین أن هــذه النظریــة توجــه الأدب ."المجــاني باســم الفــن للفــن

الســعادة  نحــو إرشــاد الكــائن البشــري إلــى تحقیــق الكمــال الــذي یضــمن لــه الاطمئنــان النفســي و

ــــة، و ــــق إلا بالوفــــاء  الــــذي لا الحقیقی ــــادیتحق كمــــا حــــدد المرتكــــزات النظریــــة . بمطالــــب الاعتق

المنهجیــة التــي تطلبهــا فــي الإبــداع، و التــي اشــتملت علــى الرؤیــة الإســلامیة، و الجمــع بــین  و

التوفیــق بــین المضــامین الهادفــة و الأشــكال الفنیــة المســتحدثة، و الالتــزام  المتعــة و الفائــدة  و

أولویـة المقصـدیة الإسـلامیة، و الثقافـة الإنسـانیة، الخاصـیة الأخلاقیـة و الروحیـة، و   والإسلامي 

  )1(.كما حدد منطقة اشتغال الإسلامیة و التي جاءت شاملة لجمیع مجالات الفنون الأدبیة

و تلحــق بهــذا الاتجــاه الباحثــة وضــحى بنــت مســفر القحطــاني فــي بأطروحتهــا الموســومة 

لوجـود نظریـة لـلأدب الإسـلامي و التـي انتصـرت فیهـا " دراسة فـي نظریـة الأدب الإسـلامي:"بـ

آخذة علـى المقابلـة محاكمتـه للنظریـة الأدبیـة الإسـلامیة بمعیـار غربـي، متناسـیا أن المصـطلح 

نفسه ذو دلالة عائمة، و كذا استقراءه الناقص الذي اعتمد فیه على أعـداد محـدودة مـن مجلـة 

دبیـة الإسـلامیة كمـا الأدب الإسلامي، و التي لا تشكل معشـار مـا كتـب فـي سـیاق النظریـة الأ

ـــة فـــي كتـــب  ـــاس المناصـــرة مبثوث ـــب المشـــروعة التـــي اشـــترطها عب ـــة أن المطال اعتبـــرت الباحث

مؤلفــات النقــاد الإســلامیین، و كتــب التــراث، و إنمــا تحتــاج فقــط للــم تشــعثها، و لــذلك فهــي  و
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تنطلـــق فـــي تحدیـــدها لملامـــح النظریـــة الأدبیـــة الإســـلامیة مـــن تعریـــف محمـــد بـــن عـــزوز الـــذي 

رضنا له سابقا، بوصفه منتجا في السیاق الثقافي الإسلامي الـذي یتخـذ المرجعیـة الإسـلامیة ع

  )1(.بدیلا للإطار الفلسفي

إن المشكلة الرئیسة بالنسبة لنظریة الأدب الإسلامي لا ترتبط بالصورة العامة التي 

المؤسس  تحدد طبیعة الأدب ووظیفته، فتلك مسائل محسومة یرجع تحدیدها للنسق المعرفي

بالمرجعیة الإسلامیة في تحدید موقفه من الأسئلة الوجودیة الكبرى المتحكمة في صیاغة 

وجهة النظر الاجتماعیة و الثقافیة في عدید المسائل بما في ذلك الظاهرة الأدبیة، فطبیعة 

الاستخلاف : العمل الأدبي ووظیفته یتم النظر فیها من خلال مفاهیم مؤطرة إسلامیا أهمها

لتكلیف، و الاختیار، و المسؤولیة، و الإتقان، والإحسان، و الثواب، و العقاب، حیث یحدد وا

مفهوما الاستخلاف و التكلیف أصل الوجود البشري ووظیفته فهو مخلوق فرید خلقه 

تعالى لتحمل أمانة تحقیق شرائعه و التزام أوامره و الانتهاء عن نواهیه، و قد وهبه تعالى  االله

نَ عَلَّمَھُ ٱلۡبیَاَنَ ﴿ا یمكنه من النهوض بأمانة الاستخلاف منها نعمة البیانمن النعم م نسَٰ  )2(﴾خَلقََ ٱلإِۡ

ذلك یقتضي أن توظف هذه النعمة في إطارها المشروع، و ذلك یبرر الرؤیة الإسلامیة   و

الوظیفیة للصناعة الجمالیة عموما و للأدب خصوصا بوصفها رؤیة تستهدف الجمال الكامل 

أما الاختیار .موجهة لتحقیق الاستخلاف في الأرض كما نص علیه الشارع الحكیم

أعباءها في الدنیا و الآخرة  المسؤولیة فیظهران حریة الإنسان في اختیار أفعاله متحملا و

ھُ ٱلنَّجۡدَیۡنِ ﴿ و لأن العمل الأدبي أحد أنماط السلوك الإنساني فهو صورة تطبیقیة  )3(﴾ وَھَدَیۡنَٰ

أحد السلوكات التي یترتب علیها مسؤولیة الإنسان تظهر حقیقة الاختیار الإنساني، و 

الآخرة و ذلك یؤكد أن العمل الأدبي صادر عن الاختیار البشري مجسد  الدنیا و في

ذلك ینفي عن نظریة الأدب الإسلامي التفسیر الإنسان من قضایا الحیاة و الكون، و  لموقف

                                 
  .66- 61وضحى مسفر القحطاني، ص ص : ینظر )1(
  .4و 3: سورة الرحمان، الآیتان )2(
 .10 :سورة البلد، الآیة )3(
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المقابلة بعض روادها كما سبق و أن ذكرنا ، بل و ینفي أیضا صدوره  االغیبي التي رمى به

عن لا وعي الأدیب فهو نتاج فعل واع مسؤول، أما الإتقان و الإحسان فهما تحصیل 

العبادة و التقرب إلى االله حاصل للمسؤولیة، فالأدیب المسلم الذي یدرك أن إبداعه أحد صور 

لابد أن یفرغ جهده في إتقانه و ذلك بصیاغة النص الأدبي صیاغة جمالیة خاصة تجمع 

و یبقى . بین جمیع أجزاء الحدث الجمالي تصورا و تصویرا بهدف بلوغ مرتبة الإحسان

اعیة عنصرا الثواب و العقاب لیشكلا المحفز و الكابح الذي یوجه الأدیب في العملیة الإبد

ا یلَۡفظُِ مِن قوَۡلٍ إلاَِّ ﴿الذي یكون مستحضرا رقابة االله التي تحافظ على خط الالتزام في أدبه و مَّ

   )1(﴾لدََیۡھِ رَقیِبٌ عَتیِدٞ 

لذلك نعتقد أن مشكلة اكتمال النظریة الأدبیة الإسلامیة متعلق أساسا بالصورة و 

الجزء الاجتهادي الذي تركه الشرع  التفصیلیة التي تحدد طبیعة الأشكال الأدبیة، أي في

مفتوحا للإبداع البشري، و الذي یتوقف علیه مستوى الإتقان الأدبي، و هي مسألة ما زالت 

التنظیر  "لم تبلغ المستوى المرجو بعد، و تلك حقیقة یوافقنا علیها نجیب الكیلاني بقوله إن

لأشكال الفنیة لا تكاد تستقر للأدب الإسلامي لا یثیر كثیر جدل من ناحیة المضمون، لكن ا

على حال، و التي تختلف فیها الأذواق و الأفهام هي المشكلة، بل أكاد أقول هي العقبة 

  )2("التي تعترض طریق الباحثین عن نظریة سویة مقنعة للأدب الإسلامي

فالعامل الحقیقي الذي یعرقل اكتمال البناء النظري الإسلامي متركز خلف غیاب 

رؤیا واضحة خاصة فیما یتعلق بالأجناس الأدبیة الحدیثة، و لعل أثر ما یظهر الاتفاق على 

هذه الحقیقة اختلافهم في تحدید الأنواع السردیة التي نجد لها مجموعة من المصطلحات 

القصة القصیرة جدا، و الأقصوصة   والقصة، و القصة الطویلة، و القصة القصیرة : نحو

هي مصطلحات تختلف دلالة بعضها   و و الواقعة، و القصص و الروایة الطویلة، ،الروایة  و

تفعیلا و إهمالا من ناقد لآخر و هو ما   باختلاف وجهات النظر، و تتفاوت حضورا و غیابا و

                                 
 .18 :سورة ق، الآیة )1(
  .19نجیب الكیلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي، ص )2(
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یجسد الإشكال المصطلحي علاوة على المفهومي بالنسبة للأنماط السردیة للأدب الإسلامي 

الخصائص الفنیة لهذه الأنواع في ظل غیاب   لیكون بذلك من معوقات تحقیق الاتفاق على

  .مصطلحات  اتفاق في تحدید المفاهیم و ما یعبر عنها من

القصة و الأقصوصة : فسید قطب مثلا یقسم فنون السرد إلى أقسام ثلاثة هي

الروایة، أما القصة القصیرة فیعتبره مصطلحا مكافئا للأقصوصة ینبغي العدول عنه لكونه  و

القصة و القصة –یح للمفهوم، إذ یوحي بأن الفارق الرئیس بین الجنسین یعطل التمثل الصح

هي شيء آخر غیر القصة، و تسمیتها   "مرتبط بالامتداد الكلمي فالأقصوصة  -القصیرة

و یتردد قطب في وصف العلاقة بین  )1("قد توجد شیئا من اللبس short storyهكذا 

الأول یعتبر مصطلح القصة مكافئا للروایة كما : القصة و الأقصوصة و الروایة بین رأیین

یتولى ل )2("و لعله أولى أن نصطلح في اللغة العربیة على تسمیة القصة روایة:"في قوله

ر الفنیة للروایة تحت مسمى القصة، أما الرأي الثاني فیفصل التأصیل بعد ذلك للعناص

صة فصلا تكون القصة فیه القصة، و الروایة و الأقصو : خلاله بین الأصناف الثلاثة من

درجة وسطا بین الروایة و الأقصوصة لا من حیث الطول فحسب، بل أیضا من حیث ما 

تحویه من أحداث، و ما تجسده من شخصیات، حیث تتمیز الروایة بكونها تعالج فترة كاملة 

بد الحیاة و بكل ملابساتها، و جزئیاتها و استطراداتها، و تعتمد على الحدث و من ثم لا من

لها من بدایة و نهایة تحدد خط سیر الأحداث، كما تتعرض للوصف المفصل لجمیع 

الشخصیات و المعالم و الأحداث، المؤثرة في سیر القصة من قریب أو بعید، و لما كانت 

تعتمد على الشخصیات في إدارة الحدث من الجائز أیضا ذكر التفاصیل المساعدة 

  )3(.تشكیل تصور واضح عنها في

                                 
 .82سید قطب، النقد الأدبي أصوله و مناهجه، ص )1(
 .نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع  )2(
  .84- 82ص  المرجع نفسه، )3(
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خلاف ذلك لا تغطي الأقصوصة إلا فترة محددة من الحیاة إذ قد تشمل حادثة و ب

خاصة أو تصور حالة شعوریة معینة، كما أنها لا تقبل التوسع و الاستطراد في ذكر 

التفاصیل، و تركز بصورة أساسیة على قوة الإیحاء و التصویر و تعتمد على الحركة 

لتركیز على النقاط الحیة في القصة و التعبیر السریعة و العبارة المشعة و یقتضي ذلك ا

  )1(.عنها بصورة شعریة كي تحدث التأثیر

على نحو  هاأما القصة فهي تقسیم اجتهادي وضعه الناقد و لذلك لم یوضح تفاصیل

دقیق یشهد على ذلك قول الناقد نفسه أنها مجرد اقتراح، و یؤكده إدراجه لأعمال سردیة تقع 

الباب الضیق لأندري جید، و المقامر : عند غیره من النقاد موقع الروایات في هذا القسم نحو

و من الخصائص التي وضعها قطب لهذا النوع السردي اعتمادها  )2(.لدستوفیسكي

ث، و بذلك یكون لها بدایة و نهایة، و احتوائها على محور ضیق و محدود الحد  على

و المشاعر، و هي بهذا الوصف أقرب للروایة القصیرة منها  ثالشخصیات و الأحدا من

  .للأقصوصة

أما عدنان النحوي فیستعمل مصطلحي القصة و الأقصوصة دون الروایة، حیث یجعل 

خصائصها التي تتفق مع فهم سید قطب لهذا النوع  القصة مرادفة لمفهوم الروایة و یحدد

أما مصطلح الروایة  )3(الأدبي و الأمر نفسه مع الأقصوصة التي نقل خصائصها نقلا عنه

فیخالف فیه الناقد العرف النقدي الإسلامي و العام حین یجعله علامة على الشكل الفني 

أنواع الإبداع، و هو یؤكد  الذي استكمل شروطه الأدبیة، و من ثم فهو یصدق على جمیع

و اصطلحنا على تسمیة الأشكال النهائیة بكلمة روایة فالشكل  :"على هذه الحقیقة بقوله

                                 
 .83سید قطب، النقد الأدبي أصوله و مناهجه، ص )1(
 .85-84المرجع نفسه، ص )2(
 .139عدنان النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته و عالمیته، ص )3(
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إننا نستخدم هذا التعبیر هنا لنعبر به عن العمل :"و قوله )1("الأدبي إذا هو أنماط الروایة

صورته النهائیة الأدبي الفني في أوسع صوره و أشكاله و نماذجه، و ألوانه، إذا أخذ 

و كذلك قد (...) شكله المتكامل و قد یكون هذا العمل الفني المتكامل تعبیرا فنیا واحدا  و

  )2("تكون الروایة قصیدة أو قصة أو مسرحیة أو بحثا

 -الروایة–و قد حاولنا إیجاد وجه المناسبة بین هذا المفهوم، و ما یحمل المصطلح 

ي أو حتى الاصطلاحي القدیم فألفیناه یحتمل ثلاثة رصید معنوي في الاستعمال اللغو  من

الأول نقل المصطلح من علم الحدیث الذي یشترط أمورا تقنیة منها نقل : تخریجات

لیتحقق مفهوم الروایة، و مثله مفهوم الروایة عند ) تقنیة(مع توفر الإسناد) مضمون(الخبر

أما التخریج الثاني . مالي خاصالنحوي الذي یتحقق بتبلیغ الرؤیة الشعریة عن طریق نسق ج

المشتق منها المصطلح حیث " روي"فهو أنه یستحضر قوة الصناعة التي تحتملها مادة 

فیحتمل أن یكون  أما التخریج الثالث )3("روى الحبل ریا فارتوى فتله و قیل أنعم فتله :"یقال

قد أخذ هذه الدلالة مما كانا متداولا في بدایات العصر الحدیث إذ یذكر عبد الملك  النحوي

مرتاض أن هذا المصطلح أطلق في تلك الفترة على المسرحیات الشعریة التي یغلب فیها 

 )4(الشعر على النثر قبل أن تستقر للدلالة على الجنس الأدبي المعروف في القرن العشرین 

الذي یستبدله "  نقل الخبر"هذا الطرح قد احتفظ بدلالته القدیمة فیكون المصطلح وفق 

  .النحوي بالتجربة الشعوریة و الفكر، تحت أي أنموذج إبداعي استوفى شروطه الفنیة

بهذا المفهوم صحیحا وفق معیار المناسبة أو مجانبا " الروایة"و سواء أكان اصطلاح  

للصحة نرى أنه من غیر المجدي توظیفه خاصة و أنه مشغول دلالیا بمفهوم خاص متواطأ 

                                 
  .137عدنان النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته و عالمیته، ص)1(
 .56المرجع نفسه، ص )2(
 .348، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج )3(
 .24عبد الملك مرتاض، نظریة الروایة، ص )4(
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استخدام هذه اللفظة هنا :"علیه، و یبدو أن النحوي نفسه أدرك هذه الحقیق حین قال أن

ل ظهو استخدام اصطلاحي قد لا یوافق بعضهم علیه، و لكننا سنبهذا المعنى " الروایة"

  )1("اصطلاح لیدل على العمل الفني المتكامل مهما كان شكله أو أسلوبه  بحاجة إلى

أما محمد بن عزوز فیجعل القصة جنسا عاما تندرج تحته مجموعة من الأنواع السردیة 

واقعة :"و الأقصوصة، و یعرفها بأنهاحددها بالقصة الطویلة أو الروایة، و القصة القصیرة 

أو وقائع مرویة لها بدایة و لها نهایة، و لها عقدة و لها حل تنهض بأدوارها الرئیسة 

الثانویة شخصیات بأزمنة و أمكنة معینة، من خصائصها الفنیة السرد و الوصف  و

  )2(."الحوار و الحوار الداخلي و التشویق و

صناف السردیة الثلاثة في مجموعة من الخصائص من خلال هذا التعریف تشترك الأ

بناء الحدث، و الشخصیات، و الفضاء الزماني و المكاني بما أنها سمات : الأساسیة مثل

محددة في الجنس العام الذي تنمي إلیه الأنواع، و ذلك طبقا للقوانین البنیویة التي تضبط 

ب إذا كان له جمیع خصائص  المفهوم أ جنسا للمفهوم" علاقة الجنس بالنوع حیث یكون

أما في الممیزات التي تفصل كل نوع سردي عن نظیره  )3("أ، و خاصیة أو أكثر إضافیة

المتوقع أن یكون الطول هو عمودها الفقري خاصة بین الروایة و القصة القصیرة إذ لم   فمن

إن كان یحدد بن عزوز من فوارق بین هذین النوعین سوى أن الأخیرة أقصر من الأولى، و 

أما الأقصوصة فیجعلها هي . یحدد عدد الكلمات المطلوب تحصیلها في كل نوع سردي لا

الأخرى أقصر من القصة القصیرة إلا أنه یضیف إلیها بعض الفوارق الشكلیة من قبیل وحدة 

لتكون بذلك قریبة من مفهوم القصة القصیرة  )4(الفضاء الزماني و المكاني، ووحدة الشخصیة

  .هعند سابقی

                                 
  .56عدنان النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته و عالمیته، ص )1(
 .201محمد بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص )2(
 .203ص، iso 1087توصیة إیزو )3(
 .44ب الإسلامي، صمحمد بن عزوز، معجم مصطلحات الأد )4(
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یواطئ بن عزوز في اعتبار القصة جنسا جامعا للفنون السردیة المختلفة كل من ولید 

و إن القصة و لا سیما الروایة كما یقول كثیر من النقاد لا تترسم :"قصاب كما في قوله

وجاهة  و الحسین زروق الذي یرى أن ما ذهب إلیه بن عزوز لا یخلو من )1("حدودا مسبقة

لتمییز بین أصل هو القصة و فروع هي الروایة و القصة القصیة یسمح لنا با :"كونه

روایات   في حدیثه عن عبد الرزاق بن حسین ذلك ظاهر أیضا لدى و )2("الأقصوصة و

و نظرة سریعة في قصصه تؤكد هذه الشمولیة و إذا كنا لا :"نجیب الكیلاني الذي جاء فیه

و یمكن أن نضم إلیهم  )3("عن الثلاثیننقصد استقصاء یعرض لروایات الكیلاني التي تربو 

الأنواع  في القصة الإسلامیة المعاصرة عددا من"كذلك حسن بریغش الذي ضم كتابه 

  )4(."الأقصوصة القصیرة"و  "بالروایة الطویلة"السردیة اصطلح علیها 

أما أحمد بسام ساعي فإنه یستعمل هو الآخر مصطلحات الروایة و القصة بدلالات 

كما أنه یمیز بین أصناف مختلفة لهذه الأخیرة وفق معیار الطول، فهناك القصة مختلفة، 

إنه الآن یرفض قراءة القصة الطویلة بعد أن رفض "الطویلة و القصة القصیرة، كما في قوله

لكن هذا  )5("الروایة، و حین یمسك بالقصة القصیرة یجد فیها المتعة أكثر من الفائدة

                                 
 )م2012- ه1433(،2دار الوعي، رویبة، الجزائر، ط،من قضایا الأدب الإسلاميولید قصاب،  )1(

 .178ص
رابطة الأدب  ،مجلة الأدب الإسلامي، "مفهوم القصة القصیرة في النقد الإسلامي"الحسین زروق،  )2(

  .6، ص)م2013- ه1434(، 79، ع20مج الإسلامي، السعودیة،
رابطة الأدب  ،مجلة الأدب الإسلامي، "الشمولیة في قصص نجیب الكیلاني"عبد الرزاق حسین،  )3(

م، نیسان، 1995ه، كانون الأول 1416ذو الحجة /رجب  (،9/10ع الإسلامي، السعودیة،

  .47، ص)م1996
مجلة ، "الإسلامیةنجیب الكیلاني و دروس من تجربته الذاتیة في كتابة القصة "محمد یوسف التاجي،  )4(

ه، كانون 1416ذو الحجة /رجب (، 9/10عرابطة الأدب الإسلامي، السعودیة،، الأدب الإسلامي

  .54، ص)م1996م، نیسان، 1995الأول 
 .32، ص)م1985- ه1405(،  1، دار المنارة، جدة، السعودیة، طالواقعیة الإسلامیةأحمد بسام ساعي،  )5(
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لا بد أن "الناقد القصة بمعنى الروایة كما في قولهالتمییز لا یلبث أن یتلاشى حین یستعمل 

أقدم قصة فنیة غربیة على الإطلاق  باعتراف النقاد الغرب أنفسهم هي قصة  نذكر أن

تتأخر عنها أول قصة عربیة فنیة بالمعنى الغربي للفنیة ما یقرب من قرن  باملا و

و یختلف النقاد في أن تكون هذه القصة هي الأجنحة المتكسرة لجبران  نصف القرن، و

و تعتبر هذه الأعمال في عرف النقاد باكورة  )1("خلیل جبران، أو زینب لمحمد حسین هیكل

الإنتاج الروائي الغربي و العربي، كما تأتي القصة في استعمالات أخرى للناقد نفسه مرتبطة 

  .النوع  ما یوحي بأن هذا المصطلح تتراوح دلالته بین الجنس و بعدد من القصص القصیرة و هو

لیكون تسمیة " الواقعة"إضافة للمصطلحات السابقة یجترح ساعي مصطلحا جدیدا هو 

تحیل إلى مفهوم القصة الإسلامیة و ذلك لتلافي سوء الفهم الذي یجلبه مصطلح القصة 

على حقیقة النوع الإسلامي الذي لا یكتفي بتصویر الواقع على ما هو علیه، و إنما یتجاوزه 

ن إلى ما وراء ذلك من واقع ممكن التحقق حال الالتزام بأعباء الاستخلاف في الأرض، في حی

القاص أصبحت القصة علما على روایة ما حدث أو یحدث فقط، أو على ما تبتدعه مخیلة 

   )2(.لا یمت إلى الحقیقة بصلة و

و من المؤكد أن هذا الاصطلاح یتطابق مع دلالة الواقعیة الإسلامیة التي یروم الناقد 

آت یتوقع حدوثه تحقیقها كما سنرى في موضعه، كما أن له سندا لغویا یدعمه إذ یقال لكل 

رضا النقاد لیس فقط بسبب   و لكن من المستبعد أن یحوز هذا الاصطلاح على )3(.قد وقع

رسوخ مصطلح القصة استعمالا، و لكن لأن القصة أكثر شمولیة في الإحاطة بالمفهوم 

الموضوعیة، و لیس كذلك الواقعة  بشرائطه الفنیة و هي اسم للمقصوص -القصة–كونها

موضوع القص وحده، و قد ألفینا ساعي یسمي الحدث الواقعة الصغیرة التي التي تدل على 

                                 
  .153ص،  الإسلامیةالواقعیة أحمد بسام ساعي، )1(
 .155، صالمرجع نفسه )2(
 .353، 22، تاج العروس، جمرتضى الزبیدي )3(
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، فدل ذلك على أن التسمیة متمركزة حول مضمون الأحداث )1(هي جزء من الواقعة الكبیرة

  .التي یجري سردها و لا تنسحب على الجنس الأدبي جمیعا

" للسرد"بدیل كمصطلح " صْ صَ القَ "أما محمد فكري الجزار فإنه یستعمل مصطلح 

ذلك لتلافي ظاهرة التعدد الدلالي الذي یعرفه هذا الأخیر إذ یستعمل في سیاق النظریة  و

الأدبیة الغربیة بمعنى الجنس العام الذي یضم عددا من الأنواع الأدبیة كالقصة القصیرة 

لتي الكیفیة  ا"القصة و الروایة كما یأتي أیضا بمفهوم نقدي تحلیلي في إشارة منه إلى  و

مفرد –و الأمر نفسه ینطبق على القصة كذلك، و التي تأتي كنوع أدبي " تروى بها القصة 

و لتجاوز هذه المشكلة یقترح استعمال . كما تأتي أیضا كمفهوم جزئي تحلیلي  -قصص

دلالة على النوع الأدبي الذي یشمل عددا من الأجناس من قبیل " القَصَصْ "مصطلح 

لقصص بنوعیها و السیرة بنوعیها و الروایة بمختلف أنواعها بینما المقامات و المنامات و ا

  )2(.یمحض السرد للدلالة التي یحملها في النقد الأدبي التحلیلي

عمومیة دلالة : لقد حشد الباحث مجموعة من الاستدلالات لإثبات وجاهة اقتراحه أولها

م تكن ضمن نطاقها الدلالي اللفظة التي تمنحها القدرة على التوسع لاحتواء فنون جدیدة ل

هذه العمومیة تسهل عملیة نقل المفردة من الجانب اللغوي إلى الاصطلاحي من جهة  و

تمكنها من مواكبة تطور المفاهیم من جهة أخرى، و هذه الخاصیة نجدها محققة بالفعل  و

التي من معانیها الإخبار مطلقا عن الحادثة من غیر شروط على هیئة " قصص"في مادة 

السرد، فهي تحیل إلى نمط من المحتوى المبثوث بطریقة جمالیة أیا كان الشكل الذي یأخذه 

لتكون بذلك شاملة لجمیع الأنواع ذات الطابع الحكائي دون استثناء سواء القدیمة منها 

الثاني فهو الاستعمال القرآني الذي تواتر فیه  لأما الاستدلا. الجدیدة أو ما یستجد لاحقا  أو

                                 
 .154أحمد بسام ساعي، الواقعیة الإسلامیة، ص )1(
رابطة الأدب  ،مجلة الأدب الإسلامي، "الأسس القرآنیة لنظریة سرد عربیة"محمد فكري الجزار، )2(

  .13ص ، )م2011- ه1433/ه1432( ،72ع  ،18مج الإسلامي، السعودیة،
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ذه المفردة مما یدل على ارتفاعها من المستوى اللغوي إلى مستوى الاصطلاح القرآني ورود ه

أین أصبحت علما على طرائق و أسالیب القرآن في أداء المادة القصصیة، و التي تكون 

مهیمنة بصورتها الإعجازیة على سائر أنواع القص، و لذلك فإن تسمیة هذه الأنواع 

ص القرآني، و نحن نعرف كیف أن النقد الإسلامي مشدود القصص فیه موافقة لمنطوق الن

أما الاستدلال الثالث .بصورة خاصة إلى توظیف الوحدات ذات المرجعیة القرآنیة خاصة

فیعتمد على دقة المفردة في الإحالة إلى المفهوم و ذلك لكونها غیر متعینة في أیة مرجعیة 

تا، و هذا ما یدعم دلالتها الاصطلاحیة التي بدلالة قریبة أو مخالفة كونها منتجا إسلامیا بح

  )1(.تكون ضمن علاقة خطیة ثنائیة الاتجاه بین اللفظ و المفهوم

كعینة دراسة الاختلاف الحاصل على مستوى عملیة " الأنواع السردیة"لقد أثبتت 

التنظیر للأنواع الأدبیة الحدیثة، حیث ظهر مصطلح القصة كجنس أدبي یضم أنواعا 

د كل من بن عزوز، و بریغش، و ولید قصاب، و دلالة على نوع أدبي عند كل مختلفة عن

كما أن هذا . من سید قطب، و عدنان النحوي و بسام ساعي، و محمد فكري الجزار

كنوع أدبي یأتي مرادفا للروایة في أحد استعمالات سید قطب و عند  -القصة-المصطلح

و مصطلح القصة الطویلة یأتي مرادفا . ماعدنان النحوي، و هي نوع أدبي مستقل عند غیره

للروایة عند بن عزوز، و أحد أنواع القصة عند أحمد بسام ساعي و محمد فكري الجزار كما 

أن مصطلح القصة القصیرة یأتي مرادفا للأقصوصة كما هو الحال عند سید قطب، بینما 

" القصص"مع مفهوم اعتبرهما بن عزوز فنین مختلفین، كما أن القصة كجنس أدبي تتداخل 

  :و ظاهرة اللااستقرار هذه تعود أسبابها في تقدیرنا إلى عاملین اثنین

الاجتهاد الفردي في وضع المصطلحات لتلافي الإشكال القائم في أسامي  :الأول-

و بغض النظر عن الفارق "الأنواع السردیة في النقد العام، و ذلك ما یثبته قول أحد الباحثین

فوضى الاصطلاح  المصطلحات الثلاثة أهو كمي أم نوعي فإن الأهم أن نتجاوزبین هذه 

                                 
  .13- 12محمد فكري الجزار،الأسس القرآنیة لنظریة سرد عربیة، ص)1(
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و لكن حسن النیة لا یكفي مع اشتراط المواضعة  )1("أن لا نكون رقما في هذه الفوضى و

العمل المصطلحي، و التي في حال فقدانها ینقلب السحر على الساحر  التواطؤ في و

إشكال في حد ذاته، و هو ما أحدثته الدلالات الجدیدة تصبح محاولات احتواء الإشكال إلى  و

  .و الروایة، أو المصطلحات الجدیدة مثل القصص  كما رأینا آنفا القصة لكل من

كما هو الحال  –أنه قد یكون سبب إعادة صیاغة المصطلحات من حیث المفهوم كما 

جاء بدیلا كما هو الحال مع القصص الذي -أو من حیث اللفظ و المعنى -مع القصة

الرغبة في تحقیق مصطلحات ألصق بالمرجعیة الإسلامیة، و ذلك ما  -للأنواع السردیة

یفسر تقدیم القصة كنوع أدبي تماشیا مع القصة القرآنیة التي جاءت وفق مظاهر عدیدة مرة 

، و مرة عبر مشاهد طویلة متكاملة المشهد كما هو الحال مع قصة سیدنا یوسف

و مرة  كما هو الحال في مواضع من قصة سیدنا موسى  قصصیة متوسطة الطول

شكل قصص قصیرة جدا تعرض لمحات من الأحداث كما هو الحال مع قصة   على

الذي هو " القصص"، و التعلیل نفسه یمكن أن ینسحب على استعمال مصطلح العزیر

لذي مصطلح قرآني مهیمن بمفهومه المعجز على سائر أنماط التألیف القصصي البشري ا

و تلك مقاصد طیبة المسعى لو أنها حازت . یعده مرجعا أساسیا یستلهم منه قیمه الجمالیة

  .شرط المواضعة التي تعصم المعجم النقدي من الاضطراب

تأثره بالمواقف المتداولة في النقد الأدبي بصفة عامة من الفصل بین الأنواع :الثاني-

في القالب القصصي العام مع غیره السردیة خاصة في ظل اشتراك الأدب الإسلامي 

الآداب الأخرى، حیث یذهب بعض النقاد إلى الجمع بین الأنواع ذات الاختلافات الجزئیة  من

مثل الروایة الطویلة و الروایة القصیرة تحت مسمى واحد هو الروایة، و كذا القصة القصیرة 

تاره فؤاد قندیل القصة القصیرة جدا تحت مسمى واحد هو الأقصوصة و هو الذي اخ و

                                 
رابطة الأدب الإسلامي،  ،مجلة الأدب الإسلامي، "القصة في سیاق التدافع الحضاري"الحسن زروق،  )1(

  .58، ص)م2011دیسمبر - ه1432/1433محرم  -ذو القعدة(، 72، ع 17مج  السعودیة،
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بینما یتبنى بعض الباحثین الفصل بین الأنواع الأدبیة المختلفة   )1(اعتبره ضربا من التیسیر و

تأثرا بالمصطلحات الوافدة، حیث نجد تصنیفات من قبیل القصة وحیدة الحدث، و القصة 

ض الباحثین القصیرة جدا و القصة، و الروایة و الروایة الطویلة، و من المتوقع أن یتأثر بع

  .في دائرة الإسلامیة بهذه الاختلافات التي تظهر في أعمالهم النقدیة

لقد أظهرت المحاور السابقة أن النقد الإسلامي لا یزال یعاني نسبیا في عملیة أسلمة 

كما –مصطلح النظریة بوصفه واحدا من أهم المصطلحات المحوریة، و الذي سیكون له 

بارز في تحدید المفاهیم المرتبطة به كالأدب الإسلامي  أثر -سنرى في الأجزاء الآتیة

  :المذهب الأدبي و المنهج النقدي، و هي إشكالیة تعود أصولها إلى عوامل ثلاثة و

افتقاد النقد الإسلامي للمخطط النظري المنظم الذي یرافق نشأة الأدب الإسلامي :الأول

الإسلامیة، و ربط ذلك بنظریة التكلیف و الالتزام بوصفه منتجا طبیعیا للسیاق الثقافي للأمة 

و الاستخلاف و الجزاء و العقاب بوصفها مفاهیم مؤطرة لحقیقة الإنسان من حیث منشئه 

وظیفته و مصیره، و تعد بذلك مؤثرة في طبیعة سلوكه و إنتاجه الثقافي و من ضمنه  و

ي جزئیات هذه العناصر الأدب، و إن كنا لا نعدم وجود مجموعة الآراء التي تفصل ف

لكنها لا تصوغها في إطار نظري متكامل، و غیاب هذا المخطط المتكامل نجد أثره  و

مختلف التعریفات التي تولت وصف النظریة الأدبیة الإسلامیة، و التي غلب علیها  في

الطابع العمومي، فنظریة الأدب الإسلامي كما هو واضح تختص بالأدب الإسلامي و لذلك 

قیقا أن یتوجه وصفها من الداخل ببیان تركیبتها الخاصة، و رؤیتها المتمیزة التي كان ح

تفصل في طبیعة الأدب الإسلامي و نشأته و قوانینه، و التي تكون منتزعة من التصور 

الإسلامي و الرؤیة الحضاریة، و افتقاد هذا المخطط المتكامل نجد أثره في تخلف تأسیس 

اب الإطار الفكري الذي یؤسس مقاییسه التي یختبرها على العمل المنهج النقدي و ذلك لغی

و أثر أیضا على عملیة تولید الوحدات الاصطلاحیة التي هي بطبیعتها قنوات ناقلة للمفاهیم الأدبي 

  .النظریة

                                 
  .40، ص)م2020یونیو(الهیئة العامة لقصور الثقافة،  ،فن كتابة القصةفؤاد قندیل،  )1(
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افتقار النظریة الأدبیة للانسجام في بعض مقولاتها، بل قد رأینا الاختلاف : الثاني

یة في حد ذاته، و أكده بوضوح الاختلاف في تحدید المفاهیم الأدبیة حاصلا في مفهوم النظر 

التي تؤصل لها، و الذي أخذنا منه الأنواع السردیة كعینة دراسة، و ظاهرة اللاانسجام سببها 

طغیان العامل الفردي، و الرغبة في التفرد الذي هیمن على الفكر النقدي، و الذي عرقل 

التشتت سنرى أثره في منهجیة التعامل مع عدید القضایا اكتمال الصرح النظري، و هذا 

المصطلحیة سواء الأثیلة منها كما هو الحال مع مفهوم الأدب الإسلامي أو المستوردة كما 

  .هو الحال مع الواقعیة و الالتزام

 -كما ذكر المناصرة–غیاب التجدید في الطرح النظري، فالملاحظ أن النقد الإسلامي 

لیلا مقولات الرواد الأوائل، حیث إنه لم یتعمق في تحدید موقفه من عدید لم یغادر إلا ق

القضایا التي تبرز رؤیته الجمالیة الخاصة، فهو مثلا یتحدث عن الانفتاح على منتجات 

الآخر من غیر أن یعطي لمحة عن منهجیة هذا الانفتاح، و كیفیة تحدید الخصوصیة 

نجد أثره من العملیة التلفیقیة التي تغلف تعریفات الحضاریة في التفاعل مع الآخر، و ذلك 

عدید الفنون الأدبي العامة بالتصور الإسلامي دون إظهار الخصوصیة الفنیة التي تكتسیها 

  .تلكم المنتجات في إطار الرؤیة الإسلامیة

  .مصطلح المذهب الأدبي: ثانیا

لذلك كان المذهب الأدبي أحد المصطلحات المشكلة بفعل عملیة الأسلمة، و 

الطبیعي أن تتناكفه مختلف الرؤى النظریة الموجهة بمجموعة من الأسئلة ذات الطابع  من

التداولي، لیتأسس بذلك كقضیة إشكالیة ذات أبعاد متعددة تتجلى على المستوى  المعرفي و

المرجعي باعتبار أن هذه الوحدة من المصطلحات الوافدة، و بذلك تتنازعها مجموعة 

المتعلقة بشرعیة التوظیف في سیاق النقد الإسلامي، كما تتجلى على المستوى الآراء  من

الاختلاف الحاصل حول تحدید طبیعة المذهب الأدبي الإسلامي التي نعدها  المفهومي في

من الآثار الجانبیة لأسلمة المفاهیم، و أخیرا على المستوى التداولي و ذلك ببروز عدد 
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خلة أو المكافئة لدلالة المصطلح، و لذلك سیكون منهجنا الوحدات المصطلحیة المتدا من

تحدید مفهومه منطلقا من الوحدات اللسانیة باتجاه المفهوم، و ذلك على فرضیة أن هذا  في

الأخیر من المرجح أن یتمظهر تحت علامات لسانیة مختلفة، و من ثم تقتضي الإحاطة به 

ى تصور كلي لحقیقة المصطلح في إطار جرد هذه العلامات ثم تحلیلها من أجل الوصول إل

  . إسلامیة النقد

  :مصطلح المذهب الأدبي و الوحدات المكافئة .1

عددا من المصطلحات المتداخلة مع مفهوم المذهب الإسلامي یتداول النقد الأدبي 

الحركة و المنهج و الاتجاه، و قد ترد بعض هذه الوحدات  الأدبي و هي المدرسة و

إن تقلید مذاهب الأدب الغربي :"الحال عند ولید قصاب في قوله  سیاق واحد كما هو في

وفق  هذه الوحدات و مجيء  )1("مدارسه و اتجاهاته لا تنتج إلا أدبا هو كصدى الصوت  و

ذات دلالات  كما قد تكون هذه الوحدات ،هذا النسق قد یكون هدفه رصف الوحدات المترادفة

  .المعرفي لدى المتلقي باكر الإمختلفة و لو نسبیا و هو ما یزید من نسبة 

 :المذهب 1.1

هوم المذهب الأدبي و ذلك في سیاق نقد المذاهب تعرض النقد الإسلامي لتحدید مف

وتحدید مجموعة المقومات التي تتأسس علیها المذاهب الأدبیة للتأسیس  ،الغربیة من جهة

مجموعة :" حیث یعرفه عبد الباسط بدر بأنه  من جهة أخرى، الإسلاميللمذهب الأدبي 

التي یدعوا إلیها نقاد و یطبقها أدباء في إنتاجهم  لمبادئ و الأسس الفنیة و الفكریةا  من

   )2(."و تربط الأدب شكله و مضمونه بفلسفة معینة تنمو في وقت من الأوقات ،الأدبي

                                 
، 1، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،طالمذاهب الأدبیة الغربیة رؤیة فكریة و فنیةولید قصاب،  )1(

  .10، ص)م2005(
شعبان (ط، .، دار الشعاع، الكویت، دمذاهب الأدب الغربي، رؤیة إسلامیةعبد الباسط بدر،   )2(

  .26، ص)م1985مایو- ه1405
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  للإبداعذهب الأدبي سابقة ممن عملیة التنظیر للو الواضح من هذا التعریف أنه یجعل 

الوعي الفكري و الفني في المجتمع لیس استجابة لتطور  وفق هذا الطرح فالمذهب الأدبي

، بالإضافة إلى ذلك یجمع مفهوم المذهب في الواقع الإبداعي لجهود نظریة هو ترجمةإنما  و

  :  الأدبي مجموعة من السمات المفهومیة تتحدد فیما یلي

  المؤسسةالرؤیة الفكریة.  

 الرؤیة الجمالیة التي تمیز ذلك المذهب على المستوى الفني.   

 الرؤیة النقدیة المنظرة.   

 إبداعیة متموضعة زمنیا یغةي هو صالمذهب الأدب.  

و هذه الخصائص تجعل من المذهب الأدبي مرادفا للمدرسة الأدبیة كما سیأتي معنا 

في العنصر الآتي و هو ما یؤكده أیضا ولید قصاب و عماد الدین خلیل في الأدب 

  .بد الرزاق الأصفر و محمد بوزواويو یؤیده أیضا ع الإسلامي

ذهب على جانب في مقابل هذا التحدید یذهب بعض النقاد إلى قصر مفهوم الم

و هذا الفهم یستند في الحقیقة على معنى المصطلح  ،المبادئ و الأسس الفكریة و العقائدیة

 الفرنسیة  نجلیزیة والإ في اللغتین )doctrine(یل مصطلح ححیث ی ،اته الأصلیةغفي ل

أو أي  مجموعة من المعتقدات أو الآراء أو المبادئ لدین أو مدرسة أدبیة أو فنیة إلى

على أن  نجلیزي خاصة ممیزة حیث یؤكدس الإو یضیف قاموس لارو  )1( .عة أخرىمجمو 

و هذا یؤكد  )2( .هذه المبادئ أو المعتقدات تنزل منزل المسلمات التي یتلقاها الناس بالقبول

تجعل من مبادئه  للمذهب الأدبي الإیدیولوجیةصلاح فضل من أن البطانة  إلیهما ذهب 

  )3(.غیر قابلة للنقد

                                 
(1) Le petit La rousse,p 313.concise oxforde, p265. 
(2) Larousse english, p .303  

  .15صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص  )3(
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بالمبادئ الفنیة التي تحویها المدرسة  المذهبن تحدید مصطلح إ :نستطیع القول

و ذلك من حیث أنها مصدر میمي یدل  ،الأدبیة یتفق أیضا مع الدلالة اللغویة العربیة للكلمة

ستصحبها صیاغة للمصدر المیمي تعضد ت، كما أن دلالة الانتهاء التي طریقة المتبعةعلى ال

و ذلك  ،التي تتحلى بها المبادئ الفكریة أو الفنیة في سیاق المذهب و تدعم سمة القبول

بتبدل النموذج الثقافي الذي یبدل القناعة  كونها مسلمات غیر قابلة للنقض إلا  حیث من

  .اماتهاالجماعیة من حیث التز 

و من جهة أخرى فإن مفهوم المذهب وفق هذا التحدید یكسب المصطلح نوعا 

خاصة و أن تصنیف الأدباء ضمن  ،له یستوعب الاستعمالات المختلفةالمرونة التي تجع من

مجموعات أدبیة قد یكون بناء على مجموعة من المعاییر التي یسقطها الناقد على النتاج 

الأدبي ضمن سیاق ثقافي معین و بهذه الكیفیة  یتحول المذهب إلى رؤیة تصنیفیة ترتبط 

  .یة و الجغرافیةبطبیعة الأدب في مقابل التصنیفات الزمن

كتابه المدارس  في)  (yves stalloni"و یأتي ضمن هذا النسق عمل ستالوني 

و كذلك على المستوى العربي یمكن أن ندرج الأعمال النقدیة التي تعمل  ،التیارات الأدبیة و

 "حسن  حامد "على قراءة التراث الأدبي من منظور المذاهب الحدیثة و ذلك مثل صنیع 

   )1(.في التراث الأبي  رومانسیةجذور وجود الذي یرى 

  ) (école:الأدبیةالمدرسة  2.1

دبي مرادفا للمذهب الأ الإسلاميیستعمل مصطلح المدرسة الأدبیة في سیاق النقد 

مجموعة من الآراء الفكریة و الفنیة المترابطة المنضبطة " حیث یعرفها ولید قصاب بأنها

و هذا التعریف یلخص مجموعة   )2(" منسجمةعلها وحدة جبشكل دقیق و منظم مما ی

  :الإسلاميللتأصیل لمدرسة الأدب  مبدأو التي تعتبر  ،م المدرسةو السمات المتعلقة بمفه من

                                 
، اتحاد الكتاب العرب ،الأدبي فالموق،  "و الواقعیة نسيارومالعر العربي بین التراث الش" حسن، حامد)1(

  .96ص ،)م1973( ،2- 1ع، 3مج سوریا،
  .22صالمذاهب الأدبیة الغربیة،  قصاب، ولید )2(
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  مضمون المذهب و یعتبر الأساس النظري له والأساس الفكریة الذي یشكل مفهوم. 

  المدرسةالأساس الفني الذي یمثل الأنموذج الجمالي الذي تختص به. 

 الذي یجسد  الإبداعيو كذلك النمط  ،التناسق و الانسجام بین مجموع الرؤى النظریة

الملامح   نسبیة یختص بالخطوط العریضة و طبیعة وو هذا الترابط ذ ،التوجه المدرسي

 .العامة التي ترسم ملامح المذهب

نتحدث نحن  ، وإن هذا التعریف لا یستغرق جمیع خصائص المذهب الأدبي عموما

عمال المصطلح أساسا قف الرافض لاستو هنا عن مجموعة من السمات التي تأسس علیها الم

ثم إن مفهوم  ،الإسلامیةعلیها تمیز التأصیل المفهومي للمصطلح في إطار  أو التي تأسس

خلال  من تثبتهو لو طفیفا عن مفهوم المذهب و هو الذي  قد یتخذ اختلافا الأدبیةالمدرسة 

  :التالیة التعریفات 

  الأساتذةمشتركة حیث یتبعون نفس  تأثیرمجموعة الفنانین الذین تربطهم علاقات 

   )1(.یسلكون نفس المذهب الأدبي و

 على نطاق واسع  مجموعة من الكتاب الذین یتحدون كوحدة مؤثرة و الذین یتفقون

و في بعض الأحیان یتم نشر المبادئ  ،ینبغي أن یقوم علیها أدبهم المبادئ التي  على

، و عادة ما تكون مدرسة حركة ینتشر تأثیرها في عدة بلدانالقد تنتج  ،شكل بیان في

المدارس قصیرة العمر، و لكن قد یستمر تأثیر بعضها لسنوات عدیدة خاصة إذا كانت 

  )2( .مبادئها ذات طبیعة ثوریة

 أن ألفت مذهبا له  إلىو المعنویة و تقاربت  مجموعة من الأدباء تشابهت أسالیبهم الفنیة

  )3(.اعة تسمى باسم أبرز أدیب یمثلها جم

                                 
(1) Alain rey, dictionnaire historique de la langue française,tome1, p1114. 
(2) CUDDON, J.A , THE PENGUIN dictionary of literary terms et literary theory, 

PENGUIN,(1991), 837. 
، دیوان المطبوعات مدخل إلى  دراسة المدراس الأدبیة في الشعر العربي المعاصرنسیب الشاوي،   )3(

  .12، ص)م1984(ط،.الجامعیة، الجزائر، د
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 بادئ م ن یجتمعون كجماعة مؤثرة یتفقون بشكل واضح عمیق علىجماعة من المبدعی

 یصدرونو قد  ،نتاجهم  هذه المبادئ من الجمهور و المهتمون یدرك و قد ،الإبداعيعملهم 

البلاد  إلى، و قد یكون أثر ذلك محلیا أو یتعدى ذلك تصریحا بین مبادئهم و فلسفتهم

  )1(.المجاورة في سائر الدنیا

  مدرسة یجب أن تكون  لإنشاء .فنیة أدبیة أومجموعة من أنصار عقیدة فلسفیة أو

  )2( .مجموعة من التلامیذ تنشر و تتحدث عن فكرة

 عبر  یؤكدون ذواتهم(...) و غالبا ما یمتلك وسائل النشر  تجمع أدباء حول منهج جمالي

  )3(.زعیم أو وسیلة تنشر أفكارهم

ن أن نستخلص مجموعة من السمات المفهومیة كمن خلال مجموعة من التعریفات یم

  بالتأكیدو ذلك یمكننا  ،الأدبیةالتي تساعدنا في تحدید المدلول الدقیق للمدرسة  الإضافیة

  :و هذه السمات تتمثل في  الإسلامیة إطارتحقق المدرسة في  نیةإمكامن معایرة  

  إلاتعریف ولید قصاب  و الفكریة و هذه الخاصیة نجدها في الأدبیةالاجتماع على القیم 

 .الثاني و الرابعللتعریفین  وفقاعلى شكل بیان تصدر أن هذه المبادئ 

 یجسد غني تقتضي وجود زعامة أدبیة و تلامیذ و نتاج : المدرسة الأدبیة ذات طابع هیكلي

 .سدمبادئ المدرسة و ذلك ما تحدده التعریفات الأول و الثالث و الخامس و السا

 وجود رسائل للنشر. 

 تهدف قلب النظام الجمالي السّائدالمدرسة الأدبیة ذات طابع  ثوري یس. 

  حیث التأثیر   متموضعة زمكانیا من حیث النشأة بینما هي ممتدة منالمدرسة الأدبیة

التعریفات   من ماضمنیة في غیره  وهذه السمة نجدها صریحة في التعریف الثاني و الرابع   و

 متموضعا زمكانیاأن یكون المذهب  انالاتفاق و كذا نشر البیان الأدبي یقتضی إن حیث

                                 
  .187ص )م2007(، 1، دار ورد، الأردن، طالمعجم الأدبينواف نصار،  )1(

(2) La petit larousse, p348.  
  .-10021001أرون، معجم المصطلحات الأدبیة، صبول  )3(
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في التفریق بین المدرسة وما ینتج  عنها من حركة لذلك نحن نعتبر أن هذه سمة جوهریة  و

و نستطیع ملاحظة احتفاظ  .أو مذهب الذي یتضمن الأسس الفنیة للمدرسة الأدبیة/ أدبیة 

الجانب الهیكلي المستعار من الدلالة اللغویة و المتمثل ب" المدرسة الأدبیة " مصطلح

  إبداعالبرنامج الأدبي الذي یتضمن الصیغة الفكریة و الجمالیة التي یتأسس علیها  في

جمالیا   بي یستدعي تعلما نظریا وتار تعمل المدارس الأدبیة غالبا وفق مبدأ ت:"الرواد حیث 

فترض غالبا تیقدمه أستاذ لأتباعه كما یستدعي إیدیولوجیا جماعیة مناهج و بیانات و 

 )1(."الجمالي القائم  إرادة بقلب النظام

ى یستعملها محمد إقبال إلى جانب مصطلح المدرسة نجد هناك صیغة اصطلاحیة أخر 

 دلالة مفردة مختلف تماما عن مفهومو هي ذات  "ة یالمدرس"و هي  عروي

schoulasticism)(  أن تتشكل داخل اتجاه "التي یعرفها النقد الغربي حیث یرید بها عروي

مدارس فنیة تستمد الأسس و المبادئ الكبرى فنیا و فكریا من الاتجاه أدبي معین منازع و 

  .تیارات أدبیةلتشكل  ،لكنها عند كل في حدوده و طاقته و خبرته و حساسیته الجمالیة  ،الأم

تقودها روافد  یة و نقدیة و جمالیة تنمیها ومعرفو المدرسیة بهذا المعنى تعني مؤسسة 

البیئة و المحیط الاجتماعي و التكوین الثقافي و التشكیل النفسي و الذوق  :عدیدة منها

  )2(".الفني و احتیاجات المتلقي

و یقدم رؤیة  ،الإسلاميفي الحقیقة إن هذا المفهوم من المفاهیم المختصة بالنقد 

 لا مركزیا یتغیر بتغیر أنموذجاو الذي یعد  الإسلاميخاصة حول الأنموذج الجمالي للأدب 

و تحدید  الإسلاميحیث یستهدف البحث في الجانب المتغیر من الأدب  ؛الزمان و المكان

في تحدید مسألة الأنموذج الجمالي التوقف  الإسلاميالنقد بو هو بذلك یتجاوز  ،ملامحه

عند دعوى الانفتاح إلى مسألة أكثر تحدیدا تتمثل في البحث عن الأطر الفنیة المتحققة 

                                 
  .1002بول أرون، معجم المصطلحات الأدبیة ، ص )1(
  .127محمد إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، ،حسن الأمراني)2(
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الزماني و كذا بقناعات   و التي تكون بالتأكید متأثرة بالعامل البیئي و ،الدعوىإطار هذه  في

  .الأدیب

 الإسلامیةكما أن هذا المفهوم یحدد موقف الناقد من مركز مفهوم المدرسة الأدبیة 

و هي إحدى الإشكالات التي  ،و مركز هذا الأخیر من الأدب العام ،الأدب الإسلامي من

 الأدبیةة توظیف مصطلح المذهب الأدبي بوصفه نتاج المدرسة تقف وراء تحدید شرعی

  .إطار الأدب الإسلامي و هي إحدى القضایا التي سنتطرق إلیها في جزئیة القادمة  في

 METHOD :المنهج 3.1

في فترة مبكرة لدى الرواد  الإسلاميفي التداول النقدي " المنهج الأدبي "ورد مصطلح 

و ذلك عند سید قطب في كتابه في التاریخ فكرة و منهاج  حیث یحرص الناقد  ،الأوائل

أن للأدب :" إعطاء مجموعة من اللمحات التي تمیز الطابع الأدبي الإسلامي مؤكدا  على

و قد عمل أخوه محمد )1(" مجالاته لإذن منهج، منهج محدد یلزمه في ك الإسلاميللفن  و

إلا أنه لم یقدم  الأدبفي  الإسلاميد ملامح المنهج رص من خلال ئهقطب على توسعة آرا

و قد استعمل المصطلح  .هو الآخر تعریفا واضحا یتحدد من خلاله ملامح هذا المنهج 

في كتابه  عبد االله بن صالح العریني :نحو واسع بعد ذلك لدى عدد من النقاد نحو  على

  )2(. يالمدانمحمد رجب البیومي و عدادي و  ،منهج الأدب الإسلامي

عند الإسلامیین بالدلالة اللغویة التي تحیل  " المنهج الأدبي "ترتبط دلالة المصطلح 

للوصول إلى هدف معین و الذي هو بالنسبة  السبیل و الوسیلة التي یتدرج بهاإلى الطریق و 

                                 
  .21في التاریخ فكرة و منهاج ، دار الشروق، صسید قطب،   )1(
كتاب منهج الفن الإسلامي لمحمد قطب، و منهج الأدب الإسلامي للعریني،  و منهج : و ذلك ضمن  )2(

لعدادي الأدب الإسلامي في السیرة الذاتیة لمحمد رجب البیومي، و مقال هل للأدب الإسلامي منهج متمیز 

  .المداني
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لف بین و هذه الدلالة تخت ،لملامح العامة التي ترسمها النظریة الأدبیةا الإسلاميإلى النقد 

النقاد ما بین الدلالة النظریة التي تحیل على مجموعة الخطوات المطلوبة لتحقیق الأنموذج 

الذي یعتمد  الإسلاميو هو بهذه الدلالة یكون قریبا من دلالة المذهب  ،الإسلاميالجمالي 

أما الدلالة الأخرى التي یحملها المنهج الأدبي فهي  ،في تأسیسه على الأساس النظري

النص الأدبي وفق لتعبیر عن فهم المفهوم الإجرائي الذي یقابل المنهج النقدي الذي یستعمل ل

و ذلك خصصنا له مبحثا خاصا  )1(خصوصیات النظریة التي انطلق منها و یعبر عنها

  .هذا البحث في

 :الاتجاه 4.1

أما في المفهوم الأدبي  ،اتجه الذي یحیل إلى معنى القصدالاتجاه في اللغة مصدر 

  :بعدة معاني فإنه یأتي  الإسلامي 

  . الإسلاميأنه یكون موظفا كبدیل لمصطلح الأدب :  الأول

و هو متأثر بالدراسات النفسیة التي تربط مفهوم الاتجاه باستجابة الذات إزاء مثیر : الثاني 

: لى ذلك یعرف الاتجاه الأدبي بأنهالسلوك و قیاسا عالتي یتجلى أثرها  على مستوى  و

سیر فت:"  أو أنه "  من مجموعة من القیم و المبادئ و المثل الإنسانتفسیر موقف  "

توضیح ظاهرة أو قضیة اتسمت بالشمولیة و العموم و البحث في مفرداتها و تعلیل  و

  )2(" .أسبابها و الخلوص إلى نتائجها

و لعل الكلمة الأقرب وفق  ATTITUDEو الاتجاه بهذا المعنى هو ترجمة لمصطلح 

  .الأدبيقانون الملاءمة هو الموقف 

                                 
  .224محمد بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص (1) 

رابطة  ،الأدب الإسلامي مجلة، "الاتجاه الإسلامي في شعر أحمد فرح عقیلان"علي یوسف الیعقوبي، )2( 

  .76ص ،)م2006- ه1427(،  50ع  الأدب الإسلامي، السعودیة،
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الموقف الجمالي  ع مفهوم المذهب من حیث كونه یصورو یتداخل هذا المصطلح م

الناتج عن الخلفیة الفكریة و الاختیارات الجمالیة و الذي یلتزم به مؤلف معین أو مجموعة 

و لذلك وجدنا محمد إقبال  ،من المؤلفین و بذلك یكون الاتجاه أساس تشكل المذهب الأدبي

  .عروي یدرج المدرسة الأدبیة تحت مفهوم الاتجاه

 :الحركة 5.1

یكثر استعمال هذا المصطلح عند عماد الدین خلیل إلا أن هذا :حركة الأدب الإسلامي

الأخیر لم یضع له تعریفا محددا یبین مدلوله و لذلك یتحتم علینا الاستعانة ببعض التعریفات 

التي ورد فیها المصطلح في إطار  بالسیاقاتمن خارج الأدب الإسلامي و محاولة ربطها 

  . الإسلامیة

ح الحركة من المصطلحات الرحالة التي اختلفت دلالتها عبر التخصصات مصطل

المتعلقة كالقطاع الفلسفي و الموسیقي و الفیزیائي و الاجتماعي و غیره و قد اتصلت 

الفني  حیث تكون الحركة في المجال الفكري و )1(.عشربالمجال الأدبي خلال القرن التاسع 

  )2( .تمتد الحركة لجیل كاملنزعة منظمة ذات طابع ثوري یمكن أن 

 )(THE MOUVEMENTبأداة التعریف  یجيء مصطلح الحركة مقروناو عند الانجلیز 

لیدل على مجموعة أدبیة ظهرت في خمسینیات القرن الماضي تضم مجموعة من الكتاب 

البریطانیین أي أنها تسمیة لاتجاه أدبي محدد أما الاستعمال الثاني و هو الذي یهمنا فنجد 

  ل اتجاه أو تطور في الأدبمجردا من أي إضافة لیدل على ك )MOUVEMENT(صطلح م

حدیدات أن الحركة ذات طابع مؤسساتي تهدف إلى قلب المفهوم تو الواضح من خلال هذه ال

  .الجمالي السائد و هي  بهذه الخصائص تكون مصطلحا مكافئا للمدرسة  الأدبیة 

                                 
(1)Alain rey, dictionnaire historique de la langue française,tome2, p.2182. 
(2)YVES, ECOLES ET COURNT LITTÉRAIRES, ARAND COLIN,PARIS,(2015), 

P11. 
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  :  نیمعنی للحركةاللغة العربیة نجد أن  فيأما 

جهد بارز تقوم به جماعة : " الأول متفق مع المفهوم الأجنبي حیث تدل على

أو النقاد من أجل تحقیق غایة أو هدف مشترك یتجه نحو  تعدیل أو تغییر  الأدباء  من

أو إبراز سمات تراكم أدبي أو ثقافي  ،عدد من المواقف الأدبیة النقدیة أو الثقافیة

و الواضح من هذا التعریف أنه یتخذ مسارین أحدهما عملي یتجلى  )1(". الكیفیة الناحیة  من

وصفي تحدد في مجهود نقدي یتولى  وفه أما الآخر ،في تغییر أو تعدیل مسار إبداعي

  .تحدید ملامح القیم الفكریة  أو الجمالیة لاتجاه أدبي معین

لغوي الذي هو فهو مستعار من المعنى ال أما المعنى الثاني الذي یحتمله المصطلح ،

، أو في إقلیم جغرافي بي و النقدي في فترة زمنیة محددةضد السكون لیدل على النشاط الأد

معین نحو قولنا الحركة الأدبیة في العصر الأموي أو العباسي، أو الحركة الأدبیة 

توثیق   الجزائر أو تونس، و هذا الاستعمال شائع في عدید الدراسات التي تولت وصف و في

  .ال الأدبیة ضمن مجال زمكاني معینالأعم

إذا أردنا التنسیق بین هذه الوحدات المتداولة في إطار الأدب الإسلامي یمكننا 

على مجموعة الأسس العامة التي یجمع علیها مجموعة " المدرسة"نستعمل مصطلح  أن

ي الیوم النقاد المحققة لإسلامیة الأدب، و بالقیاس إلى ما هي علیه حال الأدب الإسلام من

فإن الأدب الإسلامي یدین في كثیر من مواقفه و مصطلحاته للمدرسة القطبیة، كما أنه 

یمتلك وسائل النشر التي یسرتها له رابطة الأدب الإسلامي، تشمل أكثر من لغة، كما أن 

لهذه الرابطة كذلك بیانا تحدد فیه أهدافها التي تتوجه تلقاء قلب المعادلة الإبداعیة التي 

  .عن الوظیفة الرسالیة لصالح الجمال المحض تأسیا بمناهج التألیف في الغرب تخلت

                                 
، دار معجم المصطلحات الحدیثة، في علم النفس و الاجتماع و نظریة المعرفةسمیر سعید حجازي،  )1(

  .191، ص)م2005-ه1426(، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ط
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فیمكن إطلاقه على الأنموذج الجمالي الذي یختاره عدد : أما مصطلح المذهب الأدبي

من الأدباء في إطار المدرسة الأدبیة الإسلامیة، و الذي یكون قابلا للتعدد و یظهر فیه 

خالفا للقواعد العامة الثابتة في إطار المدرسة الأدبیة الطابع المحلي، دون أن یكون م

  .عند محمد إقبال عروي" المدرسیة"الجامعة، و هو بهذا المعنى متفق مع مصطلح 

و یترجم الاختیار الفني الذي یكون مقابل اتجاهات أخرى لدى : مصطلح الاتجاه

لا في أدبه اتجاها واقعیا لا الأدیب الواحد، أو مجموعة من الأدباء، فاتجاه الأدیب المسلم مث

  .یمنع من وجود اتجاهات أخرى لدیه في التعبیر عن تجربته الأدبیة

و یمكن أن نستخدمه لوصف واقع الأدب الإسلامي في قطر : مصطلح الحركة

الأقطار أو إقلیم من الأقالیم صعودا و نزولا، و هو ما یمكننا من متابعة مجموعة  من

عد المد الإسلامي في إقلیم معین، و إدراك مجموعة المؤثرات العوامل القائمة وراء تصا

  . البیئیة و الاجتماعیة المؤثرة في التشكیل الفني و توجیهه
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  :بین القبول و الرفض الأدبي الإسلامي المذهب مصطلح .2

ا في العرف النقدي رسة الأدبیة من المصطلحات الوافدة التي جرى تداولهمصطلح المد

من القرن الثاني عشر المیلادي أین انتقلت المفردة من الدلالة المكانیة للتعلم  الغربي ابتداء

لما كان ذلك كذلك  و  و منه انتقلت إلى المعجم النقدي العربي ،إلى الدلالة الأدبیة الحدیثة

وهو ما  ،الإسلاميفإنه من الطبیعي أن یجد المصطلح مقاومة لدى توظیفه في النقد الأدبي 

تحقق فعلا حیث جرى رده لأسباب مرجعیة و فنیة حیث  جعله محمد عادل الهاشمي ضمن 

   )1( .التي لا تلائم الأدب الإسلامي الغربیةزمرة المصطلحات ذات الأصول 

أن  بما ،ن سبب رفض المصطلح یتجاوز الأصل المعرفي للمصطلحإو في الحقیقة 

إنما  و، الإسلاميالتصور  مععقائدیة متعارضة هذا الأخیر لا یتحمل أبعادا فكریة و 

المدرسي خاصة و أن المیزة  الإطارفي  الإسلاميالمسألة هنا تتعلق بقابلیة قولبة الأدب 

هو ما  و تموضعها زمنیا و مكانیا و ،الرئیسیة للمدرسة الأدبیة هي خضوعها للشكل الفني

أن  أوسع من أن یحیط  به مذهب أو الإسلاميالذین یرون أن الأدب  الإسلامیونیرفضه 

إطلاق  الذي أكد فیه أن رأیهو هو ما عبر عنه الهاشمي في  ،یحصر في ظروف طارئة

غیر ملائم لطبیعة هذا الأخیر التي تتسم " الإسلاميمصطلح المذهب الأدبي على الأدب 

  )2(".السعة و تعبر بها كل الأمة عن تصورها للوجود و نظرتها للحیاة  بالشمول و

منزل  الإسلامي دبأن هذا الرأي قد یكون صحیحا إذا ما نزل الأ :القولنستطیع 

ففي تلك الحالة یصبح مصطلح المذهب هنا فارغا من الدلالة الجدیدة التي  ،المذهب الأدبي

و الصحیح أن المذهب الأدبي ینزل "إلیه  تسقط الحاجةیكتسب بها شرعیة التوظیف و هنا 

فهو طریق تألیفي مختص بطائفة  ،منزلة الجزء من الكل الإسلاميمنزل الأدب 

                                 
  .28محمد عادل الهاشمي، في الأدب الإسلامي تجارب و مواقف، ص  )1(
  .28ص ،المرجع نفسه  )2(
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في إطار هذا التصور العام و هنا یمكن أن نفهم سبب اصطلاح محمد إقبال  المبدعین من

  .الإسلامية في الأدب یعروي فكرة المدرس

لأدب لفي توظیف المصطلح بل یعده ضرورة الثاني فلا یرى بأسا  الرأيأما  

في حاجة  الإسلاميیرى عبد الباسط بدر أن المجتمع حیث  ،المعاصر الإسلامي

وفق )1( .و جعله المذهب الأول في الساحة الأدبیة ،تأصیل المذهب الأدبي الإسلامي إلى

لمجموعة ترفا تبعا یكون التأسیس للمذهب الأدبي الإسلامي ضرورة لا  هذا الطرح

التوظیف تتضافر جمیعا لتأسیس شرعیة  لدینیة و الحضاریة و الفنیة التيالضرورات ا من

  .الاصطلاحي

النشاط  دینیة فترتبط بالأساس الوظیفي أو المقاصدي الذي یضبطفأما الضرورة ال

و الذي یحدده مفهوم المسؤولیة هذا من جهة و من جهة  الإسلامیة،في ضوء الرؤیة  الإنساني

 الإیدیولوجيفي مقابل الغلاف  ميالإسلابمثابة الغلاف الفكري  الإسلامیةأخرى تكون العقیدة 

مذهب أدبي  للمسلمینمن الضروري أن یكون فو على هذا الأساس  ،للمذاهب الأخرى

متمیز القسمات واضح الغایات :"مذهب أدبي ،الإبداعمؤسس وفق رؤیتهم المقاصدیة لعملیة 

و یوضح عقیدتهم في خالقهما  و یحدد موقفهم  و الكون، الإنسانلیعبر عن نظرتهم إلى 

  )2(" .لآخرة و لیتخذوا منه وسیلة لنشر دعوتهم في الآفاقامن الدنیا و 

 ارتباطفتتحدد في  - و هي بطبیعة الحال متداخلة مع سابقتها–أما الضرورة الحضاریة 

 ةخاضع ، و تكون بذلكبالظرف الحضاري المنتج اتأسیسه عند ة الغربیةهب الأدبیاالمذ

شخصیتها  هي الأخرى ة الثقافیة الإسلامیة التي تمتلكالبیئ الفكریة المختلفة عن للتحولات

                                 
  .125عبد الباسط بدر، مذاهب الأدب الغربي، ص )1(
،  )م2004- ه1425(، 5، دار الأدب الإسلامي، طنحو مذهب أدبي إسلاميعبد الرحمان رأفت الباشا،  )2(

  .106ص
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یجسد الشخصیة الإسلامیة  "الضروري التأسیس لمذهب أدبي  منفإنه  من ثم، و ةالمستقل

  )1(" .رقعة واسعة من العالم لألف ملیون مسلم ینتشرون في

و ذلك من خلال التأسیس  ،الإسلامينیة الأدب إفتتحدد في تحقیق  أما الضرورة الفنیة

 ا التفردو هذ ،للمذهب الأدبي الإسلامي الذي یعكس الخصوصیة الفكریة و الفنیة

عموما  الإسلاميمرتبة العالمیة التي یتوخاها الأدب لبلوغ العتبة الأولى  هوالخصوصیة  و

تقلید مذاهب الأدب :" اتباع الآخر حیث إن تحقق في ظل استمراریة یمكن أن تلا  التيو 

الغربي و مدارسه و اتجاهاته لا تنتج إلا أدبا كصدى الصوت و ظل الأشیاء و سیقول 

  )2(" .هذه بضاعتنا ردت إلینا یقرؤهالآخر الذي 

قد تبدو هذه الدوافع من الناحیة النظریة منطقیة إلى حد ما خاصة بالنسبة لمشروع 

 ذاتهالكنها في الوقت نفسه الضرورات  ،یراهن على استعادة الهویة الأدب الإسلامي الذي

و هو ما یزید من احتمالیة تقریر أن الأدب الإسلامي مصطلح  ،للتأصیل للأدب الإسلامي

عنه تصور أن المذهب الأدبي الإسلامي  ینتجو الذي  ،للمذهب الأدبي الإسلامي مكافئ

و هنا یرصف جنبا إلى جنب  ،هب الأدبیة المعروفةأحد المذاأنه منتسب إلى الأدب العام أو 

 اجزء الإسلاميو على هذه الشاكلة یصبح الأدب  ،مع المذاهب الأخرى في سلم التصورات

 وفق هذا الطرحو  ،أي جزءا منتمیا إلى مجموعة الفئات اللغویة التي یندرج تحتها ،من كل

الأخرى كما یریده التنظیر النقدي إلیه مجموعة من التصورات لا یكون تصورا عاما تنتمي 

إلى الدوائر الثلاثة التي  الإسلامي الذي یقسم الأدب إلى أدب جاهلي أو أدب إسلامي أو

   .اصطلح علیها محمد إقبال عروي

الضروري إعادة صیاغة التساؤل حول  من و على هذا الأساس ترى الدراسة أنه

توظیفه كمصطلح مستقل ة ضرور  البحث عنمصطلح المذهب الأدبي الإسلامي من 

                                 
  .125عبد الباسط بدر، مذاهب الأدب الغربي، ص  )1(
  .10ولید قصاب، المذاهب الأدبیة الغربیة، ص  )2(
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الأهداف التي تحققها المذهبیة الأدبیة في إطار  البحث عنإلى  الأدب الإسلامي؟  عن

هذا التساؤل كما حددها إقبال عروي هي تطویر عل  الإجابةالأدب الإسلامي؟ و ستكون 

إلى جانب المجال النقدي حیث یكون من مقتضیات نشأة المذهب الأدبي  ،الإبداعيالمجال 

إلى جانب الحركة الأدبیة التي  ،جود حركة نقدیة تتابعه و تحدد سماته الفنیة و الجمالیةو 

و هذا ما یفتح المجال  ،تجتمع حول سمات جمالیة معینة تطبع المذهب بطابع جمالي خاص

  .الإسلاميأمام التعدد المدرسي في إطار الأدب 

  :المذهب الأدبي الإسلامي بین الفردیة و التعدد  .3

و ترتبط هذه المسألة من الطابع الافتراضي الذي یضم تحدید عدید المفاهیم المتداولة 

 نیهناك اتجاه، فمن خلال متابعة آراء النقاد الإسلامیین نلاحظ أن الإسلاميفي قطاع النقد 

  :في تحدید مفهوم المذهب الأدبي الإسلامي

 .اتجاه الإفراد:الاتجاه الأول  1.3

  : إما الإسلامیة أو الوسطیة و الذي یصطلح علیه  الأدبي الواحدو هو اتجاه یؤصل للمذهب 

 الإسلامیة:  

دلالة على المذهب الأدبي تسمیة أول من اصطلح هذا الحیث یعد نجیب الكیلاني 

و لقد عقدنا مقارنات بین " :و ذلك في قولهفي مقابل المذاهب الأدبیة الغربیة  الإسلامي

 )1("كمذهب أدبي أعم و أشمل  الإسلامیةو المذاهب الأدبیة كلها فوجدنا أن  الإسلامیة

المدونات  في حد ذاته یحمل دلالات مختلفة في" إسلامیة "الواقع أن هذا المصطلح  و

 للإسلامیةتعریفه   ذلك في النقدیة حتى عند الكیلاني نفسه حیث جاء بمعنى وجهة النظر و

منهج في الفكر " هي أیضا و )2("فیما یتعلق بالمفاهیم الأدبیةوجهة النظر الدینیة :" بأنها

                                 
  .214، صالإسلامينجیب الكیلاني، رحلتي مع الأدب   )1(
  .47نجیب الكیلاني، الإسلامیة و المذاهب الأدبیة، ص  )2(
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في  الإسلامیة" :ذلك في قوله  وكما جاءت في تعریف آخر بمعنى الروح  )1(" السلوك و

إیحاء متمیزا  المسرح بمعناها الحقیقي روح تملأ المسرحیة و تشیع فیها جوا خاصا و

و الواضح  )2(" .یطلق علیها أحیانا السحر، تلك الروح التي الإسلامیةمرتبطا بالروایة 

هذه التعریفات أنها متكاملة رغم اختلافها حیث یرتكز المذهب الأدبي على الجانب  من

 الإسلاميالالتزام بالتصور :  مقتضیاتهاالمعیاري الذي تتأسس علیه الرؤى الجمالیة كما أن 

  .العمل الأدبيرؤیة و سلوكا لیتجسد ذلك في جمیع حنایا 

هو تحدیدا "  الإسلامیةمصطلح :" زاوي غیلحق بهذه التعریفات كذلك تعریف الو 

 الإنسانبه تتكیف و توصف النظرة إلى الكون و الحیاة و  مذهب في البحث و النظر،"

ن و السنة آالنابعة من القر  الإسلامیةعن علم و إدراك و وعي اعتمادا على الرؤیة 

و أحمد عطیة   ،الاصطلاح كل من عماد الدین خلیلو قد اتبع هذا  )3("  بالضرورة

  )4(.الإسلاميكما جاء هذا الاستعمال كذلك لدى الندوة العالمیة للشباب   ،السعودي

 الوسطیة:  

القائم   الإسلامي الأدبيكوحدة تسمیة للمذهب " الوسطیة "مصطلح  ولید قصاب یعتمد

:" على استثمار الحسن الموجود في المقبلات الضدیة المتقابلة في إطار النقد حیث یقول 

تعني عندئذ عدم التفریط بقیمة أي  الإسلاميالوسطیة في الأدب التي هي منهج الأدب 

نهمل المضمون  عنصر من عناصر العمل الأدبي على حساب الآخر كأن نعني بالشكل و

  )5("...أو العكس 

                                 
  .47، ص)م1985- ه1406(، 1، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طنحن و الإسلامنجیب الكیلاني،  )1(
  320الكیلاني، صمحمد أمهاوش، قضایا المصطلح في النقد الإسلامي الحدیث نجیب  )2(

  .  27محمد بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص(3) 
، أحمد عطیة السعودي، شخصیة الأدیب المسلم 159عماد الدین خلیل في الغایات المستهدفة ص )4(

  .100الإبداع الأدبي، ص و
 ،الأدب الإسلاميمجلة ، "وسطیة الأدب الإسلامي في مواجهة تطرف المذاهب الغربیة"ولید قصاب،  )5(

  .6، ص)م2017ه،1439(، 96ع  رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة،
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نظریة  للدلالة على اموظف إبراهیمالوسطیة نجده عند عبد الحمید "و هذا الاصطلاح 

أدبیة رشحها صاحبها بأن تكون نظریة للأدب الإسلامي و هو ما یوقع الوحدة في الاشتراك 

و من جهة أخرى فإن مضمون مذهب الوسطیة یتشاكل  .المصطلحي هذا من جهة

نتصر فیه  تكمذهب أدبي و هو ما ینقلنا إلى تنازع مصطلحي " الإسلامیة"مضمون  مع

كنتاج لها  الإسلاميو الأدب  الإسلامیةو لتشاكل  ،بكل تأكید نظرا للاستعمال أولا الإسلامیة

نتاج المدرسة الرومانسیة و كذلك الكلاسیكي و قد  الرومانسيالأدب : فنحن نقول  ؛ثانیا

  .بدل الوسطیة  الإسلامیةنتاج  الإسلاميالأدب :  یكون أقرب لتمثیل المفهوم أن نقول

و في مقابل هذین المصطلحین یستعمل بعض الباحثین الجملة الاصطلاحیة 

 رأفتمن غیر تخصیص كما هو الحال عند عبد الرحمن "  الإسلاميالمذهب الأدبي  "

تبث الدعوة  الإسلاميأن رابطة الأدب :"الذي یرى " محمد عبد القدوس أبو صالحالباشا و 

  )1( "و نظریته لمواجهة التحدیات التي تحیط بالأمة الإسلاميمذهب الأدب  إلى

  )2( .الإسلاميالتأسیس للمذهب الأدبي  إلىعبد الباسط بدر من خلال دعوته   كذلك و

و الواقع أن هذا التركیب الاصطلاحي فیه من التفصیل ما یؤهله لبلوغ مرتبة 

الطول یفتقد لسمة الاقتصاد اللغوي الذي یكفل له سهولة  هذاالمصطلح التعریفي و هو ب

و من جهة أخرى فإذا اتفقنا على ضرورة توظیف  ،الاستخدام و كذا للاشتقاق هذا من جهة

إلى صالح المجهول حیث  الإسلامين هذا الاصطلاح  ینسب الأدب إمصطلح المذهب ف

كون السؤال المشروع ما هو المذهب و بذلك ی إلیهإن الأدب ینسب إلى المذهب الذي ینتمي 

؟ و لعل الاكتفاء بهذا التركیب الاصطلاحي قد یبرره عدم وجود أنموذج  الإسلامي الأدبي

تحدید ملامح   نظري أو تجریبي تتحدد من خلاله ملامح المفهوم فهو مجرد دعوة إلى

و الشيء  ،ةو أن التصور یسبق التسمی ،المذهب الذي لم تتشكل رؤیته التصوریة بعد خاصة

                                 
، ع ، الكویتمجلة الوعي الإسلامي، "صالح في حوار خاص عبد القدوس أبو. د"فاروق الدسوقي، (1) 

  .41، ص)م2009یولیو  - ه1430رجب (، 527

  .113عبد الباسط بدر، مذاهب الأدب الغربي، ص  (2) 
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و لا یفهم منها أنها  ،المتفق علیه بین التسمیات السابقة هي أنها وحدات تسمیة لمسعى واحد

  .أسماء لتصورات مختلفة

  .اتجاه التعدد: الاتجاه الثاني  2.3

  الإسلامي الأدبيلتعدد للمذهب یذهب بعض الباحثین إلى رؤیا ا السابقة الآراءمقابل 

النظري العام للأدب  الإطارقد وضع  الإسلامأن  مؤداها ةنطلق هذه النظریة من رؤیو ت

تحدد تفیما یتعلق بالجانب الجمالي الذي  من الحریة خاصة افي حین ترك هوامش الإسلامي

حیث یرى محمد إقبال عروي كما ذكرنا سابقا  ،المختلفة الأدبیة ذاهبمن خلاله الم

تأثر بتولیفة من العوامل تقودها روافد ت الإسلامیةة یالمدرس إطارالفنیة في  ذاهبالم أن

الذوق  و التشكیل النفسي و ،و التكوین الثقافي ،و المحیط الاجتماعي ،عدیدة منها البیئة

   )1(.و احتیاجات المتلقي ،الفني

و یمكن أن نلحق بهذا الرأي كذلك أبو الحسن الندوي في تحدیده لملامح مدرسة الأدب 

یة التي تفاعلت في تأسیسها عوامل ثقافیة و عنصریة في شبه القارة الهند الإسلامي

و طابع خاص  ،ذات نفسیة خاصة ،و التي كان من نتاجها مدرسة مستقلة ،حضاریة و

و العمق و القدرة  دفقتمتاز بقوة العاطفة ورقة الشعور و ال " الإسلاميالأدب  في

  )2(" تعبیرات لم تسبق إلیهاو ابتكار معاني و أخیلة و ) .. (.الضرب على أوتار القلب   على

 الإسلاميحمد بسام ساعي الذي اختص بالتنظیر للمذهب الواقعي أو یتبع هذا الرأي 

لا :" حیث یؤكد أنه  الإسلاميبالتعدد  المذهبي في إطار الأدب  رغم ذلك إلا أنه یؤمن

سلة نجمع فیها  كل البیض الذي یبدعه كتابنا  الإسلامیةیمكن أن نجعل من الواقعیة 

ینظمهم س الإسلاميإن الخط الفكري  ،شعراؤنا كما یفعل أصحاب المذاهب الغربیة بأدبهم و

                                 
  .127عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، صمحمد إقبال  ،الأمرانيحسن   )1(
  .77، ص)م1997- ه1418(، 2، دار البشیر، طنظرات في الأدبأبو الحسن الندوي،  )2(
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للتكیف مع العصور  المتجددة و قابلیتها الفریدة الإسلامعدهم روح ساجمیعا بقدر ما ست

  )1("  د هیاكلهم الفنیةو تجدی ،و تنویع طرائقهم ،المتغیرة على تلوین  أشكالهم

أنه  مقدمتها،  و ذلك لأسباب عدة یأتي في ؛و هذا الرأي الأخیر هو أقرب  للصواب 

الذي یقوم على أساس التمیز الرؤیوي عن نظیره  الإسلاميیتساوق مع خط التنظیر 

اهب المذ  عدد من هتصورا عاما تنتظم تحت إطار  الإسلامي الأدبحیث یكون  ،الجاهلي

كما أنه یلفت النظر إلى البحث في الجوانب الجمالیة المشتركة  ،الفنیة المختلفة المدارس  أو

و التجریب الأدبي  ةالنقدی لدراسةو هو بذلك یشجع على ا ،أو المختلفة بین مختلف الأدباء

  الإسلاميحیث إن التصور  ،البشري الإنتاجو أقرب إلى روح  ،ثم إنه أكثر واقعیة

تحت  ، و كذا التصور العام في التشكیل الجماليالمضمون الأدبيتوحید   أهمیته في  ىلع

و من ثم فإن الخطاب الأدبي الإسلامي  ،خط  رؤیوي واحد لا یلزم الأدباء بخط تألیفي واحد

بن االشاعر :"ما تشهد له المقولة النقدیة القدیمة  وو ه ،هو الآخر متومضع زمانیا أو مكانیا

بین بردة البصیري  ،في البناء الفني و الفكري فرقملاحظة النستطیع ببساطة   و "بیئته

النزعة الصوفیة في أدب كما نستطیع ملاحظة حضور  ،و قصیدة نهج البردة ،كعب بن زهیر و

   .واقعیة في أدب نجیب الكیلانيلو النزعة السیاسیة و ا ،جلال الدین الرومي

أو الوسطیة  الإسلامیةهو  اواحد اأدبی امنهج الإسلاميللأدب  أقررنا أنثم أخیرا إذا 

حاجة معرفیة   عن ةغیر مؤسس ، وجعل من المذهبیة شیئا غیر ذي معنىن ناا فإنمغیره  أو

فما فائدة تسمیة المذهب إذا كان هناك مذهب  ،محاكاة للاصطلاح الغربي فقط يو إنما ه

یتمایز عنه مع الأدب الذي تنتجه دون وجود نظیر  -و لابد  -أدبي واحد تتحد خصائصه

الاثنین   و حینئذ یكفي اصطلاح واحد من ینبثق من التصور نفسه، على المستوى  التعبیري

و یكون بذلك الرأي القائل بعدم جدوى المصطلح  الإسلامیةأو مذهب  ،الإسلاميالأدب 

  .أقرب للصواب

                                 
  .35، ص الواقعیة الإسلامیةأحمد بسام ساعي،  )1(
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  :المذهب الأدبي الإسلامي بین الحضور و الغیاب  .4

ات أن مصطلح المذهب الأدبي من الوحدات المشروعة حاولنا في الأجزاء السابقة  إثب

المذاهب / الموظفة في الأدب الإسلامي، و كنا قد رأینا أیضا إمكانیة تأسس هذا المذهب

وفق أسس متعددة، و ذلك یوصلنا في الأخیر إلى البحث في السمات المفهومیة الضابطة 

ستدعي تأسیسا أو ملمحا فنیا المذاهب الأدبیة الإسلامیة، و الذي ی/ لتصور هذا المذهب

خاصا یجتمع علیه مجموعة من الأدباء كما بینا ذلك في تعریف المذهب الأدبي، و بصیغة 

أخرى، هل یوجد فعلا مذهب أدبي إسلامي إن إفرادا أو تعددا، و ما هي الخصائص الفنیة 

  التي تطبع إبداعه، و هل هو حقیقة واقعة أم مؤسسة افتراضیة؟

المدونات النقدیة الإسلامیة الباحثة في الهویة الإبداعیة للمذهب الأدبي إذا رجعنا إلى 

الإسلامي نجد أنها تتعامل مع المفهوم بصیغة التأسیس لا التحقق، أي أنه مؤسسة افتراضیة 

متمركزة في الواقع النظري لا الإبداعي، و ذلك ما تفصح عنه دعوى نجیب الكیلاني 

التي تعتبر فاتحة للبحث عن الجزئیات الجمالیة " الإسلامیة و المذاهب الأدبیة" كتابه  في

المتعلقة بالظاهرة الأدبیة الإسلامیة فالناقد قد اعتبر كتابه مجموعة من الأفكار و الخواطر 

خطة عمل واضحة في تحقیق هذه  -مع ذلك –في التأسیس لهذا المذهب، إلا أنه قدم 

اعتبار التنظیر سابقا للتطبیق، و هنا یتم بناء القوانین : ى بندین الأولالغایة تعتمد عل

الجمالیة انطلاقا من المرجعیة الدینیة و العمل على تطبیقها بعد ذلك فنیا، أما البند الثاني 

فهو اعتماد النصوص التراثیة المشكلة في ضوء العقیدة الإسلامیة كشاهد تبنى علیه 

  )1(.الأدبيالمقاییس الخاصة للمذهب 

نعتقد أن هذین المبدأین جاءا استجابة لظرف حضاري خاص ارتبط ببدایات عملیة 

التنظیر للأدب الإسلامي و نقده، و لذلك یفترض نظریا على الأقل أن یكون النقد الإسلامي 

خاصة و أنها جاءت  ،قد تجاوز جزئیة اعتماد النصوص التراثیة للتأصیل للمذهب الأدبي

                                 
 .8نجیب الكیلاني، الإسلامیة و المذاهب الأدبیة، ص )1(
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ا الحضاري الخاص، فإذا كنا نسلم بثبات الأصل الرؤیوي المؤصل للرؤیة استجابة لظرفه

 عبر العصور فإن ذلكالجمالیة التي یشترك فیها الأدب الملتزم بالتصور الإسلامي 

قائما یبقى التساؤل  من ناحیة أخرى ینسحب على الجزء المتغیر المشروط حضاریا، و لا

  .لمستحدثة وفق هذه الرؤیةمنهجیة التعامل مع الأشكال الأدبیة ا  عن

و من المذهل أنه بعد مضي حین من الدهر على دعوى الكیلاني هذه نلاحظ أن النقد 

و هو ما تترجمه بشكل واضح  ،التأسیس للمذهب الأدبي أعذار بدایةالإسلامي لا یزال یكرر 

نحو مذهب :"كما هو الحال مع كتاب شأنعتبات بعض الدراسات المصروفة في هذا ال

و على هذا :"أو قول ولید قصاب لعبد الرحمان رأفت الباشا،" إسلامي في الأدب و النقد

إننا :"أو قول عبد الباسط بدر )1(..."الأدب الذي یسعى جاهدا لإنشاء مذهبه الفني المتمیز

له، و جعله في حاجة إلى مذهب أدبي إسلامي، و علینا أن نعمل جاهدین على تأصی

و هو ما یجعلنا نتساءل عن السبب القائم وراء  )2("المذهب الأدبي الأول في ساحتنا الأدبیة

تحقیق  غیاب تحدید واضح للمذهب الأدبي الإسلامي خاصة في ظل إصرار رواده على

النموذج الجمالي الخاص، فهل الأمر مرتبط أساسا بافتقاره للنصوص الإبداعیة الكافیة 

نماذجه الجمالیة أم للمسألة أبعاد أخرى، و نعتقد أن هذه القضیة لا ترتبط بسبب للتأصیل ل

  :واحد بل بمجموعة من الأسباب أهمها

الاعتماد على الخاصیة المضمونیة في تحدید السمات الأدبیة:  

حدد الكثیر من النقاد مسألة الإسلامیة بالجانب المضموني للعمل الأدبي و الرؤیة 

یجسدها باستثناء بعض القیود الشكلیة، و لم یبتغوا وراء ذلك من البحث الفكریة التي 

الخصائص الجمالیة المنجزة ضمن هذا التصور الخاص، و التي تتحقق وفقها   عن

خصوصیة المذهب الأدبي و بذلك لم یستطیعوا التحرر من القوالب الشكلیة الموروثة 

                                 
  .10ولید قصاب، المذاهب الأدبیة الغربیة، ص )1(
 .125، ص- رؤیة إسلامیة–عبد الباسط بدر، مذاهب الأدب الغربي  )2(
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الإسلامي ذا خصوصیة مضمونیة بحتة هو ما أظهر الأدب  المقترضة إلا قلیلا و  أو

إن المبدعین لم یحسنوا حتى تمثل دعوة استثمار النصوص المقدسة : نستطیع القول و

یمكننا  تحقیق الخصوصیة الإبداعیة التي دعا إلیه نجیب الكیلاني، و قبله محمد قطب و في

الفنون  منالمستوى النقدي من خلال مجموعة التعریفات المطروحة لعدد   رؤیة ذلك على

الأدبیة التي تظهر وفق عملیة تلفیقیة بین تعریفات الأنواع الأدبیة في مدلولها العام 

إضافة التصور الإسلامي، أو التركیز على مجموعة الخصائص المضمونیة التي تمیز  مع

المذاهب الأخرى و هو ما یؤثر سلبا  هذه الأنواع في إطار الإسلامیة عن نظائرها في

تعریف من جهة  و یظهر المذهب الأدبي الإسلامي بأنه مذهب مضموني حرفیة ال  على

  .بامتیاز من جهة أخرى

فمن التعریفات التي تظهر مفتقدة للإحاطة الجامعة المانعة بالعنصر المعرف تعریف 

القصة التي یعبر بها القاص عن وقع الكون :"مأمون فریز جرار للقصة الإسلامیة بأنها

عن نفسه تعبیرا ینطلق من التصور  -في ماضیه و حاضره –الحیاة و الإنسان  و

و الواضح أن هذا التعریف استنساخ لوصف محمد قطب للفن الإسلامي  )1("الإسلامي

محاولة :"تحویره كي یتلاءم مع مفهوم القصة، حیث یعرف الأخیر الفن الإسلامي بأنه مع

  )2(."ود في صورة جمالیة موحیة مؤثرةالبشر تصویر الإیقاع الذي یتلقونه في حسهم من حقائق الوج

الأداء الأدبي المحكم المؤثر الذي :"و یعرف نجیب الكیلاني القصة الإسلامیة بأنها

یركز على العبرة، و ذلك في إطار محبب لا مثیل له، و هو ما یسمى الجمالیة أو المتعة 

تعبیر قصصي جمیل :"أو أنها )3("الفنیة و هي وسیلة من وسائل نشر الدعوة الإسلامیة

                                 
- ه1408(، 1، دار المنار، جدة السعودیة، طخصائص القصة الإسلامیةمـأمون فریز جرار،  )1(

 .173 ص ،)م1988
 .11محمد قطب، منهج الفن الإسلامي، ص )2(
، دار الأندلس، المملكة العربیة في الأدب الإسلامي، قضایاه و فنونهمحمد صالح الشنطي،  )3(

 .318، ص)م2010- ه1431(، 4دیة، طو السع
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و كما هو واضح لا یفصح التعریف الأول  )1("مؤثر من خلال الرؤیة الإسلامیة 

الملامح العامة أو الخاصة للفن القصصي، إذ ینطبق على جمیع الفنون الأدبیة الهادفة   عن

غیر أننا یمكننا أن نلتقط منه القلیل من ممیزات القصة الإسلامیة كالجمع بین المتعة 

لقَدَۡ كَانَ ﴿المنتدب من وظیفة القصة القرآنیة  "العبرة"التركیز على عنصر  عة والمنف و

بِۗ  قصََصِھِمۡ عِبۡرَةٞ  فيِ وُْليِ ٱلأۡلَۡبَٰ أما التعریف الثاني فإنه لا یفي بخصائص التعریف الجید  )2(﴾ لأِّ

 ذلك لكونه یعرف العام بما هو أعم منه، فما معنى وصف القصة بالتعبیر القصصي و

الرؤیة الإسلامیة و نحن نؤمل من التعریف وصف تلكم الخصائص التي تحدد   المنطلق من

  المفهوم؟

رسالة "للقصة القصیرة التي اعتبرها -الكیلاني –و الأمر نفسه یتكرر مع تعریفه 

قصیرة مركزة تحتكم في مضمونها و في رؤیتها للإنسان و الكون و الحیاة إلى الإسلام 

فهذا التعریف لم یحدد من خصائص الفن المعرف سوى سمات  )3("منهاجاعقیدة و فكرا و 

عامة تتعلق بالامتداد الكلمي في حین أسهب في تحدید الأوصاف المضمونیة التي هي 

  .أصلا عنصرا متفقا علیه في الأدب الإسلامي جمیعا على اختلاف فنونه

صصة للروایة كما یلاحظ طغیان الوصف المضموني في مجموعة التعریفات المخ

بجمیع سمات الروایة الإسلامیة "الإسلامیة التي یعتبرها محمد بن عزوز تتسم 

لكنها تختلف عنها في المنطلق العقدي لكاتبها، و في الأهداف التي (...) خصائصها و

و هي عند  )4("ترمي إلیها، و في الرؤیة المتمیزة عن الرؤى الأخرى بإسلامیتها

ل رؤیة إسلامیة، وتهدف إلى إرساء قیمة من القیم التي تندرج الروایة التي تحم"الشنطي

                                 
  .11محمد قطب، منهج الفن الإسلامي، ص )1(
  .111سورة یوسف، الآیة   )2(
 .124نجیب الكیلاني، تجربتي الذاتیة في القصة الإسلامیة، ص )3(
  .136العظیم بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص محمد عبد )4(
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لا یتجاوز الجانب المضموني الذي یركز على  فهذا التعریف  )1("في إطار هذه الرؤیة

إسلام صاحبها الذي ینعكس على الرؤیة التي تتم وفقها  العمل الأدبي و  الجانب النفعي من

  . معالجة المضامین

أخرى في تعریف صالح أحمد الشامي للمسرح الإسلامي فهو  و الأمر نفسه یتكرر مرة

فن یقوم على القواعد الأساسیة للمسرح مبتعدا عما یخالف الإسلام و قیمه، و هي :"عنده 

تعرض على جمهور النظارة شأنا من الشؤون الهامة التي توافق الإسلام أو تخالفه  

 )2("عرضوا عما یخالفه عن قناعةذلك لیلتزم المشاهدون بما یتفق مع دین االله، و ی و

فالناقد كما هو واضح من التعریف لم یعرض خصائص المسرح الإسلامي التي تمیزه بوصفه 

نوعا مسرحیا خاصا له مقوماته الجمالیة، فالمسرحیة إسلامیة طالما أنها مستوفیة القواعد 

و بذلك تكون السمة المتفقة لهذا الفن في المذاهب الأخرى مع ملازمتها التصور الإسلامي، 

  الرئیسة الممیزة لها مختصرة في المضمون، و الأثر التبلیغي الذي تتركه الرسالة المسرحیة

و هذا الوصف التعریفي یعبر عن ماذا یقول المسرح الإسلامي و لا یكشف كیف یقول 

ذلك یختلف عن طموح النقاد الإسلامیین في صیاغة المسرح الإسلامي ذي الوحدة  و

ة المتشابكة بین الشكل و المضمون، و التي یتحقق من خلالها الخصوصیة العضوی

یفرض على الإخراج  -كما أكد عماد الدین خلیل –الإبداعیة، خاصة و أن الإسلام 

المسرحي بعض التعدیلات المرتبطة بالأزیاء و بتمثیل بعض الشخصیات ذات المكانة 

كار تقنیات أخرى لتصویر الحدث الدینیة، و هو ما یدفع المخرج المسرحي إلى ابت

  )3(.المحافظة على الطبیعة الإسلامیة للمسرحیة مع

                                 
 .367محمد صالح الشنطي، في الأدب الإسلامي، قضایاه و فنونه، ص )1(
، 5دار الأدب الإسلامي، القاهرة،ط عبد الرحمان رأفت الباشا، نحو مذهب إسلامي في الأدب و النقد، )2(

  .250ص ،)م2004-ه1425(
  .134ینظر، عماد الدین خلیل، مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي، ص  )3(
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و بخلاف الفن القصصي قد یكون للنقد الإسلامي بعض العذر في تحدید مفهوم 

مفصل و دقیق للمسرح الإسلامي، و لیس ذلك بسبب قلة التراث المسرحي الإسلامي كما 

مسرح أحد المسائل الجدلیة التي كانت موطن خلاف ذكر عماد الدین خلیل، بل لأن أسلمة ال

نظرا لاشتمالها على مجموعة من المسائل الإشكالیة كحضور  )1(بین المنظرین جوازا و منعا

المرأة، و الموسیقى و غیر ذلك من المسائل التي عرفت منازعات فقهیة في موقف الشریعة 

  .الإسلامیة منها، و لعلها السبب الرئیس القائم وراء شح الإرث المسرحي الإسلامي

لهم مع الأشكال الفنیة الأكثر حداثةعدم وضوح رؤیة و موقف النقاد الإسلامیین في تعام:  

كعینة دراسة تتكشف من خلالها التعقیدات التي " قصیدة النثر"یمكننا أن نأخذ مصطلح 

یواجهها الأدب الإسلامي و نقده فیما یتعلق بما یستحدث من النصوص، و التي تعرقل 

لنثر من زاویة تحقیقه لمذهبه الأدبي، و هذه التعقیدات تظهر على مستوى مصطلح قصیدة ا

  .حضور الاختلاف و غیاب الخصوصیة الإسلامیة

فأما حضور الاختلاف فیجسده تباین رؤى النقاد الإسلامیین فیما یتعلق بإشكالیة 

التجنیس، و اختلاف التسمیات و هو یتعارض مع منطق الاتفاق الجمالي المشروط 

یون في مسألة الجنس الأدبي المذهب الأدبي كما سبق بیانه، حیث اختلف النقاد الإسلام في

  : الذي تنتمي إلیه القصیدة على اتجاهات ثلاثة

یعتبرها نوعا من أنواع الشعر، و هو الرأي الذي ذهب إلیه عبد العظیم منعم : الأول

عواد الذي یرى أن الشعریة لا تتوقف على الوزن و القافیة، و یمكن أن تتحقق خارجهما كما 

و بالتالي فهو یصدق مصطلح  )2(أن یصنع شعراأن وجودهما وحدهما لا یمكن 

                                 
دراسات في القصة موقف ممحمد حسن بریغش من الفن المسرحي، ضمن كتاب : ینظر مثلا(1) 

  .150، ص)م1996-ه1914(1، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالإسلامیة المعاصرة
 ،مجلة الأدب الإسلامي، "القبول و الرفضقصیدة النثر بین "شمس الدین درمش، صابرین شمردل،  )2(

 .45، ص)م2005- ه1426(، 45ع رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة،
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أما عماد الدین خلیل فیتحلى بوصف حذر لهذه الظاهرة . مضمونا و تسمیة" النثر قصیدة"

بدلا من قصیدة النثر، حیث یكتسب " النثر الشعري"الأدبیة، و ذلك حین یستعمل مصطلح 

التعبیریة و الشكلیة هذا اللون الأدبي انتماءه الشعري من مجموعة من الخصائص 

فالشاعریة التي تصاحب النثر بكل ما في هذه الكلمة من أبعاد "الإیقاعیة الخاصة  و

موضوعي للمقطوعة الواحدة هي التي تحیل العمل النثري   مصحوبة بتقطیع شكلي و

  )1(".قصیدة نثریة إلى

جنسا نثریا أن الناقد یجعل من هذا اللون من الأدب و قد یبدو من ظاهر هذا الكلام 

لكن هذا الافتراض لا یلبث أن یتبدد حین یعلن تقسیمه الخاص للفن الشعري الذي اعتبره 

تجاوزا للتقسیم التقلیدي الممیز بین الشعر العمودي و الحر، حیث یفصل عماد الدین خلیل 

الذي یعتمد على الموسیقى الداخلیة " الشعر النثري"بین نمطین من الشعر أحدهما نمط 

قیق الإیقاع، و الشعر العروضي المعتمد على الموسیقى الخارجیة و التقسیم الریاضي تح في

قد استعمل لدلالة غیر دلالة " النثر الشعري"و في الحقیقة أن مصطلح  )2(.لإحداث النغم

من إرهاصات قصیدة النثر لكنها لیست نفسها " سوزان بیرنار"قصیدة النثر، حیث اعتبرته 

: الذي ارتبط به نقل قصیدة النثر للعالم العربي من زوایا ثلاثة" ونیسأود"یفرق بینهما  و

الأولى الوحدة العضویة التي تظهر في إطار معین بینما النثر الشعري مجرد استرسال 

أن قصیدة النثر : استسلام في وصف الشعور دون أن یكون له قاعدة محددة، والثانیة و

وائیة أو أخلاقیة أو فلسفیة، و ذلك بخلاف النثر غایة في حد ذاتها غیر مرتبطة بغایات ر 

: الشعري الذي یمیل إلى التأمل الأخلاقي أو المناجاة الغنائیة أو السرد الانفعالي، و الثالث

                                 
- ه1398(، 1، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طجداول الحب و الیقینعماد الدین خلیل،  )1(

 .16، ص)م1978
 .20المرجع نفسه، ص  )2(
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الوحدة والكثافة، إذ تتجنب قصیدة النثر الاستطرادات و الشرح بخلاف النثر الشعري الذي 

  )1(.ح فیه وحدة الانسجامیأتي غنیا بالتفاصیل و الاستطرادات و تنفس

نمطا عابرا للأنواع  یعدیعتبره جنسا مستقلا عن الشعر و النثر معا، حیث : الثاني

أو جنسا أدبیا على الحافة، و هو الذي ذهب إلیه عباس المناصرة الذي أطلق علیه  ،الأدبیة

" النثیرة"و یمكن أن نعتبره أحد اختیارات ولید قصاب الذي وظف مصطلحي" الكتابة الخنثى"

و إن كان یفضل المصطلح الأول الذي یقدمه كلون أدبي یحكم علیه " القول الشعري"و 

  )2(.داخله، و بقوانینه الخاصة من

و هو رأي كثیر من النقاد الإسلامیین، و هو : یعتبره جنسا من أجناس النثر :الثالث

كذلك الرأي الصریح لولید قصاب، و قد رفض أصحاب هذا الاتجاه رفضا قاطعا 

النثر   الشعر و خصائصه الوزن و"و ذلك لكونه یجمع بین متناقضین " قصیدة النثر"مصطلح

و هو الأغلب، و الخاطرة " النثیرة"مصطلح بدلا من ذلك نو شیمته الإرسال، و یستعملو 

الذي وظفه مأمون فریز جرار، و إن كان هذا الأخیر مصطلحا غیر دقیق كونه مشغولا بفن 

له سماته الخاصة، و یعتمد هذا الاتجاه استدلالات فنیة، و أخرى شرعیة لتأكید موقفهم 

سلامي من مسألة الأنواع مسألة التجنیس، فالاستدلال الفني یتحدد في موقف الأدب الإ من

الأدبیة، و الذي یقوم على الفصل بین جنسي الشعر و النثر بجامع الإیقاع كما تؤكده 

فلنتفق أولا أنه لا توجد قصیدة :"النظریة التراثیة، و في هذا یقول محمد حلمي القاعود

ن كما یعتبر حس" النثر، و لا نثر في الشعر، كل منها جنس له خصائصه و ممیزاته في

أن الخلط بین الشعر و النثر فعل غیر سدید، لأن الشعر یقوم على تولیفة  بن فهد الهویمل

   )3(.من العوامل البلاغیة و الإبلاغیة و الموسیقیة التي تمیزه عن النثر

                                 
، قصیدة النثر سوزان برنار، : ، مقدمة لترجمة كتاب"عربیةهذا الكتاب و قصیدة النثر ال"رفعت سلام،  )1(

  .20، ص)م1998( ،1ط راویة صادق، رفعت سلام، دار شرقیات، القاهرة،: تر
مجلة الأدب ، إشكالیة المصطلح و النشأة، "قصیدة النثر بین القبول و الرفض"ولید قصاب، النثیرة  )2(

 .25، ص)م2009- ه1430(، 63ع رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة، ،الإسلامي
  .48شمس الدین درمش، صابرین شمردل، قصیدة النثر بین القبول و الرفض، ص )3(
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إن موقف الأدب الإسلامي من الفصل بین الأنواع الأدبیة إنما هو امتداد للموقف 

مكونات القصیدة العربیة و لكنه لم یمس أبدا العامل التراثي الذي تصرف في كثیر من 

العروضي الذي اعتبره عاملا جوهریا في الفصل بین الشعر و النثر، فقد ثبت في المدونة 

التراثیة أنه قد تتوفر نصوص نثریة أكثر شعریة من المقاطع الموزونة إلا أنها لا تسمى أبدا 

سر إصرار التعریفات القدیمة للشعر شعرا لافتقارها للوزن العروضي، و ذلك یكشف 

قد تكون أقاویل :"ظاهرة الوزن، و هو ما یؤكده الطبیب ابن سینا في الشفاء بقوله  على

منثورة مخیلة، و قد تكون أوزان غیر مخیلة، لأنها ساذجة بلا قول، و إنما یجود الشعر 

ن وزن واحد بل و لذلك أیضا من نظم كلاما لیس م(...) بأن یجتمع فیه المخیل و الوزن

و یحترس النقاد الإسلامیون من مسألة أن  )1(."كل جزء منه ذو وزن آخر فلیس ذلك شعرا

الشكل الفني مرتبط بالجانب المتغیر من النظریة الأدبیة التي قد تفتح الباب أمام قبول نظریة 

اختلاط الأنواع الأدبیة التي تتأسس علیها شرعیة قصیدة النثر كنوع شعري باعتبار أن هذه 

على تحول في ذوقها الجمالي، و إنما جرى النظریة لم تأت وفق تطور للرؤیة العربیة و بناء 

إقحامها عنوة على المشهد الثقافي في حین أن الأنواع الأدبیة تتحقق وفق مواضعة ثقافیة 

لا تبدو المسماة قصیدة النثر ضرورة فنیة أملتها ظروف طبیعیة "حیث یقول ولید قصاب

ا یوافقه علیه الهویمل و هو م )2("في التطور الثقافي كما هو الحال في الشعر الأوروبي

الذي اعتبرها هو الآخر لیست سلیلة المبادرة العربیة و لا ظهرت وفق استجابة لحاجة 

  )3(.الأمة

أما الاستدلال الشرعي فنجده في مذهب محمد حلمي القاعود الذي اعتبر أن تذویب 

خطیرة الحدود بین النثر و الشعر یشكل خطرا على الهویة الإسلامیة كونها توحي بفكرة 

                                 
ط، .د عبد الرحمان بدوي، الدار المصریة، القاهرة،: ، تحالشفاء، المنطق، الشعرابن سینا،  )1(

 .33، ص)م1966-ه1386(
 .25رفض، صولید قصاب، النثیرة، قصیدة النثر بین القبول و ال )2(
 .48شمس الدین درمش، صابرین شمردل، قصیدة النثر بین القبول و الرفض، ص )3(
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و نعتقد . فیكون رفض اختلاط الأنواع الأدبیة من باب سد الذرائع )1(تجعل من القرآن شعرا

أن القرآن الكریم لیس بشعر و لا هو بنثر، و إنما هو قرآن لیس ذلك اعتبارا بنفي النثر 

الفني كما ذهب إلى ذلك زكي مبارك في شرح مقولة طه حسین، و إنما اعتبارا بأنه متصل 

الإلهیة فتكون صیغته الفنیة مهیمنة على ما كان من صیغ و ما سیكون و ما هو  بالذات

  .بالتالي فلا یمكن بحال أن یقاس جمالیا بمقاییس هذه الفنون كائن و

من وجهة نظرنا نعتقد أنه باطراح الموقف العقائدي یبقى التحدي قائما بالنسبة لهذا 

لمنبثق من السیاق الثقافي، و الذي قد یكون النوع الأدبي مرتبطا باستدلال الذوق الفني ا

محققا في بعض المجموعات الثقافیة ذات اللغات غیر العربیة، و ذلك باعتبار التعدد 

اللساني في إطار الأدب الإسلامي، و نعتقد أنه ما دام هذا اللون الأدبي قد طرح كأحد 

جریب و الاختبار ضمن هذا أشكال الفن الشعري في اللغة العربیة فإننا نستطیع إخضاعه للت

المفهوم في دائرة الأدب الإسلامي ضمن فترة من الزمن، كما حدث مع العقاد مع الشعر 

المرسل، و بذلك یكون تقییم التجربة انطلاقا من تجاوب المجموعة الثقافیة مع الظاهرة 

الشعریة الأدبیة و لیس وفق أحكام مسبقة، كما أننا مع ذلك لا نستطیع عزل اعتبار مفهوم 

مقترنا مع غیر الموزون عن التراث بصورة مطلقة، إذ نجد له نماذج تدعمه فقد جاء 

لسعني طائر كأنه ملتف "قال في مقولة ابنه الكامل للمبرد أن حسان ابن ثابت  في

إذ جاء وصف الكلام بالشعر لدقة التصور لا وزن  )2(" قلت و االله الشعر" بردي حبرة في

أن مشركي قریش قد وصفوا القرآن بالشعر رغم غیاب الانتظام العروضي التعبیر، كما نجد 

  .و هذا ما قد یدعم شرعیة اعتبار هذا الجنس من الأدب نوعا من الشعر

أما بالنسبة لغیاب التأصیل الجمالي الذي یعتبر الوجه الثاني من مسألة التعامل 

النثر و النقد الإسلامي حیث المصطلح فیظهر في فتور العلاقة بین النثیرة أو قصیدة  مع

                                 
 .47شمس الدین درمش، صابرین شمردل، قصیدة النثر بین القبول و الرفض، ص)1(
 ،)م1997- ه1417(، 3أبو الفضل محمد إبراهیم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: تح ،الكاملالمبرد،  )2(

  .210، ص1ج
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دراسة تؤصل لهذا اللون من الأدب من وجهة النظر  -في حدود اطلاعنا–إننا لا نجد 

الإسلامیة حاشا المداخلة التي تقدم بها عبد العظیم منعم عواد و التي كانت بعنوان قصیدة 

نماط الفنیة النثر من منظور إسلامي، و هو ما یظهر أن هذا النوع من الأدب لم یكن من الأ

أكثر الناس یستغربون  :"المحببة في دائرة الإسلامیة، و لعل أكثر ما یترجم هذه العلاقة قوله

و هو ظاهر  )1("دفاعي عن قصیدة النثر برغم كوني عضوا في رابطة الأدب الإسلامي

كذلك من موقف الكیلاني المتحفظ من الأشكال الفنیة التي تقوم على الخلط المؤدي إلى 

و من ثم لا نجد اهتماما  )2(.ان الحدود بین الأنواع الأدبیة و من ضمنها قصیدة النثرذوب

بتأصیل هذا النوع الأدبي في النقد الإسلامي سواء بوصفه نوعا من القصید أو كنوع 

الفنون السردیة  النثر أو كجنس ثالث بخلاف ما حدث مع فنون جدیدة أخرى كالمسرح و من

  .الحدیثة

الغریب انصراف النقد الإسلامي عن أسلمة قصیدة النثر إذا أخذنا بعین  و قد یكون من

الاعتبار إصراره على مراودة الأشكال الأكثر حداثة حتى لا یتهم بالجمود إذ طالما شجع 

من عقدة الخوف من الأشكال المتجددة "النقاد الإسلامیون الأدیب المسلم على التحرر 

قف المتردد أمام الشكل في معظم حالاته صیغة حیادیة بسبب دینامیتها و أن یتجاوز المو 

و خاصة أن النقد الإسلامي لا یتجه  )3("یمكن أن تخدم أي تصور من التصورات

مصادرة قصیدة النثر كنوع أدبي و إنما الاعتراض دائر على المصطلح و على إشكالیة  إلى

أمام الأدباء الإسلامیین التجنیس، و لذلك كان الإبداع في هذا اللون من الأدب مفتوحا 

  )4(.باتفاق، إذ لا یملك أحد الاعتراض على كتابتها

                                 
 .44شمس الدین درمش، صابرین شمردل، قصیدة النثر بین القبول و الرفض، ص )1(
 .135نجیب الكیلاني، تجربتي الذاتیة في القصة الإسلامیة، ص )2(
 .137عماد الدین خلیل، مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي، ص )3(
، وولید 47الرفض، صشمس الدین درمش، صابرین شمردل، قصیدة النثر بین القبول و : ینظر )4(

 .25قصاب، النثیرة، قصیدة النثر بین القبول و الرفض، ص
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: نعتقد أن السبب الرئیس وراء حالة الإهمال التنظیري لهذا النوع الأدبي آیل إلى أمرین

ن لم یتعاملوا معه من مبدأ قناعة بجمالیته كجنس أدبي أیا كان یالأول أن النقاد الإسلامی

" الانفتاح على الأشكال الفنیة أیا كان نوعها"ه على هون نزولا عند مبدأ نوعه، و إنما أمسكو 

الذي طالما رفعوه لأجل مواكبة ما یستجد من فنون، و ذلك یكشف سر الرؤى النظریة غیر 

أما السبب الثاني فعائد إلى ارتباطه بالاتجاه النقدي . المشجعة على ارتیاد هذا اللون الأدبي

فمسوغات   -إن صح القول–للنقد الإسلامي من جهة الرؤى النظریة  الحداثي العدو اللدود

حسب محمد حلمي القاعود مرتبطة بالاتجاه الحداثي لخلخلة ثوابت –وجود قصیدة النثر 

الأمة التي اعتبرها من أسباب كارثة الشعر، كما أصر ولید قصاب على ربطها بموقف 

هي قضیة فكریة، تنطلق من تصورات قضیة فنیة بقدر ما "إیدیولوجي، فهي عنده لیست 

إیدیولوجیة معینة تضع قصیدة النثر في إطار قضیة أبعد و أخطر هي القضاء على أیة 

كما ینقل عددا من النصوص عن مورییه " مرجعیة عربیة أو إسلامیة في الشعر و الحیاة

ا التي ربط من خلالها نشأة قصیدة النثر بعامل الدین حیث یعود فضل ظهورها عربی

العرب المسیحیین متأثرین بترجمات الإنجیل، و بالطقوس الدینیة العربیة التي تحاول  إلى

تكون غنائیة بأسلوب نثري، كما ساهم یهود العراق في تطویرها كأداة للرومانتیكیة  أن

   )1(.الرمزیة متأثرین بأسلوب المهجریین في الكتابة و الأفكار و

ین لكثیر من النقاد الإسلامیین حول هذا النوع من خلال ما سبق نشعر أن هناك موقف

من الأدب أحدهما معلن یتبناه نوعا أدبیا نزولا عند مبدأ الانفتاح، والآخر خفي یتحفظ عنه 

لارتباطه في نشأته بمرجعیات إیدیولوجیة مخالفة، و ترتب عن ذلك تخلف التنظیر له 

ف المزدوج لو أنه أعرض إسلامیا، و قد كان النقد الإسلامي في حل من هذا الموق

كونه مصطلحا مجتلبا لا یتلاءم مع الذائقة الإسلامیة " قصیدة النثر"أسلمة المصطلح   عن

، أو أنه غض النظر عن المرجعیات المؤسسة في البیئة "الفرز الحضاري"عملا بمبدأ 

                                 
  .23-22ولید قصاب، النثیرة، قصیدة النثر بین القبول و الرفض، ص )1(
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لتي الغربیة و العربیة، و أخضعه لعملیة الأسلمة بجمیع خطواتها مساواة مع بعض الفنون ا

  .نشأت في حضن بعض المرجعیات الوثنیة كما هو الحال مع فن المسرح

من خلال جمیع ما سبق یتضح أن النقد الإسلامي لا یزال یحتاج إلى عمل كثیر 

مستوى تفصیل الخصائص الفنیة للنصوص الأدبیة التي تتحقق معها الخصوصیة   على

ضمون، كما أنه یحتاج كذلك الإبداعیة عملا بمقولة تواشج الصلات بین الشكل و الم

تنسیق الآراء و المواقف الجمالیة التي تحقق الانسجام على الإبداع وفق نسق معین، إذ  إلى

إن هذا الاتفاق الجمالي هو أساس فرادة المذهب الأدبي من أساسه، و إذا قلنا هذا فإننا لا 

ین، و التي یمكن أن ننكر وجود مجموعة من المبادئ العامة المتفقة لدى النقاد و المبدع

  :نجملها في

 .الالتزام بالتصور الإسلامي-

 .الانفتاح على جمیع مواضیع الحیاة و الكون و الإنسان-

 .الانفتاح على مجموعة الأشكال الفنیة المستحدثة-

 .مشروعیة التجریب دون الخروج على القاعدة-

 .تجنب الغموض المفسد للرسالیة-

 .سلامة اللغة و طهارتها-

 .المثالیةالواقعیة -

 .إیجابیة التأثیر-

لكن المشكلة الأساسیة كما أسلفنا تتعلق بجزئیات العمل الإبداعي سواء أكان تحدیده 

من مبدأ نظري، أو كان محققا من خلال تراكم إبداعي یستجلیه الفحص النقدي التطبیقي 

نكر المهم أن یكون هناك تحرك فعلي في تحدید مفردات الإبداع الإسلامي، و نحن لا ن

وجود بعض الجهود المحمودة التي توجهت إلى إعادة صیاغة أو توجیه بعض المصطلحات 

الإبداعیة على نحو یتفق مع الاتجاه العام للأدب الإسلامي، نذكر منها ما كان له علاقة 

التدافع (بالجانب المصطلحي كعینة إثبات مصطلح الشخصیة، و مصطلح الصراع 

  ) التنافس/
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 الشخصیة:  

الشخصیة ركنا هاما بالنسبة للقصة الإسلامیة بجمیع أشكالها؛ فهي صاحبة تعتبر 

الحوار، و هي التي تصنع الحدث كما أنها المسؤولة بتفاعلها الطبیعي مع  بعضها 

تحقیق رؤیة الكاتب، و من ثم اعتبرت عنصرا رئیسا لا یمكن إسقاطه أو استبداله في   عن

ن الأدبي مرتبط بوجود لشخصیة، ذلك أن كل روایة بل إن بقاء هذا الف"العمل السردي كله 

مهما اختلفت مناهجها و أسالیبها أحداث و أفعال، و لا بد أن یقوم بها فاعل معین هو 

و لذلك اعتنى النقد الإسلامي كثیرا بوضع قوانین تحدد ملامح الشخصیة  )1(" الشخصیة

ة الإسلامیة، و التي نجدها موقعها في دائرة العمل السردي على نحو یتحقق معه الرؤی و

  .على مستوى طبیعة الشخصیة و قیمتها

o طبیعة الشخصیة:  

بما أنها أحد ضروب الفن الإسلامي مبدأ الرسالیة –حیث تلتزم القصة الإسلامیة 

إنشاء إنسان صالح، إنسان یتوافق مع ناموس الكون و لا "لذلك كان من أهم وظائفها  و

الشخصیة في الروایة  على لتحقیق هذه الغایة كانو  )2("یشذ عنه بطریق الانحراف

شخصیة واقعیة عادیة "الإسلامیة بصورة خاصة أن تكون أنموذجا للإنسان الطبیعي؛ فهي 

  )3("أمثالها في حیاتنا الیومیة نقابلها، و نعرفها جیدا، و قد نلتقي بالعشرات من

لمفهوم التقلیدي و لعله من الملاحظ أن الشخصیة بهذا الوصف تقترب كثیرا من ا

للروایة خاصة في زاویة التأكید على رسم الشخصیة رسما دقیقا مقنعا  و قد یكون ذلك ناجزا 

بفعل تأثر الرواد الأوائل بالأنموذج التقلیدي كما هو الحال مع نجیب الكیلاني و هو 

عبة الرموز الص لم أرتح لأشكال الحداثة الملیئة بالغموض و الحیرة الفارقة في:"القائل

                                 
  .181، صمن قضایا الأدب الإسلاميولید قصاب،  )1(
 .156محمد قطب، منهج الفن الإسلامي، ص )2(
  .186الإسلامي، صولید قصاب، من قضایا الأدب  )3(
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و لكن هذا التوجه الفني  )1("الأحلام المثیرة، لأن مثل هذه الأشكال سوف تعمي الرسالة و

متفق أشد التوافق مع تحقیق العامل الوظیفي للقص الإسلامي بصفة عامة، و الذي یركز 

و مع مذهبه الذي تكون فیه الشخصیة جزءا من واقع الإنسان أو كما یقول " العبرة"على 

أن الروایة تصویر ناقد للواقع و لیست نسجا خیالیا مرتفعا عن الحیاة التي  بما:"عزوز بن

یحیاها الناس، فإن شخصیاتها لا تعدو أن تكون جزءا من هذا الواقع المحكي، و من ثم 

  )2("فهي معبرة عن الإنسان و رامزة إلیه

o قیمة الشخصیة:  

اعتمادا  - بالشخصیةالذي یولي اهتماما خاصا -یمیز النقد الأدبي الحدیث 

و له مقابلات عدة  flat characterالأول : مصطلح فوستر بین نمطین من الشخصیة  على

نحو الشخصیة الثابتة، أو المسطحة أو الجاهزة، أو السكونیة، أو السلبیة، و هي الشخصیة 

ثاني القارة على أوصاف محددة لا یطرأ علیها أي تغییر من بدایة الروایة إلى نهایتها، و ال

round character   و تقابلها بالعربیة الشخصیة المدورة، أو النامیة أو المتطورة أو

الإیجابیة و هي التي تتطور بتطور الأحداث، و بتفاعلها مع غیرها من  المكثفة أو

و یعتبر النوع الأخیر المفضل لدى  )3(الشخصیات، و لا ینتهي تكوینها إلا بنهایة القص

النقاد كونها تفتأ تدهش القارئ و تفاجئه بمواقفها غیر المتوقعة و بتأثرها و تأثیرها في غیرها 

هذا علاوة عن كونها صورة صادقة من العناصر من خلال تفاعلها مع مشكلات القصة، 

  .ن الإنسان الطبیعيع

هذه الصورة النمطیة في التصنیف، لكنه بالنسبة للأدب الإسلامي فإنه لا یخرج عن 

مع ذلك لا یفاضل بین نوعي الشخصیة، فكل میسر لأداء وظیفته، و من هنا تكون للروائي 

                                 
 .37نجیب الكیلاني، تجربتي الذاتیة في القصة الإسلامیة، ص )1(
 .143محمد عبد العظیم بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص )2(
 .88-87ص  عبد الملك مرتاض، نظریة الروایة، )3(
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حریة بناء شخصیات عالمه من أي النمطین أراد، یستوي في ذلك الشخصیات الرئیسیة 

ذلك الثبات و ذلك الثانویة، فأساس المدح و الذم مرهون بنوعیة القیم التي ینطلق منها   أو

لذلك اختار ولید قصاب و كذلك محمد بن عزوز  التطور، و هي مناط المدح و الذم، و

مصطلح الشخصیة الثابتة ترجمة للمصطلح الغربي بدلا من المسطحة أو الراكدة 

دلالة سلبیة على الثبات على الحق، في حین   السكونیة، لما تحمله هذه المفردات من  أو

  )1(.الباطل  لة لجانبي الحق ومات شاتكون مفردة الثب

من الملاحظ أن النقد الإسلامي قد انتقل من الحكم على الشخصیة من خلال نوعها 

إلى الحكم علیها بناء على القیمة التي تجسدها، و لذلك نجده یتحیز إلى الشخصیة الثابتة 

لقدوة، یشهد على على الحق عن نظیرتها الثابتة على الباطل و ذلك لأنه ینزع إلى تحقیق ا

ذلك ما ذكره محمد بن عزوز عن الثبات السلبي الذي اعتبره غیر ممكن الوجود بالنسبة 

للواقع  الذي ینطلق منه القاص لیؤسس عالمه المتخیل إلا إذا كان یقصد بذلك تصویر 

شخصیة مریضة النفس سقیمة المزاج لیس لطبعها علاج، و اعتبر أن هذا النوع من الأدب 

وجدانا سلیما، و لا یصح أن یدرسه النقاد لیعمقوا معرفتهم بالشخصیة، بینما اعتبر  لا یكون

ثبات الشخصیة المؤمنة مظهرا من مظاهر إیمانها القار الذي لا یجلیها راكدة و إنما تتعزز 

 )2(.سماتها الإیجابیة و تترقى أكثر فأكثر روحیا و نفسیا ووجدانیا كلما تعرضت للابتلاء

الثبات و التطور محمدة أو منقصة "ه یتكرر مع ولید قصاب الذي لا یعتبرالأمر نفس و

حد ذاته، بل یحدد ذلك نوع الثبات أو التطور، و القیم التي ینطلق منها و عندئذ یكون  في

  )3("محمودا أو مذموما

ن بالقیم المضافة للشخصیة و ذلك لأنها مسألة ینعتقد أن المدح و الذم لا یكونان متعلق

موقوفة على تقدیر المتلقي، و تكوینه الثقافي، و لذلك نرى أن الحكم على قیمة الشخصیة 

                                 
  .190ولید قصاب، من قضایا الأدب الإسلامي، ص )1(
 .147ز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، صمحمد عبد العظیم بن عزو  )2(
  .190ولید قصاب، من قضایا الأدب الإسلامي، ص )3(
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یكون مداره على قدرة الروائي أو القاص على توظیفها على نحو یستطیع من خلاله ترجمة 

رسالته بصورة مؤثرة مقنعة، و لذلك لا یمكن الحكم على قیمة الشخصیة بنوعیة الثبات 

إنما بالإیقاع الذي یتركه نمط توظیفه في وجدان المتلقي، و الذي صلاحا أو فسادا، و 

یصدر عن قناعات الكاتب و قد جاء القصص القرآني حافلا بعدید النماذج المصرة 

و من جهة أخرى قد یكون مصطلح الشخصیة الثابتة أكثر  ،الباطل، هذا من جهة  على

ه لیس كذلك بالنسبة للشخصیات ملاءمة للشخصیات الخیرة التي تحقق مفهوم القدوة، لكن

الشریرة لما یحمله من دلالة إیجابیة إذ طالما استعملت في القرآن الكریم للثبات على الحق 

  :كما في قوله تعالى. في أكثر من موضع

یكُمُ ٱلنُّعَاسَ أمََنةَٗ ﴿ لُ  إذِۡ یغَُشِّ نۡھُ وَینُزَِّ نَ ٱلسَّمَاءِٓ مَاءٓٗ مِّ نِ  عَلیَۡكُم مِّ یۡطَٰ لِّیطُھَِّرَكُم بھِۦِ وَیذُۡھِبَ عَنكُمۡ رِجۡزَ ٱلشَّ

 ، وَلیِرَۡبطَِ عَلىَٰ قلُوُبكُِمۡ وَیثُبَِّتَ بھِِ ٱلأۡقَۡدَامَ 
ئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمۡ فثَبَِّتوُاْ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْۚ

ٓ إذِۡ یوُحِي رَبُّكَ إلِىَ ٱلۡمَلَٰ
عۡبَ فٱَضۡرِبوُاْ فوَۡقَ ٱلأۡعَۡناَقِ وَٱضۡرِبوُاْ مِنۡھمُۡ كُلَّ بنَاَنٖ قلُوُبِ ٱلَّذِینَ كَفرَُو سَألُۡقيِ فيِ   )1(﴾ اْ ٱلرُّ

سُلِ مَا نثُبَِّتُ بھِۦِ فؤَُادَكَۚ  نَّقصُُّ وَكُلاّٗ ﴿   )2(﴾عَلیَۡكَ مِنۡ أنَۢباَءِٓ ٱلرُّ

نۡیاَ وَفيِ ٱلأۡخِٓرَةِۖ یثُبَِّتُ ٱ﴿ ُ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ بٱِلۡقوَۡلِ ٱلثَّابتِِ فيِ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱلدُّ َّ�﴾)3(  

بِّكَ بٱِلۡحَقِّ لیِثُبَِّتَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَھدُٗ ﴿ لھَُۥ رُوحُ ٱلۡقدُُسِ مِن رَّ   )4(﴾وَبشُۡرَىٰ للِۡمُسۡلمِِینَ ى قلُۡ نزََّ

َ ینَصُرۡكُمۡ وَیثُبَِّتۡ أقَۡدَامَكُمۡ ﴿ أٓیَُّھاَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُٓاْ إنِ تنَصُرُواْ ٱ�َّ   )5(﴾یَٰ

" الشخصیة الثابتة"و لذلك نجد أنه من المناسب تخصیص مصطلح الثبات للحق 

د جعل قلا سیما و أن محمد بن عزوز " الشخصیة المصرة" الإصرار على الباطل  و

والتشدد فیه  التعقد في الذنب:"و عرفه بأنه ،مصطلحات الأدب الإسلاميالإصرار من 

  )6("الامتناع عن الإقلاع عنه و

                                 
  .12/ 11سورة الأنفال، الآیتان  )1(
 .120سورة هود، الآیة  )2(
  .27سورة إبراهیم، الآیة  )3(
  .102سورة النحل، الآیة )4(
  .7الآیةسورة محمد،  )5(
  .29الإسلامي، ص محمد بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب )6(
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 التنافس /التدافع /الصراع:  

تستعمل وحدتا الصراع و التدافع في سیاق النقد الأدبي الإسلامي دلالة على نمط 

الضروریة التصادم بین الشخصیات و الإرادات المتعارضة، و هما من الخصائص 

الأعمال ذات الطابع السردي و الدرامي، إذ یشكلان الوقود الذي یدفع الأحداث  في

یحركها، و یختص النقد الإسلامي بتوجیه طبیعة الصراع الوجهة الإسلامیة و كما أظهرها  و

الهدي الإلهي بین الحق و الباطل، الهدى و الضلال، فطرة الإنسان و غوایة الشیطان 

لأدب الغربي الذي یظهر فیه الصراع بین الإنسان و القدر أو الإنسان ذلك بخلاف ا و

أخیه الإنسان، أو الإنسان و البیئة و غیر ذلك، و على هذا الأساس یذهب سعد  و

بدلا " التدافع" الرضا و یتبعه في ذلك محمد حلمي القاعود، إلى استعمال مصطلح  أبو

 التي تشمل ما صغر من الأمور و ما یكون مجاله تقوى االله"مصطلح الصراع، بحیث  من

  كبر، و مناطه أفعال البشر الواضحة حتى یسود المخلص التقي مهما طال الصراع

  :و یمكن أن نفهم من هذا الوصف ثلاثة أمور )1("یبوء بالخسران الظالم الفاسد و

  .ما أشرنا إلیه من حیث توجیه التدافع بین الحق و الباطل: الأول

منا من وصف التدافع أنه یكون بین أكثر من ذات و هو ما یترجمه یفهم ض: الثاني

  .الشطر الثاني من التعریف

و ذلك متفق مع مدلول  ،لصالح الخیر اأن نهایة التدافع تكون محسومة دائم: الثالث

 ظاهركما هو  ،النص القرآني الذي أوضح الغرض من سنة التدافع، و هي استمرار الحق

ِ ٱلنَّاسَ بعَۡضَھمُ ببِعَۡضٖ  ﴿ :قوله تعالى في كِنَّ ٱ وَلوَۡلاَ دَفۡعُ ٱ�َّ َ ذُو فضَۡلٍ لَّفسََدَتِ ٱلأۡرَۡضُ وَلَٰ َّ�

لمَِینَ  عَلىَ إطارها  بناء الحدث وفق هیئة نمطیة متوقعة یقید المبدع في یتم لاعلى أن  )2(﴾ٱلۡعَٰ

علاوة   تنتهي علیها الأحداث هذاو تفسد تفاعل المتلقي الذي یصبح سلفا متصورا للهیئة التي 

                                 
، 1دار النشر الدولي، السعودیة، ط ،الأدب الإسلامي الفكرة و التطبیقحلمي محمد القاعود،  )1(

  .242ص ،)م2007-ه1428(
 .251سورة البقرة، الآیة  )2(
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أنها تخالف الأساس الواقعي، فانتصار الخیر لا یجب أن یكون بالضرورة على مستوى   على

نهایة الحدث، و إنما قد یكون كذلك على مستوى دعم المشاعر الخیرة للشخصیة التي تشكل 

لتي تعتبرها جزءا القدوة الحسنة، و تظهر ثباتا على الحق رغم المشكلات التي تواجهها، و ا

التفاؤل الذي یملأ  :"من الاختبار الإلهي، فانتصار الخیر كنتیجة منطقیة یعني فیما یعنیه

  )1("النفس ثقة في هذا الخیر خاصة عندما ینتصر الشر

إن تأصیل التدافع وفق هذا المفهوم لا یخلو من وجاهة، و لكنه مع ذلك لا یبرأ : نقول

كونه ارتبط بالصراع الخارجي فحسب، مغفلا الصراع من مجموعة من الثغرات نظرا ل

الداخلي الذي یكون هو الآخر حلبة من حلبات الصراع بین الحق و الباطل، و ذلك 

صورة الصراع بین فطرة الإنسان، و وساوس الشیطان، أو بین نفسه المطمئنة و نفسه  في

دافع أمواج الطمع بینه و بین نفسه، إذ تت"معركة شرسة "الأمارة بالسوء حیث یخوض 

السیطرة و تواجهها لدغات الضمیر و كوابح الخیر و الفضیلة، و یتأرجح   اللذة و و

القوة، و الخوف و الرجاء، و السقوط و السمو، و النصر  الضعف و الإنسان بین

و هذا المیدان  )2("ینعكس هذا الصراع الأزلي على أفكاره و سلوكه و أحلامه الهزیمة و و

یشكل مادة هامة بالنسبة للأدیب المسلم الذي یصور الإنسان في حقیقته الطبیعیة التي 

بل یكون الصراع الداخلي أكثر قربا من تحقیق الثبات على الحق إذ إن أعظم تخطئ و تصیب 

  .الجهاد جهاد النفس

مصطلح و في تأصیل آخر لمصطلح التدافع یستعمل بن عزوز هذه الوحدة بجوار 

الصراع لا بدیلة عنه، و یضیف إلیهما مصطلحا آخر هو الجهاد، حیث یخصص التدافع 

للدلالة على الصراع بین مجموعة مؤمنة و مجموعة كافرة، و ذلك نزولا عند حرفیة النص 

ِ ٱلنَّاسَ بعَۡضَھمُ ببِعَۡضٖ  ﴿ :"القرآني أما مصطلح الصراع فإنه لا یقتصر  ﴾وَلوَۡلاَ دَفۡعُ ٱ�َّ

الباطل بل قد یكون بین أهل الباطل فحسب، كما أنه قد یكون في هیئة صراع  الحق و  على

                                 
 .242حلمي محمد القاعود، الأدب الإسلامي الفكرة و التطبیق، ص )1(
  .106ص ،)م1987- هـ1407(، 2،مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،طآفاق الأدب الإسلامينجیب الكیلاني،  )2(



 .ةالإسلامی یةلأدباالمصطلحي في المفاهیم المركزیة  الإشكال..............:...............الثانيالباب 

 

211 

، أما مصطلح الجهاد فقد یكون داخلیا )1(الفردي   أو جماعي، كما قد یكون داخلیا و خارجیا

تفریع غیر ضروري و لا و هو  )2(بین الإنسان و نفسه، أو خارجیا، بین المؤمنین و الكفار

یحقق أي شيء سوى إثقال المعجم النقدي بالمصطلحات المتداخلة، و قد كان من وجهة 

نظرنا الاكتفاء بالتصرف في مدلول الصراع، و إذا شئنا الاستقلال المصطلحي یمكننا 

نخصص التدافع للصراع بین الحق و الباطل خارجیا بغض النظر عن التفریعات الدینیة  أن

یتحدد على مستوى موقف الشخصیة لا معتقدها، بینما نضیق دلالة المجاهدة للتعبیر  لأنه

  .عن صراع الحق و الباطل على مستوى نفس الإنسان

فهو مصطلح نظري وضعه سعد أبو الرضا كمصطلح مقابل " التنافس"أما مصطلح 

متعارضة، و إنما للتدافع أو الصراع و هو لا یعتمد على تحریك الحدث بناء على الإرادات ال

في مجال "على تسابقها و تباریها في تحقیق قیم الحق و الخیر و الجمال فالتنافس یكون 

لكَِ  ﴿هو واضح ذو أصل قرآني و هذا المصطلح كما  )3("الخیر و الأعمال الصالحة وَفيِ ذَٰ

فِسُونَ  على مستوى الإبداع نقلة نوعیة  جسدهفي حال ت دثو قد یح )4(﴾ فلَۡیتَنَاَفسَِ ٱلۡمُتنََٰ

تحقیق خصوصیة الأدب الإسلامي فنیا، و شمولیته لجمیع مظاهر الحیاة التي  عىمس في

تقتصر على الجانب السلبي فحسب، و إنما كذلك على المظاهر الحسنة التي تعمق  لا

  .مفهوم القدوة

  

                                 
 .66محمد عبد العظیم بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص )1(
 .166، و ص102المرجع نفسه، ص )2(
رابطة الأدب الإسلامي،  ،مجلة الأدب الإسلامي، "أخبار الأدب الإسلامي"شمس الدین درمش،  )3(

 .101، ص)م2012سبتمبر /أیلول  -ه1433شوال /شعبان (،75، ع19مج  السعودیة،
 .26سورة المطففین، الآیة  )4(
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أكثر الوحدات " المنهج النقدي الإسلامي" و " النقد الأدبي الإسلامي"یعتبر مصطلحا 

تأثیرا في الإشكالیة المصطلحیة، فالأول یعتبر المجال الطبیعي الذي تتخلق و تشتغل 

المستوى النظري  في صطلحیة بما أنه المسؤول على صیاغهاإطاره الوحدات الم في

منطقة عبور المقررات  -المنهج –قي، بینما یعتبر الثاني تفعیلها على المستوى التطبی و

النظریة التي تفسر الصیغة الجمالیة للنص، و التي تتمظهر بوصفها آلیات إجرائیة تختزل 

نفسها تحت مسمى الوحدات الاصطلاحیة، و على هذا الأساس من اللازم أن یكون النقد 

إسلامیة  الأدبي الإسلامي و منهجه من أكثر المجالات التي تقع علیها الأسلمة لتحقیق

  یظهر الأدب بكماله اللائق بهخاصة و أنهما یقودان تأسیس الملمح الجمالي الذي  ،الفنون

  .كما أنهما یمتلكان نفوذا واضحا في صیاغة المفاهیم التي تعبر عنها المصطلحات

إذا رجعنا إلى المدونة النقدیة الإسلامیة سنجد أنها تعاني إشكالا في إیجاد صیاغة 

الرغم من اتحاد الخلفیات المؤطرة  علىواضحة لوصف تعریفي دقیق یختزل ملامحهما 

نفترض أن ذلك راجع إما لاختلال في التنظیر نتجت عنه رؤیة غیر واضحة لطبیعة  و

وجهات النظر حول عدد من السمات المفهومیة بفعل  اختلاف المفهوم، أو أنه ناتج عن

الأساس   العلوم الإنسانیة، أو بفعل اعتماد التعریفات على إطار  وقوع الظاهرة المعرفة في

الافتراضي الذي أتاح تعدد الرؤى الفردیة، و سنحاول من خلال هذه الجزئیة من البحث 

اعفاته على وحدات التسمیة التي تحدید مظاهر الاختلاف المفهومي و سببه وصولا إلى مض

  .تكون في علاقة وثیقة بهذا المفهوم
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  .مصطلح النقد الإسلامي:  أولا

كونه یتیح تعیین  ؛سلامي یقع في صمیم العمل الاصطلاحيإن تحدید مفهوم النقد الإ

مجال أهمیة كبرى الویتخذ تعیین  ،طبیعة المجال الذي تقع ضمنه عملیة الجرد المصطلحي

المصطلح كونه یعد البیئة المعرفیة التي تستحیل ضمنها الوحدات المعجمیة  علم في

المفهومي المعبر عنه  فالتنظیم" ،وحدات ذات دلالة متخصصة تسمى مصطلحات إلى

بالمیدان هو شرط لا غنى عنه لتعتبر وحدة معجمیة كمصطلح لأنه لا تغدو كذلك إلا لأنها 

  )1(".تنتمي لمیدان تدل فیه على مفهوم ولها تعریف

سلامي تصنیفه ضمن منظومة التصورات ومن جهة أخرى تتیح دراسة مفهوم النقد الإ

وتبین العلاقة  ،مركزه إزاء النقد الأدبي العام الحقل المعرفي، حیث تمكن من تعیین في

ذلك  ؛المعرفي الحقل داخلموقعه  عززوهو ما ی ،منطقیة بینه وبین أصناف النقد الأخرىلا

الأشیاء أو بالأحرى تصوراتها  نسقنالأننا إذا  ،تصنیف التصورات أقوى السبل للمعرفة"لأن 

في نظام محدد وثبتنا هذا النظام في صورة قائمة أصبح لدینا خارطة طبیعیة لحقل معرفي 

  )2(".یعینه أو صورة كلیة عنه

بصفته المصطلح الشامل " سلامي النقد الإ" ومن جهة ثالثة تتیح دراسة المصطلح 

لمصطلحیة في شقها الوحدة ة لهذه االأعلى ملاحظة التطور الحاصل في البنیة المفهومی

بلغ "خاصة بعد الاحتكاك بالثقافة الغربیة في العصر الحدیث وهو العصر الذي  المفهومي

النقد فیه أقصى ما یطمح إلیه أدیب أو فنان من انفتاح ونضج وامتدادّ إلى شتى حقول 

والحضارات الآداب والفنون وحوار خلاق بین قیمه ومقاییسه لدى شتى الأمم والشعوب 

  )3(."التي قربت بینها لوسائل التكنیكیة الحدیثة

                                 
  .123یو كونسیساو، المفاهیم و المصطلحات و إعادة الصیاغة،صلو سإیمانویل  )1(
  .115ص ، التصوریة والدلالیة، ولفجانج نیدوبیتي )2(
 12ص،)م2007- ه1428(،1دار ابن كثیر، دمشق، ط، في النقد الإسلامي المعاصرعماد الدین خلیل،  )3(
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سنعتمد على الطریقة الكلاسیكیة لعلم المصطلح   جمیعها ولأجل تحقیق هذه المقاصد

لمفهوم مصطلحي النقد الأدبي  صفیةعمل على دراسة و نسالأنسب لتحدید المفاهیم، حیث 

والنقد الإسلامي من أجل تحدید السمات المفهومیة المكونة لكل تعریف وهو ما یمكن 

 سلامي لمصطلحیة النقد الأدبيتحدید التصور الجدید الذي یضیفه مصطلح النقد الإ من

على أننا نتوسل في بعض الأحیان ببعض المفاهیم  مركزه في هذا المجال المعرفي، و

المنهجیة الأخرى للمدارس المصطلحیة الأكثر حداثة خاصة فیما یتعلق بدراسة تطور 

التساؤلات هل النقد الإسلامي هو نوع  مجموعة من في بحثنا هذا من قوسننطلالمفهوم، 

إیدیولوجي لیكون بذلك  أساس فكري ؟ و  ینتمي إلى مقولة النقد الأدبي إذا ما صنفناه على

  ؟ وجودي الماركسير لكل من النقد المجاو 

  لنقد الأدبي السلیم ؟لفي المتون النقدیة مرادف  الإسلاميـ هل النقد الأدبي 

  یتوجه لتقییم النص أم لتفسیره ؟ ـ هل النقد الإسلامي

  سلامي أم الأدب عامة ؟هو الأدب الإ ـ هل موضوع النقد الأدبي الإسلامي

  أم طابع فني ذاتي ؟ري یاطابع علمي مع وسلامي ذـ هل النقد الأدبي الإ

  .مصطلح النقد الأدبي .1

نه في تطور لأذلك  ؛النقد الأدبي هو مصطلح مشكل یصعب تحدید تعریف موحد له

مستمر ولم یستقر على مفهوم واحد محدد، إذ تأثرت خصائصه المفهومیة بالخلفیات الفكریة 

تعریفاته  ضبط تصور المصطلح من ثم فقد تعددتوالثقافیة التي یتم في إطارها 

لا یوجد نقد :" الصعیدین الزمني والتزامني وهو ما حدا ببعض النقاد أن یعلن بأنه   على

  )1(".ولكن یوجد نقاد فقط

سلامي لطبیعة الإتصور الكانت لهم خلفیة فكریة واحدة یحكمها  لما والنقاد الإسلامیون

لطبیعة  -إن لم نقل متفقة  - یة متقاربة ؤ من الضروري أن تكون لهم ر  هالأدب ووظیفته فإن

                                 
  .30، ص)م2010 (ط،.د ، الجزائر، دار هومه،في نظریة النقدعبد الملك مرتاض،  )1(
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تحاد المنبع نظرا لا" سلامي النقد الإ" والتي یتصور أن تتقاطع مع مفهوم  ،النقد ووظیفته

، و هي فرضیة سنختبرها من خلال تحلیل المصطلحین التصوري الذي یحدد مفهوم كلى

  : مجموعة من التعریفات الواردة في المدونات النقدیة الإسلامیة

  :لالتعریف الأو 1.1

  : عدة تعریفات للنقد الأدبي وهي كالآتي " سید قطب "جاءت في كتابات 

ه عملیة الخلق والإنشاء لابد یة الوزن والتقییم ولابد أن تسبقالنقد هو عملأ ـ 

  )1(وجود المادة الفنیة التي یزنها الناقد ویقیمها   من

   .هو صحة الحكم على المثال ب ـ النقد الصحیح

تحدید معنى العمل الأدبي وغایته وقیمته الشعوریة والتعبیریة والكلام عن أدواته ج ـ 

  )2( وفنونه هي نفسها النقد الأدبي في أخص میادینه أدائهوطرائق 

وظیفة النقد الأدبي تتلخص في تقویم العمل الأدبي من الناحیة الفنیة وبیان د ـ 

وتعیین مكانه في خط سیر الأدب وتحدید ما قیمته الموضوعة وقیمه التعبیریة والشعوریة 

فیه وسیمات  وتأثیرهالتراث في لغته وفي العالم كله ومدى تأثره بالمحیط  أضافه إلى

صاحبه وخصائصه الشعوریة والتعبیریة وكشف العوامل النفسیة التي اشتركت  تصویر

  )3(.تكوینه والعوامل الخارجیة كذلك في

تصة هذه التعریفات من النوع الوظیفي وهي بذلك تعكس السمات المفهومیة المخ تعد

  :بغایات النقد الأدبي ووظیفته، و التي تتحدد حسب مجموعة التعریفات السابقة كالآتي

                                 
  .4،ص)م1983- هـ1403(، 3، دار الشروق، بیروت، طكتب و شخصیاتسید قطب،  )1(
، )م1990- هـ1410(، 6، دار الشروق، القاهرة، طالنقد الأدبي أصوله و مناهجهسید قطب،  )2(

  .11ص
  .7المرجع نفسه،ص )3(
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  ة لویترتب عن ذلك جم) أي أنه ذو طابع معیاري(وظیفة النقد الحكم على الآثار الأدبیة

مبادئ  للتقییم سواء أكانت قواعد مقتبسة من نصوص سابقة أو امعیار القواعد التي تتخذ  من

فإذا نظر الدارس الأدبي إلى عمله على أنه وضع "نظریة مقتبسة من النظریة الجمالیة 

اكتشاف قواعد كانت وجهته الأولى في تناول الأعمال الأدبیة الخاصة هي تقییم هذه  أو

  )1(" اعدالأعمال ، أي الحكم بمدى مطابقتها للقو 

وتعد طریقة التعبیر عن التجربة الشعوریة حجر الأساس والمعتمد الأول في تقییم 

ذلك لأنها الجانب المادي والظاهر الذي یترجم التجربة  -حسب رأي سید قطب - النص 

ها أصالة النص الأدبي، هذه الأخیرة التي تبرز موقف الأدیب قالشعوریة التي تتحدد وف

طریقة " الحیاة الذي یتجاوز النقل الفتوغرافي إلى إبداء الرأي الشخصي حیث یقول  من

السیر في الموضوع إذا هي التي تحدد طابع العمل الفني كما أنها هي التي تعطیه بعضا 

لأن طبیعة التجارب الشعوریة ومدى عمقها وأصالتها ومقدار (...) من قیمته الفنیة 

  )2(".تقدیرها وتقویمها لها بالحیاة الكبیرة كل أولئك ذو أثر فيتقاذفها وصدقها ودرجة إتصا

  وظیفة النقد في التعریف الثالث تتمثل في تحدید مفهوم العمل الأدبي وغایته ومبادئه

وفنونه وهذه جمیعها تقع ضمن اهتمامات النظریة الأدبیة التي تضطلع بإیجاد إجابة 

" تساؤلات متعلقة بطبیعة الأعمال الأدبیة وعناصرها وأجناسها حیث تهتم هذه الأخیرة   عن

  )3(" بدراسة مبادئ الأدب وأصنافه ومعاییره

والواضح أن النظریة الأدبیة تشكل الإطار العام الذي یستمد منه النقد مقاییسه وأصوله 

النظریة الأدبیة والنقد الأدبي  المعتمدة في مقاربة النص وضمن هذا المفهوم یفرق ویلیك بین

حیث تلتزم الأولى بدراسة مبادئ الأدب وأصنافه ومعاییره بینما یتركز عمل النقد الأدبي 

                                 
  .16، ص)م2008- هـ1429(،1، مؤسسة سلطان بن علي العویس الثقافیة، طدائرة الإبداعشكري عیاد،  )1(
 .20سید قطب، كتب و شخصیات، ص )2(
  .57وضحى مسفر القحطاني، دراسة في نظریة الأدب الإسلامي، ص )3(
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الأعمال الأدبیة و یضیف أن النقد الأدبي كمصطلح كثیرا ما یستخدم بشكل یشتمل   على

  )1( .النظریة الأدبیة نظرا لتشعب مفهومي المصطلحین وتداخلهما  على

هو اختصاصه بالجانب التنظیري، حیث  -التعریف الثالث– یهمنا في هذا التعریف وما

مصطلح  یغدو ذلكوب ،طبیعة تأصیلیة والأصول النظریة للأدبـ أي أنه ذ یحاول البحث في

و هذا ما  ،دبیةأحد وجوهه و بالتحدید في شقه النظري مرادفا للنظریة الأ بي فيالنقد الأد

و یوافقه علیه عبد الملك مرتاض الذي  )2(.للنظریة الأدبیة إقبال عروي نجده في تعریف

  )3(.یجعل من النقد النظري مرادفا للنظریة الأدبیة، و نظریة الكتابة، و نظریة الأجناس

فیمكن أن نعده مكملا للمفاهیم السابقة إذ یتضمن المعاییر التي  الأخیر أما التعریف

  :مستویین اثنینتي تكون على یحكم بها على النص الأدبي وال

 أي النص وفیه یتعرض الناقد إلى تقدیر القیم الشعوریة والتعبیریة : مستوى القول

  .والموضوعیة 

 المرجع الذي یحال إلیه المتلقي كي یتمكن من إدراك مادة "وهو : مستوى السیاق

ویمكن تصنیفه حسب التعریف إلى سیاق داخلي مرتبط بالجنس الأدبي الذي ینتمي  )4("القول

إلیه الأثر والذي یعد التقلید الأدبي للنص؛ حیث یعد النص انبثاقا عن نصوص سبقته تماثله 

أما السیاق " تعیین مكانه في خط سیر الأدب:" في جنسه وهو محدد في تعریف في قوله 

                                 
  .09ص  ،مفاهیم نقدیةرینیه ویلیك،  )1(
 رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة، محمد إقبال عروي، في نقد النقد، مجلة الأدب الإسلامي، )2(

  .20، ص)م1995- هـ1415(، 6،ع2السنة
  .50عبد الملك مرتاض، نظریة النقد،ص )3(
، التشریحیةالخطیئة و التكفیر، من البنیویة إلى عبد االله محمد الغذامي، :ینظر في معاني السیاق  )4(

  .09ص ،)م1998(،4الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط



  ةالإسلامی یةلأدباالإشكال المصطلحي في المفاهیم المركزیة :..............................الباب الثاني

 

219 

ارجیة التي تتبادل التأثیر والتأثر بالبنیة الأدبیة وتشمل شخصیة الخارجي فهي العوامل الخ

  .الأدیب والبیئة كعوامل مؤثرة والمتلقي كعوامل متأثرة

  :التعریف الثاني 2.1

  )1("  استخدام المقاییس الصحیحة للحكم على التجارب الفنیة شكلا ومضمونا "

  :یتكون هذا التعریف من ثلاث سمات مفهومیة 

طابع معیاري ینظر إلى النص الأدبي على أنه موضوع تقییم، حیث  والإسلامي ذأ ـ النقد 

 یحةالصحبعتمادا على جملة من المقاییس وصفها المعرفة ایتولى الناقد تقدیر العمل الفني 

لما كان ذلك كذلك فإنه  و .ا في جودة التعریفصوهو ما یعد نق ،إلا أنه لم یحدد طبیعتها

تلبیة  بمعطیات مصطلحیة من سیاقات أخرى تكون قادرة على ینبغي علینا الاستعانة

نستطیع تحدید طبیعة  المتطلبات المفهومیة الكافیة لجبر الخلل الحاصل في التعریف، و

لنقد لف التعریف من خلال الاستدلال بالضد من وصف المعرّ  المقاییس الصحیحة الواردة في

إلى النقد الصحیح بصلة تذكر، إن عددا كبیرا إن كثیرا مما یسمونه نقدا لا یمت :" الفاسد

من الكتابات النقدیة الیوم لا یتعمق العمل الفني، ولا یبحث في جدیة عن علاقة التي تربط 

ذلك العمل الواقع بالمعاصر وشخصیة الفنان، و بالمؤثرات الثقافیة والبیئیة التي عایشها 

  )2("  دون اعتبار القواعد والأصول النقدیة الموضوعیة

بوضوح المقاییس التي یحتكم إلیها الناقد في مقاربة النص وتحدید  نإن هذه الفقرة تبی

منهجه المتبع في تقدیره إذ ینظر إلى البنیة الأدبیة في علاقتها مع البیئة الاجتماعیة والثقافیة 

ون ومن ثم كان على الناقد أن یتجه اتجاها متكاملا یركز على القیم التعبیریة والنفسیة د

وهي  ثرة في تكوینها كالسیاق الحضاري والاجتماعي الذي أنتج فیه،ؤ تجاهل الظروف الم

سلامي في تحلیل النصوص ولیس أدل على ذلك نفسها المعاییر التي ینتجها النقد الإ

المعرف لتحلیل عدد  سلامي التي أفردهابنصوص النقد التطبیقي وفق المنهج الإ

                                 
  .167،ص)م1982-هـ1402(، 2،  بیروت ، مؤسسة الرسالة،طتحت رایة الإسلامنجیب الكیلاني،  )1(
  .171ص ،المصدر نفسه )2(
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 روایة  للرافعي و" الأیدي المتوضئة:"لقصةل في نقده النصوص الأدبیة كما هو الحا من

  )1(.نفاآالسماء السابعة لنجیب محفوظ  إذ اعتمد على المعاییر نفسها المشار لها 

 بداع، وهذه السمة دلیلیشكلان شطري الإ ناللذیالمبنى والمعنى  دیرالنقد الأدبي یشمل تق ب

ویمكن  ،فور المعرِّ صسلامي في تآخر على تشابه النقد الأدبي بمفهومه الصحیح والنقد الإ

أما نحن لما یكون لنا مدرسة " :بقولهسلامي ملاحظة ذلك من خلال وصفه لمدرسة النقد الإ

  )2("أما المضمون فیجب أن یكون إسلامیاـ كما یتكلم غیرنانقدیة فسوف نتكلم عن الشكل 

وذلك لأن عملیة التقدیر والحكم تأتي  ،التعریف یركز على النقد التطبیقي فقطـ إن هذا ج 

جرائي منه ، حیث حد جزئي النقد إذ یمثل الجانب الإأهو إلا  تالیة للنقد والنقد التطبیقي ما

سس والإجراءات والأدوات المنهجیة التي یزوده بها النقد معاییر والأالصول و الأ یقوم على

یمكن ملاحظته من خلال كتابات الكیلاني أن هناك نوعا من الترادف بین والذي . النظري

ن المقاییس الصحیحة لأوذلك  ،سلاميالنقد الإ/ النقد الفني / النقد الصحیح : مصطلحات

النص لابد أن تكون مرتبطة بالفهم الصحیح النابع عن التصور الإسلامي  في الحكم على

زكي نجیب محمود أن المقاییس النقدیة تختلف باختلاف  نالكیلاني نفسه نقل ع أن خاصة

فرع یتفرع " أن عملیة النقد في الفن والأدب إنما هي بال، ولقد آمن الكلاني مفهم علم الج

یة الإسلامیة فیكون ؤ جمال مرتبطا بالر للولما كان الفهم الصحیح  )3("عن الفلسفة الجمالیة

مصطلح النقدي بسلامیة التي یعبر عنها الإ رؤیةالنقد الصحیح هو ذلك النقد النابع عن ال

طلاعنا ـ لم یورد أبدا تعریفا از هذه الفرضیة هو أن الكیلاني ـ في حدود عز سلامي ، وما یالإ

                                 
 و ما 82، ص )م2001- هـ1422(، 1مؤسسة الرسالة، بیروت،،ط ،نحن و الإسلامنجیب الكیلاني،  )1(

  .و ما بعدها 169بعدها و ص 
- هـ 1406(، 1، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،طرحلتي مع الأدب الإسلامينجیب الكیلاني،  )2(

  .213،ص)م1985
 .89، صمدخل إلى الأدب الإسلامينجیب الكیلاني،  )3(
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وذلك یقودنا إلى نتیجة منطقیة قوامها أن النقد الإسلامي والنقد الفني والنقد  ،سلاميللنقد الإ

احد وتكون بذلك من قبیل المصطلحات الأدبي الصحیح هي صور معجمیة لتطور و 

  .المترادفة

  :التعریف الثالث 3.1

مقاربة الأعمال السابقة للكشف عن آلیاتها وتقنیاتها المختلفة في المستوى الصوتي " 

  )1(."والمعجمي والتركیبي والدلالي

  :یعكس هذا التعریف السمات المفهومیة الآتیة 

  .یركز على الجانب التطبیقي  - أ

یسقط جانب الحكم على النص الأدبي ویعوضه بالجانب التفسیري فعمل النقد حسب  -ب

  التعریف هو الكشف عن آلیات اشتغال النص وفق أسس موضوعیة 

یتمركز عمل النقد الأدبي وفق هذا التعریف حول النص فیبدأ بالنص وینتهي به فهو  - ج

ولا یبحث كذلك  ،ساهمت في صیاغتهثرات الفكریة والبیئیة والنفسیة التي ؤ بذلك یسقط الم

عن آثاره في المجتمع لیكون بذلك متوافقا مع الرؤیة النسقیة لطبیعة النقد حیث أن جمیع 

ه ءلنص ولا تبحث فیما ورالمستویات التحلیل الواردة في التعریف مرتبطة بالمستوى اللغوي 

ى الصوتي ورمزیتها فالمستو " ثرات لیكون بذلك عكس سابقهؤ من الآثار وما سبقه من الم

مات والمستوى المعجمي تدرس فیه الكل وإیقاعوتكویناتها الموسیقیة من نبر وتنغیم 

لها كما یتولى  الإیدیولوجيلمعرفة خصائصها الحسیة والتجریدیة والحیویة والمستوى 

المستوى  التركیبي دراسة تركیب الجمل وطرق تكوینها وخصائصها الدلالیة والجمالیة أما 

  )2(."غیر المباشرة توى الدلالي فیتولى تحلیل المعاني المباشرة والمس

                                 
 .20، ص"في نقد النقد"محمد إقبال عروي،  )1(
  .214،ص)م1998( ،1، دار الشروق،القاهرة، طالأدبينظریة البنائیة في النقد صلاح فضل،  )2(
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النص عن هذا التعریف  كوینـثرة في تؤستطیع تفسیر غیاب العوامل السیاقیة المنو 

النقد الغربي على الانفتاح  ةأنه من دعا خاصةالحدیثة  ةبالمناهج النقدی تأثر المعرفب

الإسلامي ـ حسب رؤیة العروي ـ لم یتخذ له منهجا محددا الأخذ بعین الاعتبار أن النقد  مع

  )1(.في مقاربة النص وإنما هو عبارة عن أداة

  :التعریف الرابع 4.1

هو مجموعة من الأدوات والمناهج والرؤى التي ینتهجها الناقد أثناء تعامله " 

  )2( "مل على عنصرین متوازیین نظري وتطبیقيتالنص الأدبي وهو یش مع

  :التعریف السمات المفهومیة الآتیةیعكس هذا  

أ ـ یدرج هذا التعریف الآلیات والمناهج التي یتبعها الناقد ضمن مفهوم النقد الأدبي وبالتالي 

، في حین أن المنهج إنما هو الطریقة والسبیل الذي یسلكه الناقد ةفهو یخلط بین النقد والأدا

في مفهوم صلاح هب له المعرف ذونجد نظیر ما " الكشف عن جمالیات النص الأدبي  في

  )3(.فضل للمنهج إذ یعده المسؤول عن تقییم توافق النظریة مع مبادئها

متبعة في تحلیل النص وهذه الب ـ النقد ذو طبیعة علمیة حیث یركز على المناهج والآلیات 

  )4("  تتكئ على مفاهیم عقلیة أو منطقیة" الأخیرة تتمیز بكونها 

   .نوعان نظري وتطبیقيج ـ النقد الأدبي 

                                 
 مؤسسة المسلم المعاصر، ،مجلة المسلم المعاصر ،"استراتیجیة النقد الإسلامي"محمد إقبال عروي،  )1(

  .96- 95ص، )م1988نوفمبر –أكتوبر –سبتمبر-هـ1409ربیع الأول- صفر -محرم(،5 عالكویت، 
 ،1ط وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، ،الأدب الإسلاميعلم إسماعیل إبراهیم المشهداني،  )2(

  .34، ص)هـ1439شوال - 2013سبتمبر(
  .11، ص)م2013(، 2، دار إفریقیا الشرق، المغرب، طمناهج النقد المعاصرصلاح فضل،  )3(
  .15المرجع نفسه،ص )4(
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  :سمات المفهومیة الآتیة المن خلال التعریفات السابقة یمكن استخلاص 

النقد الأدبي هو فن معیاري یتولى الحكم على الآثار الأدبیة أو تفسیرها إذ أنه  .أ 

  . حالة التفسیر لابد من وجود معاییر یستند علیها الناقد في حتى

لفكرة على نص سابق، وهذه ا هالثانیة یعتمد وجودالنقد الأدبي هو خطاب من الدرجة  .ب 

نظري إذ یعتمد ـ خاصة في المجال الجمالي ـ على نصوص تنسحب نوعا ما عن النقد ال

مثال یتخذها كمعاییر یستنبط منه الأساس الفني لهذا النوع الأدبي أو ذاك، و من ثم فإن 

لمبادئ لا تنشأ من فراغ فكل ناقد فالنظریات و ا"الأدب یتبادلان التأثیر و التأثر   النقد و

التاریخ توصل إلى نظریة عن طریق الاتصال بالأعمال الفنیة ذاتها التي كان علیه  في

   )1("یفسرها و یحللها و أن یطلق علیها في النهایة حكما یختارها و أن

النقد ذو طبیعة مغایرة لطبیعة الإبداع  فالأول ذو غایة معرفیة تستهدف السبیل المثال  .ج 

لصناعة الجمال عن طریق صیاغة المبادئ أما هدف الفن فهو صناعة الجمال نفسه، وهو 

هدف الناقد المعرفة الفكریة وهو لا یخلق عالما خیالیا " یتوسل في ذلك بآراء الناقد إذ إن 

الشعراء أو الموسیقي بل هو معرفة فكریة أو یهدف إلى التوصل إلى تلك مختلفا كعالم 

  )2(" المعرفة

موضوع النقد الأدبي هو النص ویهدف إلى الكشف عن جمالیته من خلال الاتصال .د 

سیاق النص كعوامل مساعدة  شكلتبالأعمال الفنیة ذاتها مع التوسل بالعوامل التي 

  .فهمه في

                                 
 .12رینیه ویلیك، مفاهیم نقدیة، ص )1(
  ..13المرجع نفسه، ص )2(
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  .مفهوم النقد الإسلامي .2

سلامي تبعا لاختلاف المفاهیم المحددة لمفهوم النقد الأدبي ختلفت تعریفات النقد الإا

مجموعة إذ وردت " النقد الإسلامي" العام الذي یعد التصور الكلي الذي تندرج ضمنه مقولة 

   .للنقد أخرى متأثرة بالمفاهیم الحدیثة متأثرة بالمفهوم الكلاسیكي والالتعریفات  من

  :المتأثرة بالمفهوم الكلاسیكي التعریفات ـ 1.2

انبنت عدید التعریفات للنقد الأدبي الإسلامي وفق الرؤیة التراثیة التي تعطي الناقد 

  :منزلة متعالیة على النص الأدبي، و من هذه التعریفات نذكر ما یأتي

النقد الإسلامي هو النقد الذي یتناول العمل الأدبي ویقومه ویحكم له أو علیه وفق  1.1.2

  )1(.نظور الإسلاميالم

یعد هذا النمط من التعریف من أنواع التعریفات الوظیفیة وهو یتركز على سمتین 

  :مفهومیتین 

النقد الإسلامي ینظر إلى الأدب على أنه موضوع تقویم، وبذلك تكون وظیفة الناقد تمییز  .أ 

الإسلامي  والنقد) أي أنه نقد معاییري(جمالیة النصوص والحكم علیها وفق معاییر محددة 

الحصیف والمنظر لعلم  وفق هذا المفهوم یمنح الناقد سلطة مطلقة على النص فهو القارئ

لا یمكن تصور نهضة فنیة أو أدبیة إلا إذا قام النقد بواجبه إزاء تلك النهضة "الجمال إذ 

من حیث التقویم والتقییم لأن النقد في العادة یحدد المستوى الذي وصلت إلیه ویشیر 

وبذلك  )2("لمسار الصحیح الذي یجب أن تنطلق فیه ویكشف عن محاسن تلك النهضةا إلى

  .تتجاوز مهمة الناقد من مجرد تقییم الأثر إلى التنظیر ووضع القواعد التي تضبط المسار الفني

                                 
  .23إبراهیم المشهداني، علم الأدب الإسلامي، ص إسماعیل )1(
  .167نجیب الكیلاني، تحت رایة الإسلام، ص )2(
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  :الإسلاميالتصور  اعتماد   .ب 

لدلالة على المنهج المعرفي الذي لالتصور الإسلامي مصطلح صاغه سید قطب 

الأساس العقائدي الصرف بعیدا عن التأثیرات  بناء علىیسعى لتفسیر حقائق الكون والوجود 

فالتصور الإسلامي إبدال  ،المتغیرةباني ثابت عن اجتهادات البشریة ر الفلسفیة فهو بدیل 

وذلك لأن هذه الأخیرة قد تأثرت  ،سلامیةفلسفات عموما بما في ذلك الفلسفات الإلامعرفي 

وأنا على یقین جازم بأن التصور الإسلامي :" یقول سید قطب. یة الأجنبیةؤ أیما تأثر بالر 

ي عنه جملة بكل ما أطلق علیه غوالانحراف والمسخ إلى حین نل هویشالت یخلص من  لم

  )1(. "سلامیة وبكل مباحث علم الكلاماسم الفلسفة الإ

سلامي كأحد عناصر التعریف یمكن القول هنا إن إدراج التصور الإوعلى هذا الأساس 

مرتبط بتحدید الإطار المرجعي الثابت الذي یستمد منه النقد الإسلامي مقاییسه الجمالیة وهي 

أحد  كونه عموما والجمال الفني بصفة أخص للجمال الإسلامیة الرؤیةول إلى ؤ مرجعیة ت

  .تجلیات الصورة الجمالیة 

ءى أن إسناد الحكم النقدي إلى التصور الإسلامي یدرج النقد ضمن فئة النقد وقد یترا

خاضعا لقیمة من القیم أو نظریة من النظریات الموجودة " المتعالي والذي غالبا ما یكون

  )2(" .قبل النص ومتعالیة علیة

وقد یخلع ذلك على هذا النقد عددا من المفاهیم السلبیة إذ یدرجه ضمن فئة النقد 

ي الذي ینطلق من مجموعة من المعاییر السابقة على النص ویجعل منها الأساس ئلدغماا

مرتبط بالتأكید  -في نظرنا  – سلامي هنافي حین أن التصور الإ لیهالحكم ع الوحید في

ي یؤطر تجربة الناقد ونظرته للجمال وموطنه هل هو في الأشیاء والتعابیر ذعلى الأساس ال

                                 
  .12دار الشروق،ص ،خصائص التصور الإسلامي و مقوماتهسید قطب،  )1(
  .322ص،)م2017(، 1ط دار التنویر، تونس، الهادي الجلطاوي،:، ترالنقد الأدبيفابریس توموریل،  )2(
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والصور أو أنه في الشعور أو المعنى أو الموضوع إذ لا بد لكل ناقد من فلسفة في الحیاة 

امتداد تطبیقي تخصصي " بمثابة  النقد الأدبي و لذلك اعتبر تكون أساسا لمقاییسه النقدیة، 

   )1(."لفرع من فروع الفلسفة هو علم الجمال

أن یكون مجموعة معاییر تحكم ومن هذه الرؤیة نعتقد أن التصور الإسلامي لا یمكن 

توجه الموضوع وإنما هو امتداد للرؤیة الجمالیة الإسلامیة التي ترى الجمال في الشكل   أو

  .والمعنى

النقد الإسلامي هو وعي الناقد المسلم بالنتاج الأدبي وعیا یعتمد على المقاییس "  2.1.2

مقاییس  یستند إلىالإسلامیة وصولا للحكم على هذا الأدب أو علیه وهو نقد موضوعي 

  )2(."أصلیة ومبادئ وطیدة

یختلف هذا التعریف عن سابقه في كونه یندرج ضمن التعریف بالخصائص حیث یحدد 

المعرفة وفقا لخصائصه ومن هذا المنطلق اشتمل التعریف على مجموعة من السمات 

  :المفهومیة التي تبرز الخصائص الممیزة للنقد الإسلامي والتي تحددها في 

  .قد الإسلامي هو نقد معیاري ینظر للأدب على أنه موضوع تقییمالن.أ 

   .موضوع النقد الإسلامي هو الأدب بصفة عامة  .ب 

فالنقد الإسلامي حسبه لا یتصور معه إلا أن یكون صادرا عن ذات مسلمة  :  إسلام الناقد.ج 

ولذلك وجدنا المعرف یجعل مبدأ التوحید ركیزة أساس یعتمد علیها هذا النقد فلا یمكن حسبه 

یقوم نقد إسلامي إلا على تلك الركیزة الأولى التي یتجلى فیها الخالق معبودا والمخلوق  أن

                                 
، الفلسفة  "الجذور المعرفیة و الفلسفیة للنقد الأدبي العربي الحدیث و المعاصر"العالم، محمود أمین  )1(

  .72، ص)م2000یونیو، –حزیران ( ،2ط ، بیروت،العربیة المعاصرة مواقف و دراسات
صل ، دار الفیمجلة الفیصل، "النقد الأدبي الإسلامي ركائزه و مبادئه"عبد الحمید محمد العبیسي،  )2(

 .39ص، )م1984- هـ 1405( ،93، الریاض عالثقافیة
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هذه الرؤیا هو إحدى الصور التي تتحقق من خلالها استمراریة العلاقة بین عابدا  فالنقد وفق 

  )1(.العبد وربه، وإحدى وسائل تحقیق الاستخلاف في الأرض

ما موقع  :سلامي نستطیع صیاغة السؤال الآتيلطبیعة النقد الإ انطلاقا من هذه الرؤیة

سلامیة ولكنه صادر عن ذات غیر مسلمة؟ الخطاب النقدي المتوافق مع المعاییر النقدیة الإ

سلامیته إهل النقد الأدبي الإسلامي بوصفه خطابا من الدرجة الثانیة تحدد : وبعبارة أخرى 

بالذات المبدعة أم بخصائصه داخلیة تخص هذا الخطاب؟ وهل النقد الإسلامي ومنهجه 

   المأمول هو نقد كوني یتجاوز السیاق الحضاري أم أنه نقد إقلیمي ؟

سلامیة الأدب خاصة وأن إللإشكال الواقع في  ال امتدادؤ نستطیع اعتبار هذا التسا

ومن هذا المنطلق نستطیع استثمار  ،بداعالنقد ضمن الرؤى الأكثر حداثة هو أحد أنواع الإ

فعلى رأي القائلین بضرورة إسلام  ،في المستوى النقدي دبسلامیة الأإالجدل الحاصل في 

خاصة و أن النقد الإسلامي  نقد عن ذات مسلمة،الضروري صدور الأدیب یكون من ال

ثوابت "شقه المضموني إلى المقیاس العقدي الصافي ذلك المقیاس القائم على  یحتكم في

الذي یعد جزءا من عقلیتها و مفاهیمها التي اكتسبت من إیمانها و تشبعها   العقیدة و

و الذي یكون الحكم  )2("قا مع ما تؤمن بهو من ثم تتخذ منها موقفا معینا متف  بشرع االله

  .على النص الأدبي

إلا أن هذا الرأي قد یفوت على النقد الإسلامي تحقیق صفة العالمیة التي ینشدها 

ما هو الشأن مع المناهج النقدیة الغربیة كخاصة إذا توفرت له الأدوات الإجرائیة الخاصة 

الجانب المضموني الذي ینبغي أن یقوم التي تجاوزت قید المكان والمعتقد، ومن جهة 

لتقاء هذا التصور مع التصور القائم على تصور االتصور الإسلامي فإن هناك مناطق   على

  " فطرة االله التي فطر الناس علیها: " الفطرة السلیمة

                                 
 .41، ص"النقد الأدبي الإسلامي ركائزه و مبادئه"عبد الحمید محمد العبیسي، )1(
  .220محمد بن عبد العظیم بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص )2(
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في الحقیقة لا نستطیع البت في هذه المسألة في معزل عن آلیات المقاربة التطبیقیة 

الجانب المضموني والتي یبقى النقد الإسلامي إلى حد الآن عاجزا  للنصوص خاصة في

تقدیم إجابة موحدة لها، كما أن النقد الإسلامي لم یقدم إجابة مقنعة على اعتماد التصور   عن

ة فكریة للنقد الأدبي هل المقصود به البحث في مدى ملائمة طرق تناول یالإسلامي كخلف

أنه اعتماد التصور الإسلامي للجمال والذي یشمل الموضوع الموضوع للعقیدة الإسلامیة، أو 

، و لعل المفهوم الأخیر أقرب للطبیعة الموضوعیة للنقد الأدبي حیث یكون الحكم والصورة

على النص من الجانب الفني بمقدار توفیقه في تحقیق الجمال على صعید الصناعة الفنیة 

الجمال مع ما یتوافق مع طبیعة الفطرة تكون مناقشة الموضوع الذي هو أحد شطري  بینما

الإنسانیة التي لا تتعارض بالتأكید مع الرؤیا الإسلامیة، ویكون أصل الحكم على النص 

وبهذه الكیفیة  لا، منطلق مقدار ما تحقق فیه من جمالیة لا الحكم علیه بأنه إسلامي أو من

نصاف وحیدة لأنه إالمسلمین بلنقد الإسلامي أن یتناول النصوص الإبداعیة لغیر لفقط یمكن 

 یعتنقها  ثم تقویمهغیر المعقول البحث عن مظاهر العقیدة الإسلامیة في أدب من لا  من

إذ لا یمكن  ،لنقد الإسلامي أن یحقق صفة الكونیةلعلى ذلك الأساس كما یمكن  بناء

  .یتعارض مع الفطرة السلیمة التي نجدها لدى غیر المسلمین أن

  : النقد الإسلامي هو نقد موضوعي .د 

ویطلق مصطلح الموضوعیة كوصف لما هو  ،المقابل المركزي للذاتیة هيالموضوعیة 

مسلك الذهن الذي یرى الأشیاء على ماهي علیه فلا یشوهها  "موضوعي وهي بوجه خاص

  )1(".بنظرة ضیقة أو بتحیز ذاتي

مع مفهوم الموضوعیة إن مصطلح الموضوعیة هنا هو مصطلح مفخخ حیث یتداخل 

 و حیدة  الغربیة الذي یجنح إلى علمنة النقد فیصنف البنیة الأدبیة في تجرد وأنصاف

حكام القیمة الأغیر إدراج لأي أحكام مسبقة متمركزة خارج النص الأدبي من قبیل  من

                                 
  .450ص ،2،ج)م1982(ط،.د دار الكتاب اللبناني، بیروت، ،المعجم الفلسفيجمیل صلیبا،  )1(



  ةالإسلامی یةلأدباالإشكال المصطلحي في المفاهیم المركزیة :..............................الباب الثاني

 

229 

 الأخلاقیة وبذلك تكون العملیة النقدیة هي عملیة وصفیة بحتة لا تقییمیة ، ویكون الناقد

مات على الصفحة فیبدأ بالنص وینتهي به ولا علاقة له بما قبله بدراسته الكل" وفقها معنیا 

  )1("وما بعده من مؤثرات وتأثیر مادام مرتكزا على موضوع الدراسة الذي هو العمل الأدبي

  التعریف الوارد فیه المصطلح ةلصیاغ الفهم لمصطلح الموضوعیة مخالف وهذا

ت الشخصیة أثناء الحكم خرى مرتبطة بنبذ الأهواء و المیولاوتكون للمصطلح هنا دلالة أ

لها، ولذلك یضیف المعرف  اء لذاتیة الناقد وإنما هو تنظیمالنص الأدبي ولیس ذلك إلغ  على

وعلیه فإن تلك الذاتیة وهذه التأثیریة لا تتعارض " بعد شرح مسهب مفهوم الموضوعیة هذا

  )2("  ة التي تنتجهاالموضوعی مع

  :التعریفات المتأثرة بالمفاهیم الحدیثة  2.2

ظهرت عدد من التعریفات التي استفادت من التجربة النقدیة الحدیثة خاصة الغربیة 

منها في تحدید ملامح النقد الإسلامي، و التي اختلفت طبیعتها حسب میول الناقد و مقاصده 

ظهرت هذه الأخیرة حسب الملمح العام المسیطر الدراسة النقدیة التطبیقیة و حیث  من

  :التعریف تحت سمات مختلفة منها  على

  :النقد الإسلامي هو نقد حواري1.2.2

النقد حوار للنص و إنه ینبغي أن یستخدم " :بقولهیعرف أحمد رحماني النقد الأدبي 

الوسائل المعرفیة التي تعطي الحوار بعده المطلوب على المستویات كلها الجمالیة 

  )3(" .الفكریة و النفسیة و الروحیة اللغویة و و

                                 
، )م1999(ط،.د ، منشورات اتحاد الكتاب العرب،المنهج الموضوعي في النقد الأدبيمحمد عزام،  )1(

  .165ص
  .41عبد الحمید محمد العبیسي، النقد الأدبي الإسلامي ركائزه و مبادئه، ص )2(
فیصل للبحوث ، مركز الملك النقد الإسلامي المعاصر بین النظریة و التطبیق، أحمد رحماني )3(

  .637، ص2،ج)م2004-هـ1425(،1الدراسات الإسلامیة، الریاض، ط و
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  :یشیر هذا التعریف إلى ما یأتي

 :للنصالنقد الأدبي الإسلامي هو حوار  .أ 

یتجاوز النقد الإسلامي وفق هذا الطرح عملیة الحكم على الآثار الأدبیة جودة و رداءة 

جدید یتجلى من خلاله موقف الناقد  ولإنتاج خطاب مواز أقراءة النص الأدبي  إلى

حدة الجانب  یخففتأسس من خلال عنصري الثابت و المتحول، و ذلك یالذي  النص و من

النقد " :یقول أحمد رحماني  .یتیح بروز ذاتیة الناقد إلى جانب صوت الأدیب المعیاري و

ي الطریقة التي الأدبي یحاور العمل الإبداعي و یجادل صاحبه في الأفكار التي طرحها و ف

  )1(". كلام  صیغت بها الأفكار و من ثم یمكن للناقد  أن ینجز نصا على نص و یقول كلاما عن

نستطیع من خلال هذا المفهوم لطبیعة النقد الأدبي الإسلامي رؤیة ملامح النقد 

الحواري لتازفیتان تودوروف، و الذي اقترحه كبدیل عن المنهج الدغمائي الذي تغیب فیه 

الناقد و كذا النقد المتأصل أو التاریخي الذي  سلطةشخصیة الأدیب و تبرز من خلاله 

حضور  التقاءقابل الأثر الأدبي لیكون النقد الحواري بمثابة مركز تخفت فیه تلك الذاتیة في م

النص المنتقد موضوعا ینبغي لتقعید اللغة "الذات الناقدة حیث لا یعتبر   الذات المبدعة و

عاتقه و لكنه خطاب یلتقیه خطاب الناقد ، المؤلف هو أنت و لیس هو   أن یأخذه على

  )2(" .سانیةمحاور یجري النقاش معه حول القیم الإن

مستویات الحوار تشمل المستوى الشكلي و فیه توظف الوسائل المعرفیة التجریبیة    .ب 

المستوى المضموني الذي یغطي المظاهر الفكریة  و. المتحولالعقلیة و تتم في إطار  و

 .الروحیة و هذه تتم في إطار الثابت و هو الوحي  النفسیة و و

                                 
  .247،صالنقد الإسلامي المعاصر بین النظریة و التطبیق، أحمد رحماني)1(
سامي سویدان، لیلیان سویدان، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، : تر ،، نقد النقدتازفیتان تودوروف )2(

  .148ص ،)م1986(،2ط
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  : النقد الإسلامي هو النقد العقائدي2.2.2

كبدیل لمصطلح المنهج " المنهج العقائدي" مصطلح  یستخدم عبد الباسط بدر

ذلك النمط من النقد الذي یصدر عن عقیدة بشریة "الإیدیولوجي والذي یعرفه بأنه 

تطبیقاتها في العمل الأدبي ومدى خدمة النص لها في المقام  سماویة ویبحث عن أو

  )1(".الأول

یدعو عبد الباسط بدر إلى قیام نقد إسلامي عقیدي مستمد من  ووفق هذه الرؤیة

العقیدة الإسلامیة أو متأثر بها على الأقل، وهو وإن لم یذكر تعریفا مباشرا لهذا الذي أسماه 

نجد :"سماته المفهومیة من خلال قوله  فإننا نستطیع أن نستشف: لإسلامي النقد العقیدي ا

ا سلامي واضح، أن نبدأ العمل تطبیقد من موقف إالضروري أن نمارس عملیة النق  من

را لتتجمع قواعد النقد الأدبي لرؤیة إسلامیة صافیة تتصدى للأعمال التي تتعدى یوتنظ

الإسلام والمسلمین من جهة وتهتم بالأعمال الأدبیة الصادقة التي یكتبها أدباء  على

  )2(".یلتزمون بالإسلام سلوكا وفنا 

  :یلي نستخلص مامن خلال هذه الفقرة 

  .وظیفة دینیة وـ النقد الأدبي هو نقد سابق ذ  .أ 

النقد الإسلامي متمركز حول الموضوع إذا یعطي الأولویة للبحث عن تصور ثم البحث   .ب 

القیمة الجمالیة حیث ینظر إلى موضوع الدراسة على أنه نص قیمي جمیلا لا نص   عن

  .جمیل قیمي 

ضدیة طرفیها الأدب الإسلامي والأدب المخالف ـ موضوع النقد الإسلامي یشمل ثنائیة   .ج 

  .وتختلف طریقة المقاربة باختلاف انتماء النص

                                 
، 1، دار بن حزم، بیروت، لبنان، طمقالات الإسلامیین في الأدب و النقدأحمد الرفاعي شرفي،  )1(

  .34،ص9،ج)م2009-هـ1430(
 .38ص المرجع نفسه، )2(
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  :النقد الإسلامي هو نقد تكاملي 3.2.2

النقد الإسلامي هو نقد أدبي یخاطب الجانب الجمالي یتحلى بصیغة منهجیة " 

وسلامة إسلامیة واضحة في مقاربة النصوص الإبداعیة ویقف على عتبة فنیة الإبداع 

ویمارس  ،من خصوصیاته الفنیة واللغویة ئاسلبه شییر على الفن و یحج اللغة دون أن

صلاحیة والتوعیة حتى یكون نقدا متكامل المناهج والآلیات علیه دور الرقابة الإ

  )1( ".والمقاصد

  :یتأسس هذا التعریف على ثلاثة عناصر تعریفیة 

  :العنصر الجمالي .أ 

وقد جنح إلیه المعرف من أجل إخراج النقد الإسلامي من دائرة النقد العقائدي الذي  

یقیم النص الأدبي من مقتضیات مضمونیة إلى دائرة النقد الجمالي الذي یهدف إلى الكشف 

عن المقومات الفنیة التي تتحقق معها أدبیة النص، وبذلك یكون معاكسا للتعریف السابق 

ي وسیلة یلجأ إلیها لتقویم من یعود مجدیا أن نقول إن النقد الإسلاوإذا صح ما سبق فل"

  )2("الأدب والفن وجعلهما في خدمة الرسائل الإلهیة لتقویم السلوك

   :الأساس المنهجي .ب 

یعتمد النقد الإسلامي على منهجیة ذات مرجعیة إسلامیة وقد جاءت في التعریف 

طیقي البحت ، فهو نقد یعتمد یستالجاني الااحتراسا من حصر النقد الأدبي الإسلامي في 

 :سلام هوالإ الإسلامیة للجمال التي تنظر إلیه من جانب قیمي فالجمال في ؤیةعلى الر 

جمال قیمي، فما یقود إلى قیم إیجابیة تبشیرا وتحقیقا هو الجمال المطلوب وما یقود  "

  )3(".قیم سلبیة هو الجمال المخادع المرفوض إلى

                                 
الجامعة ، جلة الدراسات اللغویة و الأدبیة، م"الإسلامیة و سؤالات النقد الأدبي"بشرى عبد المجید،  )1(

  .296ص ،)م2010(،1، العدد1،المجلد1مالیزیا، السنةالإسلامیة العالمیة، 
  .295ص المرجع نفسه، )2(
  .623،ص2أحمد رحماني، النقد الإسلامي المعاصر بین النظریة و التطبیق، ج )3(
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سلامي مجرد البحث عن آلیات اشتغال النص إلى ما یتجاوز النقد الإ ةالرؤیووفق هذه 

ورائه من دلالات تجسد موقف الأدیب من الحیاة ، وهي بذلك تنظر إلى الأدب في علاقة 

وهنا یمكن  ،جتماعیا هدفه التأثیر في الواقعا اقویة مع المجتمع وذلك بوصفه منتج

إن النقد هو الآخر بوصفه مكونا رئیسیا  ى، ومن جهة أخر  التزام الأدیب  نتحدث عن أن

ویستهدف الأدب  ،للبنیة الثقافیة لابد أن یأخذ مكانه في النسیج الثقافي للمجتمع المسلم

ولذلك  "التزام الناقد"الوعي الاجتماعي وهنا نستطیع الحدیث عن  بوصفه مؤثرا هاما على

أن یقف حارسا على قیم  ":لوظیفي المتمثل في سلامي أن یضطلع بدوره الإالنقد ا  كان على

المجتمع المسلم لا أن یساعد على هدم ما تبقى في قلبه وعقله من أصالة وصدف وإیثار 

الذي : ولذلك وجدنا المعرف یعود لیؤكد على أن النقد  )1( .."واستمساك بالمبادئ الفاضلة 

التي  من تربتهاجتماعیا ببعض عبارة عن عمل فكري منفصل وضعا  لا یساوق"

  )2(" المفروض أن یؤثر فیها  من

تجاهان یحكمان التحلیل أحدهما نحو البنیة افالنقد الإسلامي على هذا الأساس له 

   .الأدبیة والآخر نحو البنیة الثقافیة ذات المرجعیة الإسلامیة

  : الأساس التقییمي.ج 

الكشف  نقد الأدبي إذ هو المسئول عنلیحتفظ هذا التعریف بالجانب التقییمي ل 

ولذلك یعود  ،الجوانب الفنیة في الإبداع من خلال مجموعة من المقاییس العلمیة  عن

النقد الإسلامي   الناقد الإسلامي لیس في استثناء عن": المعرف في مقام آخر لیؤكد على 

الإنتاجات الأدبیة فیحكم لها أو علیها انطلاقا ي للخطأ والصواب ف نفهو یبحث عن مكم

ولكنه مقابل ذلك لا یجعل من تلك القوانین معاییر ملزمة  )3("من مقاییس الجودة والرداءة

                                 
 .85- 84ص ،آفاق الأدب الإسلامينجیب الكیلاني،  )1(
  .294بشرى عبد المجید، الإسلامیة و سؤالات النقد الأدبي، )2(
 .296المرجع نفسه، ص )3(
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خاصة وأن المقاییس  الدغمائي،تحجز من حریة الإبداع لأنه بذلك یقع في شراك النقد 

  .ادها الذوقالنقدیة عم

مكن ملاحظته من على التعریفات السالفة جمیعها أنها على الرغم إن أهم ما ی

اختلافها في السمات المفهومیة التي تحدد طبیعة النقد الأدبي أو وظیفته كالجانب  من

المعیاري و الجانب التفسیري و نزوع بعضها إلى الجانب العقائدي على حساب الجانب 

و التصور الإسلامي الذي یعد الخاصة الممیزة الجمالي فإنها تتفق في أصلین اثنین أولهما ه

أصناف النقد المجاورة التي تشترك جمیعها بوصفها أنواعا ضمن المجال  التي تمیزه عن

موضوع اشتغالها المتمثل في العمل الأدبي و إن كانت تختلف في أنماط  في  النقدي العام

ي في مفهومه بالمدارس النقدیة في طبیعتها، و قد رأینا كیف تأثر النقد الإسلام المقاربة و

المعاصرة، و كنا قد بسطنا القول قلیلا حول المقصود باعتماد التصور   الكلاسیكیة و

الإسلامي في النقد الأدبي، و الذي یكون من الأصوب لو اتجه تلقاء الفلسفة الجمالیة 

یث إن الإسلامیة الشاملة المتمثلة في حضور الجمال في الشقین الشكلي و المضموني ح

به، الممكن له، فإذا كان  حضور كماله اللائق"الجمال كما یصفه أبو حامد الغزالي هو 

   )1(".جمیع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غایة الجمال

في النص  ةو تبعا لذلك لا تكون وظیفة النقد الإسلامي البحث عن المضامین الإسلامی

إنما تكفي  و –كما في حالة النقد المعیاري  –الأدبي كمبدأ أساس للحكم على النص 

جمالیة المضمون توافقها مع القیمة الإنسانیة التي لا تخالف بطبیعة الحال القیم  في

الإسلامیة و یترتب على هذه الفكرة الانتقال بالنقد الإسلامي من تصنیف الأدباء 

  .موضوعیةإسلامي و غیر إسلامي إلى تقییم النص الأدبي على أسس  إلى

                                 
  .1662ص، )م2005- ه1426(،1دار ابن حزم، ط، إحیاء علوم الدینأبو حامد الغزالي،  )1(
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أما النقطة الثانیة التي تشترك فیها التعریفات جمیعها هو احتكامها إلى قصدیة النص 

التي یمكن الوصول إلیها من خلال الأعراف و التقالید اللغویة و كذا مختلف المرجعیات 

الخارجیة، و هذه القصدیة هي مناط الحكم على النص الأدبي على الصعید  الداخلیة و

ا أنها أیضا محل الالتزام، و هذا ما یجعلنا نؤكد أن النقد الإسلامي هو المضموني، كم

ذلك تقتصر وظیفة الناقد بحقیقته نقد فني یتوسل بالعوامل السیاقیة في فهم النص، و  في

بتحري المعنى الحرفي للنص و ذلك ما یفوت على النقد الإسلامي البحث في الدلالات 

حدثها القارئ انطلاقا من مجموعة من القرائن النصیة المتجددة للنص الأدبي تلك التي ی

أن النقد الإسلامي وفق هذه المفاهیم یضیع أفق المتلقي، و هو ما یمثل خرقا للنهج  أي

  .التكاملي الذي یطمح النقد الإسلامي إلى تحقیقه

و الحقیقة أن اختلاف التعریفات في تحدید طبیعة النقد الإسلامي راجع في الأساس 

أنها لا تستند إلى واقع تجریبي تتم في إطاره عزل للخصائص المحددة لطبیعة هذا النقد  إلى

ووظیفته، إذ إن التعریفات جمیعها مبنیة على أساس تعریفات كلاسیكیة أو حدیثة مع إضافة 

التصور الإسلامي، و لعل ذلك یفسره اعتماد التعریفات على الطابع الافتراضي نظرا لغیاب 

واضح في المقاربة النقدیة، و أثر ذلك في تحدید ملامح النقد الإسلامي إذ أن منهج إسلامي 

غیاب المنهج یؤدي إلى ضبابیة الرؤیة و هي تقود من ثم إلى عدم وضوح في الجوانب "

و على هذا الأساس نفسه یطالعنا علي الغزاوي بسؤال له  )1("التنظیریة و خلل في التطبیق

لیؤكد على أنه لیس عیبا على النقد "  ؟معاصر بالمغربهل یوجد نقد إسلامي " دلالة

الإسلامي أن یكون انطباعیا مضمونیا في انتظار استحداث آلیاته الإجرائیة المنسجمة 

  )2(.ةالخصوصیة الحضاریة الإسلامی مع

                                 
، جدار للكتاب العلمي، 2سلسلة النقد المعرفي، رقم ،أطیاف النصمحمد سالم سعد االله،  )1(

  .8، ص)م2007(عمان،
  .153- 152سعید الغزاوي، مقالات في النقد الإسلامي،ص  )2(
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  .و تعدد التسمیة النقد الإسلامي.3

الأشكال هذه الجزئیة وعلى نمط المقاربة المسمیاتیة جرد مجموعة سنحاول في 

اختبارها  المعجمیة التي تحیل على مفهوم المقاربة الإسلامیة للنصوص، ومن ثم معایرتها و

النظریة طبقا لمعاییر وضع المصطلح في العصر الحدیث من غیر إغفال مبادئ 

  .قد الإسلاميئیسة لوضع المصطلح في النّ الاصطلاحیة التراثیة بوصفها المرجعیة الرّ 

أشرنا في الجزئیّة السّابقة من هذا الفصل أن مفهوم النّقد الإسلامي قد ورد تحت مسمّى 

النقد الأدبي بمفهومه الصحیح، و هذا الوصف التّعبیري لا یمكن أن یعتمد كتسمیة؛ فعلاوة 

إذ یقصي سائر أنماط النّقد الأخرى  –على الطّابع الدغمائي الذي یسم هذا الوصف 

 –لا یبین موقع المقاربة الإسلامیة من سائر أنواع المقاربات الأخرى  –دائرة الصّحة   عن

  .أي لا یمیز النقد الإسلامي عن النقد العام

وردت في المدونات النقدیة الإسلامیة أربع وحدات تسمیة دالة على مفهوم المقاربة 

الإسلامیة للنصوص بعضها مصطلحات تامة الاصطلاحیة و بعضها الآخر مرشحة 

النقد الأدبي : طلاح أو ما یمكن أن یطلق علیه مشروعات مصطلح و هي كلآتيللاص

الإسلامي، و النقد الإسلامي، و النقد الملتزم، و النصح أو النصیحة، و قد تباین موقف 

  .النقد الإسلامي من هذه الوحدات قبولا و رفضا

  : النقد الأدبي الإسلامي 1.3

التي تربط النقد الإسلامي بالنقد الأدبي العام تؤكد هذه التسمیة على العلاقة المنطقیة 

التي تصنف على أنها علاقة الجزء بالكل، و أهم ما یمیز هذا النوع من العلاقات هو  و

اشتراك كل من الجنس الذي یعتبر على صعید التسمیة المحدَّد و النّوع المحدِّد في عدد 

یصبغ جمیع خصوصیاته " الخصائص المفهومیة، فالصنف الأول من هذه المفاهیم من

  )1("الثاني الخاص بینما یمتلك الأخیر زیادة على الخصوصیة التي یصبغها العام علیه على

                                 
 173كابري، المصطلحیة النظریة و المنهجیة و التطبیقات، صماریا تیریزا  )1(
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هو بروز السمات المفهومیة ممثلة " النقد الأدبي الإسلامي"إن أهم ما یمیز مصطلح 

اللغویة؛ فمصطلح النقد هو جنس عام یدل على ذلك  بصورة مثالیة على مستوى الصیاغة

و أما  )1(" تسدید و تقویم و مراجعة لأي مسار معرفي:"النشاط الفكري الذي یتأسس كمعیار

كلمة أدب فهي تحیل إلى المجال الذي یشتغل في إطاره هذا النقد، و أما الوحدة الثالثة 

ة النقدیة الأدبیة و یوجهها، و بذلك الإسلامي ،فهي تحیل إلى التصور الذي یؤطر المقارب

و بناء المصطلح .تخرج جمیع أصناف النقد الأخرى ذات المرجعیات الفكریة المخالفة 

هذه الكیفیة یجعله نموذجیا إلى حد ما إذ تجد سماته المفهومیة في علاقة مثالیة   على

  .عناصر التسمیة مع

على المستوى المفهومي خاصة  و لكن هذه المثالیة التي یعكسها الشكل اللغوي تختل

حین نصطدم بصعوبة ضبطه في علاقات منتظمة مع غیره من التصورات المجاورة له 

القطاع، و ذلك منشؤه اختلاف تحدید السمات المفهومیة المكونة للتعریف بین المنظرین  في

الصعب  فتباین الآراء مثلا في طبیعة وظیفة النقد الإسلامي بین الحكم و التفسیر یجعل من

تصنیفه ضمن حقل النقد الأدبي المعیاري أو التفسیري كما أن الاختلاف في الأصل 

  .حول دون تصنیفه ضمن النقد الإیدیولوجي یالعقائدي للناقد أو الأدیب 

و لعل المشكلة الأكبر هي تلك التي تواجهنا حین نروم تصنیف النقد الإسلامي ضمن 

، یبقى على الجانب نظریالى الرغم من نزوعه التكاملي ع لأنهالمناهج السیاقیة أو النسقیة 

الإجرائي معتمدا على مناهج أخرى سیاقیة أو نصیة مع إضافة التصور الإسلامي، و قد 

إن النقد الإسلامي الذي ندعو إلیه لیس نظریة :"عبر عن هذه الحقیقة ولید قصاب بقوله 

نفسیا أو لغویا  اجتماعیا أو واحدة، و لا ذا توجه في جهة معینة، بل قد یكون نقدا

و لكن ما یسمها أنها منضبطة  ،قد یكون مجموعة نظریات ،موضوعیا أو غیر ذلك أو

  )2(" .بالتصور الإسلامي بمفهومه الوسطي الرحب

                                 
 .9، ص)م2007(، 2ط ، دمشق، دار الفكر،مناهج النقد الأدبي الحدیث رؤیة إسلامیةولید قصاب،  )1(
رابطة الأدب الإسلامي،  ،مجلة الأدب الإسلامي،"من ملامح المنهج النقدي المنشود"ولید قصاب  )2(

 .12، ص)م2017ه 1438 (، 95 ع،السعودیة
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وفي الحقیقة لن تتیسر لنا مهمة تصنیف مفهوم النقد الإسلامي ضمن المنظومة 

إسلامي واضح في المقاربة الأدبیة أما غیر ذلك المفهومیة للنقد الأدبي دون وجود منهج 

  .فیبقى ذلك التصنیف افتراضیا محضا

  :النقد الإسلامي 2.3

ترا في الاستعمال نظرا لاختصارها، إلا أن ذلك اهذه الوحدة المصطلحیة الأكثر تو 

إلى أن هذه التسمیة غیر دقیقة؛ نظرا " عبده زاید"یشفع لها لدى بعض الباحثین؛ إذ یذهب  لم

یمكن "لانسحاب معناها على الكثیر من المفاهیم التي یضمها النقد لأن هذا الأخیر 

و نقدا جمالیا ).حتى یستوعب الفنون التعبیریة الأخرى(یكون نقدا أدبیا ،و نقدا فنیا  أن

  )1(. "لك من جوانب الحیاة التي یجب أن تنقد من وجهة نظر إسلامیةإلى غیر ذ(...) 

و الواضح من خلال هذا الرأي أن مشكلة هذا المصطلح كامنة في غیاب مفردة 

-المصطلح–المسؤولة عن تحدید المجال الذي یشتغل في إطاره النقد مما جعله " الأدبي"

على قدر -حسب نظرنا–یستغرق أصنافا أخرى غریبة عن حدود المفهوم، و هذا التصور 

غیر یسیر من الخطأ إذ فاتته مجموعة من الأمور التي هي من صمیم العمل المصطلحي 

  : النقاط الآتیة  نجملها في

سمات ال إنه لیس من الضروري حضور جمیع عناصر التسمیة المعبرة عن: النقطة الأولى-

المفهومیة المكونة للمصطلح على مستوى الشكل اللغوي، فالتسمیة هي مجرد رمز یحیل 

مجموع صفات الشيء المسمى :" ذلك لا یستلزم أن یتضمن الشكل اللغوي   المفهوم و إلى

خصائصه بل إنه لا یعدو أن یكون سمة و رمزا یستدعي ذكره استحضار مدلوله  و

أما اللبس الذي قد یثیره استعمال المصطلح فیزول بتحدید المجال كما سنرى  )2(".الذهن  إلى

  .فیما یأتي

                                 
  .05، صقضیة المصطلح في النقد الأدبي الإسلامي ،عبده زاید )1(
 .91خسارة، علم المصطلح و طرائق وضع المصطلحات في العربیة، ص محمد ممدوح )2(
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إن مصطلح النقد الإسلامي هو مصطلح مختزل من مصطلح النقد :  النقطة الثانیة-

هي تلك النوع ) iso(المصطلحات المختزلة حسب معاییر  الأدبي الإسلامي، و

و عملیة الاختزال  )1("  أجزاء من مصطلح آخربحذف جزء أو " الوحدات التي تنشأ  من

هذه كثیرا ما تجري على مصطلحات العلوم النقدیة بهدف الاختصار  )2(الاقتطاع  أو

  .سیما إذا تعلق الأمر بالمصطلحات من النمط التعریفي تسهیل الاستعمال لا و

ثم دمجه  فمصطلح النقد الإسلامي نشأ عن طریق اقتطاع الجزء الثاني من النقد الأدبي

النقد الأدبي : "بمفهوم الإسلامي، و لذلك نجد بعض الباحثین من یستخدم المصطلح تاما

في مستهل الدراسة أو كعنوان رئیس ثم یعود لاستخدام المصطلح المعدل لدواع " الإسلامي 

لسانیة كما هو الحال مع عبد الحمید محمد العبیسي في النقد الأدبي الإسلامي ركائزه 

  .مبادئه و

كما بینا ذلك –إن هویة المصطلح تتحدد داخل المجال المفاهیمي :  النقطة الثالثة-

و بالتالي فمن غیر المجدي البحث عن المعاني الأخرى التي یستدعیها  –مناسبة سابقة  في

هذا المصطلح خارج النطاق الأدبي، و على هذا الأساس فإن الحكم بعدم دقة المصطلح 

لأنه بحث في معناه خارج إطاره المفاهیمي، و لو سلمنا بعدم دقته أساس له من الصحة  لا

لسلمنا بعدم دقة الكثیر من المصطلحات الرحالة المشتركة بین عدد من الحقول، كمصطلح 

  .العین ، النص، الشخصیة

                                 
  207ص توصیة إیزو، معجم مفردات علم المصطلح ، )1(
المفهوم المراد هنا في حین یستعمل الاختزال بما في بعض المراجع یستعمل الاقتطاع للدلالة على  )2(

هذا ما نجده في ترجمة محمد أمطوش لكتاب ماریا كابري المصطلحیة  یسمى في العربیة النحت و

  .153- 152ظریة و المنهجیة و التطبیقات، صنال
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و لعل ما یمیز هذا المصطلح هو تواتر استعماله في المدونات النقدیة نظرا لاختصاره 

ى سبیل المثال لا الحصر كل من سعید الغزاوي و أحمد رحماني و قبلهم حیث استعمله ،عل

  .عماد الدین خلیل و غیرهم كثیر

  :  النقد الملتزم 3.3

و ذلك على أساس أن سمة الالتزام هي " محمد الواسطي"استعمل هذه التسمیة 

الإسلام  فإضافة النقد إلى" الخاصة الممیزة التي تجمع كلا من النقد و الأدب الإسلامیین ،

یجعله نقدا خاصا متمیزا عن غیره بحیث یمكن أن نطلق علیه في ظل هذا التمیز و هذه 

  )1(. "النقد الملتزم" الخصوصیة اسم 

و الواقع أن مصطلح الالتزام یدخل في إطاره الكثیر من أصناف النقد الأخرى غیر 

باحثین من یدعو الإسلامیة كالنقد الماركسي و النقد الوجودي، و لذلك وجدنا من ال

استبعاده أساسا من دائرة الإسلامیة نظرا إلى صعوبة استعماله حیث یضطر الناقد كل  إلى

  )2(.مرة إلى توضیح خصوصیة المفهوم الإسلامي للالتزام عن غیره من أنماط الالتزام الأخرى

و علاوة على ذلك فإن مصطلح الالتزام أصلا محل أخذ و رد بین النقاد الإسلامیین 

و بذلك فإن  -كما سنرى ذلك لاحقا -ن حیث شرعیة استخدامه في میدان النقد الإسلاميم

هذا المصطلح لن یحوز شرط الموافقة ابتداء، و فوق كل هذا فإنه لیس من الحسن تسمیة 

  .النقد الذي یطمح لتحقیق الخصوصیة بتسمیة مستوردة عن الآخر

                                 
ة الأدب مجل، "النقد الإسلامي و المناهج النقدیة الغربیة المعاصرة أیة علاقة"محمد الواسطي،  )1(

 .63، ص)م2010- هـ 1431 (، 67ع   ،رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة، الإسلامي
 ، الأحمدیة للنشر، الدار البیضاء، مقالات في النقد الإسلامي، تأصیل و تجریبسعید الغزاوي،  )2(

  .139، ص)م1999- هـ1420(،1ط
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  النصیحة /النصح  4.3

النقد لا تتلاءم مع المفاهیم الإیجابیة التي " تسمیة  نأ یذهب عدنان رضا النحوي إلى

تتطلبها النظریة الإسلامیة لمقاربة النصوص، و لذلك فهو یحث الباحثین في إطار 

البحث في المعجم اللغوي عن كلمة تتلاءم مع المقصد الشریف الذي یتوخاه  الإسلامیة على

الآن بلفظة لتقوم مقام لفظة النقد في الأدب لا أستطیع أن أجزم :" الإسلامي حیث یقول النقد 

البیانیة   و لكن االله سبحانه و تعالى أغنى لغتنا بفضله و رحمته و وهبنا من الثروة اللفظیة و

  )1(" .الشيء الكثیر

و الغریب في الأمر أن النحوي یرى أن هذه الكلمة من منتجات الترجمة و النقل 

على الرغم )2("یبدو أننا أخذنا هذه الكلمة ترجمة و نقلا من اللغات الأجنبیة  و: "یؤكد إذ

تسمیة  -النحوي -و یقترح  ،في كتب التراث المتواتر ورودها جدا المعروف من أنه من

لتكون من المصطلحات البدائل للنقد الإسلامي لما تحمله هذه الأخیرة " النصح/النصیحة "

أوسع معنى " سمات دلالیة تتلاءم مع المقصد التوجیهي للنقد الإسلامي من حیث أنها  من

فهي كلمة تجمع ظلال الإیمان و نداوة التوحید  و أطیب جرسا أندى ظلالاأشمل مهمة  و

  )4(.حد ما سعید الغزاوي ىقد وافقه على هذا المصطلح إل  و )3(" شرف الوظیفة  و

نجد أنه یعتمد في الأساس " النقد"من مصطلح من خلال مراجعة موقف النحوي 

الذي هو مبدأ تراثي بسطنا القول فیه في مناسبة سابقة، فوحدة " مةءالملا" قانون   على

 .المعنویة  حسب ما یرى النحوي لا تتلاءم مع المفهوم من الجهتین اللفظیة و" النقد" التسمیة هذه 

                                 
دار النحوي الریاض، المملكة العربیة  ،الأدب الإسلامي إنسانیته و عالمیتهعدنان علي رضا النحوي،  )1(

 .321، ص)م1987- هـ1407(،2السعودیة، ط
 .320المرجع نفسه، ص )2(
 .321المرجع نفسه، ص )3(
  .149سعید الغزاوي، مقالات في النقد الإسلامي، تأصیل و تجریب، ص)4(
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تحوي جرسا موسیقیا یترك في نفس المتلقي ظلالا " النقد" فعلى المستوى الصوتي فإن لفظة 

دلالیة مختلفة عن المعنى الشریف الذي یفترض أن یعبر عنه المصطلح  إذ یوحي بمعاني 

احتواء  القدح و العیب في التعامل مع المنقود، و ذلك راجع في الأساس إلى  الغلظة و

و هو ما لا نجده في كلمة " الدال"و " القاف"صفتهما الشدة و هما  حرفین  التسمیة على

التي تتكون من حروف الرخاوة التي تحیل إلى معاني الرقة و اللین، و ذلك نفهمه " نصح"

لأنها تحمل ظلالا مادیة ثقیلة مع جرس یشیر :" من خلال تعلیله لسبب رفض كلمة النقد

  )1(".العدوانسرعة اللدغة و رغبة  إلى حركة النقد و

لا تتلاءم مع المفهوم الإیجابي للنقد الإسلامي " النقد" أما من جهة المعنى فتسمیة 

كونها تحیل إلى دلالات سلبیة في معناها المعجمي هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن 

هذه المفردة في الشق الإیجابي الذي تحمله من المفاهیم تشیر إلى جزء فقط من وظیفة النقد 

  )2(.الإسلامي

نستطیع مناقشة ما سبق بالعودة إلى بنود النظریة المصطلحیة التراثیة بحیث یمكن رد 

  :مقترح النحوي هذا من خلال وجوه عدة

و یمكن أن نتساءل من خلاله عن جدوى البحث أو الاجتهاد : الوجه الأول

الحدیث بما فیه النقد لاستبدال مصطلح ثابت الرسوخ في الاستعمال سواء في النقد القدیم أو 

وضع  الإسلامي، و قد رأینا فیما سبق مؤاخذة بعض العلماء لقدامة بن جعفر لاجتهاده في

  .أسماء لمفاهیم لها مسمیاتها الثابتة في الاستعمال

                                 
 .320علي رضا النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته و عالمیته، ص عدنان)1(
 .ن.صالمرجع نفسه،  )2(
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مة الصوتیة، و ذلك یمكن الرد علیه بأن ءو هو متعلق بعدم الملا: الوجه الثاني

حروف المصطلح متوافقة مع طبیعة النقد الأدبي الذي الغلظة التي تحیل علیها  الشدة و

مستوى   یقتضي الدقة و الصرامة العلمیة لا سیما في الجانب المعیاري منه الذي ثبت على

  .تعریف من تعریفات النقد الإسلامي أكثر من

و هو جانب الإحاطة بالمعنى و هذا نجیب علیه بما ذكرناه سابقا : الوجه الثالث

لا تجب فیها الإحاطة بجمیع خصائص المفهوم هذا من جهة و من جهة أخرى التسمیة  أن من

نجد أن هذه الأخیرة تفتقر لسمة الحكم " النصح"و " النقد" من خلال الموازنة بین وحدتي التسمیة   و

و یضاف . التقییم التي تقتضیها طبیعة النقد الإسلامي كما هو ثابت في أكثر التعریفاتو 

مفاهیم  أكثر من مفهوم من  تتوافق من حیث دلالتها المعجمیة مع" النقد" إلى ذلك أن مفردة 

  :النقد الإسلامي حیث إنها تشیر إلى

 جملة  فالنقد في أشهر تعریفاته هو تمییز الجید من الرديء و هذا متوافق من: التمییز

  .التعریفات المعتمدة على الفهم الكلاسیكي للنقد

 نقد الكلام:" ناقش إذ جاء في تاج العروس" نقد:"مفردةفمن بین مفاهیم : المناقشة "

و هي بذلك تتوافق مع المفهوم الحواري الذي طرحه أحمد رحماني، كما أنها  )1(ناقشه

إذ " إبداء الرأي الخاص في جمالیات النص" تتضمن بطریقة أخرى معنى التفسیر الذي هو 

  .لیله لا یمكن مناقشة أو محاورة النص من غیر تفسیره و تح

  

                                 

  .235،ص9مرتضى الزبیدي، تاج العروس،ج (1)
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  .منهج النقد الإسلاميمصطلح  :ثانیا

یعتبر المنهج النقدي من المحاور الرئیسة في تثبیت كیان النظریة الأدبیة الإسلامیة 

لكونه الآلیة المسؤولة عن تقییم الأساس الجمالي للنصوص الأدبیة، و بالتالي الرفع من قیمة 

على المستوى المصطلحي نظرا لكونه حركة التنظیر، كما أنه یكتسب من ناحیة أخرى مكانة 

البیئة الطبیعیة التي تشتغل في إطارها الوحدات المصطلحیة، نظرا لأن هذه الأخیرة تمثل 

و لذلك تعتبر إشكالیة المنهج بالنسبة للنقد  )1("الأدوات المنهجیة التي یطبق بها المنهج"

و حرفیة الخطاب النقدي، و  الإسلامي ذات تأثیر متعدد الأبعاد یشمل جمالیة النص الأدبي،

  .كفاءة الأداء المصطلحي

و ترتبط مشكلة المنهج بالنسبة للنقد الإسلامي بالمسألة المفهومیة المتولدة عن تعدد 

وجهات النظر حول طبیعة الصورة المنهجیة التي یجيء علیها النقد الإسلامي، و التي 

میة، و الآخر على رؤى مثالیة لما تأسس بعضها وفق رؤیة واقعیة للممارسة النقدیة الإسلا

أیضا من حیث وجوده  المنهج النقدي الإسلامي ینبغي أن یكون علیه هذا المنهج، كما تأثر

و عدمه برؤیا الانفتاح و الخصوصیة المنبثقة عن جدلیة كونیة و تحیز المعرفة، و قد كان 

لمنهج نظرا للارتباط استقرار وحدات التسمیة التي یتمظهر وفقها هذا ا  لكل ذلك أثره في

   .الملاءمة  الوحدات اللغویة المحیلة إلیه وفق قانون التناسب و  الوثیق بین المفهوم و

  .مصطلح المنهج النقدي الإسلامي و شرعیة التأصیل .1

ترتبط هذه المسألة بقانون الاحتیاج الذي یتحكم في إنتاج المصطلحات تولیدا أو تبیئة 

أن أسلمة مصطلحات المجال تخضع لنظام خاص تفرضه  سابقة كنا قد ذكرنا في مناسبة و

كثافة إنتاجیة المفاهیم في القطاعات المتخصصة، قوامها إعطاء الأولویة للمفاهیم ذات 

الفاعلیة الكبیرة في إنجاز عملیة الأسلمة، و التي تتحدد بناء على مركزیتها في المجال 

                                 
 .11صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص )1(
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ي تشتغل في إطارها، و قد ذكرنا آنفا أن المفاهیمي التي تمنحها سلطة على الوحدات الت

منهجیة الدراسة النقدیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالنظریة الأدبیة كونها آلیة اختبار مبادئها على 

مستوى النص، ثم إن هذه المنهجیة لا یتم تفعیلها إلا بوساطة مفاتیح اصطلاحیة تتشقق 

سس للأدب هو النظریة، و المنهج فالمفهوم المعرفي المؤ " عناصرها من النظریة الأدبیة

النقدي هو الذي یختبر توافق هذه النظریة مع مبادئها، و یمارس فاعلیته، و یتم تداوله 

 - قربا أو بعدا -عبر جهاز اصطلاحي یحمل قنوات تصوراته و یضمن كیفیة انطباقها

و هذا الواقع یظهر المنهج النقدي بوصفه من المفاهیم الأساسیة التي  )1("الواقع الإبداعي مع

  .یجب أن تقع علیها عملیة الأسلمة

من المتفق علیه في دائرة النقد الإسلامي أن هذا الأخیر لم یحقق بعد الاكتفاء الذاتي 

نكاد  لا:"بقوله" عماد الدین خلیل"على مستوى التقنیة التحلیلیة، و هو ما عبر عنه صراحة 

نعثر على جهد محدد الملامح یمكن تسمیته بالمنهج الإسلامي في الدراسة الأدبیة، فهناك 

إلخ و لكننا لا نجد ...مناهج عدیدة نفسیة، و اجتماعیة، و بنیویة، و جغرافیة، و زمنیة

و هو ما تؤكده كذلك مقالات مجلة الأدب الإسلامي في عددها الخاص  )2("منهجا إسلامیا

لنقدي الإسلامي، حیث تشي عتباته بأن هذا المنهج هو عبارة عن طموح مشروع بالمنهج ا

، أو نحو "من ملامح المنهج النقدي المنشود لولید قصاب"واقع محقق من ذلك مقال   لا

مداخل المنهج في النقد الأدبي الإسلامي للطیب "، أو "منهج نقدي إسلامي لسعد أبي الرضا

ال عروي أبعد من ذلك، حین یرى أن الحدیث عن المنهج بل یذهب محمد إقب )3("رحماني

                                 
 .11صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص )1(
 ، )م2019- ه1440(،1، دار بن كثیر، بیروت، طحوار في الهموم الإسلامیةعماد الدین خلیل،  )2(

  .94ص
-ه1438ذو الحجة/شوال (،95،ع24الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، مج مجلة الأدب : ینظر )3(

 . 3، ص )م2017تموز أیلول 
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لتظهر بذلك الحاجة الملحة لتحقیق  )1(النقد الإسلامي مسألة لا تزال بعیدة التناول عن

  .المنهج في الدراسة الأدبیة الإسلامیة

لكن الاختلاف یقع بعد ذلك في ضرورة أسلمة المنهج النقدي التي تتأس بموجبها 

لمنهج النقدي الإسلامي، و قیمته في أسلمة الأدب و النقد شرعیة المطالبة با

من تبعات تباین وجهات النظر " علي بن أحمد الحمود"اي جعلهتمصطلحاتهما، و ال و

مسألة حیادیة الأشكال الأدبیة؛ففي رأي تقتضي الدراسة العلمیة للنصوص المحققة وفق  في

متحدة، ووفقا  تحلیلیة معایرتها وفق آلیاتالمیولات الإیدیولوجیة  مبرأة من فقةمتفنیة شروط 

لهذا الطرح یكون مطلب الخصوصیة النقدیة لاغیا و في المقابل یرى القائلون بتحیز 

الأشكال الأدبیة ضرورة ملحة خاصة و أن المقاییس النقدیة غالبا ما تكون منتزعة 

الثقافیة  ائدیة والعق تشكیله تولیفة من العناصر  السیاق الأدبي للنص الذي تساهم في من

هذا التعلیل لاختلاف وجهات النظر حول ضرورة خصوصیة المنهجیة النقدیة و  )2(.البیئیة و

الناحیة النظریة غیر أننا نجد نقادا داعمین لحیادیة الشكل الفني  قد یكون صحیحا من

لیل عماد الدین خ طلیعة المطالبین بالاستقلال المنهجي كما هو الحال مع ولید قصاب و في

  . غیرهما مما یدل على أن لهذا الاختلاف أبعادا أخرى و

من جهتنا نعتقد أن الاختلاف ناتج عن تصدع في رؤیا إنتاج المعرفة و علاقته 

بالأساس الفكري و الفلسفي، حیث یذهب بعض النقاد إلى أن المناهج النقدیة هي مناهج 

  لدقة و الصرامة العلمیةكونیة تتعامل مع النص الأدبي وفق منطق تجریبي شیمته ا

بالتالي فهي آلیات إجرائیة تعمل على جمیع النصوص بصفتها موضوعا صالحا للاختبار  و

و بالتالي یمكن اعتبارها أدوات معملیة یصح استیرادها كما تستورد جمیع الوسائل المادیة 

لمنهج النقدي من هنا یذهب عبد الحمید إبراهیم إلى القول بأن سؤال ا  الحیاة الیومیة و في

                                 
  93صالنقد الإسلامي،  إستراتیجیةمحمد إقبال عروى،   )1(
دار الفكر، دمشق،  ،الإسلامي الواقع و المأمول الأدبي النقدحمد الحمود، معلي بن : ینظر )2(

 .65ص ،)م2016- ه1437(،1ط
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الإسلامي سؤال غیر دقیق؛ لأن الخصوصیة الحضاریة متعلقة بالأدب الذي یعد تعبیرا 

الحیاة الإسلامیة، أو النقد الأدبي الذي یضيء الأسس الجمالیة لهذا الأدب، و یستطیع   عن

أما :"خلال توظیف أي من المناهج النقدیة الغربیة حیث یقول  الناقد تحقیق هذه الغایة من

فإنه حقا من  -و السؤال غیر دقیق –ورة أن یكون هناك منهج للنقد الإسلامي ضر 

و كذلك نقد إسلامي یكشف عن رؤاها (...) الضروري أن یكون هناك أدب إسلامي 

أما المنهج (...) المضمونیة، و كیف أن هذه الرؤى تسربلت بنوع من الصیاغة الأدبیة 

نطق الأرسطي مثلا، أو یمكن أن أستعیرها فهو أداة علمیة یمكن أن أستعیرها من الم

فالمنهج باعتباره منهجا أداة علمیة لیس حتما (...) البنائیة في العصر الحدیث   من

و هو بذلك ینقض شرعیة المنهج النقدي الإسلامي  )1(".تكون إسلامیة، أو تكون غربیة أن

  .من أساسه

للعملیة النقدیة بوصفها دراسة إنه لمن الغریب جدا الفصل بین العناصر الثلاثة : نقول

تعتمد على المناهج العلمیة المجردة في الكشف عن جمالیات المادة الأدبیة، فإذا اعتبرنا 

عبد الحمید إبراهیم الأدب منتجا حضاریا متسقا مع الرؤیة الإسلامیة، و إذا حكمنا بتحیز  مع

، فإنه من الأولى الخطاب النقدي كذلك الذي هو كلام واصف لجمالیات الخطاب الأول

أیضا تقریر تحیز المنهج النقدي، خاصة و أن الخطاب النقدي المحكوم بتحیزه یتم إنتاجه 

د إبراهیم هذه یاعتمادا على مقاربة النصوص وفقا للمسار المنهجي، ثم إن رؤیة عبد الحم

مؤسسة  -بلا شك –تتطلب تفكیك العلاقة بین المنهج و نظریته المؤطرة، و التي تكون 

خلفیات فلسفیة و هي علاقة متمكنة من المستحیل فصلها، إذ إن اختیار منهج معین   على

لتطبیقه على النص الأدبي یستلزم تبریرا موضوعیا لصلاحیته دون غیره لاستجلاء جمالیات 

النص، و هذا یستدعي تبني أنموذجه الجمالي الذي حددته النظریة الأدبیة، و لذلك نجد 

یة الأدبیة یتبعه كذلك تغییر في مبادئ المنهج كما یظهره الاختلاف التغیر في النظر  أن

                                 
رابطة الأدب الإسلامي،  ،دب الإسلاميمجلة الأ، "عبد الحمید إبراهیم. لقاء العدد مع د"محمد زیدان،  )1(

  .22، ص)م1995 - ه1416 (،8، ع2السنة، السعودیة
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طریقة التعامل "مبادئ البنیویة الغربیة و البنیویة التكوینیة، فالمنهج النقدي عموما یمثل في

أسس نظریة ذات أبعاد فلسفیة، و إیدیولوجیة  مع الظاهرة موضوع الدراسة، تعتمد على

   )1("ئیة دقیقة، و متوافقة مع الأسس النظریة المذكورةبالضرورة، و تمتلك أدوات إجرا

الذي یجتهد إلى الفصل " مسلك بن میمون"و یشایع عبد الحمید إبراهیم في بعض آرائه

بین المذهب و المنهج لیصل إلى إمكانیة الاستفادة من الآخر على المستوى المنهجي 

لكن الباحث لا یلبث إلا قلیلا لینقلب على رأیه و یصف هذه  )2(بدعوى الصرامة العلمیة

لیست أداة بریئة، بل هي في معظم عناصرها تشكل حمولة خاصة، و الخطر "المناهج بأنها

لیصل إلى نتیجة مفادها  )3("الماحق یوجد في هذه الحمولة، و هذه الخصوصیة

علیه تفعیل فهمه الشخصي له  الناقد الامتناع عن النقل الحرفي للمنهج، و إنما  على أن

الذي یكون حصیلة توأمة بین الرؤیة الفكریة التي كونها الناقد عن هذه المناهج من خلال  و

و هذا الرأي الأخیر یدل بشكل  )4(.الاحتكاك بها في مظانها، و بین احتیاجات واقعه الثقافي

ج محیطه الثقافي واضح على تحیز المنهج النقدي مما یجعل من الصعب جدا توظیفه خار 

من غیر تحویر كیما یتناسب مع الشروط الثقافیة للبیئة الناقلة، و من الواضح أن اضطراب 

الاستفادة من الآخر في التأسیس للقضایا الأدبیة  نزوعه إلى المواقف لدى الباحث ناتج عن

 .لكن اعتماده على الآراء المتعارضة أفسد علیه الأمر

 كثیرهج النقدیة و عدم الحاجة لاستقلال المنهج یذهب في مقابل دعوى علمیة المنا

سعد  عماد الدین خلیل، وولید قصاب، و محمد سالم سعد االله و: النقاد الإسلامیین مثل من

                                 
، )م1993(، 1ط مصر،، دار شرقیات،البحث عن المنهج في النقد العربي الحدیثسید البحراوي،  )1(

  .9ص
الملتقى الخامس للروایة، نحو منهج للروایة ، "لروایة في طور التكوینالمنهج "مسلك بن میمون، )2(

  .40،ص)م2007- ه1438(، مراكش، الإسلامیة
  .41المرجع نفسه، ص )3(
 .46المرجع نفسه، ص )4(
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، و هو الاتجاه الذي تبنته رابطة سلاميالرضا، إلى ضرورة التأصیل للمنهج النقدي الإ أبو

حمودة بتحدید المقومات الأساسیة للمنهج الأدب الإسلامي مرة بتكلیف عبد العزیز 

الإسلامي، و مرة بتبني مشروع علمي هدفه تعیین حدوده من خلال معاینة التجارب النقدیة 

  :تتأسس هذه الرؤیة على مجموعة من الأسس  و )1(.الإسلامیة

  حضارة "فهي لیست آلیات إجرائیة مطلقة، و إنما تمثل أیضا  :تحیز المناهج النقدیة

ثقافته و عقیدته و ذوقه و لغته، و بذلك فهي لیست بعیدة عن الاشتباكات  والآخر 

الفلسفیة، أو بریئة من الهوى الفكري، بل هي منغمسة في ذلك كله  الإیدیولوجیة و

أن هذا المبدأ لیس واضحا بما یكفي في سیاق النقد الإسلامي خاصة  إلا )2("صادرة عنه و

ذلك في ظل شیوع دعوى الانفتاح على المناهج النقدیة للاستفادة  في ظل غیاب المنهج و

منها في تطویر النظریة النقدیة حیث تظهر مرة أخرى إمكانیة الاستفادة من المناهج النقدیة 

في ذلك تأكید على إجرائیة المناهج النقدیة الغربیة التي عارضت  مع رد خلفیاتها الفلسفیة و

التأسیس لمنهج نقدي إسلامي، و ذلك ما یجسده قول بعض الباحثین في تفصیل موقف النقد 

یتأرجح بین الاتصال و الانفصام :"مناهج النقد الغربي الذي عده موقفا الإسلامي من

ي ضرورة انفتاح النقد الإسلامي على تقنیات الرفض، فأما الاتصال فیتجلى ف القبول و أو

و أما (...) تحلیل النص الأدبي تحلیلا علمیا موضوعیا  المناهج الغربیة و أدواتها في

الانفصام فیظهر بجلاء في رفض النقد الإسلامي لفكرة عزل النص بجمیع ألوانها، كما 

 )3(."فیة و المادیةالتحفظ بخصوص الخلفیات المتمثلة في العلمانیة و الفلس یظهر في

                                 
، رابطة الأدب الإسلامي، مج مجلة الأدب الإسلامي، "نحو منهج نقدي إسلامي"سعد أبو الرضا،  )1(

  .22، ص )م2017تموز أیلول  - ه1438الحجةذو /شوال(، 95،ع24
، رابطة الأدب مجلة الأدب الإسلامي، "من ملامح المنهج النقدي المنشود"ولید قصاب،  )2(

  .7، ص)م2017تموز أیلول  -ه1438ذو الحجة/شوال (،95،ع24مج  السعودیة،الإسلامي،
  .68صرة أیة علاقة،  صمحمد الواسطي،النقد الإسلامي و المناهج النقدیة الغربیة المعا )3(
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لیس القول بذلك إلغاء لإمكانیة الاستفادة من المناهج النقدیة الغربیة للتأسیس  و 

للمنهج الإسلامي و إنما مجرد الاعتماد على هذه المقولة الجاهزة التي تغلف كثیرا من 

للهیئة من غیر تفصیل " الاستفادة من الآلیات الإجرائیة و رد الإیدیولوجیا"الخطاب النظري

أصوله الفلسفیة التي  التي تتم بها العملیة تدعم بشكل أو بآخر إمكانیة الفصل بین المنهج و

تأتي على مقولة تحیز المنهج من أساسها، كما أنها لا تحقق للنقد النظري أي خطوة ملموسة 

تحقیق المنهج المنفصل، و دلیل ذلك أن النقد الإسلامي ما یزال منذ حین من الدهر  في

 .ردد هذه المقولة من غیر أن یصل إلى شيء من الاستقلالیة المنهجیةی

فهي لیست علمیة و لا موضوعیة و ذلك لاعتمادها على النظرة : نسبیة المناهج النقدیة

الأحادیة للإبداع؛ فهي إما تتعصب للمؤلف، أو النص، أو المتلقي، كما أنها مناهج 

ن السببان برهانا على فشل المناهج في علمنة و لا یعد هذا )1(متضاربة ینقض بعضها بعضا

إن قلیلا مادامت في النهایة موفقة في تحقیق فروضها النظریة، بالإضافة  النقد الأدبي و

ذات طبیعة نسبیة، و بالتالي فهي  -بوصفها إنتاجا بشریا –ذلك تبقى المناهج الأدبیة  إلى

 .مطالبها حال ثبت القصور في تحقیق  عرضة للتبدیل و التغییر في

إن ضرورة التأصیل للمنهج الإسلامي في الدراسة الأدبیة نابعة من حاجة النظریة 

آلیات إجرائیة تكشف العمق الجمالي لنظریة الأدب الإسلامي، و الذي یتحدد  الأدبیة إلى

حضور كمال النص الأدبي اللائق به الذي یظهر من خلال أدائه لوظیفته الجمالیة  في

لتي تتحدد عناصرها من النظرة المقاصدیة للفن المنبثقة عن مسؤولیة الإبلاغیة و ا و

المؤمن؛ و هذه العناصر مجتمعة هي المسؤولة عن تحدید قیمة النص في التصور 

 )2(".هو كلام فحسنه حسن و قبیحه قبیح"الإسلامي كما بینها الحدیث النبوي الشریف 

                                 
 .9،  ص"من ملامح المنهج النقدي المنشود"ولید قصاب،  )1(
، دار المعارف، الریاض، سلسلة الأحادیث الصحیحة و شيء من فقهها و فوائدهاأخرجه الألباني في )2(

  808، ص1،ج)م1995- ه1415(،1ط
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المضموني فحسب، و إنما تنسحب   أو معاییر الحسن و القبح لا ترتبط بالجانب اللغوي و

على ذلك جمیعا من الوفاء بالقیم الجمالیة المنصوص علیها في السیاق الأدبي، و تحقیق 

الوظیفة الفكریة التي یستهدفها النص، و أن یكون جمیع ذلك في إطار التصور الإسلامي 

تحدید  تشترك في الذي یؤشر على القیمتین معا، و هذه الرؤیة الخاصة لقیمة النص الأدبي

عناصرها عوامل مختلفة داخلیة و خارجیة، لا تنهض بها المناهج النقدیة الغربیة، و ذلك 

یكشف لنا سر اعتراض النقد الإسلامي على أحادیة المنهج، و لذلك نرى أنه لا ینبغي 

یكون الاحتجاج للخصوصیة المنهجیة مؤسسا على نقد المناهج الغربیة المنسجمة  أن

إنما على ضرورة تحقیق منهج منسجم مع الرؤیة الإسلامیة یكون  و ،ا الخاصةرؤیته مع

قادرا على الإحاطة بجمیع جزئیات الظاهرة الجمالیة على مستوى النص، و قد صدق عماد 

تقحما لوضع  تلیس" البحث عن المنهج النقدي الإسلامي مسألة الدین خلیل حین أكد أن

دبي، و لكن الإسلام بتكوینه الخاص ینطوي على قدرة العناوین الإسلامیة على النشاط الأ

فعالة لتقدیم منهج للعمل في دراسة الأدب، یستمد مقوماته من الرؤیة الإیمانیة لهذا 

  )1(."الدین

الإسلامیین المطالبة باستقلال المنهج الإسلامي على المستوى  النقاد یتجاوز بعض

الدراسة حتى على مستوى التسمیة و هو ما  التقني إلى الدعوة إلى فك الشراكة بین طرائق

الموظف في القرآن " منهاج"بمصطلح " منهج"تترجمه الرؤیة القائلة باستبدال مصطلح 

و هي دعوى تستحق البحث في حیثیاتها لاسیما و أنها تتعامل مع وحدة لازمت  )2(.الكریم

للنقد الإسلامي نفسه، كما دلالتها الاصطلاحیة، و تواتر توظیفها بهذه الدلالة حتى بالنسبة 

هل  أنها تكشف جانبا من أسس إعادة الصیاغة المصطلحیة في النقد الإسلامي و دواعیها و

                                 
  .94ص، حوار في الهموم الإسلامیةعماد الدین خلیل،  )1(
 .137،ص مقالات في النقد الإسلامي، الغزاويسعید  )2(
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هي مؤسسة على مجرد مخالفة الآخر تحقیقا للتمیز أم لها دواع معرفیة أخرى؟ و هل یمكن 

لت بالدلالة المتخلقة في رحم المعجم اللغوي العربي و استعم" المنهج"تعمیمها لتشمل وحدة

  نفسها التي عبرت عنها الوحدة البدیلة؟

بوصفها المرجعیة الرئیسة  - القرآنیة منها و النبویة– إذا رجعنا إلى النصوص المقدسة

لنظریة النقد الإسلامي نجد أن إعادة الصیاغة المصطلحیة منصرفة إلى تلك التي تشكل 

بیت "و "و خبث النفس"الكرم"و "راعنا"ضررا على المفاهیم الإسلامیة كما مر بنا مع مفردات 

ن المعقول و هي جمیعها مفردات منتزعة من المعجم اللغوي العربي، و م "مال المسلمین

قد جاء قیاسا على ذلك بواقع أن هذه الكلمة جرى توظیفها في " المنهج"أن رد مصطلح 

ذي الأصول الیونانیة، و الذي یدل (Méthode) العصر الحدیث كمعادل لغوي لمصطلح

 هوو  )1( في معناه الاشتقاقي الأصلي على الطریق أو المنهج المؤدي إلى الغرض المطلوب

تؤكده دلالة الكلمة  كمامن التصور العام الناظم للنسق المعرفي،  اصرهستقي عنیبلا شك 

لدى ارتباطها بالنقد الأدبي في القرن التاسع عشر توازیا مع نهضة العلوم الطبیعیة، أین 

اتجهت الدراسات النقدیة إلى الاستعانة بالمناهج الوضعیة في الدراسة الأدبیة بهدف تحریر 

و لذلك نعتقد أن العامل  )2(تحویله إلى منهج وضعي قائم بذاته النقد من المیتافیزیقا و

العقائدي كان على رأس الأسباب القائمة وراء إعادة الصیاغة نظرا لأن الكلمة أصبحت 

علامة على طرائق الدراسة الأدبیة ذات المرجعیات الوضعیة، و من ثم یجب الترفع 

تحت الفرع نفسه لأن ذلك قد یتسبب إدراج المنهج النقدي ذي المرجعیة الإسلامیة   عن

كوحدة واصفة للمنهجیة " المنهج"لتسد مسد " منهاج"تحریف المفهوم، فجاءت كلمة  في

الإسلامیة للدراسة الأدبیة بل لجمیع مناهج البحث التي تتخذ من العقیدة الإسلامیة مرجعها 

                                 
 سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في جزئیة مقومات النظریة الاصطلاحیة التراثیة ضمن الباب الأول من الدراسة.  
 .3، ص)م1977(،3، وكالة المطبوعات، الكویت، طمناهج البحث العلميعبد الرحمان بدوي،  )1(
 .37النقد الأدبي المعاصر، صسمیر سعید حجازي، قضایا  )2(
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ویة التي شرعتها الخاص، خاصة و أن الكلمة وردت في القرآن الكریم متصلة بالطریق الس

فكأن الكلمة منهاج بصیغتها هذه إشارة إلى العون الإلهي، و التسخیر "الذات الإلهیة

  )1(".التیسیر الإلهي المرتبط بالدعوة الصادقة إلى االله المشرعة أو المتبعة  الإلهي و

بمجموعة من الخصائص الدلالیة التي " منهج"عن نظیرتها " منهاج"تتمیز مفردة

اتصالها بالقرآن الكریم ترجح كفتها في تسمیة المفهوم حددها سعید الغزاوي   مناكتسبتها 

  :)2(نقاط ثلاثة في

  أنها تتناسب مع نزوع النقد الإسلامي لتبني المصطلح القرآني، و اصطفاء االله تعالى لهذه

  .الكلمة دون غیرها في كلامه المعجز دلیل كاف على دقتها في التعبیر عن المفهوم

 طها في الدلالة بالطریق الذي یختاره المسلمونارتبا.  

  إذا وازناهما وفق قاعدة الزیادة في المبنى زیادة " منهج"عن كلمة " منهاج"تتمیز كلمة

المعنى بدلالة إضافیة مكتسبة من الألف المضافة مفادها أن الطریق الذي تدل علیه هذه  في

المسلك الذي ینتهجه الناقد المسلم  الكلمة أطول مدى، و ربما هذه إشارة منه إلى تشعب

دراسته الأدبیة، إذ تعد شمولیة المقاربة إحدى الخصائص الممیزة التي تتوخى النظریة  في

 .النقدیة الإسلامیة تحقیقها

لا یمكن تحدیدها إلا بمعرفة طاقتها الدلالیة التي " منهاج"إن المزیة الرئیسة لمفردة 

ن المعاجم اللغویة تستعملهما بمعنى واحد لكونهما أهلتها للتوظیف القرآني، خاصة و أ

و هو الطریق " النهج"تشتركان في جذر اشتقاقي واحد، إذ تعودان إلى مادة نهج و مصدرها

" منهج"في حین أنهما تختلفان في الصیغة الصرفیة حیث جاءت كلمة  )3(.الواضح

لاثي، و منه نقلت للدلالة و هي الصیغة القیاسیة لاسم المكان من الفعل الث"مفعل"وزن  على

                                 
  .21،ص)ه1372(، 1ط مطبعة النجاح، المغرب، ،الإسلام بین الدعوة و الدولةعبد السلام یاسین،  )1(
  .137ص ، مقالات في النقد الإسلاميسعید الغزاوي،  )2(
 .233الفیروزآبادي، القاموس المحیط،ص )3(
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و قد اختلف " مِفْعالْ "فجاءت على زنة " منهاج:الاصطلاحیة على سبیل المجاز، أما الثانیة 

 )2(.و صیغة المبالغة المنقولة للعلمیة )1(الباحثون في تحدید طبیعتها ما بین اسم الآلة مجازا

و الصحیح أنها هي الأخرى اسم مكان، إذ إن هذا الأخیر قد یجيء أیضا بهذه الصیغة 

فیقال مضمار للمكان الذي یضمر فیه الخیل، و منه المنهاج للمكان الذي ینهج 

الألفاظ إذا شذت على القیاس فإن ذلك لداع معنوي صارف عن مجرد الإحالة  و)3(فیه

الحال مع مسجد التي تتجاوز الإشارة إلى مكان  المكان إلى دلالات أغنى كما هو إلى

و من هنا قد تكون كلمة منهاج بصیغتها المتحورة  )4(السجود إلى مؤسسة العبادة المعروفة

التي تتضمن " منهج"حاملة لمعنى الطریق الموضح بالهدي الإلهي بخلاف الصیغة القیاسیة 

  .مجرد الدلالة على الطریق الواضح

مسیطرة نسبیا على البحث العلمي التراثي، إذ " منهاج"د أن كلمة و من ناحیة أخرى نج

منهاج البلغاء لحازم القرطاجني، و منهاج البیان : وردت ضمن عتبات عدید المؤلفات نحو

لابن جزلة البغدادي، و منهاج السنة لابن تیمیة، و منهاج الوصول، و منهاج القاصدین 

  .لجدل لأبي عبد االله اللاردي و غیرهملابن الجوزي، و منهاج العمل في صناعة ا

و قیمتها المعنویة المكتسبة " منهاج"رغم القوة الاصطلاحیة التي أبدتها تسمیة : نقول

توظیفها في النص القرآني، و تواترها في كتب التراث لا نجد غضاضة من الإبقاء  من

ستعمال المفضول مشروعیة ا"و نعتقد أن الكلمتین یصدق علیهما تماما تعبیر" منهج"  على

خطأ مشهور خیر من صحیح "التي أحللناها محل العبارة المشهورة " مع وجود الفاضل

                                 
  .21الدولة، صعبد السلام یاسین، الإسلام بین الدعوة و  )1(
 .31، ص1، ج)م2007(، دار المحدثین، مصر، منهج القاضي شریح الفقهيورداني عمرو مصطفى،  )2(
 )م1999- ه1419(دار الكتب العلمیة، بیروت، ،حاشیة الشیخ زاده على تفسیر البیضاوي: ینظر )3(

 .594، ص8ج
 .36فاضل صالح السامرائي، معاني الأبنیة،ص )4(
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قد حفظها الاستعمال الحدیث الذي " المنهج"محافظة على سلامة اللغة، فمشروعیة " مهجور

تشیع فیه هذه الأخیرة على حساب نظیرتها حتى في أروقة الأدب الإسلامي، یشهد على ذلك 

منهج "ضمن عناوین المصادر الأولى للأدب الإسلامي و نقده كما هو الحال في ورودها 

لمحمد قطب و ضمن مبحث نحو منهج إسلامي للأدب الذي تضمنه كتاب " الفن الإسلامي

، كما تواتر استعماله في البحوث النقدیة بعد ذلك قطب منهاج لأخیه سید  في التاریخ فكرة و

مي للنقد الأدبي لأحمد رحماني، و كتاب المنهج الإسلامي المنهج الإسلا  كما هو الحال مع

و غیر ذلك كثیر، هذا من جهة، و من جهة  للروایة الصادر عن رابطة الأدب الإسلامي،

نیف واحد تعلمه تسمیة أخرى فإن وضع النقد الإسلامي مع غیره من المناهج تحت تص

التصنیف المفهومي الذي   بل إنه یتناسب فعلیا مع  بدو علیهیبالسوء الذي  المنهج لیس

التوجهات الوضعیة ضمن  غیره من الدراسة النقدیة متجاورا مع  یظهر الاتجاه الإسلامي في

علاقة أفقیة بوصف أنها جمیعا نوع من جنس عام و في الوقت نفسه تتمایز عن بعضها 

بروز  ورات، و یساهم فيهو مایعزز مركزه في سلم التص اختلاف أنماط المقاربة و في

  .خصائصه الممیزة

  .و إشكالیة المفهوم الإسلامي يمنهج النقدالمصطلح  .2

ذكرنا في المطلب السابق أن النقد الإسلامي لم یحقق بعد منهجه النقدي، و ذلك ما 

مكن من تكریس الرؤیة الافتراضیة في تحدید ملامحه، و هي رؤیة لا تكاد تغادر الوصف 

أن یكون علیه المنهج، خالعة علیه مواصفات الكمال، و لا تتوغل في تحدید  العام لما ینبغي

تفاصیله الإجرائیة التي تظهره كصورة متحققة في الواقع النقدي، كما عزز المنطق 

هیئة المقاربة النقدیة التي یجب أن یأتي علیها هذا  الافتراضي تعدد وجهات النظر في

                                 
  هذه العناوین جمیعها مصادر و مراجع معتمدة في هذه الدراسة سبقت الإشارة إلى تفاصیل معلومات

  .طبعها و نشرها فیما سبق من هذا البحث
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المنهجیة الواحدة التي تعددت هي الأخرى في تحدید المنهج، و التي اختلفت بین الصیغة 

تفاصیلها، و بین الصیغ المنهجیة المتعددة، و قد أثر كل ذلك في وحدات التسمیة التي 

  .المفاهیم التي تمثلها ترتبط وفق علاقة وثیقة مع

 :صیلالأمنهج ال /المنهج النقدي الإسلامي1.2

لامة لغویة دالة على صیغة منهجیة یعتبر المنهج النقدي الإسلامي وفق هذا الطرح ع

متفردة تتشقق عناصرها من الرؤیة الإسلامیة لطبیعة الأدب ووظیفته؛ فهو منهج أصیل 

أسبابه الثابتة من نصوص الوحي و المتغیرة بعلوم الأمة و غیرها من العلوم الإنسانیة تتصل 

یة الأدب الإسلامي ككل، و هو بهذا الوصف یدل على أنه منهج مستقل یستمد كیانه من نظر 

وجوده بشكل ضروري على تبیئة مناهج النقد الغربي أو التركیب فیما بینها  یعتمد فيو لا 

منهج لقراءة النص الأدبي و تفسیره و تقویمه في ضوء :"ووفق هذا الطرح یعرف بأنه

  منسقةالدخول إلى العملیة النقدیة وفق خطة :"أو أنه یعني )1("الوحي العلوم التجریبیة و

أسلوب التقویم، و في مفهوم الأدب و غایته، و القیم الجمالیة التي  و مبادئ محددة في

  )2(."یوافق علیها الإسلام

من الواضح جدا أن الوصفین التعریفیین السابقین لا یقدمان الكثیر من الخصائص 

التفسیر التي تمكن من التمثل الصحیح للمفهوم فالأول لا یفصح سوى عن الجمع بین 

انطلاقا التقویم الذي یعتمد في الظاهر على مفهوم محدد للقراءة یحاول من خلاله الناقد  و

لأن ذلك یتیح استظهار الجانب  ،الذهنیة و الشعوریة للمؤلفالحالة  النص الوصول إلى من

القصدي الذي یقع علیه التقویم، و عن مرجعیاته الثابتة و المتغیرة المعتمدة في صیاغة مبادئه 

من رصد لهذه المبادئ التي تشكل حده الخاص، و الأمر ذاته و لا یبتغي ما وراء ذلك 

                                 
 .639، ص2أحمد رحماني، النقد الإسلامي المعاصر بین النظریة و التطبیق، ج )1(
 .37، ص3أحمد الرفاعي شرفي، مقالات الإسلامیین، ج )2(
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فائه في وصفه لهذا ذلك باكت ینطبق على التعریف الثاني الذي یبدو موغلا في التعمیم و

النظریة الإسلامیة، فالتعریفان كلاهما یحومان حول  المنهج بأنه آلیة إجرائیة متسقة مع

مفهوم المنهج و لا یتوغلان في وصف جزئیاته و ذلك سببه أنهما یتعاملان مع ذات غائبة 

الذات و لذا فإنهما یقدمان تصورا عاما للملامح الضروریة التي یمكن أن تظهر علیها هذه 

  .لا یصفان الذات نفسها و

و إذا جئنا إلى مجموعة الآراء المفصلة في طرائق الإخراج الواقعي لهذا المنهج نجد 

أنها لا تكاد تغادر نمطین من الحلول السهلة التي لا تساعد في تحقیق الخصوصیة 

لاكتفاء المنهجیة المرجوة، فهي إما أنها تیمم وجهها شطر الانقطاع المطلق عن الآخر و ا

بالنقد الانطباعي و المضموني، كمرحلة أولى تتقدم السعي خلف تحقیق كیان مستقل للدراسة 

النقدیة اعتمادا على العلوم الأصلیة للأمة الإسلامیة، و الحدیث هنا عن القرآن الكریم العلوم 

  نفعةو ذلك وفق قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب الم )1(الإسلامیة من بلاغة و فقه أصول

و هو توجه لا یخدم الأدب الإسلامي و نقده الذي یضطلع بوظیفة تقویمیة تستقیم معها فنیة 

  .الأدب الإسلامي

أما النمط الثاني من الحلول السهلة فإنه یدور في فلك مقولة الفرز الحضاري التي 

كما  تعتمد مبدأ الاستفادة الراشدة من الآخر عبر أخذ ما یتناسب و ترك ما لا یتناسب،

فإذا أردنا الدعوة إلى منهج إسلامي في النقد فما :"یترجمها كمال أحمد المقابلة في قوله

علینا إلا تركیز ثقافتنا فیما له صلة مباشرة بأدوات النقد و خاصة النقد الحدیث على تنوع 

مصادره، و مناهجه فنتعرف على معطیاته، فنأخذ ما یتلاءم و خصوصیة أدبنا منه 

 )2("یخالفها، و نعوض جوانب النقص فیها مما نمتلكه من ملاحظات نقدیةنطرح ما  و

هي مقولة مخاتلة ظاهرها فیه الرحمة و باطنها من قبله العذاب و ذلك لأنها تتوجه  و

                                 
  .153ید الغزاوي، مقالات في النقد الإسلامي، صسع )1(
  .203ص آراء رابطة الأدب الإسلامي العالمیة في الأدب و النقد، كمال أحمد المقابلة، )2(
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الحوار مع منتجات الآخر قبل صیاغة منتجها الخاص الذي یحدد ما یتلاءم معه  إلى

لامي یردد هذه المقولة حینا من الدهر دون مفاهیم مستحدثة، و لذلك ظل النقد الإس من

  .یحدث تقدما ملموسا في سبیل تحقیق المنهج الإسلامي وفق هذه التقنیة أن

حتى في حال –و من الملاحظ أیضا أن النقد الإسلامي في مجمله لم یستطع الفكاك 

افي المعولم من المثال الغربي إذ ظل یعدل مواقفه، و آلیات تعامله مع الناتج الثق - الانقطاع

و لم یلتفت بذات القدر إلى تحدید منطلقاته الخاصة في العملیة النقدیة إلا قلیلا، و هذا 

الحضور الكثیف لقضیة المناهج الغربیة في مناقشة المنهجیة الإسلامیة یعكس سیطرة هذه 

ة ما یجعل من المطالبة بالمنهج الإسلامي عبارة عن رغبمذهن الناقد المسلم  المناهج على

ضرورة تقنیة تستدعیها المؤسسة الإبداعیة  اتحقیق المنهج النظیر أكثر منه مضادة في

  .الإسلامیة

من المحاولات القلیلة في تفصیل المبادئ الأولیة للمنهج النقدي الإسلامي تلك التي 

وَلاَ تقَۡفُ مَا ﴿ :بسطها أحمد رحماني الذي انطلق من القرآن الكریم و بالتحدید من قوله تعالى

ئكَِ كَانَ عَنۡھُ مَسۡ لكََ بھِۦِ عِلۡمٌۚ إنَِّ لیَۡسَ 
ٓ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن ﴿ :و قوله تعالى )1(﴾  ولاٗ ٔ ُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبصََرَ وَٱلۡفؤَُادَ كُلُّ أوُْلَٰ

ِ بغَِیۡرِ عِلۡمٖ  دِلُ فيِ ٱ�َّ نیِرٖ  وَلاَ كِتَٰبٖ ى وَلاَ ھدُٗ  یجَُٰ الأوائل في التفسیر القرآني  و من جهود )2(﴾ مُّ

الدراسة  توجیه النص الأدبي لیضع الأسس التي تعتمد علیها المنهجیة الإسلامیة في  في  و

المعنى  الأدبیة، التي تجمع بین التفسیر و التقویم، و تستنیر بالسیاق في الكشف عن

المنحى   تمظهراته الجمالیة على مستوى الإبداع، و هو بهذا الوصف قریب جدا من و

التكاملي كما صوره عماد الدین خلیل الذي سنأتي إلیه في العنصر اللاحق، لكن أحمد 

أحیانا المنهج الكامل كما هو ظاهر   رحماني یصر على وسمه بالمنهج الإسلامي و

ذلك ما ندعوه بالمنهج الإسلامي، و ذلك ما ینبغي أن یكون، لتصبح العلوم :"قوله في

لم التاریخ و الاجتماع، و علم النفس و علم الأحیاء، و الفلسفة ع اللغویة، و اللسانیة و

                                 
 .36الآیةسراء، سورة الإ )1(

  .8الآیة ،سورة الحج (2)
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و علم الإحصاء كلها أدوات ووسائل یستخدمها المنهج الإسلامي   و العلوم التجریبیة

  )1(."قراءة النص و إحداث المحاورة معه في

لتحدید المجالات المعرفیة الضروریة التي فقد اعتمد الباحث على الآیات السالفة 

تتطلبها الدراسة الأدبیة، التي تتحدد وفق الآیات السابقة في الوحي و العقل الاستدلالي 

العلم التجریبي، كما عمد إلى الجمع بین تقنیات التفسیر و التأویل التي انتهجها القدماء  و

في الوصول إلى معاني القرآن لشرعنة المنطق القرائي الذي یقوم علیه المنهج و ذلك بواقع 

المعارف التجریبیة و اللغویة و التاریخ الاجتماعي للمجتمع  لتفسیر یستعین بالعلوم وأن ا

الذي نزلت فیه الآیات، أي أنه یستظهر الظروف المصاحبة لتحدید معنى النص، أما التأویل 

فیعتمد على الدراسة المحایثة للنص التي تعتمد على استنباط المعاني القرآنیة من خلال 

مراقبة اشتغالها في السیاق، و أخیرا اعتمد  تها الموروثة عن كلام العرب، والإحاطة بدلالا

مفهوم المحاورة من مقومات الجدل الحسن كما نصت علیه الآیة الثانیة كقناة لتمریر المنطق 

التقویمي للمبنى و المعنى المستفاد من طریقة الأوائل في توجیه النص الشعري، و لكن ینقله 

إلى المستوى الدیمقراطي الذي یظهره بوصفه أحد مظاهر طوي المتعالي من المستوى السل

  )2(.الآراء المتخصصة التي لها رؤیة معینة في الظاهرة الجمالیة

" أحمد رحماني"من خلال ما سبق یمكن تحدید مبادئ المنهج الإسلامي وفق رؤیا 

  :النقاط الآتیة في

یة مهیمنة على الموقف الجمالي الذي ینطلق الناقد من مسلمة وجود رؤیة فلسف: الرؤیة

یجسده النص، و هنا یكون الهدف الرئیس للناقد هو القبض على الرؤیة الكامنة كما تظهرها 

  . بنیات النص المقارب

                                 
 .638ص ،2ج أحمد رحماني، النقد الإسلامي المعاصر، )1(
  .648- 634المرجع نفسه، ص ص  )2(
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وظیفة الناقد الأولیة تحدید الرؤیة الكامنة كما تجسدها بنیات النص، و لما كان : التفسیر

سیسه مجموعة من العناصر فإنه من الضروري تسلح هذا الأخیر عالما معقدا تتشارك في تأ

الأسباب التي تكافئ بنیة النص، و یكون الحدیث هنا عن توظیف   الناقد بمجموعة من

كما أراده " المكافأة"العقل و التجریب، و هذا ما نص علیه مصطلح  المعارف المستمدة من

  .الناقد

تقنیات أدبیة یقتضي الحوار الناجح معه لما كان النص رؤیة جمالیة مجسدة وفق : الحوار

تحقق تكافؤ بین الأصوات المتحاورة، و هو ما یستدعي اعتماد المقاربة النقدیة إضافة 

العلوم التجریبیة و الاستدلالیة المشروطة في التفسیر الرؤیة الفكریة الموجهة للموقف  إلى

كات الناقد على البنیة الجمالیة الجمالي للناقد، و هذه المكونات الثلاث تسمح بظهور استدرا

و الرؤیویة البارزة في النص و التي تكون ضامنة لوفاء الناقد بالتزاماته في التقویم الجمالي 

  .و الرؤیوي

 :المنهج المتكامل /المنهج النقدي الإسلامي  2.2

المنهج المتكامل، أو التكاملي، أو التركیبي، جمیعها وحدات تسمیة لصیغة الدراسة 

التي تشترك في تكوینها عناصر من مناهج مختلفة تتفاوت قلة و كثرة حسب درجة  الأدبیة

الائتلاف فیما بینها، و بذلك یكون المقصود بالتكامل هنا تآزر مجموع تلكم المبادئ المتآلفة 

في تحقیق الدراسة الشاملة للأثر لا مطلق الكمال الذي یظل نزوعا مثالیا بالنسبة للمعرفة 

  )1(.ما كان معتمدا على الرأي و النظر العقلي البشریة، خاصة

یعتبر المنهج التكاملي أكثر المناهج النقدیة الجدلیة في الوسط النقدي، إذ جرى 

الاعتراض علیه من قبل عدید النقاد و ذلك باعتباره بدعة مشرقیة مفتقرة إلى نظریة واضحة 

المناهج ذات الأصول النظریة لیكون بذلك عبارة عن عملیة تلفیقیة تنزع للجمع بین 

                                 
المنهج التكاملي في النقد الأدبي هل یصلح بدیلا عن ضیق المنهج "رمضان حینوني، : ینظر )1(

، )م2014فبرایر(، 4ع الجزائر، ، المركز الجامعي لتامنغست،مجلة إشكالات في اللغة و الأدب، "الواحد؟

 .173ص
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المتناقضة بدعوى شمولیة المقاربة، و هو ما یفقده للانسجام الذي هو من أساسیات المنهج 

و هو ما یجعلنا نتساءل  )1(هذا علاوة على تشظي الذات الناقدة على أكثر من منهج

ن للنقاد سر إصرار النقد الإسلامي على هذا المنهج الجدلي على علاته، و عما إذا كا  نع

  .الإسلامیین رؤیة خاصة لتجاوز جملة الاعتراضات المطروحة

من وجهة نظرنا یستمد المنهج المتكامل مكانته في قلوب مریدیه في دائرة الإسلامیة 

مجموعة من العوامل الذاتیة و الموضوعیة؛ فأما الأسباب الذاتیة فتتحدد في ارتباطه  من

ة للنقد الإسلامي خاصة و أنه من أوائل من دعا بسید قطب الذي له مكانة رمزیة بالنسب

في طلیعة النقاد الذین أشاروا للمنهج المتكامل، و بصیغته  -قطب–یعد  لأسلمة الأدب إذ

ذلك في كتابه النقد الأدبي أصوله و مناهجه الذي صدرت طبعته الأولى   هذه والاصطلاحیة 

  )2(. م1947عام 

  :لین اثنینأما العوامل الموضوعیة فتتركز في عام

توافقه مع الأساس النظري للأدب الإسلامي و نقده، و التي تعتبر نصوص  :الأول

الوحي المقدس المصدر الأول للمعرفة، فمن الواضح أن العقیدة الإسلامیة التي تترجمها هذه 

النصوص قد قدمت الكینونة الإنسانیة بوصفها وحدة متماسكة تتنازعها المطالب الروحیة 

                                 
، مجلة البیان الكویتیة ،"هرطقةالمنهج التكاملي، أو حین یتحول النقد إلى "رشید بن حدو، : ینظر )1(

 .و ما بعدها 8، ص)م2002یونیو1(، 383ع
م، بینما یرى یوسف وغلیسي أن أول من فطر مفهوم 1946و یرجعها بعض الباحثین إلى سنة  )2(

م، 1948التكاملیة في النقد العربي هو شكري فیصل، إذ جعلها تحت مسمى المنهج التركیبي و ذلك سنة 

، دار الوفاء، النص الأدبي بین إشكالیة الأحادیة و الرؤیة التكاملیةمد عبد الحمید، مح:ینظر بالترتیب

أهو منهج؟ أم :المنهج التكاملي"، عبد العزیز شویط، 148، ص)م2002(، 1، طالإسكندریة

، جامعة عبد القادر بلقاید تلمسان، مجلة الآداب و اللغات، "اللامنهج؟دراسة في ماهیته واقعه و آفاقه

، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، یوسف وغلیسي، 18ص ،)م2014(، 21ع

  .99، ص)م2002(ط،.المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة ،الجزائر،د
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صادرا عن هذه الذات  االنفسیة و الاجتماعیة، و لما كان الأدب تعبیر  البیولوجیة و و

الخطل إیثار جانب واحد على غیره من الجوانب الأخرى لأن ذلك  بتشكیلها المعقد فمن

العلمیة، ووفق هذا الطرح تكون تكاملیة الدراسة الأدبیة سلیلة العقیدة الإسلامیة التي یجافي الروح 

أساسها رؤیة شمولیة، بل إن ما یمیز الإسلام نفسه عن سائر المذاهب و الأدیان في " هي 

لم سائر الأطراف و القضایا في معادلة  شمولیته، قدرته على الوضعیة إنما هي  والمحرفة 

وضع الإنسان في العالم تجاوزه بتصمیم إلهي معجز أیما انكماش أو انحراف أو انحیاز 

الوسطیة و التغطیة للمادي   ب الأخرى، إنما هو التوازن ولجانب ما على حساب الجوان

المغیب، و لسائر  الجماعي، للزماني و المكاني، للمنظور و المعنوي، للفردي و و

  )1(" نسیج الكون، و بنیان العالم، و تكوین الإنسان الثنائیات و التفاریق في

النابعة من العلم الإلهي الیقیني و إذا كانت نظریة النقد الإسلامي موقنة بوحدة الحقیقة 

فإنها بكل تأكید  )2(﴾ ألا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر ـ﴿كما تصفها آي القرآن الكریم

موقنة أیضا بالتكامل بین قطاعات المعرفة الإنسانیة المتصلة بأسباب الهدي الإلهي التي 

حدا هو تحقیق معرفة االله تشترك جمیعا بصدورها من مشكاة واحدة، كما أنها تخدم غرضا وا

و لذلك فمن المعقول جدا أن ینزع النقاد  )3( إنما یخشى االله من عباده العلماء﴾ـ﴿

الإسلامیون للتكامل بدل التشظي لأنه یتواءم مع النظریة الإسلامیة للمعرفة، و هو ما تظهره 

مطالبات حضور العلوم المختلفة و تشاركها في فهم المادة الأدبیة، و لذلك یعترض النقد 

الأنماط الدراسیة كما هو الحال الإسلامي على الأنماط الأحادیة التي تصادر غیرها من 

ساحة النقد الأدبي، و تعتقد أن إقحام التاریخ  المقاربات النصیة التي تسیطر على" مع

                                 
، 1، الأردن، ط، دار الضیاء، عمانالغایات المستهدفة للأدب الإسلاميعماد الدین خلیل،  )1(

  .163، ص)م2000-ه1421(
  .14الآیة ،سورة الملك )2(
  .28الآیة  ،سورة فاطر )3(
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دراسة الأدب و نقده هو إدخال  المجتمع، أو علم النفس، أو الأخلاق أو الدین في أو

  )1(."لمفردات لا علاقة لها بالمقاربة النقدیة

ملي مع النزعة الاستقلالیة المنفتحة التي یعتبرها عدد یتفق المنهج التكا: الثاني

النقاد الحل الأمثل في تفصیل جزئیات المنهج، و التي تعتمد على تقنیة الفرز الحضاري  من

التي لا تلغي المبادئ و الخبرات النقدیة للآخر، و إنما تتمثلها في إطار أفقها الحضاري 

رؤیة النقدیة الإسلامیة لا تعني مجرد الجمع الخاص، و هو ما یعني أن التكاملیة في ال

المیكانیكي للصیغ المتفرقة، و إنما تعني تحصیل صیغة منهجیة متفقة مع الرؤیة الإسلامیة 

لحقیقة الظاهرة الإبداعیة، تستمد مبادئها تولیفة من الخبرات التراثیة و المعاصرة، التي 

ة الغربیة إحاطة لا تعني التوحد معها تتشكل عن طریق الإحاطة الواعیة بالمقدرات المنهجی

و إنما تعني إعادة تأصیلها إسلامیا لتتضام مع الخبرة التراثیة مجسدة المادة الخام التي 

یصطفي منها الناقد المسلم بعلم أسس المقاربة النقدیة المتكاملة التي تكون مشاكلة في بعض 

نها في الآن نفسه مختلفة عنها  عناصرها لنظیراتها في المناهج الأصل المجتلبة منها لك

فالمنهج التكاملي وفق هذا الطرح یعبر عن الخصوصیة الإسلامیة في مقاربتها الشاملة 

للنص الأدبي و هو أیضا معبرا عن الانفتاح المشروط كونه یستفید من مقدرات الآخر 

عباءة یعید تفعیلها في إطار أفقه النظري الخاص، فالتكاملیة بهذا الوصف تخرج من  و

التركیب التقلیدي إلى إعادة الإنتاج في إطار أفق نظري مجترح، و هو ما یمكن أن نفهمه 

یعید :"وصف ولید قصاب لأسلوب النقد الإسلامي في صیاغة منهجیته النقدیة، فهو من

و إعادة إنتاجها أو صیاغتها (...) تفكیك عناصر المناهج الغربیة التي یتعامل معها

حیادي منها، و یعاد تركیب بعض العناصر تركیبا تصوغه الرؤیة لیستفاد مما هو 

یعید إنتاج ما یعبر إلیه إعادة جدیدة لیخرج من عنده شیئا مختلفا "فهو"الإسلامیة

و هو عندئذ لا یهمل في مقاربته النقدیة الشكل و لا المضمون، الفن (...) أصله  عن

                                 
 .12ولید قصاب، مناهج النقد الأدبي الحدیث رؤیة إسلامیة، ص )1(
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ب واحد من جوانب العمل الأدبي المتلقي، لا یهتم بجان الرؤیة، المؤلف و النص و و

   )1(..."یلغي على حسابه الجوانب الأخرى و

بناء على ما سبق یتبین أن المنهج المتكامل في رؤیا الإسلامیین منهج مؤسس 

إطار نظري مجترح یتحقق في إطاره التعایش السلمي بین المبادئ التي تتمظهر  في

بالرؤیة الشاملة للحقیقة الظاهرة الأدبیة بالتعارض في سیاق غیره، و هو تعایش مكفول 

هو ما یسقط عنه دعاوى غیاب النظریة و التلفیقیة التي یلمزه بها منتقدوه، و لكن تحقیق  و

التكاملیة بهذا الوصف ما تزال حبیسة الحد الافتراضي، و لما تتجسد ملامحها بعد 

یقة للمنهج كما هو واضح البنیة العم أرض الواقع، فهي لم تغادر الوصف السطحي إلى  على

إمكانیة إفادته من المشترك الإنساني :"في بعض المحاولات التي تحصر خصائصه

التوازن بین الشكل و المضمون، و التكامل بین الذاتي  سلوك الفرز الحضاري و مع

و بذلك استحال المنهج المتكامل من مشروع طموح لتجاوز أحادیة  )2("الموضوعي و

  .الیة في حد ذاتهالمعالجة إلى إشك

و إذا قلنا ذلك فإننا لا ننكر المحاولات التي عملت على رسم الخطوط العریضة 

لمنطلقات تحقیق التكامل، و لكن هذه المحاولات قد اتسمت هي الأخرى بأنها تدین 

معظمها للمنهجیة الغربیة و هو ما یجعل المستوى الإبداعي في تحقیق التفرد خافتا  في

الاجتهاد الشخصي، و الذي یضعنا أمام عدد من الصیغ  ف المنجر عنبطابع الاختلا و

  :المنهجیة التكاملیة و هي كالتالي

و هي الصیغة التي ارتضاها سید قطب : مهیمناعتبار المنهج الفني هو المنهج ال

  الذي جاء فهمه للتكاملیة بأنها قائمة على الاعتماد على المنهج الفني كمنهج عمدة

                                 
رابطة الأدب  ،مجلة الأدب الإسلامي، "النقد الإسلامي و موقفه من مناهج النقد الغربیة"ولید قصاب،  )1(

 .46، ص)م2010تموز أیلول -ه1431رجب رمضان(، 67، ع17مج، السعودیةالإسلامي، 
  .225معجم المصطلحات الأدبیة، ص ،محمد عبد العظیم بن عزوز )2(
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ذلك بمبادئ من مناهج أخرى تشتغل كمنارات في تفسیر الظاهرة الأدبیة یطعمه بعد  و

بوصفها نظاما معقدا تتضافر في تحقیقه مجموعة من العناصر اللغویة و النفسیة 

یتعامل مع النص الأدبي ذاته "الاجتماعیة و الثقافیة فالمنهج المتكامل وفق هذا الوصف و

ت قائله بالبیئة، و لكنه یحتفظ للعمل الفني غیر مغفل علاقته بنفس قائله، و لا تأثرا

بقیمه الفنیة المطلقة غیر مقیدة بدوافع البیئة و حاجاتها المحلیة، و یحتفظ لصاحبه 

بشخصیته الفردیة غیر ضائعة في غمار الجماعة، و یحتفظ للمؤثرات العامة بأثرها 

  )1(."بالحیاةالتوجیه و التلوین لا في خلق الموهبة و لا في طبیعة إحساسها  في

اعتبار الجانب التصوري أساس الدراسة:  

و هذه الصیغة اقترحها عماد الدین خلیل بعد احتجاج طویل لمشروعیة الإفادة 

تلكم المناهج، و تنطلق  المناهج الغربیة، و هو ما یعني أنها لا تتحقق في معزل عن من

النص، و تحدید مدى  مراقبة حضور الرؤیة الإسلامیة على مستوى صیغته الشمولیة من

ضحالتها، ثم بحث الأسباب السیاقیة المؤثرة على تشكل الظاهرة الإیمانیة  عمقها أو

مستوى النص، و تحدید أثر هذه الظاهرة على تشكل المادة الأدبیة مبنى و معنى   على

المضمون العقائدي محورا رئیسا ثم یحدد أثره   هذا ما یدل على أنه یتخذ من البحث في و

الثقافیة و حالة النفسیة، بحیث یكون السؤال   و تأثره بالسیاقات الاجتماعیة و  نیة النصب في

ما هي طبیعة الرؤیا التي یجسدها النص؟ و ما هي الخلفیات التي : الذي ینطلق منه الناقد

كیف تمظهرت على المستوى التشكیلي للنص؟ و هو ما یمكن أن نفهمه من قول  تدعمها؟ و

إن منهج الدراسة الإسلامیة سیبني تقویماته، و یمارس تحلیلاته :"لعماد الدین خلی

خلال حضور أو غیاب النبض الإیماني في نسیج  الكثیر من تفسیراته من  یصل إلى و

أیضا من خلال كثافة القیم الإیمانیة أو تضحلها أو انعدامها في النص الإبداعي ...الأدب

وى سیبذل جهده من أجل البحث الظاهرة على هذا المست تعامله مع و هو في

                                 
 .256- 255سید قطب النقد الأدبي أصوله و مناهجه، ص )1(
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المضمون معا  مستوى الشكل و  القیم الإیمانیة على سیؤشر على الأسباب، و  عن

أجل منهج التقویم النهائي للأدب الذي یدرسه لیس على سبیل الفرز الكمي، و إنما   من

  كالأدب أو ذاالنشاط الإبداعي لهذا  إدراك حجم التأثیر الإیماني في عن طریق الإیغال في

و تبین الدوافع الأساسیة التي تجعل هذا الأدب یحمل هذه المواصفات أو تلك مما یمیزه عن أدب 

  )1(."أمة أو بیئة أو عصر آخر

و لهذا الطرح قدر غیر یسیر من الوجاهة خاصة و أنه ینطلق من الرؤیة الإسلامیة 

یرید أن یتسلح الناقد  التي یراهن علیها الأدب الإسلامي، و من المتوقع أن عماد الدین خلیل

المبادئ التي یستقیها من المناهج الغربیة في تحدید أثر البیئة أو العامل   بمجموعة من

النفسي في الأفق الرؤیوي للنص، و أثر كل ذلك في صیاغة جمالیة الإبداع، و لكنه لم 

  .یطور مبادئ تقنیة تجسدها حزمة مصطلحیة تتحقق معها كینونة المنهج

ختیار المنهج الرئیس بحسب طبیعة النصالمرونة في ا:  

یتفق ولید قصاب مع سابقیه في وجوب اختیار منهج رئیس یوجه العملیة النقدیة 

لكنه یخالفهم في تعامله المرن مع عملیة الاختیار؛ إذ ترك للناقد حریة اختیار المنهج الذي  و

حدده لتحقیق تكامل طبیعة النص، و ذلك ما نلمحه من دفتر الشروط الذي  یتلاءم مع

الإحاطة بالمناهج النقدیة و مصطلحاتها، و الانتقاء الواعي :الدراسة النقدیة الذي تضمن

  نحو یتحقق معه التركیب المتجانس الخاضع لنظام متسق  المناهج المطروحة على من

طبیعة العمل المدروس، و أن تعطى السیادة لمنهج نقدي   أن تخضع عملیة الانتقاء إلى و

  )2(.ن ثم الاستعانة بالمناهج الأخرى لاستكمال صور الدراسةمعی

                                 
 .164عماد الدین خلیل، الغایات المستهدفة من الأدب الإسلامي، ص )1(
مؤتمر اللغة العربیة ، "النقد الأدبي الحدیث، تحدي المنهج الإسلامي البدیلأزمة "ولید قصاب،  )2(

، كلیة معارف الوحي قسم اللغة العربیة و آدابها في الجامعة تحدیات القرن الحادي و العشرین و

  .454،ص)م2017- ه1439(الإسلامیة ، مالیزیا، 
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قد تبدو لا مركزیة المنهج الرئیس محفزة بعض الشيء خاصة و أن طبیعة النصوص 

طبیعة الظاهرة غالبا ما تملي منهجیة الدراسة بالنسبة للعلوم الإنسانیة، و هو بذلك یتیح 

ب، و لكن مع ذلك فإن هذا الخیار المفتوح للناقد تعدد الخیارات المنتهجة في عملیة التركی

یضعف من تقدیمه كمنهج مستقل، لأنه یعطل إمكانیة تعیین حدوده التي لا تكون متغیرة 

بتغیر الذات الناقدة فحسب، بل بتغیر موضوع الدراسة، و ذلك ما یجعله أقرب للاستراتیجیة 

المؤیدین له بوسمه بالاتجاه  ذلك یعلل سبب اتجاه بعض الباحثین النقدیة منه إلى المنهج و

لأن اصطلاح المنهج یلفت إلى إجراءات محددة، و قواعد مضبوطة، و هو "عوض المنهج 

   )1("بعد ذلك تام البناء، مكتمل العناصر

علاوة على ذلك تكمن إشكالیة المنهج المتكامل أساسا في إشكالیة التوفیق بین عناصر 

بالفعل توجد بعض الخیارات المطروحة لتجاوز  تقنیة تشتغل في أطر منهجیة متعارضة، و

و القاضي بإمكانیة تحقیق التعددیة " یوسف وغلیسي"هذا الإشكال نحو الخیار الذي طرحه 

المنهجیة بین طرق التحلیل التي تنبثق عن جذر نظري واحد كما هو الحال بالنسبة للبنیویة 

و لكن هذا  )2(یعها تحت مظلة الألسنیةالأسلوبیة، و السیمیائیة التي تجتمع جم  و التفكیكیة و

الطرح لا یخدم تصور ولید قصاب للتكاملیة التي یجب أن تستغرق السلطات الثلاثة القارئ 

التي طرحها رشید بن حدو " التكامل الإبدالي"كما هنالك أیضا فكرة )3(.و الناص و النص

ي استمد منها المنهج الجدید القائمة على شرط اجتراح آفاق نظریة جدیدة متمایزة عن تلكم الت

و هذا الإجراء على الرغم من تناسبه مع النقد الإسلامي، فإنه لا یتفق  )4(بعض مبادئه

فكرة التكاملیة كما وصفها ولید قصاب، لأنه لیس من الضروري أن تكون عملیة التركیب  مع

على الناقد شاملة للسلطات الثلاث، هذا علاوة على إمكانیة تحققه واقعیا لأنه سیكون 

                                 
  .136الرؤیة التكاملي، ص محمد عبد الحمید، النص الأدبي بین إشكالیة الأحادیة، و )1(
  .103یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص )2(
 .453ولید قصاب، أزمة النقد الأدبي الحدیث، تحدي المنهج الإسلامي البدیل، )3(
 .10رشید بن حدو، المنهج التكاملي، ص )4(
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الاشتغال على تأسیس نظري جدید للمنهج إزاء كل مقاربة، فمن الواضح أن رغبة ولید 

قصاب في احتواء النقد الإسلامي لتغطیة السلطات الثلاثة في العملیة الإبداعیة قد حجبت 

  .إمكانیة تحقیقه على الواقع النقدي

نسبة التكاملیة للنقد و الناقد عوض المنهج:  

قصاب في تصوره الثاني للتكاملیة من رؤیة واقعیة مؤسسة على إمكانیة ینطلق ولید 

الاعتماد على المناهج الأحادیة شریطة ألا یتماهى الناقد مع منهج معین ینقله من كونه أحد 

الآلیات الإجرائیة في الكشف عن الجانب الجمالي أو الاجتماعي أو النفسي إلى غایة 

الأدبي ظاهرة معقدة لا یمكن تفسیرها إلا بتعدد طرق حد ذاته، و إنما یعتبر النص  في

المعالجة، و إذن لا یشكل المنهج إلا أحد الطرق المتعددة للوصول للحقیقة العلمیة، و هو ما 

التكامل، و ینظر  إن منهج النقد الإسلامي المنشود یقوم على: و إذا كنا نقول:" أكده بقوله

كل درس أدبي  الناقد ملزم في  معنى هذا أنإلى عناصر العمل الأدبي جمیعها، فلیس 

تطبیقي لنص من النصوص أن یدرسه من جمیع جوانبه، قد یتوقف الناقد عند جانب 

و لكن بشرط ألا یشعرنا أنه لا یعبأ بالجوانب الأخرى، أو أنها لا أهمیة لها (...) واحد

  )1("عنهأنها لا تدخل في الحكم العام على النص و تقویمه، أو أنها منبتة  أو

من الواضح إذا أن ولید قصاب یشتغل على تحقیق التكاملیة كرؤیة متمكنة في ذهن 

الناقد بدل تحقیقها على مستوى المنهج، و لهذا المسعى مكاسبه كونه یعزز الرؤیا الناقدة 

التي تعصم الناقد من التوحد مع المناهج الوافدة الناجم عن موقف انبهاري بمنتجات الآخر 

أو بالنسبة للنقد بشكل تماشى مع الأساس الواقعي سواء بالنسبة للنقد الإسلامي، كما أنه ی

لت به السبل عن تحقیق منهج شامل یغطي السلطات الثلاث، فكانت أفضل ضعام الذي 

الطرق لتحقیقها مقاربة الناقد الواحد للنص الواحد وفق مناهج متعددة بصورة منفصلة، و هي 

                                 
 م،2014- 6- 12/ه1435-8- 13: یوم:لوكةالأ ولید قصاب، المنهج التكاملي، متاح على موقع )1(

                                  https://www.alukah.net/literature_language/0/72085/ 
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الناقد على تحقیقها كونها تستنزف الوقت و الجهد، أو طریقة طریقة مضنیة قد لا یقوى 

العمل الجماعي یشترك فیه فریق عمل له خلفیة فكریة متفقة یضطلع كل فرد منه بتحلیل 

و وفق هذا الطرح تكون التكاملیة صفة للرؤیة الفكریة  )1(النص وفق مدخل منهجي معین

لیست علامة على المنهج النقدي المستقل  ة وإزاء الحقیقة الأدبیة، و وسما للممارسة النقدی

  .بحدوده الخاصة

ناه حاشا الذي نسب–ن المنهج التكاملي بناء على التحدیدات السابقة إ: نستطیع القول

ة عن النظریة الأدبیة الإسلامیة، و أحسن ما یمكن وصفها یتبدو خارج -لعماد الدین خلیل

به هو أنها آلیات مجتلبة خاضعة لعملیة التبیئة و الدمج كیما تتفق مع طبیعة النصوص 

  اضح مطلب الاستقلالیة الذي یتوخاه النقد الإسلاميو الإسلامیة، و هو ما یخالف بشكل 

الضروري أیضا أن تتفق هذه المناهج حتى في حال تبیئتها مع الصیغة  كما أنه لیس من

الجمالیة الجامعة التي تلتزمها نظریة الأدب الإسلامي، و حینئذ قد تبدو الأحكام العقائدیة 

  . الدراسة النقدیة مقحمة بصورة متعسفة على

 :مناهج النقد الإسلاميتعدد  3.2

نهجي في الدراسة الأدبیة الإسلامیة من فرضیة إمكانیة تعدد تنطلق أطروحة التعدد الم

تقنیات المقاربة النقدیة في إطار التصور الإسلامي، و هو ما یفتح الباب أمام إمكانیة بروز 

مناهج نقدیة متعددة تجمعها آصرة التصور الإسلامي عوضا عن المنهج الأحادي، و هي 

و یؤكدها محمد سالم  -تكامل النقد لا المنهج–خیر یدعمها النقد المتكامل في المفهوم ال ما

النقد الإسلامي بناء صرح من الإدراكات المستقبلیة التي "سعد االله الذي یرى إن بإمكان

تتناول جهده بیانا و شرحا و نقدا و عرضا لإیجابیات و سلبیات، و توضیحا لمناهج 

نظریا و إنما هو تعدد تفرضه و هذا التعدد لیس تعددا  )2("نقدیة و لیس منهجا واحدا

                                 
ینایر (، 306، رابطة أدباء الكویت، عمجلة البیان الكویتیة، "في النقد التكاملي"نعیم الیافي،  )1(

  .11، ص)م1996
 .2محمد سالم سعد االله، أطیاف النص،ص )2(
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الضرورة العلمیة تبعا لتعدد مداخل التحلیل الأدبي، و لذلك فإن العمل التنظري لصیغ 

المنهجیة الإسلامیة علیه إما أن ینصرف تلقاء العوامل المحیطة بالنص و إما أن یلتزم 

تحدید أركان في "الدراسة المحایثة للنص حیث تكون المهمة الرئیسة للنقد الإسلامي كامنة

و من هنا یمكن أن نتساءل  )1("المناهج النقدیة الإسلامیة النصیة منها و السیاقیة

طبیعة هذه المناهج المتعددة هل هي طرائق تحلیلیة مجترحة في سیاق النظریات   عن

  الإسلامیة المتعددة، أم أنها محاكاة و نقل لمنتجات النقد الأوروبي؟

م إجابات واضحة عن ما ستكون علیه تشكیلة هذه بما أن النقد الإسلامي لم یقد

  :المناهج یكون علینا وضع فرضیتین یمكن أن یتحقق وفقهما مطلب التعدد المنهجي

تعتبر العقیدة الإسلامیة رؤیة كلیة یمكن أن تتحقق في إطارها مجموعة  :الأولى

حدث فعلا النظریات المختلفة التي تعتمد طرائقها الخاصة في التحلیل، و هو ما  من

 "نظریة التكملة"و  "نظریة النص المثالي"و "نظریة التعبدیة"المستوى الواقعي ببروز   على

تفق هذا الافتراض مع فكرة التعدد المدرسي التي طرحها یكما " نظریة الأدب الأصلي" و

محمد إقبال عروي، و من المرجح أن تكون المناهج المولدة في إطار هذه النظریات متقاربة 

طرائق التحلیل نظرا لتقارب المسالك التنظیریة التي تجمعها في باحة النظریات الأدبیة في 

الإسلامیة، و لذلك لا یتصور أن تكون هناك توجهات متعارضة في التحلیل الأدبي تركز 

على السیاق أو النسق نظرا لاتحاد مشارب التنظیر الجمالي، و هو ما تثبته على المستوى 

  )2(.المقاربات النقدیة وفقا لمبادئ النظریات السابقةالتجریبي عدد من 

تعتبر المناهج النقدیة الإسلامیة محاكاة للمناهج النقدیة الغربیة، و تراهن  :الثانیة

أسلمة الأسس العلمیة التي تقوم علیها هذه المناهج كیما تحقق رؤیتها الخاصة المتفقة   على

لا تمتلك  -كما یرى سید قطب–الأمة الإسلامیة مع رؤیتها الحضاریة و ذلك باعتبار أن 

                                 
 .2محمد سالم سعد االله، أطیاف النص،ص)1(
  .سنأتي لهذه النظریات في فصل التعدد اللساني في النقد الإسلامي )2(
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و من المؤكد  )1(أصولا مفهومة للنقد الأدبي، و لیست هناك مناهج تتبعها هذه الأصول

هذه الوجهة في التنظیر یفرضها أیضا واقع النقد الإسلامي المعاصر الذي علیه تحقیق  أن

قدم بخطوة تلقاء علمنة النقد أقصى استفادة من الآخر لتجاوز الأحكام الانطباعیة، و الت

الإسلامي، و الارتقاء بالأدب الإسلامي كوظیفة تضطلع بها الدراسة النقدیة، و لذلك فلابد 

من إعادة إنتاج المنهج عبر الاحتفاظ بروحه مع تكییفها مع طبیعة النص الأدبي 

الوافدة حیث  متطلبات الثقافة المستقبلة، و تلك طریقة فطرها سید قطب في عمله بالمناهج و

لم أرد أن أحمل النقد العربي على مناهج أجنبیة عنه لها ظروف تاریخیة و طبیعیة :"یقول

غیر ظروفه، بل آثرت أن أتحدث عن هذه المناهج في محیط النقد العربي القدیم 

الحدیث، فإذا اضطررت إلى الاقتباس من مناهج النقد الأوروبي كان هذا في الحدود  و

   )2(."یعة النقد العربيالتي تقبلها طب

إن كلا من الطرحین أفضل من الآخر؛ إذ ینزع الأول إلى الاستقلالیة : نستطیع القول

التي تثبت حضور النقد الإسلامي في سیاق التراث العالمي حضورا یتجاوز مجرد الاستهلاك 

الوحي بالعقل الفاعلیة التي تفصح عن رؤیته الجمالیة الخاصة المتشققة عن التقاء إلى الإضافة 

الإنساني، أما الثاني فإنه یكفل تحقیق النقد الإسلامي لوظیفته التقویمیة التي ترفد الإبداع 

مستوى التعبیر الجمالي عن الرؤیة الإسلامیة، في انتظار اكتمال   المباشرة إلى  ومستوى التقریریة   من

  . أبعاد المناهج النقدیة الإسلامیة

  صطلح الأداةو م الإسلامي المنهج النقدي 4.2

في ظهورها كوحدة مصطلحیة في النقد الأدبي الإسلامي لمحمد " الأداة"تدین مفردة 

إقبال عروي الذي استعملها كبدیل للمنهج النقدي الإسلامي الذي لم تتحقق بعد شروط تخلقه 

شأنه في ذلك شأن جمیع الطرق الدراسیة في المجالات المعرفیة الأخرى لأسباب مختلفة 

                                 
 .7سید قطب، النقد الأدبي أصوله و مذاهبه، ص )1(
 .8ص  المرجع نفسه، )2(
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مستوى النقد الأدبي في تشعب مسالك الإبداع التي ینبغي أن یستغرقها التحلیل   ىتتحدد عل

جهة و من جهة أخرى فإن مستویات التنظیر في الحقول أسلمة المعرفة عامة   هذا من

النقد الأدبي بصفة خاصة لم تصل بعد إلى مستوى النضج الذي یمكنها من تحقیق  و

أن نتساءل عن طبیعة هذه الأداة، و نمط اشتغالها  ، و من المشروع لنا)1(منهجها المستقل

في مقاربة النصوص، و ما إذا كانت بدیلا دائما أم مرحلیا لمصطلح المنهج، و لعلنا نبدأ 

من السؤالین الأخیرین من أجل تحقیق الخصائص المفهومیة التي تعطینا تصورا واضحا 

  .لحقیقة المصطلح

قد یستنفذ أغراضه بمجرد  بدیل مرحلي" لأداةا"ریة یبدو أن مصطلح من الناحیة النظ

أحد الحلول الناجعة لمسألة ضعف مستویات التنظیر التي تعرقل  فهوتحقق المنهج النقدي، 

و التي من أهمها فشل المفاوضة بین النقد الإسلامي و مناهج النقد الغربي بفعل  ،تحققه

زعة وقائیة لتجنب الانسحاق عوامل متعددة على رأسها تمركز العقل العربي حول ذاته كن

الجهل بالمكونات المعرفیة و المنهجیة للنقد الغربي الحدیث  و ،أتون الفعل العولمي في

عدم التمثل الصحیح لوحداته الواصفة، و طبیعة المناهج النقدیة الحداثیة التي تتمركز  و

هنا  سلامي وضمن بنیة النص، و التي تعزز النظرة الشوفینیة إزاءها في سیاق النقد الإ

خلالها  مزیة الاحتكاك بمناهج الآخر لتعرفها و دراستها دراسة ناقدة تتحدد من" الأداة"تمنحنا 

و الإفادة بعلم من مكوناتها في استكشاف المكونات  ،إیجابیات المناهج و سلبیاتها خاصة

المفهومیة الثانیة و هنا نصل إلى الخاصیة  )2(النفسیة و الدلالیة للعمل المدروس الفنیة و

  .لماهیة هذه الأداة و هي اشتغالها في سیاق الانفتاح على الآخر

و إذا جئنا إلى نمط اشتغالها سنجده یتماثل إلى حد كبیر مع طریقة اشتغال المنهج 

التكاملي من حیث الجمع بین آلیات إجرائیة مجتلبة من مناهج متعددة حیث تنزع الأداة إلى 

 النقدیة و انتقاء ما یتناسب مع تحلیل النص المدروس، و هي عملیة اعتبرهاتفكیك المناهج 

                                 
 .95صمحمد إقبال عروي، إستراتیجیة النقد الإسلامي،  )1(
  .93/95، ص صالرجع نفسه: ینظر )2(
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عروي شرعیة و ذلك من منطلق أن المعترضین علیها یصدرون من خطأ  محمد إقبال

معرفي ناتج عن مقایسة الظاهرة المنهجیة بالظاهرة العلمیة، و هنا نصل إلى الملمح 

وفق طریقة انتقائیة و لا تعتمد على حرفیة  المفهومي الثاني و هو أن هذه الأداة تشتغل

  )1(. المنهج

إن مصطلح الأداة هو نمط الدراسة الأدبیة التي : من خلال ما سبق نستطیع القول

تعتمد على مزیج من العناصر الثابتة، المتمثلة في الرؤیة الإسلامیة، و المتغیرة المؤلفة 

مع طبیعة النص المدروس، و هي عناصر منهجیة مجتلبة من مناهج مختلفة تتلاءم  من

بهذا الوصف صیاغة جدیدة لمفهوم التكاملیة، و لعل العروي أعرض هنا عن المنهج 

الأداة لأسباب ذكرناها سابقا متعلقة بثبات طریقة التحلیل التي یفرضها دلالة المنهج  إلى

  . هو ما تفتقر إلیه الصیغة الأخیرة و

فمن الملاحظ تباین من عدمه یل هذه الأداة بالنسبة للمجال التداولي الضامن لتفع

تأییدا ضمنیا لدى عماد  الإستراتیجیةففي حین اكتسبت هذه  ،وجهات نظر الباحثین حیالها

الدین خلیل الذي لم یستدرك علیها سوى الفصل بین المنهج و الخلفیة الفكریة و یرى بأنه 

ة صرفة یكون التفریط فیها توجد مساحات و مفاصل في المنهج یمكن أن تكون أداة حیادی

و هي  )2(تضییعا لفرصة ممتازة لإضاءة المسالك النقدیة التطبیقیة لتحدید جمالیة النص

مشایعة لا تقوم على مراقبة الجانب التقني، و إنما ناقشت المسألة في ضوء الانفتاح 

  .الخصوصیة خاصة و أنها ركزت على الجانب النظري دون غیره و

سید سید عبد الرزاق أكثر على الجانب التطبیقي حیث عایره و في المقابل ركز 

حیث قدرته على الوفاء بالمثل التي یتوخاها النقد الإسلامي، و هو یرى أن هذه المنهجیة  من

لم تحقق غایتها في الوفاء بمتطلبات تحلیل و تفسیر الظواهر النصیة تفسیرا إسلامیا، فالناقد 

                                 
  .96صمحمد إقبال عروي، إستراتیجیة النقد الإسلامي،   )1(
مؤسسة المسلم  ،مجلة المسلم المعاصر، "الأدب الإسلامي إستراتیجیةحوار حول "عماد الدین خلیل،  )2(

 .167، محرم جمادى الآخرة، ص 65/66العددان  العالمي للفكر الإسلامي، الكویت،المعاصر، المعهد 
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جیة التي استرفدها من دائرة التحلیل البنیوي، أو الأسلوبي استعمل تولیفة من الأدوات المنه

في كلتا الدائرتین یتم التحلیل على أساس جمالي ینعدم معه التوجیه الإسلامي للممارسة  و

و ذلك في سیاق بحث الأبعاد الدلالیة  ،النقدیة التي وردت في المتن النقدي بمثابة التذییل

للنص المدروس الذي اختتمت به الدراسة، و یرى أن الخلل قائم في الوظیفة التي أعطاها 

محمد إقبال للمرجعیة الإسلامیة التي ظهرت في المتن النقدي بمثابة المظلة بینما یكون 

تشرب روحها و تتشكل الصحیح أن تضطلع بوظیفة القاعدة التي تنبثق عنها الفروع فت من

  )1(.وفقا لمتطلباتها

نعتقد أن أساس المشكل في توظیف مصطلح الأداة في هذا المتن النقدي هي نفسها 

المشكلات التي واجهها توظیف المنهج المتكامل من قبل، خاصة في ظل غیاب النظریة 

المبحث التي تتولى توجیه السؤال المنهجي في الدراسة، و هو السبب نفسه الذي أظهر 

الإسلامي بمثابة التذییل، فالملاحظ أن السؤال المنهجي في هذه الدراسة ظل یتردد بین 

السؤالین؛ الشكلي المتمركز حول كیف تعبیر النص؟ و المضموني الباحث في المعاني التي 

و ربطها بالسیاق الاجتماعي و الفكري الذي نشأ فیه النص، و إذا كان  ،یترجمها النص

لافى الوقوع في شرك التلفیقیة الواضحة لا بسبب براعته النقدیة فحسب، و إنما العروي قد ت

هي زمرة الألسنیة، فإنه لم یوفق في جعل   بتوظیفه لأدوات تنتمي للزمرة النقدیة ذاتها و

المبحث الرؤیوي في قلب العملیة النقدیة لأنه غریب عن الآلیات الموظفة و لذلك ظهر 

  .الدراسة الفنیة فظهر التلفیق ابة الإضافة الملحقة قسرا علىالمبحث السیاقي للنص بمث

ظهر أثر اختلاف التوجهات النظریة بین الأدب الإسلامي و بعض  و من جهة أخرى

الأدوات التحلیلیة في بعض جزئیات الدراسة الفنیة، كما هو الحال مع مطلب الفصاحة 

الحواریة "اللساني الذي تطلبه یشایعه الأدب الإسلامي، و مطلب التعدد  اللغویة الذي

في ظل إدراك العروي لهذا التعارض بین الاتجاهین النظریین یرفض التنازل   و" الباختینیة

حرفیة المبدأ النقدي الباختیني لصالح المبدأ النظري الإسلامي، و یرى بأن هذه المسألة   على

                                 
 .179سید سید عبد الرزاق، المنهج الإسلامي في النقد الأدبي، ص )1(
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الارتباط  الشرعي وإحدى المعضلات التي تحتاج لمزید من المناقشة من زاویة الموقف 

هذه إحدى المحطات التي  و)1(التعدد اللساني العاكس للتعدد الاجتماعي بالواقع و الواقعیة، و

التطبیق الحرفي لآلیات  عروي الذي التزم على محمد إقبال" سید سید عبد الرزاق" یتعقبها

النظریة التي  محاولة إجبارها على النص مع تناسي الفوارق بین الأصول  التحلیل الشكلیة و

التي جاءت " الأداة"قد تنقلب على هذا الأساس و  )2(.انطلقت منها هذه المناهج و الإسلامیة

إذا لم یحسن توظیفها، و في ظل الارتباط الوجداني بین الناقد  لتجاوز الإشكال المنهجي

  .تي تأسس وفقهانعمة تكشف جمالیة النص إلى نقمة تهدد الثوابت النظریة ال  الأداة الإجرائیة من  و

" اتجاها تكاملیا"أو " أداة"أو " منهجا متكاملا"هذه الطریقة القرائیة  تو سواء أاعتبر 

علیها سابقا في تفعیل المنهج  صینصالت تم الواجب تفعیلها ضمن الشروط التي  فمن

و عدم  ،التكاملي، نحو اعتماد مناهج تنتمي إلى الزمرة نقدیة الواحدة، و اعتماد منهج رئیس

  .التقید بحرفیة المناهج الغربیة و تكییفها وفق مقتضیات الرؤیة الجمالیة الإسلامیة

من خلال كل ما سبق یلاحظ أن النقد الإسلامي یواجه مشكلة حقیقیة فیما یتعلق 

بأسلمة مصطلح المنهج النقدي، فعلاوة على اختلاف النقاد في من حیث ضرورة هذه العملیة 

لأدبیة الإسلامیة على اعتبار أن بعض الباحثین یشایع رؤیة كونیة المنهج بالنسبة للظاهرة ا

النقدي بخلاف المذهب و هو ما یحجب جهودهم من عملیة الأسلمة، رأینا اختلاف النقاد 

الإسلامیین من حیث تحدید الملمح التصوري لما هو علیه المنهج النقدي الإسلامي؛ حیث 

نقدي الإسلامي یجب أن یكون منهجا مستقلا له آلیاته یعتقد بعض الدارسین أن المنهج ال

معالجة المادة الأدبیة، بینما یختار قطاع عریض من النقاد الإسلامیین  الإجرائیة المتفردة في

المنهج التكاملي بوصفه المنهج الذي یتساوق مع الرؤیة الإسلامیة الشاملة للظاهرة الأدبیة 

ي یعد بمثابة الأب الروحي للنقد الأدبي الإسلامي ذلك باختیار سید قطب الذ  متأثرین في

لكنهم قد وقعوا في شرك مساءلات كیفیة تحقیق التكاملیة على المستوى الواقعي، و كنا قد  و

                                 
  .111، صالنقد الإسلامي إستراتیجیةمحمد إقبال عروي، : ینظر )1(

  .181- 180الأدبي، صسید سید عبد الرزاق، المنهج الإسلامي في النقد : ینظر (2)
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رأینا مجموعة من الاختیارات المختلفة منها ما یجعل المنهج الفني هو المنهج المهیمن 

ة الأساسیة التي یجب أن تنطلق منها یخالفه آخر باعتبار الأساس التصوري هو الركیز  و

الدراسة، و اتجاه آخر یعتقد بمرونة اختیار منهج القراءة حسب ما تقتضیه طبیعة النص 

و بین هذا و ذاك یرى مذهب . آخر ینسب التكاملیة للنقد أو الناقد لا إلى المنهج النقدي و

ة على أسلمة مختلف آخر بتعدد المناهج النقدیة الإسلامیة، و هي رؤیة قد تكون قائم

النسقیة، و هذه الآراء جمیعها قد ظلت في إطار الملمح   المناهج الغربیة السیاقیة منها و

المستوى التطبیقي، إن على مستوى التفصیل في جزئیات  النظري العام، و لم تتجاوزه إلى

نقدي تقنیات التحلیل، أو على مستوى تقدیم أنموذج تطبیقي لنمط التحلیل وفق المنهج ال

الإسلامي المقترح، و أمام هذا العجز المنهجي رأینا محمد إقبال عروي یستبدل مصطلح 

المنهج  النقدي الإسلامي بالأداة التي إذا دققنا النظر في آلیة اشتغالها سنجدها لا تختلف 

كثیرا عن المنهج التكاملي من حیث الجمع بین الرؤیة الإسلامیة كعنصر ثابت، و مجموعة 

یات المجتلبة من المناهج النقدیة، و لذلك كان متوقعا أن تواجه مسألة الجمع بین من الآل

الرؤیة الإسلامیة لطبیعة  آلیات قرائیة منتمیة إلى أصول نظریة متباینة أو مختلفة عن

الإبداع دون بروز ملمح التلفیق، أو تراجع الأساس الرؤیوي الذي یراهن علیه النقد الإسلامي 

تزام بالآلیات التحلیلیة الشكلیة، و هو ما تحقق فعلا من خلال معاینة الأنموذج أمام وطأة الال

  .التطبیقي كما بینته الدراسة

لم یتمكن بعد  -و باعتراف رواده–من الواضح إذا أن النقد الأدبي الإسلامي 

أسلمة مصطلح المنهج النقدي، حیث كانت مجموعة الرؤى المؤسسة لبنیته التصوریة  من

الأساس الافتراضي لا المتحقق، و هو ما شكل نواة اختلاف التعریفات الواصفة  لىقائمة ع

كمت  بشكل ظاهر إلى العامل الفردي، و على هذا الأساس نستطیع القول تالتي اح  لحقیقته

یعتبر  أحد أبرز العوامل القائمة  أن إخفاق الإسلامیین، في أسلمة المنهج النقدي

الإسلامیة لا سیما من حیث وحدات التحلیل، خاصة  ضعف المصطلحیة النقدیة  وراء

 .المنهج النقدي بمثابة الوسط الطبیعي الذي تشتغل ضمنه هذه المصطلحات أن و



  :الثالث الفصل
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الأدب الإسلامي هو أحد المصطلحات المؤسسة في إطار أسلمة المعرفة، وقد خضع 

بذلك كغیره من المصطلحات المنجزة في هذا الإطار إلى مجموعة من المساءلات منها ما 

كان صادرا عن رد فعل ثقافي مؤید بالإیدیولوجي في ظل وطأة التصورات ذات المرجعیات 

لمسلم، وهذه كانت موجهة تلقاء مباحثة شرعیة الدال والمدلول بنیة العقل االغربیة للفن على 

بدعوى حیادیة الظاهرة الأدبیة؛ إذ ینكر بعض الدارسین هذا المصطلح أصلا، ویعده 

البدعة التي لم یعرفها التراث العربي الأدبي، وبعضهم ینكر ربط الأدب بالدین أصلا  من

  )1(.هذه الأیام الموغلة في مهاجمة كل ما هو إسلاميوبعضهم یركب الموجة الرائجة في 

فكان ذا طبیعة ثقافیة بحتة أقرت المضمون ولكنها أمّا الصنف الثاني من المساءلات، 

الدلالیة التي  لامحتتحفظ على المصطلح لأسباب تتعلق بعلاقته بالأدب العربي وبالم

، والتي قد تحشر الإبداع ضمن فئة إبداعیة محددة، وهذه "الإسلامي"یصطحبها اصطلاح 

  .عجميبالمفهوم إلاّ أنّها تتحفظ على الشكل الم الفئة تقرّ 

أمّا الفئة الثالثة من الأسئلة، فكانت ذات طبیعة معرفیة تجاوزت البحث عن شرعیة 

حقیقة المفهوم وخصائصه التي تمیزه عن غیره عن التوظیف المصطلحي إلى الكشف 

التصورات المتاخمة أو المقابلة له في الحقل المفهومي، وهذا النوع من المساءلات غالبا  من

ما یكون ذا طبیعة مفهومیة إلا أنه تتفرع عنه إشكالات ذات طبیعة معجمیة ترتبط بتسمیة 

  .ة في تحدید البنیة التصوریة للأدب الإسلاميالفروع المفهومیة الناشئة عن عملیة التضییق والتوسع

أن مصطلح الأدب الإسلامي تتعاوره مسألتان رئیستان إحداهما تتعلق  من الواضح إذا

من حیث شرعیة توظیفه، والأخرى ذات طبیعة " الشكل المعجمي"بالجانب المصطلحي 

خاصة وأن  ونحن في هذه الجزئیة سنتجاوز مسألة البحث في شرعیة المصطلح. مفهومیة

موضوع الأطروحة مرتبط بالجانب الإشكالي لمصطلحات الأدب الإسلامي والذي لا نراه 

 لا من حیث شرعیة وجوده ،ماثلا هنا إلا في الجانب المفهومي من حیث بنیته التكوینیة

                                 
 .14،  صمن قضایا الأدب الإسلاميولید قصاب،  )1(
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والتي أثرت بدورها على الجانب المعجمي ببروز عدد من الوحدات الناتجة عن الاختلاف 

خاصة وأن الأدب الإسلامي  -كما وصفنا آنفا- التصوري للمصطلح في تعیین الحد

مصطلح مستقر في الاستعمال النقدي، وقد تجاوز منذ زمن طویل قضیة إثبات الشرعیة 

المطالبة بتحقیق الكیان النظري والتطبیقي؛ أي أنه ضمن حضوره ككیان مفهومي  إلى

  .میةلیة العمستقل، ومن ثم فإن البحث في مشروعیته یعادي الواقع

ثم إننا نعتقد أن النظر المستمر في مشروعیة الأدب الإسلامي، والتي نجدها متكررة 

لدى كثیر من الباحثین لها أثر غیر محبب على فاعلیة الطرح النقدي الإسلامي؛ إذ تبقیه 

للبحث في الأسئلة  في أسر التشكیك وتثبته في أطر دفاعیة مستمرة عوضا عن الانطلاق

المعرفیة التي تدعم كیانه المفهومي بوصفه منتجا إبداعیا مؤسسا ضمن النسق المعرفي 

الإسلامي، وقد أثبت سید قطب أن التمركز في الدفاع عن التصور الإسلامي في وجه 

المخالفین له قد كانت له انحرافات خطیرة انعكست سلبا على تمثل التصور الإسلامي 

وسنرى فیما یأتي من هذا البحث كیف اقترب مفهوم الأدب الإسلامي  )1(.لكاملسیاقه ا في

  .من مفهوم الأدب الملتزم الأوروبي في سیاق حماسة الدفاع عن قضیة الالتزام في الأدب

مجموعة الإشكالات المتعلقة  على بحث من الدراسة هذه الجزئیة ستعمد و لذلك

والتي تعبر عنها  - الأدب الإسلامي– للمصطلح بوصف مجموعة السمات المفهومیة المشكلة

مجموعة التعریفات المبثوثة في المدونة النقدیة، ثم تحدید ومناقشة مجموعة الوحدات 

  .المصطلحیة المتولدة في خضم مناقشة القضایا المتعلقة بالمفهوم

                                 
من ذلك حسب ما ذكره قطب إسقاط قیمة الجهاد ردا في حماسة الرد على مقولة الإسلام دین السیف،  )1(

–المستشرقین على عقیدة القضاء و القدر القاضیة و جعل محمد عبده العقل ندا للوحي ردا على هجوم 

بالجبر، و غلو محمد إقبال في إبراز نمو التجربة الذاتیة الإنسانیة بمدها لما بعد القیامة  –حسبهم 

الحساب ردا على مذاهب التصوف العجمي المتمكن في قطاع كبیر في العالم الشرقي، و بعض  و

تفكیر الحسي سید قطب، خصائص التصور الإسلامي و مقوماته، المذاهب الغربیة التي یسیطر علیها ال

 .22- 17ص ص
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 .مصطلح الأدب الإسلامي و إشكالیة المفهوم: أولا

المؤسسة لمقولة الأدب الإسلامي ونظمها ضمن  إن رصد مجموعة السمات المفهومیة

وصف لغوي جامع مانع یتحقق من خلاله التمثل الدقیق للمفهوم وتترسم بموجبه الحدود 

إحدى القضایا المشكلة التي یواجهها النقد  الفاصلة بینه ومجموعة المفاهیم المجاورة له

قد النظري التي تولت تقییم الإسلامي؛ نستطیع رؤیة ذلك من خلال تناقض أطروحات نقد الن

مجموعة التعریفات المفردة للمصطلح في موقفها من الصیغة التعریفیة الموحدة للمصطلح 

  .واختلافها في تحدید أسباب غیاب الوصف الشامل لهذا المصطلح المنتج في إطار الذات

ن فبالنسبة لاتحاد الصیغة التعریفیة أو العناصر المكونة لها فقد اختلف الباحثو 

وجودها  إطار الإسلامیة من حیث وجودها أولا ثم من حیث موقفهم منها ثانیا، فمن جهة في

 )3(وعباس المناصرة، )2(،يومحمد إقبال عرو  )1(ولید قصاب، مثلیرى أكثر الباحثین 

یكاد یتفق على تعریف واحد وإن اختلفت فیه بعض الصیغ بالزیادة  الأدب الإسلامي أن

قدر من الصحة إذا أخذنا بالاعتبار تأثر كثیر من التعریفات بذاك   وهو رأي على. والنقصان

إلا أن ذلك لم یكن بصفة  -كما سنرى فیما یأتي–الذي أفرده محمد قطب للفن الإسلامي 

التي لا یمكن وصفها بالبسیطة خاصة فیما یتعلق  مطلقة؛ إذ قد طرأت عدد من الاختلافات

والتي تدل على اختلاف  ،بتحدید نوعیة النصوص التي تدخل في نطاق ما صدق المصطلح

من غیر أن ننسى مجموعة التعریفات  طبیعة البناء التصوري للعنصر المعرف اضح فيو 

  .التي رام أصحابها الخروج من عباءة التصور القطبي للمصطلح

اختلف أصحاب هذا الرأي في موقفهم من وحدة التعریفات، ففي حین یعتبرها ولید كما 

یذهب محمد إقبال عروي وعباس  )4(قصاب مظهرا من مظاهر اتساق حقیقة المصطلح،

                                 
  227ص، )م2009(، 1دار الفكر، بیروت، لبنان، ط،إشكالیة الأدب الإسلاميولید قصاب، مرزوق بن تنباك،  )1(
 .93محمد إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، ص حسن الأمراني،)2(
موقع رابطة أدباء : عباس المناصرة، مظاهر الأزمة في النقد الأدبي الإسلامي المعاصر،متاح على )3(

 www.odabasham.netم 2018أیلول  14الشام، یوم
 .32ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص )4(
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المناصرة إلى أنها مظهر من مظاهر ركود عملیة المعالجة للمفاهیم الإسلامیة، وهو رأي 

ت المتداولة من حیث قدرتها على الإحاطة بالحقیقة مؤسس على موقفهم من حرفیة التعریفا

متوقف  - الصیغعلى فرض اتفاق  –والترجیح بین الرأیین  ،)1(میة التي یسمیها المصطلحلالع

على تقدیر مستوى حرفیة التعریف، وذلك من حیث اشتماله على عناصر التعریف الجید 

علاقة تعادلیة بین السمات فإذا كانت هذه التعریفات المتفقة مؤسسة وفق . عدمها من

المعرف لحقیقة المفهوم  ةالمفهومیة وعناصر التعریف دل ذلك الاتفاق على وضوح في رؤی

وإذا كان غیر ذلك تأكدت رؤیا ركود عملیة النقد النظري لتنظم إلى مجموعة معوقات تقدم 

لمبثوثة النظریة الأدبیة، وهو ما سنحاول تحدیده في تقییمنا لمجموعة من التعریفات ا

  .المدونات النقدیة في

في مقابل هذا الرأي یذهب بعض الباحثین إلى وجود اختلافات بین النقاد في تحدید 

وقد تباینت آراؤهم في بحث أسباب هذا الاختلاف؛ حیث الأدب الإسلامي،  مصطلح مفهوم

یرجعه محمود سعید شاكر إلى الطابع المتغیر للأشكال الفنیة عبر الزمان والمكان حیث 

لعل السبب في عدم اتفاق الأدباء الإسلامیین على تعریف شامل للأدب الإسلامي :" یقول

وهذا الرأي  )2("لا تستقر على حال رغم اتفاقهم على مضمونه أن الأشكال الفنیة في الأدب

إنما هو امتداد لما ذكره نجیب الكیلاني سابقا في صعوبة تحدید ملامح الأدب الإسلامي 

، لكن التنظیر في الأدب الإسلامي لا یثیر كثیر جدل في ناحیة المضمون:" حیث یؤكد

فهام هي المشكلة الأشكال الفنیة لا تكاد تستقر على حال، والتي تختلف فیها الأذواق والأ

عة للأدب قنبل أكاد أقول هي العقبة التي تعترض طریق الباحثین عن نظریة سویة م

  )3(."الإسلامي

قد یبدو هذا التعلیل صحیحا من الناحیة النظریة خاصة إذا تعلق الأمر بالتعریف 

بالامتداد الذي یهدف إلى تعیین المعرف بالنظر إلى الأنواع التي تقع تحته، فیكون تعریفها 

                                 
محمد إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي،  حسن الأمراني، :ینظر )1(

  . ، و عباس المناصرة، مظاهر الأزمة في النقد الأدبي الإسلامي المعاصر95ص
 .32ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص )2(
 .19، صمدخل إلى الأدب الإسلامينجیب الكیلاني،  )3(
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للأدب الإسلامي آخذا في عین الاعتبار تحدید مجموعة الأصناف الأدبیة التي یستغرقها 

خلافیة بین منظري الأدب الإسلامي لا سیما إذا ما تعلق الأمر  المصطلح، وهي مسألة

المستحدثة نحو قصیدة النثر أو المسرح الإسلامي، أمّا من الناحیة  ببعض الأشكال الفنیة

العملیة فلا نستطیع اعتبار عدم استقرار الأشكال الفنیة سببا مباشرا في اختلاف التعریفات 

إنما یكثر توظیفه في القطاعات  –التعریف بالامتداد  –ت نظرا لأن هذا النمط من التعریفا

التقنیة، ولا نجده في میدان الأدب الإسلامي الذي یركز في الأغلب على الجمع بین نمطي 

حاشا تعریف محمد إقبال عروي الذي أشار  التعریف بفحوى القصد أو التعریف بالوظیفة

 .حة والممكنة كما سنرى في موضعهامتداد الأدب الإسلامي لسائر الأشكال المتا إلى

تفسیر سبب اختلاف التعریفات فأرجعه إلى الطابع المتفلت " أحمد حنطور " وقد حاول 

الذي تتمیز به الظاهرة الإنسانیة؛ إذ تخضع هذه الأخیرة في تحدید مفهومها إلى وجهات 

ببعض المسائل الخلافیة التي تتجلى  النظر الفردیة بصورة غالبة خاصة إذا ما تعلق الأمر

على مستوى الأدب الإسلامي في تحدید المقصود بالإسلامیة المخصصة للأدب هل المراد 

بها الاتفاق مع القیم الإسلامیة أم أنها تحیل على ضرورة الانطلاق في التعبیر من قاعدة 

  .ها لیست العامل الوحیدأسباب الاختلاف، لكن ىوهذه یمكن أن نعدها أحد )1(.إسلامیة یقینیة

هم باینت كذلك آراؤ الاختلاف ت تحدید أسبابفي  تمایزت آراء الباحثینومثلما 

 - أحد الإشكالیات التي یواجهها الأدب الإسلاميأحمد حنطور  موقفهم منه، فبینما یعتبره في

 مبلغ الاختلاف في دلالة حسب رأیه و إن كان یخفف من حدة الإشكال الذي لم یبلغ

یرحب سعد أبو الرضا  )2( مصطلح الأدب المقارن مصطلحات أخرى في الأدب العام نحو

اعتبار تعدد  –حسبما نرى  –ولا یمكن  )3(.بهذه الظاهرة كونها مثریة للأدب الإسلامي ونقده

المظاهر الإیجابیة للظاهرة الاصطلاحیة إلا من حیث اعتبارها ناشئة   صیغ التعریف من

                                 
 ،مجلة الأدب الإسلامي، "الإسلامي بین أیدي الدارسین مصطلح الأدب"أحمد محمد علي حنطور،  )1(

 .16،ص)م1995-ه1415(، 5السنة الثانیة، العدد ،رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
 ،مجلة الأدب الإسلامي، "الأدب الإسلامي بین المفهوم و التعریف و المصطلح"سعد أبو الرضا،  )3(

 .95، ص)م1995-ه1416(، 7، ع2، السنة الأدب الإسلامي، السعودیةرابطة 
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 أيیتم وصفه وفق أنماط تعریفیة مختلفة،  بناء تصوري متفقلنظر لا زاویةاختلاف   عن

تعبر  لأنها بهذه الشاكلةخصائصه أو امتداده أو وظیفته،  بناء على تحدید ضبط مفهومه

 عن مضمون تصوري واحد من وجهات نظر مختلفة، فتعطي مجتمعة تصورا واضحا عنه

یعتبر نقطة ضعف في سیاق التنظیر  هأمّا إذا كان الاختلاف في النوع التعریفي الواحد، فإن

إذ ینبئ باضطراب المفهوم في حد ذاته، ویمكن أن نستثني من ذلك التغییرات التي تظهر 

  .في فترات زمنیة معتبرة والتي تكون ناتجة عن تطور المفهوم

النسبة للأدب الإسلامي فماثل في الطابع أما المظهر الثاني للإشكال المفهومي ب

الحرفي في صیاغة التعریف أي قیمة التعریف من حیث الجمع والمنع؛ حیث یعاني النقد 

بدقة أبعاده الإسلامي من عدم القدرة على الوصول إلى تعریف شامل للأدب الإسلامي یحدد 

في بحث أسبابها، حیث الخاصة رغم كونه منتجا في إطار الذات، وهي مسألة اختلف النقاد 

 االأول منهما، طبیعة المادة الأدبیة بوصفها امتداد: إلى عاملین" جابر قمیحة " أرجعها 

للعلوم الإنسانیة التي یصعب وضع تعریف نهائي لها لصعوبة القبض على سماتها المتأثرة 

أمّا العامل الثاني، فمرتبط بتراكم  )1(.بالرؤیة الفردیة وما تحمله من توجهات وقیم سابقة

تحقق بمعاینتها التمثل الدقیق للعنصر المعرف؛ إذ یعتبر یالتي  الأعمال الأدبیة الإسلامیة

تدریجیا بتوالي الإبداعات التي  شكلجابر قمیحة أن التعریف المثالي للأدب الإسلامي سیت

الإسلامي لم تتراكم لدیه النماذج أن الناقد : وكأني به یرید القول )2(تتحدد وفقها ملامحه،

  .لملامح الظاهرة محل الدراسةالكافیة التي تتیح له الوصف الشامل والدقیق 

لیل الأول لیس فقط لكون الأدب ظاهرة عمن جهتنا نعتقد أنه من الجائز القبول بالت

وأنها تكون متقاربة  إنسانیة تتحكم في تحدید مدلولها اختلاف المیولات والأطر الثقافیة خاصة

ظاهرة  –الأدب  –في سیاق التنظیر الإسلامي المحتكم إلى نسق معرفي واحد، بل لكونه 

متشعبة تتشارك في تحدید حقیقتها تولیفة من العوامل الشعوریة والجمالیة و الوظیفیة، مما 

                                 
وزراة الأوقاف والشؤون  ، 48، روافد الإصدار دراسات في الأدب الإسلامي المعاصرجابر قمیحة،  )1(

 .27ص ،)م2011دیسمبر  - ه1433محرم  (،1ط الإسلامیة، الكویت،
 .27المرجع نفسه، ص )2(
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لیس موضوعا : "یجعل من العسیر إحاطتها بتعریف واحد، فهو كما یصفه رینیه ویلیك

  )1(."بسیطا، بل هو بناء غایة في التركیب متعدد الأسطح مشعب المعاني والارتباطات

أمّا بالنسبة للتعلیل الثاني فلا یمكن قطعا الاتكاء علیه لتفسیر ضعف حرفیة التعریف 

و هي  خاصة وأنه قد مضى على فاتحة التنظیر للأدب الإسلامي ما یزید عن ستة عقود،

عتمد الهروب إلى الأمام بدل ی فهذا التعلیل فترة كافیة لتشكل الملامح الفنیة للمادة الأدبیة،

استرجاع الخطاب النظري ومحاكمته وفق رؤیة موضوعیة یتحقق من خلالها درء الاضطراب 

  .الحاصل في أحد المصطلحات المحوریة لأطروحة أسلمة الأدب

حثین إلى ربط ضعف فنیة التعریفات المتداولة یذهب بعض البا ،وفي رؤیة مغایرة

ر المقولات المنجزة في بدایات التأصیل الذي استنام إلى تكرابغیاب فاعلیة نقد النقد النظري 

الذي یرى أن " عباس المناصرة " كل من  دللأدب الإسلامي ونقده، وهو ما نجده عن

ناقصة المختزلة التي طرحها ال: " مظاهر ضعف النقد الإسلامي الالتزام بالتعریفات من

  الرواد قبل أكثر من أربعین عاما، ولم یغیروا فیها شیئا سوى بعض الكلمات والعبارات

" وكذا  )2(".وهذا یدل على قلة الجهد المبذول في تعریف الأدب الإسلامي وتفصیل دقائقه

الذي طالب النقد الإسلامي بتجاوز التعریفات المؤسسة على نسق تعریفات "  عمر بوقرورة

لن یفید أهل الأدب الإسلامي أن تبقى دراساتهم حبیسة التعریفات   : "الأوائل مؤكدا أنه

زة في منتصف القرن العشرین وفي أواخره، تلك التعریفات التي تبقى عامة عائمة المنج

  )3(."دبنیتها التصور الإسلامي للوجو 

نقول إنه لا ینبغي أن یفهم من وجهة النظر هذه أن مجرد الالتزام بمقولات الأوائل 

والبناء علیها هو مظنة غیاب الحرفیة على مستوى التعریف، ولكن الأمر مرهون بمستوى 

                                 
 .42، صنظریة الأدبرینیه ویلیك، أوستن وارون،  )1(
، متاح على موقع رابطة أدباء )تاریخ ومراحل وطموحات (عباس المناصرة، مصطلح النقد الإسلامي  )2(

 2018www.odabasham.netآیار   03: الشام، یوم
وزارة الأوقاف  ،20، روافد إصدارإشكالیة تأصیل الرؤیة الإسلامیة في النقد والإبداععمر بوقرورة،  )3(

 .93ص ،)2009أغسطس20- 1430شعبان (،1والشؤون الإسلامیة، ط



  .ةالإسلامی یةلأدباالمصطلحي في المفاهیم المركزیة  الإشكال.......:.....................لباب الثانيا

 
285 

فاعلیتها على الإحاطة بجمیع زوایا الظاهرة الأدبیة الإسلامیة، وهو ما تفتقر إلیه تلكم 

، وذلك لكونها مؤسسة وفق استقراء ناقص لأبعاد الظاهرة والتعریفات المؤسسة علیهاالمقولات 

وذلك لارتباطها بتجربة الرائد التي تعد رؤیة استطلاعیة استكشافیة  –حسب رأي المناصرة  –

تأتي متأثرة بقدرة الرائد وعلمه وخبرته، ولذلك تكون مفتقرة إلى جهود أخرى تكمیلیة وتقویمیة 

لمتابعین، وهو ما لم یتحقق بالنسبة للأدب الإسلامي، ولأنها مفتقرة هي الأخرى من قبل ا

خاضعة في تفسیرها  –بوصفها منتجا بشریا  –وذلك لكونها  –حسب بوقرورة –للتحدیث 

   )1(.لطبیعة الإبداع، وفي تكوین عناصرها التعریفیة بالفكر الحركي الذي تولدت في إطاره

یاب التعریف الشامل لاختلاف زاویة الرؤیة للظاهرة أما عدنان النحوي فیرجع غ

موضوع الدراسة، والتي تؤثر بشكل مباشر في تحدید مجموع السمات المفهومیة التي تشكل 

مركز ثقل التعریف، وذلك بسبب تشعب عناصر المادة الأدبیة وصعوبة اختزالها بتوصیف 

خصائص الأدب  أو أكثر منولقد أخذ هذا التعریف أو ذاك ناحیة : " مختصر حیث یؤكد

هذه النواحي أساس التعریف ومساره، ونعتقد أنه عامة والأدب الإسلامي خاصة، لتكون 

وهي حقیقة قد أشرنا  )2(".من الصعب أن نضع تعریفا واحدا شاملا یجمع الخصائص كلها

إلیها سابقا یمكن التعامل معها من خلال تحلیل مجموعة التعریفات المبثوثة في المدونة 

التعریف یمكن " النقدیة والبناء علیها، وهو ما یوافقنا علیه النحوي من خلال تأكیده أن 

أنواع التفصیل في  لأو من خلا )3("ینمو مع نمو الجهد والطاقة والعمل والممارسة أن

التعریفات ما بین التعریفات بالخصائص والوظیفة والامتداد كسبیل ثان لتحقیق الاقتصاد 

  .جهة، وإعطاء وصف دقیق لأبعاد الظاهرة من جهة أخرى  اللغوي من

كیف أن النقاد الإسلامیین اختلفوا في مسألة اتفاق صیغ التعریف  ما سبقرأینا في 

لوصف البنیة التصوریة للأدب الإسلامي ما بین مثبت وناف، وكذا اختلافهم مرة  الموجهة

                                 
عباس المناصرة، مصطلح النقد الإسلامي، وبوقرورة، إشكالیة تأصیل الرؤیة الإسلامیة،  :ینظر )1(

 .94ص
السعودیة، ، دار النحوي، الریاض، المملكة العربیة الأدب الإسلامي إنسانیته وعالمیتهعدنان النحوي،  )2(

 .28، ص)م1987- ه1407(، 2ط
 .28المرجع نفسه، ص )3(
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مرة ثالثة في مسألة بحث تباین آرائهم ثانیة في موقفهم من ذلك الاتفاق والاختلاف، كما رأینا 

والذي ربطه بعضهم بطبیعة  للأدب الإسلامي، الشامل يالتعریف الوصف أسباب غیاب

 ونبعضهم إلى مستوى نضج النشاط النقدي، في حین أرجعه آخر  الظاهرة المعرفة وأرجعه

ببعضها  ةالإشكالیة مرتبط اتمستوی جمیعوالحقیقة أن . منهجیة التعریف إلى اختلاف

فمن الجائز أن تكون رؤیة نقد النقد للتعریفات ا نتیجة للأخرى، البعض؛ حیث تكون إحداه

 الدقیق للأدب الإسلامي الوصف، و موقفهم من غیاب ضمن سیاق زمني متقدم المتداولة

مولدة بذلك ظاهرة التعدد  سببا في بروز تعریفات أخرى تجنح للشمولیة أو الاختلاف

من الجائز أیضا أن تكون الرؤیة المباركة لتعدد التعریفات مؤسسة وفق كما إنه  التعریفي،

أیضا أن تكون الآراء المنتقدة  ممكنال منظور صعوبة حصر الظاهرة الأدبیة، كما أنه من

بركود نقد النقد، أما الآراء المباركة  تهاتعریفات مؤسسة على ضوء غیاب حرفیلاتحاد صیغ ال

فهي إما أن تكون منجزة في موقف دفاعي عن نظریة الأدب   للاتفاق في صیغ التعریفات

  .استقراء تعریفات متقدمة زمنیا الإسلامي، أو أنها قائمة على

حتى  –اختلاف في مجموعة التعریفات المفردة للأدب الإسلامي  بوجود الدراسةتعتقد 

: فترض أن سبب هذه الاختلافات راجع إلى عاملین اثنینتو  –بین تلك التي تبدو متشابهة 

النهایة  یقود في و الذيمنهجیة تحدید الظاهرة موضوع الدراسة،  تباینالأول منهما 

یكون قابلا لإعادة التشكیل بوصفه وصف  حیث ،نفسهالاختلاف في تصور المفهوم  إلى

فهو اختلاف في وصف الظاهرة الناتج عن كفاءة : أما العامل الثاني. لظاهرة إنسانیة

  .المعرف ومقدار إلمامه بحقیقة الظاهرة الأدبیة الإسلامیة

  .اختلاف منهجیة تحدید المعرَّف -1

د الظاهرة الأدبیة موضوع الدراسة اختلف الباحثون في دائرة الإسلامیة في منهجیة تحدی

والذي ترتب علیه اختلاف في طبیعة السمات المفهومیة المؤسسة للتعریف، حیث ذهبت 

طائفة منهم إلى اعتماد المقاربة النصیة التي تتجه في تحدیدها لعناصر التعریف انطلاقا 

ووفقا لهذه  الظاهرة موضوع الدراسة وعزل ما سواها مما یقع خارج المادة الأدبیة، من

یدخل بناء على ذلك یتحدد من جهة المقول لا القائل، و  المنهجیة، فإن الأدب الإسلامي
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سواء أكان  للحیاة و الكون و الإنسان یتوافق مع التصور الإسلامي نص أدبيكل  هإطار  في

نحو محمد قطب غیر مسلم، وهي الرؤیة التي تبناها عدد من الباحثین  قائله مسلما أو

 عبود وسعد أبو الرضا، وعبد الحمید إبراهیم، ومحمد أحمد العزب، وإبراهیم عوظینوشلتاغ 

وقد أسس هذا الاتجاه موقفه على مجموعة  ،و هو الرأي الذي یمیل إلیه عماد الدین خلیل

  :من الحجج نجملها في الآتي

أن الأدب الإسلامي أدب النص لا أدب الشخص وأن تعامل الناقد یكون  -أ

سواها، وغیر ذلك یخرج الناقد من دائرة اختصاصه، كما أن المادة الأدبیة دون مستوى   على

ولا مستطاعة  محببةربط الأدب الإسلامي بالذات المبدعة قد یجرنا إلى متاهات أخرى غیر 

تتعلق بالبحث عن الخلفیات المعرفیة للأدیب، وقیاس نسب التزام الأدیب عند كل معالجة 

 "الأدب الإسلامي: " أدبیة خاصة وأن الإیمان قول وعمل، ولذلك یرى عبد الحمید إبراهیم أن

 لایركز على الأشخاص ولكنه یركز على النص، لا یهتم بالناتج ولكنه یهتم بالمنتوج، و  لا

  )1(".سمات حضاریةالولكنه یفتش عن  یفتش عن دوافع

سواء قبل أن الإسلام هو دین الفطرة ولذلك فلیس غریبا أن نجد في الأدب عامة  -ب

البعثة أو بعدها ما هو موافق للتصور الإسلامي، وذلك راجع إلى طبیعة الرسالة الإسلامیة 

التي تخاطب الكینونة الإنسانیة، وبالتالي فقد تتفق معها عدید النصوص الصادرة عن الذات 

مي الإنسانیة الطبیعیة التي لم تتلوث بالفلسفات والأفكار المنحرفة، فالتصور الفني الإسلا

هو تصور كوني إنساني مفتوح للبشریة : " للكون والحیاة والإنسان كما یرى محمد قطب

كلها لأنه یخاطب الإنسان من حیث هو إنسان، ویلتقي معه كذلك من حیث هو إنسان 

الحیاة من خلاله بمقدار  ومن ثم یستطیع أي إنسان أن یتجاوب مع هذا التصور ویتلقى

وهذه الحقیقة نجد لها ما یدعمها من نصوص  )2(".ذلك التجاوبما تطیق نفسه هذا التلقي و 

                                 
رابطة الأدب  ،مجلة الأدب الإسلامي، "الأدب الإسلامي و الخروج من المأزق"عبد الحمید إبراهیم،  )1(

 .24، ص)م1996-ه1417(، 11، ع3، السنةالإسلامي، السعودیة
 .181محمد قطب، منهج الفن الإسلامي،ص )2(
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إذ إن  )1(."الأخلاقلأتمم صالح إنما بعثت : "التشریع من ذلك قوله صلّى اللّه علیه وسلم

الإسلام لم یأت لنسف القیم والمفاهیم البشریة وإنما جاء مصححا لها مقوما لما انحرف منها 

  .هاعن فطرة اللّه التي فطر الناس علی

إن توسیع مفهوم الأدب الإسلامي یحقق مكسبا دعائیا هاما للعقیدة الإسلامیة  -ج

خلال توظیف المواهب الإبداعیة غیر المسلمة في تصویر القیم والمثل الشریفة  وذلك من

 إلى مكارم الأخلاق التي تقرب المتلقي والمبدع على حد السواء إلى الإسلام الذي یدعو

بتوسیع رقعة الأدب الإسلامي لتصبح ذات طبیعة إنسانیة تشمل وذلك لا یتحقق إلا 

وهذه الحجة تقوم على رؤیة استشرافیة تتطلع إلى اكتساب الأدب  )2(.المسلمین وغیرهم

الإسلامي سمة الكونیة التي تمنحه حضورا على مستوى الثقافات الأخرى، وهذه الكونیة تمهد 

ها الأدب الإسلامي والتي تتقبلها كل نفس استظلت لها القیم الإنسانیة الرفیعة التي یدعو ل

عنها  ضا تأثیر الثقافة الإسلامیة وما ینبثقبظل الفطرة السلیمة، ثم إنه من المتوقع أی

أدب في أدب غیر المسلمین إذا ما تحقق الأنموذج الجمالي المؤثر خاصة  من

ذكرها سمیر عبد الحمید المجتمعات متعددة الثقافات، یشهد لذلك عدید النماذج التي  في

  )3(.للشعراء الهندوس الذین تأثروا بمواطنیهم من الشعراء المسلمین في فني المدیح والابتهال

إن التوسع في مفهوم الأدب الإسلامي على هذا النحو یحقق اتساعا في مساحة  -د

لها أصول التنظیر؛ حیث یوفر للناقد الكثیر من الخیارات الإبداعیة التي یمكن من خلا

 ئتطویر النظریة الأدبیة الإسلامیة، وهذا ما یمكن أن نفهمه من رؤیة شلتاغ عبود التي تواط

إدخال الأدب المتفق مع مبادئ الإسلام في إطار الأدب الإسلامي لاستكمال مسار التنظیر 

ره رغم إقرا–أو من رأي عماد الدین خلیل الذي یمیل  )4(.لعدم كفایة النماذج الأدبیة الإسلامیة

                                 
 .207/273:الألباني في صحیح الأدب المفرد في باب حسن الخلق الحدیث رقمأخرجه  )1(
 .95سعد أبو الرضا، الأدب الإسلامي بین المفهوم و التعریف و المصطلح، ص )2(
رابطة الأدب  ،مجلة الأدب الإسلامي، "الأدب الموافق عند غیر المسلمین"ینظر، سمیر عبد الحمید،  )3(

 .64/69، ص ص)م2011-ه1432(، 69ع ،الإسلامي، السعودیة
 .27ینظر، شلتاغ عبود، الملامح العامة للأدب الإسلامي، ص )4(
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بسبب تكافؤ الأدلة  -بصعوبة البت في مسألة تغییب دین المنتج في تحدید إسلامیة النص

 تحددبین الاتجاه المجیز و المانع فإنه یمیل للأول لأن مزایاه أكثر من عیوبه، و هي مزایا ت

في زیادة الرصید الإبداعي للأدب الإسلامي، و دعم الخبرة الفنیة للأدباء الإسلامیین عبر 

  )1(.یر نماذج أدبیة متقدمة على مستوى التقنیةتوف

في تحدید مفهوم الأدب الإسلامي بمراقبة  وفي مقابل هذا الرأي یلتزم عدد من الباحثین

السیاق الفكري والثقافي الذي تشكلت فیه الظاهرة الأدبیة، وعلیه یكون الأدب الإسلامي 

زمنیا في الفترة الممتدة من البعثة المحمدیة إلى العصر الحالي، كما یتم تحدید  امتموضع

النص الإسلامي من خلال الربط بین النص وصاحبه حیث تكون دیانة الأدیب بل والجانب 

السلوكي عند بعض الباحثین عوامل حاسمة عند إدراج النص في قطاع الإسلامیة 

: تحدید ماهیة الأدب الإسلامي كثیر من الباحثین منهموقد اتبع هذه الطریقة في . عدمه من

  وولید قصاب وحسن بریغش،حمد إقبال عروي، وعبد الباسط بدر، منجیب الكیلاني، و 

وقد اعتمد هذا الاتجاه على مجموعة من الحجج المنطقیة نلخصها .وجابر قمیحة وغیرهم

  : النقاط الآتیة في

  .الاستدلال الفقهي-أ

النظري للأدب الإسلامي على المرجعیة الدینیة التي تتعامل مع نوازل یعتمد النظام 

فإَنِ ": إلى الكتاب والسنة بموجب قوله تعالى الأمور بمختلف أنواعها من خلال إحالتها

زَعۡتمُۡ فيِ شَيۡء وهُ إلِىَ  تنََٰ ِ ٱفرَُدُّ سُولِ ٱوَ  �َّ وعلى هذا المنوال تكون نصوص التشریع  )2(" لرَّ

الحكم العدل في تحدید أصناف الإبداع المدرجة تحت مسمى الأدب الإسلامي، ووفقا لهذا 

لا یمكن إدراج أدب غیر المسلمین ضمن الأدب الإسلامي عملا بالحدیث  يالمنحى التأصیل

 )3(" اد یسلم في شعرهفلقد ك" ، وفي روایة أخرى " إن كاد لیسلم: " النبوي الذي جاء فیه

حیث إن النبي صلّى االله علیه وسلم قد لمح نفحات إیمانیة في شعر أمیة بن الصلت الذي 

                                 
 .219و  214عماد الدین خلیل، مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي، ص )1(
 .59سورة النساء، الآیة  )2(
 .1072، ص2، مج2255مسلم، صحیح مسلم، في كتاب الشعر، الحدیث رقم )3(
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ورد في حقه الحدیث، ولكنه لم یطلق علیه سمة الإسلامیة مادام صاحبه لم یتشرب عقیدة 

  )1(.الإسلام ولم یلتزم بمعطیاتها

الإسلامیة یأتي مدعوما بقاعدة أصولیة ثم إن إخراج أدب غیر المسلمین من دائرة 

مفادها أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع؛ حیث یكون الإبقاء على نقاء التصور 

بوصفها من مقتضیات حضور  –عند من یشترطه  –الإسلامي وسلامة الالتزام السلوكي 

الأدب الإسلامي مقدم على مجموعة المكاسب المحققة افتراضا من ضم النصوص 

  )2(.لدخیلةا

  .الاستدلال الأدبي/ ب

من الربط بین الإنتاج  ایعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن تحدید الأدب الإسلامي انطلاق

مة للطروحات النظریة الخاصة بالمنهج الإسلامي في الأدب والنقد، وهي ءوالمنتج أكثر ملا

ي وتوحدهما بذلك أدعى أن تتبع كونها تحافظ على تماسك المستویین النظري والتطبیق

  :بالمرجعیة المؤسسة وتحریر ذلك

أنها تتواءم مع النسق الشمولي في المقاربة النقدیة التي تتعامل مع سائر أركان العملیة  -

الإبداعیة، وذلك بمقتضى أن المقاصد والإیحاءات التي تتضمنها المادة الأدبیة ترتبط أشد 

بحیث قد تتغیر الأبعاد الدلالیة أو المعاني الثواني إذا ما تمت قراءة النص  الارتباط بالمنتج

على ضوء تجارب نفسیة واجتماعیة مختلفة، وهو ما یظهر ضرورة استحضار الخلفیات 

المعرفیة والنفسیة والاجتماعیة المحیطة بإنتاج النص في عملیة القراءة خاصة بالنسبة 

لة المبطنة في النص كما هو الحال مع الأدب الإسلامي الأدب الذي یراهن على الرسا إلى

 )3(.ومن ثم یكون من الضروري الربط بین الإبداع والمبدع في تحدید إسلامیة النص

وعلى أساس هذه الرؤیة تكون دعوى إدراج الأدب الموافق في إطار الأدب الإسلامي 

رؤیتها الفكریة المنتجة  ؛ وذلك لأنّ دلالاتها تتغیر إذا ما تمت قراءتها في ضوءلاغیة

                                 
 .105محمد إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، ص الأمراني،حسن )1(
 .106المرجع نفسه،ص  )2(
 .65/66جابر قمیحة، دراسات في الأدب الإسلامي المعاصر، ص )3(
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تكون ترجمة لمنظورها العقائدي أو الفكري الطبیعي ولیست ترجمة للتصور الإسلامي   حیث

المتوقع جدا أن تفقد تلك النصوص ألقها وجاذبیتها في حال عزلها عن مرجعیتها  ومن

  )1(.الخاصة وربطها مع التصور الإسلامي

والمبدع المنهج الأنسب لتحدید إسلامیة ووفقا لهذا الطرح یكون الربط بین الإبداع 

النص عوضا عن اعتماد المنحى النصي فحسب، والذي یتشاكل مع فكرة موت المؤلف التي 

تلغي سلطة النّاص لصالح اللغة والمتلقي، وهو ما یشكل خطرا على مفهوم الرسالیة التي 

ثم كان حقیقا  یراهن علیها الأدب الإسلامي، والتي تشكل أساس التأصیل النظري، ومن

  .الأدب الإسلامي المطالبة بالمسلمیة شرطا ضروریا لتحدید إسلامیة النص  على

إن التوسع في دلالة الأدب الإسلامي لیشمل أدب غیر المسلمین له آثار غیر محببة  -

تمثل المفهوم بشكل عام؛ حیث تضیع الملامح الفنیة الخاصة بالأدب الإسلامي   على

هو الفیصل في تحدید ماهیته، ولعله المعنى الذي أراده ولید ویصیر المضمون الإنسان 

حین ذهب إلى أن إطلاق تسمیة الإسلامیة على أدب غیر المسلمین هو إطلاق  قصاب

  )2(.مموه یحمل دلالات غیر مرادة

وعلى الرغم من قوة الاستدلالات التي رصدها أصحاب هذا الاتجاه لإثبات موقفهم 

والمبدع في تحدید إسلامیة النص، إلا أنه قد أنتج إشكالات أخرى  الداعم للجمع بین الإبداع

جزءا من مخاوف في موقف مساءلة خاصة وأنها أثبتت  قد تخفض من أسهم اعتماده وتجعله

أصحاب الاتجاه النصي فیما یتعلق بالخروج عن دائرة الاختصاص؛ حیث برزت مسألة 

بالنسبة للناص، هل هو مرتبط بمعتقد  خلافیة أخرى تتعلق بتحدید معیار تحقق الإسلامیة

الأدیب فحسب؟ أم أنه یمتد إلى المطالبة بشرط الالتزام بمتطلبات المعتقد على المستوى 

  الفكري والسلوكي؟

ذهب بعض الباحثین إلى اشتراط الالتزام السلوكي في المنتج كیما یعد أدبه إسلامیا 

هة، وضمان نقاء التصور الإسلامي وذلك من أجل ضمان المحافظة على خط الالتزام من ج

                                 
 .18ص أحمد محمد علي حنطور، مصطلح الأدب الإسلامي بأیدي الدارسین، )1(
 .41ي،صولید قصاب، في الأدب الإسلام )2(
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وقد تبنى هذا الاتجاه محمد إقبال عروي من خلال إدراجه أدب غیر الملتزم . من جهة أخرى

: یحتاجومحمد حسن بریغش الذي یرى أن الأدب الإسلامي  )1(،ةضمن أدب الكادی

وهي رؤیة  )2(" الأدیب المسلم الملتزم بعقیدته إیمانا و علما و ممارسة و سلوكا إلى "

في نظریته  )Mana sikana(ومانا سیكانا )3(أیضا عند محمود شاكر سعید نجدها

  )4(.التعبدیة

قد تبدو وجهة النظر هذه أكثر تطرفا في تحدید معاییر تحقق الإسلامیة على مستوى 

نجد ما یدعمها على المستوى الشرعي خاصة إذا اعتبرنا أن إسلامیة الأدب  االناص، إلا أنن

هي امتداد لسلوك المسلم المؤصل له شرعا تحت قاعدة مطابقة القول العمل؛ إذ إن مخالفة 

أٓیَُّھاَ ٱلَّذِینَ ﴿القول العمل من الأمور غیر المحببة في التشریع الإسلامي بموجب قوله تعالى یَٰ

ِ أنَ تقَوُلوُاْ مَا لاَ تفَۡعَلوُنَ ٢مَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَۡعَلوُنَ ءَامَنوُاْ لِ  وذلك لكونها لا تنسجم  )5(﴾٣كَبرَُ مَقۡتاً عِندَ ٱ�َّ

مع حقیقة الاعتقاد الشاملة التي تستغرق القول والعمل كلیهما، إذ إن الإیمان ما وقر 

الإسلامي في الأدب والسلوك  القلب وصدقه العمل، وبذلك یكون عدم اتفاق الاتجاه في

  .ي تضمنته الآیاتذالواقعي للأدیب داخلا في عموم النهي ال

إلى أنه لیس ضروریا اعتبار  بعض النقاد الإسلامیینوفي مقابل هذا الاتجاه یذهب 

حیث یرى ولید قصاب أن الأدب  الالتزام السلوكي عاملا حاسما في تحدید إسلامیة النص

الحكم النقدي یكون بناء الإسلامي هو أدب النص لا أدب الشخص، و لذلك فإن 

أما جابر قمیحة فقد رصد مجموعة من الحجج الداعمة لهذا  )6(المقول لا القائل   على

لا على أساس  "مسلمیة الهویة"وفقا لمعیارأن التصنیف الأدبي إنما یكون  :الأولىالموقف 

                                 
 .24ص الإسلامي،محمد إقبال عروي، قراءة في نظریة الأدب : ینظر )1(
، "مفهوم الأدب الإسلامي عند الأدیب محمد حسن بریغش"نور سفیرة أحمد سفیان،  ،بدري نجیب زبیر )2(

 .70ص ،)2013 یونیو(،1، ع4الجامعة الإسلامیة العالمیة، مالیزیا، مج، مجلة الدراسات اللغویة و الأدبیة
 .373وضحى بنت مسفر القحطاني، دراسة في نظریة الأدب الإسلامي،ص )3(
)4( Mana sikana, teori Ta'abudiyah متاحة على موقع:www.geocities.ws 
 .2/3سورة الصف، الآیتان  )5(
  .160ولید قصاب، من قضایا الأدب الإسلامي، ص )6(
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أن الحكم بالإسلامیة یكون على أعمال محددة لا على المنتوج : و الثانیة "مسلمیة السلوك"

أن المسلم تتنازعه : الأدبي بالكامل و لا على الشخصیة الأدبیة بالمفهوم الشمولي، و الثالثة

ت لحظا نوازع الخیر والشر، ومن ثم فقد یكون في إنتاج غیر الملتزم نصوص صدرت عن

  )1(.إشراق نفسي انتصرت فیها النفس اللوامة عن الأمارة بالسوء

معیار الهویة لا السلوك جاء أولا لصعوبة الوصول   و من الواضح أن الاعتماد على 

لحكم قطعي في التزام الأدیب فالبحث في هذه المسألة لیس من الأمور الممكنة و لا المجدیة 

  نللأدباء غیر الملتزمی) التكفیر(بهة نفي الإسلامیة للخروج من ش ثانیا للدراسة الأدبیة، و

فقد اعتمد على تجرید الظاهرة محل الوصف التعریفي، و التي هي : أما الاستدلال الثاني

النص الأدبي أو مجموعة النصوص و لیست الإنتاج الأدبي، أو الشخصیة المنتجة، أما 

الاستدلال الأخیر فقد ساقه لتأكید حضور التصور الإسلامي الذي تكفله إسلامیة الهویة رغم 

الذي یعد عنصرا أساسا في التصنیف الأدبي لامي هنا فالتصور الإسانتفاء الالتزام السلوكي 

متحقق بعودة النفس المسلمة للأصل العقائدي، بخلاف الأدب الصادر عن نفس غیر مسلمة 

  .أساسا موافقا للتوجه العقائدي للمسلم الذي انتفى فیه هذا الشرط

لتزام السلوكي قد تتعارض ضمنیا مع أطروحة الا إن دعوى عدم المطالبة بالالتزام

الإسلامي التي تطلب الحضور الثابت و المنتظم للتصور الإسلامي في إنتاج الأدیب 

الذي قد لا یكون محققا في حال تشتت استحضار الرقابة الإلهیة التي یعتبر الالتزام  و

الآیات الأخیرة من سورة الشعراء  ظاهرهذا الرأي یخالف  كما أن السلوكي أحد مظاهرها،

، والتي تشترط في الشاعر الالتزام قولا وعملا التنظیر للأدب الإسلامي التي علیها مدار

  .للخروج من دائرة الذم

یقترح الناقدان التفریق بین مصدرین منتجین للأدب  و للخروج من هذا الإشكال 

وهو الذي اتخذ من الإسلام وتصوراته مصدرا لجمیع  "سلاميالأدیب الإ"الإسلامي؛ الأول، 

: مع المعاییر المحددة في خواتیم سورة الشعراء، أما الثاني و هو الذي یتوافق إنتاجه الأدبي،

                                 
، مجلة الوعي الإسلامي، "المصطلح ومعیاریة التطبیقالأدب الإسلامي بین إشكالیة "جابر قمیحة،  )1(

  .76/77، ص)م1997مایو- ه1417محرم(، 377ع ، الكویت، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة
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لا یلتزم بمتطلبات ذلك الأدیب المسلم عقیدة فقط لكنه  الذي یصدق على "الأدیب المسلم" فهو

  )1(.الاعتقاد في جمیع إنتاجه الأدبي، فیأتي إنتاجه خلیطا بین الحق والباطل

لا ینسجم مع دعوى مسلمیة المبدع التي تبناها الناقدان في الحقیقة إن هذا الموقف 

بشكل عام؛ إذ إن مجمل الحجج التي ساقاها لدعم موقفهما تصدق بشكل أو بآخر على أدب 

غیر المسلمین المتفق مع التصور الإسلامي سواء من جهة كون الحكم على النص 

الكاملة، أو حتى  الناص، أو من جهة الحكم على أعمال مخصصة لا الأعمال على لا

رغم حرص جابر – حیث إمكانیة انطلاق الأدیب من لحظات استفاقة الفطرة الإنسانیة من

إذ إن  -التفریق بین الأدبین من خلال الاستدلال الأخیر كما بینا ذلك في وضعه  قمیحة على

 ها في إدراج أدب المسلملیالاستدلالات المنصوص عكل  الإسلام دین الفطرة، و لذلك فإن

في الأدب المتفق مع التصور  كذلكقد تتحقق في إطار الأدب الإسلامي غیر الملتزم 

كمعیار حاسم  ولذلك نعتقد أنه إذا ما تم اشتراط دین الأدیب. الإسلامي من غیر المسلمین

في التصنیف الأدبي، فلا مناص من الأخذ بعین الاعتبار الالتزام السلوكي خاصة 

الملتزم والأدیب غیر المسلم یشتركان في عدم وضوح الرؤیة، كما قد الأدیب المسلم غیر  أن

  .یشتركان أیضا في غیاب القصد والغایة للتعبیر عما هو متفق مع التصور الإسلامي

مع الخط  -كما ذكرنا سابقا-علاوة على ذلك، فإن التزام الأدیب سلوكیا یتوافق أكثر

المسؤولیة الملقاة على عاتق الأدیب  النظري للأدب الإسلامي الذي یراهن كثیرا على

بین الشكل الفني والمضمون  والمتمثلة بتحقیق الاستخلاف في الأرض من خلال المزاوجة

الرسالي، وذلك لا یتصور إلا من ذات مبدعة آثرت الاختیار الإسلامي كمنهج في الحیاة 

  .والتزمت به

شرط متطلب معرفیا من العسیر سلفا بأن تحدید الالتزام السلوكي  تأكیدنقول ذلك مع ال

إدراكه في المجال النقدي، كما أن مباحثتها لا تفید المعالجة الأدبیة في شيء وتخرج النقد 

عن دائرة اختصاصه، ولذلك فإن مسألة اشتراط إسلام الأدیب بصفة عامة والتزامه السلوكي 

                                 
، و یوافقه علیه ضمنا 42ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص: ینظر هذا الاصطلاح في كتاب )1(

جابر قمیحة، الأدب الإسلامي  :دیب الإسلامي، ینظرجابر قمیحة الذي أخرج غیر الملتزم من مسمى الأ

 .76، صبین إشكالیة المصطلح ومعیاریة التطبیق
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الإسلامي وتحتاج  بصفة خاصة من القضایا المشكلة التي لا تزال عالقة في النقد النظري

  .إلى مزید مباحثة وتدقیق

إن كل  :نستطیع القول امن خلال مراجعة جمیع الآراء السابقة والحجج الداعمة له

اتجاه في تحدید الظاهرة الأدبیة الإسلامیة أفضل من الآخر؛ إذ أن لكل منهما نقاط قوة 

طلق في وصف صحیح من حیث المبدأ إذ ین" النصي " ونقاط ضعف، فالاتجاه الأول 

الظاهرة منها وإلیها مستبعدا بذلك مصدر الإبداع، وهو بهذا السنن یكون أقرب للعلمیة، إلا 

أن الظاهرة الأدبیة الإسلامیة ظاهرة إنسانیة لا یمكن فهمها بمعزل عن الذات المبدعة، وهي 

مكن بذلك تقبل بعض الاستثناءات خاصة تلك الملامح اللصیقة بطبیعتها المتمیزة، فلا ی

بحال نسبة الإسلامیة إلى النص بمجرد احتوائه على بعض القیم المتفقة مع مبادئها؛ لأنه 

بهذه الشاكلة یفقد الأدب الإسلامي خصوصیته المتمثلة في الانتماء إلى الدین الحنیف 

على مستوى النص، ویصبح المصطلح ذا دلالة عائمة تتجاذبها أطر فكریة  وتمثیل رؤیته

ینَ ٱ إنَِّ  : "مختلفة، وقد كان الوحي المنزل حاسما في هذه المسألة حین قال  َ�ِ ٱعِندَ  لدِّ

سۡلاَٰ ٱ حیث جاءت الشریعة الإسلامیة ناسخة لجمیع الشرائع السابقة على ما فیها  )1(." مُۗ لإِۡ

  .يالهدي الإله من

، إذ یحیله بشكل صحیح مفهوم الأدب الإسلاميتمثل عتم ثم إن هذا الاتجاه ی

دخول الإنتاج الفني باحة الإسلامیة، لیفقد بذلك  ایكفل تحققه اختیارات مضمونیة مجرد إلى

مزیة تأسسه ككیان أدبي مستقل له خصائصه الفكریة والجمالیة مقوضا بذلك المشروع 

  .النقد الإسلامي لتحقیقه منذ عقود من أساسهالأدبي الإسلامي الذي سعى 

الاتجاه الثاني في سلامة المقصد؛ حیث یعمل  تتجلى قوة ،وعلى صعید آخر

المحافظة على نقاء التصور الإسلامي الذي یمثله الإبداع والإبقاء على الخصوصیة   على

كما یعتبر . داعالأدبیة الإسلامیة بوصفها اتجاها أدبیا مستقلا لها رؤیتها المتمیزة للإب

التأصیل الشرعي الذي اعتمده عاملا حاسما في تأكید رجحان وجهة نظره، إلا أنه قد ضلت 

                                 
 .19سورة آل عمران، الآیة )1(
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به السبل في تمثیلها نظریا، فوقع في مأزق الخروج عن الاختصاص بانتقاله إلى مستویات 

 التقییم السلوكي عند بعض النقاد، والبحث عن الأصل العقائدي عند آخرین، وهو ما یجعلنا

نتساءل هل ینبغي للناقد كلما عرض له نص أدبي البحث في معتقد المبدع وسلوكه وقیاس 

مستویات التزامه حتى یتسنى له إدراج النص في الأدب الإسلامي؟ وما الذي سیحققه ذلك 

  من فائدة في تحدید جمالیة الأدب بل وإسلامیته المتحققة أصلا على مستوى النص؟

هذا الإشكال قائم في عملیة التأصیل خارج الإطار  ن السبب الرئیس الذي صنعإ

النظري المتكامل الذي یقدم خطة عمل واضحة تتحقق بموجبها إنتاجیة النصوص الإسلامیة 

التي تخلق بتراكمها الملامح المدرسیة لهذا الاتجاه الإبداعي، وحینئذ ینظر للأدب الإسلامي 

لذي نریده هنا، هو إلغاء فكرة البحث بأنه الأدب المنتج في هذا السیاق دون سواه، وا

العشوائي في القیم المتحققة في النصوص من أجل تحدید إسلامیة النص إن في النصوص 

ار الإسلامي وما یالتراثیة أو المعاصرة إلى ما سوى ذلك من تخطیط نظري، یبتدئ بالاخت

سؤولیة من التزام فكري یترتب علیه من مسؤولیة أمام االله والبشر، وما یحققه الشعور بتلك الم

مستوى الأدب بوصفه شكلا من أشكال هذا السلوك الملتزم ، یتجلى أثره على وسلوكي

خلال مجموعة الاختبارات الجمالیة التي تحقق للأدب الإسلامي كیانه الجمالي  من

المحافظة على الرسالیة، ومتى تحققت هذه الطریقة تكون النتائج التجریبیة الناتجة  مع

الخلفیة   معایرة النصوص أقرب إلى الصدق في تحدید ملامحها، وتغنینا على البحث في  عن

الفكریة للأدیب المنتمي إلى مدرسة الأدب الإسلامي؛ لأن الالتزام السلوكي والفكري یكون 

   .سلفا بالتزام الأدیب بالقیم النظریة المؤسسة لهذا الاتجاه امحقق

 .عرفاختلاف وصف الم -2

النقدیة في عملیة رصد السمات المفهومیة المؤسسة لمقولة الأدب  تختلف المدونات

الإسلامي وصیاغتها ضمن تعریف جامع مانع یتحقق بموجبه التمثل الدقیق للمفهوم 

ونستطیع أن نرجع سبب هذا الاختلاف الحاصل رغم اتحاد الموصوف واتفاق المرجعیة 

سببین أحدهما؛ تقني مرتبط بكفاءة المعرّف من حیث إحاطته بجزئیات الموصوف، وهذه  إلى

، وهذه من الیسیر اتریفتعال من كلما عقدنا مقارنة بین مجموعةالظاهرة نجدها مكررة 
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طریق إجراء تحصیلي لمجموعة السمات الواردة في كل تعریف، أمّا الآخر فهو   تجاوزها عن

للمفهوم، والتي اتخذت سمتا  نقاد في طبیعة بعض السمات المكونةمعرفي مرتبط باختلاف ال

فردیا تزامنیا مما یؤكد أنها لیست ناتجة عن التطور المفهومي، وإنما مرجعها للاختلاف 

تحدید أبعاد المادة موضوع الدراسة، وتتضح هذه الحقیقة بصورة أوضح في حال عقدنا  في

التعریفات؛ إذ نجد أن قسما منها یمیل بصورة  من -نوعا ما-المقارنة بین مجموعة واسعة

 ة تحصیل الاكتمال الوصفي، في حین یعتمد الآخر على الاختلافالإضافة بغی  أكبر إلى

بغیة تحدیث مدلولات الأدب الإسلامي ولرصد هذا الاختلاف الكمي والنوعي قسمنا 

  .التعریفات لزمرتین

 .المعتمدة على التصور الثابتالتعریفات  1.2

و هذا النوع من التعریفات یكون مركز الثقل فیه على الملمح التصوري و ذلك بوصفه 

نقطة الاختلاف الرئیسة التي تمیز الأدب الإسلامي عن غیره من الأصناف الأدبیة التي 

تعتمد بشكل تشترك معه في الملمح الجمالي، و تشترك هذه التعریفات جمیعها في أنها 

 التعبیر الجمیل: " حیث یحده بأنه ؛للفن الإسلامي تعریف محمد قطب  أساسي على

 )1(" الكون والحیاة والإنسان من خلال التصور الإسلامي للكون والحیاة والإنسان  عن

جاءت بغرض تخصیصه للظاهرة الأدبیة أو تضمنت قیما  بعض الاستدراكات التي مع

وهذا النوع من التعریفات هو الذي تأسست مضافة تعكس رؤیة المعرِّف الخاصة لمكوناتها، 

وسنرى . علیه رؤیة اتفاق تعریفات الأدب الإسلامي التي طرحناها في فاتحة هذه الجزئیة

فیما یأتي أن هذه التعریفات على الرغم من تأسسها على نواة مرجعیة واحدة، فإنها لم تسلم 

لملامح التي ترفع الظاهرة هي الأخرى من الاختلاف الذي ترتب عن محاولة التفصیل في ا

، وتمیزها عن الكلام العادي من جهة أخرى، وهو ما مرتبة الإسلامیة من جهة  الأدبیة إلى

  :تثبته معاینتنا للتعریفات الآتیة

                                 
 .6محمد قطب، منهج الفن الإسلامي، ص )1(
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  "1(."لها التعبیر الفني الهادف عن الإنسان والحیاة والكون وفق التصور الإسلامي(  

لتعریف محمد قطب للفن الإسلامي مع إضافة وهذا التعریف كما هو واضح استنساخ 

كلمة الهادف التي لا تزیده إلا غموضا، فما المقصود بالهادف؟ هل هو ربط الأدب بالوظیفة 

الاجتماعیة أو الحضاریة، وبالتالي تخرج النصوص غیر ذات المنفعة نحو النصوص 

مذكورة أصلا في التعریف التعبیر عن الرؤیة الإسلامیة ال الوجدانیة؟ أم أنها تقصد بالهادف

وكان من الجدیر على أعضاء الرابطة الاتفاق  !ومن ثم یكون إعادتها حشوا لا فائدة منه

على تعریف صیاغي یحدد الملامح الفنیة والجمالیة للأدب الإسلامي خاصة وأنها بمثابة 

ر وبأكثر بوابة الأدب الإسلامي للعالم، كونها تولت مسؤولیة الإشراف علیه في أكثر من قط

  .من لغة

  "همنظور إسلامي، ولابدّ فی التعبیر الفني المؤثر عن الإنسان والحیاة والكون من 

للإنسان والحیاة والكون، التعبیر الفني  الانطلاق من المنظور الإسلامي: من شروط أربعة

  )2(."المؤثر، الأدیب المسلم، الهدف والغایة

تعریف محمد قطب إلا أن صاحبه قد أعناه وهذا التعریف هو الآخر یكاد یتطابق مع 

بحاشیة تضیف سمات التأثیر وإسلامیة الأدیب والغایة، وهي في مجملها لا تفصل 

إسلامیة الأدیب " الملامح التي تتمیز بها الظاهرة الأدبیة عن غیرها من الفنون باستثناء  في

  .التي توحي بأن التعریف موجه للفن الأدبي" 

لا یفصل في الخصائص البنیویة التي تمیز الأدب الإسلامي ثم إن هذا التعریف 

غیره؛ حیث یتراءى للدارس أن جوهر تمیز الأدب الإسلامي عن غیره متمركز   عن

كما أن الأساس الوظیفي في هذا  ،والمصدر المنتج دون غیرهما الأساس المضموني في

  .التعریف یبقى غائما كما هو الحال مع سابقه

                                 
 .228، صإشكالیة الأدب الإسلاميولید قصاب، مرزوق بن تنباك،  )1(
  .17الإسلامي، صمحمد بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب  )2(
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  " الهادف عن وقع الحیاة والكون والإنسان على وجدان الأدیب تعبیرا ینبع التعبیر الفني

  )1(."من التصور الإسلامي للخالق عزّ وجل ومخلوقاته

یضیف هذا التعریف إلى سابقیه الأساس الوجداني الذي یعتبر إلى الجانب الجمالي 

الأدبیة في رؤیة كثیر من النقاد، وذلك لكونه یحتفظ بالبصمة  أساس اكتساب النص سمة

  الشعوریة لصاحبه، والتي تحقق التأثیر بفعل المشاركة الوجدانیة المتجددة عند كل قراءة

 )2( .وهو ما یضمن خلود العمل الأدبي

والعاطفة المقصودة في هذا التعریف هي العاطفة المنضبطة المتولدة في كنف نفس 

بالیقین؛ ذلك لأن الإسلام لا یعنى بالعاطفة ذاتها، وإنما تلك المنبثقة على أساس نعمت 

فكري واضح، لأنها وحدها الخلیقة بإنتاج أدب هادف متفق مع التصور الإسلامي، ونستطیع 

ن هذا التعریف من خلال جمعه بین عناصر الجمال والشعور والهدف والتصور إ :القول

تحقیق الموازنة بین عناصر تشكیل الأدبیة والإسلامیة یجنح أكثر من سابقیه إلى 

منها الظاهرة موضوع الدراسة، ورغم ذلك فلا یسلم هو الآخر من مجموعة من النقائص  في

طابع التعمیم في الوصف الجمالي، فلا یفصل في الخصائص التي تمیز الأدب عن غیره 

من الفنون، وبذلك یفتقد سمة المنع، كما ینسحب علیه هو الآخر عدم تفصیله في طبیعة 

  .الهدف الواردة في السیاق

  "3(".تعبیر جمالي شعوري باللغة عن تصور إسلامي للإنسان والكون والحیاة(  

اضح من هذا التعریف أن صاحبه یعمل على الموازنة بین كفتي الأدبیة والإسلامیة الو 

في وصف الظاهرة الأدبیة الإسلامیة من خلال جمعه بین عناصر الجمال والشعور 

                                 
 .113ص نحو مذهب إسلامي في الأدب و النقد،عبد الرحمان رأفت الباشا،  )1(
یتبع هذا الرأي كل من سید قطب في كتابه، النقد الأدبي أصوله و مناهجه، و أحمد الشایب   )2(

 .أصول النقد الأدبي في
 .31ولید قصاب، في الأدب الإسلامي،ص )3(
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السابقة  والتصور الإسلامي، كما أنه یتنازل عن سمة الهادف التي أصرت علیها التعریفات

ئر الفنون الأدبیة أو لأنها تحصیل حاصل لارتباط الأدب إما لإتاحة استغراق التعریف لسا

بالتصور الإسلامي، إضافة لذلك عمل ولید قصاب على تحقیق سمة المنع في التعریف 

خلال إدراج وحدة اللغة من أجل عزل الأدب عن غیره من الفنون ، والتي نراها غیر  من

یدخل تحتها جمیع أنماط التعبیر كافیة لتحقیق هذه الغایة من منطلق أن اللغة كلمة عامة 

  .الفني إذ لكل فن لغته الخاصة

  "1(."تعبیر جمالي مؤثر بالكلمة عن التصور الإسلامي للوجود(  

إن أهم ما یمیز هذا التعریف هو تفصیله الدقیق لآلة تعبیر الأدب، وهي الكلمة بشقیها 

التصور  "نع"ــــــحده بالشفویة والمكتوبة، غیر أنه یعیبه توصیفه للشق المضموني الذي 

یلغي ذاتیة المؤمن من جهة، كما أن تحصیله غیر  الإسلامي، وهو وصف غیر دقیق

مستطاع؛ حیث لا یمكن بأي حال من الأحوال استغراق الأدیب للتصور الإسلامي 

لا یصدق  -عن التصور الإسلامي-من جهة أخرى، فهذا النمط من الوصف  ،شمولیته  على

بعماد  – اإلا على نصوص الوحي الجامعة للتصور الشامل والتعبیر الكامل، وقد كان حری

التي طالب  للخروج من الشمولیة غیر الممكنة" عن"بدلا من " وفق"استعمال –الدین خلیل 

  )2(.بها الأدیب كما یرى محمد إقبال عروي

  "اة والكون وفق الأسس تعبیر جمیل مؤثر نابع من ذات مؤمنة مترجم عن الحی

العقائدیة للمؤمن، باعث للمتعة والمنفعة محرك للوجدان والفكر ومحفز لاتخاذ موقف 

  )3(".والقیام بنشاط

الواضح من هذا التعریف أنه یركز بصفة أكثر من غیره على الجانب الوظیفي للأدب 

  تحقق المتعةالإسلامي الذي یتحدد على مستوى التعریف في الوظیفة الجمالیة التي 

                                 
 .69ص ،إلى نظریة الأدب الإسلامي مدخلعماد الدین خلیل،  )1(
 .96معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي،صمحمد إقبال عروي،  حسن الأمراني،)2(
 .36، صمدخل إلى الأدب الإسلامينجیب الكیلاني،  )3(
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التي تحقق المنفعة، والوظیفة التأثیریة التي تتجاوز مسألة إثارة الانفعالات  والوظیفة المعرفیة

إلى كونها وسیلة لسحب المتلقي للتغییر الفكري أو السلوكي من خلال مشاركة الأدیب 

لرؤیته المبثوثة في النص الأدبي، والواضح أن هذه الشروط لا تتحقق بصورة مطردة 

سائر النصوص، وإنما تصدق فقط على الفئة الملتزمة بمناقشة قضایا الأمة والمجتمع  في

التي أمسكت زمام الإبداع خلال  والواضح أن الكیلاني قد تأثر في تعریفه هذا بتیارات الالتزام

  .منتصف القرن الماضي

  "ور التعبیر الفني الجمیل للأدیب المسلم عن تجربته في الحیاة من خلال التص

  )1(."الإسلامي

 –التجربة الحیاتیة  -وما یتمیز به هذا التعریف هو تخصیصه لمادة التعبیر الفني 

والتي هي مجموعة الإحساسات والأفكار والمشاعر المؤسسة ضمن تفاعل الأدیب بمحیطه 

في بعض  استغنى عن مصطلح الشعوري الظاهر الاجتماعي، وإن كان بریغش هنا

بالحیاتیة التي تعد بمثابة الخلفیة الحقیقیة للمادة الأدبیة، والتي یتم  استعاضه و التعریفات

  .إخراجها على مستوى النص عبر قنوات شعوریة أو فنیة وفكریة

والواقع أن التجربة الحیاتیة لیست وحدها مصدر استلهام المادة الأدبیة، فهناك أیضا 

ما یتلقاها من خلال التعاطي المستمر یسمى بالتجربة الفكریة التي لا یباشرها الكاتب وإن ما

 ووفق هذا الطرح  یستغرق مفهوم الجمالي سائر متطلبات تحقق الأدبیة. عبر القنوات الثقافیة

مادة : من أساس فني وشعوري، وعلیه یكون الأدب الإسلامي مؤسسا وفق الأسس التالیة

مالیة التعبیر، التصور العمل، التجربة الحیاتیة، صورة الأدب،الصیغة الفنیة المشكلة لج

الإسلامي الناظم الذي یوجه التجربة ویضمن تناسقها وغیرها من التجارب ضمن سلك 

الالتزام، وأخیرا، إسلامیة الأدیب التي تعمل كضمانة لحضور التصور الإسلامي وتحكمه 

  .صیاغة الموقف من التجربة الحیاتیة في

هي مادة العمل الأدبي؛ ذلك لأن الأدیب لا یمكن اعتبار التجربة الحیاتیة وفي الحقیقة 

                                 
نور سفیرة أحمد سفیان، مفهوم الأدب الإسلامي عند الأدیب محمد حسن  ،بدري نجیب زبیر )1(

 .69،صبریغش
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یتجاوز الوصف التسجیلي إلى ما سوى ذلك من إبداء الموقف الشعوري المؤید بالمعرفي 

الذي یطبع العمل الفني بطابعه الشخصي، ولذلك تختلف الأعمال الأدبیة في وصف التجربة 

  .الحیاتیة الواحدة

التعریفات تتأسس جمیعها  من خلال ما سبق نستطیع أن نلاحظ أن مجموعة هذه

أثاف ثلاث، وصف مادة الأدب، ووصف التشكیل الفني لمادة الأدب، ووصف التصور   على

الذي یتم في رحابه هذا التشكیل، وهي المحاور نفسها التي تأسس علیها مفهوم الفن 

والكون والإنسان  الإسلامي عند محمد قطب؛ حیث جاءت على الترتیب تحت وصف الحیاة

  .الجمالي والتصور الإسلامي/ یر الفنيوالتعب

ثم إنه من الملاحظ أیضا أن هذه التعریفات ما فتئت تنزاح بصورة جزئیة أو كلیة 

تعریف محمد قطب من جهة، وتختلف عن بعضها البعض من جهة أخرى في ملء هذه   عن

ات التي المحاور بما یتناسب مع طبیعة المادة الأدبیة مؤكدة بذلك أطروحة اختلاف التعریف

أشرنا إلیها في مطلع هذه الجزئیة من جهة، ومبینة لطبیعة هذا الاختلاف من جهة أخرى 

والذي نراه اختلاف تعدد ناجم عن تباین وجهات النظر في تعیین المعاییر الأدبیة لا 

، وبذلك لا یمكن بحال اعتباره مظهرا إیجابیا اختلاف تنوع راجع لاختلاف زوایا التعریف

  .د الإسلامي كما یذهب إلى ذلك بعض الباحثینمثریا للنق

فعلى مستوى مادة العمل الأدبي فبالرغم من محافظة عدد من المعرفین على ثلاثیة 

الحیاة والكون والإنسان، والتي نراها تقرب الأدب الإسلامي من المدلول الفلسفي خاصة إذا 

في جملة ما یعنیه توجیه الأدب أخذنا بعین الاعتبار تواتر مجیئها بهذا التراتب الذي یعني 

نحو تقدیم التصور الإسلامي للأسئلة الوجودیة، وذلك داخل بطبیعة الحال في المضمون 

الرسالي للأدب الإسلامي؛ حیث تعد ثلاثیة الحیاة والكون والإنسان بمثابة الأسئلة الكلیة 

 )1(.للنموذج المعرفي والثقافي تبحثها الفلسفة، والتي تشكل إجابتها الملامح الأساسیة  التي

                                 
تطلق الأسئلة النهائیة أو الكلیة على مجموعة التساؤلات التي تثار حول الحیاة و الكون و الإنسان  )1(

حقیقة كل منها و ما یتصل بها، و على أساس الإجابة عنها تتشكل النماذج المعرفیة للثقافة المختلفة   و

جعله الإطار المرجعي للنموذج و بالنسبة للمسلمین فقد تولى الوحي الإجابة على هذه الأسئلة مما ی

، سلسلة إسلامیة المعرفة ابن تیمیة و إسلامیة المعرفةطه جابر العلواني،: المعرفي الإسلامي، ینظر

  .28، ص)م1981- هـ1401(المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  13رقم
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وعلى الرغم من ذلك یتوجه بعض الباحثین في تحدید مادة العمل الأدبي الإسلامي 

خلال ربطها بالجانب الشخصي للمبدع، وذلك بإلحاقها إما بالجانب الوجداني، وذلك  من

وجود باعتبار الأدب الإسلامي ترجمة عن تفاعل الأدیب مع حقائق الوجود لا عن حقائق ال

 –المادة الأدبیة  –نفسها كما هو الحال في تعریف الباشا، وإما بخبرة الأدیب وذلك بوصفها 

حكایة عن تجربة الأدیب في الحیاة، والواضح أن ما ذهب إلیه الباشا أقرب إلى ملامسة 

كونها تحتفظ للأدب بطابعه الشخصي؛ إذ یكون الأدب الإسلامي  الحقیقة الأدبیة الإسلامیة

ا عن الشعوري المؤید بالعقائدي، وهو ما یحفظ للتجربة خصوصیتها والعقیدة سلامتها تعبیر 

كما إنه یرفع سمة القداسة غیر الممكنة التي قد تتلبس بماهیة مادة الأدب في حال ربطناها 

  .بالرؤیة الإسلامیة للكلیات الفلسفیة

بي وترفده أما على مستوى تحدید السمات الفنیة التي تشكل صورة العمل الأد

مستوى النفعیة إلى الجمالیة، فمن الواضح أن النقد الإسلامي قد تأثر في تحدید معاییرها  من

بالجدل المتداول على المستوى النقدي بشكل عام، وآیة ذلك اختلاف التعریفات في وصف 

 ؛ إذ تربطه بعض التعریفات بجمالیة التعبیر، وأخرى بجمالیةالشق الجمالي للأدب الإسلامي

التعبیر والتأثیر الذي یتطلب بصورة آلیة حضور المستوى الوجداني وأخرى بجمالیة التعبیر 

أن الجمالیة  والتأثیر والهدف وذلك باعتبار تلازم طبیعة الأدب ووظیفته، ومن الجدیر بالذكر

بصورة  في هذه التعریفات ترتبط غالبا بالجانب الصیاغي اللغوي ولا تأتي وصفا للبناء الأدبي

عامة لتكون قیم الشعور والوظیفة والتأثیر مضافة على الأساس الصیاغي اللغوي لبلوغ 

اختیار الألفاظ والكلمات ثم ربطها : " الأدبیة، یشهد بذلك تحدید النحوي لدلالة الفنیة بأنها

  )1(".وجمعها ربطا وجمعا یقدم التعبیر الفني

الأدب الإسلامي یثبت نسبیا  في الحقیقة إن الاختلاف في تحدید مظاهر الأدبیة في

للظاهرة الأدبیة والتي تكون خاضعة  فرضیة تأثر تعریفات الأدب الإسلامي بالطابع الإنساني

في تحدید مظاهرها للمتغیر الثقافي، وقلنا نسبیا لأن هذه الاختلافات أساسها محاولة 

 مثللخاص لها خارج النسق المعرفي ا التأصیل جرىالإحاطة بمتطلبات الأدبیة التي 

                                 
 .49ص نان النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته و عالمیته، عد )1(
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الأساس الوجداني الذي اشترطه الاتجاه الرومانسي، والأساس اللغوي الذي اشترطه الاتجاه 

الشكلاني وامتداداته والهدف الذي جاء كردة فعل عن جدلیة الفن بین المتعة والمنفعة  

وجهة نظرنا أن جمالیة الأدب الإسلامي لم یتم تحدیدها بموجب معاینة النصوص  ومن

سلامیة على فرض أسبقیة الإبداع للتنظیر، أو في إطار الرؤیة الحضاریة للجمال الأدبیة الإ

إیجابیة على فرضیة العكس، وإنما جاء لقاء جمع المعرف لمختلف السمات التي یراها 

 یكونالنظریات المختلفة بغیة إضفاء الكمال على النص الأدبي الإسلامي، ولذلك  في

  .یستغرق سائر أنماط واتجاهات الأدب الإسلامي العسیر أن نجد تعریفا صیاغیا من

وبالنسبة للتصور الإسلامي فیعتبر العنصر الثابت على مستوى جمیع التعریفات وإن 

كان قد تمظهر في بعض التعریفات بوصفه المادة الأساسیة للأدب الإسلامي، وفي أخرى 

في كلتا الحالتین یعتبر  بكونه الخلفیة المعرفیة المتحكمة في صیاغة المادة الأدبیة، وهو

بمثابة الأساس المرجعي المحدد للانتماء الفكري للأدیب، لكن اللافت للنظر هو اختلاف 

التعریفات في تحدید معاییر تحققها على مستوى النص؛ إذ اكتفت بعض التعریفات بربطها 

بالمستوى النصي ، في حین جنحت أخرى إلى ربطها بالمستوى النصي والشخصي، وهذا 

تقدیره إما لاختلاف موقف النقاد في منهجیة مقاربة الظاهرة الأدبیة  الاختلاف یمكن

أو لرغبة المعرّف في احتواء الاختلاف الحاصل في هذه  –كما ذكرنا سابقا  –الإسلامیة 

أو أنه أحد آثار محاكاة تعریف الفن  -ولذلك أسقط سمة إسلام الشخص  –المسألة 

  .الإسلامي عند محمد قطب

عدد من طروحات نقد النقد الإسلامي قاصرة عن تقدیم  حسب السابقة التعریفات تبرتع

الوصف الدقیق لسمات الأدب الإسلامي، وذلك لكونها غیر مؤسسة معرفیا وفق علاقة 

 تعادلیة بین مجموعة السمات المفهومیة الماثلة في التصور واللغة الواصفة لها، وإنما

بنیة التصوریة أو لتمركزها حول الفهم الریادي لمواصفات اعتمدت على الوصف التجزیئي لل

الظاهرة الأدبیة، وهو فهم محكوم بظروفه الخاصة التي جعلته غیر ملائم للتعمیم، ولذلك 

: نجد أن مجموع الانتقادات الموجهة لهذه التعریفات تدور في مجملها في فلك محورین اثنین

طابع تقني متعلق بمقدار الإحاطة بخصائص المادة موضوع الدراسة، والآخر  وأحدهما ذ

  .معرفي مرتبط بجزئیات البناء المفهومي المتوارث عن التداول النقدي الریادي
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ذي الطابع الحرفي یعتقد محمد إقبال عروي أن التعریفات بالنسبة للمحور الأول 

الموصوف؛ أي أنها تركز على الإسلامیة التقلیدیة غالبا ما تركز على الصفة على حساب 

على حساب الأدبیة، ولذلك یحترز المعرفون بمجموعة من الحواشي المبرزة للجانب الجمالي 

أن الأدب الإسلامي وفقا  ویتفق معه في رؤیته هذه صالح محمد العبیدي الذي یؤكد )1(.منه

هر الشكل الفني مجرد لهذه التعریفات یتمظهر بمظهر مفهومي بالدرجة الأولى؛ حیث یظ

وسیط لتصویر القیم والمضامین الإسلامیة مفتقرا للملامح الجمالیة المتمیزة التي تكسبه قیمة 

  )2(.معرفیة عالمیة

نقطة ضعف في التعریفات خاصة " وظیفیة الفن " لا یمكن اعتبار نقول بادئ ذي بدء 

بصفة  السلوك الإسلامي الذي یحكم قواعد" مسؤولیة المؤمن " وأنها تتماشى مع مفهوم 

عامة، إلا أنه  ورغم ذلك نجد هذه التعریفات بریئة من وصم المضمونیة التي رماها به 

الناقدان، وكنا قد رأینا خلال سعینا لتحدید السمات المفهومیة المتفقة والمختلفة لهذه 

أن التعریفات أنها تتوزع بین وصف المادة ووصف التشكیل الأدبي ووصف الرؤیة، غیر 

الحقیقة الواضحة التي یمكن أن تلاحظ والتي تشكل إحدى نقاط الضعف، هي مجموعة 

الاختلافات في تحدید جزئیات هذه العناصر، وهي اختلافات لا یكفي في تعلیلها التعلق 

  .بتلابیب عذر الطابع الإنساني، طالما أن الظاهرة الأدبیة یتم التأصیل لها وفق نسق معرفي متفق

تعمل على تحدید سمات الأدب الإسلامي  هذه التعریفاتإضافة إلى ذلك نجد أن 

سمات الأدبیة فالإسلامیة لیظهر بخلال الفصل بین الموصوف والصفة؛ أي أنها تحده  من

العنصران كأنهما متضامان تعسفیا في حین كان حري بها أن تنظر إلى الأدب الإسلامي 

  .فضاء رؤیوي خاصمفهوم إبداعي منجز ضمن كوحدة مفهومیة متكاملة تترجم عن 

وهذا الفصل بین جزأي الوحدة المصطلحیة قد كلف التعریفات ضریبة الإحاطة بجمیع 

تمفصلات الظاهرة الأدبیة الإسلامیة بجمیع خصائصها، وهو السبب الرئیس وراء خفوت 

  .الخصوصیة الجمالیة التي أشار إلیها العبیدي

                                 
 .96محمد إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، صحسن الأمراني، )1(
صالح محمد العبیدي، الخطاب النظري للأدب الإسلامي قراءة نقدیة، متاح على موقع رابطة أدباء  )2(

 .WWW.odabasham.net، 2004كانون الأول  18الشام، یوم 
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الطابع المعرفي فیرتبط بصفة أساسیة بدلالة بعض المقولات  وأما المحور الثاني ذ

لوحدة المشتركة ا، ویتعلق الأمر هنا بمقولة التصور الإسلامي بوصفها اتالمكونة للتعریف

في خطإ منطقي حیث : " ؛ حیث یرى محمد إقبال عروي أن هذه التعریفات تقعجمیعها هابین

أعم منه الذي هو التصور أو الرؤیة  تعرف العام الذي هو الأدب الإسلامي بما هو

الإسلامیة، وذلك بإجراء بسیط یعتمد على إدراج التصور الإسلامي في سیاق التعریف 

  )1(."حتى تتحقق أسلمة الأدب

في تعریف الأدب "  التصور الإسلامي" في الواقع لا یمكن اعتبار توظیف مصطلح 

هو علة الغموض في حد ذاته؛ إذ من الرائج في اللغات الخاصة توظیف مفاهیم لشرح 

مفاهیم أخرى لا سیما إذا كانت تلكم المفاهیم معقولة في التداول النقدي، ولذلك یعرف 

ومصطلح التصور  )2(."وصف لمفهوم ما بواسطة مفاهیم أخرى معروفة: " التعریف بأنه

، إذ لا یكاد یخلو منه أي بحث المفاهیم راسخة الاستعمال في التداول النقدي الإسلامي من

 –أدبي مختص بأسلمة الأدب، ولذلك نجد العروي لا یربط الغموض بالمصطلح نفسه 

وإنما بالمعنى الذي یؤدیه في إطار التعریف، هل المقصود به التصور  –التصور الإسلامي 

و بالتالي  ،مي المجرد من الزمان والمكان والأشخاص، أم أنه التصور الذاتي للأدیبالإسلا

رؤیة حریصة وهو یرجح الدلالة الثانیة في  ؟مختلف حسب الإمكانات المعرفیة والفنیة

وحضور الطابع الشخصي على مستوى العمل  ،ضمان تحقق نسبیة الإسلامیة  على

إذا كان المقصود بالتصور هنا هو مادة الأدب وهي رؤیة قد تكون صائبة  )3(.الأدبي

في أغلب التعریفات یشغل التصور الإسلامي دور  - كما رأینا سابقا-الإسلامي، لكن 

المرجعیة العقائدیة التي یتأسس في رحابها التعبیر الفني بشقیه الشكلي والمضموني، ولا 

اب القیاس الصحیح لمدى یمكن بحال أن تكون هذه متغیرة لأننا بذلك نكون قد فقدنا أسب

  .توافق الأدب والرؤیة الإسلامیة

                                 
 .95ي تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، صحسن الأمراني، محمد إقبال عروي، معالم منهجیة ف)1(
، مركز الكتاب التعریف المصطلحي، دراسة في ضوء المصطلحیة الحدیثةحمدي بن یوسف،  )2(

 .16ص ،)م2019( ،1عمان، الأردن، ط الأكادیمي،
 .98حسن الأمراني،محمد إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، ص)3(
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فإنه یعترض على مدلول التصور في حد ذاته إذ یعده معبأ بالفهم " محمد بوقرورة"أما 

ولیس رؤیة الإسلام نفسها، وإن كانت الأولى تعتمد بشكل أساسي الحركي للمسائل الكلیة 

على الثانیة، فإنها مع ذلك لا تغادر حقیقتها البشریة المتأثرة بالظروف الآنیة الخاصة، فهي 

جري تبذلك تترجم عن رؤیة محكومة بالظرف الحضاري الخاص والفهم الخاص، ومن ثم 

ز، ومن هذا المنطلق یطالب بوقرورة بتحریر علیها هي الأخرى سنن التحدیث بل والتجاو 

فما معنى أن : " الأدب الإسلامي من قید الفهم الحركي، وهو ما یمكن أن نفهمه من قوله

نقول التصور الإسلامي للوجود ونحن نعلم أن ماهیة التصور وحدوده قد رسمتها مرجعیة 

الذي یجعلها أكثر واقعیة الحركة الإسلامیة التي تفتقر هي نفسها إلى التحدیث والتجدید 

 وأقوى تفاعلا واستیعابا للمتغیر العالمي، فالحل أن ندقق في التصور نفسه مشروطا

  )1(."العنصر العقدي، العنصر الكوني، العنصر الحضاري، العنصر الفني: بالعناصر الآتیة

 الحركيمصطلح ارتبط وجوده بالفكر " التصور الإسلامي " نقول إنه لمن المؤكد أن 

إذ برز في عرف سید قطب بوصفه منجزا معرفیا یستهدف تحدید الإجابة على الحقائق 

الوجودیة الكبرى بموجب الشرط العقائدي، والتي ینتظم وفقها النشاط البشري على المستویین 

تفسیر شامل للوجود یتعامل : " الفكري والسلوكي، فالتصور على هذا الأساس هو

یعتمد بصفة أساسیة على الأصول الشرعیة، ولما كان   )2(."أساسه مع هذا الوجود  على

ذلك، فإن مكوناته تأتي مستجیبة لما ورد في أصول التشریع، وتقتضي بذلك التعدیل 

إذا ما ثبتت مخالفتها للمدلولات العقائدیة الصحیحة ، وما نریده بهذا هو التأكید  والتجاوز

حاویة للمقررات الصحیحة التي تقوم على أن التصور هو وجهة النظر العقائدیة بوصفها 

علیها تصورات البشر إزاء القضایا الوجودیة ومن ضمنها الأسئلة الكلیة، فهو مفهوم كلي 

وعبر زمني غیر خاضع للانتماء الفكري، وإنما یعتمد في تحدید مكوناته على المقررات 

ت نفسه غیر خاضع لها، العقائدیة، وإن كان ارتبط في نشأته بالحركة الإسلامیة فإنه في الوق

مقررات سابقة تحاكم  نلیست هناك إذ: " قطب نفسه من خلال قولهسید  وهو ما أكده 

نستمد مقرراتنا من هذا الكتاب ابتداء ونقیم على هذه  ا نحنمإنإلیها كتاب االله تعالى 

                                 
 .94محمد بوقرورة، إشكالیة تأصیل الرؤیة الإسلامیة في النقد والإبداع،  ص )1(
 .5سید قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته،ص )2(
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وهذا الارتباط العقائدي هو ما أكسب المصطلح خاصیة  )1(."المقررات تصوراتنا ومقرراتنا

قطاع أسلمة المعرفة، ومن ثم لا یمكن بحال اعتبار وروده في سیاق   التداول الواسع في

  .مظاهر ضعف التأسیس النظري كما قرر الناقد  التعریفات من

  .المرتكزة على المتغیر الجماليالتعریفات   2.2

النقد الإسلامي، وذلك في إطار إعادة قراءة تأسست هذه التعریفات ضمن سیاق نقد 

المنجز النقدي النظري بهدف تحدید مكامن الضعف في مقولاته النظریة وتعدیلها بما یتناسب 

مع التصور الصحیح لإسلامیة الأدب، ویتماشى مع الرؤیة المعاصرة لطبیعة الإبداع والتي 

أن تجيء هذه  –لنظریة من الناحیة ا -من ضمنها الأدب الإسلامي، ولذلك یفترض 

 تؤهلها لمقاربة التعریفي السابقالتعریفات حمالة لسمات مفهومیة متفردة أغفلها الوصف 

حققه من خلال استعراضها وتحدید تالوصف الدقیق للمادة موضوع الدراسة، وهو ما سن

  .عناصر التعریف المؤسسة لها

  یعرفه عدنان النحوي بتعریفین أحدهما موجز والآخر مفصل؛ فأما التعریف الموجز

" .فن التعبیر باللغة یحمل خصائص الفن السابقة وله عناصر التعبیر الخاصة به: " فهو

ومضة التفاعل بین الفكر والعاطفة في فطرة الإنسان : " أما التعریف المفصل فهو

الموهبة الأدبیة هذه الومضة موضوعا فنیا ینطلق  حادثة أو أحداث حین تدفع هذه مع

على أسلوب التعبیر باللغة ممتدا في أغوار النفس الإنسانیة والحیاة والكون والدنیا والآخرة 

مع عناصره الفنیة التي یهب كل منها الأسلوب قدرا من الجمال الفني یشارك الأدب الأمة 

ولیساهم في عمارة الأرض وبناء حضارة  ،یةفي تحقیق أهدافها الإیمانیة الثابتة والمرحل

، وحیاة إنسانیة نظیفة، وهو یخضع في ذلك كله لمنهاج االله الحق المتكامل إیمانیة طاهرة

  )2(".كتابا وسنة

على هذین التعریفین أن أحدهما یقع في الإیجاز المخل، والآخر  من الملاحظ

الذي یعد الإیجاز والوضوح والجمع الإطناب الممل الذي یضر بحرفیة التعریف الجید  في

                                 
 .15، صسید قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته )1(
 .76عدنان النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته و عالمیته، ص )2(
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والمنع أبرز خصائصه؛ فالتعریف الأول سطحي لا یرقى إلى المستوى المصطلحي، وذلك 

لكونه لا یفصل في الخصائص الأساسیة التي یشترك فیها الأدب الإسلامي مع نظائره 

 الحقل المفهومي، وخصائصه الرئیسیة التي یتفرد بها عن غیره من صنوف الإبداع في

وبذلك فهو یفشل في تمثیل المفهوم وتعیین مركزه ضمن منظومة المفاهیم وإظهار علاقته 

یحمل خصائص الفن وله خصائصه المتمیزة؟ ونحن بالمفاهیم المجاورة، فما معنى القول 

نعلم أن هذه الخصائص التي وردت في التعریف برتبة المجاهیل هي أساس تحدید مفهوم 

  .لإسلامي بشكل خاصالأدب بشكل عام والأدب ا

  أما التعریف الثاني فیفتقر للاقتصاد اللغوي الذي هو من أساسیات اللغة الخاصة

وذلك راجع بالأساس إلى رغبة المعرِّف احتواء تشعب المادة الأدبیة؛ إذ بدا حریصا 

العناصر الفنیة  تضمین تعریفه ما عده النقاط الأساسیة في التعریف والتي مضمونها  على

والقوى الأساسیة التي ینطلق منها الأدب، والعقیدة التي ترعى جمیع مراحل الإبداع الأدبي 

أي وصف الأدب الإسلامي من حیث المصدر والبناء  )1(وتحقق أهدافه الثابتة والمرحلیة؛

والرؤیة، ونلاحظ أن توغل الناقد في تحدید ملامح بعض العناصر قد نقله من وصف 

س البنیویة والوظیفیة للأدب الإسلامي إلى مسائل أخرى تتعلق بكیفیة انبثاق التجربة الأس

، إذ تبدو هذه الأخیرة مهیمنة بشكل واضح الأدبیة وتصویرها على المستوى اللغوي

التعریف على حساب السمات الخاصة بالأدب، في حین نعتبرها عوامل مكملة قد   على

مي لكنها لا تعد من مكوناته الجوهریة، ولذلك فإن مكانها فهم حقیقة الأدب الإسلا تساعد في

الحاشیة التعریفیة التي من وظائفها أن تتضمن الخصائص المفهومیة غیر الأساسیة  في

  )2(.المعلومات الشارحة ولكنها غیر ضروریة لإدراك المفهوم  أو

ه ینظر ورغم ذلك لا یخلو هذا التعریف من عدد من المظاهر الإیجابیة، خاصة وأن

بوصفه وحدة متكاملة، ولذلك یقدم رؤیة بانورامیة لمكوناتها  إلى الأدب الإسلامي

                                 
 .30، صعدنان النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته و عالمیته )1(
الخصائص المفهومیة غیر الأساسیة، أو الأجزاء الاختیاریة التي كثیرا "تتضمن الحواشي المصطلحیة )2(

 .51حمدي بن یوسف، التعریف المصطلحي،ص: ینظر" ما ترتبط بالمفهوم
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  :وخصائصها، وإن كانت قاصرة في بعض أجزائها، والتي یمكن أن نحددها في النقاط التالیة

أن لغته تعبیریة تتجاوز المستوى التقریري حاملة تأشیرات على شخصیة الكاتب واستجابته  - 

للمثیر، وهو ما یرفع اللغة الأدبیة عن اللغة العلمیة ذات المستوى النفعي وذلك الواعیة 

، وهو مفهوم أحله "التفاعل بین الفكر والوجدان " متحقق على مستوى التعریف تحت وصف 

حسبما  الدارج في خطاب النقد الإسلامي موروثا" التجربة الشعوریة " النحوي محل مصطلح 

وذلك من منظور أن الأدب الإسلامي إنما هو حصیلة تفاعل  )1(عن سید قطب، نعتقد

" العاطفة مع الفكر الذي هو ملكة التأمل والتدبر، لینتج عن هذا التفاعل ما أطلق علیه 

الذي یعده جذوة العمل الأدبي، وهذه الرؤیة تحتفظ للأدب الإسلامي " الإدراك " أو "التجربة

ت نفسه من الطابع الالتزامي الذي یضطلع به بخصوصیته الشعوریة، ولا تعریه في الوق

العامل الرئیسي الذي یقدم الأدب الواعي : "الفكر؛ إذ یعد هذا الأخیر في رؤیة النحوي

لا تظل الكلمة الفنیة والتعبیر الفني والعمل الأدبي كله غائبا عن الوعي متفلتا  المسؤول حتى

  )2(.من المسؤولیة

العالیة المحققة لجمالیة الأداء التي ترفعه عن الكلام  تشتمل لغته على القیم التعبیریة - 

العام، وقد جاء وصفها مجملا في التعریف تحت وسم العناصر الفنیة والجمال الأسلوبي 

وهذا یدل على أن الأدب الإسلامي لا یختلف عن غیره من جهة الخصائص الأسلوبیة 

یاغة الألفاظ والعبارات وما یحققه ، ابتداء من جمالیة صوالبنیویة المحققة للإنتاج الأدبي

تألیفها من جمالیة إیقاع وإشعاع دلالي ناجز عن الإیحاء، مرورا بطریقة تناول الموضوع 

والهیئة التي صیغت بها العبارات المفصحة عن أسلوب الكاتب، وصولا إلى الشكل الفني 

الأدبي، ولعل مطالعة  العام القائم على السنن الناظم لنظائره من النصوص المنجزة في سیاقه

                                 
و هو مفهوم " عن تجربة شعوریة في صورة موحیةالتعبیر :"یعرف سید قطب الأدب بصفة عامة بأنه )1(

تعبیر موح عن قیم حیة "لا یتنازل عنه حتى في مجال التنظیر للأدب الإسلامي إذ یصر على أن الأدب 

سید قطب، النقد الأدبي أصوله : ینفعل بها ضمیر الفنان منبثقة عن تصور معین للحیاة، ینظر

 .11منهاج، صفي التاریخ فكر و : ، و كتاب9مناهجه،ص و
 .64/65النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته وعالمیته، صعدنان  )2(
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هذه الخصائص التعبیریة للأدب الإسلامي التي أولاها النحوي فصلا خاصا في كتابه الأدب 

  )1(.الإسلامي إنسانیته وعالمیته تؤكد ما ذهب إلیه، إذ إنها ممتدة إلى الأدب الإسلامي وغیره

الرؤیویة التي  أن لغته تتجاوز التعبیر التقریري إلى التأثیر، وذلك من خلال المشاركة - 

  یترتب عنها تمثل الأهداف الإیمانیة المبثوثة على مستوى النص والمحققة للبعد الوظیفي

 .وهو ما یتكفل الجزء الأخیر من التعریف في تحدیده

ونستطیع أن نرى من خلال هذا التعریف أن الأساس الاعتقادي لم یأت منفصلا 

مجموعة مكونات اللغة الأدبیة، وذلك راجع كما الوصف الأدبي، وإنما جاء مهیمنا على   عن

  .ذكرنا إلى النظر للوحدة المصطلحیة بوصفها بنیة متكاملة

 " هو تعبیر فني وجمالي یعتمد على مختلف الأشكال المتاحة والممكنة في معالجة

  )2(."قضایا الحیاة وفق تصور الأدیب ورؤیته الإسلامیة

هجته التعریفات التقلیدیة، وذلك بوصفه للمفهوم یتبع هذا التعریف السنن نفسه الذي انت

من زاویة المادة والصورة والرؤیة، إلا أنه یختلف عنها في نمط تعامله مع المصطلح إذ 

یقاربه بوصفه وحدة فكریة متكاملة یجتهد في رصد أبعادها وقیمها الخاصة، كما أن العروي 

شحنه مفهوم  وذلك واضح من خلال عمل على تحدیث رؤیة النقد الإسلامي لطبیعة الإبداع،

  :الأدب الإسلامي بمجموعة من القیم الجدیدة نحددها فیما یأتي

الانتقال من مفهوم النص الأدبي إلى مفهوم العمل الأدبي تأكیدا على الملمح التواصلي  -

؛ حیث یكون هذا الأخیر شریكا في تحقیق كیان العملیة الإبداعیة، وذلك بین الإبداع والمتلقي

 –ظاهر من خلال المجاورة بین الفنیة والجمالیة على مستوى متن التعریف، والتي لم تأت 

حشوا وإنما هي تأكید على حقیقة ضرورة تكامل القیم التعبیریة التي یمكن  –كما یرى العروي 

فاعل الذي یمكن تحدیده من خلال العملیة القرائیة في إكمال رصدها من بنیة النص، والت

مع التنصیص على أن الفني یحیل " : العملیة الإبداعیة، وذلك ما یمكن فهمه من قوله

                                 
 .96- 49ص ص النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته وعالمیته، عدنان )1(
 .101حسن الأمراني، محمد إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، ص)2(
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وهو توجه نجد له  )1(."النص، أما الجمالي فیحیل على تفاعل المتلقي مع النص على

ت القراءة والتلقي التي تعتبر العمل نظریات ما بعد الحداثة، وبالأخص في نظریا نظائر في

القطب الفني هو : الأدبي ثنائي القطبیة یتشكل من خلال تفاعل القارئ مع النص بواقع أن

القارئ، وبسبب هذه  أو التحقق الذي ینجزهنص المؤلف، والقطب الجمالي هو عملیة الإدراك 

التحقق الذي ینجزه طب فإن العمل نفسه لا یمكن أن یتطابق مع النص، أو عملیة اقتال

  )2(.إنما هو في مكان بینهماالقارئ و 

  الانفتاح والتجریب كمفهوم یحدد الخیارات الفنیة التي یتمظهر وفقها الأدب الإسلامي -

لا سیما وذلك یتماشى مع رؤیة العروي الخاصة للملامح المدرسیة للأدب الإسلامي 

كما نجد له ما  )3(ملمحي قابلیة الاجتهاد الفني ورفض الوصایة على الأدب الإسلامي، في

یدعمه في الخطاب النقدي الإسلامي خاصة عند نجیب الكیلاني، وولید قصاب، وعماد 

الدین خلیل بواقع أن الأشكال الفنیة حق مشاع، وتدخل في مفهوم الحكمة التي تعتبر 

أولویات المؤمن تحصیلها، وقد دعم فكرة التجریب  بمفهومه الإیجابي نجیب الكیلاني  من

: بشكل خاص  كونه أحد الطرق الموصلة لتحقیق الخصوصیة الإبداعیة، وذلك بقوله

ولنستفد مما ثبتت صلاحیته وفعالیته، ولنهمل ما لا (...) فلنطلق تجارب الأشكال الفنیة"

  )4(."معتقدا إیجابیا نافعا یؤدي وظیفة فنیة مقبولة أو

ربط الأدب بالرؤیة الشخصیة في مقابل الرؤیة المجردة من الزمان والمكان، وذلك طلبا  -

لتحقیق الاختلاف والتنوع والتمایز الذي یقرب الأدب من الجانب الشخصي، وذلك یحد 

  .ةغلواء الكمال غیر الممكن الذي تطالب به النصوص الأدبیة الإسلامی من

                                 
 .102ص  ،م منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلاميحسن الأمراني، محمد إقبال عروي، معال)1(
 .12ص) ت.د(حمید لحمیداني، الجلالي الكدیة، مكتبة المناهل، فاس، دط،: ، ترفعل القراءةولفغانغ إیزر،  )2(
و ما  129حسن الأمراني، محمد إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، ص)3(

 .بعدها
 59الكیلاني، رحلتي مع الأدب الإسلامي، صنجیب  )4(
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نستطیع القول إن هذا التعریف یراوغ تحدید معاییر تحقیق الملمح الفني في النص 

إذ اكتفى بوصف الفنیة التي یبقى ضبطها غیر محسوم إلا أن ربطها بالتفاعل  الأدبي،

الجمالي یقتضي بصورة أساسیة خضوعها للأعراف المتفقة لدى المجموعة الثقافیة، وذلك ما 

لجمالیة؛ إذ إن التفاعل الجمالي یقتضي تلقائیا وجود نص یستحق یهیئ تحقیقها للاستجابة ا

  .وله قیمته الفنیة المؤهلة لذلك ،القراءة

ولعل تغییب تحدید رؤیة فنیة خاصة راجع بصفة أساسیة لزئبقیة هذا المعیار الفني 

، وهو ما یعطي المتغیر حسب الزمان والمكان، ولذلك هو متروك تحدیده للذائقة الاجتماعیة

المفهوم بعدا عبر زمني وعبر ثقافي، لكن السؤال المطروح هنا هل العروي بتوظیفه 

وبتعبیر آخر هل یتنازل العروي  لمصطلحات نظریة القراءة یأخذ بها على عواهنها؟

مركزیة النص الأدبي التي تعد أكثر ملاءمة للأساس الرسالي الذي یتوخاه الأدب   على

واثقا منه لا سیما أنه في توضیحه  –العروي  –ناقد الإسلامي؟ هذا ما لا یبدو أن ال

والفنیة هي مفاهیم متقاربة هدفها التأكید  لمضمون عناصر التعریف أكد أن عناصر الجمالیة

فتكرار المفردات : " على ضرورة تحقیق المعیار الأدبي في النص الإسلامي؛ حیث یقول

ي احترازا من مظاهر الإهمال والتهوین جمال+فني+تعبیر: الدالة على المعاني المتقاربة مثل

وهو ما  )1(."من شأن هذه الجوانب في حصیلة وافرة من الإبداع الإسلامي المعاصر

  .یتعارض مع المفهومین اللذین أعطاهما للمصطلحین سابقا

التجریب كخیار فني لا  ثم إن الانفتاح على الأشكال الفنیة المتاحة والممكنة في إطار

یمكن الأخذ به على إطلاقه، وإنما یتعامل معه وفق نسق یحافظ على عمود الأدب 

الإسلامي، ولذلك كان لابد من وجود مجموعة من الاستثناءات التي تعمل كضمانات تحافظ 

شرف اللفظ وصحته، واعتماد اللغة : على طبیعة الأدب الإسلامي وملمحه الرسالي؛ نحو

، والانصراف عن الغموض الذي یقود إلى الإبهام التام تأكیدا على تحقیق الأدب الفصحى

  .لملمحه الوظیفي

                                 
 .102حسن الأمراني، محمد إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، ص)1(
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أما بالنسبة لربط التصور بالجانب الشخصي، فعلى الرغم من أننا لا نستطیع إنكار 

  لا نستطیع الأخذ به كملمح یحدد إسلامیة النص دوره في تحقیق التمیز والذاتیة، إلا أننا

یجعل من المفهوم ذا طابع زئبقي تتغیر عناصره بتغیر الذات التي تصف الظاهرة لأن ذلك 

فوفقا لهذا .الانتماء السني، الشیعي، الخارجي:وانتماءاتها الفكریة المحسوبة على الإسلام نحو

الطرح قد تتغیر طبیعة النصوص من إسلامیة إلى مخالفة حسب الاختیارات الفكریة للأدیب 

لسواء، فقصیدة عمران بن حطان مثلا في مدح ابن ملجم المرادي هي والناقد على حد ا

قصیدة إسلامیة في منظور انتمائه الفكري، بینما هي مخالفة أشد المخالفة في منظور فكري 

في هجاء  آخر، والأمر نفسه ینسحب على مجموعة النصوص التي حفظتها كتب التاریخ

التصور بالرؤیة الذاتیة یجعل مفهوم ج عن ربط ، وهذا التباین النات)رضي االله عنه(معاویة 

  .، ومن ثم یكون وصفه كبنیة مفهومیة متعذراالأدب الإسلامي لا یقر على حال

  "الخاضع للنسق  ،رؤیة إبداعیة معاصرة أساسها المدلول الحضاري والفني الخاص

التي تتشقق  المعرفي الإسلامي الذي یعني حضور الإبداع بحضور ماهیة الإنسان

  )1(".عناصرها من جوهر الاستخلاف الذي یمثل الخلاصة الكبرى لوجود الإنسان

یحاول هذا التعریف إعادة هیكلة مفهوم الأدب الإسلامي وفق أسس مختلفة كلیا 

جزئیا عن تلك السائدة في خطاب التنظیر، ونستطیع رؤیة ذلك من خلال عناصر   أو

  .الإبداعیة الإسلامیة على المستوى الوجودي والبنیويالتعریف المحددة للمادة 

متموضعا  -حسب هذا التعریف – فعلى المستوى الوجودي یكون الأدب الإسلامي

زمنیا في الفترة المعاصرة، وبالتحدید في منتصف القرن العشرین مرتبطا بانتشار الخطاب 

علیه في الخطاب النقدي  وهذا الوصف مخالف لما هو متعارف )2(الحركي كما یرى بوقرورة،

الإسلامي الذي یقدم إسلامیة الأدب بوصفها ملمحا إبداعیا مستغرقا في الزمن الماضي؛إذ 

یؤرخ لها بعض الباحثین من زمن البعثة المحمدیة، بل هناك من یتجاوز ذلك إلى إلحاقها 

                                 
 .95محمد بوقرورة، إشكالیة تأصیل الرؤیة الإسلامیة في النقد والإبداع، ص )1(
 .93المرجع نفسه، ص )2(
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ز النقدي وهذا الملمح الجدید یساعد على إعادة قراءة المنج )1(بالحنیفیة الإبراهیمیة،

الإسلامي على ضوء الظروف التي أفرزته، ویمكن من فك الرباط المقدس بین الأدب 

الإسلامي بوصفه مفهوما كونیا أو یتأمل أن یكون كذلك والمقولات النظریة المنجزة في تلك 

  .إذا لزم الأمر الفترة والعمل على تعدیلها أو تجاوزها

سلامي وفق هذا الملمح وضعه في إطار ومن جهة أخرى، یتیح التعامل مع الأدب الإ

نظري خاص بوصفه معطى إبداعیا مؤسسا وفق رؤیة معینة لها اختیاراتها الفنیة، وهو ما 

  .یحرره من العقدة المضمونیة المتلبسة بالمفهوم

أما على المستوى البنیوي فتتحدد الرؤیة الحدیثة لبوقرورة في شرط الخصوصیة 

اعتبار الأدب كائنا اجتماعیا یرتبط في تشكیله ورؤیته للمسائل الإبداعیة والحضاریة، وذلك ب

؛ حیث یشتغل الأدب حسب هذا الوجودیة بالنظام المعرفي الطبیعي المتولد في إطاره

المنظور بوصفه دالا على مجموعة القیم المعنویة، ومدلولا یلخص مجموعة الخصائص 

  .الفكریة والجمالیة للحضارة الإسلامیة

یمكن أن نعتبرها من أهم القیم المضافة في تحدید الرؤیة الصحیحة لمفهوم وهذه السمة 

الأدب الإسلامي، وذلك لأنها تبحث استحضار الجمالیة الخاصة المتولدة في سیاق الرؤیة 

الحضاریة التي تتضام فیها الأدبیة بمفهومها الحضاري الخاص مع الرسالیة في بلوغ درجة 

دب الإسلامي بوصفه مطلبا تعبدیا غرضه تحقیق الإحسان الذي هو أرقى صور الأ

  .الاستخلاف في الأرض

وفي الوقت نفسه تعتبر هذه السمة من القیم المشكلة، ذلك لأن الرؤیة الجمالیة الخاصة 

لیست بالوضوح نفسه الذي نعتقده في القیم الفكریة؛ حیث تبقى دائما رهینة الوصف 

الافتراضي أو المأمول أو غیر الكامل في أحسن الأحوال على اعتبار إمكانیة تحدید بعض 

لا تطور للأدب : " توافرة، وقد صدق العروي حین قال أنهمظاهرها من النصوص الم

                                 
هذا الاختلاف في التحدید الزمني لمفهوم الأدب الإسلامي كل من جابر قمیحة و أحمد بسام ساعي  سدیج )1(

 .كما سنبین ذلك في موضعه
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الإسلامي بدون نظریة للجمالیات، ودون ذلك یظل الحدیث في موضوع نظریة الأدب 

  )1(."الإلماعات والخواطر الإسلامي عاجزا عن تجاوز أفق النظرات و

لإسلامي ویعد النسق المعرفي الإسلامي هو ثالث القیم المضافة لتحدیث دلالة الأدب ا

وهو العنصر المسؤول عن تحقیق الخصوصیة الفكریة والجمالیة كونه الناظم للسلوك الفردي 

والجماعي في سلك الاستخلاف في الأرض عبر مستویات مختلفة من ضمنها المستوى 

والواضح هنا أن الناقد قد تنازل عن سمة التصور الإسلامي الشائعة  الإبداعي،

لصالح مصطلح النسق المعرفي لأسباب ذكرناها سابقا، وعلى الرغم التعریفات التقلیدیة  في

من اختلافنا معه في ربط التصور بالفهم الحركي كما بینا ذلك في موضعه، وبالرغم من أن 

النسق المعرفي الإسلامي یبقى مفتقرا للتصور الإسلامي الذي یعد البعد المیتافیزیقي الذي 

عتقد أن توظیف هذا الأخیر له أهمیته من حیث كونه یتشكل على أساسه النسق المعرفي، ن

؛ حیث یضم عناصر ثابتة وأخرى متغیرة تتیح تأسیسا بشریا معتمدا على المرجعیة الإسلامیة

جهد إنساني یجب الفصل بینه : " المراجعة والمساءلة والتأقلم مع المتغیر الحضاري، فهو

النموذج ومصدره ومرتكزه، فالنموذج وإن كان الوحي هو أساس هذا  وبین الوحي الرباني،

واعتبار الأدب الإسلامي  )2(."یخضع لإعادة الصیاغة والتصحیح في كل دورة حضاریة

متولدا ضمن هذا النسق یعطینا دلالة واضحة على الطابع المتغیر للرؤیة الجمالیة التي 

ع نظیراتها ، والتي قد تختلف میستجیب لها الأدب الإسلامي في إطار زماني ومكاني خاص

لیة، لكنها لا تختلف عنها المتقدمة عنها أو المتأخرة علیها في بعض عناصرها الجما

العالم التي تعد من ثوابت النظم المعرفیة الإسلامیة، وبذلك فهو یضم البصمة  رؤیا في

  .النظام المعرفي الكلي عن الجمالیة المتمیزة المتشققة

ا التعریف قد أعطى أبعادا مهمة للأدب إن بوقرورة من خلال هذ: ونستطیع القول

الإسلامي خاصة من حیث تأكیده على حضور الرؤیة الإبداعیة الحضاریة المتولدة ضمن 

                                 
 .141محمد بوقرورة، إشكالیة تأصیل الرؤیة الإسلامیة في النقد والإبداع، ص )1(
التأسیس نحو علم العمران علم الاجتماع في العالم العربي من النقد إلى عبد الحلیم مهورباشة،  )2(

 .207، ص)م2018- ه1439(، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طالإسلامي
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، أنه الأولى: النسق المعرفي الإسلامي، إلا أنه لم یسلم هو الآخر من مجموعة من الثغرات

رفي عینه؛ أي أنه لا یخصص ملامح الأدب عن غیره من الفنون المتولدة ضمن النسق المع

أن مفهومي الخاصیة الفنیة والحضاریة والنسق  ي، فهأما الثانیة .تعریف جامع غیر مانع

المعرفي لا یزالان رهن الطرح النظري، بل إن مفهوم النسق المعرفي نفسه لم یستقر 

دلالة واحدة، ومن ثم یصعب بیان أهمیته وتحدید فاعلیته دون الوصول إلى قدر   على

الاتفاق على دلالته، وتوضیح علاقته بالمفاهیم المتعلقة به، كما یرى فتحي حسن  من

  )1(.ملكاوي

ویزداد الأمر استشكالا عند محاولة أسلمة المصطلح، وهنا یحق لنا التساؤل عن جدوى 

توظیفه في بیان حقیقة الأدب الإسلامي، ونحن نعلم أن هذا المفهوم لا یزال رهن الطرح 

ولذلك  )2(مفرداته كما هو واضح من عدید الدراسات التي تولت التأصیل له، النظري لتحدید 

نعتقد أن هذا التعریف إنما ینحو منحى افتراضیا كونه لا یتعامل مع الأدب الإسلامي 

بوصفه رؤیة إبداعیة واقعیة واضحة لها شواهدها التي تحدد سماتها، إنما یتعامل معه 

  .بتواجد شرائطها الموصوفة سلفابوصفه بنیة مفترضة ممكنة التحقق 

إن التعریف الجید للأدب الإسلامي هو ذلك الذي یظهر مركزه ضمن شجرة المفاهیم 

الذي تبنى عناصره من خلال جرد مجموعة السمات المفهومیة التي تمیزه عن نظائره  و

النصوص الواقعة تحت مسمى الإبداع بصورة عامة، و في رؤیة فاحصة لمجموعة  من

  :التعریفات السابقة سنجد أن هذه الخصائص مجتمعة في

الأساس المرجعي الثابت و هذا العنصر واضحة ملامحه و إن اختلفت صور تمثیله 

على مستوى التعریفات المختلفة؛ إذ جاء باسم التصور الإسلامي و الرؤیة الإسلامیة  

هب الأدب الإسلامي الأسس العقائدیة للمؤمن و غیر ذلك، و هذا الإطار المرجعي ی و

                                 
، المعهد العالمي نحو نظام معرفي إسلامي، "طبیعة النظام المعرفي وأهمیته"فتحي حسن ملكاوي،  )1(

 .29، ص)م2000 -ه1420(للفكر الإسلامي، عمان، الأردن، 
، المعهد نحو نظام معرفي إسلامي، "النظام المعرفي والمفاهیم المتعلقة بهمفهوم "نصر عارف،  )2(

 .72، ص)م2000 - ه1420(العالمي للفكر الإسلامي، عمان، الأردن،
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مجموعة من المحددات الثابتة؛ فمن حیث المادة یكون الأدب الإسلامي نابعا عن تجربة 

شعوریة واعیة و ذلك لارتباطه بمبدأ المسؤولیة، و من حیث الوظیفة یكون هذا الأدب      

أحد صور الكلمة الطیبة المنجزة في سیاق تحقیق الاستخلاف في الأرض  - بجمیع أشكاله-

و من حیث المصدر فإن الأدب الإسلامي مرتبط وجودیا بالذات المؤمنة المتمثلة لحقیقة 

التكلیف الإلهي، و هو المبدأ المنبثق عن الفهم الإسلامي لحقیقة الوجود و حقیقة المصیر 

  .الذي یترتب علیه السلوك الملتزم الذي یعد الأدب الإسلامي أحد مظاهره و

هو مجموعة الخصائص الفنیة التي تظهر الأدب الأساس الجمالي المتغیر و 

الإسلامي بوصفه رؤیة جمالیة متمیزة، و هذا الجانب أخفقت التعریفات في إظهاره إذ جاءت 

  :هذه الخصائص فیها برتبة المجاهیل، و ذلك یمكن إرجاعه إلى واحد من الاحتمالین

نسق افتراضي یروم أن مفهوم الأدب الإسلامي قد تأسس في أحیان كثیرة وفق : الأول

درء شبهة المضمونیة عن النص الأدبي الإسلامي، و لم یتأسس وفق رؤیة وصفیة تحلیلیة 

لمظاهر الإبداع الإسلامي، و ذلك ضیع على النقد الإسلامي تحدید الخصائص الجمالیة 

التي لا یمكن إدراكها إلا بدراسة وصفیة تحلیلیة للظاهرة الأدبیة الإسلامیة نظیر المنطق 

  .الذي اتبعه التراثیون في التأسیس لنظریة عمود الشعر

الأدب الإسلامي مفهوما عبر زمني، و عبر مكاني یجعل اعتبار إن : الثاني

ن تتغیر بتبدل الزمان و المكان أالعسیر تحدید أسسه الجمالیة التي من الممكن  من

را كلیا شاملا من الضروري إظهار الأدب الإسلامي بوصفه إطا یكوناللغات، و هنا  و

 .على مستوى التعریف تندرج ضمنه مجموعة من المذاهب الأدبیة المختلفة
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  .مصطلح الأدب الإسلامي و وحدات التصنیف: ثانیا

تأسست هذه القضیة بموجب المنهجیة الجدیدة التي استحدثها النقد الإسلامي 

الدراسة الأدبیة و التي تعتمد على البعد التصوري عوضا عن البعدین اللغوي و الإقلیمي  في

اللذان یعززان المنطق التجزیئي للعالم الإسلامي و یتعارضان بشكل واضح مع مفهوم الأمة 

ذِهِ ﴿الواحدة الذي یدعمه المنظور العقائدي  ةٗ وَإنَِّ ھَٰ تكُُمۡ أمَُّ حِدَةٗ  ٓۦ أمَُّ  )1( ﴾ فٱَتَّقوُنِ وَأنَاَ۠ رَبُّكُمۡ  وَٰ

الأنموذج الأوروبي الذي یعتمد آلیات   عوضا كذلك عن البعد المدرسي المؤسس على و

قرائیة مشروطة حضاریا، و عوضا عن التحقیب الزمني التقلیدي الذي لا یخلو هو الآخر 

یتین متجاورتین إشكال تصنیفي متعلق بضبط مواقع الأدباء ذوي الانتماء لفترتین زمن من

لفكر مقولة انفصال الدین عن الأدب التي حاول ا -كما یرى الكیلاني–فضلا على أنه یؤكد

   )2(.الأدبي الاستشراقي إلصاقها بالتراث

النقد الأدبي الإسلامي یسعى إلى تجاوز الإشكالات فما ترید الدراسة تأكیده هنا هو أن 

مناهج التصنیف الأدبي المتداولة في النقد القدیم و الحدیث على حد السواء، و ذلك   المترتبة عن

كمرجع باعتماد آلیة منهجیة جدیدة یكون مبدؤها تحقق التصور الإسلامي على مستوى الإبداع 

أساسي للتصنیف، لكنها لا تلغي بدورها المعاییر الأخرى المؤثرة في البنیة الأدبیة لغویة 

المعاییر هذه إذ تأتي  إنما تكون مهیمنة علیها؛  جغرافیة أو حتى زمنیة و كانت أو فنیة أو

الكل   تنزل نتائجها من النتائج المترتبة عنه منزلة الجزء من تالیة للمعیار التصوري و

الفرع من الجنس في شجرة المفاهیم، و بهذه الشاكلة فإن النقد الإسلامي یسعى إلى إعادة   أو

التي تتشقق  الحقل المفهومي للحقیقة الأدبیة وفق سنن یعكس النظرة العقائدیة لها وهیكلة 

  .عناصرها من التصنیف القرآني للأدباء في خواتیم سورة الشعراء 

أن تتمكن هذه المنهجیة الجدیدة من مراقبة حضور التصور  -نظریا–و من المتوقع 

ة الإسلامیة المقارنة على تحدید ملمح الأدب، و أن تساعد الدراسات النقدی الإسلامي في

                                 
  .52سورة المؤمنون، الآیة )1(
، )م1978-ه 1407(، 2، مؤسسة الرسالة، بیروت، طآفاق الأدب الإسلامينجیب الكیلاني، : ینظر)2(

  .19ص
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التمیز الذي یضیفه التصور الإسلامي على الإبداع من جهة، كما یمكن من معرفة مواطن 

التشابه و الاختلاف بین النصوص الإسلامیة في البیئات و اللغات المختلفة، و التعرف 

  ائدي من جهة أخرىعلى المذاهب الأدبیة و الأصناف التعبیریة المنجزة تحت الغطاء العق

  .و كل ذلك یساهم في تطویر الحركة النقدیة الإسلامیة و تحیین مباحثها

ما أردنا تأكیده من هذه التوطئة هو أن النقد الإسلامي یسعى إلى إعادة هیكلة القطاع 

الأدبي وفق المعیار التصوري، و هو ما یقتضي تعیین منظومة اصطلاحیة تتلاءم 

منجزة ضمن هذه الهیكلة الجدیدة و تبرز تماسكها و دقة منهجها، و لیست الوحدات الفكریة ال  مع

بعض مجرد ترف فكري یمكن تجاوزه أو بعض أجزائه حال الاستشكال المصطلحي كما یرى 

  )1(.النقاد

إذا رجعنا إلى متن التنظیر الأدبي الإسلامي سنجد أن عملیة التصنیف لا تكاد تستقر 

عة الحال على وحدات التسمیة المنجزة في كل أنموذج حیث حال، و قد أثر ذلك بطبی  على

ظهرت شبكة من المصطلحات مشتركة الدلالة، و أخرى متعددة الدلالات، و أخرى متداخلة 

وهو ما أثر سلبا على مصداقیة الأنموذج التصنیفي التصوري الذي جاء أصلا لتجاوز 

  :ا بعاملینإشكالات النماذج الأخرى و هذا الإشكال قدرنا سببه فرض

اختلاف اختیارات النقاد في مقیاس تحدید الملمح التصوري خاصة بین : الأول

الاتجاهین السیاقي و النسقي من جهة، و بین اتجاهات تعیین العناصر السیاقیة المسؤولة 

على تحدید الإسلامیة من جهة أخرى، و الذي كانت نتیجته بروز تباین كبیر بین القطاعات 

  .تسمیاتها الواصفة لها ر كل تصنیف والمنجزة في إطا

اختلاف اختیارات المصنفین في تسمیة الوحدات الفكریة المنجزة في إطار : الثاني

الرغم من اتفاق المؤشر و المفهوم الناجز عنه، و ذلك لأسباب إما علمیة   التصنیف على

قائمة على النقد المصطلحي، و إما لأمور أخرى تتعلق بحداثة النموذج التصنیفي الذي 

                                 
الإشارة هنا إلى رأي ولید قصاب الذي سنأتي إلیه لاحقا في هذه الجزئیة، و القاضي بالإبقاء  )1(

أسماء الآداب غیر الإسلامیة كما وردت عند أصحابها، و سنبین خطأ هذه الرؤیة  على

  .موضعه في
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تلاف الفكري و المنهجي حتى ما یستقر على صورة متفقة بد أن یمر بمخاضات الاخ لا

  .منهجا و اصطلاحا

لاختبار صحة الفرضیات المدونة أعلاه سیكون عملنا في هذه الجزئیة من البحث قائما 

على تحدید مجموعة النماذج  التصنیفیة المعتمدة على البعد التصوري، و تحلیل وحداتها كلا 

انات المستخرجة من كل تصنیف، و ستقودنا هذه العملیة على حدة، ثم مقارنة جمیع البی

  :نتائج إضافیة تتجاوز الجانب الوصفي إلى  إلى

  معایرة دقة التصنیف و تحدید مواطن الاتفاق و الاختلاف بین النماذج المختلفة، و هو ما

یمكننا من الوصول لهیكلة جامعة تساعدنا في ضبط إیقاع المفاهیم و ربطها بمنظومة 

 .حیة أكثر دقة و تماسكا یسهل تداولها و نقلها إلى اللغات الإسلامیة المختلفةمصطل

  معایرة القوة الاصطلاحیة لوحدات التسمیة بناء على قانون الصحة اللغویة و الملاءمة

هو ما یبرز الدلالیة و ذلك یساعد في معرفة منطق اختیار الناقد لهذا المصطلح دون غیره و 

 .تسمیاتجزئیا سبب اختلاف ال

  معایرة أداء المصطلح في إطار نظامه التصنیفي الذي ینتمي إلیه، خاصة و أن الوحدات

المصطلحیة إنما هي وحدات نظامیة تتخذ مكانتها ضمن مجموعة الوحدات المفهومیة الواردة 

إطارها، وهذا هو السبب  الرئیس الذي دعانا إلى الإبقاء على النظام التصنیفي لكل ناقد  في

حاله و تحلیل المصطلحات الناتجة عنه في إطاره، لأن ذلك سیساعدنا على تحدید   على

 .الوحدات غیر المنسجمة مع خط سیر فلسفة التصنیف

  تعیین العلاقات الدلالیة التي تجمع بین الوحدات المصطلحیة الواردة في التصنیفات

سمیة المفهوم، و یساعدنا هو ما یمكننا من معرفة المصطلحات الأكثر ملاءمة في ت  المختلفة و

اصطفاء على تجاوز عقبة الاشتراك اللفظي و الترادف المصطلحي غیر المنضبط عند 

 .الأنموذج التصنیفي الموحد الوحدات المعتمدة في

و ینبغي أن نشیر إلى أننا في عملنا هذا سنكون مجبرین على إیراد مصطلح الأدب 

ابقة من هذا الفصل نظرا لكونه محور الإسلامي الذي فصلنا القول فیه في مراحل س

الأنموذج التصنیفي الإسلامي، و لذلك سنذكره بصورة عارضة كوحدة مفهومیة منجزة ضمن 

 .كل أنموذج تصنیفي دون تحلیل
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  :التصنیف أحادي المؤشر .1

یعتمد عدد من النقاد على المؤشر النصي وحده في وصف إسلامیة النص، و لذلك 

یة التي تعتمد على هذا المؤشر وحده في تصنیف الأدب وردت بعض النماذج التصنیف

  : نحددها كالآتي

  :تصنیف عبد القدوس أبو صالح 1.1

اعتمد عبد القدوس أبو صالح في أحد تصنیفیه على تقدیر مدى حضور التصور 

   )1(:الإسلامي على مستوى النص الأدبي لیقسم القطاع الأدبي إلى دوائر ثلاث

  توافق نصوصها التصور الإسلاميدائرة الأدب الإسلامي التي.  

  دائرة الأدب المباح و تشمل هذه الأدب الذي لا یخالف التصور الإسلامي و إن لم

 .یلتزم به و تتسع للأدب الجمالي المحض أو أدب التسلیة أو أدب الترویح عن النفس

  دائرة الأدب الذي یخالف الإسلام و یضاده، و تشمل هذه الأخیرة كما هو واضح

خالف تعالیم الإسلام، و رؤیته العقائدیة نحو النصوص التي تصور الاعتقادات الفاسدة  ماكل 

  .تلك التي تتعارض مع الفطرة الأخلاقیة نحو أدب الجنس و الانحلال الأخلاقي  أو

من الواضح أن تسمیة دائرة الأدب المباح جاءت من واقع أن أدبها لا یتعلق به مدح 

ة بصمات تحسب على اتجاه فكري أو عقائدي أو إیدیولوجي لا ذم بما أنه لا یحمل أی و

معین، و لذلك لا یمكن الحكم على إسلامیتها أو مخالفتها، و جاءت تسمیتها بدائرة الأدب 

  "ما أذن الشارع في فعله" المباح قیاسا على السلوك المباح في المصطلح الفقهي الدال على 

أساس إذا كان  :نقول )2(".فاعله و لا یعاقب تاركهما لا یثاب :" أو الأصولي الدال على 

التصنیف هو المعیار العقائدي فإنه إما أن یكون موافقا أو مخالفا للإسلام و لیست هناك 

منطقة رمادیة، و قد كان القرآن الكریم واضحا جدا في هذه المسألة من خلال تفریقه بین 

ا ﴿االله تعالى الضلالة و الهدى، و الحق و الباطل، كما في قوله  ا شَاكِرٗا وَإمَِّ بیِلَ إمَِّ ھُ ٱلسَّ إنَِّا ھَدَیۡنَٰ

                                 
، عدد بالمغر  ،وجدة ،المشكاةمجلة  ،"مفهوم الأدب الإسلامي و ممیزاته"عبد القدوس أبو صالح،  )1(

  .18ص  ،)م1998( ،الملتقى الدولي الأول للأدب الإسلامي خاص بأعمال،
  .400أبو البقاء الكفوي، الكلیات، ص )2(
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ھُ ٱلنَّجۡدَیۡنِ ﴿و قوله تعالى  )1(﴾ كَفوُرًا و لذلك نعتقد أنه لا یوجد إبداع لا یمكن )2( ﴾ وَھَدَیۡنَٰ

  ضربه على المحك العقائدي حتى تلكم الأنماط التي تكون ألصق بشخص صاحبها

بِ مِن  ﴿تظهر أنها بعیدة عن التحیز الفكري و ذلك من شمولیة الإسلام  و طۡناَ فيِ ٱلۡكِتَٰ ا فرََّ مَّ

فالمدح الصادق المتزن، و الغزل البريء من التجسید هي ترجمة لرؤیا الإسلام  )3(﴾ شَيۡءٖۚ 

   )4(" و لا یمدح الرجل إلا بما فیه" لتلكم الفنون یشهد على ذلك قول عمر بن الخطاب 

ثم إننا إذا سلمنا جدلا بإمكانیة وجود أدب لا یتعلق به مدح و لا ذم من زاویة اعتباره 

و بالتالي تنسحب علیه أحكام التشریع الأربعة الوجوب " سلوك فكري"نوعا خاصا من السلوك 

و الإباحة و الندب و الكراهة فإن ذلك یستدعي بروز آداب و تصدق علیها مسمیات أحكام 

عها نحو الأدب الواجب، و الأدب المستحب، و الأدب الحرام وهو ما یجعل التشریع جمی

التقویم هنا متعلقا بالأحكام الفقهیة خارجا عن الاختصاص الأدبي هذا من جهة، و من جهة 

أخرى فإن إخراج ما لا یتعارض مع التصور الإسلامي من دائرة الأدب الإسلامي أخذا 

ام یمتثل لما أجازه الإسلام و لا یتعدى حماه، بل إن هذا بالمعیار النصي خطأ بحد ذاته ما د

التوجه له آثار غیر محببة على مفهوم الأدب الإسلامي في حد ذاته إذ یشده إلى موضوعات 

الأوروبي و بحجم معینة ذات طابع عقائدي أو اجتماعي، و یجعله قریبا من مناهج الالتزام 

  .رؤیته الفسیحة

  : یمكن تسجیله على هذا التصنیف أمرانو بالمجمل نرى أن أهم ما 

افتقاره إلى التأسیس المصطلحي إذ یعمد إلى عرض المفاهیم دون تسمیتها حاشا : الأول-

الأدب :و یمكننا اختزال هذه المفاهیم تحت تسمیات من قبیل " دائرة الأدب المباح"

  .الإسلامي، الأدب المباح الأدب المخالف

إن هذا التقسیم یتعارض مع مذهب عبد القدوس أبو صالح القاضي باشتراط : الثاني-

                                 
  .3، الآیةسورة الإنسان  )1(
  .10، الآیة سورة البلد )2(
  38سورة الأنعام، الآیة  )3(
  .98، ص1ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده، ج )4(
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الإیمان و الالتزام العقائدي و السلوكي للأدیب، و لذلك فهو لا یعبر بصدق عن رؤیته 

  .لإسلامیة النص الأدبي

  :تصنیف شلتاغ عبود  2.1

شطرین  ىیقسم شلتاغ عبود القطاع الأدبي تبعا للمؤشر النصي قي تحدید الإسلامیة إل

 :قسیمین

  الأدب الإسلامي الذي یضم كل ما وافق محتواه التصور الإسلامي أو لم یخالفه : الأول

  .على الأقل

  1( .الأدب الجاهلي الذي یضم كل ما خالف محتواه الأسس العقائدیة للمسلم: الثاني(  

ومن الواضح جدا أن شلتاغ عبود كما تأثر بمحمد قطب في مفهوم إسلامیة النص فإنه 

نسج على منواله في صیاغته الاصطلاحیة؛ و ذلك من خلال متابعته في تحدید مفهوم 

ذات  -خاصة في الخطاب الحركي-الجاهلیة التي أصبحت في الفكر الإسلامي الحدیث 

عرفها النقد التراثي، إذ أضحت تدل على الحالة الفكریة  دلالات مخالفة للدلالة الزمنیة التي

و النفسیة التي یصطبغ بها الكیان البشري حال مخالفته لسنن الاستخلاف في الأرض، فهي 

لیست فترة من الزمن محدودة، و لكنها طابع روحي و عقلي معین  :" كما یراها سید قطب 

ة البشریة كما أرادها االله و تحل محلها طابع یبرز بمجرد أن تسقط القیم الأساسیة للحیا

و بذلك تكون الجاهلیة ملمحا فكریا و نفسیا  )2(" قیم مصطنعة تستند إلى الشهوات الطارئة

موكول تحققها بتوافر شرائطها على مستوى الفكر البشري و سلوكه الذي یعد الأدب 

مرحلة معینة لا یخص أدب :" جملته، و من ثم یكون الأدب الجاهلي مصطلحا  من

التاریخ بل یرافق كل مرحلة تكون الجاهلیة سائدة فیها، فهو حالة تكون معبرة   من

أدب ما قبل الإسلام ، أو أدب العصر الحدیث في أوروبا أو في العالم الإسلامي   عن

  )3(".المتأثر بالمفاهیم الأوروبیة 

                                 
  .24/25شلتاغ عبود، الملامح العامة لنظریة الأدب الإسلامي،ص : ینظر )1(
  .12، ص)دت(ط، .، مكتبة الإیمان، المنصورة، دماذا خسر العالم بانحطاط المسلمینالحسن الندوي،  أبو)2(
  .25شلتاغ عبود، الملامح العامة لنظریة الأدب الإسلامي، ص )3(



  .ةالإسلامی یةلأدباالمصطلحي في المفاهیم المركزیة  الإشكال.......:.....................لباب الثانيا

 
325 

نصوص الشرعیة في الواقع یمتلك هذا الفهم لحقیقة الجاهلیة سندات تدعمه من ال

یظنون باالله غیر الحق :" و قوله تعالى )1(" فیك جاهلیة ؤإنك امر " التراثیة نحو قوله  و

و لكنه مع ذلك یتنافس مع المفاهیم الأخرى التي لها رصیدها  )2(" ظن الجاهلیة 

الاستعمالي، كما أن لها هي الأخرى مؤیداتها من النصوص الشرعیة و التراثیة كما سنبین 

  . ذلك في موضعه

إن هذا الأنموذج التصنیفي هو أكثر النماذج :و بالنسبة للتصنیف فنستطیع القول 

ذلك بفضل تعامله مع المادة   لنسبة للنصوص مجهولة القائل وقابلیة للتعمیم حتى با مرونة و

الأدبیة دون غیرها، و لكنه رغم ذلك لا یمكن من متابعة الخصوصیة الأدبیة للنص 

الإسلامي التي یكتسبها الإبداع عند اتصاله بالعقیدة الإسلامیة نظرا لأنه لا یعزل هذا 

  .نیا بحتاالأخیر عن نظیره المتوافق معه لیظل تصنیفا مضمو 

  : تصنیف عبد الحمید إبراهیم  3.1

یصر عبد الحمید إبراهیم على التعامل المادة الأدبیة وحدها دون غیرها في تحدید  

مفهوم الإسلامیة و قد اعتمد وفقا لهذا المذهب أربعة مصطلحات تتحدد وفقها أقسام 

   )3(:الأدب

 الإسلامیة و هو الأدب الذي یدافع عن العقیدة : أدب الدعوة الإسلامیة. 

  وهو الأدب الذي یناقض العقیدة الإسلامیة و یرفض كل ما یتعلق بها: أدب ضد الإسلام. 

 و هو الأدب الذي یعبر عن روح الحضارة الإسلامیة: الأدب الإسلامي . 

 و هو الأدب المنتج في كنف الإسلام و لكنه لا یلتزم مبادئه كما أنه : أدب في الإسلام

یخضعون   للإسلام و لا یعادیه، و إنما یلتزم أصحابه مبدأ الفن و ینتهج نهجا مناقضا لا

 .لشیطان الشعر

                                 
  .18،ص30:المعاصي من أمر الجاهلیة، الحدیث رقم: ، صحیح البخاري، بابرياالبخ)1(
  .154سورة آل عمران، الآیة )2(
  .24عبد الحمید إبراهیم، الأدب الإسلامي و الخروج من المأزق، ص  )3(
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" في الإسلام"و الملاحظ أن عبد الحمید إبراهیم قد اعتمد في تركیبه الاصطلاحي 

الظرفیة الزمانیة الحقیقیة، أي الأدب المنتج في العصور الإسلامیة، و هو استعمال   على

تبس مع الدلالة الظرفیة المجازیة أي في عقیدة الإسلام و شریعته غبار علیه إلا أنه قد یل لا

قل لي في الإسلام قولا لا أسأل :" و هو توظیف له حظه من الاستعمال كما في حدیث 

إذ یلتبس المصطلح بهذه الدلالة خاصة في حال توظیفها مجردة   )1(" عنه أحدا غیرك

 .القید التعریفي من

الوحدات الاصطلاحیة إجمالا إذا تعاملنا معها بصورة و على الرغم من وضوح هذه 

متفرقة یكون من العسیر جدا العثور على خیط منطقي یحدد مبدأ عمل المصنف في هذا 

 –كما أسلفنا –یعتمد على المرجعیة الزمانیة " أدب في الإسلام " التقسیم فالمصطلح الأخیر 

العقائدیة، بل إنه یتناقض مع مبدأ و هو بذلك معزول عن الوحدات الأخرى ذات المرجعیة 

.  المقاربة النصیة البحتة التي طالما تشدد لها المصنف و نعى على غیره من النقاد مخالفتها

ثم إن طبیعة المعیار المضموني الذي یمكن أن نعده عمدة التصنیف لا یبدو هو الآخر 

توى النص یكون بذلك الوضوح؛ فإذا كان المعیار هو حضور السمات الحضاریة على مس

  من غیر المجدي إذا إخراج أدب الدعوة الإسلامیة عن السیاق الإسلامي و إنما هو ذروته

و إذا كان الأساس هو موقف الأدب من الإسلام یكون اصطلاح أدب في الإسلام في غیر 

محله، فطالما كان الاحتكام للنص دون غیره فإن هذا الأدب جزء لا یتجزأ من الأدب ضد 

م بما أنه یحمل تجسیدا فكریا مخالفا لتعالیمه خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار إدراج الإسلا

عبد الحمید إبراهیم للأدب الصادر عن غیر المسلمین و المتفق مع التصور الإسلامي 

إطار الأدب الإسلامي بجامع اتفاق الرؤیة التي یجسدها النص لأنه یكون من الضروري  في

حرف عن السنن الإلهیة ضمن أدب ضد الإسلام بجامع الاتفاق أیضا إدراج الأدب المن

  . مخالفة الرؤیة الإسلامیة في

و لعل أقرب تفسیر لنظام هذا التصنیف هو أن عبد الحمید إبراهیم كان بصدد تصنیف 

الأدب المنتج تحت مظلة الحضارة الإسلامیة من زاویة تعاطیه مع معطیات الوحي الإلهي 

                                 
  .، باب جامع أوصاف الإسلام62الحدیث رقم رواه مسلم، )1(
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أحدها یتمثل معطیات الوحي، و الآخر یدافع عنها، و الآخر : یم مما أثمر أربعة مفاه

  .یناقضها، و الأخیر لا یتفاعل معها 

وإذا نظرنا إلى الأساس التركیبي الذي انبنت علیه المصطلحات فالملاحظ أن هذه 

الأخیرة اعتمدت بنیة تركیبیة معقدة أخلت بسمة الإیجاز الذي یعد من خصائص البنیة 

  أدب في الإسلام : ل إن بعض هذه الوحدات لا تقبل الاختصار مثل المصطلحیة، ب

  .أدب ضد الإسلام و هو ما یعیق تداولها في السیاق النقدي و

  :التصنیف ثنائي المؤشر  .2

یعتمد هذا النمط من التصنیف على المؤشرین النصي و الشخصي العقائدي في تقسیم 

من الإسلامیین خاصة و أنه قد ظهرت  القطاع الأدبي، و لعله النمط المفضل لدى كثیر

  .النماذج التي تضم وحدات تسمیة مختلفة وفقه مجموعة من

 : تصنیف عبد القدوس أبو صالح 1.2

هذا التصنیف هو الثاني لأبي صالح و هو الأقرب لمفهومه للأدب الإسلامي و قد 

  )1( :ةاستعمل فیه مصطلحات ثلاث

 التصور الإسلامي الصادر عن أدیب مسلم هو الأدب المتفق مع : الأدب الإسلامي. 

 هو الأدب المتفق مع التصور الإسلامي و الصادر : الأدب الموافق للأدب الإسلامي

أدیب غیر مسلم، و كما هو واضح تفتقر هذه الوحدة المصطلحیة للإیجاز إذ هي بمثابة   عن

الجملة الاصطلاحیة إلا أنها رغم ذلك قد حازت قدرا من التواطؤ و الشیوع الذي یكفل لها 

سواء بالمعنى هذا أو بالتصرف " الأدب الموافق"الاستمرار، إذ تستعمل غالبا بهیئة مختصرة 

                                 
رابطة الأدب الإسلامي،  ،مجلة الأدب الإسلامي" شبهة المصطلح"عبد القدوس أبو صالح،  )1(

  .6، ص)م1995- ه1416(، 8، العدد2، المجلد،2السنة ،السعودیة
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و هي طریقة سابلة تسهل عملیة تداول  ة لاحق في تصنیفات أتي معناكما سی)1(فیه 

 .المصطلحات ذات التراكیب المتعددة 

إن هذه النقطة إحدى :من حیث الملاءمة في التعبیر عن المفهوم نستطیع القول 

حسنات هذه الصیاغة المصطلحیة كونها مؤسسة وفق تركیب یتضمن إضافة الأدب لاسم 

وافق فلان بین :"لذي یفید التقارب و الاتفاق بین شیئین مختلفین یقال ا"  موافق"الفاعل 

و هو ما یدل أن هذا الأدب لا یمكن أن یدرج )2("الشیئین موافقة، و وفاقا أي جانس و لاءم 

في إطار الأدب الإسلامي و إنما اجتمع معه في جزئیة الرؤیة التي یترجمها النص،كما أن 

اسم الفاعل قد أضاف سمة دلالیة هامة تصیب كبد الحقیقة المراد  وزنبناء المصطلح على 

و هو ما   )3(نقلها إذ إن اسم الفاعل یدل على الحدوث الذي یتضمن التجدد و إمكانیة التغیر

الأدب الإسلامي هو اتفاق  یلائم تماما المراد من المصطلح ذلك لأن اتفاق هذا الأدب مع

لذلك یمكن لهذا الاتفاق  عن مشكاة رؤیویة خاصة وعارض غیر ثابت لأن كلاهما یصدر 

الرؤیوي للأدیب  فقكما أن المو أن یتلاشى حال قراءة النص في ضوء سیاقه الثقافي المنتج 

  .قد لا یظل على حاله و ذلك لانتفاء سمة الالتزام بالتصور العقائدي الإسلامي

 سلاميهو الأدب المخالف للتصور الإ: الأدب المضاد للأدب الإسلامي.  

ینسحب على هذه الوحدة المصطلحیة ما ذكرناه في سابقتها من زاویة طول البنیة 

قابلیتها للاختصار مع أمن اللبس غیر أن هذه الأخیرة لم تحز الشیوع و تواطؤ  التركیبیة و

 –تأتي إلیها لاحقا –الاستعمال كما سابقتها إذ صیغت لها عدة بدائل معبرة عن دلالتها 

ائد إلى أن كلمة المضاد تحمل أبعادا دلالیة أخرى قد تشد المصطلح لعل ذلك ع و

                                 
جابر قمیحة، و محمد : حیث استعمل المصطلح بهذا المفهوم أو بتحریفه عدد من الباحثین مثل  )1(

فق إقبال عروي، كما سیأتي معنا في التصنیفات الخاصة بهم، و سمیر عبد الحمید في دراسته الأدب الموا

و هیفاء المطیري في دراستها الشعر الموافق  )64،ص69مجلة الأدب الإسلامي، ع( عند غیر المسلمین

  ).94مجلة الأدب الإسلامي، ع( للأدب الإسلامي، 
  .676،ص)م1998( ط،.،شركة الإعلانات الشرقیة، مصر،دالمعجم الوجیزمجمع اللغة العربیة،  )2(
  .41الأبنیة ،صفاضل صالح السامرائي ، معاني  )3(
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دلالات مغایرة لدلالة المخالفة التي أرادها الناقد؛ إذ یتواتر توظیفها في الاستعمال  إلى

المعاصر بدلالات تحمل معنى المقاومة و الممانعة كما هو الحال في المصطلحات الطبیة 

و هو ما یثبته كذلك المفهوم الذي أورده عبد الحمید إبراهیم   )1(.و الاقتصادیة و العسكریة 

  .لمصطلح الأدب المضاد كما مر معنا سابقا

و ما یمكن ملاحظته أیضا على هذا المصطلح جمعه في دلالته بین الأدب المخالف 

و هو ما یعتبر من الناحیة التصنیفیة  - إذ لم یرد فیه تخصیص –المسلم و غیره  الصادر من

بالشرط الذي قام علیه التصنیف الذي تأسس بناء على مراعاة المعیار النصي إخلالا 

الشخصي، و الذي یكون من المعقول وفقا لحضور أو غیاب أحد الشرطین أو كلاهما معا  و

  :وحدات مفهومیة أربعة

 أدب متفق مع التصور الإسلامي صادر عن أدیب مسلم. 

  غیر مسلمأدب متفق مع التصور الإسلامي صادر عن أدیب. 

 أدب مخالف للتصور الإسلامي صادر عن أدیب مسلم. 

 أدب   مخالف للتصور الإسلامي صادر عن أدیب غیر مسلم. 

ثم إن هذا التصنیف یسكت عن المنحى السلوكي للأدیب و بذلك لا یتطابق تماما 

 ارتباط الأدباء المؤمنین:موقف أبي صالح في تحدید إسلامیة الأدب التي تعني عنده  مع

فیكون الأدیب المنتج للأدب الإسلامي إنسانا مسلما  )2(بالإسلام حقا لا اسما و لا تقلیدا 

  )3(.ملتزما، لأن تقلیده وصف الأدیب لا یملكه خصوصیة تتیح له الخروج عن الإسلام 

  :تصنیف ولید قصاب  2.2

اعتمد ولید قصاب هو الآخر على المؤشرین النصي و الشخصي العقائدي في تحدید 

  )4(:مفهوم الإسلامیة إلا أنه اعتمد وحدتین مصطلحیتین هما

                                 
  .874ص  المنجد،: ینظر )1(
  .6عبد القدوس أبو صالح، شبهة المصطلح،ص )2(
  .20عبد القدوس أبو صالح، الأدب الإسلامي و ممیزاته،  )3(
  .44ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص  )4(
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 الذي یشیر إلى  ما وافق التصور الإسلامي و صدر عن أدیب مسلم: الأدب الإسلامي.  

 هو الأدب الذي وافق : الأدب الموافق للأدب الإسلامي أو الأدب الخلقي أو أدب الحكمة

  .صدر عن أدیب غیر مسلم  التصور الإسلامي و

فإنها لا تصدق إلا على جزء محدود من هذا النوع " الأدب الخلقي"میة فأما تس

إنما  الأدب، إذ إن موافقة التصور الإسلامي لا تقتصر على الجانب الأخلاقي فحسب و من

 "أدب الحكمة"تشمل جمیع مجالات الحیاة الإنسانیة التي تتناولها المادة الأدبیة، و أما تسمیة 

ذلك لكونها مشغولة علمیا بدلالتها على جنس  للإشارة للمفهوم،ملائمة غیر  فهي الأخرى

مدلولها العام   و حتى إذا أخذنا الحكمة في)1(.أدبي معین یضم الأمثال و التزهید و المواعظ

الذي أراده ولید قصاب و هو مطابقة الحق أو القول الصادق المطابق للحق كما یعبر عنه 

ن هذه الدلالة تنصرف على الأدب الإسلامي أیضا فإ )2(" إن من الشعر لحكمة:"قوله 

  .بذلك تكون جامعة غیر مانعة و

أما الأدب المخالف للأدب الإسلامي فیقترح ولید قصاب الإبقاء على تسمیته التي 

سماه بها أصحابه سواء أاعتمدت على الأساس الفكري نحو الأدب الوجودي أو الشیوعي 

: الیهودي أو المسیحي أو الفني نحو: العقائدي نحو الاشتراكي أو اعتمدت على الأساس  أو

ووجهة النظر هذه تتضمن مغالطة واضحة كونها تقر باختلاف . )3(الكلاسیكي أو الرومانسي

زوایا التصنیف من جهة، ثم تطالب النقد الإسلامي باعتمادها جمیعا من جهة أخرى، و ذلك 

  .ته المصطلحیةانسجام منظوم لا بد أن یضر بتماسك أساس التصنیف و

  :تصنیف أحمد بسام ساعي 3.2

یعتبر تصنیف بسام ساعي أكثر النماذج جدلیة نظرا لاعتماده على حزمة مصطلحیة 

لا تكاد تبین عن المعیار الذي تجري وفقه عملیة التمییز بین أجزاء الحقل الأدبي الذي جعله 

  )4(:أربعة أقسام

                                 
  .135،ص)م1969-ه1398(،مكتبة الشباب، القاهرة، البرهان في وجوه البیانوهب بن منبه،  )1(
  .324، الصفحة،669صحیح الأدب المفرد، الحدیث رقم  )2(
  .47ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص )3(
  .42أحمد بسام ساعي، الواقعیة الإسلامیة، ص  )4(
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 هو الأدب الذي یخالف روح الإسلام سواء أجاء قبل البعثة أم بعدها :الأدب الجاهلي.  

و هذا المصطلح في عرف بسام ساعي غیر شامل للأدب المخالف كافة، و إنما هو 

خاص بما كان منه منتجا في السیاق الحضاري للشعوب المسلمة فحسب، و حجته في ذلك 

لان في إطار المقارنة بین نظامین أن الجاهلیة و الإسلامیة تسمیتان إسلامیتان تستعم

فكریین متعارضین عرفهما السیاق الحضاري للشعوب للأمة الإسلامیة، و هذا الوضع 

الجدلي بین الهدى و الضلال لا یتحقق في إطار المدنیات الأوروبیة التي لم تعرف ثنائیة 

و هذا من وجهة .يو إنما جاء الوصفان متداخلین في نظامها الثقاف" الكفر و الإسلام/الشرك"

كمفهوم فكري وردت  –الجاهلیة  –نظرنا تخصیص بغیر مخصص؛ لأن كلمة 

النصوص المقدسة وصفا لحال الازورار عن المنهج الإلهي مطلقا، و لم تختص بطبقة  في

فكریة أو عقائدیة معینة، و لذلك جاءت وصفا لعقیدة المنافقین الذین یتداخل لدیهم الهدى 

على نحو أكبر مما هي علیه المدنیات الأوروبیة كما في قوله  الضلال بشكل معقد و

و لذلك فإن الجاهلیة " و طائفة قد أهمتهم أنفسهم یظنون باالله غیر الحق ظن الجاهلیة:"تعالى

  .كمفهوم فكري تستغرق كل ما خالف الإسلام مطلقا دون تخصیص

 البعثة أو بعدهاهو الأدب الذي یوافق روح الإسلام سواء قبل :الأدب الإسلامي.  

و هذا المفهوم مستنده وحدة الشرائع الإلهیة، و هي مسألة قد أشرنا إلیها سابقا و قلنا 

إن الأدب الإسلامي إنما جاء نسبة للشریعة الإسلامیة الناسخة للشرائع السابقة مختص بها، 

  .و لذلك لا مدخل لأن ینسب إلیها ما كان منتجا خارج مظلتها

 و ما یوازي الأدب الجاهلي عند الشعوب غیر المسلمة، أي أنه الأدب ه :الأدب التراجعي

  .الذي یخالف روح الإسلام من إبداع غیر المسلمین

" تراجع"و هذا الاصطلاح فیه نظر لاسیما إذا وازناه وفق قانون الملاءمة؛ لأن كلمة 

تحیل هذه صیغة مزیدة من على وزن تفاعل من الفعل رجع للدلالة على معناه المجرد، و 

الكلمة في استعمالاتها المختلفة على معان تفید إما العودة إلى الهیئة السابقة نحو قولنا رجع 

، و استرجعت منه الشيء إذا أخذت منه ما دفعته له، و الراجع المرأة التي )1(فلان إذا عاد

                                 
  .860أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ص )1(
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دلالة و من هذه ال )1(یموت زوجها فتعود إلى أهلها، و الرجیع الكلام المردود  لصاحبه

و هذه الدلالة لا تتلاءم مع الحقیقة  )2(.تستعمل كلمة تراجع إلى العودة إلى وضع سابق

لأن الموصوف -المعبر عنها و التي یراد بها على الأرجح التراجع عن قیم الفطرة الإنسانیة

عائد إلى غیر المسلم الذي لم یعرف جدلیة الحق و الباطل حسب المعنى الذي تفضل به 

لفطرة الإنسانیة هي الأصل الذي جبلت علیه الطبیعة البشریة بمقتضى قول و ا -ساعي

ِ ٱلَّتيِ فطََرَ ٱلنَّاسَ عَلیَۡھَاۚ فطِۡرَتَ ٱ ﴿ :الحق سبحانه و تعالى و على هذا فإن تراجع غیر  )3(﴾ �َّ

  .المسلم یقتضي عودته إلى المنهج الرباني و هو ما ینافي الحقیقة المراد وصفها

رجع أیضا دلالات أخرى مثل العدول كقولنا رجع فلان عن رأیه أي عدل  و تفید كلمة

تراجع الشيء : عنه، و رجع عن الشيء أي انصرف عنه، كما تفید التدهور و التقهقر نحو

إلى الخلف، أو تراجع إلى الوراء أي تخلف و تقهقر، و هذه الاستعمالات أنسب للمفهوم 

ل ظالمتخلف عن قیم الفطرة السلیمة، و مع ذلك ت المراد إذ تحیل على الأدب المنصرف أو

  .جامعة غیر مانعة إذ تشمل كل أدب تحققت فیه هذه الصفة و إن كان مبدعه مسلما

 هو ما وافق الأدب الإسلامي من أدب غیر المسلمین: الأدب الإنساني.  

التي و من المعلوم أن الإنسانیة مصطلح زئبقي تتغیر دلالته بتغیر المرجعیة الثقافیة 

یشتغل في إطارها، و هي إما أن تكون دینیة أو علمیة أو فلسفیة و لذلك نجد في التراث 

الغربي عددا من الإنسانیات التي تنقض إحداها الأخرى نحو الإنسانیة العلمانیة و المسیحیة 

فة و لابد أن الناقد هنا یأخذ بمفهوم الإنسانیة كما هي علیه في الثقا )4(و الجدیدة و الحدیثة

العربیة الإسلامیة التي تتشقق عناصرها من العالم الروحي و التعالیم الأخلاقیة و الدینیة 

لیكون ما وافقها من أدب الشعوب غیر المسلمة هو ما یصدق علیه مسمى الأدب الإنساني 

و نعتقد أن تخصیص سمة الإنسانیة بهذا الوصف لأدب الآخر یحمل تحیزا للأدب 

                                 
  .740الفیروز آبادي، القاموس المحیط،ص  )1(
  .861أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ص )2(
  .30سورة الروم، الآیة )3(
  .50- 46سعد البازعي، میجان الرویلي، دلیل الناقد الأدبي، ص ص: ینظر )4(
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ذلك بعزله عن مسمى الإنسانیة التي من المفترض أن یبلغ ذروتها الإسلامي ضد ذاته، و 

منبثقة عن مرجعیته الخاصة، و لذلك فمن المفترض أن یشمل  –بهذا المعنى  –كونها 

  .المصطلح في نطاقه الأدب الإسلامي، و بذلك یكون جامعا غیر مانع

تظار تبلور و من الجدیر بالذكر أن بسام ساعي یبقي العامل الفني مؤجلا في ان

الملامح الفنیة للأدب الإسلامي، و حینئذ یأتي التوصیف الفني ضمن تركیب مصطلحي 

  .یتآلف مع الوحدات السابقة لوصف الأدب فكریا و فنیا بصورة جامعة

إن الجدلیة التي یعرفها هذا التصنیف سببها كامن في تخصیص تسمیتي الجاهلیة 

ما حجب إدراك أساسه المعتمد و لذلك اعتبره  الإسلامیة لأدب الشعوب المسلمة، و هو و

، و الذي تظهره المفاهیم التي تترجمها الوحدات )1(ولید قصاب تصنیفا مربكا و غامضا

الأربع أنه اعتمد إلى جانب المعیار النصي على السیاق الاجتماعي و الثقافي المنتج 

یة؛ إذ یتحول تراث مجتمع هو بهذه الشاكلة یكون غیر مستقر و بعید عن الواقع و  للإبداع

تراجعي إلى جاهلي بمجرد دخوله في ربقة الإسلام، و لذلك نعتقد أن أحمد بسام  معین من

ذین أثمرا مفاهیم أربعة تتحقق طبقا لساعي قد اعتمد على المعیارین النصي و الشخصي ال

میة حین لحضور أو غیاب أحد الشرطین أو كلاهما معا، إلا أنه فشل في تحدید وحدات التس

جنح لتخصیص مفاهیم الجاهلیة و الإسلامیة للشعوب المسلمة فحسب الأمر الذي ألجأه 

للبحث عن مفردات موازیة لوصف أدب الآخر الأمر الذي أضاع الملامح المنطقیة 

لتصنیفه، و قد كان یمكنه تجاوز هذه المشكلة باختیار تسمیات أخرى غیر جدلیة تحقق 

  .ا دون التنازل عن قناعته بشأن المفاهیم التي تشغلها الوحدات المستعملةالدلالة التي یرید تبلیغه

 :التصنیف متعدد المؤشرات .3

یعتمد هذا النمط من التصنیف مؤشرات أخرى زیادة عن المؤشر النصي، و العقائدي 

الشخصي تختلف طبیعتها من ناقد لآخر، و سنرى أن لهذه المنهجیة الأثر البارز في حدوث 

التداخل المصطلحي الناتجة عن ارتفاع درجة التخصیص لدلالة المصطلحات ظاهرة 

  .نظیراتها السابقة هذه النماذج عن في

                                 
  .44ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص  )1(
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 :تصنیف محمد إقبال عروي 1.3

المؤشر النصي : اعتمد محمد إقبال عروي مؤشرات ثلاث في تحدید إسلامیة الأدب

  :)1(كالآتي المؤشر الشخصي العقائدي، و المؤشر الشخصي السلوكي فجاء تصنیفه و

 هو الأدب الصادر عن ذات مؤمنة ملتزمة بمقتضیات التصور : دائرة الأدب الإسلامي

  .الإسلامي فكرا و سلوكا

 التصور  هو الأدب المتفق مع: أدب الكادیة:/دائرة أدب الأبعاد الضمنیة الإسلامیة

لتصور الإسلامي و لكنه صادر عن ذات غیر مسلمة، أو مسلمة و غیر ملتزمة بمقتضیات ا

  .الإسلامي

 دائرة الأدب غیر الإسلامي.  

ما نلاحظه هنا أن هذا التصنیف یتفرد بالجمع بین غیر الملتزم سلوكیا، و غیر المسلم 

إحدى نقاط الخلاف بین المنظرین أصلا مخالفا بذلك مذهب الكثیر من النقاد، و هي 

یمكننا قوله هو أن هذه م، و ما اسنناقشها بالتفصیل في مبحث الالتز  الأدب الإسلامي في

الرؤیة مخالفة لما هو علیه المنهاج العقائدي الصحیح للمسلم من الناحیة الفكریة، و غیر 

مستطاع من الناحیة الفنیة كما أن هذا التمییز لا یفید الأدب الإسلامي و نقده في شيء، بل 

  .ا حولهیخرجه من دائرة اختصاصه بالانتقال من الحكم على النص إلى الحكم على م

متقدمة زمنیا إذ " الأبعاد الضمنیة"أما من حیث وحدتي التسمیة فتعتبر التسمیة الأولى

، و هي مؤسسة من البعد الذي یدل على الامتداد، أو السمات )2(م1986ظهرت سنة 

، و الضمنیة التي هي مصدر صناعي من الضمن الذي یدل على باطن )3(المظاهر و

، كما أنها تحیل في الاستعمال )4(ز فیه شيء فقد ضمنهالشيء و داخله، فكل شيء أحر 

                                 
رئاسة المحاكم الشرعیة و الشؤون  ، مجلة الأمة، "قراءة في الذات الأدبیة"محمد إقبال عروي، : ینظر  )1(

 معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، ، و48، ص)ه1406ذو الحجة( الدینیة، قطر، 

  .107ص
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
  .225أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة،ص )3(
  .334ص ،35محمد مرتضى الحسني الزبیدي،تاج العروس،ج  )4(
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و هذه الدلالات جمیعها تخدم  )1(. الفلسفي على المعاني التي یتضمنها النص دون تصریح

المفهوم الذي أراده العروي و ذلك من قبیل أنها تشیر إلى اشتمالها لبعض مظاهر الإسلامیة 

فهذا المصطلح یستطیع حالیا :"من قول العروي دون التصریح بالانتماء إلیها، و هو ما نفهمه

أن یؤطر تلك الأعمال تأطیرا سلیما فهاته الأخیرة أي الأعمال لا تتضمن الإسلامیة و إنما 

بعض أبعادها هذا من ناحیة، و من ناحیة أخرى فإن تلك الأبعاد الضمنیة لا یصرح بها 

فأدب الأبعاد )2(" یؤمن بها أصلا المبدع و لا یرد أصولها إلى المذهبیة الإسلامیة لأنه لا

الضمنیة وفق هذا الوصف هو ذلك النوع من الإبداع الذي یتضمن قیما متفقة مع الإسلام 

أدب "مع انتفاء القصد و النیة، و نرى أنه كان من الأفضل تقدیم الإسلامیة على الضمني

ا هو ألصق لأن ترتیب الصفات في الصحیح یكون وفق م" الأبعاد الإسلامیة الضمنیة

بالموصوف، و لأن التركیز هنا على إسلامیة الأبعاد لا ضمنیتها، و نستطیع رؤیة السلبیات 

الأبعاد "التي یحدثها التركیب كما وضعه العروي حال اختصار المصطلح الذي یصیر 

كما استعمله العروي نفسه في غیر موضع، إذ تبقى طبیعة هذه الأبعاد مجهولة " الضمنیة

  .الانتماء

طلبا للاختصار الذي  )3(م،1989أما تسمیة الأدب الكادي فقد ظهرت للوجود سنة 

و لقد بدا لي الآن أنه :" نفسه بقوله -العروي–توفیه الوحدة السابقة، و هو ما أكده الناقد  لا

تعبیر طویل قد یخرج عن إطار المصطلح الذي یحرص في صیاغته على التركیز 

و لكن من دون أن یعني ذلك أن هذه الأخیرة ناسخة لسابقتها إذ أبقى  )4("الاختصار و

العروي على استعمال الوحدتین معا في أكثر من موضع، و الظاهر أنه قد ترك الاختیار 

على وعي -بطبیعة الحال–بین التسمیتین أو غیرهما للاستعمال النقدي الذي یكون مؤسسا 

حدات لغویة المختارة وفق قوانین الاصطلاح، فكل بطبیعة المفهوم و ما یتلاءم معه من و 

 داخل إطار مصطلح مضبوط یفي بالدلالة و لا یبقي" یؤمله أن تتم حشر الدلالة ما

                                 
  .762ص  ، 2،جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،ج )1(
  .48محمد إقبال عروي، قراءة في الذات الأدبیة، ص )2(
 .16محمد إقبال عروي، قراءة في نظریة الأدب الإسلامي، ص  )3(
  .23المرجع نفسه، ص )4(
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الارتجالیة و الفوضى، و ینفي الاضطراب و التداخل المفاهیمي و المصطلحي مما  على

  )1(".هو غیر محمود في الشرعة المصطلحیة

الذي لجأ العروي  للاشتقاق منه " كاد"الكادیة مصدر صناعي مصاغ من الفعل 

و ذلك  )2(-عن الاستعمال الحدیث الذي رآه مصدرا غریبا -"كود"المصدر  عوضا عن

فالخطأ المشهور خیر من الصحیح  حق البقاء،التداول التي تكفل للمصطلح   تحقیقا لقابلیة

المسعى عند بعض النقاد الذین لم یستسیغوا هذه التسمیة المهجور، و مع ذلك لم یشفع له هذا 

  .صحة الصیاغة، و قابلیة الذائقة اللغویة: المصطلح أمام مساءلتینلیصیر 

" الكادیة و الكادي"الذي یستعمل -فأما صحة الصیاغة فقد انتصر لها جابر قمیحة 

و بأن العرب تنسب إلى العلم " كود"بغرابة المصدر -بمفهوم محرف عن ما هو عند العروي

على هیئة الفعل، و هي حجج تحمل في طیاتها آیات بطلانها، لأن غرابة اللفظة  المصاغ

لام المصاغة یمكن أن تكون سببا في التصرف في القواعد الصرفیة، و لأن النسبة للأع لا

على هیئة الفعل إنما كانت للأعلام لا الأفعال، و لذلك لا تصلح قاعدة للقیاس، و جدیر 

بالذكر أن جابر قمیحة ینظر للمصطلح على أنه اسم منسوب مؤنث و لذلك یستعمل الكادیة 

  )3(.الكادي على حد السواء و

سوبا مؤنثا و لذلك مشكلة الأساس الاشتقاقي قائمة في اعتبار المصطلح اسما من إن

الأول اعتباره مصدرا صناعیا، لأن : فإن الحل المناسب لهذه المسألة یكون بأحد الطریقین

هذا الأخیر قد توسع استعماله في العصر الحدیث إلى أن صار یؤخذ من المشتقات و حتى 

اللغة  و قد أكد مجمع" هویة، و ماهیة، و كیفیة، و إنیة، و لا أدریة:"أدوات الكلام من نحو

العربیة بالقاهرة أن المصدر الصناعي ما انتهى بیاء مشددة و تاء مأخوذا من المصدر 

أو من أداة من أدوات الكلام كالكمیة و الكیفیة (...) كالخصوصیة و الفروسیة و الطفولیة

                                 
  .107مي، صمعالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلا حسن الأمراني، محمد إقبال عروي،  )1(
  .24محمد إقبال عروي، قراءة في نظریة الأدب الإسلامي،ص )2(
الشؤون   ووزارة الأوقاف  ،مجلة الوعي الإسلامي، "4/4الأدب الإسلامي و دین الأدیب"جابر قمیحة،   )3(

  .59، ص)م1998أكتوبر /سبتمبر- ه1419جمادى الآخرة (، 394ع  ،الإسلامیة، الكویت
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فعلا مسمى به و من ثم النسبة إلیه و بهذه الطریقة " كاد"كما یمكن اعتبار  )1("الماهیة و

قد دفعنا شبهة عدم صحة الاشتقاق على المصطلح بهیئة النسبة أو المصدر صناعي نكون 

  .على حد السواء

أما بالنسبة لقابلیة هذه الوحدة للتداول فمن الواضح أنها قد بقیت بین أخذ ورد حتى بعد 

 )2(استعمال النسبة للفعل على حساب المصدر، فبینما یعتبرها ولید قصاب غیر مستساغة 

ر قمیحة أنها تحوز عدید المزایا التي تكفل لها التواطؤ و الشیوع منها سهولة النطق یرى جاب

و نعتقد أن غرابة هذه الوحدة  )3( و أحادیة الدلالة، و اعتمادها على موروث تاریخي كریم

النمط المحبب الذي قد یكون سببا في شیوع المصطلح نظرا لطرافته عوض الانصراف  من

عنه ثم إن الغرابة من هذا النوع قد لا تكون عیبا في عملیة الوضع المصطلحي كون 

المصطلحات موجهة لقطاع عالي التخصص یدرك ماهیتها، و لأنها أیضا تساعد 

  تداولة بمعان أخرى في سیاق اللغة الخاصةتحقیق أحادیة الدلالة نظرا لأنها غیر م  على

لذلك فإن اعتمادها لا یشكل خطرا على تمثیل المفهوم متى تحققت الملاءمة، و قد ذكرت   و

في حالة الإنجلیزیة الطبیة حیث البنیات المتبحرة في العلمیة تمتلك قواعد نبر :"كابري أنه

لة الاستعمال لدرجة أن ناطقا أكید أنها حاضرة في الإنجلیزیة الیومیة، و لكنها قلی

بالإنجلیزیة یتوجب علیه استیعابها غالبا بطریقة غیر واعیة لیكون قادرا على النطق 

  )4(."شفویا بمصطلح اعترضه لأول مرة على شكل مكتوب

و كما هو واضح فمصطلح الكادیة لا یبلغ هذه الدرجةمن الغرابة بل إن غرابته 

أعطته بریقا خاصا بصورة ترتب علیها جذب عدد المحمودة وسمته بالطرافة التي 

وضحى بنت مسفر القحطاني التي رأت  الباحثین نحو جابر قمیحة كما مر بنا سابقا، و من

أنه قد حاز شروح الاصطلاح الثلاثة المتمثلة في  المعرفة العلمیة الدقیقة بالمفهوم، و القدرة 

                                 
  .525العربیة، معجم الوسیط،صمجمع اللغة  )1(
  .224ولید قصاب، إشكالیة الأدب الإسلامي،ص  )2(
  .59، ص4/4جابر قمیحة، الأدب الإسلامي و دین الأدیب )3(
  .146ماریا تیریزا كابري، المصطلحیة، النظریة و المنهجیة و التطبیقات، ص  )4(
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التي تجعل المختص قادرا على الربط  اللغویة التي تستوجب صحة الصیاغة، و سعة التخییل

 )1(.بین الشرطین الأولین

  :جابر قمیحة تصنیف 2.3

المؤشر " النصي، و الشخصي العقائدي" أضاف جابر قمیحة إلى المؤشرین السابقین 

الزمني الذي یحدد میلاد الرؤیة الزمنیة التي یدین لها التصنیف الرؤیوي، و قد اعتمد 

  :)2(المصطلحات تصنیفه هذا على مجموعة من في

 و هو كل أدب صدر قبل مجيء الإسلام، أیا كان مضمونه :الأدب الجاهلي.  

و الجاهلیة وفق هذا الاستعمال ذات مرجع زمني بحت یواطئ الدلالة الدارجة 

العرف النقدي، و لذلك فإنها تفتقد الرباط المنطقي الذي یجمعها بالوحدات الأخرى  في

  . كما سنرى فیما یأتي المجاورة لها في النموذج نفسه

 هو كل ما صدر عن أدیب مسلم متفقا مع التصور الإسلامي : الأدب الإسلامي

بصرف النظر عن عصر الأدیب، و وصف المسلم یشیر إلى أن هذا الأدب متموضع 

  .زمنیا بعد البعثة المحمدیة مبتدى التصور الإسلامي

 هو كل ما صدر من أدب قبل الإسلام متفقا مع التصورات  :العضوي/ الأدب الفطري

عدم  و ،و قد جاء هذا المصطلح من منطق عدم تحقق الشرط الزمني.الطوابع الإسلامیة و

  .إمكانیة المطالبة بالشرط العقائدي مع تحقق الشرط النصي

جاءت صیاغة هذه الوحدة المصطلحیة من خلال النسبة إلى الفطرة التي تعني فیما 

و لكن الأقرب للمفهوم الدلالة الشرعیة التي تتحملها الكلمة كما تضمنتها  )3("الابتداء"تعنیه 

ما " ، و قوله )4("فطرة االله التي فطر الناس علیها"النصوص الشرعیة كما في قوله تعالى

                                 
  .370وضحى بنت مسفر القحطاني، دراسة في نظریة الأدب الإسلامي، ص  )1(
، مجلة الوعي الإسلامي، "الأدب الإسلامي بین إشكالیة المصطلح و معیاریة التطبیق"جابر قمیحة؛  )2(

  .76، ص )م1997مایو- ه1418محرم(،377ع،وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الكویت
  .1721العربیة المعاصرة، ص أحمد مختار عمر، اللغة  )3(
  .30سورة الروم، الآیة  )4( 
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و قد اختلف في تقدیر معناها فقیل الفطرة هي الجبلة  )1("الفطرة  من مولود إلا یولد على

و كلا المعنیان یتفقان مع المفهوم المراد  )2(المتهیئة لقبول الدین، و قیل الفطرة هي الإسلام

الإحالة إلیه، وذلك من باب أن هذا الأدب متفق مع قیم الإسلام نظرا لكونه صادرا إما 

تهیئة لقبول الحق، أو أنه صدر عن رجوع نفس حافظت على جبلتها المستقیمة الم  عن

النفس لحظة إبداعه للقیم الإلهیة المبثوثة في الجبلة البشریة، و على الرغم من ذلك یبقى 

أنها جامعة غیر مانعة تصدق سماتها الدلالیة " الأدب الفطري"عیب هذه التسمیة 

  .البعثة أم بعدهاالأدب الإسلامي كما تصدق على الأدب المتفق معه سواء صدر قبل   على

أما تسمیة الأدب العضوي فهي غیر دقیقة تضل عن تمثیل المفهوم المراد أداؤه؛ إذ إن 

، و إذا اعتبرنا أن هذا الأدب مرتبط )3(الجزء من الجسدالعضو یأتي بدلالات كثیرة أقربها، 

كن لا یمكن جزئیا بالرؤیة الإسلامیة، و ذلك من حیث كونه من بقایا الحنیفیة الإبراهیمیة و ل

إدراجه ضمن الأدب الإسلامي لانتفاء تحقق الشرط الزمني فإن هذا المعنى لا یتلاءم 

تسمیة العضو التي تقتضي أن یكون هذا الأدب جزءا من أجزاء الأدب الإسلامي كما  مع

  .توضحه الدلالة اللغویة

 هو كل التراث الأدبي للأمة الإسلامیة على امتداد  :أدب الأمة الإسلامیة

  .العصور بغض النظر عن مضامینه، أو مدى اتفاقه أو مجافاته للتصورات الإسلامیة

و هذا الوحدة بمثابة مصطلح تعریفي تعادل مكوناته وحدات المفهوم، و لذلك فهو یعبر 

بدقة عن المفهوم، و لكن ما یعیبه أنه لا ینسجم مع غیره من المصطلحات المجاورة 

هو ملمح جدید لا نجده في غیره، و إسقاطه المعاییر  لاعتماده على الأساس الحضاري و

الوحدات  -كلها أو بعضها على الأقل–الزمنیة أو النصیة أو التي اعتمدت علیها العقائدیة 

  .الأخرى من التصنیف نفسه

                                 
  .2047، ص4، و مسلم، ج1359ص2رواه البخاري، ج )1(.
الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، عموم وزارة  سعید أحمد أعراب،:تح ،التمهید ابن عبد البر،:ینظر  )2(

  .68/97ص ص  ،18ج ،)م1987- ه1407(،2المغرب، ط
  .607العربیة، معجم الوسیط، صمجمع اللغة  )3(
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 عصر   هو كل ما صدر عن أدیب غیر مسلم ابتداء من :الموائم/ الموافق/الأدب المسایر

  .و یتفق مع التصور الإسلامي النبي 

و هذه الوحدات ذات سمات دلالیة متقاربة إذ تحیل جمیعها على التقارب و الانسجام 

، و الموافق )1(التكیف؛ حیث یقال سایر الشيء تكیف معه، و سایر عصره انسجم معه و

الوحدات و لذلك فإن هذه  )2(الملائم معناهما واحد تقریبا إذ یحیل كلاهما على الاتفاق  و

على قدر واحد من القوة الاصطلاحیة وفقا لمعیار الملاءمة؛ إذ تدل جمیعها على الاتفاق 

الانسجام مع التصور الإسلامي دون أن تنتمي إلیه، و ذلك لغیاب تحقق الشرط العقائدي  و

الشخصي، كما أن ورودها بصیغة اسم الفاعل یهبها مزیة الاتفاق العارض غیر المتأصل 

ا سابقا، و لكن هذه الوحدات لا تمتلك القوة الاصطلاحیة نفسها إذا قسناها بمعیار كما مر بن

التداول، إذ یغلب لدى الباحثین استعمال مفردة الأدب الموافق و إن كانت بدلالات محرفة 

  .عن نظیرتها من الوحدات الأخرى

  الإسلامي و هو الأدب الذي لا یحمل سمات تقربه من الأدب  :المحاید/الأدب المباح

تبعده عنه؛ أي الأدب الذي یأتي مفرغا من الحمولة الإیدیولوجیة خاصة إذا ما تعلق   أو

  .الأمر بالأغراض الوجدانیة نحو المدح و الغزل و الرثاء

ذكرنا في مناسبة سابق أن إخراج هذا اللون من الأدب من دائرة الإسلامیة خطأ 

أن مجيء هذه الفنون على نحو غیر مخالف  حد ذاته یهدد سلامة مفهوم الإسلامیة، كما في

للمنهج الإسلامي دلیل كاف على التزام المبدع القواعد التي وضعها التشریع الإسلامي لفنون 

. القول و بذلك تكون هذه النصوص ترجمة لرؤیا الإسلام لتلكم الفنون و إن لم تفصح بذلك

تخلى عن المعیار الشخصي أما على المستوى المصطلحي فمن الواضح أن هذا المصطلح ی

لا یفرق بین المسلم و غیر المسلم، و بذلك لا ینسجم مع غیره من وحدات التصنیف  إذ

ن تعبران عن المفهوم، فقد تحدثنا سابقا عن توظیف مصطلح یبالنسبة لوحدتي التسمیة اللت و

الأدب "الأدب المباح و قلنا أنه لا یتناسب مع تمثیل المفهوم المراد تبلیغه، أما مصطلح 

                                 
  .733قاموس المنجد، ص )1(
  .1167ص القاموس المحیط، )2(
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فمن الواضح أنه موظف وفق الدلالة المعاصرة التي تعني عدم المیل إلى أي طرف " المحاید

لمعجم العربي بفعل ترجمة كلمة و من الواضح أن هذه الدلالة انتقلت إلى ا

neutrality/neutralité)()1( في المعاجم القدیمة تدل على المیل " حید"لأن كلمة

هي بهذا المعنى لا تتفق مع المفهوم المراد تبلیغه، و الذي یحققه الاستعمال  و )2(المجانبة و

  .المعاصر للكلمة

 ة تحیل جمیعها إلى الأدب هي وحدات تسمی :المارق/الخارج/الساقط/الأدب المجافي

  .الذي یخالف التصور الإسلامي

من جهة المفهوم الملاحظ على هذه الوحدات أنها تحتكم للمعیار النصي فحسب 

تنسحب دلالتها جمیع أنواع الأدب المخالف للتصور الإسلامي أیا كان زمنه، أو مصدره  إذ

  .اتها من المصطلحات الأخرىو هي بذلك لا تتوافق مع المعاییر التي احتكمت إلیها نظیر 

أما من حیث التسمیة فنعتقد أن هذه الوحدات لیست على درجة واحدة من حیث القوة 

الاصطلاحیة؛ فالأدب المجافي محمولة دلالته على المجاز فهو من جافاه أي ابتعد عنه 

 لابد أن یكون اختصارا للجملة الاصطلاحیة الأدب المجافي للأدب الإسلامي كي تكتمل و

دلالته، لكنه مع ذلك أكثر ملاءمة لفحوى المفهوم إذا ما قورن بنظائره الواردة في هذا 

أما وحدتا . التصنیف إذ یتضمن دلالة الأدب المباعد للأدب الإسلامي لاختلاف التصور

فهما على مستوى دلالي واحد فالمروق یعني الخروج كما " الأدب المارق"و " الأدب الخارج"

أي یخرجون عنه  ))3السهم من الرمیة مروقیمرقون من الدین  ه هو واضح في قول

یتجاوزونه و یبتعدون عنه، و سبب تقدیمنا للأدب المجافي علیهما راجع لكون الخروج  و

یقتضي الدخول في الشيء و الاتصال به ثم الانفصال عنه، و هما بهذه الدلالة لا یتفقان 

مع دلالة المفهوم العام الذي أراده المصنف، و لكنهما أقرب للدلالة التي على أدب المسلمین 

                                 
تدل الكلمة في اللغات الأجنبیة على الحالة التي یكون فیها الشخص أو الدولة غیر منحاز لأي   )1(

  LAROUSSE,P687 LE PETIT: القوى المتصارعة، ینظر من
   .302، صالقاموس المحیط: ینظر )2(
  .137ص ،3344 في الصحیح، كتاب أحادیث الأنبیاء، الحدیث رقم  رواه البخاري،  )3(



  .ةالإسلامی یةلأدباالمصطلحي في المفاهیم المركزیة  الإشكال.......:.....................لباب الثانيا

 
342 

ور الإسلامي لأنه صادر عن نفس عرفت الهدي الإلهي ثم تجاوزته المخالف للتص

  .تعبیرها الأدبي في

أما الأدب الساقط فعلى الرغم من صحته و اختصاره؛ إذ أن استعماله محمول 

الإشارة إلى تأخر هذا النوع رتبة عن غیره إذا ما قیس وفق معاییر الجمال حسب   على

 على الوقوع و تدني الرتبة إذ یطلق السقط النظر الإسلامي، إذ إن سقط تدل مجملا

و لكن الكلمة تحمل  )1("اللغة على رديء المتاع، و الخطأ في القول و الفعل في

الاستعمال المعاصر دلالات تقربها من الأدب ذي الدلالات الجنسیة ، و هو ما یؤكده  في

دب الجنسي صاحب الاصطلاح نفسه الذي یجعله قرینا للأدب المكشوف الذي صرف للأ

و یسمیه البعض الأدب المكشوف، و إن غلبت التسمیة الأخیرة على الأدب :"یقولحیث 

  )2(".الجنسي، و العقاد یسمي هذا اللون من الأدب الواقع أي الساقط

إذا نظرنا إلى التصنیف بصفة عامة نجد أن جابر قمیحة لم یلتزم مؤشرا واحدا 

على المعیار الزمني وحده، و على الانتماء " الجاهليالأدب "تقسیم الأدب  حیث یعتمد  في

الدیني و الحضاري في أدب الأمة الإسلامیة، و على المضمون وحده في الأدب المجافي 

في حین یعتمد على المؤشرات الثلاثیة الزمنیة و النصیة و الشخصیة العقائدیة، في الأدب 

فطري لعدم إمكانیة المطالبة بإسلام الموافق، و الأدب الإسلامي، و یمكن إلحاق الأدب ال

الشخص، و من هنا نتساءل عن سبب إخراج الأدب الفطري عن الجاهلي إذا كان الاعتماد 

على المعیار الزمني؟ و ما تسمیة ما یقابله من أدب مخالف إذا زاوجنا بین الزمني 

هما لا یخالف الرؤیوي؟ و ما سبب التفرقة بین الأدب المباح و الإسلامي إذا كان كل من و

بالمعیار الرؤیوي فحسب عند التعامل مع الأدب المخالف  لماذا یكتفىالتصور الإسلامي؟ و 

للأدب الإسلامي؟ و الواضح أن كثرة المؤشرات دونما تنسیق في توظیفها عند تولید المفاهیم 

ة قد قاد في النهایة إلى تشعب المصطلحات دونما فائدة و ذلك ما أضر في النهایة بجود

  .التصنیف

                                 
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، : تح ،تاج اللغة و صحاح العربیةالجوهري،   )1(

  .1133ص ،3ج، )م1989- ه1407(، 4ط
  .76التطبیق، ص جابر قمیحة، الأدب الإسلامي بین إشكالیة المصطلح و معیاریة  )2(
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و من الجدیر بالذكر أن جابر قمیحة یوظف في مواضع أخرى وحدات دالة على 

الأدب : الأدب المتفق مع الأدب الإسلامي و لكن من غیر تخصیص بالإطار الزمني نحو

الملائم، و المسایر، و المواكب و هي وحدات متقاربة الدلالة و لكنها  الموافق و الموائم  و

التواطؤ ما خلا  الأدب الموافق، و تتشارك هذه الوحدات جمیعا في كونها تفتقد لسمة 

و نظرا لطول " الأدب الموافق للأدب الإسلامي"وحدات مختصرة لجمل اصطلاحیة تقدیرها 

الأدب "هذا التركیب الاصطلاحي رأى جابر قمیحة اللجوء للنحت الذي نتج عنه مصطلح

لأنه ثقیل في النطق كما یعتقد جابر قمیحة و لكن و هو اصطلاح غریب لا  )1("المواإسلامي

النحت المتمثل في الإیجاز، فما الذي یحققه حذف  لأنه أیضا لا یحقق الغرض الأساسي من

  حرف أو حرفین من الوحدة الاصطلاحیة من اختصار إذا ما حافظت على تركیبها الثلاثي؟

ض وحدات التسمیة إضافة للمصطلحات الواردة في التصنیفات السابقة وردت بع

الخاصة بمفهوم الأدب المتفق مع الأدب الإسلامي من غیر المسلمین، إذ یطلق علیه 

و كما هو واضح فإن هذه التسمیة جامعة غیر " الأدب الصالح"الحسن الندوي تسمیة  أبو

غیره، كما أنها غیر واضحة لعدم وضوح أساس الحكم  مانعة تستغرق الأدب الإسلامي و

  .ني أم تصوري أو غیرهماهنا هل هو ف

أدب الفطرة السویة "مصطلحي  -أما حسن بریغش فقد استعمل إضافة للأدب الموافق 

كما –و هذه الأخیرة لا تتناسب مع الدلالة المحال إلیها كون الحیاد  )2("الأدب المحاید و

یتضمن دلالة عدم الانحیاز و هو ما یتنافى مع دلالة المفهوم التي تقتضي  -ذكرنا سابقا

  .التوافق مع التصور الإسلامي

الأدب "و یضیف عماد الدین خلیل إلى هذا القسم من التصنیف تسمیة غریبة هي 

 :و أساس الغرابة هنا أن الإیمان أخص من الإسلام بموجب قوله تعالى )3("الإیماني

                                 
وزارة الأوقاف  ،مجلة الوعي الإسلامي، "3/4هل یشترط أن یكون المبدع مسلما "جابر قمیحة، :ینظر )1(

  .55،ص)م1998سبتمبر- هـ1419جمادى الأولى (، 393العدد ،و الشؤون الإسلامیة، الكویتیة
  .241ولید قصاب، إشكالیة الأدب الإسلامي، ص )2(
  .54،ص3/4جابر قمیحة، هل یشترط أن یكون المبدع مسلما   )3(
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نُ فيِ قلُوُ﴿ یمَٰ ا یدَۡخُلِ ٱلإِۡ كِن قوُلوُٓاْ أسَۡلمَۡناَ وَلمََّ و قد  )1( ﴾بكُِمۡۖ ۞قاَلتَِ ٱلأۡعَۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قلُ لَّمۡ تؤُۡمِنوُاْ وَلَٰ

یمان وفقا لمصادر تراثیة قد یأتي ذكر جابر قمیحة في محاولته لتخریج المصطلح أن الإ

أیضا بدرجة متساویة مع الإسلام و في حالات أخرى قد یكون فوق الإسلام حیث یتضمن 

و في جمیع هذه الحالات  )2(هذا الأخیر مع الوفاء بالفعل و الاستسلام الله فیما قضى و قدر

. شرعة الإسلام فإن المصطلح لا یخلو في دلالته من الإیمان باالله و الیوم الآخر وفق

حتى المفهوم العام الدارج الذي یدل على قوة الاعتقاد و حماسة الثقة و الذي عده قمیحة  و

مناسبا لمفهوم الأدب الموافق مع تأكیده على وجوب الإشارة عند الاستعمال إلى هذا المعنى 

ه كذلك الأخیر، و إشارته إلى ما قد ینجر عن ذلك من تزید یسيء إلى اصطلاحیته فلا نجد

لأنه یستوجب تخصیصا یوضح طبیعة هذا الإیمان المقصود، و مهما كانت طبیعة القیمة 

المضافة لهذا الأدب نحو القیمة الإنسانیة أو الاجتماعیة فلا بد و أن یكون الأدب الإسلامي 

ألصق بها و أولى به منها تبعا لشمولیة التصور الإسلامي، و حینئذ یكون المصطلح جامعا 

و علاوة على كل ذلك فمن الراجح جدا حتى بفرض صحة الاستعمال الأخیر  . نعغیر ما

حدوث الالتباس الدلالي حال توظیف هذه التسمیة، خاصة و أن النقد الإسلامي كثیرا 

لذلك فمن المؤكد  یركن في الصناعة المصطلحیة إلى الوحدات ذات الطبیعة الدینیة  و ما

الدینیة التي لا تلائم المفهوم و تكون سببا في تحریف یحمل المصطلح على الدلالة  أن

  .الوعي بمقتضى المصطلح

أما عبد الحمید بوزوینة فقد اشتغل على صیاغة وحدة اصطلاحیة جدیدة للأدب 

المخالف للتصور الإسلامي بدلا من التصرف في محتوى الأدب الجاهلي الذي أصبح 

هم الحدیث للجاهلیة، و القاضي بكونها نظاما إن كان یسایر الف مشغولا بدلالته الزمنیة، و

فكریا مقابلا للنظام الإسلامي، و هو سلوك واع یقدر قیمة التواطؤ و الشیوع و أثره 

سلامة اللغة النقدیة، و یدرك تماما هیمنة الدلالة الزمنیة على الوحدة الاصطلاحیة   على

ها إلى سوء التنظیر في الفكر إن كنا لا نوافقه على تعلیل سبب هذه الهیمنة التي یرجع و

 - حسبه–العربي المعاصر خاصة في المیدان الأدبي خاصة في المیدان الأدبي الذي جعلنا 

                                 
  .14سورة الحجرات، الآیة )1(
 .55، ص3/4جابر قمیحة، هل یشترط أن یكون المبدع مسلما  )2(
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،و هو تعلیل یجانب الصواب )1(نألف حصر الجاهلیة في فترة محدودة و في نتاج فني معلوم

ن لها شواهد لأن الجاهلیة وفق دلالتها الزمنیة لها حظها من الاستعمال التراثي، كما أ

  .تدعمها من النصوص المقدسة كما سنبین لاحقا

و في صیاغته لمصطلحه الجدید استعمل صیغة المصدر الصناعي الجاهلیة مضافا 

كل الاتجاهات الفنیة "و هي تدل على  ،"جاهلیة الأدب"لها تسمیة الأدب لتصبح التسمیة

رسالة الأدب منحصرة في إطلاق النابعة من الإیدیولوجیات الوضعیة، ففي هذه الحالة نرى 

العنان لكل شهوات الإنسان و غرائزه یشبعها كیف یشاء و یتخذ لها جمیع السبل 

و هذه التركیبة علاوة على أنها صعبة  )2("الشیطانیة التي یبتكرها فكره المادي الملموس

ند إرادة یجب تكرار لفظ الأدب للتفریق الدلالة الزمنیة و التصوریة خاصة ع الاستعمال إذ

هذا أدیب جاهلي الأدب، كما أنه لا یؤمن التباس الدلالة حال نسبة : النسبة إلیها فنقول

هذا أدب جاهلي فإنها تركز على الناحیة الفكریة فحسب دون تمییز فني : الأدب إلیها نحو

یفرق بین هذه الآداب غیرها مما هو منضو تحت لواء الإسلامیة و هو ما یحرف دلالة هذه 

  .یجعلها ذات مدلول مضموني بحت یرة والأخ

أما الأدب الجاهلي فقد أبقاه علما على أدب ما قبل الإسلام كما هو دارج في عرف 

النقاد، و هو یعتبره خاصا و عاما في آن واحد؛ فهو خاص من حیث ارتباطه بظروف ذلك 

الجاهلیة ملابساته، و هو عام من جهة اشتراكه مع سائر الآداب  العصر و أحواله و

الأرضیة في الأسس العامة للجاهلیة، ووفق هذا الطرح یختلف الأدب الجاهلي عن جاهلیة 

الأدب في اختصاصه على أدب فترة معینة بینما دلالتها عامة لجمیع العصور و الثقافات 

الأمم، و یشتركان في اشتراكهما في الدلالة على الأسس الثابتة التي تقوم علیها الجاهلیة  و

حتى مع إبقائه للدلالة الزمنیة للأدب –و الواضح أن بوزوینة  )3(. اختلاف مظاهرها على

                                 
  .42،ص1عبد الحمید بوزوینة، نظریة الأدب في ضوء الإسلام،ج )1(

   وحدة التسمیة في السیاق الثقافيینظر مناقشة دلالة مصطلح الجاهلیة ضمن جزئیة اختلاف دلالة 

  .ضمن الجزئیة الآتیة
  .43ص المرجع نفسه،  )2(
  .42ص ،1عبد الحمید بوزوینة، نظریة الأدب في ضوء الإسلام،ج)3(
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مازال تحت سلطة الدلالة الفكریة لمفهوم الجاهلیة و هو ما أسفر عن ضیم القیمة  -الجاهلي

الفكریة لهذا الأدب، فأدب هذا العصر و إن كان فعلا مرآة زمانه فإنه لا یخلوا من عدید 

الفكري التي یرتضیها التصور الإسلامي، فالإسلام كما هو معلوم لم یأتي مظاهر الجمال 

لیقلب النظام الثقافي للمجتمع الجاهلي و إنما لیقوم ما انحرف منه، و هو ما یظهره الهدي 

و تؤكده عدید النصوص الأدبیة ذات  )1("إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"النبوي الشریف

حو عدد من نصوص السموأل، وزهیر بن أبي سلمى و أشعار أمیة القیمة الجمالیة العالیة ن

  )2( حسبما تؤكده الروایاتیستمع لشعر هذا الأخیر  بن أبي الصلت و قد كان النبي 

  .الصواب لذلك فإن تعمیم الانحراف الفكري على الأدب الجاهلي جمیعه بعید عن و

  .الظواهر المصطلحیة المترتبة على اختلاف التصنیفات -4

إن وحدات التصنیف المنجزة ضمن المنهج : ما سبق نستطیع القول بناء على

الدراسة الأدبیة تتزاید و تتناقص باطراد وفق ارتفاع و انخفاض المؤشرات  الإسلامي في

تحدید إسلامیة النص الأدبي عند كل ناقد، و في ذلك دلالة واضحة على أن  المسؤولة عن

إنما هي سلیلة الإشكالیة المفهومیة لإسلامیة النص، كما أزمة النموذج التصنیفي الإسلامي 

یدل ذلك أیضا على عدم استقرار الأنموذج الإسلامي في التصنیف الأدبي على المستویین 

المصطلحي على الرغم من أن هذا الأخیر جاء لتجاوز الإشكالات التي صادفت  المنهجي و

  .النماذج التصنیفیة التقلیدیة و الحدیثة

بین النقاد في هیئة هیكلة القطاع الأدبي  واضحامستوى المنهجي نجد تفاوتا فعلى ال

وفقا للمعیار التصوري؛ ففي حین لا یتجاوز شلتاغ عبود تقسیم القطاع الأدبي الشطرین 

یتفنن آخرون في تجزئته ثلاث و رباع لیصل بها جابر قمیحة " إسلامي جاهلي و"القسیمین 

لاف یجعل من العسیر معرفة موقع النص الأدبي من خارطة هذا الاخت و!! الأقسام الستة

التصنیف فنصوص أحمد شوقي الإسلامیة تنتمي إلى الأدب الإسلامي حینا، و إلى الأدب 

الكادي حینا آخر، و نصوص السموأل ذات الطابع الأخلاقي هي نصوص إسلامیة تارة 

                                 
  .112، ص1أخرجه الألباني في السلسلة الصحیحة، ج  )1(

  .1072، ص2، مج2256و  2255صحیح مسلم، كتاب الشعر، الأحادیث : ینظر(2) 
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ذج التصنیفیة المحسوبة كلها فطریة تارة و كادیة تارة أخرى، و هذا التباین بین النما و

  .المنهج التصوري یضر بلا شك بمصداقیته العلمیة  عن

أما المستوى المصطلحي فقد كان لزاما علیه أن یتأثر بالاختلال الحاصل 

المستوى المفهومي خاصة و أنه یتعامل مع الوحدات المنجزة عنها، هذا من غیر أن   على

سما في بلورة الإشكالیة المصطلحیة على مستوى ننسى تأثره بالعامل الفردي الذي كان حا

العلم أن معظم الدراسات النقدیة تنزع المنزع المصطلحي لا المصطلحاتي   التصنیف مع

لذلك فإنها كثیرا ما تجنح لوضع مسمیات جدیدة تتوافق مع قناعتها دون الالتفات  و

ما قد یحدثه هذا  مي والوحدات الموجودة فعلا أو المتداولة في دائرة النقد الإسلا إلى

مضاعفات قد تكون غیر محببة على الترابط المنطقي للبنیات  الاصطلاح الجدید من

المفهومیة المنجزة ضمن هذه الهیكلة الجدیدة للقطاع الأدبي و ما یعبر عنها من مصطلحات 

بذلك تحول التصنیف الأدبي الإسلامي القائم على الأساس التصوري من كونه حلا  و

مشكلات التصنیف الأخرى إلى مشكلة أخرى أین أصبح أحد میادین المنافحة  یتجاوز

بالمصطلحات یدفع بها كل ناقد ما یراه مناسبا لتأكید رؤیته الخاصة على مستوى المفهوم أو 

وحدة التسمیة، و هو ما یظهره اختلاف الأسامي رغم اتحاد مؤشرات وصف الإسلامیة كما 

بقة، لتنضم إشكالیة عدم الاستقرار المصطلحي إلى إشكالیة هو واضح من خلال الفئات السا

التصنیفي لتصفا معا أهم الإشكالیات التي تهدد سلامة تصنیف الأدب عدم استقرار المعیار 

 .وفقا للمعیار التصوري

و یؤثر كل ذلك على المعجم النقدي الإسلامي الذي تشیع فیه الظواهر المصطلحیة 

فحص العلاقات التي تجمع بین الوحدات التصنیفیة المنجزة  هو ما یؤكده غیر المحببة و

على مستوى الأنموذج الرؤیوي الإسلامي التي تفرقت بین وحدات مشتركة الدلالة، ووحدات 

  .مترادفة و أخرى متداخلة الدلالة

  "المشترك المصطلحي:" الوحدات المصطلحیة متعددة الدلالة 1.4

المظاهر المسلم بحدوثها على مستوى اللغة الخاصة التعدد الدلالي لوحات التسمیة من 

التي تعد من وحدات "  "terminologieیشهد على ذلك المعاني الثلاثة التي تحیل إلیها كلمة
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علم المصطلح نفسه كما بینا ذلك في موضعه، غیر أن ذلك لا یمنع أیضا من الإقرار بأن 

قب قد تؤثر على دقة التواصل هذه الظاهرة قد تكون لها مضاعفات غیر محمودة العوا

وضوح الدلالة التي هي أهم غایات العمل المصطلحي، و في مثل هذه الحالات یكون  و

الإبقاء على الوحدات المصطلحیة المثالیة المشروع جدا الحدیث عن التنمیط الذي یتولى  من

ن من بین معاییر أ" كابري"القادرة على الإحالة الدقیقة للمفهوم و طرح ما سواها، و قد ذكرت 

الاستعمال المعاصر م و التي لا تزال آثارها ساریة في 1968الإیزو المصادق علیها سنة 

لا مفر من أن تكون كثیر من المصطلحات الجدیدة ذات عدة دلالات غیر أن التعدد قد :"أنه

یكون سبب خلط إذا ما كانت المعاني المنافسة قریبة، و إذا كان المصطلحان یمكن 

هرا في نفس النوع من النصوص، و في كلتا الحالتین و حیث یحتمل أن تسبب یظ أن

  )1(."اختلافات معنى المصطلح لبسا یجب أن یعبر عنهما بتسمیة مغایرة

و هذه الشروط المنصوص علیها في المواصفة تتحقق بشكل متطابق مع الوحدات 

ضمن المجال المفهومي المصطلحیة موضوع الدراسة، و التي هي وحدات تصنیفیة تشتغل 

نفسه، و مجیئها بدلالات مختلفة تجعل من العسیر جدا تمثل المفهوم الذي تحیل إلیه 

  .غیر قیدها بشخص الواضع مما یجعلها مصطلحات مبهمة بامتیاز من

من خلال التحلیل الدلالي للوحدات مشتركة الدلالة، و بالنظر إلى طبیعة صناعتها 

إن التعدد الدلالي الذي عرفته هذه : طى التراثي، نستطیع القولالتي تعتمد كثیرا على المع

الوحدات لا یعود سببه فقط إلى فردیة الوضع و عدم التواصل العلمي بین نقاد الإسلامیة 

  :العوامل نقدرها فیما یأتي لكن تقف وراءه جملة من و

  .اختلاف دلالة وحدة التسمیة في السیاق الثقافي  - أ 

وحدات لسانیة مفعلة تفعیلا خاصا فإنها تتأثر في هذه فبما أن المصطلحات هي 

العملیة بالمفاهیم التي اكتسبتها في السیاق الثقافي خاصة إذا ما كانت من الوحدات الرحالة 

قطاع معرفي حیث یمنحها ذلك قدرة التكیف مع أكثر من مفهوم، و یتضاعف   بین أكثر من

التسمیة ذات طبیعة جدلیة في تحدید دلالتها هذا التأثر بالسیاق الثقافي إذا ما كانت هذه 

استعماله للمفردة مشدودا للمفهوم الذي یوافق قناعته، و یبني   حیث یكون كل ناقد في

                                 
 .288ماریا تیریزا كابري، المصطلحیة المنهجیة و النظریة و التطبیقات، ص )1(
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مصطلحه وفقه حتى مع علمه بتخصیص هذه التسمیة لمفهوم مقارب أو مختلف ینتمي 

یة و أكثر المجال نفسه لقناعته المسبقة بأن استعماله الخاص أحق بتقمص التسم إلى

نلاحظ في مثل هذه الحالة أن مركز الثقل لم یعد مرتكزا على المفهوم وحده   ملاءمة لها و

تظهر التسمیة كملصق یتولى فقط الإحالة إلیه، و إنما أصبح لوحدة التسمیة نفسها مكانة  و

وحدات التسمیة  خاصة تستقطب اهتمام واضعي المصطلحات، و كثیرا ما یحدث ذلك مع

التي اكتسبت مركزا ممیزا في منهجیة الوضع المصطلحي في النقد ل الشرعي ذات الأص

الأدب "أو " الجاهلیة"مستوى وحدات التصنیف في مصطلح   یتحقق هنا على و الإسلامي

الذي اختلفت دلالته بین الدلالة الزمنیة إذ یحیل إلى كل أدب صنف قبل مجيء " الجاهلي

" كل أدب مخالف للإسلام"الدلالة الفكریة المطلقة عند جابر قمیحة و و الحاله االإسلام كم

الأدب المخالف للإسلام من أدب "عند شلتاغ عبود، و الدلالة الفكریة المقیدة وكما ه

بسام ساعي، و كل واحدة من هذه الدلالات لها  أحمد حسب استعمال" الشعوب المسلمة

  . سندات تدعمها في التراث الثقافي الإسلامي

فأما الدلالة الزمنیة فتصدقها عدید النصوص التراثیة مع اختلاف في تحدید الامتداد 

و الجنس البشري الذي یصدق علیه الوصف إذا  –الجاهلیة  –الزمني الذي تستغرقه المفردة 

  :اختلف في تأویل معناها على اتجاهات ثلاثة

لكل ما سبق الإسلام  و یجعل أصحابها الجاهلیة وصفا: الدلالة الزمنیة المطلقة

الزمان الذي قبل البعثة أو قبل :" ظهوره على الجزیرة العربیة حیث یعرفها التهناوي بأنها  أو

و هذا القول الذي یتناسب مع اصطلاح جابر قمیحة و هو رأي فیه نظر؛ لأن  )1("فتح مكة

فیه دلالة على غلبة حالة فكریة معینة جعلته مرتبطا  -كما سنرى –وصف العصر الجاهلي 

و جعل هذه الحالة مستغرقة في الزمن الماضي یتعارض مع منطوق " الجاهلیة"بهذه الصفة

لة الإسلامیة إنما هي امتداد سلسلة الهدي الإلهي من ذلك النص القرآني الذي یؤكد أن الرسا

ھِیمَ حَنیِفٗ ﴿ :قوله تعالى و بالتالي تكون  )2(﴾ نَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ اۖ وَمَا كَاثمَُّ أوَۡحَیۡنآَ إلَِیۡكَ أنَِ ٱتَّبعِۡ مِلَّةَ إبِۡرَٰ

                                 
 سنعود للتفصیل في هذه المسألة في مبحث توظیف مصطلحات الإرث الإسلامي.  
 .547، ص1التهناوي، كشاف اصطلاحات الفنون،ج )1(
 .123، الآیةسورة النحل )2(
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  .ريالجاهلیة محصورة زمنیا في فترة هیمنة القیم الوضعیة على الفكر البش

و تجعل هذه الجاهلیة الفترة الزمنیة قبل الإسلام :الدلالة الزمنیة المقیدة بالقید الدیني

التي ضاعت فیها قیم التوحید و هذا المعنى نفهمه من قول الإمام  و

الجاهلیة زمن :"و قول ابن منظور )1("بالجاهلیة ما كان في الفترة و لا إسلام المراد:"النووي

ما بین الرسولین من المدة التي لا وحي " والفترة مصطلح یدل على )2("إسلام الفترة و لا

و إذا أخذنا بالحسبان أن وصف هذا الزمن بالجاهلیة سببه مجانبة الحق یكون هذا  )3(."فیها

  .التعریف أقرب التحدیدات الزمنیة للصواب

وصفا خاصا و تجعل هذه الجاهلیة : الدلالة الزمنیة المقیدة بالقید الدیني و الحضاري

الحال :"للعرب قبل الإسلام دون غیرهم من الشعوب الأخرى، حیث یعرفها ابن الأثیر بأنها

التي كانت علیها العرب قبل الإسلام من الجهل باالله سبحانه و تعالى و رسوله، و شرائع 

و هو المفهوم الدارج  )4(".الدین، و المفاخرة بالأنساب و الكبر و التجبر و غیر ذلك

ستعمال النقدي القدیم و المعاصر، و هو الذي استعمله عبد الحمید بوزوینة ضرورة الا في

نعتقد أن تقسیم التراثیین للأدب   و )5(وولید قصاب في بعض كتبه"الأدب الجاهلي"في وصف 

أساس فني یعتمد على التغیرات  لم یكن قائما على الأساس الزمني البحت، و إنما على

ة عبر عصور مفصلیة في تاریخ العرب هي الحال التي كان علیها الحاصلة في بنیة القصید

العرب، ثم مجيء الإسلام، ثم دخول المولدین و لذلك فإنهم یقسمون الأدباء كما هو الحال 

مخضرم و محدث، و یجعلون الأخیر طبقتین أولى   جاهلي و"في كتاب العمدة إلى 

ضرمین بالجاهلیین نحو إلحاق المرزباني و یدعم ما ذهبنا إلیه إلحاق بعض المخ )6("ثانیة و

                                 
أهل الجاهلیة لمحمد عبد  شرح المسائل التي خالف فیها رسول االله محمود شكري الألوسي،  )1(

 .32، ص1، ج)م2004-ه1425(، 1یوسف بن محمد السعید،ط: ، تحالوهاب
 .130ص ،11ابن منظور، لسان العرب،ج )2(
  .165ص ،1ج ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، )3(
 .33أهل الجاهلیة، ص  شكري الألوسي، شرح المسائل التي خالف فیها رسول االله )4(
 و في الأدب الإسلامي، .27ص و النقد العربي القدیم،. 49ص من قضایا الأدب الإسلامي،: رینظ)5(

 .138ص
  .113ص ،1ابن رشیق، العمدة، ج )6(
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حسان بن ثابت و النابغة الجعدي بطبقة القدماء، و قصر صفة الإسلامیین عند آخرین 

و نعتبر أن تمییز ذي الرمة للشعر الجاهلي عن غیره طبقا  )1(.شعراء القرن الأول  على

  )2(.لخصائصه البنیویة دلیل كاف على ذلك

و صاغ  "شلتاغ عبود" الناقد المطلقة التي جاء وفقها مصطلحأما الدلالة الفكریة 

عند مجموعة من العلماء  فنجدها"جاهلیة الأدب" مصطلح عبد الحمید بوزوینةأساسها   على

الأخوین سید   و )4(أبو الحسن الندوي كذلك الشیخ ، و)3(المفكرین مثل أبو الأعلى المودودي  و

الذین یرون أن الجاهلیة منهج حیاة مقابل  )6(، و محمد مهدي شمس الدین)5(قطبو محمد 

التفسیر الموضوعي لآي القرآن الكریم  مقابل للمنهج الإسلامي، و هي دلالة معتمدة على

                                 
 .30، محمد إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي،صحسن الأمراني)1(
 .177مصطلحات النقد العربي،صالشاهد البوشیخي،  )2(
یفرق المودودي بین نوعین من الجاهلیة، الجاهلیة المحضة و هي النظام الفكري المؤسس على إنكار   )3(

لنقل أنها  و الجانب الغیبي، وتشمل الفلسفات المادیة، و النفعیة، والاجتماعیة، و تقابلها نظریات جاهلیة أخرى

جاهلیة الشرك و تتضمن : لكنها تنحرف في تصورها له، و تشمل بي وغیر محضة تؤمن بحضور الجانب الغی

مفهوم الإلهیة، كونها قائمة على تعدد الأرباب، و جاهلیة   النظم الفكریة المؤسسة على أطروحة منحرفة عن

رهبانیة، وتضم النظم الفكریة المؤسسة على أساس على النظرة الأحادیة لحقیقة الإنسان، و حصرها في الجانب 

لصالح الجانب الروحي حتى تبقى   الروحي و تتنازل عن سائر الأواصر النفسیة القائمة على الأساس المادي،

هذه تقوم على فكرة أن الوجود بأسره إنما هو مظهر  الروح صافیة محلقة في سماء النجاة، و جاهلیة الوجودیة و

مهیمنا على الوجود الكوني متصرفا فیه  خارجي  للوجود الإلهي دال علیه، حیث یكون الوجود الكلي الإلهي

مدارج   یتمظهر الكائن البشري ضمن هذا الوجود بوصفه كائنا مسیرا غیر مسؤول أو مطالب بالارتقاء في و

، الإسلام و الجاهلیةأبو الأعلى المودودي، :   ینظر.الكمال مادامت مكفولة بالكمال الإلهي التي هي مظهر له

  .10/26، ص ص )م1982-ه1402(مؤسسة الرسالة، بیروت، 
اعتمد الندوي المفهوم الفكري في كتابه جاهلیة القرن العشرین الذي كما هو واضح من خلال العنوان أنها تدل  )4(

 .المبادئ اللادینیة، و المخالفة لما هو علیه الهدي الإلهي على
ا في متن الدراسة، إذ یصفها اعتمد محمد قطب تعریفا قریبا لتعریف سید قطب الذي أشرنا إلیه سابق )5(

لتكون بذلك مقابلة " حالة نفسیة ترفض الاهتداء بهدي االله، ووضع تنظیمي یرفض الحكم بما أنزل االله:"بأنها

ینظر محمد "الإنتاجلمعرفة االله و الاهتداء بهدیه و الحكم بشرعه و لیست مقابلة للعلم و الحضارة المادیة و وفرة 

 .7، ص)م1992- ه1412(، 12، دار الشروق، بیروت، طالعشرینجاهلیة القرن قطب، 
-ه1416(،4ط المؤسسة الدولیة، بیروت، ،بین الجاهلیة و الإسلام محمد مهدي شمس الدین، )6(

  .237ص ،)م1995
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التي تضمنت كلمة الجاهلیة أو ما تصل بها من مواد و التي جاءت جلها مقابلة للمنهج 

أبي یقول كان :"Gو لعل أصدق ما یدعم هذه الدلالة قول ابن عباس. الإسلامي

و ابن عباس إنما ولد بعد البعثة فدل ذلك على أن  )1("قاالجاهلیة اسقنا كأسا دها في

مدلول فكري لا زمني ویعضده بوضوح شرح مفهوم الجاهلیة  والجاهلیة مصطلح ذ

  .ي روته أم سلمة عن جعفر بن أبي طالب الذي سنأتي إلیه لاحقاذالحدیث الطویل ال في

التي اعتمدها أحمد بسام ساعي بجنس الشعوب الإسلامیة لمقیدة أما الدلالة الفكریة ا

سند مباشر یدعمها، و الظاهر أن صاحبها قد اجتهد في الجمع بین الدلالة الفكریة  یوجدفلا 

الزمنیة المقیدة بالجنس العربي التي وسع من نطاقها لتصبح شاملة لشعوب الأمة  و

الإسلامیة، و ذلك من منظور أن العرب كانت الأمة الوحیدة التي عرفت جدلیة الحق 

خاصا بهم ذلك الوقت، و لكنه أصبح عاما بدخول  لحظة وضع المصطلح فكان  الباطل و

الأمم أخرى في دین االله أفواجا لیصل إلى دلالته الجدیدة التي اعتمدها ساعي الوضع الفكري 

  .المقابل للحق، و یكون الأدب الجاهلي الأدب المعبر عن هذه الحالة الفكریة

الرجوع إلى أصل من أجل إدراك المعنى الدقیق لمفهوم الجاهلیة لا مناص من 

لأن الجاهلیة مصطلح إسلامي بحت  –قرآنا و سنة  –الاصطلاح الذي هو النص الشرعي 

، و الناظر إلى آي القرآن الكریم التي وردت بها المفردة یجد )2(حسبما یذكر الإمام السیوطي

لأولى ا: التقدیر الزمني على حد السواء و ذلك في آیات أربعة أنها تحتمل الدلالة الفكریة و

َّةِۖ یظَنُُّونَ بٱِ ﴿: قوله تعالى ھِلیِ ِ غَیۡرَ ٱلۡحَقِّ ظَنَّ ٱلۡجَٰ ھِلیَِّةِ أفَحَُكۡمَ ﴿ قوله تعالى :و الثانیة )3(﴾�َّ ٱلۡجَٰ

ھِلیَِّةِ ٱلأۡوُلىَٰۖ  ﴿قوله تعالى: و الثالثة )4(﴾یبَۡغُونَۚ  جَ ٱلۡجَٰ جۡنَ تبَرَُّ   :الرابعة قوله تعالى و)5(﴾لاَ تبَرََّ

                                 
 .32أهل الجاهلیة، ص محمود شكري الألوسي، شرح المسائل التي خالف فیها رسول االله  )1(
- ه1418،(1، دار الكتب العلمیة، بیروت،طالمزهر في علوم اللغة و أنواعها ،جلال الدین السیوطي )2(

  .240ص ،1، ج)م1998
 .154سورة آل عمران، الآیة )3(
 .50سورة المائدة، الآیة )4(
 .33سورة الأحزاب، الآیة  )5(
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ھِلیَِّةِ ﴿ و هذه الآیات الأربعة جاءت أوصافا  )1(﴾إذِۡ جَعَلَ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ فيِ قلُوُبھِِمُ ٱلۡحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ ٱلۡجَٰ

ظن الجاهلیة باالله عقائدي، تبرج "لظواهر فكریة أو سلوكیة مخالفة لما هو علیه الإسلام 

لتصبح دلالة " سلوكي اجتماعيالجاهلیة سلوكي، حمیة الجاهلیة نفسي، حكم الجاهلیة 

الجاهلیة بمثابة منهج حیاة تترجمه مجموعة المظاهر السلوكیة و المواقف و العواطف 

الإنسانیة التي تتنافى مع نهج الاستخلاف في الأرض، و یتجاوز بذلك مجرد كونه وصفا 

   )2(."كونه منبعا و قاعدة تنطلق منها السلوكیات إلى لتلكم العقائد و

یات كما ذكرنا تحتمل أیضا الدلالة الزمنیة إذ تؤول الدلالة فیها بمحذوف و هذه الآ

حمیة أهل "و " ظن أهل الجاهلیة"و " أهل الجاهلیة"و و تبرج "حكم أهل الجاهلیة"تقدیره 

الجاهلیة مستقرة زمنیا قبل مجيء الإسلام، و هذه الدلالة الزمنیة تأتي هي  بواقع أن" الجاهلیة

﴿ و أیما حلف كان في الجاهلیة لم  الأحادیث من ذلك قوله  د منالأخرى معضدة بعد

حیث یفید هذا الحدیث أن الجاهلیة وصف لفترة زمنیة قد تتضمن  )3(یزده الإسلام إلا شدة ﴾

  .بعض الخلال الحمیدة التي یدعمها الإسلام

الذي تبدو من جهتنا نعتقد أن الدلالتین الزمنیة و الفكریة للكلمة لیست بذلك التعارض 

علیه فالناظر لسبب تسمیة الفترة قبل الإسلام بالعصر الجاهلي یجد أنها تعود لأسباب 

تصوریة طبعت النظام الفكري و السلوكي و الثقافي للمجتمع، إذ إن كلمة جاهلیة إنما هي 

الخلو : مصدر صناعي من اسم الفاعل جاهل و مصدره الجهل الذي یدل على معان ثلاثة

 )4(و اعتقاد الشيء بخلاف ما هو علیه و فعل الشيء بخلاف ما حقه أن یفعل من المعرفة،

و المعنیان الأخیران مرتبطان وجودیا بالمعنى الأول إذ هما نتیجة له، و من غیر المعقول 

أن یكون إطلاق هذه الدلالة على تلك الفترة جاء من قبیل الجهل العلمي، أو السلوك 

                                 
  .26سورة الفتح، الآیة )1(
 .246ص محمد مهدي شمس الدین،بین الجاهلیة و الإسلام، )2(
  .1179، ص2، مج)2530(206في صحیحه، باب مؤاخاة النبي بین أصحابه، الحدیث رقم  مسلم واهر )3(
 .255،ص28، تاج العروس،جمحمد مرتضى الزبیدي )4(
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قریشا كانت تسمى في الجاهلیة "و الهلال العسكري أن الأخلاقي بمجمله حیث یؤكد أب

المعرفة  فبان أن الجهل منصرف عن خلو المجتمع من )1("العالمیة لفضلهم و علمهم

العقائدیة الصحیحة التي تؤطر الأنموذج الثقافي للمجتمع و هو ما یؤكده النص 

ن نَّذِیرٖ ا لتِنُذِرَ قوَۡمٗ ﴿القرآني آ أتََٰ�ھمُ مِّ ن قبَۡلكَِ لعََلَّھمُۡ یھَۡتدَُونَ  مَّ فتخصیص وصف الجاهلیة لتلك  )2( ﴾مِّ

الفترة الزمنیة قائم على أساس النظام الفكري المسیطر على ذلك العصر و الذي حل مكانه 

الهدي الإلهي بمجيء الإسلام، و ذلك العصر له مقوماته الفكریة  نظام جدید قائم على

و لذلك نعتقد أن كلى  د تختلف مع نظیرتها الإسلامیة،الثقافیة التي قد تتفق و ق و

التصوري صحیح بشكل عام فالزمني إنما هو نسبة للفترة الزمنیة التي  الاستعمالین الزمني و

سیطر علیها النظام الفكري الوضعي قبل ظهور الهدي الإلهي، أما الدلالة الفكریة فإنما هي 

ي الذي ساد في فترة سابقة و یمكن أن یتكرر نسبة لطبیعة التصور المخالف للهدي الإله

  .حال تنازل الكائن البشري عن قیم الاستخلاف في الأرض و أحلها بقیم وضعیة في

فإن قیمة المصطلح في إطار  تینصحیح" الفكریة و الزمنیة"و لما كانت كلتا الدلالتان 

الإسلامیة تتحدد بناء على توافقها مع الدلالة الزمنیة أو الفكریة المنصوص علیها 

النصوص الشرعیة، و بناء على وظیفتها في المعمار التصنیفي الإسلامي، و هنا نجد  في

ر أن الأدب الجاهلي كمصطلح شامل لأدب  ما قبل الإسلام كما استعمله جابر قمیحة غی

دقیق یفتقر للتحدید الزمني لهذه الفترة، أما استعمال أحمد بسام ساعي فهو قائم 

الاجتهاد، و لا نجد له شاهدا یدعمه في نصوص التنزیل أو حتى النصوص التراثیة   على

بالنسبة للدلالة الزمنیة المقیدة بأدب العرب التي وظفها الاستعمال التراثي فعلى الرغم  و

تماما مع منطوق الاستعمال القرآني و النبوي إلا أنه یشفع لها شیوعها  أنها لا تتطابق من

الاستعمال النقدي التراثي منه و الحدیث بتلك الدلالة، على أن إجازتها متوقفة  في

منهج استعمالها في النقد الإسلامي، و ذلك بأن تكون مرتبطة بالأنموذج الفني للأدب   على

الزمنیة المجردة خاصة و أن الأدب الإسلامي یتعامل العربي قبل الإسلام لا الدلالة 

                                 
 ،)م1987- ه1408(، 1محمد السید الوكیل، دار البشیر، ط:، تحالأوائلأبو هلال العسكري،  )1(

 .65ص
  .3یةسورة السجدة، الآ )2(
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الأساس التصوري، و یبقى التحدید الفكري الذي استعمله شلتاغ عبود أكثر النماذج  مع

تطابقا مع الاستعمال القرآني، و الأقرب إلى روح منهجیة النقد الأدبي الإسلامي، على أننا 

الف للأدب الإسلامي بالأدب الجاهلي، إذ بقولنا هذا لا نؤكد على ضرورة تسمیة الأدب المخ

من الأفضل البحث عن وحدة مصطلحیة جدیدة تبتعد عن الإشكال المفهومي، و لكن ما 

ذكرناه كان على سبیل الموازنة بین الاستعمالات المختلفة لكلمة الجاهلیة في النقد الأدبي 

  .الإسلامي

  :المصطلحیة إعادة الصیاغة  - ب 

ت المصطلحیة مفهومیا إحدى العوامل المسؤولة عن ظاهرة تعتبر إعادة صیاغة الوحدا

بفعل التأثیر الذي تمارسه هذه  -في تقدیرنا–التعدد الدلالي لوحدات التسمیة، یحدث ذلك 

ذهن المصنف نظرا لطرافتها أو سیرورة تداولها مع عدم قابلیتها للتكیف وفق  الأخیرة على

اختلاف مبادئ تحدید الإسلامیة بین نموذجها أنموذجه التصنیفي بسبب  دلالتها الحرفیة مع

الأصل الذي تولدت فیه و الأنموذج الهدف المنقولة إلیه، و هنا یكون على الناقد تكییف 

دلالتها كي تتلاءم مع تصنیفه الخاص، و خیر ما یؤكد هذه الفرضیة قول جابر قمیحة عند 

مصطلح الرائع على الأدب و من ثم أرى أن ینحصر إطلاق هذا ال:"نقله لمصطلح الكادیة

و إعادة الصیاغة  )1("ذي المواصفات الإسلامیة على الأدب الذي ینتجه غیر المسلمین

مثل هذه الحالة لا یكون سببها التطور الطبیعي لمفهوم المصطلح و إنما هو تغییر  في

  .قسري یحدثه الناقد بغیة تطویعه لوجهة نظره للمفهوم

إذ تعرضت الوحدة " أدب الكادیة"إعادة الصیاغة  من المصطلحات التي عرفت عملیة

 إقبال لتغییر طفیف على مستوى الشكل الخارجي كما تغیرت بنیتها المفهومیة، إذ استعملها

للدلالة على الأدب المتفق مع الأدب الإسلامي " الكادیة"عروي بصیغة المصدر الصناعي

التصور الإسلامي، بینما نقلها  من غیر المسلم أو المسلم غیر الملتزم سلوكیا بمقتضیات

للدلالة على الأدب المتفق " الأدب الكادي"عنه جابر قمیحة مستعملا صیغة النسبة 

التصور الإسلامي من غیر المسلم فقط، و هذا الاختلاف یقود إلى تباین النطاق  مع

                                 
  .55، ص3/4الأدب الإسلامي و دین الأدیبجابر قمیحة،  )1(
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إن استعمال جابر قمیحة للمصطلح :المفهومي الذي یستغرقه المصطلح، و نستطیع القول

كونه  )1("شعره إن كاد لیسلم في"یدعمه الشاهد الذي تمت على أساسه الصیاغة المصطلحیة

ورد في شاعر غیر مسلم مع اتفاق شعر مع متطلبات التصور الإسلامي، كما تدعمه 

الحقیقة الشرعیة التي تضیف وصف الإسلامي أو المسلم إلى كل موحد رغم مخالفته 

التقني فالاستعمال الذي طرحه العروي یتضمن مفهومین  یدعمه كذلك الجانب و)2(.السلوكیة

مما یلبس الأمر حین إرادة معرفة أي " و أدیب غیر مسلم  أدیب مسلم غیر ملتزم –

  .المفهومین مقصود بهذا الاصطلاح

 "الأدب الموافق للأدب الإسلامي"أما المصطلح الآخر الذي تعرض إعادة صیاغة فهو 

المتفق مع الأدب الإسلامي من أدیب غیر مسلم عند عبد  الأدب:الذي ورد بمعان ثلاث 

الأدب المتفق مع تصور الإسلامي من أدیب غیر مسلم وصدر بعد   القدوس أبو صالح و

والأدب المتفق مع التصور الإسلامي من أدیب غیر مسلم أو مسلم البعثة عند جابر قمیحة 

  .غیر ملتزم عند محمد إقبال عروي

مال الثاني قد ضیق من دلالة المصطلح لتشمل أدب بعد ومن الواضح أن الاستع

البعثة فحسب في حین وسعها الأخیر لتشمل جزءا من أدب المسلمین ،ونعتقد أن طالما كان 

عماد التصنیف تصوریا فلا قیمة للمعیار الزمني عند غیاب الأساس التصوري الشخصي 

لدلالة الموسعة فقد ذكرنا الذي یضمن حضور الرؤیة الإسلامیة الصحیحة، و بالنسبة ل

قبل عدم جدوى إخراج هذا الأدب من دائرة الإسلامیة اعتمادا على السندات الشرعیة  من

  .جهة ولعدم واقعیة الطرح من جهة أخرى من

                                 
 .، كتاب الشعر2255الحدیث رقم رواه مسلم،  )1(
و ذلك لأن آي القرآن الكریم لا تخلع عن العاصي صفة المؤمن إلا في حالة الشرك، و هذا الرأي  )2(

ن أمر باب المعاصي م"الذي علیه علماء أهل السنة، و قد جعل الإمام البخاري في صحیحه بابا أسماه

إن االله :"إنك امرؤ فیك جاهلیة، و قول االله تعالى الجاهلیة و لا یكفر صاحبها بارتكبها إلا بالشرك لقوله

  ."لا یغفر أن یشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء
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  :المصطلحي فردیة الوضع  - ج 

رأینا في التصنیفات السابقة استقلال كل ناقد بأنموذجه التصنیفي الذي یتلاءم 

النص، أو الوحدات المصطلحیة التي تحدد قطاعاتها على الأقل، یأتي رؤیته لإسلامیة  مع

الفلسفة التي تؤطر عملیة التصنیف التي تركز على مراقبة حضور  الاتفاق على  ذلك مع

الإسلامیة دون غیرها، و هو ما یزید من فرص ورود وحدات تسمیة متعددة الدلالة نظرا 

ت التسمیة، و ذلك ما حدث مع عدد لاتفاق الحقل المعجمي الذي تصاغ منه وحدا

  :المصطلحات نحو من

الذي استعمله حسن بریغش دلالة على الأدب المتفق : مصطلح أدب الفطرة - 

التصور الإسلامي الصادر من غیر المسلم، و الأدب الفطري الذي استعمله جابر قمیحة  مع

المصطلحین تسمیة  لما اتفق مع التصور الإسلامي من أدب صدر قبل البعثة، و قد اعتبرنا

واحدة متعددة الدلالة رغم اختلافهما في الهیئة الصیاغیة لاتحادهما في الجذر 

و جواز اشتراكها في الشكل الخارجي حال مجيء الأول منسوبا، و كما " الفطرة"الاشتقاقي

رأینا سابقا فإن هذه التسمیة جامعة غیر مانعة إذ یدخل في نطاقها كل أدب صادر عن نفس 

 .لجبلتها التي طبعها االله علیها بما في ذلك المسلمة منهادانت 

و قد استعمله حسن بریغش دلالة على الأدب الموافق للأدب : مصطلح الأدب المحاید - 

تظهر  الإسلامي من غیر المسلمین، بینما وظفه جابر قمیحة للدلالة على الأدب الذي لا

ئدیا سواء اصدر من مسلم أو غیره علیه البصمات العقائدیة، أي الأدب غیر المتحیز عقا

تتطابق المفهوم المجرد الذي یحیل إلیه المصطلحان نجد أن هذه التسمیة  إذا نظرنا إلى و

هو ما   و  مع ذلك الذي أراده جابر قمیحة؛ نظرا لكون الحیاد علامة على عدم المیل لطرف

لا  التصور الإسلامي وینطبق مع الأدب المفرغ من الحمولة الإیدیولوجیة التي لا توافق 

تخالفه، في حین لا نكاد نجد علاقة منطقیة تربط التسمیة و المفهوم الذي أراده حسن 

بریغش؛ ذلك أن المفردة تتضمن سمات دلالیة تفید عدم الانحیاز و ذلك یتناقض مع مفهوم 

 .الاتفاق مع التصور الإسلامي الذي یتأكد معه المیل و الانحیاز للتصور الإسلامي

و قد استعمل هذا المصطلح عبد القدوس أبو صالح : لأدب المضاد للأدب الإسلاميا - 

للدلالة على الأدب المخالف للأدب الإسلامي بصفة عامة، في حین خصه عبد الحمید 
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إبراهیم للأدب المحارب للإسلام، و تبدو هذه الدلالة الأخیرة أكثر ملاءمة للتسمیة كون كلمة 

تحمل دلالات المحاربة و الممانعة و هو ما درجت علیه  -كما ذكرنا سابقا –مضاد 

 .قطاع علمي في العصر الحالي  استعمالات التسمیة في أكثر من

 "الترادف المصطلحي:" الوحدات المصطلحیة متطابقة الدلالة 2.4

تدل هذه الوحدات على المفهوم نفسه بشكل تام و هو ما یطلق علیه الترادف 

ظور معجماتي أو تعدد التسمیات إذا نظر إلیه من منظور المصطلحي إذا نظر إلیه من من

معنماتي، و تعتبره المدارس المصطلحیة الحدیثة وارد الحدوث و لا یمكن إسقاطه عن اللغة 

الاستعمال الحقیقي، و التي لا یحققها التنمیط   الخاصة مراعاة لفاعلیة المصطلحات في

و نعتقد أن ذلك قد یكون صحیحا بنسبة  )1(.المصطلحي المؤسس على مجموعة قرارات

كبیرة إذا كانت هذه الظاهرة ناجزة عن تداول وحدات التسمیة فعلا في السیاق الخاص، لأن 

ذلك یمكن من السیطرة علیها من الانفلات المؤدي إلى تضخم المعجم النقدي من غیر داع 

لقویة و الأكثر استقرارا لأن التداول المستمر للمفهوم یؤدي إلى المحافظة على الوحدات ا

التي تواتر توظیفها بین المختصین، و بذلك یكون من الیسیر الإحاطة بها، و لذلك لا نجد 

  .أغلب الأحیان مقابلات كثیرة للمفهوم الواحد في

ما أردنا قوله أن التنمیط قد لا یكون مجدیا في حال احتفظت الوحدة المصطلحیة  

الاستعمال، و لكن ذلك یختلف مع الترادف الحادث بحكم بقیمتها التداولیة المكتسبة من 

الوضع لا الاستعمال كما هو الحال مع الوحدات المصطلحیة موضوع الدراسة، التي یرجع 

الأول تقاطع تصنیفین : لسببین -حسب تقدیرنا–اشتراكها في الدلالة على المفهوم الواحد 

ي تسمیتها بسبب مراعاة الانسجام بین أكثر في مفهوم أو مجموعة مفاهیم مع الاختلاف ف  أو

أما السبب الآخر فراجع إلى عملیة إعادة صیاغة الشكل الخارجي . وحدات التصنیف الواحد

للوحدات المصطلحیة التي تكون نتیجة النقد المصطلحي لوحدات سابقة سواء من حیث 

ب كما حدث مع جابر قمیحة في تعامله مع مصطلح الأد-دقتها في وصف المفهوم 

                                 
 .55ماري كلود لوم، علم المصطلح مبادئ و تقنیات، ص: ینظر )1(
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أو في سهولة استعمالها كما حدث مع محمد إقبال عروي و مصطلح الأبعاد  )1(الإیماني

الضمنیة و هذه إحدى العوامل التي تفسر اختلاف الأسامي بین التصنیفات رغم اتفاق 

المؤشرات المحددة للإسلامیة، كما یقف عدم استقرار الاستعمال النقدي على وحدة تسمیة 

ناقد في بحث مستمر على وحدات مناسبة تحوز التواطؤ و الشیوع بعینها، و هنا یكون ال

  )2(.قد الواحد أكثر من وحدة تسمیة لوصف المفهوماهذا ما یفسر استعمال الن و

و لما كان التصنیف التصوري لا یزال جنینا و لم یستقر بعد على حال، و لما كانت 

من محاصرتها و تقییسها وفق وحدات التسمیة مؤسسة بحكم الوضع لا الاستعمال فلا ضیر 

الضوابط الاصطلاحیة لتحجیم ظاهرة التعدد غیر المنضبط التي تضر بسلامة اللغة النقدیة 

  .الإسلامیة

إذا عدنا إلى مجموعة المصطلحات الواردة في التصنیفات السابقة نجد أن ظاهرة 

حدوث الظاهرة  التطابق الدلالي ارتبطت بمفاهیم ثلاثة نرتبها تنازلیا حسب درجة تركیز

  :كالآتي

  :الأدب المتفق مع الأدب الإسلامي من غیر المسلمین  - أ 

و قد اخذ هذا المصطلح حصة الأسد من الاجتهادات المصطلحیة؛ إذ أحصینا له ما 

الأدب :"یقارب خمسة عشر اسما تتفاوت فیما بینها من حیث القوة المصطلحیة و هي

للإسلام، و الأدب المواإسلامي، و الأدب الموافق للأدب الإسلامي، و الأدب الموافق 

الأدب الموائم، و الأدب المسایر، و الأدب المواكب، و أدب   الكادي، و الأدب الملائم و

  الأدب الإیماني، و الأدب الجید، و الأدب الأخلاقي الفطرة السویة، و الأدب الإنساني، و

الكثرة المستفیضة في تسمیة و هذه " و الأدب الصالح، و أدب الحكمة  و الأدب المحاید

                                 
و ذلك عند انتقاده لمصطلح الأدب الإیماني، لعماد الدین خلیل من زاویة صلاحیته لتمثیل المفهوم  )1(

 .شرنا إلى ذلك في موضعهأكما 
كثرة المقترحات المصطلحیة ظاهرة تكاد تكون مطردة في تسمیة الوحدات المفهومیة الجدیدة المنجزة  )2(

د قصاب و جابر قمیحة و محمد إقبال عروي إطار التصنیف و قد شهدنا ذلك عند كل من ولی في

  .الأدب الموافق، و جابر قمیحة في تسمیة وحدات الأدب المحاید، و الأدب المخالف للإسلام في
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مصطلح منتج في إطار الذات آیلة إلى ردة الفعل غیر الصحیة إزاء إدراج بعض النقاد هذا 

النوع من الأدب ضمن الأدب الإسلامي، لتبرز الرؤیة المعارضة لهذا التوجه، و التي لم 

ریصا یكن همها مركزا على البحث عن مصطلح متفق یصف المفهوم بدقة بقدر ما كان ح

على إخراج هذا المفهوم من دائرة الإسلامیة بغض النظر عن الرمز المعجمي الموظف 

فاتحین بذلك باب الوضع المصطلحي على مصراعیه، و هو ما یمكن أن نلاحظه من خلال 

و من ثم رأینا أن یطلق علیه :"تعاطي عدد من النقاد لهذه المسألة حیث یقول جابر قمیحة

و قول  )1("أو أي تسمیة تحمل اقترابه الشدید من الأدب الإسلامي(...) الأدب الموافق 

فلیكن مصاغا من فعل كاد، أو الأبعاد الضمنیة أو غیرهما فالشرعة المصطلحیة :"العروي

و لم تظهر بعض عملیات الترجیح بین هذه المصطلحات إلا في فترات  )2("طریق لاحب

متأخرة، و بصورة محتشمة على ید بعض الباحثین نحو ولید قصاب و جابر قمیحة في فترة 

  .ما هو علیه لكنها تفتقر للتنسیق لیبقى الخلاف على متأخرة و

ت ضمن نماذجها إذا رجعنا إلى مجموعة البیانات المرصودة عند تحلیل هذه الوحدا

الخاصة نلاحظ أنها لیست على درجة واحدة من القوة الاصطلاحیة، فبعضها یتلاءم 

الأدب "المفهوم المراد و لكنه یفتقر إلى اطراد الاستعمال و لو نسبیا و ذلك مثل  مع

التي لم یوظفها أحد خلاف جابر قمیحة " المسایر، و المواكب، و الملائم، و الموائم

الأدب "غیر مانع یحمل سمات تصدق كذلك على الأدب الإسلامي نحوبعضها جامع  و

و الأدب الجید، و الأدب الصالح  –إذا نظر لمفهوم الإنسانیة بمنظور إسلامي  -الإنساني 

الأدب :"و بعضها غیر ملائم للمفهوم مثل" و أدب الفطرة السویة، و الأدب الموافق للإسلام 

لتحیز، و أدب الحكمة أو الأدب الأخلاقي اللذان الذي یتضمن دلالة غیاب ا" المحاید

یرتبطان بمسلك مضموني معین في التألیف، و نعتقد أن وحدتي الأدب الموافق للأدب 

الإسلامي، و الأدب الكادي أكثر هذه التسمیات تنافسیة في التعبیر عن المفهوم، إذ یفضل 

لأدب الموافق للأدب أحدهما الآخر في خاصیة معینة، فالأدب الكادي یتفوق على ا

تركیزه و سهولة استعماله، كما أن حداثته كافیة لتحقیق أحادیة الدلالة في حال  الإسلامي في

                                 
 .55، ص3/4جابر قمیحة، الأدب الإسلامي و دین الأدیب )1(
 .105ص، محمد إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، حسن الأمراني)2(
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مفهوم موحد للأدب الإسلامي، أما الأدب الموافق فیفضل نظیره في مزیة  الاتفاق على

  .كنا قد رأینا سابقا موقف ولید قصاب الرافض لهذه التسمیة  الإجماع على قبوله و

  :الأدب المخالف للأدب الإسلامي  - ب 

یأتي مفهوم الأدب المخالف في الدرجة الثانیة من حیث تعدد الأسامي، إذ عرف هذه 

لكن بصورة أقل حدة من سابقه على الرغم من تأثره هو الآخر بفردیة الوضع التي   الظاهرة و

لم یظهر بالصورة طالما كانت وراء نشأة المصطلحات المترادفة، و ذلك سببه أن هذا الأخیر 

الجدلیة التي عرفها سابقه  و بذلك لم یستقطب اهتمام الاجتهادات النقدیة في دائرة الإسلامیة 

لأنه مخالف للإسلامیة أصلا حتى إن ناقدا مثل ولید قصاب قد رأى بعدم جدوى البحث 

  .موضعه اصطلاح یخصصه كما بینا ذلك في  عن

الأدب : افسة على تسمیة المفهوم هيو رغم ذلك وردت عدد من المفردات المتن 

الأدب المجافي، و الأدب الساقط، و الأدب  و الأدب المضاد، و الأدب المخالف الجاهلي و

و هذه المصطلحات هي الأخرى لیست " الأدب المارق، و الأدب غیر الإسلامي الخارج و

على قدر واحد من القوة الاصطلاحیة؛ إذ إن الأدب الجاهلي مصطلح جدلي تتنازعه أكثر 

ضر بدقة الإحالة الأدب المضاد یحملان سمات دلالیة قد ت من تسمیة، و الأدب الساقط و

كما أن  -الأدب المناهض للعقیدة الإسلامیة للثاني دلالة على الأدب الجنسي للأول و -

كما بینا سابقا، و الأدب الخارج تسمیة تفتقر  –الأخیر یقع في دائرة المشترك المصطلحي 

الصادر إذ تتلاءم مع الأدب المخالف " للملاءمة بین المعنى المعجمي و المفهوم المحال إلیه

و تبقى مصطلحات الأدب المجافي، و الأدب المخالف، و الأدب غیر " عن أدیب مسلم

  .الإسلامي الأكثر تنافسیة على الإحالة الصحیحة للمفهوم

رغم طوله و عدم إمكانیة " الأدب غیر الإسلامي"من جهتنا نعتقد أن مصطلح 

التام لمفهوم الإسلامیة  اختصاره  عكس منافسیه ذلك لأنها تشیر بكل وضوح إلى النقیض

أن الكلمة :"من غیر ظلال دلالیة أخرى یمكن أن تحرف المفهوم المراد، و ذلك من منظور

الذي یفید دلالتها المعاكسة و بشكل أفضل مما توحي به   تحتوي نقیضها في داخلها و
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مات غیرها من الوحدات الدالة على المخالفة، لأنها نقیض تام في حین أن الكل الأضداد و

  )1(".الأخرى لیست كذلك

  :الأدب غیر المتحیز عقائدیا  - ج 

نعتبر هذا المفهوم مجردا لا یمكن أن توجد له نماذج واقعیة، و ذلك من منظور أن كل 

أدیب ینطلق من تحیز خاص، و لذلك حسب التصنیفات السابقة إما أن یدرج ضمن الأدب 

" الأدب الموافق للأدب الإسلاميحال الأخذ بالمعیار النصي فحسب، أو  في"الإسلامي

–؛ و ذلك من منظور أن الأدب الإسلامي "حال الأخذ بالمعیار النصي و الشخصي في

یمتد لیشمل ما لا یتعارض مع الأساس العقائدي للمسلم، و لكننا أوردناه هنا  -كسلوك فكري

تها، إذ بوصفه مفهوما تعامل معه النقد الإسلامي ووردت له وحدات تسمیة خاصة على قل

الأدب المباح التي وضعها عبد القدوس أبو صالح، و الأدب : خصصت له تسمیتان؛ الأولى

نحن نعتقد أن مصطلح الأدب المحاید أكثر ملاءمة  المحاید التي استعملها جابر قمیحة  و

لتمثیل المفهوم من نظیره، ذلك لأن المباح یتضمن بین تضاعیفه عدم الدخول في حمى 

حددها الشرع، و هو بذلك متحیز للشریعة الإسلامیة كما أنه یقتضي ورود  المنهیات التي

هو ما تفتقر إلیه  مقابلات مصطلحیة تتلاءم معه من قبیل الأدب الواجب و الأدب المحرم و

  .التصنیفات السابقة

  :المصطلحات المتداخلة 3.4

ت و نقصد بالمصطلحات المتداخلة تلك التي تشترك مع غیرها في عدد من السما

غیر أن تصل إلى حد التطابق التام، و هي ظاهرة ناتجة عن اختلاف النماذج  المفهومیة من

التخصیص في تعیین الإسلامیة؛ فما یجعله مصنف تحت قسم واحد یفرقه التصنیفیة في درجة 

تفید النقد الإسلامي  سمة إیجابیةآخر على عدة أقسام، و قد كان یمكن أن تكون هذه الظاهرة 

لو كانت هذه الوحدات تحت أنموذج تصنیفي واحد، لكنها تحولت  قة الوصفمن حیث د

نعمة إلى نقمة في ظل تفاوت النماذج التصنیفیة، فما یجعله ناقد تحت تسمیة جامعة  من

یظهر عند آخر بتسمیة أخرى تشترك معها في بعض السمات المفهومیة، فمصطلح الأدب 

                                 
 .46ماري كلود لوم، علم المصطلح مبادئ و تقنیات، ص )1(
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لح الأدب التراجعي، و الأدب الجاهلي غیر الإسلامي عند العروي یتداخل معه مصط

بسام ساعي، و أدب ضد الإسلام و أدب في الإسلام؛ فهذه التسمیات تشترك مع بعض  عند

التخصیص الاجتماعي  بجامع مخالفتها للتصور الإسلامي، لكنها تختلف مع بعضها في

  .طبیعة الموضوع الذي تعالجه  أو

الأدب  فتتداخل معه جمیع الوحدات الدالة علىأما أدب الكادیة عند محمد إقبال عروي 

الموافق للتصور الإسلامي عند غیره و ذلك بجامع اتفاق النص مع الأدب الإسلامي، و لكن 

كادیة العروي تتمیز عن غیرها بكونها شاملة لأدب المسلمین غیر الملتزمین سلوكیا 

في جزئیة الاتفاق  العضوي مع المصطلحات السابقة/ یتداخل مصطلح الأدب الفطري  و

  .التصور الإسلامي غیر أن هذا الأخیر یتمیز عن غیره في زاویة التحدید الزمني مع

نرى أنه من الضروري إعادة النظر في قواعد  ا المأزق المصطلحيمن أجل تجاوز هذ

أساسیات التصنیف التصوري و إقامتها على خطة عمل واضحة تكون بدایتها بتوحید  و

معاییر التصنیف و التي لا یمكن أن تتحقق إلا بالاتفاق على مفهوم واضح للأدب 

ي تكون أغلبها الإسلامي، لأنه بهذه الكیفیة یمكن الحد من الإسراف في وضع المعاییر الت

غیر ضروریة للعامل التصوري الذي یعد عماد التصنیف الأدبي الإسلامي، نحو المعیار 

  .الزمني، و المعیار الحضاري، أو حتى السلوكي

و في مجال المفاضلة بین التصنیفات السابقة فیمكننا اختیار أنموذجین أحدهما أفضل 

غ عبود القائم على الأساس النصي أحادي المؤشر الذي اعتمده شلتا: الآخر الأول من

فحسب، و حسنة هذه الطریقة أنها أكثر التصاقا بالمادة الأدبیة المتاحة للتحلیل و الدراسة 

دون غیرها، مما یجعلها مرنة قابلة للتطبیق على سائر النتاج الأدبي دون استثناء حتى تلك 

  .مجهولة القائل

یما للإسلام الذي تجري نسبة الأدب إلیه أما سلبیات هذه الطریقة فتتحدد في أن بها ض

إذ تدرج فیه ما لیس منتسبا إلیه بالأصل هذا من جهة، و من جهة أخرى فإنها تعیقنا 

ملاحظة الخاصیة الفنیة التي یكتسبها الإبداع حال اتصاله بمبادئ الإسلام، و هي   عن

دة العربیة خصائص تبلورت بعض مظاهرها قدیما في التغیرات التي لحقت بنیة القصی
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كما ذكرنا سابقا في حدیثنا عن مفهوم الأدب -العصور المتلاحقة، كما أن هذه الطریقة  في

تجعل من الأدب الإسلامي مفهوما مضمونیا صرفا، و بذلك تعرقل تمثله  -الإسلامي

  .كمفهوم أدبي مستقل له سماته الخاصة

لى حضور التصور أما التصنیف الآخر فهو التصنیف ثنائي المؤشر الذي یعتمد ع

المستوى النصي، و العقائدي الشخصي الذي یقسم الأدب إلى إسلامي  الإسلامي على

یمكننا حسناته أنه یحافظ على استقلالیة الأدب الإسلامي كما أنه   موافق و غیر إسلامي و و

  " تقابل أو تجاور"من تنظیم أقسام القطاع الأدبي وفق علاقة منطقیة 

ا بین المیادین المتناقضة في جمیع سماتها كما هو الحال فعلاقات التقابل نجده

الأدب الإسلامي، و الأدب المخالف اللذان یختلفان في دین الأدیب و التصور الذي  مع

یترجمه النص، و الأمر نفسه مع الأدب الموافق الذي یقبل الأدب المخالف من غیر المسلم 

قسام المتجاورة فترتبط ببعضها وفق بسبب اختلاف المؤشرین النصي و الشخصین أما الأ

  سمات مشتركة نصیة أو شخصیة

إلا أن من عیوب هذا التصنیف أنه لا یقبل التعمیم على جمیع النصوص الأدبیة 

یتجاهل الفصل بین  -على دقته–خاصة كان منها مجهول القائل، كما أن هذا التصنیف 

الطریقة یسقط المؤشر  النص غیر الإسلامي من المسلم و غیر المسلم، و هو بهذه

الشخصي الذي اعتمده إلى جانب المؤشر النص في الفصل بین الأدب الإسلامین و الأدب 

الكادي، كما أن هذا الأنموذج یكتنفه بعض الغموض خاصة من ناحیة تصنیف النصوص 

في حالة التحول العقائدي لصاحبها هل یكون الحكم علیها وفق المعتقد السابق أو الجدید، أم 

أننا نحتكم للفترة التي أنتج فیها النص، و هنا نكون قد اصطنعنا معیارا آخر هو المعیار 

  .الزمني

أن التصنیف القائم على الأساس التصوري  توصلت الدراسة إلىنتیجة لكل ما سبق 

وضعه الحالي لا یقدم النتائج المؤمل الحصول علیها، لا على مستوى تجاوز مشكلات  في

ى، إذ صنع هو الآخر مشكلاته الخاصة على المستوى المنهجي التصنیفات الأخر 

غیرها، و لا على مستوى تحدید الخصائص   المصطلحي، و التي قد تكون أكثر تعقیدا من و

الفنیة التي تعبر عن إنیة المذهب الإسلامي و ذلك لاعتماده على المستوى المضموني 
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لمدرسي و ذلك باعتبار الأدب فحسب، و لذلك نجد من الضروري الاحتفاظ بالتصنیف ا

الرمزیة  الإسلامي مدرسة أدبیة مجاورة للمدارس الأدبیة الأخرى الوجودیة و الواقعیة و

  :غیرها، و هذه الطریقة تحقق مجموعة من المكاسب و

  تلافي الخلاف الحاصل بین النقاد و ذلك بإسقاط البحث في الاعتبارات العقائدیة

  .حاصل من خلال انتماء الأدیب لمدرسة الأدب الإسلامي السلوكیة التي تعتبر تحصیل و

  تلافي الفوضى المصطلحیة الناشئة عن الاعتبارات الزمنیة و الحضاریة و الشخصیة

في إطار مدرسة أدبیة إسلامیة لها امتدادها الزمني  اذلك باعتبار الأدب الإسلامي متولد و

ئل من قبیل الأدب المتفق الواضح، و بذلك لن نكون في حاجة إلى البحث في مسا

غیرها لأننا سنتعامل مع مفهوم واضح و محدد  الإسلام، و الأدب الصادر قبل البعثة و مع

للأدب الإسلامي، بل و یمكن تعمیم التصنیف المدرسي لدراسة التراث الأدبي شریطة قراءة 

درسة التراث في إطاره الحضاري الخاص، و تحدید الخصائص الفنیة التي تفصح عن الم

  .الأدبیة من النصوص دون إخضاعها لقراءات متعسفة

  تحدید الخصائص البنیویة للنصوص الأدبیة، و التي تتفق و تختلف على مستوى اللغة

اللغات المتعددة، و هو ما یمكننا من تحدید الاتجاهات الإبداعیة المختلفة المتولدة  الواحدة و

 . النصوص الإسلامیة  مظاهر التجدید الفني فيفي إطار المدرسة الإسلامیة الأم، و إدراك 

إذا أردنا تقییما شاملا لمستویات أسلمة المصطلحات المركزیة للمجال الأدبي سنجد 

النقد الإسلامي لا یزال یواجه مجموعة من المشكلات عطلت تحدید ملامحها الخاصة   أن

  :هي مشكلات تعود إلى و

  الفردي في تحدید جزئیات الظاهرة موضوع اختلاف مناحي التأصیل و سیطرة العامل

كنا قد رأینا  الدراسة، و هنا یتدخل عامل تتفاوت الخبرة النقدیة في تحدید دقائق المفهوم و

الاختلافات في تعیین ما صدق النظریة الأدبیة الإسلامیة، و الخلط بینها و بین النقد الأدبي 

  .دیة الإسلامیةو تاریخ الأدب على نحو یضر بحرفیة المقولات النق

  على وصف حقیقي للظاهرة  -في كثیر من الحالات–إن النقد الأدبي الإسلامي لم یعتمد



  .ةالإسلامی یةلأدباالمصطلحي في المفاهیم المركزیة  الإشكال.......:.....................لباب الثانيا

 
366 

موضوع الدراسة، و إنما اعتمد إما على قوالب مفترضة، أو على تركیب مقولة التصور 

الإسلامي على الأوصاف التعریفیة المتداولة، و هو ما یظهر الخصوصیة الإسلامیة متلبسة 

تماسك الأساس   ساس المضموني من جهة، و من جهة أخرى فإنه یؤثر علىفقط بالأ

تحدید ملامحها   النظري الإسلامي، حیث تصبح المفاهیم النقدیة الإسلامیة تدین في

أهواء و اختیارات المعرف لا لمكوناتها المفهومیة نفسها، و كنا قد رأینا اختلافات النقاد  إلى

أكثر منه اختلاف مفهوم  بین الوصفیة و المعیاریة و في تحدید طبیعة النقد الإسلامي

التكاملیة المنهجیة التي جاءت نظریا لتجاوز الرؤیة الأحادیة للمناهج الغربیة في هیئة 

جهة ثانیة، و كذا الاختلاف في تحدید   التركیب المنهجي من جهة، و بین النقد و الناقد من

الغیاب، و هو  التعدد، و كیانه بین الوجود و طبیعة المنهج الأدبي الإسلامي بین الفردیة و

غیر أن یتمكن أي  وحدات تسمیة المذهب الأدبي من ما أورث النقد الإسلامي مجموعة من

  .منها من صیاغة وصف تعریفي لخصوصیته الجمالیة

  عدم وضوح بعض مقولاته النظریة، فالنقد الإسلامي یترفع بالأدب عن مجرد المیزة

المواصفات العامة  حین یأتي لإجراء وصف تعریفي له یحیطه بسیاج منالمضمونیة، و لكن 

المشتركة بین المدارس الأدبیة بصفة عامة، و یتذرع في ذلك بأن الخصائص الفنیة 

المشترك العام، و هو ما یباین مطلب الخصوصیة الجمالیة المتشققة من الرؤیة  من

ي إلحاق أدب غیر المسلمین بالأدب الإسلامیة، كما نرى ملامح هذا الاضطراب النظري ف

  .الإسلامي و هو ما یجعل من الإسلامیة ذات ملمح مضموني بحت بامتیاز

إن اختلالات مستویات التنظیر تمس جمیع العناصر المركزیة : و لذلك یمكننا القول

 المصطلحیةللمجال الأدبي الإسلامي، و هي بذلك إحدى السباب الرئیسة وراء ضعف 

لامیة، التي تنبت أساسا من تربة النظریة النقدیة، و تمارس فعالیتها ضمن إطار النقدیة الإس

منهجي یتولى تحدید المقومات الجمالیة للنصوص الأدبي، التي هي في الأساس مرجع 

خصوصیتها الجمالیة المذهب  النظریة في تحدید الأسس الجمالیة، التي یحقق تراكمها و

ر لم تتحقق ملامحها الواضحة في سیاق النقد الأدبي الخاص، و هي جمیعها عناص

 . الإسلامي
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ذكرنا في الباب الأول من هذه الدراسة أن الموقع الزمني لعملیة أسلمة المصطلحات 

یفرض نهجا مقاصدیا تقدم فیه أسلمة المصطلحات المركزیة للمجال الأدبي، لتلیه عملیة 

المستوى  التي یكون هدفها سد الخصاص الحاصل علىالتأصیل للوحدات المصطلحیة 

الوحدات النقدیة  التراثیة المصطلحي و الذي قد یتخذ سبیل الحوار مع الذات عبر بعث 

الإفادة من المصطلحات القرآنیة أو الحدیثیة، أو حتى مصطلحات العلوم الإسلامیة   أو

خلال تفعیل  ار مع الآخر و ذلك منبشرط تكییفها للدلالة الأدبیة و النقدیة، أو الحو  الأخرى

  .تقنیات النقد الآمن للمعرفة

و إذا كان المستوى الأول من الحوار محل اتفاق لدى نقاد الإسلامیة، فإن المستوى 

م و هو ما یوحي بوجود إرهاصات الإشكالیة الثاني یبقى محل تخوف و مثار اختلاف بینه

  .الاتساق النظريالمصطلحیة التي تكون مترتبة على غیاب 

تعمل الدراسة في هذا القسم على تحدید مستویات التقدم التي بلغها النقد الأدبي 

الإسلامي في التأسیس للمنظومة المصطلحیة الخاصة من جهة التأصیل للمصطلحات 

كزیة، و ذلك عبر تفعیل تقنیتي بعث المصطلح التراثي أو استرفاد المكملة للمصطلحات المر 

ر و ذلك عبر قنوات الملاءمة و اللیاقة و الحاجة المعرفیة، و سیوصلنا مصطلحات الآخ

 المستوردة ذلك إلى تحدید المعاییر التي یتم على أساسها اصطفاء المصطلحات التراثیة أو

التي تمكننا من التأشیر على مستویات النضج النظري على هذا المستوى من جهة و تحدید 

  .لإسلامي في تفعیل هاتین التقنیتین من جهة ثانیةالنقد االمشكلات التي یواجهها 
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سس التي یقیم علیها النقد الإسلامي والإنسانیة إحدى الأثات المقدسة و تعتبر المور 

إذ یعتمد في تحدید رؤاه النظریة على النص  ؛صرحه المفاهیمي وما یترجمه من مصطلحات

تماس الذهنیة البشریة بالجهود النقدیة المشكلة لقاء  یستنیر القرآني والسنة النبویة الشریفة كما

و ذلك عملا بمقولة  ،والمبنیة على الفهم الصحیح للنصوص الشرعیة ،ونصوص الوحي

الرؤى النظریة التي  وهي مقولة تصدقها عدید "هاح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولیصل لن"

حیث یشمل  ،الصناعة المصطلحیة نصادفها في جزئیة حوافز توظیف المواد الموروثة في

 و لذلك ،فحوى هذه المقولة سائر نواحي الفعل الإنساني خاصة في المجالین الفكري و الثقافي

رات االخیلإنساني في مقدمة فلیس من الغریب أن یكون الرصید الموروث بشقیه المقدس وا

  .الأدبي و النقدي  ینالمجال  المطروحة في التأسیس للمنظومة المصطلحیة الإسلامیة في

من المسائل توظیف المواد الموروثة في الصناعة المصطلحیة  و رغم ذلك تبقى عملیة

كواحدة  هاتفعیلن المحاذیر و المشكلات التي تعیق إذ تأتي مشوبة بمجموعة مالمعقدة، 

المحافظة وهي محاذیر تتعلق بإمكانیة  في النقد الحدیث، الاصطلاحیة الفاعلةالآلیات  من

على التناسب الدلالي بین اللفظة الموروثة والمدلول الحدیث من غیر تشویه لكلى الطرفین 

تعاملهم  في اد الإسلامیینقلذلك سیكون عملنا في هذا الفصل موجها تلقاء اختبار منهجیة الن

الصناعة الاصطلاحیة  في مع الوحدات الموروثة من المصادر المقدسة أو الإنسانیة 

   .مشكلاتمن ها ر یعتو تحدید مدى فعالیتها في مواجهة ما  و

مجرد  ابوصفه لا، إلا أننا قبل ذلك نجد أنفسنا مجبرین على ضبط مقولة التراث أولا

إنما   و ،إلیها الوحدات المصطلحیةتحدد من خلالها المرجعیة التي تحال تحتمیة منهجیة 

ها في المدونة النقدیة اإذ یختلف معن لكونها هي الأخرى تقع في صمیم الإشكال المصطلحي

لاعتبارات مختلفة، و على نحو یؤثر في القیمة المعرفیة التي تتضمنها المادة الإسلامیة 

  .التراثیة
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  .الإسلامیةضبط مصطلح التراث في المدونة النقدیة : أولا

حیث  ؛لنقدیة الإسلامیة مصطلح غیر ثابتفي المدونة ا المعرفي التراث على ثقله

بین  ما ، و التي تعددتتختلف دلالته باختلاف المرجعیة التي یتم من خلالها تحدید المفهوم

مجموعة  مییزفي ت كان له أبرز الأثروهو ما  ،ومرجعیة معاصرة ،ودینیة ،مرجعیة لغویة

صدق علیه تتحدید طبیعة الإنتاج المعرفي الذي و في  ،من جهةالفئات الداخلة في إطاره 

    ستكون مقاربتنا لتحدید مفهوم التراث  الأساسوعلى هذا  ،من جهة أخرى تسمیة التراثي

وفق نسق معنماتي  في البدایة  –ساسیات الصناعة المصطلحیة الإسلامیة أمن یعد  الذي -

یعمل على تحدید مختلف المعاني التي اكتسبها توظیف المصطلح في السیاق النقدي 

نتجه إلى تقییسها وفق معاییر ثم  ،الإسلامي و الذي یمكننا من حصر مواطن الخلاف

  .موضوعیة لإدراك التوظیف الصحیح الذي یتواءم مع الإطار النظري الإسلامي

معاني التي حملها التراث في عدد من السیاقات نستطیع من خلال تحلیل مختلف ال

تحدید مواطن الاختلاف في تصور النقاد الإسلامیین لحقیقة المصطلح في نقطتین رئیستین 

هما الاختلاف في حصر الحقبة الزمنیة التي یغطیها المفهوم من جهة و الاختلاف 

ى خاصة عند اقترانه بوصف تحدید طبیعة العناصر التي تدخل في تكوینه من جهة أخر  في

   .الإسلامیة

  :الزمني المستوى.1

یها التراث وحصر الأبعاد الزمانیة التي تشكل فرصد نقصد بتحدید الامتداد الزمني 

ویساعد هذا التحدید في الدراسة المتعلقة بالمصطلح التراثي  ،التي یستغرقها حدوده التاریخیة

من خلال تعین  ، و ذلكالمصطلحیة التراثیةفي النقد الإسلامي في معرفة هویة الوحدات 

وهو ما یمكن  ،الفترة الزمنیة التي یشتغل في إطارها والتي تعتبر تراثا للأدب الإسلامي ونقده

ؤطرها عملیة الجرد المصطلحي فیما یسمیه الشاهد تمن معرفة طبیعة المدونات التراثیة التي 

على المدونات التراثیة من وضع الید  أي أنه یمكن )1("إحصاء ممتلكات الذات"البوشیخي 

                                                           

  .42الشاهد البوشیخي، دراسات مصطلحیة، ص  )1(
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 في صناعته المصطلحیة خصوصا عموما والناقد الإسلاميالتي یستفید منها المصطلحاتي 

أن یستخرج المختصون بالعلوم  " :مجمع اللغة العربیة بالقاهرةوقد كان من بین قرارات 

  )1("العلمیة القدیمة من الكتب العربیة العربیة المصطلحات

من جهة أخرى یتیح تحدید الامتداد الزمني للتراث معرفة المفاهیم التي اكتسبتها 

الاستعمال المعاصر، أي أنه التي أضافها  نظیرتهاالوحدات التراثیة في الفهم التراثي و 

المظاهر التطوریة التي تطرأ التي تتولى بحث  یساعد في الدراسات التاریخیة للمصطلحات

 و التي تتمظهر على المستوى المفهومي من خلال تحولات ،المصطلحیةعلى الوحدات 

 -هو حاصل مع مصطلح التراث نفسه ماك - بعض مكوناتها في أو البنیة المفهومیة في

أخرى تتماشى مع احتیاجات حل محله مفاهیم تإلى اندثار المعنى القدیم ل ؤديالتي قد ت و

عرفة المرجعیة المعتمدة في التوظیف حیث تساعد الدراسة التاریخیة في م .العصر

وما إذا كان المصطلح الموظف هو إعادة صیاغة  ؟المصطلحي هل هي تراثیة أم حداثیة

  ؟المصطلح التراثي أم أنه إعادة صیاغة لمصطلح معاصر

الإسلامي ونقده تعریفا مباشرا یتولى  للأدبلم نجد فیما وقع بین أیدینا من مصادر 

 أنه من خلال استقراء عدد غیر ،تحدید الفترة الزمنیة التي ینحصر بها مفهوم التراث

 لنص التراثي نصلباالنصوص التي تولت التأصیل لعلاقة الأدب الإسلامي  من

  :التحدیدات الآتیة إلى

ما هو  و ابن خلدون، صرع د من مجيء الإسلام إلىتالتراث هو الناتج المعرفي المم -أ 

في بحثه عن أصول النقد الإسلامي في المدونة  "أحمد رحماني"یمكن أن نفهمه من قول 

ومجمل القول إن للنقد العربي القدیم منذ أن جاء الإسلام إلى عصر ابن خلدون ":التراثیة

 "الدایم صابر عبد"من هذا التحدید نجد موقف وقریب   )2("علاقة وطیدة بالتصور الإسلامي

                                                           

، الهیئة العامة السوریة المناهج المصطلحیة، مشكلاتها التطبیقیة و نهج معالجتهاصافیة زفنكي، (1) 

  .154، ص)م2010(، 1للكتاب، دمشق، ط

  .83، ص1أحمد رحماني، النقد الإسلامي المعاصر، ج  )2(
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في إطارها  تلحضارة الإسلامیة وهي الحضارة التي تشكللالذي یصل بالامتداد الزمني 

  .م1492نهایة  إلى أي )1(.نهایة العصر الأندلسي إلىالمدونة التراثیة 

أنه یعتمد  ضبط للامتداد الزمني الذي یستغرقه مصطلح التراثوالواضح من هذا ال

 - ته والثاني إنتاجي مرتبط بفعالی ،تكون نواة العقل المسلمیحد الأول تصوري  :مبدأین  على

التي تفوق "ة المزدهرة بالحقب لذلك ربط المنتج التراثيو  ،في إنتاج المعرفة - العقل المسلم

الكونیة والإنسانیة والتجریبیة و اللغویة و الشرعیة المسلمون في ظلها في العلوم 

  )2( "العالم كله شرقا وغربا يالطبیة و الهندسیة و انتشرت أثارها ف و

وعلى ضوء الأساس الإنتاجي هذا ذهب بعض الباحثین في تحدید التراث من العصر 

لتراث  بمختلف حقوله المعرفیة ا"ني وهو ما ذهب إلیه الجابري الذي یرى أن یالتدو 

قد تشكل في إطار مرجعي تاریخي ) عقیدة وشریعة ولغة( الجمالیة و الرمزیة و

وأن هذا التراث قد  )القرنان الثاني و الثالث للهجرة( التدوینهو عصر إبستیمولوجي  و

القرن العاشر والسادس عشر للهجرة أي في   قیام الدولة العثمانیة توقفت موجاته مع

  )3(".انطلاق النهضة الأوروبیة  مع

دة تمالزمنیة الم فترةللإن أهم ما یمكن تسجیله على هذا التحدید الزمني هو إسقاطه 

تشمل تقریبا فترة الحكم العثماني وهي فترة والتي  ،عصر ابن خلدون إلى قبیل النهضة من

وهي فترة لها رصیدها المعرفي  ،حسب هذا التقسیم لا تنتمي إلى القدیم ولا إلى الحدیث

التي عرفتها المعرفة فیما  غیاب الإبداع العلمي، و شیوع ظاهرة التكرارثم إن . قلته  على

أو لنقل هو الفعل التراثي  ،یطلق علیه بعصر الضعف هي جزء لا یتجزأ من الفعل التراثي

لتراث موقف وسنرى فیما یأتي أن نظریة النقد الإسلامي تقف من ا في إحدى صوره السلبیة،

                                                           

  .67صابر عبد الدایم، الأدب المقارن بین التراث و المعاصرة، ص  )1(

  .  المرجع نفسه الصفحة نفسها )2(

، مركز دراسة الوحدة العربیة، التراث و إشكالیة القطیعة في الفكر الحداثي المغاربيأمبارك حامدي، )3(

  .97ص) م2017كانون الثاني (،1بیروت، لبنان، ط
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التي تشغل منه ما یتلاءم مع التصور الإسلامي والرؤى النظریة  فتصطفيالفرز الحضاري 

 :ونستطیع القول .كله كافیة أن التراث الإنساني لیس خیرا كله ولا شراعلیها وفي ذلك دلالة 

 یصدقه التصور النقدي الإسلامي، ولا إن الطابع الانتقائي الذي یقوم علیه تحدید التراث لا

 كل ما أثر عن الأسلاف بأي شكلللمصطلح التي تشمل  لقدیمةالدلالة ا حتىحتمله ت

الذي یمكن  العلمي الإنتاجإذا كان المراد تحدید الفترة التي تضمنت  اللهم إلا )1(الأشكال  من

  .ولیس تحدید ماهیة التراث نفسه ،الإفادة منه

  :العصر الحدیث إلىمن العصر الجاهلي  یمتد زمنیا التراث -ب 

حقبة العصر الجاهلي وحقبة العصر الضعف  :یدخل هذا التحدید حقبتین زمنیتین هما

في تحدید التراث الأدبي الذي یشكل  "عبد الباسط بدر"أن نفهمه من قول وهو ما یمكن 

من عصر  یعدون التراث الأدبي كله الإسلامي إن دعاة الأدب"خلفیة الأدب الإسلامي 

  )2(".إلى أعتاب العصر الحدیث منجما غنیا بالكنوز ةالجاهلی

في تأریخه للاتجاه الأخلاقي " ولید قصاب"هذا عمل  نلحق بهذا الاتجاه مكن أنوی

عرف منذ العصر الجاهلي " االنقد التراثي الذي یعده بذرة للنقد الإسلامي الذي یراه اتجاه في

خلقیة وارتبطت منزلة الشاعر بهذه  رسالة إصلاحیةفقد نشأ الشعر عند العرب لأداء 

   )3(".الرسالة التي یؤدیها سمو  فكانت مستمدة من الوظیفة

في هذا التحدید هو إدراج العصر الجاهلي ضمن شكال الذي قد یثیر بعض الإ و

  :التراث الإسلامي وذلك یمكن إرجاعه لسببین

لیه اشتغل النقد الأدبي القدیم وع، لأسلافنا اأن الأدب الجاهلي كان بمثابة تراث :الأول

وما قضیة القدیم و الحدیث التي عرفها النقد التراثي إلا آیة دالة  ،عصوره المختلفةفي 

                                                           

 .272، ص1كل ما توارثه الآخر عن الأول، الصحاح، ججاء في الصحاح الإرث  )1(

 ، رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة ،مجلة الأدب الإسلامي، "موقفنا من التراث"عبد الباسط بدر،  )2(

  .29ص، 1، ع)م1993كانون الأول- ه1414رجب(

- ه1426(، 1ط، دار الفكر، دمشق، نصوص في الاتجاه الخلقيولید قصاب، النقد العربي القدیم،  )3(

  .20، ص)م2005
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 أن كل تراثللتراث الجاهلي حیث  الإسلامي امتداداوعلى هذا یكون التراث  ذلك،  على

  )1(.في الزمن، قد یتأثر به و یتلقى عنه  بسلطة التراث الذي یسبقهمأسور 

ذات  و لدى قطاع واسع من النقاد الإسلامیین إن الجاهلیة في الفكر الإسلامي :الثاني

وعلیه فقد تتوافر مفاهیم متوافقة مع التصور الإسلامي قبل البعثة  ،ينمدلول فكري لازم

إنتاج أدبي ونقدي مخالف للتصور قد یوجد المحمدیة كما هو الحال مع شعر الأحناف كما 

 -ذكرنا سابقاكما  -وعلى هذا الأساس یعید النقد الإسلامي  ،الإسلامي بعد البعثة المحمدیة

الإسلام لم یأت كثورة خاصة و أن  ،لیعطیه بعدا فكریا الجاهلي  الأدبصیاغة مصطلح 

مصححا لما وإنما كان  ،صیاغة المفاهیم شاملة على جمیع النظم المعرفیة المتحكمة في

  و ذلك مصداقا لقوله ،السلیمالعقائدي متمما لما یتوافق مع التصور  ،خالف الفطرة منها

   ﴾ .لاقِ خْ الأَ  مَ ارِ كَ مَ  مَ مِّ تَ لأُِ  تُ ثْ عِ ا بُ مَ نَّ إِ  ـ﴿

  .التكویني المستوىـ 2

ونقصد بها مجموعة العناصر و المكونات التي تشكل مجتمعة المادة التراثیة التي 

 خلال مطالعة مختلفمن ف یستفید منها النقد الإسلامي في العملیة النقدیة أو الاصطلاحیة،

اختلفت فیهما رؤى الباحثین  تحدید نمطین من التراث استطعناالنقدیة الإسلامیة  المتون

  .حسب طبیعة المادة موضوع الدراسة

 الإسلامیة  من غیر الحضارة الأخرىالتراث الذي أنتجته الحضارات -أ 

فیه وجهات النظر بین الباحثین في إطار الإسلامیة بین الجواز  و هذا النوع تباینت

لذلك سنكتفي هنا  ،ومناقشة ذلك خصصنا لها فصلا مستقلا من هذه الأطروحة ،والمنع

   :النقد الإسلامي ثلاث وحدات اله أفردبمناقشة الوحدات اللغویة المقابلة للمفهوم حیث 

له   ن الكلمة تشمل كل ماإحیث  ؛ة اللغویةوهذا المصطلح یفتقر للدق :التراث الإنساني

 وهو المعنى الذي نجده في المعاجم اللغویة العربیة ووفق هذا الفهم فإنه طبیعة بشریة،

                                                           

 ،مجلة الأدب الإسلامي، "حول إشكالیة النقد التطبیقي لدى الأدباء الإسلامیین"عماد الدین خلیل،  )1(

  .15، ص)م2017- ه1438(، 95ع ،رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة



 .إشكالیة تفعیل آلیات أسلمة المصطلح النقدي الإسلامي:...................................الباب الثالث

 

376 

ومن جهة أخرى فإن هذه الوحدة المصطلحیة  ،هذا من جهة حتى التراث الإسلامي یستغرق

لها ظلال فلسفیة غیر محببة حیث ترتبط في الفكر الغربي بوصفها المرجعیة المقابلة 

  )1(.وهو ما لا یصدقه الفكر الإسلاميالمناقضة للمرجعیة الدینیة  و

 العالميالتراث:  

یكرس فكرة و هذا المصطلح هو الآخر یخضع للمرجعیة الفكریة الغربیة، حیث 

التي تجعل من مفهوم العالمیة هویة ذات بعد واحد و هو الغرب الأوروبي  المركزیة الغربیة

استعمال  بهو هو ما یوحي -إخراج التراث الإسلامي من التراث العالمي فثم الأمریكي، 

إقرار ضمني بدونیة التراث الإسلامي إزاء التراث الآخر، و نحن نؤمن بأن كلا  -المصطلح

 تباعلیسا من أ اللذین ورد عندهما المصطلح" شغیر بمحمد حسن "و  "الكیلانينجیب "من 

 هو  و و لكن جرهما إلیه كثرة  الاستعمال و الرواج الذي أحدثته العولمة الثقافیة الاتجاههذا 

وقد وقع " إذ طالما من العالم الإسلامي عن حسن نیة كثیر من الباحثین یقع فیه خطأ

للمصطلح  حظور القبول بهذا المدلول الخاطئم في الحضارات الأخرىبعضنا من أبناء 

  )2(" فأصبحوا ضحایا تبعیة فكریة خطرة

التراث المادي:  

الجانب الروحي  هذا المصطلح عكس سابقیه یكرس للمركزیة الإسلامیة حیث یعزلو 

 و ذلك یؤكد بدعوى أن تلك الحضارات قد ،عن جمیع الحضارات الأخرى من سوى الإسلام

المعتقد   اتخذت من المادة في أوجهها المختلفة محورا لنشاطاتها في التعبد و العمل و في"

سمة تشمل الحضارات البشریة جمیعها و السلوك و غضت النظر عما وراء ذلك و هي 

  )3(" الإسلامیةباستثناء الحضارة 

                                                           

  .140محمد عمارة، الخصوصیة الحضاریة للمصطلحات، إشكالیة التحیز في المصطلح، ص )1(

أحمد صدقي الداجاني، التحیز في المصطلح، إشكالیة التحیز رؤیة معرفیة و دعوة للاجتهاد،  )2(

  .146ص

  .123سید سید عبد الرزاق، المنهج الإسلامي في النقد الأدبي، ص  )3(
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إذ  عن الحضارات الأخرى أمر غیر صحیحعزل الجانب الروحي  أن نحن نعتقدو 

یخالف الحقائق التاریخیة التي أثبتت تجلیات الجانب الروحي بل و تأثیره في الفكر 

فالحضارة الهندیة التي تعد من أقدم الحضارات الإنسانیة یطغى فیها  ؛الإسلامي التراثي

ا أثبت الواقع التاریخي تأثر الحركة كم ،من الجوانب الأخرىغیره  لىالجانب الروحي ع

الروحیة في الفكر الإسلامي خاصة في التیار الصوفي بالأفكار و التصورات الفلسفیة 

أنظارا و أفكارا فلسفیة استمدتها من عناصر :" جنباتها بین تللحضارات الأخرى حیث ضم

یونانیة و غنوصیة و أجنبیة متباینة و مختلفة یهودیة و مسیحیة و مجوسیة و بوذیة ،

  )1(" الإسلاميتحاول أن تصوغ كل ذلك لبنات ثابتة في هیكل الفكر  و

التراث الإنساني ، العالمي " إن هذه الوحدات الثلاثة :بناء على ما سبق نستطیع القول 

ة قد ضللمله من أبعاد دلالیة محتتناسب مع التصور المراد تسمیته نظرا لما ت لا" و المادي

" التراث الجاهلي"تحرف المصطلح عن مفهومه الصحیح، كما أننا لا نستطیع اعتماد تسمیة 

 "زمنيعبر " مفهوم هو الآخر هضوء التصور الإسلامي لأنفي مواطأة لمفهوم الجاهلیة 

ثم إن مفهوم الجاهلیة مرتبط أساسا  ،قد یشمل أجزاء من التراث العربي "ثقافي عبر" و

في غنى  الإسلاميو التي یكون النقد  الإسلاميالمخالفة للتصور ة یبالعناصر التراث

  .توظیفها  عن

هو الأنسب لتسمیة العناصر التراثیة التي " تراث الآخر"–و علیه یبدو أن مصطلح 

التراث الذي  إلىحیث یشیر  الإسلامیةالحضارة العربیة  خلفتها الحضارات الأخرى من غیر

ینتمي لحضارات تمتلك سمات جوهریة مختلفة عن الذات ذلك لأن مصطلح الآخر یدل 

شخص أخر أو مجموعة مغایرة من البشر ذات هویة موحدة ، و بالمقارنة "كل   على

  )2(".تحدید اختلافي أو اختلافاتنا عنها  خص أو المجموعة أستطیع أو نستطیعذلك الش  مع

                                                           

-ه1413(، 1، دار الجیل، بیروت، ط، نشأة الفلسفة الصوفیة و تطورهاعرفان عبد الحمید فتاح )1(

  .75، ص)م1993

  .23سعد البازعي، میجان الرویلي، دلیل الناقد الأدبي، ص  )2(
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   :الإسلاميالتراث - ب 

تتنازعه مشكلتان الأولى إن تحدید التراث المنتج في إطار الفعل الحضاري الإسلامي 

تغطي ذلك التراث  حیث  یصر بعض الباحثین على تحدید على مستوى وحدة التسمیة التي 

و في المقابل یستعمل آخرون تسمیة  "الإسلاميالتراث العربي "فیستعملون  المرجعیة اللغویة

متعدد الجنسیات  الإسلاميبدعوى أن الفعل الحضاري في الإطار  "التراث الإسلامي"

  )1(.تكون أدق  الإسلاميبذلك فإن تسمیة التراث  و

آیل لیس إلى تصنیف ذي طبیعة  الإسلاميوالواقع أن تحدید مصطلح التراث العربي 

و بها كتب  ،ن اللغة العربیة هي لغة العلم و البحثإإذ  ،طبیعة لغویة وهو ذو إنما  ،عرقیة

و لطبیعة  الطابع المتعدد، يذ الإسلامي، لكننا مع ذلك و نظرا لخصوصیة النقد التراث

قد تكون تسمیة غیر  الإسلاميالتحدید الزمني لمفهوم التراث نجد أن تسمیة التراث العربي 

في العصر  الإسلاميو على أساسها بني الأدب  ،دقیقة نظرا لنشوء بنى تراثیة بلغات أخرى

یعتمد على المعیار  الإسلاميو لأن أساس التصنیف بالنسبة للنقد  ،الحدیث و علیه

 الداخلة التراثیاتثم ینبثق عنه مجموعة من  الإسلاميالتراث  :التصویري فیكون اختیار

  .الأخرى الإسلامیةلعربي ، تراث الشعوب التراث ا: إطاره في

عناصر التي ال مصطلح التراث الإسلامي فتتمثل فيالتي یواجهها  المشكلة الثانیة أما

    :مستویینفیها من  الإشكالیتحدد و  ،الإسلامیینفي رؤیا النقاد  المصطلحیصدق علیها 

و مكمن الإشكال فیه آیل  ،مرتبط بمصدر المادة التراثیةو هو  :المستوى الأول -

ة ضمن مفهوم التراث حیث یذهب عدد من الباحثین في إطار ستصنیف النصوص المقد إلى

إلى اعتبار القرآن الكریم و السنة النبویة المطهرة من أهم المرجعیات التراثیة  الإسلامیة

 الإسلاميالتراث العربي :"وهو ما نجده واضحا عند إدریس الناقوري الذي یؤكد أن  ،للناقد

أن ینتج الشعر مصدر لا غنى عنه لكل من یرید في مقدمته القرآن الكریم و اللغة و  و

                                                           

  .159أحمد صدقي الداجاني، التحیز في المصطلح، إشكالیة التحیز رؤیة معرفیة و دعوة للاجتهاد، ص  )1(
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و العرف  ،النص القرآنيبكما یتوسل سید سید عبد الرزاق  )1(".أدبا أصیلا و فنا ناضجا

أبو  جعل او قبلهم )2(.و السنة النبویة الشریفة للتراثاللغوي في تأكید انتماء القرآن الكریم 

   )3(.للأدب الطبیعي و الحدیث النبوي الشریف ضمن مختاراته ن الكریمآالقر الحسن الندوي 

قوي حیث  من ضمن التراث یستند إلى أساسفي الحقیقة إن اعتبار النصوص المقدسة 

فبالنسبة للأصل اللغوي  ،یدعمه الاستعمال اللغوي القدیم وكذا الاصطلاح القرآني والنبوي

فإن أصل كلمة التراث عائدة إلى ورث انقلبت الواو فیه تاء وبهذا یكون الورث و الإرث 

التراث و المیراث بمعنى واحد هو ما ورث وقد عممه الاستعمال المجازي لیشمل المادي  و

  )4(.تاج العروسفي  مرتضى الزبیديالمعنوي كما یذهب إلى ذلك ال و

 للقرآن الكریم فقد وردت فیه آیات صریحة على إضافة النصوص المقدسةأما بالنسبة 

    ـ﴿ :إلى معنى المیراث من ذلك قوله تعالى ) القرآن(     

     ﴾)5(  و قوله تعالى: ﴿           ﴾  
)6(  

كما جاءت الكلمة في  مجموعة أخرى من الآیات للدلالة على الوحي من ذلك قوله 

:  ﴿تعالى على لسان نبیه زكریاء             ﴾)7(  و قوله تعالى 

                                                           

رابطة الأدب  ،مجلة الأدب الإسلامي، "إدریس الناقوري. لقاء العدد مع د "حسین مسكین،  )1(

  .36، ص)م2009-ه1430(، 63ع ،الإسلامي، السعودیة

  41سید سید عبد الرزاق، المنهج الإسلامي في النقد الأدبي، ص  )2(

، مؤسسة الصحافة ، لكنهؤ، الهند، مختارات من أدب العرب قسم النثرأبو الحسن الندوي، :ینظر   )3(

  .و ما بعدها 22، ص1، ج)م2011- ه1432(ط، .د

  .382، ص5مرتضى الزبیدي، تاج العروس، ج  )4(

  32سورة فاطر، الآیة   )5(

  53سورة غافر، الآیة  )6(

  .6: سورة مریم، الآیة  )7(
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﴿       الأخیرتین هو میراث  الآیتین حیث إن المیراث المقصود في  )1(﴾ـ

  )2(﴾ لا نورث ما تركنا صدقة﴿مال مصدقا لقوله النبوة لا ال

إرث  على الیوم على مشاعركم هذه فإنكم كونوا ﴿أما في السنة النبویة فقد ورد عنه 

السابقة هو أن التراث والإرث بمعنى واحد  في النصوصالدلالة  هووج  )3(﴾ـ إرث إبراهیم من

الإرث  إطلاقولما ثبت  ،تخصیص من غیرواحد هو ما ینقله الأوائل إلى الأواخر 

  .كلمة التراث بوصفها مرادفا لهما المیراث على النص المقدس فإنه ینسحب كذلك على و

 حیث یرتبط ؛في مقابل هذا الرأي یفصل بعض الباحثین بین التراث والنص المقدس

ولذلك تتمیز  ،التراث بالمعطى البشري في حین أن النصوص المقدسة مصدرها الوحي

ما تتمیز الثانیة نیب ،حیث تحتمل التوظیف أو التجاوز كما أنها قابلة للنقد ،الأولى بالتاریخیة

الناقد  و یبقىالثوابت  ةبمثاببالأزلیة فهي متحررة من نطاق المكان و الزمان ولذلك فهي 

المسلم مطالبا بكشف خبایاها التي خفیت عن الأسلاف وهذا ما یؤكده عماد الدین خلیل 

بشریا ینطوي على الصواب  معطىنظر إلى التراث بوصفه نابتداء أن یتحتم علینا ":بقوله

وبالتالي فإنه (...) إنه خزان الحضارة  اجتراري،الخطأ فیه ما هو إبداعي وفیه ما هو  و

صفة الإلزام ونحن لسنا ملزمین بحمله على كواهلنا والمضي به عبر الحاضر یحمل   لا

  )4(".المستقبل وهو لا یحمل طابع الخصوصیة على أیة حال إلى

ضع نمن المهم أن :" و یتبع هذا المذهب أیضا محمد سالم سعد االله الذي یرى أنه 

العقدیة ، فالتراثیة منها لیست  الإسلامیةالتراثیة و المعرفة  الإسلامیةتفرقة بین المعرفة 

 الإلزامسوى منجزات زمنیة تاریخیة صنعتها أجیال في ظروف معینة لا تؤخذ على سبیل 

                                                           

  16: سورة النمل، الآیة  )1(

  .1667، ص6726:لا نورث، الحدیث رقم ، كتاب الفرائض، باب قول النبيفي الصحیح رواه البخاري )2(

 .841، ص2، ج4586/1574:الجامع الصغیر، الحدیث رقمالألباني، صحیح  صححه )3(

  .113عماد الدین خلیل متابعات في الأدب الإسلامي، ص )4(
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القرآن و السنة و هي لیست بتراث : أما المعرفة العقدیة فإنها تقوم بأصلین(...)اللزوم  و

   )1(" الإنسانلأنها لیست منجزات تورث بل معطیات إلهیة أزلیة تتجه نحو 

  :إن هذا المسعى في الفصل بین النصوص التراثیة و النصوص المقدسة یقوده سببان 

ار إلى مقاربتها وفق مناهج النقد سی فلا هو المحافظة على قداسة الوحي،:  الأول

من الوقوع  الإسلاميالفصل یجنب النقد  تخضع لها النصوص البشریة ، وهذا نفسها التي

على حد  الذي یتعامل مع النصوص البشریة و المقدسة الأوروبيفي فخ الفكر الحداثي 

سواء كونها جمیعا واقفة تحت مسمى التراث خاصة مع بروز التیار الشكي ذي الأصول 

وما تبعه من اشتداد النقد العالي للكتاب المقدس . الیونانیة و تأثیره في الفلسفة  الحدیثة 

وهو .  )2() 1632(و سبینوزا ) 1718(یمون و ریتشارد س) 1693(على ید تشارلز بلاونت

 لى تیار الحداثة مثل  محمد أركونالمحسوبین ع بعض المفكرین العربما وقع فیه بالفعل 

  .و أودونیس مع السنة النبویة الشریفة في تعامله مع القرآن الكریم 

كتسبها تو التي قد  ،رفع القداسة عن النماذج التراثیة ذات المصدر البشري :الثاني

على نسبیة  الإسلامیونو لذلك غالبا ما یؤكد النقاد  ،تحت مسمى واحد وقوعها مع المقدس

و ضرورة التفرقة بینه و بین المقدس و هي تفرقة  ،و قابلیته للنقد و التجاوز الإنسانيالتراث 

  .الإسلامیةو النقدیة  الإبداعیةالمعطیات  تطور ضروریة لضمان

تي اعتمد علیها كل فریق في تحدید مكونات التراث نجد من خلال تحلیل الأسس ال

في التأصیل لدلالة  منهما منها كل خلاف قار في المرجعیة التي انطلقمكمن ال أن

على المرجعیة اللغویة القدیمة المصطلح ففي حین اعتمد أصحاب الاتجاه الأول 

الاستعمال المعاصر للكلمة الاستعمال القرآني اعتمد أصحاب التوجه الثاني على  على و

الذي یخرج النص الدیني من ما یصدق علیه المصطلح للمحافظة على قداسة الوحي  و

                                                           

  .16محمد سالم سعد االله، أطیاف النص، ص  )1(

، 2، دار تكوین، لندن، طنقد الدین في الفكر الغربي الحدیثسلطان بن عبد الرحمان العمیري،  (2) 

  .106، ص)م2018-ه1439(
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من أن التراث "نستطیع التمثیل لذلك بما ذهب إلیه محمد خلف االله  لشرعنته نقد التراث و  أو

رفض ما نأخذ منه ما یوافقنا و نلیس مقدسا ولا ملزما و نحن نملك حق تفعیله  الإسلامي

المعاصر و على  الإسلاميكما رأینا النقد  تبناهو هو الموقف نفسه الذي  )1(" لا یتفق معنا

أمارات  منهذا الأساس نستطیع القول إن هذا المفهوم الجدید الذي اكتسبه المصطلح 

المصطلحیة إذ تعرض لتضییق الدلالة فأصبح مقتصرا في مدلوله  التطور الدلالي للوحدات

  .المسلم من معطى دون غیره الإنسانالحالي على ما ورثه 

قد یكون أقرب للصواب تبعا لجملة و في الحقیقة إن الفصل بین التراث و المقدس 

 لا یلجأفإذ یسهل توظیف المصطلح  ؛الأسباب یأتي في مقدمتها العامل التداولي من

عملیة استثمار التراث طابعا انتقائیا  تخذتالمستعمل كل مرة  إلى عزل الجزء المقدس عندما 

و نستطیع  ،ستحبأمر غیر م تسمیة واحدةتحت  الإنسانيكما أن الجمع بین النص المقدس و 

بناء  و  الجانب المادي بالحسب و المیراث ب الإرثقیاسا على الاستعمال اللغوي الذي خص 

الإرث الجانب العقائدي أن نخصص  إلى الإرثال النبوي الذي نقل كلمة مالاستععلى 

  .للدلالة على الجانب الإنساني الذي ثبته علیة الاستعمالراث تالجانب الدیني و نمحض ال  على

و هو یتعلق بدلالة وصف الإسلامیة  و هو أكثر إشكالا من سابقه،: لمستوى الثانيا-

هل : يتة أم زمنیة، حیث یتأسس السؤال الآذات دلالة تصوریالملحقة بالتراث هل هي 

التراث الإسلامي هو ما وافق التصور الإسلامي من معطیات بشریة ناشئة في ظل اتصال 

الفكر بالوحي أم یتعداه إلى كل ما أنتج تحت مظلة الحضارة الإسلامیة فیدخل فیه كما یرى 

هذه المسألة على قدر غیر یسیر  محمد خلف االله التراث الإلحادي و المخالف؟ و

الأشكال قیاسا على الرؤى النقدیة التي یتبناها الاتجاه الإسلامي و قیاسا أیضا  من

طبیعة التراكیب الاصطلاحیة التي تتأسس علیها عدید المصطلحات نحو الأدب   على

هو  و ، فإذا أخذنا بالتصنیف الزمني النقد الإسلامي و النظریة الإسلامیة الإسلامي و

                                                           

، )م1987ینایر (،338عالكویت،، مجلة العربي، الإسلام و التراث الإسلاميمحمد أحمد خلف االله،   )1(

  . 30ص
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النقد  كثیر من الباحثین بما فیهم أولئك المحسوبین على الذي یستعمله التصنیف الشائع

نكون قد أخللنا بتماسك البنى المفهومیة التي یتأسس علیها المعجم النقدي الإسلامي 

 نسبة الإسلامیة إلى المفاهیم المتفقة مع التصور الإسلامي  الإسلامي التي درجت على

 الأخرى  جررنا الأدب و النقد الإسلامیین إلى الدائرة نفسها فتتخلص هيبذلك نكون قد  و

و إذا أخذنا بالتصنیف الرؤیوي نكون قد من التصنیف الرؤیوي إلى التصنیف الزمني، 

أقصینا قطاعا واسعا من التراث الذي یعده الاستعمال النقدي جزءا لا یتجزأ من التراث 

أخرى تكون دعوى الفرز الحضاري المتعلقة بالتراث  الإسلامي هذا من ناحیة، و من ناحیة

 .الإسلامي ساقطة نظرا لاتفاقه مع التصور الإسلامي أساسا

للخروج من هذا الإشكال الاصطلاحي نعتمد التصنیف التصوري إلى جانبه التصنیف 

اللغوي حیث یكون التراث الإسلامي هو كل ما أنتجه الإنسان المسلم متوافقا مع أصول 

عة من نزول الوحي إلى ما قبل العصر الحدیث، و نطلق التراث العربي على كل الشری

نستعمل منتجات العقل العربي و یمتد زمنیا من قبل البعثة إلى ما قبل العصر الحدیث، و 

التراث الجاهلي لكل المنتجات المخالفة للتصور الإسلامي عبر اللغات المختلفة، في حین 

الإرث  نجعل لجمیع منتجات العقل البشري بشكل عام بینما یكون التراث الإنسان شاملا

  .الإسلامي كمصطلح رمزي للنصوص المقدسة

  .توظیف مصطلحات الإرث الإسلامي: ثانیا

النصوص  ذكرنا فیما سبق من هذا الفصل أننا خصصنا مصطلح الإرث للدلالة على

وعلى هذا الأساس یكون المقدسة المتمثلة في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، 

كل وحدة لغویة وردت في القرآن الكریم  أو "المقصود بمصطلحات الإرث الإسلامي 

السیاق  ویمكن تمییز المصطلح في"  الحدیث النبوي الشریف تحیل إلى مفهوم مختص

القرآني والحدیث النبوي الشریف من خلال تحدید الخصوصیة  الدلالیة التي اكتسبتها  تلكم 

التي تمیز وظیفتها  خاصةصبح لها دلالتها التفي إطار الاستعمال الشرعي؛ بحیث  الوحدة

ولذلك یعرف المصطلح القرآني . في العرف الشرعي عن غیره من الاستعمال اللغوي العام

كل لفظ من ألفاظ القرآن الكریم، مفردا كان أم مركبا اكتسب داخل الاستعمال : " بأنه 
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آنیة جعلت منه تعبیرا عن مفهوم معین له موقع داخل الرؤیة القرآني خصوصیة دلالیة قر 

و التعریف نفسه یمكن قیاسه على وحدات الحدیث النبوي  )1("  .القرآنیة و نسقها المفهومي

و هي المصطلحات التي أطلقنا " و ما ینطق عن الهوى"الشریف التي هي جزء من التشریع 

  ."مصطلحات الإسلام" علیها سابقا 

المسلم به أن یكون المصطلح القرآني وكذلك مصطلحات الحدیث النبوي الشریف من 

ونها المرجعیة الرئیسیة للأدب الإسلامي كفي مقدمة مصادر الصیاغة المصطلحیة نظرا ل

الاصطلاحیة أمر طبیعي لكل الوحدات  ونقده، والاعتماد على الخلفیة المؤسسة في صیاغة 

ة أو رؤیة للحیاة، و نستطیع أن نلاحظ وجود مصطلحات علم یستند في تأسیسه على مرجعی

علم النفس في منهج التحلیل النفسي نحو الشعور و اللاشعور، والأنا، و الأنا الأعلى 

ثم إن الإفادة من المصطلح المقدس تشهد لها التجربة التراثیة . والكبت والجنس وغیرها

ناه فسنجد أسلافنا لم یجدوا حرجا إذا رجعنا إلى تراثنا و استنطق:"العربیة حیث إننا 

من القرآن الكریم، ومن الحدیث الشریف في وضع المصطلح النقدي، كما لم  الإفادة في

  )2(".یجدوا حرجا في الإفادة منهما حینما وضعوا مصطلحات الفقه والأصول والحدیث والنحو

المقدس هذه الأهمیة في الصیاغة  الإرثوإذا كان للاستفادة من مصطلحات 

بمرجعیته العقائدیة فإنه لا رات الدالة على توحد النقد الإسلامي امالمصطلحیة كونه من الأ

هو الآخر من محاذیر تتعلق بدلالة الوحدة المأخوذة من القرآن أو الحدیث، وتوافق  یخلو

كفي اتحاد الصیغة ی المراد تسمیته بها على مستوى النقد الأدبي، فلا حدیثالمفهوم ال

المعجمیة بین المفردة القرآنیة ونظیرتها النقدیة حتى تعد الوحدة المصطلحیة ذات مرجعیة 

قرآنیة، بل یقتضي الأمر وجود عدد من السمات المفهومیة المشتركة بین المصطلح القرآني 

ا النصوص ها الأول مصدرهسوالأدبي، ولا یتحقق ذلك إلا إذا كانت الوحدة النقدیة في أسا

المقدسة وجرى التصرف في دلالتها كیما تتناسب والدلالة الأدبیة، وهو ما یحیلنا إلى ضرورة 

                                                           

 .109شاهد البوشیخي، دراسات مصطلحیة، صال )1(

 .9عبده زاید، قضیة المصطلح في النقد الأدبي الإسلامي، ص  )2(
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التقید بالمعنى الأصلي للمفردة القرآنیة في مقارنتها مع الوحدة المصطلحیة النقدیة قبل نسبتها 

مقدسة كي إلیها، فلا یصار إلى تحویر المعنى القرآني أو النبوي، و لي أعناق النصوص ال

تتناسب مع الدلالة الحدیثة، فتتحول العملیة إلى عملیة عكسیة یتحكم الفرع فیها بالأصل 

وتفسر بها المفردة القرآنیة وتحمل بدلالات غیر ما هي علیه، وعلى هذا الأساس فإن تعامل 

نص النقد الإسلامي مع المادة المقدسة یكون مبدؤه المحافظة على قداستها إذ یتم استیحاء ال

المقدس في الصناعة المصطلحیة من خلال المعاني التي یتحملها هذا النص من غیر 

استیحاء  –سید قطب  -وهو ما یسمیه  -استصحاب دلالات خارجیة لا تتحملها دلالته  

في استلهام القرآن الكریم ألا نواجهه :"النص دون مقررات سابقة حیث یكون المنهج 

رات عقلیة، ولا مقررات شعوریة ، ومن رواسب الثقافات بمقررات سابقة إطلاقا، لا مقر 

التي لم نستقها من القرآن ذاته، نحاكم إلیها نصوصه، أو نستلهم معاني هذه النصوص 

    )1(" .وفق تلك المقررات السابقة

وإذا ما تقرر ذلك یكون على المصطلحاتي قبل التعامل مع المفردة القرآنیة الوعي 

الدقیق بالمفهوم الذي تحمله؛ لأن ذلك أدعى لتحقیق التمثل السلیم لهذه الوحدة ونقلها 

فتحصیل معاني ألفاظ القرآن الكریم في كونه من أول " الحقل النقدي من غیر تحریف  إلى

یدرك معانیه كتحصیل اللبن في كونه أول المعاون في بناء ما یمكن المعاون لمن یرید أن 

أن یبنیه ولیس ذلك نافعا في علم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع  

وإلیها مفزع حذاق الشعراء (...) فألفاظ القرآن هي لب الكلام و زبدته وواسطته وكرائمه 

  )2("والبلغاء في نظمهم ونثرهم 

معایرة عدد من الوحدات  منطلقا من هذا الأساس سیكون عملنا في هذه الجزئیةوعلى 

الاصطلاحیة ذات المرجعیة القرآنیة و الحدیثیة بغرض تقدیر مدى محافظة تلكم الوحدات 

على عدد من السمات المشتركة بین الدلالة الأصلیة و المعنى الأدبي أو النقدي، و هو ما 

مرجعیة المقدسة كون العملیة الاصطلاحیة في ضوء المنهج یثبته شرعیة نسبتها إلى ال

                                                           

  .15سید قطب، خصائص التصور الإسلامي، ص )1(

  .4ص  ،1، ج)ت.د(ط، .د السعودیة، ، مكتبة الباز،المفردات في غریب القرآنالراغب الأصفهاني،  )2(
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التراثي تقتضي وجود علاقة مشابهة بین المعنى الأصلي و المعنى الجدید كما ذكرنا ذلك 

سابقا، هذا من جهة ومن جهة أخرى تكون معایرة تلك الوحدات من حیث القوة الاصطلاحیة 

ي القطاع الأدبي من خلال تحدید التي تحدد بمدى صلاحیة تلك المصطلحات للتوظیف ف

كفاءتها في تحمل المفهوم الحدیث عن طریق التوسیع أو المجاز، و استمراریتها في المدونة 

النقدیة الإسلامیة فكل ذلك یحدد مدى نجاح النقد الإسلامي في توظیف المصطلحات ذات 

  .المرجعیات المقدسة في تأسیس المعجم النقدي

  :المداولة .1

هو أحد المصطلحات التي استعملها عماد الدین خلیل باطراد في مؤلفاته التاریخیة 

وذلك باعتبار أن الأدب حلقة وامتداد مستمر لرؤیة الأدیب  ،الأدبي عملهوتجلى أثرها على 

المداولة :"للحیاة، وهي الرؤیة التي اعتمدها سعید الغزاوي في أطروحته الموسوم بعنوان 

 آلیة لقراءة أدب عماد الدین خلیل "المداولة"حیث اتخذ من " دین خلیل أعمال عماد ال في

آمنت بأن هذه الرؤیة الإسلامیة المتمیزة للتاریخ تنطلق من إدراك عمیق لسنة :"حیث یقول

وإذا كان ذلك كذلك نستطیع   )1("و تصلح مفتاحا لدراسة أدب عماد الدین خلیل) المداولة(

  : أن نقرر ما یأتي

  . ة هو مصطلح وضعه عماد الدین خلیل في المجال التاریخيللح المداو إن مصط -

وعلى هذا " سعید الغزاوي"آلیات القراءة هو  إحدىن من أدخله في المجال الأدبي بوصفه إ -

الأساس فإن حضور المصطلح على مستوى النقد مرتبط بهذا الأخیر ولذلك سننطلق 

سعید الغزاوي المتأسسة على استیحاء معنى دراستنا للمصطلح اعتمادا على رؤیة  في

قد  -الغزاوي -خاصة وأنه. المداولة في كتابات عماد الدین خلیل مع ربطها بالدلالة القرآنیة

أشار في أطروحته إلى فعل تركیب المفهوم متحملا تبعاته مبرئا ذمة عماد الدین خلیل مما 

   )2(.یكون قد ألحقه من أفكاره من خلل

                                                           

، المعهد العالمي المداولة في أعمال عماد الدین خلیل دراسة في التنظیر و الإبداع سعید الغزاوي،   )1(

  .9، ص)م2002- ه1423(، 1للفكر الإسلامي، مطبعة النجاح، الدار البیضاء،ط

  . 18المرجع نفسه،  ص )2( 
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ل ما أورده سعید الغزاوي في أطروحته بمواطن كثیرة ربطه لمصطلح المداولة یبدو من خلا -

بوصفه آلیة أو مفتاحا لقراءة النص الأدبي الذي ابتدعه عماد الدین خلیل دون سواه وذلك 

فهل تتفضل جهود (...) المداولة تصلح فعلا مفتاحا للقراءة " : واضح من خلال قوله 

رى لقراءة أدب عماد الدین خلیل وغیره من الأدباء أخرى بوضع الید على مفاتیح أخ

وهو ما سیؤثر سلبا على فعالیة المصطلح في المدونة النقدیة كما  )1("الإسلامیین الرواد

  .سنرى فیما یأتي من هذه الجزئیة 

 :المداولة بین المدلول القرآني والمدلول النقدي  -أ 

تأسست سماته المفهومیة بوصفه على المرجعیة القرآنیة حیث " المداولة "یعتمد مصطلح

ـ﴿:مصطلحا بناء على فهم مدلول المداولة في القرآن الكریم، وبالتحدید في قوله تعلى   

       ﴾)2(  حیث ینقلها عماد الدین خلیل من حدث جزئي هو غزوة أحد

 زلتصبح قاعدة أساسیة في موقف االله عز وجل من الدول والتجارب وتجسیدا لسنة االله ع

وجل إذ یداول الأیام ویعاقب بعض الأمم التي لا تحسن الاستخلاف في الأرض بأن یسلط 

  )3(.علیها قوم جبارین

 مكتملةة یرتبط مع غیره من المصطلحات مشكلا نظریة في الحقیقة إن مفهوم المداول

 إنحیث  .الاستبدالمفهوم التغییر ومفهوم الاستخلاف ومفهوم  :هيفي قیام الحضارات 

بسنن الكون وتوظیفها في تحقیق طاعة االله هو الذي  الإنسانالتغییر الذاتي الذي هو التزام 

هو الذي یتحكم في صیاغة الظروف "یحقق غایة الاستخلاف في الأرض ذلك أن الإنسان 

دوما إلى ممارسة عملیة التغییر الذاتي التي أعلنها  اتلك زمام نفسه وسممإن ا"  الخارجیة

   ﴿ القرآن الكریم في قانونه الثابت             4(﴾ـ(  

                                                           

  .397-396، ص سعید الغزاوي، المداولة في أعمال عماد الدین خلیل  )1(

  .140سورة آل عمران، الآیة   )2(

  .98سعید الغزاوي، المداولة في أعمال عماد الدین خلیل، ص    )3(

  .11سورة الرعد، الآیة   )4(
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المسلم  الإنسانوكلما ابتعد ، تحققت سنة الاستخلافومتى تحقق فعل التغییر الذاتي 

عن التغییر الذاتي الذي یكفل له مركزه المتقدم في الفعل الحضاري كان جزاؤه التحویل 

ونستطیع القول أن المداولة تتحرك مع مفهوم التغییر الذاتي  ، الاستبدال ىالاستخلاف إل من

لاف عن المجتمع المسلم تحققت المداولة وفق علاقة متراجحة فكلما تراجعت أسباب الاستخ

  )1( .بالنقل من حالة الاستخلاف للاستبدال

على المستوى الأدبي یعتبر سعید الغزاوي أن المداولة بمفهومها القرآني هي بمثابة 

وذلك على أساس  ،وحدة مركزیة ینتظم حولها العطاء الفكري والفني لعماد الدین خلیل

مؤرخ ومفكر  الرجلالفكري والتاریخي والإبداعي خاصة وأن  هالتكامل والتواصل بین نتاج

ن المداولة بوصفها أداة للقراءة السلیمة لتاریخ الأمم والشعوب و ولذلك تك ،قبل أن یكون مبدعا

 هحنایا خطاب في نتشرةم عماد الدین خلیل رؤیا فيعموما والأمة الإسلامیة بشكل خاص 

ت قد تطول اعن وقف"التي أجراها الغزاوي الفكري والأدبي حیث كشفت القراءة الشاملة 

ثیر من مؤلفات عماد الدین خلیل الفكریة والتاریخیة كتقصر عند مفهوم المداولة في  أو

  )2(".والإبداعیة

 اسعید الغزاوي مفتاح في منظورونستطیع القول إن المداولة على المستوى الأدبي 

سنة ل والمؤسسة وفقا ،صعود وأفول الحضاراتلیكشف عن تجلیات الرؤیة العمادیة  اقرائی

 كان و لذلكالقرآنیة في العمل الأدبي بمفهومه الواسع  النصوص المستقاة من الاستخلاف

  )3(" جعل المداولة مفتاحا لقراءة أدب عماد الدین خلیل" طروحته لأ الرئیس لهدف ا

بهذا المفهوم مع دلالة المصطلح في التغییر القرآني في قوله من خلال موازنة المداولة 

       ﴿:تعالى              

                                                           

  .130-129المداولة في أعمال عماد الدین خلیل، ص : ینظر )1(

  .386المرجع نفسه، ص   )2(

  .396المرجع نفسه، ص   )3(
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                    ﴾)1( أن  نجد

المداولة في السیاق القرآني تتفق والمدلول الذي ربطها به عماد الین خلیل وإن كان السیاق 

ح مباشرة عن حقیقة التغییر من حال النصر لحال الهزیمة بمخالفة سنن صالقرآني لا یف

ولیعلم " منطوق الآیة وتمحیص المؤمنین وذلك واضح من  باختبارالاستخلاف وإنما ربطها 

إنه واالله لولا  " ما جاء في الأثر أیضا وهو ما یصدقه" االله الذین آمنوا ویتخذ منكم شهداء

المؤمن بالكافر لیعلم  ىن، ولكن قد یدال للكافر من المؤمن ویبتلوالدول ما أوذي المؤمن

غیر أنه یمكن الوصول إلى تأویل  )2( "الكاذب یعصیه ویعلم الصادق من االله من یطیعه و

الآیة بسبب النزول حیث  یتوافق بل یتطابق تماما مع فهم عماد الدین خلیل من خلال ربطه

 فالمداولة  أن سبب تغیر حال المسلمین من النصر للهزیمة یوم أحد هو مخالفة أمر النبي 

ن وومرة للكافرین إذ عصى المؤمنمرة للمؤمنین لینصر االله عز وجل دینه "إذا تكون 

  )3(". قلوبهم محصوی ملیبتلیه

 :للاصطلاح النقدي" المداولة "  صلاحیة  - ب 

آلیات القراءة بأدب عماد  ىحدإرأینا أن سعید الغزاوي قد ربط مصطلح المداولة بوصفه 

الفكري والإبداعي فتأتي المداولة كوحدة  انسجام نتاجهالدین خلیل وذلك بهدف التأكید على 

في حدود  - نجده لا ولذلك من بدایته،وهذا التخصیص قد وأد المصطلح ، تؤطر هذا النتاج

من جهة أخرى فإن  من جهة، و موظفا في قراءة نصوص أدبیة أخرى هذا -إطلاعنا

ائیة لقراءة النص له بها الغزاوي لا یمكن اعتباره كوسیلة إجر  أصلالمصطلح بالطریقة التي 

إلى التأكید على هذه الحقیقة حیث یرى أن  "امصطفى الحی" سبقنا قد و ،الأدبي وتقییمه

إذا ما تعلق  ةشحیح ةبقى فقیر تكفاءة لا بأس بها في دراسة المضامین في حین  المداولة ذات

                                                           

  140سورة آل عمران   )1(

  .83، ص6ج جامع البیان عن تأویل آي القرآن، الطبري،  )2(

أحمد البردوني، إبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهرة، :تح القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )3(

  . 218، ص4ج ،)م1964- 1384(،2ط
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المصطلح منذ و ذلك عائد إلى طبیعة الدلالة التاریخیة التي نقل إلیها  جانب الشكليالالأمر ب

  )2( .دراسة أدبیةلولذلك یأمل من الناقد التأصیل لمفاهیم أكثر إجرائیة وأكثر فنیة ل )1(البدایة 

أكثر فاعلیة لو تم التأصیل له في قراءة  سیصبح من جهتنا نرى أن المصطلح كان

وذلك بوصفه مفهوما یتجلى في سائر أنواع الخطاب  ،عموما الإسلاميالنص السردي 

ویمكن  ،وترتبط وظائف الشخصیات القصصیة بتحقیقه ،القصصي الإسلامي في كلیاته

بوصفه بنیة مركزیة یمكن من خلالها  النظر إلیه أي ،متابعة خط سیر الحدث من خلاله

الاستخلاف رضه تحقیق غبوصفه نصا رسالیا  الإسلاميقراءة النص القصصي 

  .الأرض في

ونستطیع أیضا توظیف مفهوم المداولة بهذا الشكل لدراسة القصص القرآني من غیر 

ویمكن التمثیل لذلك بقراءة إحدى القصیرة في القرآن الكریم وهي قصة  ،المساس بقداسته

صاحب الجنتین حیث تتجلى ملامح المداولة في الشخصیات القصصیة حیث تحیط السمات 

 أنا" "التكبر " والتي كما لخصها الخطاب القرآني تشمل   ،شخصیة الرجل الكافرالسلبیة ب

وما أظن الساعة " " دخل جنته وهو ظالم لنفسه و "الكفر )3("أكثر منك مالا وأعز نفرا 

وهي الملامح التي یتحقق من خلالها النقل من الاستخلاف إلى الاستبدال وتتجلى  )4( "قائمة

في المقابل رسمت القصة القرآنیة ملامح الشخصیة القدوة التي یتحقق خلالها المداولة  من

بالمعروف والنهي  ، الأمرمعها الاستخلاف في الأرض وهي حسب السیاق القرآني الإیمان

من سورة  40إلى  32 من وهو ما تلخصه الآیات  عن المنكر، الرضا بقضاء االله وقدره

  .الكهف

                                                           

، "دراسة في التنظیر و الإبداع لسعید الغزاوي المداولة في أعمال عماد الدین خلیل"مصطفى الحیا،   )1(

  . 184ص، )م2004( ،35، ع9، مجمجلة إسلامیة المعرفة

  .185المرجع نفسه،ص )2(

  .24الكهف، الآیة  سورة)3( 

  .36سورة الكهف، الآیة  )4(
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القصة وذلك بنقل الكافر من الثراء إلى الفقر لعدم عمله كما تتجلى المداولة في أحداث 

المداولة أیضا  تبرزكما  .القرآنيوهو ما تجسده كثیر من القصص  ،بمتطلبات الاستخلاف

القصة في فقر الرجل المؤمن على الرغم من عمله بمتطلبات الاستخلاف وهي  أحداثفي 

ما حدده النص القرآني هو  و ،والاختبار للمداولة بمفهوم الابتلاء الإسلاميما یفسره الفهم 

وما نریده من خلال ما سبق أنه یمكن توظیف مصطلح المداولة  .الذي أصل لهذا المصطلح

وخط سیر  ،ة والنامیةحكآلیة إجرائیة یفهم من خلاله توافق رسم ملامح الشخصیات المسط

حتى  ت المداولةتجلیا قد نجد الأحداث مع الرسالة والهدف الذي یضعه الكاتب، بل و

و بذلك تصبح المداولة مفتاحا قرائیا یبحث  عتبات النص وكذلك أنماط تشكیل الغلاف في

  .القارئ عن تجلیاته في سائر النصوص الإسلامیة بوصفها نصوصا هادفة

  :الجهادیة  .2

الجهادیة هو مصدر صناعي من لفظ جاهد، و هي صیاغة هدفها تضمین المصطلح 

و على هذا الأساس یفترض  ،الموجودة في اللفظ المصاغ منهالمصاغ مجموعة السمات 

   .معنى الجهاد فهي الأصل القرآني نقدیةیشتمل مفهوم الجهادیة في الدلالة ال أن

  : نقدیةالجهادیة بین الدلالة القرآنیة و الدلالة ال  -أ 

مصطلح الجهادیة للدلالة على الفعالیة الناتجة عن توحد الإنسان  "تاغ عبودلش"خص 

حیث تكون الرؤیة الإسلامیة الدلیل الموجه لدفة النشاط البشري  ؛الإسلامیةالمسلم بالفكرة 

و باختصار یمكن أن  )1(تفرغ المسلم جهده في تجسید القیم التي یؤمن بها في الواقعسفسی

أو أنه بذل الوسع  ،بذل الجهد لتحویل الرؤیة إلى عمل :نعرف مصطلح الجهادیة على أنه 

لمسألة ل الإسلاميو هي بهذا المعنى سلیلة التصور  ،لتحقیق التصور على مستوى السلوك

  .قر في القلب و صدقه العملو هو ما  الإیمانالاعتقادیة حیث أن 

في هذه  نسانالإتقاطع مع مصطلح الالتزام الذي یؤكد هدفیة تو الجهادیة بهذا المعنى 

و یجعل من المفاهیم التي یتلقاها وسیلة لغایة و مادة من أجل بناء الذات و المجتمع  ،الحیاة

                                                           

  .84شلتاغ عبود، الملامح العامة لنظریة الأدب الإسلامي، ص : ینظر  )1(
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حیث أن كلى المصطلحین یؤكدان سمة التزام الرؤیة ، الإسلاميوفق مقاییس التصور 

  .مستوى التصویر  على

فهو یتجاوز الدلالة اللغویة التي تحیل  ؛مرجعیة قرآنیة وإن الجهادیة مصطلح ذ

 الإسلامیةمجرد بذل الجهد إلى مستوى أعلى هو حث النفس على التزام الرؤیة  إلى

و نستطیع ربط هذا المفهوم بقوله  أحد مظاهره،الفني  الإبداع الذي یعدمستوى السلوك   على

  ﴿: تعالى        ﴾)1(   تحدد هذه الآیة طبیعة بذل الجهد حیث

الموصل للهدایة الإلهیة بعامل الإخلاص الله الذي یطبع سلوك المسلم، و یمیزه دون غیره 

  )2(.من أنماط السلوك ذات الأغراض الدنیویة

توظیف  ، أي باعتبارء على أساس المجازاحمل هذا الكلام على العمل الأدبي سو بو 

على أساس الحقیقة من جهة أن الأدب هو أحد صور العبادة إذا   الإصلاح أوغرض الأدب ل

على المستوى  إن الإسلاميتكون الجهادیة بذل الجهد في صناعة الأدب  ،توفرت النیة

و لذلك  ،الشكلي من خلال الالتزام الجمالي أو المستوى المضموني و ذلك إخلاصا الله 

باسم االله و من أجل الذي یكتب  الأدب"ونه بك الإسلامي الأدبیعرف بعض الباحثین 

و على هذا الأساس یكون  ،یوافق المدلول العام الذي جاءت به الآیةو هو ما )3(". الإنسانیة

  .شلتاغ قد وفق في استرفاد هذه الوحدة المصطلحیة إلى المجال الأدبي

  :النقدي لاستعمالل الجهادیة صلاحیة  - ب 

ذكرنا فیما سبق أن مصطلح الجهادیة یتقاطع مع مصطلح الالتزام في نقطة تجسید 

التصور على مستوى التصویر، غیر أن التحلیل الدقیق للسمات المفهومیة التي یحوزها 

المصطلح یؤكد أن مصطلح الجهادیة یتضمن مجموعة من المزایا التي یفضل بها عن نظیره 

                                                           

  .69سورة العنكبوت، الآیة   )1(

  .11287، ص18،أخبار الیوم، مجتفسیر الشعراويالشعراوي، : ینظر )2(

، مجلة الإسلام في آسیا،  "نافذة على المناهج الأدبیة الإسلامیة الملایویة"رحمة بنت الحاج عثمان،  )3(

  .211، ص)م2011یونیو( ،2ع
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ا في إطار الذات و بالتالي یستغني عن الوحدات فهو علاوة عن كونه مصطلحا منتج

فإنه یتضمن بصورة تلقائیة سمة الالتزام  أسلمته كما هو الحال مع الالتزامالمضافة لأجل 

و هذا  سلوكي،على المستوى ال الإلهیةالدیني للذات المبدعة التي تبذل وسعها لتطبیق التعالیم 

الدینیة و كما تقتضیه المرجعیة  ،كما أصل له صاحبه أولا ،المفهوم تقتضیه دلالة المصطلح

وإن كان هذا المفهوم لا یتفق مع رؤیة شلتاغ عبود لمفهوم  ،التي یستند إلیه المصطلح ثانیا

دون النظر  الإسلاميحیث یجعله شاملا لكل نتاج یتفق مع التصور  الإسلاميالأدب 

بعد : مصطلحا ذا أبعاد ثلاثجعل الجهادیة بینما  )1(.دین صاحبه أو مذهب في الحیاة  إلى

لأن هذه الجهادیة :" ولو بعد متعلق بالمجتمع حیث یق ،و بعد مرتبط بالنفس ،متعلق باالله

تشمل تعامل الإنسان مع خالقه و مجتمعه و نفسه ، وهي تواصل دائب و حركة مستمرة 

   )2(" و مجاهدة تبلغ من النفس أقصى غایات عطائها

أنها تشتغل كبنیة موحدة یتكامل فالواضح من خلال هذا التوصیف لأبعاد الجهادیة 

الجانب السلوكي الذي یحتكم إلى الأصل  و ذي الأصل الرباني العقائدي جانبال فیها

العقائدي مجسدا مثله على مستوى سلوك الفرد مع نفسه أولا من خلال تسخیر طاقاتها للوفاء 

مناقشة  مع المجتمع من خلال ضبط العلاقات الاجتماعیة و بأعباء الأمانة، و سلوكه

و ذلك بهدف الوصول إلى الأمة النموذجیة التي  ،الإسلامیةالرؤیة  في ضوء اقضایاه

  كثمرة من ثمرات الجهادیة) كنتم خیر أمة أخرجت للناس(یتحقق معها مدلول الخیریة 

 الأوروبیةفإذا كان الأدب في المجتمعات : " ذلك ما یمكن أن نفهمه من قول شلتغ عبود  و

فإن الجهادیة في حیاة المسلم تجعل  )للنموذج و المثال( قد عنى بما سمي السوبرمان 

و آیة الواقعیة في هذه النموذجیة أنها لا تخلق أفرادا ...) (منه مثالا واقعیا 

رسمه تصورها السوبرمان بل تخلق أمة نموذجیة تعد السیر نحو الهدف الأعلى الذي   من

  )3(" العقائدي 

                                                           

  .27شلتاغ عبود، الملامح العامة في نظریة الأدب الإسلامي، ص : ینظر )1(

  .84المرجع نفسه، ص  )2(

  .84المرجع نفسه، ص  )3(
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ما سبق أن الجهادیة بوصفها مصطلحا من المصطلحات  بناء على نستطیع القولو 

لیس ذلك فقط  ،المجسدة للقیم الفكریة في الأدب الإسلامي تقتضي ضرورة إسلامیة الأدیب

و هذا المستوى  ،على المستوى السلوكي الفردي و الاجتماعي الإسلامیةبل و تطبیق الرؤیة 

عن التصور یند كون ثمرته بكل تأكید إبداع نص أدبي لا تالثلاثي من الالتزام الرؤیوي 

 "الإسلاميالأدیب "بین  النقد الإسلامي قد أشرنا في مناسبة سابقة إلى تفریق و ،الإسلامي

و ذلك لغیاب مراقبة  الإسلاميإذ قد یحید الثاني عن مفهوم التصور  "الأدیب المسلم" و

 الإبداعيالأدیب لربه أثناء الصناعة الأدبیة بینما یستحضرها الأول في سلوكه الحیاتي و 

  .الذي یحققه مفهوم الجهادیة و

ن مصطلح الجهادیة یمس نقطة جوهریة في نظریة إ: من خلال ما سبق نستطیع القول

تزامه السلوكي في الواقع العملي بل و ال ،الأدب الإسلامي هي مسألة مراعاة دین الأدیب

قد یجري توظیفه وفق نمطین مختلفین الأول منهما باعتباره مصطلحا نظریا یضع الأسس  و

المثال لتحقیق مفهوم الاستخلاف كإحدى مطالب الأدب الإسلامي، و اعتباره مصطلحا 

ائدیة الموجهة نظریا آت من كونه یتعامل مع أمور خالسانیة متعلقة بالدوافع النفسیة و العق

لصیاغة الأدب الإسلامي، أما النمط الثاني فهو نمط إجرائي نابع من اعتبار الجهادیة 

مصطلحا لقیاس تحقق الإتقان في الصناعة الأدبیة الذي یأتي استجابة لبذل الجهد 

  .توظیف الطاقة في رضى االله  في

حضوره على مستوى  و الواقع أن هذه الإمكانات الدلالیة لم تشفع للمصطلح في إثبات

الخطاب النظري أو التطبیقي و ذلك لوجود منافس قوي یتقاسم معه عددا من السمات 

المفهومیة هو مفهوم الالتزام، و كنا قد ذكرنا أن مصطلح الجهادیة یتفوق على هذا الأخیر 

م من ناحیة الدقة الدلالیة، و من جهة سلامة المرجعیة إلا أن الالتزام یرجحه في عامل حاس

هو سعة الاستعمال و الشیوع التي تعتبر إكسیر الحیاة للمصطلح عموما و المصطلح النقدي 

  . خصوصا
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 :التساكن والتجاور .3

ردانیة والتصادم  فالتساكن و التجاور جنبا إلى جنب في مقابل ال"تعمل هذه الثنائیة 

وسنحاول وذلك من أجل تحدید منهجیة الروائي في بناء الشخصیات التي تحرك الحدث 

ة تحدید دلالة كلى المصطلحین وموازاتها بالمفهوم القرآني مع تحدید وظیفتها یجزئلهذه ا في

 .مدى نجاح توظیف المصطلح القرآني النقدیة وذلك من أجل الوصول إلى حقیقة

في التقابل والتجاور تصبح " :محمد أحمد حمدون مفهوم التجاور بقوله یعرف

هي بالأحرى قطع متجاورات ... تشكل البنیة الفنیة الأساسیة الشخصیات ذاتها جزءا من 

لها دور الكلمة في النص الأدبي أو الوحدات أي أنها  لا تقصد لذاتها وإنما هي أشبه 

  )1(" بالوسائل الإیضاحیة التي تكشف عن غیرها من الرسائل غایات أخرى للنص أدبي

لتصور ا یرى أنرضا الذي سعد أبو ال على وصف هذا التعریف، و بناء من خلال

ع بین هذه النماذج البشریة المتقابلة لیؤكد من احتكاكها الوجه لجماالإسلامي للحیاة یخول 

  :یلي نخلص لما" الأمثل للإنسان"الأمثل للحیاة كما في النموذج 

  ملاحظة الغایة الإیدیولوجیة للسرد وذلك یتوافق مع التوجه العام للأدب الإسلامي

  .أدبا رسالیاباعتباره 

 وجود  الشخصیة یتحدد بناؤها وتطورها وخصائصها وتحدد ملامحها بصورة أكثر في

البطل المتفرد   الآخر المفارق لها المختلف عنها وهذا یدل على أن هذه الوحدة لا تبحث عن

الشخصیة التي تنمو  الذي ینمو في معزل عن الشخصیات الأخرى وإنما نبحث في البطل أو

  .شخصیات التي ینسجها العالم القصصيالخلال احتكاكها مع غیرها من وتتطور من 

  یحمل مفهوم التجاور وكما یوحي به المصطلح من سمات دلالیة مقومات إیجابیة تنتفي

على المجاور والذي "معها صور الصراع لصالح التساكن حیث یحیل الجار في لغة العرب 

                                                           

  .108، صمقالات في النقد الإسلامي سعید الغزاوي،   )1(
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وكل هذه   )1(" المرأة ریك في التجارة وزوجأجرته من أن یظلم، والمجیر والمستجیر والش

 :المعاني تدل على الجانب الایجابي بتجاوز الشخصیات  وهو ما یؤكده محمد أحمد حمدون

فحین ركزت الآداب الغربیة على هذه الجوانب ارتبط رسم الشخصیات فیها بألوان الصراع "

فیه بألوان تقابل والمواجهة وحین أهملها الأدب العربي الإسلامي ارتبط رسمها 

  )2("التجاور و

مصطلح یحدد بناء الشخصیة :"وعلى هذا الأساس یمكن ضبط مصطلح التجاور بأنه 

ودورها في تحریك الحدث القصصي، حیث تساهم هي وغیرها من الشخصیات المجاورة لها 

بوصفها  الشخصیة حیث تظهر إبرازها المؤلف التي یرید الإیدیولوجیةفي تحقیق الوظیفة 

، و تشتغل وفق منطق التجاور لا الصراع في تحقیق هذه عنصرا فاعلا في المجتمع

  ."الفاعلیة

دلالة المصطلح القرآني لنرى مدى توافق دلالة  الآن إلى موازنة هذا المفهوم مع ننتقل

  :المصطلحین

رب قطع متدانیات یق: "بأنها "وفي الأرض قطع متجاورات :"لى اجاء في تفسیر قوله تع

حیث یتوافق هذا التحدید  )3("بعضها من بعض بالجوار و تختلف بالتفاضل مع تجاورها

مفهوم الاختلاف بین الشخصیات التي هي صورة من صور المجتمع كما یعرضها  مع

تدل أول ما تدل على كل ینقسم إلى أجزاء وهذا الكل هو " كلمة قطع "الكاتب حیث أن 

وهذا التقابل مع الاختلاف آیة " تمیز قطعا عن قطع جنس جامع للكلیة ، وفیه خصوصیة 

ها الصراع بوصفه من مسألة التساكن التي ینتفي مع ، و أمامن آیات عجائب خلق االله تعالى

و جعلناكم شعوبا "فقد كان التأصیل لها من خلال مبدأي التعارف الاجتماعي سمات التجاور

خلق لكم من أنفسكم أزواجا "ن الأسري و من خلال تعمیم مبدأ التساك" و قبائل لتعارفوا
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لیشمل دائرة النظام الاجتماعي كما یتصوره الإسلام، و الذي یكون خلیقا " لتسكنوا إلیها

بالأدب الإسلامي تصویره، و إلى حد هنا لا نجد أي مشكلة في التوظیف المصطلحي 

بانتفاء  ینبغي أن نشیر إلى أن مسألة تجاور الشخصیات تبقى محكومةلكن مع ذلك  و

وهو ما  ،وذلك لا یتحقق إلا بإذعان الباطل للحق في القصة ،كلى الطرفین الصراع من

لصالح   -كأنوذج قرآني– انتهاء الصراع في قصة سیدنا یوسف علیه السلام نلاحظه في

، و لذلك نعتقد أن الفكرة الكافرة والفكرة المؤمنة إلا فإن الصراع سیستمر بینالتساكن، و 

بانتفاء الصراع في الرؤیة الإسلامیة لصالح التساكن و التجاور یخالف المنطق القول 

الواقعي الذي یعالجه الأدب الإسلامي، و تشهد له جمیع النماذج القصصیة القرآنیة التي 

  .شملت الصراع بین ثنائیة الحق و الباطل

  :الإحسان.4

الذي  الإسلاميفي استعمال عدنان النحوي مرتبطا بالمنهج  الإحسانجاء مصطلح 

دوره ضمن منظومة القوانین الربانیة التي تتناسق  الإحسانحیث یتخذ  ؛یؤطر حیاة المسلم

والملاحظ  ،بما في ذلك العمل الأدبي الإنسانفیما بینها لتحقیق النمو والتطور في حیاة 

أنها تدور كلها في فلك  -النحوى  –دها خلال متابعة مجموعة القوانین التي یحد من

حیث "  في كل شيء الإحسانإن االله كتب "بوصفه أرفع صور الممارسة الإیمانیة الإحسان 

ویعرف  الإنساني في كل مظاهره،ة الفعل فبوصفه قانونا رئیسیا یوجه د الإحسانیبرز 

  )1(" لتوحیدمرتبطا بمعاني ا الإتقانبلوغ المؤمن ذروة : "النحوي الإحسان بأنه 

و بإسقاط هذا المفهوم على النص الأدبي یكون الإحسان مؤسسا على ثلاث قواعد  

النیة المتجهة للإخلاص الله، و ذلك بموجب كونه أحد صور العمل الصالح، و الحرفیة 

ذلك باعتبار أنه بلوغ أعلى مستویات الإتقان في الصناعة الأدبیة، و الهدف الذي یتحدد  و

الحق و هذه المكونات المتكاملة تقود في الأخیر إلى هدف أسمى هو السعادة  في الدعوة إلى
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في الآخرة بوصفها الغایة الرئیسیة من كل أنماط السلوك الإنساني، و ذلك ما نفهمه 

قاعدة إیمانیة ربانیة تحمل في داخل  الإتقانبوصفه ذروة  الإحسانحیث یكون "قوله من

بالنیة والإخلاص متوجهة إلى هدف كریم  امرتبط الإتقانجمیع حوافز  هاالمؤمن مع الإنسان

   )1(". یقود هدف كریم

لدلالة لأما عماد الدین خلیل فالملاحظ من خلال تراثه النقدي توظیف المصطلح 

من الخطاب العادي إلى دائرة الإبداع الجمالي  الإسلاميمجموعة القیم التي تخرج الفن   على

عموما التي یأتي  الإسلاميوهو ما یمكن أن نفهمه من خلال حدیثه عن معضلات الفن 

بل إن :"مقدمتها عدم التحلي بالخبرة الكافیة بالقواعد الفنیة للأنواع الأدبیة ، حیث یقول  في

ات یسمون بین الحین والحین لتقدیم أنفسهم إن جازت التسمی الإسلامیینعددا من الأدباء 

دون أن یكونوا قد كلفوا أنفسهم عناء قراءة جادة لعدد ( .. )  شيء ما للمكتبة الأدبیة 

فیما هم بصدده بل تنفیذه وفق مطالب ) الإحسان(من الأعمال الأدبیة قد تمنحهم القدرة 

أن االله یحب " م وقد علمنا رسولنا ومعلمنا علیه الصلاة والسلا... الفن ومقتضیاته 

  )2(".في كل شيء الإحسانعمل أحدنا عملا أن یتقنه وأنه سبحانه وتعالى قد كتب  إن

مستوى المادة والموضوع  على والإحسان في رؤیة عماد الدین خلیل یتحقق

وإذا كان الإحسان على مستوى المادة الأدبیة تكون باعتماد اللغة  ،الصناعة الأدبیة في

إلا من خلال مرور الخبرة على المجال  ىأتتمستوى الموضوع لا ی الشاعرة فإنه على

لحقیقة التي یرید عرضها باانفعال للكاتب أو الشاعر  بروزالوجداني للمبدع أي من خلال 

التركیز ویشحنها بوجدانیته وتعبیریته ویجعلها تمنحننا بعفویة بالغة   فیكثفها بقدرته على

یمنحان  هما مامن التأثیرات البنائیة وهذان الشرطان وبتأثیر عمیق بالوقت نفسه المزید 

  .في العمل الفني الإحسانوذلك یمكن أن یحقق  )3( "النص الأدبي القدرة على التأثیر

                                                           

  .140ص  ا،موقف الأدب الإسلامي منه تقویم نظریة الحداثة وعدنان  علي رضا النحوي،   )1(

 ،)م2019- ه1440(، 1دار بن كثیر، بیروت، ط ،من یومیات الأدب الإسلاميعماد الدین خلیل،  )2(

  .49ص 

  .59المرجع نفسه، ص  )3(



 .إشكالیة تفعیل آلیات أسلمة المصطلح النقدي الإسلامي:...................................الباب الثالث

 

399 

العمل الأدبي عند عماد الدین خلیل هو بذل في  الإحسان :وعلى هذا الأساس یكون

الوسع في تحقیق جمالیة النص الأدبي، والملاحظ أن هذا المفهوم یتكامل مع ما طرحه 

 الإتقانعدنان النحوي حیث ركز الأول على تحدید ملامح المفهوم المتمثل في بلوغ ذروة 

 الإتقاندید مفهوم أي تح الإتقانحین فصل عماد الدین خلیل في تحدید ملامح ذلك  في

  .النص الأدبي  في

من خلال موازنة هذا المفهوم مع الاستعمال القرآني نستطیع القول أن الناقدین أحسنا 

القرآنیة  حیث خضعت إلى تخصیص دلالة المفردهذه الوحدة إلى المجال الأدبي  استرفاد

عموما  الإحسانصنع الجمیل بأتم وجه حیث یرتبط و  والإحكام الإتقانالتي تدل على 

)  )1 ۥۖأحَۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلقَھَُ  ٱلَّذِيٓ  بالصنع الإلهي
الفعل  الحدیثیة المرتبطة بمطلق أو 

إن  :كما هو ظاهر من صریح الحدیث النبوي والإحسان ،الإتقانالذي یدل على  الإنساني

) )2االله كتب الإحسان على كل شيء
و غیرها من الاستعمالات الأخرى التي لا تخرج  

مجملها بالنسبة للفعل الإنساني على بذل الوسع للصناعة الجمالیة التي ینظر لها كوجه  في

  .من وجوه العبادة

الدلالیة الجدیدة التي یحققها هذا المصطلح من خلال نقله  الإمكانیاتوإذا جئنا إلى 

نیة النص التي یبلغ بها فإلى المجال الأدبي نستطیع القول إن هذه الوحدة تبحث في تحقیق 

الأدبیة التي تبحث فیما یجعل من النص :وهو بهذه الحال قریب من مفهوم  ،الأدبيالمستوى 

التي ترى في جمال  الإسلامیةلرؤیة الجمالیة ا:ونستطیع من خلال . المعطى نصا أدبیا

ومن خلال  ،على مستویي المبنى والمعنى لهحضور كماله اللائق الممكن  الأدبيالنص 

للنص الأدبي التي لا تفصل بین النص وصاحبه إعطاء  الإسلامیةاستحضار الرؤیة النقدیة 

الذي  يالإسلامم الأدب موضوعا لعل الإحسانمعنى قریب من معنى الأدبیة لیكون  الإحسان

 الإسلامیةتحقق النصوص  آلیاتیبحث في تكوین قوانین علمیة تستثمر في الكشف عن 

  .بداعیةالتي تخرجها من الكلام المباشر وتدخلها في الإ
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من خلال ما سبق نستطیع القول إن النقد الإسلامي قد وفق إلى حد ما في الاستفادة 

غة لغته الخاصة، و إن كان لا یزال في بدایة من مصطلحات الإرث الإسلامي في صیا

البدایة في هذه العملیة فإن النماذج السابقة على الأقل و غیرها من النماذج المذكورة 

" الرعایة"و " النصح"و " الوسطیة"و " الجاهلیة"و " الكادیة:"فصول سابقة نحو في

لإسلامي على الاستفادة و غیرها تمنحنا رؤیة متفائلة حیال قدرة النقد ا"المسؤولیة" و

المصطلحات المقدسة دون المساس بدلالتها الشرعیة، و ذلك راجع أولا إلى أن النقد  من

الإسلامي ذا مرجعیة عقائدیة، و لذلك فمن الجائز أن تتفق وحداته النظریة أو التطبیقیة 

ثانیا إلى حرص النقاد الإسلامیین على عدم المساس بحرمة الدلالات   المفاهیم القرآنیة و مع

الشرعیة و هم أدرى بذلك ماداموا قد اختاروا طریق الالتزام، و هم أحرص على عدم تجاوز 

من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده " حمى الوحي الإلهي الذي تكون عاقبته الخسران 

   )1(".النار  من

  .التراثيالمصطلح  توظیف :ثالثا

تتمیز الجهود النظریة و التطبیقیة في إطار النقد الأدبي الإسلامي بكونها ذات طبیعة 

و ذلك عائد  ،و تجریبیة على المستوى التطبیقي ،تأصیلیة و تأسیسیة على المستوى النظري

لى عدم اكتمال الصرح المنهجي و النظري الذي یشهد له الخطاب إبالأساس 

ویؤكده غیاب نظریة واضحة في الجمالیات  ،لملامح النظریةتوصیف ا  في الافتراضي

 الآن إلى الإسلاميإذ لا یزال الأدب  ،تتأسس وفقها هذه النظریة على المستوى العملي

نظریة كن من سبر مستویات تحقق الرؤى اللمقاربة منهجیة تم التأسیسطور  في

النقدیة الغربیة من جهة ناهج عماده في ذلك محاولة أسلمة الم ،الإبداعمستوى   على

على التراث النقدي القدیم من جهة أخرى  اعتمادامحاولة التأسیس المنهجي النقدي  و

تأرجح بین الأصالة و المعاصرة تسلامي نستطیع القول إن حركة التنظیر النقدي الإ و

و تحقیق خصوصیاته من جهة  ،من جهة الإسلاميذلك لضمان حداثة الفكر النقدي  و
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معاصرة بقدر ما یتعلق الأمر بتنظیراتها و جانب  الإسلاميحركة الأدب " ث تكون أخرى حی

كما أنها معاصرة باستعارتها العدید من التقنیات  ،كبیر من ممارساتها النقدیة و الدراسیة

و هي تاریخیة بقدر تجدرها في المعطى  ،بداعیة المتقدمة لدى الآخرین و خاصة الغربالإ

  )1(".لخبرات المتراكمة عبر العصورالتراثي الخصب ذي ا

و هذا المنحى التأصیلي التجریبي سیكون له أثر مباشر على عملیة الوضع 

هذا  ،المصطلحي حیث یفترض أن تتقدم المصطلحات التراثیة مراعاة لمقصد الخصوصیة

حیث اتخذ  ،على تقنیات توظیف هذه الوحدات من جهة أخرى تأثیركون له یمن جهة كما 

و اتجاه  ،الإحیائيالاتجاه :  ةسلامي مناح ثلاثلإتفعیل المصطلح التراثي في إطار النقد ا

  .الصیاغة إعادةو اتجاه  ،إعادة التفعیل

  .المصطلح التراثيحیاء إ قضیة .1

الاستفادة من المصطلح التراثي في الصناعة المصطلحیة من الوسائل السابلة التي 

حیث نجد أن هناك شبه إجماع بین الباحثین في المجامع  ؛الحدیثأقرها الدرس المصطلحي 

شكال المصطلحي على تفضیل اللغویة و المؤتمرات و الندوات التي تولت بحث الإ

إذ كان  ،المصطلحات العربیة المأخوذة من التراث عن غیرها في نقل المفاهیم الحدیثة

و لاسیما ما استعمل  ،إحیاؤهو  استقراء التراث العربي:"1981توصیات ندوة الرباط  من

و ما ورد  ،منه أو ما استقر منه من مصطلحات علمیة عربیة صالحة للاستعمال الحدیث

كما جعلت التراث على رأس آلیات التولید المصطلحي قبل المجاز  "فیه من ألفاظ معربة 

استخراج ضرورة بمجمع اللغة العربیة بالقاهرة  كما أوصى )2(النحت و التعریب  و

عند  الأیديو وضع معاجم لها لتكون في متناول  ،المصطلحات العلمیة القدیمة من الكتب

الواضح من مجموع هذه القرارات أن المقصود بإعمال المصطلح التراثي هو  و )3(التعریب 
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الذي یدل "الإحیاء"و هو ما یطلق علیه بعض الباحثین  ،توظیفه لمجابهة المفاهیم الحدیثة

ابتعاث اللفظ القدیم و محاكاة معناه العامي الموروث بمعنى علمي حدیث "  على

   )1(".یضاهیه

قد یبدو من الناحیة النظریة أن تقنیة الإحیاء من الآلیات المحببة في الصناعة 

المصطلحیة عموما و المصطلح النقدي على وجه الخصوص و ذلك لما تحققه من مكاسب 

 فقد ا عما هو علیه،الأمر مختلفنجد الناحیة التطبیقیة  ا إلىإذا عدنغیر أنه  ترتبط بالهویة،

العمل و محاولة  ،عدید الدراسات أنه على الرغم من الدفاع عن المصطلح التراثي و نشره أثبتت

المصطلحیة بعید الصناعة  و المهتمون في مجال ،المجامع اللغویة ذاتها به إلا أن ما تقوم به

فظل المصطلح التراثي على الهامش على الرغم من التأكید على  ،التوصیات عن تطبیق تلك

  )2(.ضرورته في المعجم المصطلحي

حیث تؤثر  ؛و لما كان علم المصطلح النظري على علاقة عضویة بالجانب التطبیقي

نشأت العدید  ،بنوده یر في الطرح النظري فیعدل في بعضالعوائق التي یواجهها هذا الأخ

و أخرى ارتأت التعامل معه بتوجس  ،العدول عن المصطلح التراثيإلى من الآراء الداعیة 

لما یترتب على إعماله من مشكلات مؤثرة على الجانب التواصلي، و التمثیل و ذلك  ،شدید

في تحمل ته إلى كفاء بعضهاالدلالي اللذان یعدان عماد الوضع المصطلحي، و التي یرجع 

 یترتب علیهو ما  ،الحادث ىمعنالب هلات الحدیثة، و البعض الآخر یرتبط بتداولالدلا

، هذا إلى جانب تفاوت الوحدات الاصطلاحیة المستوردة تمثیل المفهوميال في ازدواجیة من

شامل لهذه المصطلحات  فهرست بو ذلك بسبب غیا ،نظیراتها التراثیة من حیث العدد و

و هي مسائل موضوعیة سنحاول . ق لكافة المدونات التراثیةتغطیة عملیات التحقیكذا  و

مناقشتها في ضوء الممارسة النظریة و التطبیقیة المبرزة لتعامل النقد الإسلامي مع المعطى 

التراثي، و التي نصل من خلالها إلى تصور واضح لمنهجیة تعامله مع المسائل المطروحة 

                                                           

  .85إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، صیوسف وغلیسي،  )1(

 ،مجلة جذور، "المصطلحات التراثیة بین إمكانیة الاستثمار و عوائق الاستعمال"عاصم فاروق إمام،   )2(

  .181، ص)م2018أبریل- ه1439رجب (، 49ع  السعودیة، النادي الثقافي بجدة،
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فردات المصطلحیة التراثیة وفق هذه الصیغة و غیرها من القضایا الناجمة عن تعاطي الم

  .المنهجیة

 :انغلاق اللغةمسألة  1.1

أولویة في الصیاغة ته بصفمن بین أسباب الدعوة إلى الإعراض عن المصطلح التراثي 

سیئا على حیاة اللغة و تطورها، إذ یؤثر سلبا على حركیتها  االمصطلحیة الاعتقاد بأن له أثر 

تعتمد على استعمال المصطلحات الجاهزة مع التصرف " الإحیاء"في التولید نظرا لأن تقنیة 

و ذلك تكون نتیجته صرف العمل بوسائل  ،ما تتناسب مع مدلولات الحادثةیفي دلالتها ك

و التي تعد أسس الصرف التي تضمن  ،تركیب التنمیة اللغویة الأخرى من اشتقاق و نحت و

  )1(.تطور اللغة تطورا حیویا

 المصطلحیة إذا عدنا إلى مجموع آراء النقاد الإسلامیین في مجال التعامل مع المادةو 

و إنما یجري تقدیمها  ،التراثیة نجد أنها لا تعتمدها بوصفها الآلیة الفریدة في الاصطلاح

نظرا لما تحققه  ،في مجال مجابهة المفاهیم الغربیةغیرها من الآلیات خاصة   على

فهي  ،و أدبه الإسلاميمكاسب لها علاقة بجانب الهویة التي تعد على رأس مطالب النقد   من

و هو  ،تسهل من عملیة توظیف المفاهیم المستحدثة بالبحث عن أصول لها في العمق التراثي

محافظة على حیاة  المصطلح التراثي و یمكن من ال ،ما یحقق وصلا لحاضر النقد بماضیه

لا تكاد توجد قضیة :"ذلك من مقرر أنه و ،مع تحیین دلالته لتتناسب مع الدلالة الحادثة

انشغل بها الحاضر النقدي لم ینشغل بها أو یتوقف عندها على الأقل العقل العربي 

  )2(" .القرن الثالث و حتى العصر الذهبي للبلاغة العربیة  من

 لأندعوى باطلة  ة بمقتضى توظیف المصطلح التراثيفإن دعوى انغلاق اللغ و لذلك

هو المحافظة على أصالة اللغة النقدیة و حمایتها من النقل الجائر  ،القصد من استعماله

                                                           

  .148صافیة زفنكي، المناهج المصطلحیة، ص )1(

، المجلس 272،  سلسلة عالم المعرفة، عالمرایا المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیةعبد العزیز حمودة،  )2(

  .381، ص)م2001أغسطس- ه1422جمادى الأولى(الوطني للثقافة و الفنون ،الكویت، 
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و الذي  ،الذي یؤدي في النهایة إلى اعتلال النظام المفهومي و ما یعبر عنه من مصطلحات

یؤكد  "أحمد مطلوب"و لذلك نجد  لأخرى،ا الإشكالاتمن زید المیقود في النهایة إلى 

و لو رجع من یرفع شعار :"قائلا أهمیة المصطلح التراثي في علاج المأزق المصطلحي  على

 المنقطعون و لو أدرك (...)لوجد الطریق ممهداالتراث  ذلك إلى –إشكالیة المصطلح –

  )1(".السبیل واضحة للعیان والرأعودتهم إلى التراث الیوناني و الروماني   مسالك الغربیین و

و هو رأي تقع تحته جمیع الآراء القائلة بالانفتاح المشروط التي تفضل توظیف 

 "أحمد رحماني" حیث یجعل ؛المصطلحات ذات البنى اللغویة العربیة و في مقدمتها التراثیة

سعید  عتبركما ی)2(من أنماط توظیف المادة التراثیة استخدامها لتناسب الآلیة النقدیة الغربیة 

و بث روح العصر فیه وفق معاییر إسلامیة  ،الوالي الانفتاح على المصطلح التراثي

المصطلحیة  اجهة العجز المستشري في المنظومةالآلیات التي یمكن من خلالها مو  من

العصر فیه تتضمن معنى التصرف في دلالته سواء تحویرها  عبارة بث روحو )3( .الإسلامیة

  .جهة المفاهیم المستوردة أو سواهالموا

تحقق الكثیر من الأهداف التي یرومها النقد الأدبي  الإحیاءمن جهتنا نعتبر أن تقنیة 

ي تمارس الإسلامي من حیث إنها تساهم في تصفیة المعجم النقدي من الازدواجیة اللغویة الت

حیث تعد غربة الوحدات الاصطلاحیة إحدى العوامل ؛ تغریبا مضاعفا یشمل اللغة و الفكرة 

نساق المعرفیة و ذلك بسبب اختلاف الأ ،المصطلحي في النقد الحدیث للإشكالالمؤسسة 

و اضطراب المفاهیم في بیئة الأصل  ،بین البیئة المنتجة و الأخرى المستهلكة من جهة

و كل ذلك كان سببا في اعتلال النظام من جهة أخرى، ترجمة في احتوائها فشل فعل ال و

إن على مستوى تلقي هذه الوحدات اللغویة التي  ،المفهومي و ما یعبر عنه من مصطلحات

و ذلك بشیوع المصطلحات  ؛أو على مستوى الفهم و التداول ،تعد غریبة على الذائقة اللغویة

                                                           

 ،)م2012( ،1، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، طفي المصطلح النقدي دراسة و معجمأحمد مطلوب،   )1(

  .22ص

  .724،ص2أحمد رحماني، النقد الإسلامي المعاصر، ج  )2(

  .91سعید الوالي، قراءة في المصطلح النقدي الإسلامي، ص )3(
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و هو ما یجافي وضوح الدلالة كقاعدة عامة  ،صطلحیةالمبهمة في حنایا المنظومة الم

  .رئیسة لوضع المصطلح  و

نبتر من روابط امن ناحیة أخرى یساعد الاعتماد على هذه التقنیة على إعادة وصل ما 

و التنقیب فیه عن وحدات  ،و ذلك من خلال إعادة قراءته بروح العصر ،مع المعطى التراثي

سلامي في الصناعة و ذلك یضمن مشاركة العقل الإ ،ملائمة للدلالات المعاصرة

  .المصطلحیة 

 .عدم دقة المصطلح  2.1

من المحاذیر التي یستصحبها توظیف المصطلح القدیم للدلالة الجدیدة صعوبة تحقیق 

حیل إلیها المفردة التراثیة أصلا تالتماثل بین دلالة الوحدتین نظرا لاختلاف المرجعیات التي 

و لعل هذا ما أراده  ،ا الحدیثة الأمر الذي یؤدي إلى تحریف الدلالةو بدایة عن نظیراته

المصطلح التراثي في هذه الحالة مشدود إلى مرجعیة خاصة تختلف :"الجابري بقوله أن

تماما عن مرجعیات المعطیات الحضاریة الحدیثة قد یفقد هذه المعطیات حداثتها لیشدها 

فكرة  -الجابري–ستعمال هذه المصطلحات یقترح و لأجل ا )1("إلى معطیات مختلفة تماما 

و إذا أردنا أن یتسع لها وجب علینا إعادة :"إعادة تأصیل المصطلح التراثي حیث یؤكد 

و بعبارة أخرى إعماله و لیس مجرد  ،تأصیله و ذلك بتبیئته مع همومنا و مشاغلنا

الأول إلى معنى آخر متصل  ،و بذلك نكون قد رفعناه من معناه الاصطلاحي ،استعماله

  )2(" .لكن من درجة ثانیة و

إن الشرط المنهجي الذي حدده الجابري في مسألة تعاطي الوحدات التراثیة نجده محققا 

منهجیة النقد الإسلامي في التعامل مع المفاهیم الواردة من الآخر  بصورة أو بأخرى في

 -كما سنرى ذلك في موضعه – سلاميذلك عن طریق إخضاعها للنسق المعرفي الإ و

                                                           

، 6، ع4السنة  الرباط،،مجلة المناظرة، "حفریات في المصطلح مقاربة أولیة"محمد عابد الجابري،  )1(

  . 22، ص)م1993دجنبر- ه1414رجب(

  .11المرجع نفسه، ص  )2(
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و وفق هذه  ،هو بذلك ینتقل من مجرد نقل المفهوم إلى مستوى إعادة إنتاجه مرة أخرى و

في صمیم العملیة الاصطلاحیة  ةالطریقة تكون عملیة اختیار المصطلح من التراث داخل

یاة و تبقى مسألة ح ،حیث یتم انتقاء الوحدة المصطلحیة التراثیة وفقا لمبدأ الملاءمة

هذه الشاكلة تكون عملیة إعمال المصطلح  ىو عل .لح رهن الاستعمال و الشیوعالمصط

و هو ما یحقق نقل  ،تراعى فیها قواعد عملیة الاصطلاح لثةمن الدرجة الثا اضعةالتراثي مو 

كما إنه یرفع ثقافة التراث لدى المتلقي  ،بمصطلحات تفوح منها رائحة التراث الحدیثةالمفاهیم 

و یعزز صلته بالتراث  ،ستكنه علاقة الدلالة الجدیدة مع الدلالة الاصطلاحیة القدیمةالذي ی

و التي تضر بتوحده مع المرجعیة ،كما یقي المدونة النقدیة من مزالق النقل الجائر للمفاهیم 

  .سلامیةالإ

 .الدلالة التباس 3.1

بالمصطلح في مفهومه تنتج حالة الالتباس بالنسبة للمتلقي الذي یكون في علاقة وثیقة 

المصطلح و دلالته الجدیدة  ثل التصور الجدید الذي یحیل إلیهالقدیم الأمر الذي قد یعیق تم

 عدم التمثل الدقیق لمفهوم المصطلح على الأقل وأتحریف الدلالة  الذي یكون حاصلهو 

 توظیف المصطلح القدیم لنقل مفاهیم جدیدة من شأنه أن یفسد تمثل:" یكون من ثم و

  )1(".ءالمفاهیم الواردة و المفاهیم المحلیة على حد السوا

  :نستطیع أن نقرر ما یأتي  الإسلاميالرجوع إلى النماذج التراثیة الموظفة في إطار النقد ب

ثالثة فهي اصطلاح على اصطلاح  ضعة من درجةاإن عملیة الإحیاء تعتبر مو  -

 الإسلاميعتمد النقد یو تتعدد مصادر المصطلح الذي  ،اصطلاح سبیله المجاز  على

و إنما یمتد إلى غیره من المصطلحات  ،فحسب فهو لا یشمل التراث النقدي ،توظیفه  على

  .المسؤولیة مقابل الالتزام: ة نحوالدینیة أو الفقهیة فیوظفها على سبیل الهجرة المصطلحی

قد  التباس دلالة من وجهة النظر هذه إن ما یثیره المصطلح التراثي عند استثماره من -

یكون أمرا وارد الحدوث في الحقول المعرفیة التي یشیع فیها توظیف مثل هذه المصطلحات 

                                                           

  .148صافیة زفنكي، المناهج المصطلحیة، ص )1(



 .إشكالیة تفعیل آلیات أسلمة المصطلح النقدي الإسلامي:...................................الباب الثالث

 

407 

و هو ما لا یتحقق في میدان النقد الأدبي الحدیث الذي یشهد  ،كالعلوم اللغویة أو البلاغیة

و القطیعة المعرفیة  ،لغربیةندرة في توظیف هذه المصطلحات بسبب هیمنة المذاهب النقدیة ا

و على هذا الأساس فإن توظیف المصطلح التراثي بالنسبة للنقد الأدبي یقع  ،مع التراث

و یبقى التحدي الوحید مرتبطا بكفاءة المصطلحاتي  ،موقع توظیف المصطلح المهجور

  .انتقاء الوحدات الملائمة للدلالة الجدیدة  في

ح النقدي عادة في تحدید دلالته بالنظریة النقدیة التي كل ذلك یرتبط المصطل علاوة على -

نجد عددا من المصطلحات التي تشترك فیها المناهج النقدیة من غیر أن یؤدي  و لذلك ،توظفه

نحو الالتزام بین الواقعیة  ،الدلالة عند توظیفها في إطار تلك المناهج التباسذلك إلى 

فإذا كان استعمال هذه المصطلحات الجدیدة و هي مصطلحات موظفة في النقد ، الوجودیة و

لى توظیف عالأدبي لا یحدث الالتباس بفعل التأطیر المنهجي فلا سبیل إلى الاعتراض 

  .لاسیما إذا أثبت كفاءته في تحمل الدلالة الجدیدة  ،سبل توظیفه تمصطلح انقطع

  .غیاب الجرد الكافي للمصطلحات النقدیة 4.1

فما یتوفر  ؛تذهب بعض الآراء إلى رفض إعمال المصطلح التراثي من زاویة النسبة

الجدیدة التي تتزاید المستمر للمفاهیم  نمومع ال معطیات مصطلحیة تراثیة لا یتكافأ من

 و عدم  للوحدات التراثیة،العولمة الثقافیة خاصة في ظل غیاب فهرست كامل  باطراد بفعل

تون التي تحتویها، و من ثم تكون ضخامة التولید المصطلحي تحقیق جمیع الماكتمال 

  )1(.المعاصر إحدى الأسباب الصرفة عن الالتفات للمصطلح التراثي

و ذلك في ظل ظهور عدید  ،و هذه الحجة قد أصبحت متجاوزة في إطار النقد الأدبي

ح النقدي المصطل:نحو  التراثيالمصنفات التي تولت توثیق المصطلح النقدي و البلاغي 

المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي القدیم لأحمد و  الناقوري، لإدریسد الشعر نق في

للشاهد  سلامیینمصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهلیین و الإو مطلوب، 

  .و غیرها رجاء عیدالبوشیخي، و المصطلح في التراث النقدي ل
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في إطار النقد الأدبي الإسلامي محكوم بقاعدة ثم إن الاستیراد أو التجدید في عمومه 

و إنما یلجأ إلیها نظرا لحاجة  ،فلا یسار إلى المفاهیم الجدیدة بهدف التجدید فقط ،الضرورة

هو حریة غیر مطلقة یحوطها  "ولید قصاب"حیث إن التجدید كما یرى  سلامي لها،النقد الإ

 )1( العقائدیة التي تحدد ما یؤخذ و ما یرد ، و تحرسها المعاییرسور المحاكمة العقلیة الواعیة

الأدبي الإسلامي  فإن تضخم المفاهیم المستوردة أمر غیر وارد في النقدوعلى هذا الأساس 

الواجب أیضا تحمیل للتراث النقدي  كما أنه لیس من -النظریة على الأقل  من الناحیة-

ید في حال تعذر الحصول وسائل التول فوق طاقته إذ یستطیع المصطلحاتي اللجوء إلى

یعطي هذا التراث الذي هو :"المعجمیة المناسبة من التراث فلا یتصور أن  الصیغة  على

أو أن  ،لون من ألوان العصمة و التقدیسأو یسبغ علیه أي  ،صنع البشر فوق حقه  من

  )2(" .یتحول إلى مصادر أو قامع لأي جدید لم یعرفه

التأسیس النظري لتوظیف المصطلح التراثي إن  :القولخلاصة لما سبق نستطیع 

قائم على مجموعة من المبادئ التي تعمل كضمانات تبدد   الإسلامیةضوء الرؤیة النقدیة  في

  :هذه المبادئ التي تتحدد في  ، والتي تهدد الدلالة و دقتها مخاوفال

للغة  منسبیة توظیف المصطلح التراثي التي تضمن التطور السلی.  

المصطلحیة التراثیة المفهوم الغربي التي تضمن الدقة في اختیار الوحدات إعادة صیاغة 

  .المناسبة 

توفر المادة التراثیة المناسبة للتوظیف.  

إذ لا یزال  ،و یبقى الإشكال الوحید هو تفعیل هذه التقنیة على المستوى التطبیقي

 سعید الوالي بقوله  و هو ما یؤكده ،توظیف المصطلح التراثي عموما حبیس الإطار النظري

فبالرغم من وجود كم هائل من المصطلحات في تراثنا فإن الناقد الإسلامي الذي یروم "

و كیفیة  ،ون المصطلحيز لمخالم یلتفت بالشكل المطلوب إلى هذا التأصیل لنظریة نقدیة 

                                                           

  .125ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص  )1(

  .452ولید قصاب، أزمة النقد الأدبي الحدیث تحدي المنهج الإسلامي البدیل،  )2(
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و ذلك لیس سببه عدم واقعیة الطرح النظري  )1("الإسلامیة الحدیثة تطویره لیلائم النظریة

  :إنما یعود لسببین  و

، و التي تولدت عنها حساسیة النقد الأدبي الإسلامي اتجاه المفاهیم الغربیة: الأول

كان من نتائجها التي  ، والرغبة المحاكیة للنقد الغربيالعقل النقدي الإسلامي ما یشبه  في

  .و الخصوصیة الانفتاحإشكالیة 

و الذي  ،عدم الاتفاق على تأسیس نظري و منهجي موحد للنقد الإسلامي :الثاني

  .سلامیةالإلمفاهیم المتناسبة مع النظریة یمكن من تحدید ا

  .إعادة تفعیل المصطلح -2

توظیف المصطلح التراثي في النقد الإسلامي المعاصر ابتعاث الوحدات  أنماط من بین

عادة تفعیلها في الإطار النقدي لإو إنما  ،لمفاهیم المستوردةالمصطلحیة القدیمة لا لمجابهة ا

تناسب مع حداثة ت مایتطویر دلالته كبأو  المعاصر سواء بالمحافظة على معناه كما هو،

و هذا النوع من التعامل مع الوحدات التراثیة  ،المفاهیم النقدیة الإسلامیة في القطاع نفسه

جنباته الخبرات  بینو الذي یضم  ،یقتضیه الطابع التأسیسي للنظریة النقدیة الإسلامیة

یة النقد نّ إو لما كانت المحافظة على كما ذكرنا في فاتحة هذا المطلب،  التراثیة و المعاصرة 

لتوجه للمعطى التراثي في مقدمة آلیات الإسلامي من أهم أولویات خطابه التنظیري كان ا

و فهمه  ،قراءته بإعادةمن التراث :"الصناعة المصطلحیة التي ینبغي أن تكون بدایتها 

و التي یمكن أن تكون صالحة للاستعمال في هذا  ،استخراج المصطلحات الحیة فیه و

  )2( ".الضرورة أم توسعنا في دلالتها بما تقتضیه ،ى معناها القدیملالعصر سواء أبقیت ع

في هذه الفكرة من مقاربة ثراء المعجم النقدي التراثي نظرا  الإسلاميو ینطلق النقد 

، و بالتالي لتطور القضایا التي تضمنتها المدونات البلاغیة و النقدیة و بحوث الإعجاز

 سیكون من المفید جدا للنقد الأدبي الإسلامي توظیفها عبر تطویعها و تنمیتها كي تتلاءم

                                                           

  .91الوالي، قراءة في المصطلح النقدي الإسلامي، صسعید  )1(

  .8عبده زاید، قضیة المصطلح في النقد الأدبي الإسلامي،  ص  )2(
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المتغیرات الحدیثة بما لا یخرج بها عن وضعها الأصلي، و ذلك یمكنه من سد الفراغ  مع

الحاصل على مستوى مصطلحات التحلیل الجمالي بمصطلحات ولدت في تربة دینیة خصبة 

  )1(.بدلا من اللجوء إلى الاستعارة من الآخر

حیة التراثیة و لما كان ذلك كذلك فلا بد أن تكون إعادة تفعیل الوحدات المصطل

 الإسلاميللنقد  المعاصر بوصفه امتدادا الإسلاميمقدمة الخیارات التي یعتمدها النقد  في

و لابد أن یكون عبد العزیز حمودة الذي أوكلت  التراثي على المستویین النظري و التطبیقي،

هذه  قد أخذ -كما ذكرنا سابقا– مهمة وضع منهج نقدي إسلامي الإسلاميإلیه رابطة الأدب 

 :صاحب أطروحة ، خاصة و أنهالتقنیة بعین الاعتبار بل و جعلها مبدأ عمله و أساسه

للأدب اختلف أصحابها حول أركانها بقدر اختلافهم مع المحدثین  وجود نظریة عربیة"

  )2(."بالقدر الذي یختلف فیه المحدثون حول نظریتهم من ناحیة ثابتة ناحیة و  من

المصطلحات التراثیة و بثها في حنایا النظام المصطلحي  في الحقیقة إن إعادة تفعیل

أولا بطاقة  وسلامي فهالمعاصر یحقق عددا من المقاصد التي یهدف لها النقد الإ الإسلامي

و نقده إلى رؤیة نقدیة لها سبب راسخ في التراث خاصة  الإسلاميهویة تثبت انتماء الأدب 

و هذا تحفظ الرؤیة الفكریة و القیمیة و الجمالیة بمثابة ذاكرة الأمة التي  و أن هذا الأخیر

حیث یؤكد عبد  ،و نقده الإسلاميكثیر من خطابات التنظیر للأدب  المقصد ظاهر في

حاجة أساسیة لكل أمة الانتماء إلى جذر أدبي یضرب في عمق الزمن :" الباسط بدر أن

تسلسلها من الزمن كالانتماء إلى جذر تاریخي یظهر طوابع الشخصیة و  امعاصرة تمام

  )3(" .البعید إلى الزمن الحاضر

                                                           

  .31- 30سید سید عبد الرزاق، المنهج الإسلامي في النقد الأدبي، ص  )1(

  .309المرجع نفسه، ص )2(

 ،رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة ،مجلة الأدب الإسلامي، "موقفنا من التراث"عبد الباسط بدر،   )3(

  .27، ص)م1993كانون الأول- ه1414رجب(، 1ع
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ومن ثم یكون الاهتمام بالتراث و الحرص علیه و الاستفادة منه في جمیع قطاعات 

محل إجماع لدى جمیع الباحثین في حدود ما اطلعنا علیه حاشا ما أورده ظریة الأدبیة الن

إحداهما تدعو  الإسلامیةبین فئتین من أدباء  صراعاعماد الدین خلیل من أن هناك 

دون أن یذكر مثالا واحدا –العودة للتراث و الأخرى تذهب لمذهب القطیعة معه   إلى

  )1(.ذلك  على

فأكثر منظري الأدب الإسلامي یجمعون على ضرورة الاستعانة بالمعطى التراثي بما 

حیث عمل النقد  تصحیحا للعلاقة بین التراث و المعاصرة، في ذلك المجال المصطلحي

و مع الفكر  ،الإسلاميالتصور  سلامي على بلورة مشروع نقدي و مصطلحي ینسجم معلإا

 :الأساس فقد تقررت قاعدة وجوب الاستفادة القصوى هذا و على المنبثق عنه، الحضاري

و مما تركوه لنا  ،و النقاد العرب التراث النقدي و الأدبي الذي خلفه المبدعون  من"

و أن یجعل هو الأصل الذي ننطلق منه  ،فاعلا و المصطلحات ما دام إیجابیا عارفالم  من

  )2(" .و هو من ثمرات حضارتنا و ذوقنا ،لأن ما تركوه هو صمیم ثقافتنا

حققه إعادة تفعیل الوحدات التراثیة فهو إعادة الاعتبار للنقد تالذي  أما المقصد الثاني

سلامي و إبراز المسار الإ ،التي عالجها من جهة ي من حیث نضج القضایا و المفاهیمالتراث

فالاستفادة من التراث العربي القدیم في اللغة و الأدب  "في النقد التراثي من جهة أخرى 

و لا یعقل أن یتم القفز علیه مهما كانت الدوافع  ،النقد مرتكز مهم لأي تأسیس منهجي و

   )3(" قطع مع الماضيو تعددت الأصوات الداعیة إلى ضرورة ال ،و الأسباب

حیث یعد  ؛و ثالث هذه المقاصد نجده ظاهرا لدى دعاة القطیعة المعرفیة مع الآخر

  .المصطلحي د البدائل المقدمة لسد الخصائص الحاصل على المستوىالمصطلح أح

                                                           

  .108عماد الدین خلیل، متابعات في دائرة الأدب الإسلامي، ص  )1(

  .452ولید قصاب، ولید قصاب، أزمة النقد الأدبي الحدیث تحدي المنهج الإسلامي البدیل،   )2(

  .26ص الطیب رحماني، مداخل المنهج في النقد الأدبي الإسلامي،  )3(
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على ما لها  سلامي المعاصرفي الحقیقة إن إعادة تفعیل المصطلح التراثي في النقد الإ

إحداهما تتعلق بطبیعة المصطلح نفسه، و الأخرى تتعلق بنسبة واجهه مشكلتان ت من أهمیة

توظیفه في الصناعة المصطلحیة، فأما ما یتعلق بطبیعة المصطلح التراثي فیتحدد في عدم 

ثبات دلالة المصطلح القدیم، و أما نسبة توظیفها فراجع إلى المنحى التطبیقي للمقترحات 

  .النظریة للنقد الإسلامي

  :عدم ثبات دلالة المصطلح  1.2

یتمیز المصطلح التراثي بالتعدد الدلالي و تداخل المفاهیم مما یتسبب في نقل ذلك 

الاضطراب المفهومي إلى المدونة النقدیة الحدیثة عند إعادة توظیفها خاصة في ظل غیاب 

التعدد هذا من جهة و من جهة أخرى یترتب على  ،التنسیق و الفردیة في التنظیر المفهومي

الدلالي صعوبة تمثل المفهوم بالنسبة للمتلقي خاصة إذا كان ذلك المصطلح من المفاهیم 

في محاولته لإثبات وجود  عبد العزیز حمودة و هي صعوبة واجههاالرائجة في النقد التراثي 

في الحدیث عن نظریة أدبیة عربیة نواجه أول ما نواجه :" نظریة أدبیة تراثیة حیث یقول

بل تعدده  ،مصطلح حادة لا ترجع إلى فقر في المصطلح الأدبي أو اللغوي أو ندرتهبأزمة 

و إلى التداخل الواضح بین المصطلحات المفاتیح  ،مة الساحة به من ناحیةخو ت

هذا إضافة إلى بروز ما اصطلح علیه محمد إقبال عروي ضعف  )1( "ناحیة ثانیة  من

یسترعي دراسة نقدیة للوحدات المصطلحیة قبل تعسف المفاهیم الأمر الذي  و الاصطلاحیة

و هي صعوبات واجهها النقد الإسلامي في توظیفه لعدد من الوحدات التراثیة  )2(.توظیفها

  .على قلتها

انتقال عدوى  افي الصفحات الآتیة سنأخذ مصطلح الصدق كعینة لنبین من خلاله

و مصطلح  المعاصرة، سلامیةالنقدیة الإونة التعدد الدلالي من المدونة التراثیة إلى المد

الأدب الطبیعي و الأدب الصناعي لنبرز من خلاله أثر التعدد الدلالي في تمثل معنى 

                                                           

  .306عبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة، ص  )1(

  .31محمد إقبال عروي، ضعف الاصطلاحیة في مفردات بدیع القرآن، ص   )2(
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الجدید، و ستكون منهجیتنا قائمة على إثبات التعدد الدلالي المصطلح في التوظیف 

اتا لصحة للمصطلح في المدونة التراثیة، ثم تحري أثرها على الاستعمال المعاصر إثب

  .الدعوى المفترضة

  :الصدقمصطلح  1.1.2

و التي تباینت فیها آراء  ،إحدى المباحث المعروفة في الدرس النقدي القدیم الصدق

النقاد سواء من حیث دلالتها أو منزلتها في تقدیر النص الأدبي، فقد توزعت دلالة هذا 

أو العاطفي )خلقيالصدق ال(أو الخلقي ) الصدق الدیني(المصطلح بین المعنى الدیني 

المحدثون  و تبعا لذلك اختلف النقاد) صدق التصویر(أو التصویري ) الصدق العاطفي(

المصطلح  یمسهافي تبویب الموضوعات التي  وا دراسة المتون النقدیة القدیمةالذین تول

الصدق عن ذات : تحدید أنواعه حیث یوزعه إحسان عباس على خمسة أصناف كذا و

و الصدق الأخلاقي  ،و الصدق التاریخي ،العامة الإنسانیةو صدق التجربة  ،النفس

  )1(التعبیري / الصدق التصویري و

و الصدق النفسي  ،الصدق الواقعي: أما ولید قصاب فیقسم الصدق في التراث إلى 

و نستطیع بناء على استعمال المصطلح و اعتمادا  )2(لي و الصدق الدینيیخیتالصدق ال و

  .للصدق في التراث النقديمعان ثلاث التقسیمات السابقة تحدید   على

  :الواقعيالصدق  -أ 

و یدل على مطابقة المعنى المحصل علیه من العمل الفني لمقتضیات الواقع كما 

ما أسماه إحسان  یستغرقو هو بهذا التحدید  ،أو تقره التجربة ،أو تثبته المعاینة ،یصفه الدین

مطابقة :" فهو عبارة عن  ،و الصدق التاریخي و الخلقي ،الإنسانیةعباس صدق التجربة 

                                                           

 ،)م1983(، 4، دار الثقافة، بیروت، لبنان، طتاریخ النقد الأدبي عند العربإحسان عباس،  )1(

  .144-143ص

، الریاض، 278، كتاب المجلة العربیة قضیة الصدق و الكذب في النقد العربيولید قصاب،  )2(

  .17ص ،)ه1441(
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أو للواقع الخارجي  ،الحیاة و تجاربها خبراتأو لطبائع الأشیاء و  ،الكلام للحقیقة

سواء أكان واقعا علمیا أم تاریخیا أم جغرافیا أم  ،و ما تؤیده القرائن و الأدلة ،المحسوس

  )1(" .دینیا

و قد اتخذ الصدق وفق هذا المفهوم مركزه بوصفه معیارا نقدیا في البیئة العربیة نظرا 

على مكارم الأخلاق  للعربيفي الحیاة القائمة بالنسبة  الإنسانلكون الأدب تعبیر عن فلسفة 

و ذلك  ،الذي وضع حجر الأساس للصدق بوصفه معیارا نقدیا الإسلامخاصة بعد مجيء 

ـ﴿:من خلال قوله تعالى                     

          ﴾)2(   حیث تبین الآیة أن من أسباب تهافت منزلة

و أكثر قولهم یكذبون " في تفسیر الآیة ابن عباس قالغیاب الصدق الواقعي، حیث الشاعر 

  )3(."فیه

قره و هو ما أ ،قتضي مفهوم المخالفة إثبات الصدق من أمارات استحسان الشعریو 

            ﴿استثناء 

كما تجلى الصدق بوصفه أحد ، في عموم العمل الصالح دقصحیث یدخل ال )4(﴾ـ

زهیر بن أبي  ذلك واضح من خلال تقدیمه لشعرو  عمر المؤشرات النقدیة في رؤیة

  )5("لا یمدح الرجل إلا بما فیه"لكونه قائما على الحقیقة الواقعة سلمى عن غیره 

                                                           

  .143، صقضیة الصدق و الكذب في النقد العربيولید قصاب، )1(

  .226إلى  224سورة الشعراء، الآیات من   )2(

   1367، ص3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج )3(

  .227سورة الشعراء، الآیة   )4(

، 5محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الجیل، ط: ، تحالعمدة في محاسن الشعر و أدبهابن رشیق،  )5(

  .99، ص 1، مج)م1981-ه1401(
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من أكثر النقاد الذین اتخذوا الصدق الواقعي معیارا لتقییم  "طباطبا العلوي ابن" و یعتبر

و مع هذا فإن :"و یراه من الخصائص الممیزة التي تفضل شعر القدماء حیث یقول  ،الأدب

من الشعراء كانوا یؤسسون  الإسلامو في صدر  ،من كان قبلنا في الجاهلیة الجهلاء

(...) ق فیها مدیحا و هجاء و افتخاراأشعارهم في المعاني التي ركبوها على القصد للصد

   )1(" و كان مجرى ما یوردونه مجرى القصص الحق و المخاطبات بالصدق

  :صدق التجربة  - ب 

و ذلك بأن تكون التجربة الشعوریة التي یصدر عنها  ،و یختص بالجانب العاطفي

الصدق بهذا المعنى نجد له نظائر  و الكلام موافقة لما یصوره على مستوى المعنى،

  و االله یا رسول االله لقد صدقت في الأولى:" عمر بن الأتهم"قول  التراث الدیني في في

و إذا غضبت قلت أقبح  ،و لكني إذا رضیت قلت أحسن ما علمت ،ما كذبت في الآخرة و

الحقائق الواقعیة التي  اصطفاءحیث تبرز هذه الفقرة أثر العامل الشعوري في  )2("ما وجدت 

الكلمة إذا ما :"یصورها العمل الفني كما تجد الصدق معیارا في مقولة عامر بن قیس 

  )3(" .لم تجاوز الآذان اللسانو إذا  خرجت من  ،خرجت من القلب وقعت في القلب

یجعله  الذي "طباطباابن "عند نقدي  و یتجسد الصدق بهذا المعنى كمصطلح 

المضافة إلى  الصورة الجمالیة المحققة للتأثیر و التفاعل في وجدان المتلقي العوامل  من

                                                           

-ه1426(، 2عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ، تحعیار الشعرابن طباطبا،  )1(

  .15، ص)م2005

، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:تحكم في المستدرك،رواه الحا )2(

، 3، ج6568، باب ذكر عمر بن الأتهم، الحدیث رقم  كتاب معرفة الصحابة ، )م1990-ه1411(

  .710ص

، )م1998- ه1418( ،7ط جي، القاهرة،عبد السلام هارون، مكتبة الخان: ، تحالبیان و التبیینالجاحظ،  )3(

  .83ص ،1ج
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ب أیدت بما یجذالتي تنجز وفق شرائط شكلیة و معنویة تتعزز مواقعها من النفس إذا ما  و

  )1(.جمیعها  الاعتراف بالحق  في  كشف المعاني المختلجة فیها وبالقلوب من الصدق عن الذات 

  :صدق التصویر  -ج 

یرتبط بنمط توظیف الأدیب لآلیات التخییل في تجسید العاطفة و تمكینها من وجدان و 

عملیة التخییل المسؤولة  حیث تعتبر ه؛و تصویر الحقائق و تمكینها في فكر  المتلقي،

نقل الكلام من المستوى المادي إلى المستوى الأدبي الذي یتحقق معه التأثیر یقول ابن   عن

و الصدق المجهول غیر ملتفت  ،كالمفروغ منه و لا طراءة له الصدق المشهور:" سینا 

به شيء تستأنس به النفس فربما أفاد  قإلیه و القول الصادق إذا حرف العادة أو ألح

   )2(" .التخییل  التصدیق و

في مسألة التزام الصدق في التصویر  المرزوقيو قد اختلف النقاد التراثیون كما ذكر 

الفني فبعضهم یرى وجوب التزام الشاعر الصدق و عدم المبالغة في المجازات و في تضخیم 

الذي عد أكذب بیت " المهلهل"و ذلك بارز في نقد قول  ،أعذب الشعر أصدقه افقالو  العاطفة

الذي یشترط فیه وجود " هالمقاربة في التشبی" و قریب من هذا الرأي مذهب )3(.قالته العرب

الشعر ما قارب فیه القائل " علاقة أو أكثر بین طرفي التشبیه و عدم المبالغة حیث یكون 

و نبه فیه بفطنته ما یخفى على غیره  ،و أحسن منه ما أصاب به الحقیقة ،الحقیقة إذا شبه

  )4(". الإفراطو عدل فیه عن  ،اختصار قریب  ساقه بوصف قوي و  و

فضل الثاني للنقد التراثي فقد آثر عدم وجوب التزام الصدق في التصویر و أما المذهب 

و یتوسط المذهبین الرأي القائل بأن  ،لو فقالوا أعذب الشعر أكذبهغالمبالغة و ال رواده

                                                           

  22ابن طباطبا، عیار الشعر ،ص  )1(

، )م1990- ه1410(، 1، دار العلوم، بیروت، لبنان، طالنقد الأخلاقي أصوله و تطبیقاتهنجوى صابر،  )2(

  .71ص

  .62، ص2ابن رشیق، العمدة، ج  )3(

  .234ص  الكامل،المبرد،  )4(
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الشاعر توظیف المجازات ما یمكنه من نقل الكلام إلى مستوى الإبداع أي أنه قائم   على

  )1(.أقصدهالتخیل فقالوا أعذب الشعر  على القصد في

من خلال ما سبق یتبین لنا أن النقد القدیم لم یستقر على دلالة موحدة للمصطلح، كما 

و هو أنه لم یتخذ موقفا متفقا منه بوصفه معیارا نقدیا تحتكم إلیه في تقدیر جمالیة الإبداع، 

المعاصر حیث  الإسلاميما كان له أثر مباشر على المصطلح عند إعادة تفعیله في النقد 

  :توظیفه على منهجین اثنین اختلفوا في طریقة سلامیینتثبت القراءة الفاحصة أن النقاد الإ

فأما المنهج الأول فقد استخدم المصطلح كما هو دون التصرف في بنیته الصرفیة 

قود إلى بروز ظاهرة ا النمط من التوظیف یو هذ د القصد منه للسیاق،تحدی مسألةتاركا 

و نستطیع لمس هذا النوع من التوظیف لدى عدد من النقاد نكتفي  الاشتراك المصطلحي،

 :بذكر ثلاثة عینات استشهادیة 

  سید قطب:  

الذي یرى له مسارا تصحیحیا مستمدا  للأدبعلى الأساس الوظیفي  "سید قطب"یركز 

بواقعها  للرضا لالتطویر الحیاة و ترقیتها :"التقویمیة التي جاءت  الإسلاممن رسالة 

زمان أو في مكان ما، و لا لمجرد تسجیل ما فیها من دوافع و كوابح و من نزعات  في

  )2(" .قیود سواء في فترة خاصة أو على المدى الطویل و

و هو أحد  ،هذه الرؤیة ارتبط مفهوم الصدق عند قطب بالأساس الواقعيو انطلاقا من 

و إن كان یتصرف في تحدید مدلول الواقع  التي احتملها المصطلح في التراث، يالمعان

له فلسفة  - سید قطب– و تحقیق ذلك أن الناقد ،تصرفا یعطیه المصطلح أبعادا دلالیة أوسع

یتجاوز  و الذي ،الإسلاميي یعبر عنه الأدب الصادق الذ عخاصة لتحدید مفهوم الواق

                                                           

السلام هارون، دار الجیل، بیروت، أحمد أمین، عبد : ، تحشرح دیوان الحماسةالمرزوقي، : ینظر  )1(

 .12- 11، ص1ج) م،1991- ه1411(، 1ط

  .115سید قطب، النقد الأدبي أصوله و مناهجه، ص  )2(
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الذي یتحقق في إطار توظیف المسلم  ،الصدق اللحظي إلى آفاق أخرى تمس الواقع المثالي

لا یغض  الإسلاميفالأدب  الأرضالتي وهبها االله له تحقیقا لسنة الاستخلاف في  الإمكانات

الوصف الصادق لهذه  لكن ،كحقیقة واقعة الإنسانیةالطرف عن تصویر لحظات سقوط 

و بذلك  ،ةیالإنسانالحقیقة یكون بإبرازها كحقیقة شائعة تشكلت بفعل الانحراف عن الفطرة 

یكون من مقتضیات صدق التصویر أیضا تشكیل الصورة المثالیة التي یكون علیها المجتمع 

كذلك لیست وظیفة هذا الأدب أو الفن هي تزویر ": قطب  سید المسلم الملتزم یقول

و إبراز الحیاة البشریة في صورة مثالیة لا وجود  أو الواقع الحیوي، الإنسانیةلشخصیة ا

و الصدق كذلك  ،الإنسانإنما هو الصدق في تصویر المقدرات الكامنة أو الظاهرة في  ،لها

  )1(" تصویر أهداف الحیاة اللائقة بعالم البشر لا بقطیع من الذئاب في

فقطب وفق هذا الرأي یعتمد على مفهوم الصدق الواقعي المعروف في التراث إلا أنه 

و ذلك داخل  ،التي یتضمنها الأدب الإصلاحیة مدلوله على نحو ما ینهض بالرسالةیوسع  

و موافقة الحق التي أكدها الحدیث  ،في عموم العمل الصالح الذي أقره النص القرآني

  .-كما ذكرنا ذلك سابقا –المنسوب للنبي صلى االله علیه و سلم 

الصدق الواقعي لا یدخل  أن لكن المشكلة أن سید قطب في الكتاب نفسه یؤكد على

حیث یقول " صدق الشعور"و إنما الصدق الذي یهتم به الناقد هو  ،البحث الأدبي إطارفي 

و لن یستطیع  ،و لن یكون للشاعر طابع خاص:"الصدق بقوله  ةممحددا مدلول س

و لكن أي صدق لسنا نعني الصدق  (...)یصلنا بالكون الكبیر إلا إذا كان صادقا  أن

و صدق التأثر  ،إنما نعني صدق الشعور بالحیاة هم الأخلاق،یفذلك مبحث  ،الواقعي

  )2(" .بالمشاعر أي الصدق الفني

                                                           

  .116سید قطب، النقد الأدبي أصوله و مناهجه، ص  )1(

  .38المرجع نفسه، ص )2(
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في الاعتبار التطور الفكري الذي مر به  آخذنانستطیع تفسیر هذا التباین في الرأي إذا 

الفن   موقفه من فيأثر و  ،الإسلاميو الذي نقله من المذهب الفني إلى المذهب  الناقد،

و قد حرص الناقد على إبراز موقفه الجدید هذا  الأدب من حیث المفهوم و الوظیفة، و

و ینبغي أن نأخذ في عین  "النقد الأدبي أصوله و مناهجه"كتابه بتعدیلات ضمنها في 

الاعتبار أیضا أن الناقد أمضى جزء غیر یسیر من حیاته الملتزمة في إطار الصراع 

و ربما لم تسنح له الفرصة لمراجعة جمیع فصول كتابه حیث كانت التعدیلات  السیاسي،

و التي أضرت بتوحد اتجاهه في تقییم النص  ،عبارة عن مقالات أقحمها الناقد في مؤلفه

  )1(.الأدبي

عندما :"حواره مع قطب  حدیثه عن و الذي یدعم هذه الفرضیة ما ذكره الكیلاني في

ذكرته بأن كتابه في النقد الأدبي یفهم منه أنه یمیل إلى نظریة الفن للفن فأوضح لي أن  

و صدرت الطبعة (...) بغیتي  یهاو سأجد ف لالطبعة الجدیدة من هذا الكتاب فیها تعدی

الجدیدة من الكتاب و بها التعدیل الهام الذي أعطى الأدب الإسلامي مفهوما موجزا واضحا 

  " )2( و إن بقیت النماذج الاستشهادیة كما هي

و الواقع أن سید قطب رغم إقراره لمفهوم الصدق الواقعي لا یتراجع أیضا عن الصدق 

عن قیم حیة ینفعل بها ضمیر  تعبیر موح:"إذ لا یزال یعتبر أن الأدب  ،بالمفهوم الشعوري

مع الصدق الواقعي لیكون عبارة  یتكامل الشعوري ن الصدقإ :ومن ثم نستطیع القول" الفنان

المسلم بالواقع یتجاوز  الإنسانالتعبیر عن التجربة الشعوریة الناتجة عن انفعال :عن 

و تصوره للواقع  ،إبراز موقفه الحقیقي من ذلك الواقع إلىیلیة خلاله الأدیب العملیة التسج من

  .و تصوره للواقع المثالي

                                                           

التاریخ فكرة و منهاج، ص تتحدد الإضافة هنا في مقال منهج الأدب الذي نشر لاحقا في كتاب في  )1(

 .21- 11ص 

  .332،ص 2ج ،)م2006(ط،.، كتاب المختار، دالكیلاني الدكتور نجیب مذكرات نجیب الكیلاني، )2(
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 النحوي  علي رضا عدنان:  

المعروفة  القدیمةیعتبر عدنان النحوي أن قضیة الصدق و الكذب من المسائل النقدیة 

اللفظة و المعنى و ، و لكنها لم تتخذ هیئة النظریة المتكاملة التي تحكم الصیاغة ،في التراث

و قد كنا نأمل بعد هذا الكلام )1( الإیمانو یربطها بالعقیدة و  ،یةاو النهج و الهدف و الغ

ل لنا الناقد المفهوم المتكامل للمصطلح اعتمادا على رؤیته و موقفه من المفاهیم صیؤ  أن

 لإثباتو ذلك  ،إلا أن ذلك استهلكه بیان جمالیة تصویر الحق ،المبثوثة في كتب التراث

میزان الأصمعي في مقولته الشهیرة التي یربط فیها ضعف الشعر عند اتصاله  خطأ

  )2(.بالخیر

ة الصدق هو ربطه بمفهوم الحق لو الأمر الذي یمكن فهمه مما أورده النحوي في مسأ

فیكون الصدق  )3(حیث یعتبرهما معا أساس الجمال في العمل الأدبي  ،الإسلامكما یقره 

و نستطیع معرفة هذا من خلال الرجوع  ،من موافقة الحق في التصویر و التعبیر نابعا

دراك الناتج عن تفاعل الإو التي حددها ب ،ل تشكل العمل الأدبي في منظورهأصو  إلى

حیث یجعل الأساس العقائدي هو  ،العاطفة و الفكر و الموهبة و الموضوع و العقیدة و العلم

الأدب كله شعرا :"و یترتب على ذلك أن یصبح  ،العنصر الذي یشرف على العوامل الأخرى

و لكنه مرتبط بالعقیدة تصورا و موضوعا و لفظا  ،لأخلاق فحسباو نثرا لیس مرتبطا ب

  )4(".حركة  و صورة  تعبیرا و و

الأدبي على مستوى اللفظ و المعنى و إذا كانت العقیدة متغلغلة في حنایا العمل 

جهة و مسؤولة عن تأطیر الجانب الانفعالي و توجیه الجانب الفكري في تفاعلهما  من

  : ةیقتضي الصدق أن یكون على مستویات ثلاث من جهة أخرى الحقائق الواقعة مع

                                                           

  .155عدنان النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته و عالمیته، ص )1(

  .159-156المرجع نفسه، ص ص : ینظر )2(

  .158المرجع نفسه، ص )3(

  .156صالمرجع نفسه،  )4(
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o  و ذلك من خلال وصفه من المنظور العقائدي : الصدق الواقعي. 

o  و العاطفة  ،شكل الأدب أساسا من خلال تفاعل الفكرحیث یت: صدق التجربة

 .المثیر و الذي یضمر في غیاب أحد العنصرین  مع

o  تحجب  و ذلك بالبعد عن المبالغات التي تعطل الرسالة الأدبیة و: صدق التصویر

 . الإسلاميالحق بوصفه من مستلزمات الجمال في المنظور 

 ة طنجدت كاظم لا:  

المفاهیم التي عرفها الاستعمال التراثي للمصطلح حیث  أشكالیجمع هذا الباحث جمیع 

و كلما اقترب الفنان  ،هو الركیزة الأساسیة في الفنون عامة":عمومهیكون الصدق في 

الأدیب أو الشاعر من عنصر الصدق زاد نجاحه في نقل التجربة الشعوریة  أو

 متفاوتةالذي نستطیع فهمه من هذا الكلام أن الصدق یأتي على نسب   و )1(".الآخرین إلى

و أن من بین أهم أهداف الصدق هو  ،لطبیعة المركبة لبنیته المفهومیةذلك تقتضیه  ا و

  :ثاف ثلاثأو التي لا تتحقق إلا باجتماع  ،تحقیق المشاركة الوجدانیة

o للمعنى الذي یصوره الفن الأولیة ادةمالمشتركة التي تمثل ال الإنسانیةالتجربة. 

o الأدبالتجربة الشعوریة الواعیة التي یرید الأدیب نقلها من خلال. 

oاللغة الأدبیة التي تصور بأمانة حقیقة الانفعال بالمثیر. 

على نحو  المشاركة الوجدانیةفإذا برز الصدق في جمیع العناصر السابقة تحققت 

و إذا كان  الإنسانیة،فأهمیة الفن تكمن في أنه ناقل للعاطفة :"حیث یؤكد الباحث  .مثالي

فمن الواضح أنه لن تكون له  (...) الإنسانیةعن تجارب الحیاة  الفن هو المعبر الأكبر

هذه القیمة إلا إذا كان هذا التعبیر صادقا فلم یعرض إلا للتجارب الحقیقیة التي تجربها 

تصویره لتلك العواطف تصویرا صادقا لا كذب فیه  و كان ،فعلا في حیاتها هذه الإنسانیة

                                                           

رابطة  ،مجلة الأدب الإسلامي، "شعر حسان بن ثابت في میزان النقد و الفن"نجدت كاظم لاطة،  )1(

  .60، )م2008- ه1429(، 58ع ،الأدب الإسلامي، السعودیة
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و قد آثرنا نقل هذه الفقرة على طولها لنبین  )1(".لا تزییف بل لا مبالغة فیه و لا تهویل و

مذهب الباحث الذي یشایع فیه مذهب الأوائل من حیث الانتصار إلى الصدق الواقعي 

  .الصدق الفني في تصویر التجربة و

في إعادة تفعیل المصطلح فقد اتخذ خیار التصرف في شكله أما المذهب الثاني 

الذي  الإشكالو لكن  ،و ذلك بإضافة محددات تبرز المقصود من المصطلح ،المعجمي

ف و یضاف إلیها اختلا ،یواجه هذا الاتجاه هو اختلاف هذه المحددات بین ناقد و آخر

الصدق "ثیل لذلك بمصطلح و نستطیع التم ،المتفقتین السمات المفهومیة بین الوحدتین

یخي و الدیني الذي جعله ولید قصاب شاملا لكل أشكال الواقع بما فیها التار  "الواقعي

مقتصرا  "الصدق الواقعي"عزوز  محمد عبد العظیم بن یجعل  في حین الأخلاقي و

یفرد لأنواع الصدق الأخرى  بینما )2(كما یراه الأدیب  الواقع  الصدق في التعبیر عن  عن

الصدق الفني الذي یرادفه أیضا الصدق  وحدات معجمیة تعبر عنها نحو الصدق التاریخي،

  )3(الوجداني 

صدق –بإضافة مصطلح الصدق للجنس الأدبي الروائي  أیضا كما یتفرد بن عزوز 

و الذي یقصد به صدقها في التعبیر عن واقع الحیاة وفق سنن االله العاملة  -الروایة

غیر ضروري لأن من مقتضیات الأجناس الأدبیة نراه و هو اصطلاح )4(الكون  في

أن تكون موافقة للتصور الإسلامي كما أنه یجرنا إلى إضافات أخرى من قبیل  الإسلامیة

 ....صدق القصة ،صدق المسرحیة ،

للدلالة على الصدق  "الصدق الأخلاقي"أما سعد أبو الرضا فیستعمل مصطلح 

للة تستصحب معها سمات ترتبط بأخلاق المبدع عموما كعدم ضو هي تسمیة م ،التاریخي

كما یراه  فهو ،صادق لسمات الموصوف مدحا أو هجاءالتصویر ال كذاو  ،تزییف الحقائق

                                                           

  .59نجدت كاظم لاطة، شعر حسان بن ثابت في میزان النقد و الفن، ص)1(

  .165عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي،ص عبد العظیم محمد بن  )2(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )3(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )4(
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للشجاع   جبنأو نسبة ال للبخیل، لكذب بنسبة الكرملدخل فیه م لا ما" إحسان عباس

  )1(" .إنما هو نقل للحقیقة الأخلاقیة على حالها و

ها ضیختلف أبو الرضا في تحدید دلالة الصدق التاریخي مع بن عزوز حیث یمحو 

في حین یتوسع الأول  )2(للدلالة على النقل الأمین للأحداث التاریخیة  الأخیرهذا 

مفهومه حیث استخدمه للدلالة على المحافظة على جوهر الحدث التاریخي لیمنح المبدع  في

أو نسج أحداث خیالیة تخدم  صة و موقفه من الحدث،فسحة تمكنه من تقدیمه رؤیته الخا

  )3(.هدف الأدیب و لا تضر في الآن نفسه بالإطار العام للحدث التاریخي

  .مصطلح الأدب الطبیعي و الأدب الصناعي 2.1.2

یمكننا اعتبار هذین المصطلحین أنموذجا على إعادة تفعیل الوحدات التراثیة 

التصرف في دلالتها على نحو یتناسب مع منحى التنظیر المعاصر، كما یمكن اتخاذهما  مع

كعینة نثبت من خلالها تأثیر التعدد الدلالي في تمثل المفهوم الدقیق للوحدة المصطلحیة 

خاصة في ظل غیاب وصف تعریفي دقیق یحدد الأصل الذي یتأسس علیه التوظیف 

انتماء الوحدتین إلى المعجم التراثي أولا، و تحدید مجموعة و یقتضي ذلك أولا إثبات . الجدید

المفاهیم التي یحیل إلیها ثانیا، و تحدید أثر هذه المفاهیم في عرقلة التمثل الصحیح 

  .للمصطلح كخطوة أخیرة

و هي إحدى القضایا التي " الطبع و الصنعة "یعود أصل المصطلحین إلى مسألة 

" و محدد" الأدب"لطبیعي و الصناعي مكونان من جزأین محدد عرفها النقد التراثي، فالأدب ا

اللذین جاءا على هیئة النسبة التي تثبت انتساب الجزء المحدد إلى هیئة " الصناعي/الطبیعي

معینة من التألیف، و قد أثبتت المعاجم اللغویة أن الطبع و الطبیعة بمعنى واحد حیث جاء 

                                                           

  143إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص  )1(

  .165محمد بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص  )2(

  .165التاریخیة، نحو منهج إسلامي للروایة، صسعد أبو الرضا، بناء الروایة الإسلامیة  )3(
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ة شيء واحد، و هي السجیة التي یجبل علیها في القاموس المحیط أن الطبع و الطبیع

السجیة التي جبل علیها الإنسان، و هو "، كما جاء في الصحاح الطبع هو )1(الإنسان

فالواضح من الدلالة اللغویة أن الطبع و الطبیعة  )2("الأصل مصدر و الطبیعة مثله في

لصنعة وفق هذا فا )3(.أما الصناعة فهي حرفة الصانع، و عمله الصنعة. بمعنى واحد

  .الوصف نتاج الصناعة

أما في الاستعمال الخاص فقد عرفت المدونة التراثیة استعمال المصطلحین على نحو 

الطباع : قال أبو حاتم"مترادف مع الطبع و الصنعة، نحو ما جاء في كلام البطلیوسي، 

 جمعواحد مذكر بمعنى الطبع، و من أنثه ذهب إلى معنى الطبیعة، و قد یكون الطباع 

 )5(.و من استعملهما بمعنى واحد كذلك بشر بن المعتمر في صحیفته المشهورة )4("الطبع

عة صنوا الطبع و الصنعة او الصن ةعیكل ما یهمنا في هذا المجال أن مصطلحي الطب و

غیر خاضعین لأسلوب تقلیدي "ن في التراث، و ذلك ما یظهره الندوي في قولهیالمعروف

عصرهم، متحررین من السجع و البدیع و الصنائع و المحسنات اللفظیة، یكتبون  في

و إدالة :" و قوله )6("یؤلفون في لغة عربیة نقیة و في أسلوب مطبوع یتدفق بالحیاة و

 )7(."من الأدب المصنوع(...) الأسلوب المطبوع النابع من أعماق القلب أو العقیدة الراسخة

فالظاهر من خلال ما سبق أن القضیة التي یخوض فیها الندوي صیاغة  )7(."المصنوع

                                                           

  .762الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص)1(

  .1252، ص3الجوهري، تاج اللغة و صحاح العربیة، ج )2(

  .757الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص)3(

 حامد عبدمصطفى السقا،: ، تحالاقتضاب في شرح أدب الكتابأبو محمد بن السید البطلیوسي،   )4(

  .124، ص1، ج)م1996( ط،.د دار الكتب المصریة، القاهرة، المجید،

  .130- 129، ص1الجاحظ، البیان و التبیین، ج  )5(

  .30، ص)م1997-ه1418(، 2، دار البشیر، طنظرات في الأدب الإسلاميأبو الحسن الندوي،   )6(

  .164ص، ، نظرات في الأدب الإسلاميأبو الحسن الندوي  )7(
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معاصرة لمسألة الطبع و الصنعة التي عرفها التراث، و إن كان الندوي قد عدل إلى 

الأكثر دورانا في " الصنعة"الطبع و "مصطلحي  عن" الصناعة" و" الطبیعة"مصطلحي 

قلة الاستعمال الذي تجعله مؤهلا لتحمل الدلالة الموسعة من غیر   التراث، و ذلك نرجعه إلى

تحمل تبعات التباس الدلالة أو التداخل في المعنى بین الاستعمال القدیم و الدلالة المعاصرة، 

من التداخل مع دلالة الأدب المصروف في غرض  على الرغم من أن ذلك لا یعصمه

  .وصف الطبیعة

من الوحدات التي اختلفت دلالتها لدى النقاد " الطبع و الصنعة" إن مصطلحي 

جهة، و تباینت مواقفهم في أثرها على الجودة الفنیة من جهة أخرى؛ إذ یحیل الطبع  من

  :مفاهیم مختلفة هي إلى

ة أو تثقیف أو تصحیح، في حین تحتوي الصنعة القول على البداهة من غیر مراجع

لولا أن الشعر "معنى معاودة الشعر بالتصحیح و التثقیف، و ذلك ظاهر من قول الأصمعي

كان قد استعبدهم و استفرغ مجهودهم حتى أدخلهم في باب التكلف، و بأصحاب الصنعة 

لذین تأتیهم و من یلتمس قهر الكلام و اغتصاب الألفاظ لذهبوا مذهب المطبوعین ا

  )1("المعاني سهوا رهوا  و تنثال علیهم الألفاظ انثیالا

فهو الموهبة و الاستعداد النفسي " الطبع"أما المعنى الثاني الذي تحیل إلیه وحدة

رأس الخطابة الطبع، و عمودها الدربة، و جناحاها "لصناعة الأدب، حیث جاء في البیان و التبیین

إن الشعراء إما أن یكونوا ذوي جبلة و طبیعة متهیئة :"الفارابي و كذلك قول )2("روایة الكلام

لحكایة الشعر و قوله، و لهم تأت جید للتشبیه و التمثیل، إما لأكثر أنواع الشعر و إما 

  )3(..."لنوع واحد

                                                           

  .10، ص2البیان و التبیین، جالجاحظ،  )1(

  .10، ص1المرجع نفسه، ج )2(

  .105، ص2أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القدیم، ج  )3(
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العلم المتعلق بكیفیة "أما الصناعة و الصنعة فتأتي هي الأخرى بدلالات متعددة أولها 

عمل التي تقتضي حذقا و خبرة، ذلك لأنه كان ینظر إلى فن الأدب على أنه العمل، و طریقة ال

حرفة كسائر الحرف تقتضي مجموعة من الشرائط لا تتحقق إلا بها، و لذلك وصف الجاحظ 

كما اعتبر بن سلام الشعر  )1("صناعة و ضرب من النسیج و جنس من التصویر:"الشعر بأنه

للشعر صناعة و :"بأنه صناعة فكریة لها مستلزماتها التي لا تستقیم إلا بها، و ذلك في قوله

و هذا المعنى مؤسس  )2("ثقافة یعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم و الصناعات و

  .التشبیه  على

معاودة النظر في الشعر الصنعة فهي / أما الدلالة الثانیة التي تحملها الصناعة

تصحیحه و تثقیفه المرة بعد الأخرى حتى یخرج مستوي الجودة، و هذا المذهب یعیبه  و

أصحاب الاتجاه اللغوي الذین یركزون على لغة البدوي بوصفه المتكلم المثالي الذي یعبر 

عن أصالة اللغة، و على ذلك تعد لغته هي لغة الاحتجاج، كما أن نمط إبداعه مقدم 

تجيء ذو الفطرة السلیمة الذي "من سواه و قیاسا على ذلك یكون الشاعر الأصیل هو  لىع

هو بذلك قریب من البدوي الذي تتدفق اللغة على لسانه بلا  لغته في شعره سلیقة و طبعا،

لا ذلك ي یعیب على الحطیئة و یتعقبه معلو لذلك نجد الأصمع )3("تكلف أو تعمل

                                                           

  .67، ص3الجاحظ، الحیوان، ج )1(

  .5، ص1محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، ج:، تحطبقات فحول الشعراءابن سلام الجمحي،   )2(

   و قد ورد في كتاب الكلیات حسب محمود شاكر أن الصناعة بالفتح تستعمل في المحسوسات بینما

الصناعة بالكسر فتوظف للمعاني، و لكن إجماع أهل اللغة على اعتبار الصناعة بالكسر حرفة الصانع 

عراء  ینظر كتاب طبقات فحول الش.. جعله یرى أن الصناعة بالفتح هي ما یوظف للمعاني لا العكس

  .5، ص1ج

، عالم و الاحتجاج باللغة  روایة اللغة والاحتجاج في ضوء علم اللغة الحدیثمحمد عید، الاستشهاد  )3(

  .31، ص)م1988(، أبریل 3الكتب، القاهرة، ط
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فدلني على أنه كان یصنعه، و لیس هكذا الشاعر المطبوع  وجدت شعره كله جیدا:"بقوله

  )1("الذي یرمي بالكلام على عواهنه

و قد تأتي الصنعة دلالة على مدرسة البدیع عند المحدثین، و التي استملحت مظاهر 

التجنیس و المطابقة و الاستعارة الواقعة في بعض أشعار الأوائل اتفاقا فتكلفتها في أشعارها 

ت هذه الهیئة من التألیف المفضلة لدى أهل المعاني، و الشعراء أصحاب الصنعة و  قد كان

و من یمیل إلى التدقیق و فلسفي الكلام، و یمثل هذه الطبقة أبو تمام و مسلم بن الولید 

و الواضح أن هذه الأخیرة تشابه مدرسة عبید الشعر في إعادة النظر في الشعر  )2(.غیرهم و

  .زید عنها في تكلف المحسنات اللفظیة و المعنویةو تنقیحه، و لكنها ت

  لقد أثر هذا الاستعمال المتعدد في تمثل المتلقین لمفهوم المصطلح، خاصة و أن الندوي

تصرف كذلك لم یضع له تعریفا واضحا محددا یلخص سماته الخاصة، كما إنه  - كما ذكرنا - 

لطبیعة الأدب، و ذلك زاد من صعوبة بنیة المفهوم كیما یتناسب مع رؤیته الإسلامیة  في

الربط بین المصطلح في الاستعمال التراثي، و السمات التطویریة الجدیدة التي ألحقه بها 

الندوي، و لذلك نجد اختلافا بینا في تحدید مفهوم الأدب الطبیعي بین الباحثین الإسلامیین 

" الطبع و الصنعة"یة التراثیة بالثنائ" الصناعي/الطبیعي"الذین استغنوا على ربط الثنائیة 

النص الذي أبدعه صاحبه  :"لصعوبة تحدید العلاقة، حیث یعرفه عبد الباسط بدر بأنه

و سكب  لخإ...الغیریة  سیاق موضوعات تاریخیة أو إخباریة أو في الترجمة الذاتیة و في

عة للعمل الرؤیة الواسو لا شك أن هذه (...) فیه تجربته الوجدانیة و مشاعره الصادقة 

  )3("الأدبي تربطه بعنصریه الأساسیین التجربة الصادقة و العاطفة المؤثرة

                                                           

ط، .، دار الشرق العربي، حلب، سوریة، دالمصطلح النقدي في التراث الأدبي العربيمحمد عزام،  )1(

  .226، ص)ت.د(

، دار 25أحمد صقر، سلسلة ذخائر العرب رقم : ، تحالموازنة بین شعر أبي تمام و البحتريالآمدي،  )2(

  .5، ص1، ج)ت.د(، 4المعارف، ط

الشیخ أبو الحسن الندوي بحوث ، "جهود الندوي في خدمة الأدب الإسلامي"عبد الباسط بدر،  )3(

  .599ص ،)م2005 - ه1426(، 1ط ، مكتبة العبیكان، الریاض،دراسات و
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و هذا التعریف یركز بصورة أساسیة على صدق التجربة الشعوریة، و التأثیر الناجم   

جمیع   جمالیة التعبیر، و كذلك السمة الفنیة المتحررة، إذ یحرره من على صدق التجربة و

كل منتج معبر عن الطبیعة الصادقة لصاحبه، و هذا المفهوم نلمح له  القیود الشكلیة لیشمل

ظلالا للمعنى الأول القول على البداهة طالما یجعل الأدب تعبیرا طبیعیا عن تجربة صاحبه 

متحررا لا من قیود الصنعة فقط، بل من جمیع قیود الصناعة الأدبیة التي تضعه في سیاق 

  .جمالي معین

الأدب الطبیعي ) Rahmah, Ahmad H. Osman(اج عثمان و تعرف رحمة بن الح

و هذا التحدید هو الآخر  )1("الأدب العربي الكلاسیكي الذي بدأ منذ فترة الجاهلیة:"بأنه

یحمل دلالات اعتماد طریقة العرب الأوائل في التألیف، و التي تخالف طریقة المحدثین 

  .صناعة الشعر في

الطبیعي هو التعبیر البلیغ الذي یحرك النفوس، و یثیر الأدب :" و عرفه باحث آخر بأنه

" النفس الثقة  یغري بالتقلید، و یبعث في  الإعجاب، و یوسع آفاق الفكر و
و هو تعریف  )2(

و ذلك من حیث اشتماله  السمات الممیزة للأدب الطبیعي یصیب عددا غیر قلیل من

لیس  و لذلكإلا أنه لا یشملها جمیعا،  "التأثیر و النفعیةإیجابیة  الجمالیة و "سمات   على

یعود ذلك بالأساس إلى أنه لا یقوم  تعریفا جامعا مانعا لجمیع خصائص المعرَّف، و

استقراء الخصائص الممیزة لمفهوم المصطلح كما وضحها الندوي، و إنما بني   على

أفقده كلامه الذي یفصل فیه بعض ملامح الأدب الطبیعي، و هو ما   كلام مقتطع من  على

مستوعبا "میسم الشمولیة التي تعد مطلبا هاما في التعریف الجید الذي یشترط فیه  أن یكون 

                                                           

(1) Rahmah, Ahmad H. Osman, and Nasir Mohd Shahrizal. "Sastera Islam: 

Satu Perbandingan antara Pandangan Mohd. Affandi dengan Abu al-Hasan Ali 

al-Nadwi." Jurnal e-Utama 3.1 (2011),P76. 

أبي الحسن الندوي مع دراسة ملامح الأدب الإسلامي في كتابات "عبد القادر عیسى بن الطاهر،  )2(

، 1، مكتبة العبیكان، الریاض،طالشیخ أبو الحسن الندوي بحوث و دراسات، "تطبیقیة على أدب الرحلات

  540، ص )م2005 -ه1426(
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مات الدلالیة المكونة للمفهوم و كذا الخصائص المستفادة من كل الس  لكل العناصر و

  )1(."ما یتصل به و أن یصاغ بعبارات جامعة مانعة  النصوص التي ورد بها المصطلح و

الأدب الذي یتمیز بالتصنع  :"میمونة فتعرف الأدب الصناعي بأنهأما أونغكو 

نقص الأفكار، و الذي یولي الاهتمام بالجانب الشكلي، و اللعب بالكلمات  السطحیة و و

، و الذي یعني أنه یولي )2(الأدب الطبیعي هو عكس ذلك تمامابینما " على حساب المعنى

و هذان . ر و المعرفة المضمنة في النص الأدبياهتمام بالجانب النفعي المتمثل في الأفكا

صناعي كما یریدهما الندوي، و إن كانا ا من مفهوم الأدبین الطبیعي و الالتعریفان الأكثر اقتراب

السابقة لا یستغرقان جمیع خصائصهما، و لعل أكثر ما یمیزهما عن غیرهما من التعریفات  

مفهوم الذي تحیل إلیه، إضافة إلى التأكید أنهما یبرزان العلاقة بین وحدة التسمیة و ال

  .حضور أو غیاب الجانب المقاصدي الذي تستدعیه هذه الثنائیة الضدیة

المصطلحین لا یمكن أن یتحقق إلا من خلال  من جهتنا نعتبر أن الفهم الدقیق لحقیقة

جمع البیانات من مختلف السیاقات التي ورد فیها المصطلح، و قراءتها على ضوء الخلفیات 

المؤثرة في صیاغة المفهوم، و التي تتحدد هنا في الخلفیة التراثیة التي اجتلب منها 

ید طبیعة السمات المؤسسة  المصطلحان، و الخلفیة العقائدیة الإسلامیة المتحكمة في تحد

للمفهوم، و التي تصر على الجانب المقاصدي للإبداع، و الواقع الحضاري الذي تم 

إطاره التأصیل للمصطلحین، و هو واقع هیمنت فیه التصورات الشكلیة المحضة كقیمة  في

الثائر محددة للجمال على حساب الجانب الرسالي، حیث یمكننا رؤیة موقف الندوي 

فترة مبكرة من حیاة الحضارة  وت القیم الفكریة لقاء القیم الفنیة، و الذي ابتدأ فيخف  على

العصر الحدیث، و بقي مسیطرا  الإسلامیة، و بلغ ذروته في عصر الضعف، و امتد إلى

أن الأدب ظل مدة طویلة تحت رحمة هؤلاء " حیث یرىالأدب  على تحدید مفهوم الكتابة و

                                                           

، 1، الجزائر، طالمصطلح اللساني و تأسیس المفهوم، منشورات الاختلافخلیفة المیساوي،   )1(

  .73، ص)م2013-ه1434(

(2) Ungku Maimunah Mohd. TAHIR , Persuratan Baru: An Alternative 

Paradigm to Western Literary Methodologies,p165. 
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تقییما و تاریخا  عرضا و تحلیلا و وزنا و فا و وصفا والمؤرخین تعری الباحثین و

اللغات، أو یرید أن یتذوق الجمال  لغة من  بدأ یشدو في ترجمة، فلا یتعرف به من و

  )1(."مقدرتها البیانیة إلا في هذا الإطار الضیق یطلع على  أدب أمته، و في

الطبع "إعادة تفعیل لثنائیة إن هذه الثنائیة هي : بالأخذ بالعوامل السابقة نستطیع القول

المعروفة في التراث؛ و تجسد رؤیا معینة ینتصر فیها الندوي لصیغة معینة " و الصنعة

التألیف، مع ربطها بالأساس العقائدي الذي تتأسس من خلاله القضیة الرسالیة للأدب   من

  :و من ثم فهذه الثنائیة الضدیة قائمة دلالتها على ثلاثة عناصر

  :الشكل عنصر  -أ 

المستوى الفني، و هو   و هو العنصر الضامن لنقل الإنتاج من المستوى العادي إلى

تحدیدها للذوق الاجتماعي أحد الجوانب المرنة في النظریة الأدبیة الإسلامیة التي تركت 

العام، أي أن تحدید طبیعتها یتحدد وفقا للمصلحة المرسلة، و تحقیقا لهذه المصلحة تأسست 

الأسلوب الطبیعي الذي صدر بطریقة عفویة ین نمطین من التألیف مفاضلة الندوي ب

العصر   الأدیب دون تكلف أو تصنع، و الأسلوب الصناعي الذي تأثر بطریقة الحیاة في من

العباسي، و بالأسالیب الدخیلة على الثقافة العربیة و سننها في التألیف في فنون القول 

المدرستین في المجال   الإشارة إلى ما ذكره الجرجاني عنالجمیل، و نستطیع في هذا المجال 

الجودة و الحسن بشرف  و كانت العرب إنما تفاضل بین الشعراء في:"الشعري حیث یقول

المعنى و صحته، و جزالة اللفظ و استقامته، و سلم السبق فیه لمن وصف فأصاب 

أبیاته، و لم تكن تعبأ  بده فأغزر، و لمن كثرت سوائر أمثاله، و شوارد  شبه فقارب و و

إذا حصل لها عمود الشعر (....)لا تحفل بالإبداع و الاستعارة  المطابقة و  بالتجنیس و

نظام القریض، و قد یقع ذلك في خلال قصائدها، و یتفق لها في البیت بعد البیت  و

غیر تعمد أو قصد، فلما أفضى الشعر إلى المحدثین رأوا مواقع تلك الأبیات  على

الاحتذاء علیها الرشاقة و اللطف، تكلفوا  أخواتها في تمیزها عن غرابة و الحسن، وال  من

                                                           

محمد  ،الأدب الإسلامي و صلته بالحیاة مع نماذج من صدر الإسلام:ـأبو الحسن الندوي، مقدمة ل )1(

  .10، ص )م1985- ه1405(، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط ،الرابع الحسني الندوي
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حیث  )1(".مفرط  مذموم، و مقتصد و  مسيء، و محمود و  فسموه البدیع، فمن محسن و

اعتباره على حساب  ینتصر الندوي لطریقة الأوائل في التألیف سدا لذریعة الإسراف في

الجانب الرؤیوي، و الرسالي، و على هذا الأساس یتشدد الندوي بتوسع في إقصاء جمیع 

صرح الأدب الطبیعي العفوي الذي یعبر تعبیرا صادقا عن السلیقة  أنماط الصناعة الفنیة من

، و ذلك ظاهر من انتقاده لنمط الكتابة المستحدث في العصر العباسي حیث اللغویة للمؤلف

و اخترعوا أسلوبا للكتابة و الإنشاء (...) ثم جاء دور المتكلمین المقلدین للعجم:" یقول

الوشي و التطریز أشبه منه بالبیان العربي السلس، و كلام العرب  هو بالصناعة الیدویة و

البدیع و غلوا في ذلك غلوا  الطبع، و غلب علیهم السجع و الأولین المرسل الجاري مع

   )2(."رواءها  أذهب بهاء اللغة العربیة و

و على مستوى هذا العنصر تتأسس العلاقة بین المفهوم العام و وحدة التسمیة، و التي 

لا یجب أن تكون في علاقة مثالیة مع جمیع خصائص المفهوم هذا من جهة، كما تظهر 

التراثي المسند علیه لصیاغة هذه الثنائیة الضدیة، و التي تدین إلى أسلوب  أثر المفهوم

الأوائل في التعبیر، فتحیل إلى القول على البداهة من غیر التزام تحبیر قد یضعها موضع 

  .التكلف، في حین أن مدلول الصناعي هنا یحیل إلى سنن مدرسة البدیع

  :عنصر العاطفة   - ب 

تعتبر العاطفة عنصرا تعریفیا هاما في صیاغة مفهوم الأدبین الطبیعي و الصناعي 

خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار المنظور المتوسع الذي یعتمده الندوي في تحدید مدلول 

الأدب، و الذي یمتد لیشمل نماذج من المؤلفات العلمیة و الدینیة، حیث یشتغل الأساس 

ع غیر المشروط في ما صدق العمل الأدبي، إذ یخرج جمیع الشعوري ككابح یمنع التوس

النصوص المفتقرة للملمح الشعوري الذي یطبع الأدب بالملمح الشخصي، حیث یجعل النص 

قطعة من شخصیة صاحبه، بل یمنحه خاصیة الخلود و ذلك من خلال المشاركة الوجدانیة 

                                                           

محمد أبو الفضل إبراهیم، علي :، تحالوساطة بین المتنبي و خصومهعلي عبد العزیز الجرجاني،  )1(

  .34- 33، ص 1ج ،)م1966- ه1386(محمد البجاوي، مطبعة عیسى البابي الحلبي،

  .29- 28أبو الحسن الندوي، نظرات في الأدب ، ص  )2(
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التي تضفي على الأدب القوة هي " المتجددة مع كل قراءة و لذلك اعتبر الندوي قوة العاطفة

  )1(."و الخلود، و صلاحیة الانتشار و الحلول في قرارة النفوس

إن التمییز بین الأدبین الطبیعي و الصناعي بناء على الأساس الشعوري لیس تمییزا 

و لكنه تمییز نوعي یرتبط  -إذ كل نص أدبي مشروط بحضور العنصر الشعوري –وجودیا 

كما –بة التي یتأسس علیها النص، و تفصیل ذلك أن الأدب الطبیعي بمسألة صدق التجر 

نتاج استجابة صادقة للمثیر، و هي استجابة طبیعیة لا تكلف فیها و لا  - یصفه الندوي

اختلاق، ولذلك كانت خلیقة بإحداث التأثیر المطلوب، كونها نابعة عن شعور صادق  

أقرب إلى الطبیعة، و أكثر :"لطبیعيوتجربة واعیة، و على هذا الأساس یكون الأدب ا

اتصالا بالحیاة، و أصدق تعبیرا عن خلجات النفس و دقات القلوب، و أسرع دخولا 

   )2("أعماق النفس الإنسانیة، و أكثر مسا للقلوب و تحریكا للمشاعر إلى

و لیس كذلك الأدب الصناعي الذي یكون مؤسسا على عاطفة متكلفة، و لا یجسد 

تدفع إلى التعبیر، و لذلك یمیل أصحابه إلى اغتصاب الألفاظ و قهر  استجابة حقیقیة

المعاني بواقع أن التجربة بأكملها مصطنعة و هو ما یجعلها في النهایة عاریة من التأثیر 

لافتقارها للصدق، فالفرق بین الأدبین الصناعي و الطبیعي كما یظهره الندوي كالفرق بین 

شبه الندوي رواد هذا النوع من الإبداع بالممثلین الذین قد ، و لذلك ی"النائحة و الثكلى"

یتقمصون دور الغني حینا، و الفقیر حینا آخر من غیر أن یذوقوا لذة الغني أو یتجرعوا مرارة 

الفقر، كما أنهم قد یواسون المفجوع دون أن یشاركوه أحزانه، و قد یهنئون السعید من غیر 

  )3(.أن یشاطروه أفراحه

  :یدةعنصر العق  -ج 

تعتبر العقیدة الإسلامیة الخلفیة الفكریة التي ینظر من خلالها الندوي للحقیقة الأدبیة 

التي لذلك كان لا بد لها من الحضور كعنصر مؤثر بصورة خاصة في تحقیق الصورة  و

                                                           

  .108ص  ،أبو الحسن الندوي، نظرات في الأدب  )1(

  .12ص  الأدب الإسلامي و صلته بالحیاة، :مقدمة لـأبو الحسن الندوي،   )2(

  .32أبو الحسن الندوي، نظرات في الأدب، ص  )3(
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المثالیة للأدب كما یراها هو، و التي تتجلى في الأدب الطبیعي، و نستطیع رؤیة ذلك 

حد أسباب الإبداع الجمالي حیث یكون الالتزام الروحي السبیل الرئیس خلال وضعها كأ من

الإیمان، و صفاء النفس، و الاشتغال باالله "الموصل للصدق الأدبي یحث یؤكد أن 

صفاء حسن و لطافة نفس، و عذوبة  ]الأدیب  [العزوف عن الشهوات یمنح نفسه  و

روح، و نفاذا إلى المعاني الدقیقة، و اقتدارا على التعبیر البلیغ، فتأتي كتابته كأنها قطعة 

   )1("من نفس صاحبها، و صورة لروحه

إن أثر الجانب العقائدي موزع في سائر حنایا الأدب الطبیعي، و ذلك : نستطیع القول

بیر الحسن الذي یحاكي أسلوب الأوائل متجنبا الإسراف على اعتبار أنه ظاهر في التع

كما نجد أثره في تحري الصدق حیث یكون تعبیرا التصنع على حساب المعنى،   في

المشاعر الإیمانیة و تجاوبها مع واقع الحیاة و الكون و الإنسان، و غني عن الذكر   عن

و هكذا نكون . الرؤیة الإسلامیةالالتزام العقائدي یستصحب تلقائیا اتفاق المضمون مع  أن

  .قد جمعنا الأثافي المحققة لمفهوم الأدبین الطبیعي و الصناعي كما یریدهما الندوي

إن الأدبین الطبیعي و الصناعي هما ثنائیة ضدیة : من خلال ما سبق نستطیع القول

شكیلها أو صورة متعاكسة إحداهما الصورة المثالیة للأدب كما یراها الندوي، یساهم في ت

التعبیر السلیقي، و العاطفة الصادقة النابعة عن انعكاس الوجود على الصفیحة النفسیة 

للأدیب الملتزم، و عكس ذلك تماما الأدب الصناعي الذي یكون هیئة متكلفة في أسلوب 

التعبیر التي تعكس صورة نفسیة عاطفیة مصطنعة لا تعبر عن استجابة حقیقیة للأدیب 

ف مدد الندوي مفهوم الطبع و الصنعة التراثیین لیتجاوز الجانب الشكلي نستطیع رؤیة كی و

لیشمل الجانب العاطفي و یصل كل ذلك بالعقیدة، و لكن هذا الاشتغال الكثیف على مدلول 

المصطلحین ظل غیر بارز بسبب عدم وجود تعریف واضح للمصطلحین من جهة، و بسبب 

عل الباحثین یعرضون عن محاولة رؤیة حقیقة هاتین تعدد دلالات المادتین التراثیتین الذي ج

 .الوحدتین كتطویر للوحدات التراثیة

                                                           

  .33صأبو الحسن الندوي، نظرات في الأدب،   )1(
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  :الوضع المصطلحي .3

سلامي وظف الوحدات التراثیة لاحتواء ن النقد الإأفي المباحث السابقة كیف  رأینا

عن طریق تطویر دلالتها من خلال  أوتفعیلها كما هي  إعادة عن طریق أوالمفاهیم الوافدة 

یكون  جمیع الحالاتفي محتواها وفي  دلالیة جدیدة غیرت قلیلاإكسابها سمات 

ما في هذه الصورة أ ،الإبداع على كثر منهأالمصطلحاتي یعمل على المحاكاة 

سسها أ أو هذه الوحدات كوحدات تسمیة لمفاهیم اجترحها إلىنه یلجأ إالاستعمال ف من

دلالتها ن عیمكنها من الانسلاخ  من السمات ما إلیهاولكن أضاف  ،مفاهیم قدیمة  على

  .واتخاذها هیئة مفهومیة  فریدة لها مكانها المستقل في سلم التصورات الأصلیة 

وبالتالي فهي منفتحة  ،جانب التأصیل إلىتجنح  میز هذه التقنیة عن سابقتها أنهاوتت

والحدیث  ،كالفقهخرى المجاورة أو المتباینة عن الحقل الأدبي أكثر على الحقول المعرفیة الأ

وغیرها ویبقى الضابط الوحید الذي یتحكم في هذه العملیة الاصطلاحیة هو ضابط  والفلسفة

ویستمد هذا اللون من اصطلاح شرعیته  .بین المعنى القدیم ونظیره المحدثمة ءالملا

  :رافدین  من

وتحت  ،فتهثقا إطاروفي  ،نسان الذي یفكر بلغتهطبیعة الإفیتمثل في ول الرافد الأفأما 

وهو بذلك یستدعي معجمه اللغوي  ،تراثه الذي له وطأة ثقیلة على وجدان المتلقي انسلط

لعل لمحة سریعة على المصطلح النقدي القدیم لدلیل و  ،ثناء عملیة التسمیةأبجمیع مكوناته 

الصناعي  والأصل ،الطبیعي الأصلبین  مرجعیاتهتوزعت  كاف على هذه الحقیقة، إذ

و هي جمیعها مظاهر ملامسة للطبیعة الحضاریة التي صاغت فكر  )1(العلمي  والأصل

  . الإنسان العربي القدیم

سلامیة المختلفة الذي براز الرابط الحضاري بین العلوم الإفیتمثل في إالرافد الثاني أما 

 دبالأ ىیعزز من قوة دعو  وهو ما ،الإسلامیةخلفته وحدة المرجعیة المؤطرة لفلسفة المعرفة 

خرى أالارتباط بالمفاهیم التراثیة من جهة  أواصر ویعمق ،في محاكم النقد من جهة الإسلامي

                                                           

  .77- 76ص  ، مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهلیین و الإسلامیین،الشاهد البوشخي)1(
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سلامیین یشجعون على استثمار المصطلح التراثي بجمیع ولذلك نجد الكثیر من النقاد الإ

 تأسیسهعمل منذ فجر  الإسلاميدب ن الأأمن المعلوم "حیث یقول سعید الوالي  أنواعه

ومن ثم بلور مشروعا نقدیا تؤطره  ،خطابه المتمیز والمستقل بالتشكل والتنظیر إنتاجعلى 

ومن الفكر الحضاري  ،سسها من عالم القرآن الرحبأمنهجیة ومصطلحیة مستمدة  أدوات

  )1("تلك أو التبعیة لهذه الفلسفة  یعرف الذي لا الإسلامي

لى النهل من مصطلحات التراث جمیعها التي تضمنتها علوم إده زاید كما یدعو عب

دب ونقد وبلاغة وتراث اللغة والنحو والتفسیر والحدیث والفقه والأصول وغیرها أالعربیة من 

كما ارتكزت الحضارة الغربیة  ،لأنها تعبر عن خصوصیة الحضارة المبنیة على الدین

  )2( .التراث الیوناني  على

هذا اللون من التوظیف الاصطلاحي یعتبر من المؤشرات الحمیدة ن بروز إفي الحقیقة 

 الإسلامیةكونه شهادة تثبت فاعلیة الحركة التنظیریة  ؛في عمل التنظیر المصطلحي

فادة من الوحدات التراثیة وهو ما و جدیة الطرح القائم على الإ ،التولید المصطلحي في

إلا أن هذه التقنیة هي الأخرى تواجهها بعض المشكلات  ،یحافظ على كیانها من الاندثار

واع المصطلحات الموظفة نأوهي مشكلات تختلف هیئتها باختلاف  ؛على المستوى العملي

  .دبیة تكییف المصطلح مع الدلالة الأصعوبة  و ،، الالتباس الدلاليهاولعل أبرز 

 :الالتباس الدلالي   -أ 

تحیل إلیها الوحدات ل المفاهیم التي نقصد بالالتباس الدلالي هنا صعوبة تمثُّ 

الاصطلاحیة وتداخلها مع مفاهیم أخرى مما یوقع هذه الوحدات موقع الوحدات المبهمة  

هذا المشكل إذا ما كانت الوحدات المصطلحیة منتدبة من قطاع معرفي متداخل  حدثوی

ف في قطاع النقد ظزال مستعملا بدلالته الأصیلة، أو أنه مو اوم ،قطاع النقد الأدبي مع

ین الذي یعد مذلك بمصطلح التضلونستطیع التمثیل  ،مخالفة ثبتها الاستعمال بدلالةالأدبي 

فهو مصطلح منتدب من القطاع البلاغي الذي یتداخل  ؛الحالتین اشاهد صدق على كلت

                                                           
  .89سعید الوالي، قراءة في المصطلح النقدي الإسلامي، ص  )1(
  . 8عبده زاید، قضیة المصطلح في النقد الأدبي الإسلامي، ص )2(
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سه كما صیغت على أساثانیا، یزال یستعمل بدلالته القدیمة  نه لاإالنقد الأدبي أولا، ثم  مع

 .سلامي المعاصرفي النقد الإ مختلفة عدة وحدات مصطلحیة

حیث نجده  ،التضمین من المصطلحات الرحالة خاصة بین العلوم اللغویة والأّدبیة

وهو ،علم العروض بمعنى افتقار البیت الشعري إلى البیت الذي یلیه لأجل تمام الدلالة  في

غة فیدل على إعطاء اللفظ معنى الآخر أما في علم الل من عیوب الشعر، القدماء هما یعد

الشاعر كلام غیره  ةویأتي في علم البلاغة بمعنى استعار  ،ویصبح محتملا للمعنیین معا

ولعل هذا الأخیر هو الأكثر استعمالا في المیدان النقدي لذلك نجد  )1(.وإدخاله في أدبه

 )2(" التضمین المعروفهو " محمد بن عزوز یكتفي في تعریف التضمین الخارجي بقوله

مفردة أو ضمن تركیب اصطلاحي " التضمین"قد استعمل النقد الإسلامي هذه الوحدة  و

بدلالات مختلفة، و هذا التنوع قد كان له أثر في الإدراك الجید لحقیقة الوحدة المصطلحیة 

 .خاصة في ظل تمسكها بتلابیب الدلالة القدیمة

التضمین الفني بدلالة جدیدة تفید طرق تصویر مصطلح " زوینة  محمد بو" یوظف 

 "التضمین الفني المباشر"ویجعله على قسمین  ،الأدیب موقفه من القضایا الاجتماعیة

أي  –لأن هذین الفنین یعكسان الأفكار بصورة مباشرة  ؛ویكون في الشعر والمقالة الأدبیة

 "التضمین القصصي" :ینعلى نوع قد جعلهو  "مباشرالتضمین غیر ال" و –من غیر وساطة 

الذي لا یخاطب فیه الكاتب المتلقي مباشرة، ولكنه یلجأ إلى مكونات القصة لیجسدّ أبعاد 

 "التمثیلي/ التضمین المسرحي "فهو : النوع الثاني اأم ،القضیة التي یعالجها وموقفه منها

وهو غیر مختلف على التضمین القصصي فهو تضمین موقف الكاتب من قضایا الحیاة 

  )3(. بواسطة الشخصیات التي یجسدها الممثل

أن الشعر قد یركب مركب القص  باعتبارإن هذا الاصطلاح فضلا عدم دقة دلالته 

ل فیها قصة إسماعی استوحىفي تصویر المعنى كما هو الحال مع قصیدة البحتري التي 

                                                           
  .351ص ،1أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القدیم، ج  )1(
  .79عبد العظیم بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص )2(
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، وعلاوة الأراجیزأو شوقي في مجموعة  ،أو الشابي في فلسفة الثعبان المقدس ،علیه السلام

ر قضایا الحیاة من منظور یصو ت من جهة الإسلامي الالتزامیتداخل مع مفهوم  لى أنهع

الدلیل  وإسلامي یسحب المتلقي إلى مداولات مختلفة لها علاقة بالتضمین بمفهومه البلاغي 

من الوحدات النقدیة المؤسسة اعتمادا  اعدد تحوي ةالإسلامی ةالنقدی دوناتالمأن  على ذلك

كما هو الحال مع مصطلحات محمد بن عزوز ومحمد الحافظ  ،المفهوم البلاغي القدیم  على

  .الروسي

لصیاغة مجموعه  التضمینفأما محمد بن عزوز فقد اعتمد على مصطلح 

التضمین " و "التضمین الاقتباسي" و "الاسترجاعي التضمین" هي ات المصطلحیةبالمرك من

إذ نجد  ،في الثقافة النقدیة مألوفةوقد تبدو هذه الوحدات  )1("التضمین الخارجي" و "الداخلي

لدى بعض الباحثین في مجال التناص الذي هو على علاقة وثیقة بمفهوم  نظائرلها 

التناص " و )2(عند أحمد طعمة الحلبي "مصطلح التناص الاقتباسي": التضمین من ذلك

فها ظغیر أنه من الملاحظ أن هذه الوحدات التي و  ،)3(عند محمد مفتاح "الداخلي والخارجي

هذا من جهة ومن جهة أخرى تختلف من  ،في المجال السردي بالاشتغالبن عزوز تختص 

  .جهة الدلالة كلیا أو جزئیا عن نظائرها من الوحدات المذكورة 

عند بن عزوز یدل  الاقتباسيوجوه الاختلاف الكلي نجد مصطلح التضمین بین فمن 

استدعاء النص الغائب : لىإأما عند الحلبي فیحیل  ،على أن یتضمن النص اقتباسا

النص الحاضر دون مساس بتركیب النص المستحضر أو مع تغییر طفیف لا یمس  في

و كامل ص اقتباسي كامل منصص و لذلك فإنه یقسم إلى تنا جوهره بتحویر أو تطویع

التضمین الاسترجاعي المختص بالسرد والذي  كما ینفرد بن عزوز بمفهوم )4(.محور و جزئي

                                                           
  .79محمد عبد العظیم بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص  )1(
أوت  20جامعة  ،مجلة المقال، " دياجو التناص الاقتباسي في شعر سلیمان "الطاهر بو فنش،   )2(

  .158، ص)م2018ماي، (، 7ع م، سكیكدة،1955
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استرجاع السارد نصا سابقا لقوته الدلالیة التي تناسب الوضع والحال الذي :" یحیل إلى 

  )1(".تتحدث عنه كما ناسب الحال الذي قیل فیه في الأصل

حیث یشیر الأول  "التناص الداخلي" و "التضمین الداخلي"فنجد  المتداخلةأما الوحدات 

وهذا النوع من التضمین یتداخل  ،إلى أن یضمن الراوي فقرات من روایاته سبق له وأن سردها

إذا ما كانت الفقرات المضمنة من نص سابق من نصوص  "التناص الداخلي"مع مفهوم 

 "التضمین الخارجي"أما  ،ناجما عن حوار النص مع ذاتهذلك التضمین ولیس  ،هفسالروائي ن

من حیث أن كلیهما یحیلان إلى الأخذ  "التناص الخارجي"فیتماشى كل مع مصطلح 

  .الغیر  من

الخروج من حالة الالتباس  فيإلى حد ما  قمن وجهة نظرنا نعتبر أن بن عزوز قد وف

د وقع نه قكل ،على إضافة محددات تشیر إلى المعنى الجدید باعتماده كالدلالي وذل

مصطلحات الموظفة في تسمیة إحدى المباحث النقدیة الهي تشاكل  مشكلة أخرى في

مصطلح  إبدالمما جعلنا نعتقد أن الناقد قد أراد  ،المشهورة والتي یدخل التضمین في إطارها

بمعجمه على الرغم من توظیفه في إطار خیر التناص بالتضمین لاسیما أنه لم یورد هذا الأ

فإن بن  هذا من جهة ومن جهة أخرى بوصفه أحد المصطلحات الفنیة، الأدب الإسلامي

 ثم یذكر هذه الوحدات بوصفها وحدات مفردا، ضع مصطلح التضمین بمفهومه القدیمی عزوز

  .المعنى الأول وإن كانت قد تأسست علیه مستقلة مما یدل على انفصالها عن

على المعنى  بالاعتمادما محمد حافظ الروسي فقد أحسن توظیف التضمین وذلك أ

الذي یرید به أن تكون  "رمزیة التضمین"المتداول في التأسیس لمصطلح جدید أسماه 

وبذلك یخرج التضمین من الإطار  ،غرض رمزي ءأو موظفا لأدا ،للتضمین دلالة رمزیة

البدیعي إلى أبعاد جمالیة أوسع تكتسب معها النصوص المضمنة قدرة إیحائیة وتجعل 

   .)2(المتلقي شریكا في إنتاج المعنى

                                                           
  .79محمد عبد العظیم بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص  )1(
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على المصطلحات الحیة المستعملة في الحقول  الاعتمادیتبین من خلال ما سبق أثر 

الوحدات على أداء الدلالة، كما تبین أیضا أن  میة المتاخمة للنقد الأدبي على قدرة تلكلالع

اللجوء إلى عملیة التركیب من أجل خلق وحدات جدیدة قد تكون طریقا سابلا للصناعة 

على الوحدات التراثیة شریطة التحقق من عدم وجود وحدات  بالاعتمادالمصطلحیة 

ما یشكل تهدیدا لحیاة  ، و هوالاصطلاحیة ةالقو حیث من  قد تفوقها اصطلاحیة مشابهة لها

  .المصطلح الجدید

هو اعتماد الوحدات  "التباس الدلالة شكالإ"یمكن من حل وهناك مسلك آخر 

البلاغي  أوو اللغوي أالاصطلاحیة المندثرة التي لم یعد لها مكان في الاصطلاح النقدي 

اء هذه الوحدات التي زالت عنها صفة یحإحیث تمكن هذه الطریقة من  ؛الحدیث

جهة أخرى وممن  من اللبسراث مع أمن تویحقق التواصل مع ال ،الاصطلاحیة من جهة

لتلافي الجدل  "دبلأعلم ا"وظیفه مصطلح قبال عروي وذلك بتإالطریقة محمد  لى هذهإالتجأ 

حیث بفعل هذه  ،والنقد الأدبي ،و تاریخ الأدب ،الحاصل جراء تداخل مفاهیم النظریة الأدبیة

أو المعاصرة في مجال الأدب ونقده تاریخه  لة على جمیع الدراسات التراثیةدالتكون  الوحدة 

 الأدبدب جنس عام یضم تحت لوائه مجموعة من الفروع المتعالقة هي لیكون بذلك علم الأ

لدلالة على لحضا مقدیما م "الأدبعلم "وقد كان مفهوم  )1(ونقده  ،وتاریخه ،ونظریته

  )2(.في فني المنظوم والمنثور ةدالإجالبلوغ  الأدیبمجموعة المعارف التي یحوزها 

  : نقدیةالدلالة لكییف المصطلح لت  - ب 

عن المجال  المتمیزةیتعلق بالوحدات الاصطلاحیة المنتدبة من الحقول  الإشكالوهذا 

بالوحدات الاصطلاحیة ذات الطبیعة  الأمریتعلق  فكثیرا ما الإسلاميللنقد وبالنسبة  ،الأدبي

الوحدات المرتبطة  أو "الردة"و أ" النفاق:"الدینیة خاصة تلك التي تحمل دلالات حادة نحو 

ن بأالتي توحي  و" الحلال والحرام والمباح"الشرعیة ذات الطابع التوجیهي نحو  بالأحكام

                                                           
قراءة في نظریة الأدب الإسلامي لمؤلفه عماد الدین خلیل،   في نقد النقد، محمد إقبال عروي،  )1(

  .21ص
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مع الطبیعة المتحررة للفن  یتعارض یسمى برقابة الفقیه وهو ما یمارس ما الإسلاميالنقد 

الدلالة العرفیة التي تتحلى بها هذه المصطلحات تطبعها بطابع  أنولذلك نستطیع القول 

عبد الرزاق  سید ذلك سید إلى أشاروقد  ،الأدبيالممانعة عند قصد تحویلها للقطاع 

ال هناك مج:" من المصطلح الفقهي في القطاع النقدي حیث یقول  الإفادةحدیثه عن  في

ي وع مصطلحاته ولكن بحذر شدید یقوم على و أحكامهللاستفادة من علم الفقه من جانب 

حتى لا تكون هذه الاستفادة قیدا یغل  أدواته وطبیعته ووظیفته و الأدبعمیق بمفهوم 

ها تفارق ب تكون ذات طبیعة جمالیة أنبد نها لاأكما  ،هدافهأدب ویقصر به عن حركة الأ

  )1(".تنفصل عنها أنحقیقتها الفقهیة دون 

ذات المرجعیة الدینیة التي  سلامي عددا من الوحدات الاصلاحیةلقد تضمن النقد الإ

سلامي من الحكم صلیة بعضها یتضمن دلالة حادة تخرج النقد الإاحتفظت بدلالتها الأ

الذي نجده موظفا عند محمد بن  "النفاق"مصطلح : مثل  ناصالحكم على ال إلىالنص   على

على الرغم ط التزام الأدیب في حیاته، و ر شب غالبا ما یكون مرتبطا اوهذ ،سیكانا مانا عزوز و

یقولون  أنهم و"  الإسلامي الأدبفي آیة الشعراء التي علیها مدار تنظیر  أصللها من أن 

كدلیل على عقیدة الناص عتمد النص ی یة لاالفهم السلفي لهذه الآ إلا أن" مالا یفعلون

ذ قام إدلالة على ذلك وفي قصة عمر بن الخطاب ونعمان بن عدي ابن نظلة  سلوكه،  أو

ن في شعره ما أولكنه لم یحده على الرغم من  ،سلامیةبعزله بموجب مخالفة شعره التعالیم الإ

النقدي في العمل  و فعلهأعلى عقیدة الشاعر  ن لا مدخل للحكمأفدل ذلك  ،)2(یستوجب الحد

  .الإسلامي

المرجعیة الفقهیة  عددا من المصطلحات ذات الإسلاميكما تضمن المعجم النقدي 

عقلیة لا  كانت ذات طبیعة تصنیفیةولذلك  ،صلیةعلى دلالتها الأ الأخرى التي حافظت هي

   میحةق حیث وظفه جابر" المباح "من ذلك مصطلح  ،جمالیة وذلك تأثرا بطبیعتها العلمیة

  .كما رأینا ذلك في موضعه " .ن لم یلتزم بهإ سلامي و لإالذي لا یخالف التصور ا الأدبعلى 

                                                           

  .20/21سید سید عبد الرزاق، المنهج الإسلامي في النقد الأدبي، ص  (1) 
  .1367، ص3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: ینظر )2(
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كما  )1(بن عزوز في تصنیف الاقتباس ضمن تركیب الاقتباس المباح  واستعمله محمد

هناك ف"لى نوعین الحلال والحرام في قوله إاستعمله عماد الدین خلیل في تصنیف الجمال 

وهناك الجمال الذي یدخل دائرة الحرمة  ،واجبا أمرایغدو  بل لدائرة الح الجمال الذي یدخل

  )2(" مرذولا أمراویغدو 

 الآلیةقد فشل تماما في استثمار هذه  الإسلامين النقد دلیل على أولیس القول بذلك 

كنها لفهناك عدد من المصطلحات التي حافظت على دلالتها و  ،في الصناعة المصطلحیة

من ذلك مصطلح النیة الذي وظفه كل  ،النظري الذي یتبعه الناقد الإطار عتتساوق م

وهو مصطلح استخدمه قبلهم ابن   )MANA SIKANA(سیكاناا عدنان النحوي ومان من

الفكري  بالأساسهنا مرتبط  "النیة"ولكن توظیف  الشعر، ون آلتمییز القر لساس كأرشیق 

 دبن الأأفي نظریته التعبدیة  سیكانا نااحیث یرى م ،للإبداعالذي تقوم علیه رؤیة الناقدین 

و دافع لانبثاق النص أصور العبادة ولذلك یكون طبیعیا حضور النیة كعامل رئیس أحد 

مهیمن  ،نصلن العقیدة عامل مؤسس لأنفسه مع النحو الذي یرى  والأمر ،دبيالأ

 الإسلامیةق الرؤیة فو دبي خرى وراع لها حیث تكون النیة في القول الألأالعوامل ا  على

  )3(بداعیة العملیة الإ  العوامل التي تیسرها العقیدة في من

 )inspirasi murni (الصادق/هام الصادقلالإ "مصطلحي  لىع ینطبقنفسه  مروالأ

عثمان " نتدبهماالذي ا )inspirasi palsu/ pseudo-inspiration( "الكاذب الإلهام"و

ففي هذه الصور جمیعها استطاع  )4(من فلسفة التصوف التي یقیم علیها نظریته "المحمدي

دون  لأدبيالى القطاع إخرى سلامیون انتداب المصطلحات من القطاعات الأالنقاد الإ

  .من غیر أن یخل بالطبیعة الأدبیةالتغییر في دلالتها 

                                                           

  .43محمد بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي،ص  (1) 
  .41عماد الدین خلیل، مدخل لنظریة الأدب، ص   )2(
  .69عدنان النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته و عالمیته، ص   )3(

(4)  Asma binti mohd yusof, nursafura binti ahmad safian,"konsept sastera islam 

oleh muhammad qutb dan muhammad uthman el-muhammady" satu 

perbandingan,jurnal sultan alaudddin shah, special issue,2019,p486. 
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 أكثرتناسب  كیماعادة صیاغة المصطلحات المنتدبة إوقد نجح بعض النقاد في 

 لأسسطار تحدیده إفعله عباس المناصرة في  سلامي من ذلك ماالإ للأدبالسیاق التنظیري 

عملیة  الذي یرید به"  الأدبيالفقه " اتسلامي حیث وظف مصطلحصیاغة نظریة الشعر الإ

مصطلح الفقیه "نه یطلق أ كما  والأدبیةیة عته الشر اسلامي من مرجعیالإ للأدب تأصیل

عمل موضوعي  الإسلاميیعتبر النقد  لأنهتنظیر وذلك الالمتخصص في على الناقد  "الأدبي

وسنة  مادا على النصوص الشرعیة من كتابمثل عمل الفقیه حیث یقوم ببناء مبادئه اعت

 الأدبدبیة من تاریخ نه یعتمد في الشق الثاني على علوم القضیة الأأكما  ،الصحابة وأدب

  )1(.العربي وعلوم اللغة العربیة

لدلالة لالفقه  أصولقبال عروي تطویع بعض مصطلحات إكما استطاع محمد  

 "الأدب لوازن"شكال الحدیثة حیث استعمل لأفي التعامل مع ا الإسلاميمنهج النقد   على

صول لأعلى ا الرأياجتهاد الذي یدل على  "فقه النوازل"ا المستجدة قیاسا على القضای للإشارة إلى

  )2("المصالح المرسلة"و "الاستحسان"نفسه مع  والأمر عند عدم النصوص

من المصطلحات من الحقول  استطاع انتداب عدد الإسلاميالنقد  إن :نستطیع القول

 يالتنظیر طار المسار إذلك ظل في  أن إلادبي لأخرى ووظفها في الحقل االمعرفیة الأ

 امإلا ولم یتجاوزها  ،ونقده الإسلاميدب تحكم الأالمنهجیة التي  أوالفكریة  للأسسالصرف 

توظیف في حالات نادرة نذكر منها  إلادبي الجمالیة للعمل الأ للأسسدون ذلك من هیكلة 

بوصفه مكونا سردیا  "حمدأشهنون "عند الروائي " عذاب االله/الإلهيالقصاص " مصطلح 

وذلك  ،ةعمال الشریر حیث تصور القصة عقاب االله على الأ الإسلامیةالروایة  هاما في

هذا  أنومن من الواضح  )3(الإسلامي الأدبحدى غایات إلتحقیق العبرة من القص ك

  . الإسلاميني باعتباره كمرجع جمالي للعمل السردي آالقصص القر  تأملمن مأخوذ المقیاس الفني 

                                                           
أیلول  10رباطة أدباء الشام، یوم : عباس المناصرة، في نظریة الشعر الإسلامي، متاح على موقع  )1(

 /https://www.odabasham.net. م2020
  .123محمد إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، ص  حسن الأمراني،)2(

(3) Mohd.zariat abdul rani, "islam modernity and western infuluence in malay 

literature an anallysis of the employment of narative devices in shahnon 

ahmad's TIVI", new zeland journal of asian studies,9.2 december 2007, p59. 



  

  :الفصل الثاني

و إشكالیة الخصوصیة  الإسلامي المصطلح النقدي

  و الانفتاح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الخصوصیةالمصطلح النقدي الإسلامي و : أولا. 

 الانفتاحالمصطلح النقدي الإسلامي و  :ثانیا.  
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تتجه الرؤى النظریة فیما یتعلق بمنهجیة بناء الذات المصطلحیة الخاصة، اتجاهات 

مختلفة أحدها یرى الاعتماد على مطلق التقنیات التحلیلیة و ما یلحقها من مصطلحات 

  صطلحيسد الخصاص الحاصل على المستوى المبغرض الارتقاء بالخبرة النقدیة، و 

آخر یلتزم مبدأ القطیعة مع الآخر كمبدأ ضامن لسلامة المعجم المصطلحي، و الرؤى  و

النقدیة الإسلامیة من المفاهیم الدخیلة التي قد تشوه الخصوصیة النقدیة الإسلامیة، و بینهما 

اتجاه یدعم الانفتاح المشروط بسلامة اللغة، و ذلك للمحافظة على اللغة النقدیة من ظواهر 

التي تتحقق  من قبل النقاد الإسلامیین، و العجمة، و لضمان أقل قدر من الفاعلیة النقدیة

وفق عملیة الترجمة، و من المتوقع أن تكون لكل أحد من هذه الاتجاهات الثلاثة منطلقاته 

فقط اختیاراته المنهجیة ، و إنما تجیب كذلك على مجموعة الأسئلة النظریة التي لا تدعم 

ت المترتبة على هذه الاختیارات، و المقصود هنا تحدید المصادر البدیلة حال الإشكالا و

الاستغناء عن الآخر بالنسبة لاتجاه القطیعة، و معاییر الاصطفاء، و آلیات الاستفادة 

  .الآخر بالنسبة لاتجاه الانفتاح من

و قبل كل ذلك یختلف النقاد الإسلامیون أیضا في منطق تحدید ما صدق الذات 

النقدیة الإسلامیة، و المصادر النقدیة التي تعتبر جزءا من الذات ما بین اتجاه موسع یتبعه 

ة نجد أثره على مستوى تكامل الصناعجماهیر النقاد الإسلامیون، و لكنه رغم ذلك لا 

یحدد یحد الذات النقدیة الإسلامیة على اللغة العربیة، أو المصطلحیة، و اتجاه مضیق 

مصادر التأصیل المصطلحي في إطار الذات بمصادر معینة منتمیة للسیاق زمني معین 

التراث العربي، و لا بد أن یكون لكل ذلك أثره على النتاج النقدي و معه المصطلحي  في

  .الإسلامي

  :سنحاول في هذا الجزء من البحث

 لذات النقدیة الإسلامیة، و ذلك عبر محاورة مختلف الآراء النظریة و تحدید تحدید ا

  .أثرها على المستوى المصطلحي لا سیما على جانب التواصلي

  تحلیل مختلف الآراء النظریة المختلفة في مسألة الانفتاح على الآخر، و كفاءتها

  .القطیعة أو الانفتاحتجاوز المشكلات المترتبة على التزام  في
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  .الخصوصیةالمصطلح النقدي الإسلامي و : أولا

تمثل الخصوصیة المصطلحیة الحجر الأساس في المشروع المصطلحي النقدي 

الإسلامي، كونها تجسید لإنیة النقد الإسلامي إذ تؤشر على المقولات النقدیة التي یختص 

الموغلة بها دون سواه، و من الطبیعي أن تتحقق هذه الخصوصیة و حسب الرؤیة 

الحفر في تاریخها و خصوصیاتها لإحیاء ذخیرتها  بقدرة الذات على"الاستقلالیة  في

المصطلحات  أو اعتماد طاقاتها الذاتیة في إعادة صیاغة ذاتها، و تفعیلها، و تطویر   من

و هي القضایا التي تناولناها  )1("المتوفر منها على أسس و قواعد من طینة جنسها

الحدیث هنا  و هناك جانب آخر یتصل بقضیة الخصوصیة  و الفصل السابق، في

التي تتحدد وفقها الخصوصیة  المكونة للذات النقدیة الإسلامیة اللغویة العناصر  عن

المصطلحیة، و علاقتها ببعضها البعض، إذ إن مفهوم الخصوصیة نفسه على أهمیته 

ذلك  أمارات طیع رؤیةبالنسبة للنقد الإسلامي لیس بالوضوح الذي یبدو علیه، و نست

لا یخرج الأدباء غیر العرب من دائرة  تحدید مفهوم الآخر عند عماد الدین خلیل الذي في

الذي یصدق على المسلمین من غیر العرب  "الآخر"الإسلامیة لكنه یضعهم تحت مسمى

و هو ما یجعل من الضروري ضبط  )2(غیر المسلمین من مشارق الأرض و مغاربها و

  .المصطلحیة/هومي الذي یمتد إلیه مفهوم الخصوصیة النقدیةالنطاق المف

أما المسألة الثانیة فترتبط أساسا بفرضیة التعدد اللساني في تكوین الذات النقدیة 

لذلك فإنها تتناول عراقیل تشكیل المعجم المصطلحي في إطار التكامل المعرفي بین أفراد  و

  .المتعددةالنقد الأدبي الإسلامي على مستوى اللغات 

 .بین عربیة اللغة و التعدد اللساني الذات النقدیة الإسلامیة .1

یعتمد مصطلح النقد الإسلامي على المعطى التصوري في تعیین مجموعة الفئات 

النوعیة التي یستغرقها هذا المفهوم و هذا ما یتفق مع مفهوم الأمة الذي تدعمه إسلامیة 

                                 
 .139محمد أمهاوش، قضایا المصطلح في النقد الإسلامي الحدیث، ص )1(

 .100عماد الدین خلیل، من یومیات الأدب الإسلامي، ص )2(
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و الذي  ،وم التعدد اللساني في التنظیر الأدبيو الذي یستدعي نظریا حضور مفه ،المعرفة

نقصد به اشتراك أكثر من لغة و ثقافة في صیاغة المعمار الأدبي الإسلامي و هو ما 

و أن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم " یدعمه مفهوم وحدة الأمة الذي یؤكده النص القرآني 

أما المستوى النظري على هذا  )2(" و أنا ربكم فاتقون:"في موضع آخرو )1(".فاعبدون

نجد أن هناك اتجاهان في عملیة التنظیر التي تتمظهر  العملي فإننا المستوى  على

  .العوربة و اتجاه التوصیل المكانياتجاه : إطارها الوحدات الاصطلاحیة هما  في

  :بةر و العَ اتجاه  1.1

قبل ذلك بقلیل ى فاتحة القرن الحالي أو لالعوربة مصطلح حدیث یعود تاریخ ظهوره إ

حیث یعود فضل استعماله لأول مرة لرئیس الجمهوریة السابق عبد العزیز بو تفلیقة دلالة 

من تعیین مكانه  لمنهجیة التي تمكن العالم العربيعلى الاستعداد الفكري و الإجراءات ا

و قد تطور المصطلح  )3(ضمن الإطار العولمي التي تتحقق في إطار الوحدة العربیة

عمل تو  ،د أبو زید لیتحول إلى نظریة وقائیة توازن عملیة الاحتكاك بالآخرأحم مع

 تركز نیة الأمة الإسلامیة في مواجهة التیار العولمي حیثإالمحافظة على   على

  )4(" خلال أصولنا و ثوابتنا العربیة الإسلامیة في مواجهة العولمة ضرورة الحركة من على"

اللساني في استعادة الریادة اللغویة العربیة  و تتجلى هذه الحركة على المستوى

و قد عبر عن هذه  كي تصبح لغة العلم و الفن و الأدب، العالمیة ترقیتها إلى مصاف و

هو تشیید الحصن الحصین "الحقیقة فخر الدین قباوة من خلال تأكیده أن المراد بالعوربة 

و مسیرتها العالمیة أعني ما قام به أجدادنا القدماء من الصحابة  لعروبة اللسان

  )5(..." و شرقیها إفریقیاالتابعین في إحیاء عروبة اللسان بین إخوتهم في الشام و شمالي   و

                                 
  .92سورة الأنبیاء الآیة   )1(

  .52سورة المؤمنون الآیة  )2(

مجلة مجمع اللغة ، "منهجیة وضع و توحید المصطلح العلمي العربي"محمد العربي ولد لیفة ،   )3(

  .689،ص )م2000(، 75، دمشق ،ع العربیة

  .33، ص) 2014یونیو(، 202عالإمارات، ،مجلة الرافد ، "العروبة في مواجهة العولمة"أحمد أبو زید، )4(

رابطة  ،مجلة الأدب الإسلامي،  "،الباشا راعي عروبة اللسانعبد الرحمن رأفت "فخر الدین قباوة ، )5(

  .35ص ،)م2012- هـ1433( ،74،ع  الأدب الإسلامي، السعودیة
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بة هي حركة فكریة أو رد فعل ثقافي ر إن العو :قیاسا على ما سبق نستطیع القول 

أنها ارتبطت في تأصیلها بالإقلیم العربي الذي لاحظ كما ن الوجه السلبي للعولمة،  على

كون دلالتها و اشتغالها في حقل النقد الأدبي مؤسسة على تصفیة ت بذلك تولدت في إطاره، و

اللغة النقدیة و مفاهیمها من آثار التغریب، و لما كان النقد الإسلامي مشروعا تصحیحیا 

ل هو الآخر إلى أحد مباحث العوربة لمسیرة النقد الأدبي الحدیث فمن المتوقع أن یستحی

المجال الفني و هو ما توافقه عدید الطروحات التي تتجه تلقاء عوربة النقد الإسلامي  في

إن كانت هذه العملیة تتمظهر على مستویات مختلفة أحدها یتركز حول عروبة اللسان  و

  .النقدي و الأخرى تتوجه تلقاء عروبة مصادر التنظیر

الأول فیعتمد على اعتبار اللغة العربیة هي اللغة الوحیدة الناطقة باسم  بالنسبة للمستوى

بصورة تلقائیة الوحدات المصطلحیة الموظفة  و ذلك یستدعي ،سلامي و نقدهالأدب الإ

سلامي التحلیل حیث جعل عدنان النحوي اللغة العربیة من أهم خصائص الأدب الإ في

الإسلامي وهي خصیصة من خصائصه، فإذا  اللغة العربیة هي لغة الأدب" یعتبرحیث 

حدث أن حمل لنا التاریخ الإسلامي أدبا یقبل الإسلام فكره و عاطفته في غیر اللغة 

العربیة فإننا لا ننكر الفكر و لا العاطفة في ذلك الأدب و لكننا نرى اللغة و الصیاغة أثرا 

  )1(" .لفترة غلب علیها التمزق ن آثار ضعف الأمة المسلمة و عطاءم

أدب الشعوب "ریس الحارثي إلى إطلاق مو قریب من هذا الرأي یذهب محمد بن 

و یرى بأن ذلك   ،الأخرىعلى الأدب المتفق مع الرؤیة الإسلامیة في اللغات  "المسلمة

الأدبي في عملیة  الانتماءیتیح ظهور الانتماء اللغوي الذي عده ضروریا لتحدید 

هذا التصور محمد الحاج  االدائرة الإسلامیة الذین تبنو و من النقاد خارج  .)2(التصنیف

أن أول مواصفات الأدب الإسلامي أن یكون عربیا و أن یحتفظ بكل "الناصر الذي یرى 

الآداب  إدراج، أما عبد الحمید إبراهیم فرغم إقراره بإمكانیة )3("خصائص البیان العربي

                                 
  .172عدنان النحوي ، الأدب الإسلامي إنسانیته و عالمیته،ص )1(

 1422(، 2، دار الشروق، القاهرة، طالأدب الإسلامي بین النظریة و التطبیقصابر عبد الدایم ،  )2(

  .240، ص)م2022- هـ

  .240ص ،)تد( الإسكندریة ،دط، ،دار الوفاء، كتب و قضایا في الأدب الإسلامي حسین علي محمد، )3(
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الملمح اللغوي في بنیة المصطلح  الأخرى ضمن الأدب الإسلامي لكنه یرى ضرورة إدراج

  )1(تعیین طبیعة الملمح الجمالي في الأدب و یبعده عن المضمونیة  بوصفه المسؤول عن

فإنه یحصر القیمة الجمالیة في الجانب اللغوي فحسب عازلا  –على وجاهته –و هو رأي 

في  كامليكما أنه یهدد العمل الت الأساس الإسلامي عن تكوین تصوره الجمالي الجامع،

و نقده و هو أحد صور التشتت بدل الإتحاد الإسلامي الأدب  معالجة القضایا التي یواجهها

  .الذي تنشده أسلمة المعرفة 

أما المستوى الثاني للعوربة فهو عبارة عن عوربة جزئیة تخصص مصادر التنظیر 

الرعیل الأول  للأدب الإسلامي و نقده بمصادر هي القرآن الكریم و السنة النبویة و أدب

الذین شهدوا نزول الوحي و تمثلوا التعالیم الإلهیة و ذلك بوصفهم خیر القرون و هذه الرؤیة 

الذي حدد  يالإسلامخاصة كما ذكرنا سابقا بعباس المناصرة ضمنها كتابة نظریة الشعر 

و الذي وصف عبده زاید مادته بأنها  ،الأساسیة للتنظیر للأدب الإسلامي لاله الوثائقخ من

تدور حول الشعر العربي الإسلامي خاصة و لا علاقة لها بالشعر في أي لغة من اللغات 

  )2(.الإسلامیة الأخرى قدیما أو حدیثا 

  : على مجموعة من الحجج نلخصها فیما یأتي مموقفهدعم في دعاة العوربة یستند 

 اللغة العربیة هي لغة الوحي : 

و ارتباطها  لغة المرجعیة الفكریة المؤسسة لمنهج الأدب الإسلامي و نقده، فهي

بالوحي قد نقلها من المستوى الإقلیمي إلى المستوى العالمي، و ذلك لكونها اللغة التي 

اختارها االله لیخاطب بها عباده فهي لغة الوحي المنزل و لغة القرآن الكریم و لغة الرسالة 

نقده  ذا الأساس یكون ارتباط الأساس یكون ارتباط الأدب الإسلامي وو على ه )3(.السماویة

                                 
  21/22عبد الحمید إبراهیم ، الأدب الإسلامي و الخروج من المأزق ،ص )1(

رابطة الأدب  ،مجلة الأدب الإسلامي ، "نظریة الشعر الإسلامي لعباس المناصرة"عبده زاید،  )2(

  .73، ص)م2003 - هـ1424(، 36ع ،الإسلامي، السعودیة

  .172عدنان النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته و عالمیته، ص )3(
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أساسه أن القرآن و السنة واردین بهذه اللغة و لا سبیل لتحصیل  اعلمی اارتباطباللغة العربیة 

بهذا یمكن  و  من قواعدها قواعد هذا الأدب من هاتین المرجعیتین إلا بالإحاطة و التمكن

ن آالقر (الإسلام "أن  الذي جاء به عباس المناصرة الذي یؤكدفهم عوربة مصدر التنظیر 

و قد نشأ  هو المرجعیة الأولى للأدب الإسلامي ،) أدب الصحابة و الراشدین السنة و و

النقد الإسلامي في أحضان الأدب العربي و تغذى بخبراته ثم امتد   الأدب الإسلامي و

الإسلامیة ملزمة باستخراج فقهها النقدي فالآداب  آدابهم، لغاتهم و  المسلمین في إلى

بعدها ننظر  أدب الصحابة و الراشدین إذا أرادت أن تنتمي إلیه و من  الإسلام و  من

الأدبي  الفقه سلامي فيآداب الأمم الإسلامیة لنرى مدى استجابتها لمفاهیم الأدب الإ في

الرأي أن الناقد الإسلامي و الواضح من خلال هذا  )1("أصول شرعیة و الفنیة الإسلامي من

یستقي أحكامه من المرجعیة القرآنیة و النبویة و من آداب الصحابة ثم یقیس على أساسها 

  .سلامي باللغات الأخرىالأدب الإ

 العلاقةة العربیة فهو الإسلامي باللغ أما الارتباط الثاني الذي یربط الأدیب و الناقد

فهي لغة القرآن التي خاطب بها االله عباده لتصیر  ،ة الناشئة عن ارتباطها بالمقدسالوجدانی

هذا التعلق النفسي ینعكس من المتوقع أن و  ،لغة العقیدة و لغة العبادة و لغة الشریعةبذلك 

بداعي و هي حقیقة یشهد لها بالعربیة بصورة آلیة على النشاط الفكري و الإو الوجداني 

الفتوحات أیام الخلفاء الراشدین ثم  و كذلك مع فمنذ عهد رسول "الواقع التاریخي 

لعصور طویلة تلت ذلك لم یعرف المسلمون كلهم لغة یصوغون بها أدبهم إلا اللغة العربیة 

ى أصول غیر عربیة فلما أسلموا للقد ظهر في تاریخ المسلمین عباقرة ینتمون إ و

  )2( ".لدنیاأصبحت اللغة العربیة هي لغتهم في الأدب و الفقه و الفكر و سائر علوم ا

                                 
عباس المناصرة، معارك نقدیة حول كتاب مقدمة في نظریة الشعر الإسلامي، متاح حلى موقع رابطة  )1(

 /:www.odabasham.nethttp/: م 2017كانون الأول  8: أدباء الشام، یوم

  .173عدنان النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته وعالمیته،   )2(
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بالاختیار الإسلامي حیث تكون من مطالب  ترتبطالعربیة وفق هذا الطرح فاللغة 

و لأنها مظهر من مظاهر توحد  ،ار التزام اللغة العربیة لأنها لغة الوحيیتحقیق هذا الاخت

اللغة العربیة "المسلم الملتزم و لهذا یؤكد النحوي أن  الفكري و الوجداني في صیاغة سلوك

المسلم الذي یكون هواه تبعا لما جاء به محمد و كیف یتسق الإیمان  الإنسانهي لغة 

  )1(" .رجل كان هواه في اللغة هوى قومیا أو عالمیا مع

  إمكانیات و مزایا اللغة العربیة: 

إمامة اللغات منها الممیزات لتبوؤ  هالؤهتتمیز اللغة العربیة بعدید الخصائص التي ت

إلى أنها قدیمة قد قدم  مناصرةبل و یذهب بعض ال ،التاریخیة حیث تعد أقدم اللغات الحیة

مرونة  دقة و أكسبتهاكما أن لها مزایا تولیدیة فریدة  )2(نسان ذاته حیث تعد أصل اللغاتالإ

احتواء الأفكار المتجددة و نحن في هذا المجال سنركز على النقاط الجوهریة التي  في

  .ا عوربة النقد الإسلاميتأسست علیه

فأما الأساس الأول الذي یؤهل العوربة فهو خلود اللغة العربیة الذي استمدته من كونها 

و قد تعهد االله " ،الله تعالى عباده إلى قیام الساعةلسان الوحي المنزل الذي یخاطب به ا

الطرح اللسان  هذاو یكون وفق )3(" تعالى بحفظ الذكر فقد تعهد في ذلك بحفظ اللغة العربیة

العربي هو اللسان الأنسب لنقل الأدب المتولد عن الرسالة الخاتمة التي تكفل االله تعالى 

أما الأساس الثاني فیتجلى في كمال اللغة و جمالها و آیة ذلك  .الساعة بحفظها إلى قیام

أرباب  االله تعالى اصطفاها دون غیرها من اللغات لتحمل البیان المعجز الذي تحدى به أن

الفصاحة و البلاغة و لهذه الأسباب جمیعها یكون اللسان العربي هو وحده القادر 

م و شهدت له نماذج الحدیث استلهام التصویر الجمالي الذي تضمنه القران الكری  على

  .النبوي

                                 
  .175صعدنان النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته وعالمیته، )1(

: عباس المناصرة، أم اللغات هي الباقیة و غیرها یضمحل، متاح على موقع رابطة أدباء الشام، یوم  )2(

   http://www.odabasham.net:م2020نیسان  16
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في الحقیقة إنه لا یختلف اثنان على أهمیة اللغة العربیة خاصة للمنظر الأدبي الذي 

للأدیب حتى یكونه الأساس و  ،الجمالیة أو التصویریة للأدب الإسلاميیؤسس للقواعد 

على كل مسلم أن یتعلم من لسان العرب ما "و لذلك فقد قرر العلماء أنه  ،الفكري الراسخ

 بلغ جهده حتى یشهد به أن لا إله إلا االله و أن محمدا عبده و رسوله و یتلو به كتاب االله

الأدیب و غیره ، أما تعلم  القاعدة تشملهذه   و )1(" علیهو ینطق بالذكر فیما افترض 

ن الكریم و السنة المطهرة فهو فرض كفایة آفهم القر  التبحر بعلوم العربیة مما لا بد منه في

معرفة اللغة  و لكن یجب أن نفرق بین .طاره الناقد المنظر للنقد الأدبيهذا یدخل في إ و

معرفتها بوصفها أداة للإبداع و الكتابة و التنظیر   والعربیة بوصفها أداة للبحث المعرفي 

حیث إن اعتبارها أداة معرفة أمر ضروري یتحقق من خلاله تحصیل التصور الإسلامي 

نسان فوق أما تحصیلها بوصفها أداة للإبداع فلیس كذلك و إنما هو تحمیل الإ ،الصحیح

أدبا و نقدا و في ذلك تعطیل  ، كما أنها تحجم من مساحة التلقي للإبداع الإسلامي،طاقته

  .للوظیفته الرسالیة بوصفها من مسؤولیة المسلم أدیبا و ناقدا منظرا أو مطبقا

 هو ارتباط تصوري و معه النقد الإسلامي و مصطلحاته إن ارتباط الأدب بالإسلام

صاغ هذا الدین في أكثر من لغة حیث  قد و لیس أدل على ذلك من أن االله تعالى لغوي، لا

هذا الدین هو دین الإسلام الذي لا یقبل االله دینا غیره لا  إنّ الدین عند االله الإسلام ول یق

الأنبیاء    الآخرین فإن جمیع الأنبیاء على دین الإسلام و یقول  من الأولین و لا من

و إذا كان الإسلام قد اشترط أداء  ))2 من علات و أمهاتهم شتى و دینهم واحد إخوة

شعائره باللغة العربیة فلا یمكن أبدا تعمیم ذلك على أنماط السلوكات الأخرى، و إن كانت قد 

مفهوم العبادة بحكم النیة، لأن ذلك مخالف لسنة التیسیر على المسلم، و لأن   تدخل في

إنما جاء لیصبغها بصبغة الإسلام لم یأت لمحو الهویة الثقافیة الخاصة بهذه الشعوب، و 

                                 
- ه1357(، 1ط ،تح أحمد محمد شاكر، مصطفى البابي الحلبي، مصر ة،لرسالا الشافعي ، )1(

  .48ص) م1938

، 2، مج145/2365:الحدیث رقم باب فضائل عیسى، كتاب الفضائل، صحیحه، رواه مسلم في  )2(

  .1110ص
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إسلامیة توحدها جمیعا تحت مظلة واحدة، و نعتقد أن دعوة عوربة اللسان الأدبي و النقدي 

الإسلامي هو نسخة عربیة للعولمة قد تكون لها مضاعفات غیر صحیة على تقبل الألسن 

  .الأخرى لدعوته

كمراجع تصوریة أما بالنسبة لعروبة مصادر التنظیر فإن اعتبار القرآن و السنة 

سلام على مستوى تصار على أدب صدر الإقجمالیة من الصحیح المتفق علیه ، لكن الا و

ثروة فكریة و أدبیة هائلة قد تساعد  من بداع البشري دعوى تحرم النقد الإسلاميالإ

كما أنها تحجز الاشتغال التنظیري للأدب  ،و مصطلحه الإسلاميالتأسیس للنقد  في

على المستوى المضموني فقط، حیث لا یكون قادرا على التعامل  الإسلامي و نقده

  .المسائل النقدیة، و الأشكال الجمالیة المتموضعة زمنیا خارج تلك الفترة مع

  :المكانيأطروحة التوصیل  2.1

تقوم على أساس التكامل في البحث المعرفي الإسلامي للتأسیس للنظریة النقدیة 

م الإسلامي و ذلك  من خلال تزكیة البحث الأدبي الإسلامیة بین مختلف أقطار العال

و الواضح )1(المسلمة  الإفریقیةالمقارن بین الآداب العربیة و الهندیة و الفارسیة و التركیة و 

  .الأسلمة بدل العوربة من هذه الأطروحة أنها تعتمد على مفهوم

المصطلح ة إذا صح توظیف بناء على اللامركزیة اللغوی و تتأسس هذه الأطروحة

، إلا لمزایاها الدینیة و المعجمیة حیث تكون اللغة العربیة هي اللغة الرئیسیة تبعا ،القانوني

بداع إذ تتوزع هذه الوظائف عى سائر لغات العالم أنها لا تحتكر وظیفة التنظیر و الإ

قد تبین هذا الموقف على ید الباحثین في إطار النقد الأدبي الإسلامي   و.الإسلامي

بینهم أبو الحسن الندوي، وذلك من خلال تأریخه لمدرسة الأدب الإسلامي في شبة القارة  من

الهندیة و كذلك نجیب الكیلاني و جابر قمیحة ، حسن الأمراني و عباس محجوب و غیرهم 

و هو الرأي الذي اختارته الرابطة و تقوم هذه الأطروحة على ثلاثیة منطقیة و واقعیة 

  .نفسیة و

                                 
  .36شلتاغ عبود، الملامح العامة لنظریة الأدب الإسلامي،  )1(
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س المنطقي فهو قائم على أن عماد تصنیف الأدب الإسلامي قائم فأما الأسا

 فإن من ثمو  ،الأساس التصوري و لیس اللغوي و هو ما تقتضیه دلالة المصطلح  على

إجحاف ما بعده إجحاف فإن نسبة الناطقین "الأدب الإسلامي على اللغة العربیة قصر 

من أبناء الأمة الإسلامیة في حین یبلغ عدد الناطقین % 20تزید عن  لاالكاتبین بها  و

و غیرها حوالي ثمانمائة  الأردیةلغات الشعوب الإسلامیة كالفارسیة و التركیة و  بغیرها من

فلیس من المعقول أن نحرم قطاعا اجتماعیا واسعا من الكتابة  )1("%80ملیون مسلم أي 

ه في حین تفتح لهم أبواب المجالات الأخرى وذلك لأدب الإسلامي و نقدلالتنظیر  و

  .نسانیةالرسالة الإ هذه طبیعة  یتعارض مع

أما الأساس الثاني فهو الأساس الواقعي فمن المقرر عند الباحثین أن الإطار التنظیري 

، و قد أثبت التاریخ الأدبي وجود عدید الإبداعللأدب یعتمد بدرجة كبیرة على واقع 

ربما فاقت  سلامي في الحیاة و التيالأدبیة التي تحتكم إلى التصور الإالأعمال  من

فلیس من حقنا "نضجها الفني ما هو موجود في الأدب المعاصر المكتوب بالعربیة  في

نلغي لغات الشعوب الإسلامیة من غیر العرب و هي تتوافر على أدب غني و غزیر  أن

ن العطار و الحامیو ناظمي و حالي و إلا فأین یمكن أن نضع فرید الدی متنوع، و

السمرقندي و جلال الدین الرومي و الشیرازیین من القدماء و محمد إقبال و محمد  و

عاكف ،و نجیب فاضل ،و سعید النورسي و مرال معروف و جانكیز ضاغجي 

العربیة له غیر ثم إن هذا الإقصاء غیر المبرر للنقد و الأدب المكتوب ب )2("؟المحدثین   من

أثر غیر صحي على النقد الإسلامي حیث إنه كما یرى جابر قمیحة یلغي ثروة هائلة 

و نقده  فرصة  سلاميالأدب المكتوب باللغات الأخرى و ذلك یفوت على الأدب الإ من

  )3(.التبادل المعرفي

                                 
  .44محمد صالح الشنطي، في الأدب الإسلامي، ص  )1(

  . 54مفهوم الأدب الإسلامي، ص  لیمعالم منهجیة في تأصمحمد إقبال عروي،  حسن الأمراني، )2(

  .66دراسات في الأدب الإسلامي، ص جابر قمیحة ، )3(
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اللغة من المقومات حیث إن  ،لث فهو الأساس الشعوري أو النفسيأما الأساس الثا

و الدعوة إلى العروبة المغلقة قد یكون لها أثر سلبي یزكي الانتماءات  ،الشخصیة للأمة

سلامي یة على حساب الدعوة إلى التوحد خلف المرجعیة الدینیة التي یریدها الأدب الإقالعر 

كون أمام نتاجات نو بدون هذا التوصیل المكاني الطبیعي سوف " و نقده یقول شلتاغ عبود

لقومیة أو تلك و سوف ترصد التمایزات بین هذه القومیات فكریة و أدبیة تابعة لهذه ا

ترشحها للصراعات بدل البحث عن العامل التوحیدي بینها من خلال خضوعها لمنظم  و

  )1(" .الإسلامحیاتها الأكبر 

و الواضح أن هذا الرأي الأخیر أقرب للصواب من عدة نواحي فكریة و عقائدیة 

فإن الشریعة الإسلامیة قائمة على الیسر و رفع الحرج ، فمن الناحیة العقائدیة نفسیة و

ذلك فقد جعلت من الواجب تعلم العربیة بقدر ما یتحقق منه المقصد الشعائري الدیني الذي  و

لا یستقیم إلا بلغة الكتاب المقدس و ذلك في إطار لا یكلف االله نفسا إلا وسعها فإذا كان 

أن یكتب  متمكن من تقنیاتها الجمالیة فلهغیر  الشاعر أو الأدیب غیر متقن للغة العربیة

قق بأي لغة من اللغات و ذلك یستدعي أیضا نشاطا نقدیا بلغته یوجهه و هذا هو ما یح

  .سلاميعالمیة التصور الإ

من خلال ما سبق یمكن أن تقرر القواعد الآتیة من التعدد اللغوي و تربطها بالمسألة 

  :المصطلحیة التي نعمل علیها

 الذي  و اللغة العربیة لغة معرفة ضروریة لتحصیل قواعد الجمال للأدب الإسلامي تعتبر

و هذه هي مصادر التشریع للنقد  تتحدد مصادره الرئیسیة في كتاب االله و سنة النبي 

 الأدبي الإسلامي التي تتأسس وفقها التصورات التي تتخذ هیئات حسیة یطلق علیها

  .المصطلحات

                                 
  .36عبود، الملامح العامة لنظریة الأدب الإسلامي، ص شلتاغ  )1(
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  النقد بالإسلام ارتباط تصوري یستوي في ذلك الأدب العربي و غیره إن ارتباط الأدب و

تلك الآداب بوحدات لغویة لها علاقة بلغة المجتمع  ممن آداب اللغات الأخرى و یقتضي تقیی

  .المنفعةحتى تتحقق ) خاطبوا الناس بما یفهمون( تحت قاعدة 

 لال النص الأدبي و تبرز رؤیتها بناء ختتخذ النظریات النقدیة في جزئها الفني موقفها من

حسب  على الوسائط المصطلحیة و هذه المصادر التنظیریة خاضعة للتطور حسب البیئة و

التنظیریة الفریدة اللغة و على هذا الأساس فلا یصح اعتبار أدب صدر الإسلام القاعدة 

  .التغیر  للأدب الإسلامي لأنها مرتبطة بالنشاط البشري الخاضع للتبدل و

 "المالیزي أنموذجا  الأدب الإسلامي العربي و"مشكلات التواصل في سیاق التعدد اللساني   .2

تبحث هذه الجزئیة من البحث في مسألة تداول الوحدات المصطلحیة بین الأنواع 

اللغویة المتعدّدة للنقد الإسلامي و المشكلات التي تعرقل هذه العملیة التي من المؤكد 

قدر كبیر من الأهمیة خاصة و أنها تتیح انتشارها على قطاع واسع أنها على   على

البیئات و اللغات المختلفة و هو ما یعزّز فرصة تحقیق عالمیتها من جهة كما یساهم  من

دلالتها معززة   تلفة قد تبقیها علىخفي إنضاجها عبر تداولها وفق وجهات نظر عبر ثقافیة م

  .نحو تكمیلي یرفع من كفاءتها النظریة أو التقنیةبذلك كفاءتها أو تتصرف فیها على 

ا هنا منحصرا بصورة كبیرة على مشكلات التبادل بین اللغتین المالیزیة نو سیكون تركیز 

و ذلك لأن النقد الإسلامي في هاتین اللغتین بلغ قدرا من النضج  ؛و العربیة بصفة خاصة

أما في شبه الجزیرة   ،عالم العربيبفعل ارتباطه بالفكر الحركي و خطابات الصحوة في ال

المالیزیة  فقد نشأ الأدب الإسلامي و ازدهر بفعل تأثر أدباء الإقلیم بحركة الأدب الإسلامي 

و ما أعقبها من تغیر في النظم الثقافیة  ،في المشرق و باندلاع الثورة الإسلامیة الإیرانیة

عادة النظر في وضعها الرّاهن للمجتمع إذ دفعت مثل هذه التغیرات الأمة الإسلامیة لإ

كما كان كذلك للدور الحكومي   رؤیة جدیدة فقو الحضاریة  مفاهیمالالنظر إلى  و
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حیث أقامت  ؛المؤسساتي أثر فاعل في ازدهار فكر الأدب الإسلامي في هذا الإقلیم و

قصة ى تطویرها نحو مسابقة اللالحكومة المالیزیة برامج تتعلق بالأدب الإسلامي و عملت ع

تحت رعایة القسم الدیني لمكتب رئیس  1986-1975الأدبیة و الإسلامیة التي امتدت بین 

الوزراء بمالیزیا كما أدخلت مادة الأدب الإسلامي الحدیث بالجامعة الإسلامیة العالمیة 

   )1(.م1993بمالیزیا عام 

ى تطور و لعل هذا الاهتمام الرسمي بالأدب الإسلامي في هذا الإقلیم قد ساعد عل

الحركة النقدیة الإسلامیة على نحو جعلها تتجاوز في بعض أجزائها نظیرتها العربیة حیث 

و یقصد كتاب الباشا نحو  -فلم نعثر في هذه الكتب "یقول عارف كرخي أبو خضیري 

مذهب أدبي إسلامي في الأدب و النقد و كتاب عماد الدین خلیل مدخل إلى نظریة الأدب 

على نظریة محددة مكتملة كما هو - ظریة الأدب في ضوء الإسلام الإسلامي و كتاب ن

و لكننا نعتقد )2(.الحال في نظریة الأدب الإسلامي التي اقترحها بعض  الأدباء المالیزیین 

وي متحقق في العمل النظري المدعوم بجهاز یأن جهة التفوق بالنسبة للعمل النظري المالا

النظریة على مستوى النص هذا من جهة، و من جهة مصطلحي یبحث في تحقیق الأسس 

أخرى نجد أن هناك تطور واضح في صیاغة النظریات المختلفة و هو ما یدل على حركیة 

عملیة التنظیر التي لا تكتفي بتكرار المقولات السابقة أما ما سوى ذلك فتتشاكل التنظیرات 

كان في حالة تحقق التواصل ، و قد كان بالإمفي غیاب الاختصاص في المقاربة الفنیة

المعرفي بین النقدین أن یثمر منظومة نقدیة مدعومة بجهاز مصطلحي رصین، شیمتها أنها 

  .عبر لغویة تتلاءم مع الطابع العالمي للأدب الإسلامي و نقده

راجع تفترض الدراسة أن تعطل آلیات التكامل المعرفي بین الفئات اللغویة المختلفة 

  :لعاملین اثنین

                                 
مناهج الأدب الإسلامي عند الأدباء الملایویین و العرب رحمة بنت الحاج عثمان ،  عدلي یعقوب، )1(

  .،المقدمة)م2009(،1،الجامعة الإسلامیة العالمیة ، كولاكبو مالیزیا ،ط العصر الحدیث في

: ، متاح على موقع العالمیة نحو تأصیل نظریة الأدب الإسلاميعارف كرخي أبو خضیري ،  )2(

Acadimia. www.academia.eduم01/02/2020: شوهد یوم.  
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  .نزعة الفردیة في عملیة التنظیرال 1.2

لها  العناصر ذكرنا في ما سبق أن الأدب الإسلامي لم یتأسس كنظریة أدبیة متكاملة

 عبر القنواتمفاهیمها على المستوى العملي  أصولها النظریة و آلیاتها الإجرائیة التي تختبر

غیرها من اللغات  في اللغة الأصل و هي اللغة العربیة ثم انتقلت بعدها إلى یةالمصطلح

محافظة على أساسها المفهومي  قد تترجمها بصیغ مختلفة أو موحدةالإسلامیة الأخرى التي 

العامة  المبادئو إنما قام بناء على مجموعة من  ،كما هو الحال مع نظریات الأدب الغربي

الكیلاني  نجیب قطب و سید و محمد التي نظر لها الرواد الأوائل مثل الندوي و الأخوین

مفاهیم اللمبادئ و لسلامي بالتأصیل غیرهم ثم استقل النقاد بعد ذلك على أطراف العالم الإ و

وهو ما فتح الباب واسعا أمام  ،لسد الخصاص الحاصل على المستوى النظري و المنهجي

العملیات الفردیة في التنظیر و هو ما یحدث تأثیرا مباشرا على استقرار الوحدات 

و لعل أكثر ما یترجم هذه الحقیقة ما أكده محمد بن عزوز في معجمه النقدي  ،المصطلحیة

و هناك مصطلحات لم یسبق :"حیث یقول الإسلاميالذي یعد الوحید من نوعه في الأدب 

  )1(" تداولها من قبل في مجال الأدب أدرجتها في المعجم لاتصالها الوثیق بالأسس الفكریة

الفردیة في الاصطلاح هي سلاح ذو حدین إذ تعكس  إن هذه النزعة:نستطیع القول 

كما یدعمها كذلك  ،في صورتها الإیجابیة جدیة البحث و العمل على أسلمة المعجم النقدي

أخرى إذا افتقرت إلى التأسیس  و لكنها من زاویة ،المصطلح وضع أصل تراثي قائم في حریة

في أفضل حالاتها إلى وحدات  نتائجها المنهجي الذي یضمن لها الاستمراریة قد تتحول

كما أن شیوع هذه الظاهرة یؤدي إلى هیمنة المصطلحات اللامنتمیة  ،مرشحة الاصطلاح

على قطاع واسع من المعجم النقدي الإسلامي و هو ما یؤثر سلبا على انسجام المنظومة 

دة و یزداد هذا الأمر اتساعا إذا تجاوز التنظیر اللغة الواح ،المصطلحیة الإسلامیة

مستوى التعدد اللغوي الذي ینتج عنه مجموعة من الوحدات متداخلة الدلالة التي تجعل  إلى

من العسیر صیاغة المعجم المصطلحي الموحد للنقد الإسلامي و یمكن أن نمثل لذلك 

  :ة من المفاهیمبمجموع

                                 
  .5معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص محمد بن عبد العظیم بن عزوز ، )1(
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 مصطلح الأدب الإسلامي:  

ة على مستوى مصطلح الأدب الإسلامي من الوحدات التي مرت بتحولات مستمر 

و إن  هیئتها الحالیة،لى عو التصوري كما مر معنا سابقا قبل أن تستقر  معجميالشكل ال

 رد  لتصور هذا المصطلح لا تزال محل أخذ و ضابطةال ض السمات المفهومیةكانت بع

اللغات الأخرى حیث نجد  فيانتقل كذلك إلى البحوث النظریة قد هذا الاختلاف الجدلي  و

  :ب الإسلامي عددا من المقابلات نحولمفهوم الأد

 Sastra Islami  معنىو هي ترجمة مكافئة لمصطلح الأدب الإسلامي لفظا و.  

 Sastra Islam  و ترجمتها أدب الإسلام حیث یستعمل هذا المصطلح من قبل عدد

 يــــــبین مصطلح "محمد كمال حسن"یفاضل  بینما ،"حمدأشحنون  :"الباحثین مثل من

Islami Sastra   وSastra Islam  انخراطمفضلا الأول الذي یدل حسبه على 

  )1(.الإسلامیةالمؤلف في دعم القیم 

 Sastra Hasanah : و هذا المصطلح وضعه الباحث عین محمد كبدیل للأدب

و هو ما یدل على الأدب الذي یعود بالفائدة على القارئ -كما ذكرنا سابقا–للإسلامي 

خلفیة المؤلف أي أنه یركز على وظیفة الأدب و تأثیره ل دون اعتبارو المجتمع 

و لعل  ،إذا كان منتجه مسلما أو غیر مسلم بغض النظر عما عقل القارئ  على

الباحث جنح إلى توظیف هذه الوحدة استدراكا على الأدب الإسلامي الذي عرف جدلا 

النص الأدبي میزة لا سیما تلك التي تستمد من خارج مواسعا في تحدید خصائصه ال

غیرها من المسائل التي بیناها  النیة و كما هو الحال مع معاییر عقیدة المؤلف و

و الواقع أن أدب الحسنة كما طرحه الباحث یتفق مع المفهوم الواسع  موقف سابق، في

  .للأدب الإسلامي  كما وصفه محمد  قطب و عماد الدین خلیل و غیرهما

                                 
)1(  Rahmah bt. Ahmadh. Osman,islamic "literature and sastera islami: a 

conceptual comparison", intellectual discourse,2006, vol 14,no1,p80. 
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Sastra tauhid التوحید أدب / Sastra daewa  أدب الدعوة/ Sastra 

moquaddas ى مفهوم الأدب الإسلامي لو هذه الوحدات جمیعها تشیر إ الأدب المقدس

و من الواضح أن التسمیات السابقة تعتمد على الاقتراض الجزئي )1(حسب أنغكو میمونة 

 تكافئو من الواضح أیضا أن هذه المصطلحات لا یمكن أن  ،تركیبها المصطلحي في

أما الثاني  أنه یرتبط بالجانب العقائدي فحسبمصطلح الأدب الإسلامي إذ إن الأول یوحي ب

ظیم الذي یبقي هذا عفهو یربطه  كذلك بالجانب الدعوي أما الأخیر فیدل على شيء من الت

خاصة و أن المصطلح ارتبط في الوعي الاجتماعي  ،الأدب خارج دائرة المساءلة اللون من

  )2(.فالمقدس هو ما كان خاصا بشعائر دینیة مخصصة للعبادة  بالجانب الدیني

 الأدب غیر الإسلامي:  

الأدب الذي   دلالة علىلل Sastra duniawiمصطلح  و قد استعمل عثمان المحمدي

هو بهذا المعنى  یركز فقط على الجانب الخارجي وحده بغض النظر عن جودة المحتوى و

یتشارك مع مفهوم الأدب الجاهلي عند شلتاغ عبود أو الأدب التراجعي عند ساعي أو الأدب 

عند محمد إقبال عروي في جزئیة إهمال الجانب المضموني الذي یكون  الإسلاميغیر 

  .سلاميللتصور الإ امخالف

  مصطلح الواقعیة الإسلامیة  

Selective Reality/Realisme Sastra hasanah   كما سیأتي معنىو 

اشتغل عین محمد  تفصیل دلالة مصطلح الواقعیة في المبحث الثاني من هذا الفصل، في

كما هو مستوى الشكل المعجمي  على ؛الإسلامیةعلى إعادة صیاغة لمصطلح الواقعیة 

رتباطه لا ذلك المفهومي و المستوى أو على "واقعیة أدب الحسنة"من اصطلاح  ظاهر

نحو یجعلها  و فرضها لبعض القیود الشكلیة و طرق تصویر الواقع على ،بالواقع المشهود

                                 
)1(  ONGKU MAIMUNAH MOHD TAHIR ;MORALITY AND SALVATION IN 

MALGASIA 'S ISLAMIC LITERATURE OF 1970AND POS P83. 

  .1131معجم المنجد، ص  )2(
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هو تحقیق المنفعة  واقعیة انتقائیة تنتقي من الأحداث ما یخدم الاتجاه العام لأدب الحسنة و

الفهم العربي للواقعیة  عنتلف خوهو م .من العمل الأدبي المتمثلة في العبرة من القصة

إلیه  المنتهیة  و ،و وصف أشواق الروح الصاعدة إلیه ،لمتعلقة بالمطلق الأزليالإسلامیة ا

اتخاذ موقف   و التفاعل معه و تقییمه و حیث رصدهمثلما هي متعلقة بالواقع الجزئي من 

   )1(.منه 

 مصطلح الجهادیة و حقیقة العلم و العمل:HAKIKAT ILMUDAV AMAL 

الجهادیة یحیل على انعكاس المعتقد على السلوك رأینا في مناسبة سابقة أن مصطلح 

و الذي یتحقق  ،حیث إن العقیدة ربطت في نصوصها بین الإیمان و العمل الصالح

مستوى العمل الأدبي في بذل الجهد في تحقیق الالتزام التصوري و الفني على مستوى   على

بوصفها إحدى المبادئ و المعنى نفسه نجده ماثلا في حقیقة العلم و العمل  ،الأدبيالنص 

 االذي تشتغل المعرفة فیه "الأدب الأصلي" التي أرساها محمد أفندي حسن لنظریته الأدبیة 

فالملاحظ على كلتا الوحدتین  ،الإخلاصجنبا إلى جنب مع العلم كي ترفعه إلى مرتبة 

الاصطلاحیتین أنهما تؤكدان على ضرورة ربط التصور بالتصویر الذي ینتج عنه الأدب 

 و نقطة الاختلاف الوحیدة هي أن الأولى وحدة مصطلحیة مستقلة بینما الثانیة ،الإسلامي

  .جادت مرتبطة بتأسیس نظري

إن اتحاد المرجعیة في التأصیل و التحیز إلى الوحدات هذه المرجعیة : و نستطیع القول

الاشتغال سیجعل من المتوقع جدا أن تتقاطع الوحدات المصطلحیة أو حتى تترادف في ظل 

و نعتقد أنه  ،التنظیري الفردي في ظل الانقطاع المعرفي بین أقطار العالم الإسلامي

النقد العربي الإسلامي أن یكون أكثر انفتاحا على أقطار العالم الإسلامي كیما یفید   على

  .یستفید من الطروحات النقدیة في إطار سعیه لتحقیق منهجه النقدي و

                                 
  .63ص ،الإسلاميالملامح العامة لنظریة الأدب  شلتاغ عبود،  )1(
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  :غیاب التواصل  2.2

عدد اللساني للنقد الإسلامي من الناحیة النظریة توفر الخیارات الإبداعیة یتیح الت

النقدیة التي یمكن من خلالها تحدید الرؤیة الإسلامیة للجمال بصفة عامة و الأدبي بصفة  و

ؤیة كونیة تتجاوز حدود اللغة الواحدة و الإقلیم الواحد بما أنها متشققة ر و هي  ،خاصة

و هي غایة  )1("و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمین "لامیة العالمیة طبیعة الرسالة الإس من

الإسلامیین النظریة و التطبیقیة التي  من خلال التكامل بین جهود النقادیمكن تحقیقها 

التأسیس  من بینهاتوزعت بین اللغات الإسلامیة المختلفة الذي یتیح مجموعة من المكاسب 

و لقد نبه نجیب الكیلاني في فترة مبكرة  ،ل من التوجه للآخرللنظریة النقدیة الموحدة و التقلی

إلى هذه الضرورة العلمیة حیث أشار إلى مجموعة من المنطلقات الضروریة لتحقیق كیان 

   )2( :النقد الإسلامي أهمها

 حركة تجمیع للأدب الإسلامي.   

 الاهتمام باللغة المشتركة.   

  حركة ترجمة إلى اللغات الأخرى.  

  أقسام للأدب الإسلامي بالجامعات في العالم الإسلامي خاصةإنشاء.  

 إنشاء جهاز دائم للمتابعة حتى تضمن تنفیذ القرارات و التوصیات.  

و من الواضح أن هذه البنود قد صیغت في بدایة التأصیل الإسلامي في اللغة العربیة 

نها و مع تقدم الزمن و لك ،أیان كانت البحوث التنظیریة متمركزة في اللغة العربیة فحسب

تطور النقد في اللغات الأخرى فإنها تحتاج إلى تقویم الترجمة من اللغة العربیة إلى اللغات  و

رى إلى الترجمة بین اللغات الإسلامیة و ذلك لكي یتحقق التواصل البناء بین النقد خالأ

المقدار المأمول  و الذي لا یزال لم یحقق ،الإسلامي في اللغة العربیة و غیرها من اللغات

في التكامل المعرفي بین ها مضاعفات غیر محببة لیمنه لمجموعة من الأسباب ترتبت ع

  :ها الفعل النظري الإسلاميالجغرافیة التي یشتغل في تضاعیف اللغویة و القطاعات

                                 
  .108الآیة  الأنبیاء،ورة س )1(

  .37ص آفاق الأدب الإسلامي، نجیب الكیلاني، )2(
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تحیز النقد الأدبي الإسلامي المكتوب بالعربیة لذاته على حساب اللغات الأخرى -

أن نطلق علیه التحیز الداخلي الذي تترجمه رؤیا العوربة المشار إلیها هو ما یمكن  و

رقعة و من الواضح أن هذه الرؤیة المتعسفة تحجم من  المبحث الأول من هذا الفصل، في

كما  و تحرمه من حیز مهم من الجهود النظریة التي قد تكون مفیدة له، الإسلاميالتنظیر 

إذ تكرس نوعا من شعور الاستعلاء للجنس العربي و لغته  أنها قد تكون لها آثار غیر محببة

  .ب الأجناس الأخرىعلى حسا

تحیز النقد الإسلامي ضد نفسه و ذلك بالتركیز على الاستفادة من الآخر وفق رؤیة  -

 الانفتاح أو التعارف على حساب التوصیل المكاني بین مراكز التنظیر النقدي الإسلامي

مدى نجاح الآخر الغربي في فرض هیمنته الثقافیة ذلك یعكس إلى حد كبیر  و

و من هنا یكون  ،و تقدیمها بوصفها الثقافة الكونیة واجبة التمثل ،المجتمع المسلم  على

المنطق المعقول الذي یبرر عملیات الإلحاح المستمر على ربط "مشروع التساؤل عن  من

بیة و آدابها المتلفة معه بین شعوبه بمحوریة المدنیة الأورو  مجزأالشعور الإسلامي 

القاعدة الحضاریة و في الرصید التاریخي و النفسي و الدیني في حین یفرض ستارا  في

   )1("من العزلة بین آداب هذه الشعوب و بعضها البعض رغم اشتراكها في قاعدة حضاریة واحدة

سامه و لیس القول بذلك إنكار لوجود بعض الدراسات المقارنة كدراسة روسني بن 

أو القصة البطولیة بین الأدبین  ،للمؤثرات العربیة الإسلامیة في الأدب المالیزي الحدیث

العربي و المالیزي إلا أنها كانت دراسات وصفیة لم تصل إلى مستوى البناء النقدي أو إفادة 

لنقد المالیزي او الأمر مختلف عند رواد  ،المصطلحیة أو حتى نقدها خاصة عند نقاد العرب

أنّ محمد "الذین طوروا أفكار الرواد الأوائل للنقاد العرب حیث یؤكد أحمد عدلي یعقوب 

أفندي حسن قد تأثر بأفكار إسماعیل الفاروقي و محمد كمال حسن و محمد یوسف 

 )2( ".غیرهم و أن بعض هؤلاء الأدباء قد تأثر بكتاب محمد قطب منهج الفن الإسلامي و

                                 
ربیع  291،ع مجلة الوعي الإسلامي ، "المقارن ضرورة و  حضارة الإسلاميالأدب "جمال سلطان ، )1(

  .51ص الكویت، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، ،) م 1988-هـ 1409(الأول 

الأدب الإسلامي بین الأدباء العرب و الأدباء الملایویین بمالیزیا دراسة  مفهوم عدلي حاج یعقوب، )2(

  .202ص ،)2014( ،2،ع ، مالیزیامجلة الدراسات اللغویة و الأدبیة ، مقارنة
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و لذلك نجد الكثیر من آرائه التي ضمنها  ،الإسلاميب المرجعیة في النقد وهو أحد الكت

نظریته متطابقة مع ما ذهب إلیه محمد قطب نحو مفهوم الاستخلاف و التكلیف و الفطرة 

المعرفة و لكننا مع ذلك نعدم دراسات إسلامیة تتناول هذه النظریات بالنقد و التحلیل  و

  .قود الثلاثةالرغم من أن بعضها تجاوز في ظهوره العمستوى اللغة العربیة على   على

خاصة النقدیة و تتبعها  الأخرى الجوانبعلى حساب  الإبداعيالتحیز للجانب  -

عند الشعوب الأخرى  الإسلاميفالمطلع على مجموعة الاهتمامات بالنتاج  المصطلحیة،

و نستطیع  ،یلاحظ بوضوح تحیزها إلى دراسة الأعمال الإبداعیة أو التعریف بها أو بتاریخها

في هذا المجال الإشارة إلى عدد من المقالات المنشورة في مجلة الأدب الإسلامي بنسختیها 

ایا النقدیة الورقیة و الإلكترونیة بینما تقل إلى حد الندرة الدراسات التي تتولى القض

التي بلغت خطوات متقدمة في إنجاز  التي عرفتها هذه الشعوب خاصة تلكالمصطلحات  و

و نحن لا نغمط حق بعض الباحثین الذین اجتهدوا في نقل عدد من المفاهیم  مخطط نظري،

عدلي :النظریة إلى اللغة العربیة و التي كان أغلبها من قبل باحثین غیر عرب نحو 

عند  الإسلاميو ذلك في كتابهما مناهج الأدب  ،مة بنت الحاج عثمانو رح ،یعقوب بن

و الأدب الملایوي تحلیل للنقاشات  والإسلام ،الأدباء الملایویین و العرب في العصر الحدیث

المكتوب بالعربیة  الإسلاميفي مالیزیا إلا أن هذه البحوث لم تلق التفاعل في أوساط الأدب 

  .المتأخرة  الإسلامیةلدراسات إذ لا نجد لها تأثیر في ا

تعمل رابطة الأدب الإسلامي بوصفها أهم المؤسسات حیث  ،الإستراتیجیةخطأ في  -

 الإسلامي الأدبالراعیة للنشاط الأدبي الإسلامي على تحقیق التواصل بین أدباء و نقاد 

الأدبي و النقدي و نشره في اللغات الإسلامیة المختلفة حیث تصدر  الإنتاجخلال دعم  من

ست مجلات أدبیة فصلیة هي مجلة الأدب الإسلامي بنسختین ورقیة و إلكترونیة باللغة 

و مجلة قافلة الأدب  في شبه الجزیرة الهندیة، الأردیةالعربیة ، و مجلة كروان أدب باللغة 

سلامي أدبیات باللغة إو مجلة  ،الحق باللغة البنغالیةو مجلة  ،بباكستان الأردیةباللغة 

التركیة و هذه المجلات یتعذر الحصول علیها جمیعا أو الوصول إلى كل محتویاتها إذ ظلت 

و بذلك تكون قد حققت جزء یسیرا من وظیفتها  ،كل منها تشتغل في إطار لغتها الخاصة
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لم تحقق الجزء الأهم المتمثل في تحقیق المتمثلة في جانب رعایة الأدب الإسلامي إلا أنها 

التواصل المعرفي و العمل على توحید الرؤى النقدیة للارتقاء بالأدب الإسلامي و نقده و هو 

  .ما یمكن من تبادل الوحدات الاصطلاحیة 

إن هذه العوامل مجتمعة كانت سببا في إحداث قطیعة معرفیة مقصودة أو غیر 

المجال المصطلحي حیث نلحظ إذا فحصنا المتون  مقصودة أثرت بشكل غیر صحي على

النقدیة العربیة و نظیرتها من اللغات الأخرى وجود عدم تكافؤ بین المفاهیم و ما یعبر عنها 

من مصطلحات و ذلك بفعل هیمنة العامل الفردي و غیاب التواصل بین المنظرین 

الإسلامي و المالیزي فبالنسبة  نستطیع التمثیل لذلك من خلال المقارنة بین النقدین العربي و

و لذلك  ،للأخیر فقد كان الاهتمام  منصرفا على متابعة جهود الرواد الأوائل و من تبعهم

نحو الفقه الأدبي أو الفقیه  فإننا لا نجد في حدود اطلاعنا مصطلحات النقاد المتأخرین،

بذلك و إنما  الأدبي أو مفهوم الأداة أو مصطلح الاقتراض نقول هذا مع عدم جزمنا

و لكننا نستطیع الجزم بالنسبة للمیدان النقدي العربي یشهد  ،حدود اطلاعنا المحدود في

غیاب وحدات مصطلحیة كثیرة یعرفها النقد المالیزي و بتداولها في تحلیل نصوصه و ذلك 

  :في ظل تنوع النظریات و تفردها و التي نذكر منها 

حیث جاءت تسمیة هذه النظریة  :مصطلحات نظریة التكملة لشافعي أبوبكر

"TAKMILAH " مشتقة من كمال االله و من هذه الكلمة تولدت مجموعة من المصطلحات

المستعملة في مقاربة النصوص الأدبیة خاصة منها ما كان ذا طابع صوفي و هذه 

  )1(:المصطلحات هي 

 كمال)kamal ( مستوى   علىو یختص بالجانب الإلهي، و یبحث في تحقیق قیم التوحید

النص الأدبي، و ذلك من منطلق أن الجمال هو مظهر من مظاهر الكمال الإلهي، و لذلك 

فنا جمیلا عن قیم التوحید، حیث یكون  هیكون من غیر الممكن عزل النص الأدبي بوصف

                                 
، 231رحمة بنت الحاج عثمان، نافذة على المناهج الأدبیة الإسلامیة الملایویة، ص: ینظر )1(

,atavisme o islamic literary theorytakmilah:concern tsupriadi,asep,

14.2(2011),p247.   
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  .من بین وظائف الأدب تعمیق قیم الوحدانیة في وجدان المتلقي

كامل)kamil ( ،و ذلك بصفة النبي و یتعلق بالجانب النبوي  إنسانا كاملا، و یبحث

بوصفه صاحب الخلق الكامل، أي أن یحقق مفهوم  هذا المبدأ في استلهام أخلاق الرسول 

القدوة، حیث یكون اعتبار الأدب إسلامیا إذا ما كان المؤلف یسعى من خلال رسم 

وَ إِنَّكَ   خصه شخصیاته تحقیق النموذج الإنساني وفق القیم الإسلامیة المجتمعة في ش

  ).)1لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ 

 مبدأ أكمل)akmal ( و یرتبط بالدین الإسلامي بوصفه طریقة الحیاة الكاملة التي تكون

الضروري أن   حاضرة في جمیع  مفاصل الحیاة بما في ذلك المجال الإبداعي، و لذلك من

نواهیه كما هي مبینة  الابتعاد عنیكون الأدب الإسلامي منسجما مع تطبیق شرائع االله و 

  .في أركان الإسلام

 مبدأ التكامل)takamul ( و یركز على المعرفة، حیث یركز على بحث تأثیر الأدب

المستوى الفكري للمتلقي و ذلك من خلال ما یبثه من قیم المعرفة بنوعیها الطبیعي   على

  .الروحي الذي یعزز معرفة المتلقي بخالقه و

 مبدأ تكملة)takmilah ( و یهتم بالقیم الجمالیة المحققة لفنیة النص، و التي تكون وفق

الداخلي   وجهة النظر الإسلامیة ذات بعدین شكلي خارجي یتحقق من بنیة و أسلوب اللغة و

  .الذي یتحقق من خلال قیمة الرسالة المبثوثة في حنایا الخطاب اللغوي

 مبدأ استكمال)istikmal ( المؤلف و ذلك بالنظر إلى أن الأعمال و یبحث في خلفیة

الأدبیة هي تعبیر عن آراء و مواقف و خبرات المؤلف، و لذلك كان من الضروري للأدیب 

التحلي بالمعرفة الدینیة و الالتزام الدیني و الأدبیة معا، حیث تتولد النصوص الأدبیة 

  .القنوات الأدبیةأدیب ملتزم و قادر على التعبیر عن مواقفه من خلال  الإسلامیة من

و یبحث في أثر العمل الأدبي على الجمهور المستهلك، أي أثرها ) kamil(مبدأ كامل

  .تكوین الإنسان الكامل و ذلك بوصفها رسالة جمالیة تتضمن المتعة و المنفعة معا في

   .المبادئ مجتمعة یتحقق مفهوم الكلمة الطیبة منسجمة مع أصول التشریع هووفق هذ

                                 
 .4سورة القلم، الآیة  )1(
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 التعبدیةنظریة:teori sastra taabudiyyah 

م، الذي ركز 1998سنة " ماناسیكانا"ظهرت هذه النظریة على ید الناقد المالیزي 

التأصیل لمبادئ منهجیة في تحلیل النصوص الأدبیة تنبع من طبیعة العمل الأدبي   على

الإسلامي من الملاحظ أن مجموعة القضایا التي أثارها متداولة فعلا في النقد الأدبي  و

المكتوب بالعربیة، لكن الممیز في هذا الطرح هو محاولة وضعها في إطار نظري متسق 

یسعى لتجاوز الإشكال المنهجي، حیث یكون سؤال المنهج وفق هذا الطرح النظري نابعا 

الرؤیة الإسلامیة للجمال الأدبي الذي تتجسد قیمته في الوحدة بین القیم الروحیة  من

" دعم العقیدة"قوى مع القیم الفكریة و الأخلاقیة و المادیة، و لذلك یعد الإیمان و الت و

المعیاران الأساسیان اللذان یشكلان العمود الفقري للأدب " تكوین الأخلاق الإسلامیة  و

  .الإسلامي

  :)1(تقوم النظریة التعبدیة على مجموعة من الخطوات

 معتقد الأدیب و سیرة المؤلف،  و على مستوى هذا المبدأ یتم مناقشة: خلفیة المؤلف

تنشئته الاجتماعیة، بل و أیضا ثقافته و سیرته السلوكیة و ذلك بسبب العلاقة الوثیقة بین  و

  .المنتج الإنتاج و

 و یتم على مستواه العمل على الأسئلة الرئیسة و الإیدیولوجیا و : محتوى العمل الأدبي

ت الموضوعات و الأفكار الإسلامیة واسعة الأفكار التي یجسدها العمل الأدبي، و لما كان

الواجب الانتباه إلى سیاق اختیار الموضوع، و أهمیته، و كیفیة التعبیر عنه،   جدا، فإنه من

  .و الذي یجب أن یكون متفقا من الرؤیة الإسلامیة

 على مستواه التركیز على: تقنیات الكتابة :  

 شة و تحلیل الخصائص الفنیة المكونة الجمال المرتبط بالمعنى الإسلامي، حیث تجري مناق

للعمل الأدبي، مثل الشخصیة و الحبكة و أسلوب اللغة بالنسبة للقصة، و لكن یجب التركیز 

الجوانب التي تظهر القضایا الإسلامیة و كیفیة طرحها حتى لا تصبح الدراسة أشبه   على

  .بالمعالجة البنیویة

                                 
  . www.Geocities.ws:مانا سیكانا، النظریة التعبدیة متاح على  )1(
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 مؤسسة وفق رابط منطقي متسق و ذلك  إذ یجب أن تكون أحداث العمل الأدبي: المنطق

  .بغرض إقناع القارئ بوجهة النظر الإسلامیة إزاء القضایا المطروحة

 و یتم على مستواه مناقشة علاقة الأعمال الأدبیة : علاقة الأعمال الأدبیة بالمجتمع

یمان و تكوین حیث یتم البحث على مستویات مساهمة النص المعالج في تعزیز الإبالمجتمع، 

 .لأخلاق الإسلامیةا

لقد كانت هاتان النظریتان مجرد نماذج تمثیلیة تضاف إلى عدید النماذج الأخرى 

النقد الإسلامي المالیزي كنظریة الأدب الأصلي الشاهدة على الحراك الذي عرفه 

)GENUINE LITERATURE ( لمحمد أفندي حسن، و نظریة التقعید الملایوي لهاشم

الآراء النظریة الأخرى، و التي یكون من المفید للنقد الأدبي الإسلامي أوانج  و غیرها من 

  .المكتوب بالعربیة التعامل معها خاصة و أنها تتأسس وفق المنطق التصوري نفسه

  .الانفتاحالمصطلح النقدي الإسلامي و : ثانیا

سنحاول في هذه الجزئیة من البحث اختبار فرضیة ضعف التخطیط لأسلمة 

سیاق النقد الإسلامي من زاویة معایرة الطروحات المختلفة الخاصة بعملیة  فيالمصطلحات 

الاستفادة من الآخر المتقدم، و توظیف وحداته النظریة و الإجرائیة في سیاق النقد 

الإسلامي، و قیمة هذه الوحدات في سد الخصاص الحاصل على المستوى النظري 

صة، و ذلك سیعطینا رؤیة واضحة لمستوى الإجرائي الإسلامي دون تمییع هویته الخا و

النضج النظري الذي حققه النقد الإسلامي في ضبط علاقته مع الآخر، كما أنه سیمكننا 

كذلك من تحدید مواطن الضعف التي تعتري الرؤیة النقدیة الإسلامیة بموازنتها مع مبادئ 

راسة، و أخیرا سیمكننا النظریة العامة لأسلمة المصطلحات التي أشرنا إلیها في فاتحة الد

اختبار قدرة النظریة نفسها على تجاوز نقاط الضعف المنهجي النقدي و ذلك من خلال  من

إسقاط مبادئها على عدد من الوحدات المجلوبة، و التي أصبحت جزءا من المعجم النقدي 

الأول : جزءینالإسلامي، و لذلك سیكون عملنا في هذا الجزء من الدراسة مقسما على 

ختص بمناقشة الأطر النظریة لعملیة الاستفادة من الآخر و الآخر تطبیقي یختص بمعایرة ی

  .مستوى تحقق عملیة المثاقفة الواعیة على مستوى الصیاغة المصطلحیة
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  .لإفادة من الآخرلالرؤى النظریة  1

قضیة الانفتاح و الخصوصیة إحدى القضایا المشكلة التي یشتغل علیها النقد  

المعاصر، و هي تقع ضمن السؤال المعرفي الذي یؤسس علاقة الأنا بالآخر الإسلامي 

جهة متطلبات تكوین الأنا الفاعلة على الساحة النقدیة العالمیة و الخبرات المعرفیة  من

 –الانفتاح و الخصوصیة –الكافیة لتأسیس ذلك الكیان ، و لذلك نجد أن هذه المسألة 

النقدیة الإسلامیة ،حیث تتجلى على مستوى تأطیر  حضور مستمر على مستوى النظریة في

الإبداع من زاویة الاستفادة من التقنیات و الأشكال الفنیة للآخر و إن كان الجدل في هذا 

المجال محسوم سلفا حیث استقر النقد الإسلامي في أكثره على إباحة الاستفادة من التجارب 

كما تتجلى هذه المسألة . إسلامیة النص الجمالیة للآخر مع بعض الاحترازات التي تضمن 

على مستوى المقاربة النقدیة من جهة الاستفادة من تقنیات التحلیل و مصطلحاتها 

التأسیس للمنهجیة النقدیة الإسلامیة ووحداتها الخاصة، و المسألة في هذا المجال  في

الإعمال تزال في إطار البحث حیث تضاربت الآراء في الانفتاح على الآخر بین  ما

  . الإهمال و بین الإباحة و التحریم حسب المصطلح الفقهي و

وضمن هذا الطرح تأسست إشكالیة المسألة المصطلحیة بین تیارین أحدهما یرى 

ضرورة القطیعة مع الآخر و الاستقلال التام في بناء المدونة المصطلحیة الإسلامیة و آخر 

  .یق ذلك الهدف یرى بحتمیة المثاقفة الرزینة مع الآخر لتحق

  :أطروحة الخصوصیة  1.1

یعتقد عدد من الباحثین في إطار الإسلامیة أن التخلص من سلطة الآخر و بناء 

مؤسسة نقدیة تفصح عن الهویة الإسلامیة لا یمكن أن یتحقق في ظل الانفتاح الذي هو أحد 

و بالتالي فإن القنوات المسؤولة عن التسریب المستمر للمفاهیم المخالفة للتصور الإسلامي، 

القطیعة مع الآخر و الاستقلال في التأصیل للمفاهیم النقدیة الإسلامیة تكون الخیار الأمثل 

لتحقیق الخصوصیة الحضاریة التي یتوخاها الأدب الإسلامي و نقده، و قد تحدث عماد 
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بل هو  (...)بتداءاالبعض یرفض هذا التعامل :"الدین خلیل عن هذا الاتجاه حیث قال 

یرفض حتى استعارة بعض مصطلحات  هذا الأدب و توظیفها إسلامیا و لو بصیغة مرحلیة  

   )1(" .تستهدف التوصیل لحین إیجاد أو نحت مصطلحاتنا الخاصة بنا

و قد ظهرت أطروحة الخصوصیة في صیاغة المصطلح النقدي في فترة 

المشتغلین بالنقد  حیاة النقد الإسلامي على لسان نجیب الكیلاني الذي دعا من مبكرة

الإسلامي إلى الاجتهاد من أجل صیاغة مصطلحات تعبر عن خصوصیة النقد الإسلامي 

لها ارتباط وثیق بتراثنا و بالتجارب الأدبیة و التاریخیة التي مرت بنا "مصطلحات جدیدة 

  )2(..."وردة تبالعقیدة التي نؤمن بها بدلا من العیش في ظل المصطلحات الأجنبیة المس و

و انطلاقا من هذه الرؤیة یحمل عبده زاید على النقد الإسلامي بسبب عدم اهتمامه 

و إدمان تعاطي المصطلح المجلوب –الاستقلال في المصطلحات –بهذه المسألة الحیویة 

بدلا من البحث عن المصطلح الجدید الذي یتناسب مع الأدب الإسلامي رحنا :"حیث یؤكد 

أما حسن بریغش فقد حاول أن یسبغ  )3(" النقدیة الغربیةنردد مصطلحات المذاهب 

المسألة الطابع الدیني حین تساءل عن مدى شرعیة اعتماد النقد الإسلامي ذي   على

المرجعیة العقائدیة على الوحدات المجلوبة التي قد تحمل سمات مفهومیة غیر متفقة 

جعیته الخاصة، و یرى أن ذلك الإطار النظري بدلا من تولید المفاهیم وفق منطلقات مر  مع

للإسلام مصطلحاته التي وردت :  "إبدالا للحسنة بالسیئة، و ذلك ما نلاحظه من قوله

كتاب االله عز و جل أو حدیث رسوله صلى االله علیه و سلم كما للجاهلیة مصطلحاتها  في

خدم فهل یجوز التخلي عن مصطلحاتنا و مجاراة المحاربین الله و لكتابه و رسوله و نست

  )4("مصطلحاتهم؟

                                 
- ه1433(،  1سوریا، ط  دمشق، ، دار بن كثیر ،حول استراتیجیة الأدب الإسلامي، خلیل الدینعماد  )1(

 .13،ص)م 2012

 .147مدخل إلى الأدب الإسلامي ، ص ،الكیلاني نجیب )2(

 .06ص قضیة المصطلح في النقد الأدبي الإسلامي، ،عبده زاید )3(

 .142ص  قضایا المصطلح في النقد الإسلامي ، ،محمد أمهاوش )4(
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یواجه أصحاب هذا الاتجاه حقیقة وجود المصطلحات النقدیة ذات الأصول الغربیة 

باعتبارها " الواقعیة و الالتزام"التي ثبّتها الاستعمال في دائرة الإسلامیة من قبیل  و

مصطلحات لها أصولها التّراثیة، و بذلك فهي مصطلحات نابعة من الذات و لكن لها نظائر 

د الآخر، فمصطلح الواقعیة مثلا حسب هذا الرأي هو مصطلح مستلهم من خصائص عن

التصور الإسلامي، و تفهم دلالته من الاستخدام العربي للمصطلح بریئا مما علق به 

معنى اصطلاحي تاریخي للبیئات الأخرى، و لذلك لم یحتج هذا المصطلح إلى صفة  من

الاستعمال لتلافي خلط المفاهیم بین الواقعیة ذات  تحدد مفهومه و تخصیصه بالإسلامیة ثبّته

  )1(.الأصل الإسلامي عن غیرها من الواقعیات الأخرى

في الحقیقة إن دعوى القطیعة مع الآخر و التزام الخصوصیة في المجال المصطلحي 

في سیاق النقد الإسلامي قد تأسست على جملة من الرؤى النظریة تدعمها معاینات تطبیقیة 

لنتائج أطروحة الانفتاح في مجال النقد العربي الحدیث و النقد الإسلامي، و من خلال  

نستطیع القول  -الخصوصیة–ة الآراء التي تؤسس لهذه الأطروحة القراءة الفاحصة لمجموع

  :أنها انبنت على أربعة مبادئ

  : تحیز الوحدة المصطلحیة: المبدأ الأول 

، قال یقال انحاز إلیهم و تحیز انضم التحیز في اللغة معناه الموافقة و الانضمام

حضور البعد الثقافي ، أما اصطلاحا فیقصد به )2("أو متحیزا إلى الفئة" :تعالى

المستوى المصطلحي، حیث تتصل  المصطلحات اتصالا وثیقا بالنموذج المعرفي الذي   على

إطاره أین یتدخل هذا الأخیر إلى حد كبیر في تحیید السّمات المفهومیة التي لا  تولّدت في

ثقافي  فكل واقعة و حركة لها بعد"تتواءم معه مبقیا على ما یوافق رؤیته للحیاة و الكون 

  )3("تعبّر عن نموذج معرفي و عن رؤیة معرفیة  و

                                 
 .12ص قضیة المصطلح في النقد الأدبي الإسلامي ، ،عبده زاید )1(

  .147، ص)م2004- ه1424(ط، .، دار الفكر بیروت، لبنان، دأساس البلاغةالزمخشري،  )2(

 ، مؤتمر إشكالیة التحیز رؤیة معرفیة و دعوة للاجتهاد ، "فقه التحیز"، عبد الوهاب محمد المسیري )3(

 .16ص ،)م   1996- ه 1417(  ، 2ط العالمي للفكر الإسلامي ،المعهد 



  .إشكالیة تفعیل آلیات أسلمة المصطلح النقدي الإسلامي:...................................الثالباب الث

 

 
471 

 

و على هذا الأساس تتمیّز الوحدات المصطلحیة بكونها وحدات لغویة ذات أبعاد 

متعددة ، فهي لا تقتصر على كونها مجرّد وحدات تسمیة أو وحدات تواصل فحسب بل 

لمعرفي المنتج، و تبقى تتعدّى ذلك إلى المجال المعرفي فهي وحدات معرفة تعكس السّیاق ا

محافظة على قدر لا بأس به من الرّؤیة الفكریة المؤطّرة للنسق المعرفي لا سیما في إطار 

  )1(. النقد الأدبي الذي یعد باختلاف اتجاهاته و مدارسه امتدادا للفلسفة

حتى على الوحدات اللغویة التي تحیل –تحیّز المصطلحات –و ینسحب هذا المبدأ 

تقع في نطاق الواقع الموضوعي، حیث إن هذه المصطلحات تعبّر عن تجریدات مفاهیم  إلى

ذهنیة للذّوات المدركة، و تتدخل طبیعة رؤیا العالم إلى حد كبیر في تحدید السمات المؤسسة 

و قد أثبتت العدید من الدراسات الفرضیة التي بموجبها "للمفهوم الذي هو نواة المصطلح، 

 )2("إلى هذا العالم فقط من خلال تمثیلات ذهنیة مشروطة ثقافیایستطیع الإنسان الوصول 

بالّنسبة للنّقد الأدبي یبرز أثر الخلفیة الفكریة على المستوى المصطلحي من خلال 

العلاقة الثلاثیة التي تجمع بین النظریة الأدبیة و النقدیة التي تتوكأ على مبادئ فلسفیة 

هنة على المبادئ النظریة، و المصطلح الذي یشتغل عقائدیة، و المنهج الذي یروم البر   أو

إطار ذلك المنهج؛ فهذه العناصر الثلاثة ذات ارتباط تسلسلي محكم یؤول في النهایة  في

كل مصطلح أو منهج إلا و یحمل في أحشائه ":الخلفیة الفكریة المهیمنة، و لذا نجد أن  إلى

من خلال المصطلح النقدي  حتما خلفیة فكریة تختصر نفسها و رؤیتها و تحلیلها

و هو ما أسماه أحمد  )3(.المنهج الذي یلائمه و یستعمل في إطاره و یتبادل الخدمة معه  و

                                 
الفلسفة ،  "الفلسفیة للنقد الأدبي العربي الحدیث و المعاصرالجذور المعرفیة و "، محمود أمین العالم )1(

حیزران (،2مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ،ط ، دراسات العربیة المعاصرة مواقف و

 .72،ص1،مج )م 2000یونیو ، 

(2) MARCEL DIKI KIDIRI, Une Approche culturelle de la terminologie ,p 28.  

 ، مجلة عالم الفكر، "إشكالیة المنهج في الخطاب النقدي العربي الحدیث" ،عبد العالي بو طیب )3(

یولیو سبتمبر ،أكتوبر، دیسمبر،  (،2و 1المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأداب ، الكویت ، ع 

 .457ص ،)1994
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المخزون المعرفي للمصطلح حیث تعكس الوحدات المصطلحیة الفضاء الفكري "رحماني 

الفكریة الذي تولدت فیه من جمیع الوجوه الاجتماعیة و النفسیة و الصوتیة و العقائدیة و 

  )1(." و هو ما یمنحه سلطة توجیه النقد منهجا و تصورا

و لذلك كانت القطیعة مع مناهج الآخر و مصطلحاته مطلبا ضروریا للحفاظ 

أصالة النقد الإسلامي و حمایته من التغریب اللغوي و الفكري و هو الاتجاه الذي   على

ة بین المصطلح و حمولته الفكریة اختاره سعید الغزاوي كونه اتجاها واعیا بالصلة الجوهری

  )2(.العقدیة، مدركا للعلاقة بین العقیدة الإسلامیة و أسلوبها الخاص و

  :الإسلامي مع طبیعة العمل الأدبي قترضةعدم تناسب المصطلحات الم: المبدأ الثاني

تقوم هذه الفكرة على نفي سمة الكونیة على المناهج النقدیة و مصطلحاتها من حیث 

هذه "أداة اختبار و تحلیل للعمل الأدبي؛ حیث یذهب عارف أبو خضري إلى أن كونها 

المصطلحات الأدبیة لا تناسبنا و لا تجدي في درسنا للأعمال الإبداعیة و من ثم فعلینا أن 

  )3(.نستقي مصطلحاتنا النقدیة من آدابنا و آثارنا الفنیة 

ما یمكن   اییس النقدیة أوو هذه الرؤیة تقوم على ملاحظة علاقة الإبداع بالمق

حیث تنشأ المبادئ النظریة من دراسة الأعمال الأدبیة "  الدورة النقدیة" یصطلح علیه  أن

تعمیمها   المنجزة، و تكون المناهج بمصطلحاتها مسؤولة على اختبار تلك المبادئ و

المبادئ   فالنظریات و"النص أي أن مبدأ العمل  ینطلق من النص و ینتهي إلیه؛   على

(...) المعاییر الأدبیة لا تنشأ من فراغ فكل ناقد في التاریخ توصل إلى نظریة  و

و أن یطلق علیها في النهایة  حكما (...) طریق الاتصال بالأعمال الفنیة ذاتها   عن

                                 
 .710ص ، 2أحمد رحماني ، النقد الإسلامي المعاصر بین النظریة و التطبیق، ج )1(

، الأحمدیة للنشر ،الدار البیضاء،  تأصیل و تجریب مقالات في النقد الإسلامي سعید الغزاوي ،  )2(

 .130،ص ) م1999- ه 1420(،1ط

 .4عارف كرخي أبو خضیري ، العالمیة نحو تأصیل  نظریة الأدب الإسلامي ،ص)3(
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آراء الناقد و مفاضلاته و أحكامه الأدبیة تدعمها و تطورها نظریاته و هو یستمد  و

  )1(" .یمثل لها من الأعمال الأدبیة یدعمها و نظریاته و

  :فشل الإبدال المعرفي القائم على الانفتاح  :المبدأ الثالث 

یقوم هذا المبدأ على تحلیل نتائج أطروحة الانفتاح و مراجعتها و تقییمها من حیث          

قدرتها على تحقیق أهدافها، و هو ما یندرج ضمن نقد النقد ، حیث تستند دعوى 

ة و الانقطاع عن الآخر في دعم توجهها على دراسة تقییمیة شملت نتائج صنفین الخصوصی

من الإبدالات المعرفیة التي قدمت نفسها كمشاریع طموحة هدفها تصحیح مسار النقد 

  .الأدب في العالم العربي و الإسلامي و

فیتمثل في تجربة النّهضویین العرب الّذین كان هدفهم ضخّ دماء : فأما الإبدال الأول 

جدیدة في النّموذج النقدي العربي من خلال تكریس مقولة الانفتاح على الآخر و تبنّي 

أطروحاته و مفاهیمه، فكانت النّتیجة المنطقیة أن انقلب السّحر على الساحر و انتقل النقد 

لید التراث إلى تقلید أكثر إزراء فقد معه شرط الخصوصیة الحضاریة، و على هذا الأدبي من تق

لأنها  ؛الأساس تكون دعوى الانفتاح في إطار النقد الإسلامي تحمل في طیاتها آیات فشلها

ة الأساسیة  المغالط:"تعدو أن تكون استنساخا للأزمة العربیة الحدیثة یقول سعید الغزاوي لا

 هي أنها حین توظف مفاهیم النقد الغربي تسمي هذه المجموعة التي تقوم علیها

، و لذلك أخشى أن نكون أخطأنا الطریق إلى النقد الإسلامي ممارستها نقدا إسلامیا

كرّر تجربة النّهضویین العرب الذین بحثوا ، فنأسلوب المواجهة ، و أخطأناالصحیح

ه المغالطة في أسلوب المواجهة النهضة باتباع أطروحات الغرب ، و من هنا تكون هذ  عن

  )2(..." ولیدة الوهم الحاصل حول حقیقة المعركة الحضاریة القائمة

                                 
 .13ص ،مفاهیم نقدیة، رینیه ویلیك )1(
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فأطروحة الخصوصیة حسب هذا الطرح هي البدیل الوقائي المقنع لتحدیث النقد الأدبي 

  .و الحفاظ على شرط الهویة

و النقد الموجه له – أما النموذج الثاني فهو الإبدال الإسلامي القائم على فكرة الانفتاح

فالنقد الإسلامي قد قدم نفسه كبدیل –یندرج في إطار النقد الداخلي أو نقد النقد الإسلامي 

یمتلك رؤیة مغایرة للركام الموجود على الساحة العربیة و الإسلامیة، إذ یطمح إلى تحدیث 

مناهج الآخر الخطاب النقدي و الحفاظ على أصالته في الآن نفسه من خلال الانفتاح على 

مصطلحاتها و إخضاعها إلى النسق المعرفي الإسلامي، و ذلك على فرضیة إمكانیة فك  و

التعاضد الحاصل بین المصطلحات و الحمولة الثقافیة، و هذه الفرضیة في الحقیقة شبیهة 

بمذهب الحداثیین في تعاملهم مع المناهج المستوردة و مصطلحاتها، فهي في نظر هؤلاء 

یكون بالوعاء مليء معرفة أو طرحا نظریا و فلسفیا، و من الممكن عبر تصور أشبه ما "

و هي فرضیة عزیزة التطبیق  )1(" مجازي كهذا إفراغ الوعاء مما فیه و تعبئته بمادة أخرى

على المستوى العملي نظرا لارتباط المصطلح بالبیئة المنتجة، و لذلك كان على النقد 

مصطلحاته الخاصة نظرا لعدم إمكانیة أسلمة المصطلحات الإسلامي البدء في التأصیل ل

إننا جمیعا نردد هذه :"الغربیة و هو ما یمكن أن  نفهمه من قول نجیب الكیلاني 

ي العربي أو الإسلامي ، و إذا كان هذا اضطرارا المصطلحات و نحاول أن نلبسها الزّ 

  )2(".بدایات النهضة الأدبیة فإنه الیوم بات حراما في

عم عبده زاید هذا التوجه من خلال استعراضه لعدد من الإشكالات التداولیة و ید

المصاحبة لتعاطي الوحدات المصطلحیة المجلوبة نظرا للاغتراب الثقافي كونها مؤسسة 

إطار رؤیة مخالفة للتصور الإسلامي، و بذلك یعز على الناقد توظیفها دون الاصطدام  في

إذا كان بعض نقادنا لا یلتفت إلى الأصول الفكریة و :" بمحتواها الفكري حیث یقول 

                                 
مؤتمر إشكالیة التحیز رؤیة معرفیة  ، "فقه التحیز ، "ما وراء المنهج"، سعد عبد الرحمان البازعي )1(

 .268ص ،)م   1996- ه 1417(  ، 2ط العالمي للفكر الإسلامي ،المعهد  ، دعوة للاجتهاد و

 .147،ص  الإسلاميمدخل إلى الأدب  ،نجیب الكیلاني  )2(
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سلامي فإن هناك من یعي و هو یستخدم في سیاق نقده الأدب الإ ،الفلسفیة للمصطلح و

  )1(" .جد نفسه في مأزق حقیقي فیبحث له عن مخرجیهذه الأصول وعیا جیدا و من ثم 

على المستوى إن فكرة عزل المصطلح عن سیاقه الفكري أمر غیر ممكن التحقق 

" الوساطة"الواقعي، هذا ما أثبته الفحص الدقیق لتجربة إدریس الناقوري في استخدام نظریة 

: مصطلحاتها ، فهذه الأخیرة تحمل بصمات نصرانیة مخالفة للتصور الإسلامي مثل و

الرغبة المثلثة القائمة على فكرة التثلیث المسیحیة ، فهذه المصطلحات رغم اجتهاد الناقد 

عزلها عن سیاقها الثقافي فإنها تأبى إلا أن تكون غریبة عن الوعي النقدي الإسلامي  في

منظومته الفكریة القائمة على التوحید، و یترتب على هذا الإقحام الفج للمصطلحات  و

الغربیة في مصطلحیة النقد الإسلامي مزالق خطیرة تمس طبیعة البنیة الفكریة الإسلامیة 

این المرجعیات، و لذلك یعقب عبده زاید على توظیف إدریس الناقوري تماسكها نظرا لتب و

فإننا لا بأس من أن نفقد هذا الانسجام لأننا سوف نأخذ :"لنظریة الوساطة مستنكرا 

بالتثلیث في الثقافة و الفكر و نرفضه في الدین و نحاول أن نقیم انسجاما بین تثلیث 

  )2(.النظریة و توحید العقیدة 

الرئیسة التي تقوم علیها دعوى الخصوصیة و القطیعة المعرفیة مع الآخر  إن الفكرة

في المجال المنهجي و المصطلحي هي المحافظة على تماسك النقد الإسلامي و توحده 

بالمنظومة التصوریة التي یصدر عنها ، و رفض تمییع المبادئ التي یتأسس علیها هذا النقد 

ي ، و لذلك كانت دعوى الانكفاء على الذات هي قضیته بوصفه البدیل الحاسم للنقد الحداث

المشروعة، خاصة و أن التنظیر النقدي الإسلامي یتحرك نحو غایة فریدة لا نجد نظائرها 

في المناهج و النظریات ذات المرجعیة الوضعیة، كونه یهدف إلى استعادة الطابع الروحي 

ي هذا المجال أن نتساءل عن البدائل للفن  من خلال الوصل بین السماء بالأرض ، و لنا ف

الذي یعتري النقد الإسلامي في المجال النقدي و معه   الخصاص المصرح به والملائمة  لجبر 

  المصطلحي؟

                                 
 .6قضیة المصطلح في النقد الأدبي الإسلامي،ص ،عبده زاید )1(

 .7المرجع نفسه، ص  )2(
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أنه على الناقد المسلم الاكتفاء بما هو موجود و انتظار میلاد " سعید الغزاوي " یرى 

نظریة نقدیة نابعة من الخبرة الإسلامیة، فهو یفضل أن یضل النقد الإسلامي انطباعیا 

 و هو رأي  )1(مضمونیا على الاعتماد على مفاهیم الآخر حفاظا على شرط الأصالة 

موضوعي البتة؛ حیث تترتب علیه نتائج غیر محببة یتجاوز أثرها النقد وجهة نظرنا غیر  من

الإسلامي الذي یتحول إلى مجرد لغة شارحة للنص الأدبي إلى النص الأدبي نفسه الذي 

یعتمد في تطوره على عملیتي التقییم و التقویم التي یجریها الناقد، و حیث إن إنارة الأسس 

  .غایات المستهدفة للنقد الإسلاميأهم ال الجمالیة للنص الأدبي من

فالارتقاء بالمبحث الجمالي لیس مسألة اختیار بل هو مقصد أساسي من مقاصد النقد 

الإسلامي التي یجب تحقیقها لعصمة الأدب الإسلامي من الوقوع في السطحیة و المباشرة 

اصة و ضوابطه بمعاییره الخ:"لتوجیه الناشئة من الأدباء إلى سبل الإبداع الأصیل لأنه  و

یة و الخروج على قواعد الفن الأصیل نمنع نتاجهم من التبذل و المجایالمتفق علیها س

  )2(" یعلمهم كیف یكون احترام الشروط الفنیة لأي غرض من أنماط العمل الإبداعي و

و في المقابل هناك توجه أكثر موضوعیة یتبنى فكرة استثمار المعطى التراثي الذي 

حضارة الإسلامیة و یعكس خصوصیتها الدینیة و الثقافیة، و هذا الطرح یقع تكون في رحم ال

حیث تعتمد هذه –إحصاء ممتلكات الذات  –الشاهد البوشیخي  –ضمن ما أسماه 

الإستراتیجیة على إجراءات منهجیة تقوم على استخراج المصطلحات الحیة في التراث  

لعصر سواء أبقیت على معناها القدیم أم التي یمكن أن تكون صالحة للاستعمال في هذا ا و

و هي مسألة كنا قد تناولناها في الفصل  )3(.توسعت في دلالاتها بما تقتضیه الضرورة 

السابق على أنه تجب الإشارة هنا هو أن فكرة الإفادة من التراث وفق رؤیا القطیعة 

                                 
 .152مقالات في النقد الاسلامي، ص ،سعید الغزاوي )1(

 .55،54، ص من یومیات الأدب الإسلامي ،عماد الدین خلیل )2(
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مجلوبة أو ما یطلق الآخر لا تكون شاملة لمنهجیة توظیف الوحدات التراثیة لمفاهیم  مع

بل إن فكرة العودة إلى التراث وفق هذه الأطروحة تكون عبر " الإحیاء"علیه مسمى 

استنطاق النصوص التراثیة و استخراج مصطلحاتها و توظیفها كما هي أو التصرف  إلى

  .دلالاتها بما یتلاءم مع المفاهیم المستجدة في نطاق النقد الإسلامي في

  : نقد أطروحة الخصوصیة 2.1

لقد تأسست أطروحة الخصوصیة مع القطیعة مع الآخر كما رأینا على أسس 

موضوعیة كما إنها اعتمدت على حجج متینة في دحض أطروحة الانفتاح لا سیما 

  :جانب تحیز الوحدات المصطلحیة و لكنها رغم ذلك لم تسلم من نقاط ضعف أهمها  في

ستقراء ناقص و ملاحظة غیر شاملة أنها تخلط بین التقنیة و توظیفها، و تعتمد على ا

لتجارب المثاقفة و عممت حكمها على سائر عملیات الأخذ من الآخر متجاهلة تماما 

 لتتلاءمالتجربة الحضاریة الناجحة في التعامل مع المفاهیم الوافدة و تبیئة مصطلحاتها 

المعرفة   العلم و رأینا الفارابي و مدرسته في میدان" فلقد . مقومات الحضارة الإسلامیة  مع

ینقلون فلسفة أرسطو المادیة إلى الفكر العلمي الإسلامي، و لكن بعد أن طبعوها بطابع 

و هذا ما نجده مثلا في مفهوم المحاكاة التي هي بالفكر الإسلامي غیرها )1(.إسلامي 

  و لیس قولنا بهذا إقرارا بإمكانیة فصل المصطلح عن مضمونه الحضاري. الفكر الیوناني في

و إنما الذي نریده هنا هو أن المصطلحات قد تحمل في بعض سماتها المفهومیة أجزاء 

تعتبر عابرة للثقافات یمكن استثمارها في التأسیس للمصطلح الإسلامي الذي یختلف 

مفهومه العام عن المصطلح الغربي، و لكنه یشترك معه من جهة أخرى في بعض  في

 .خصائصه

الخطأ مرة أخرى حین یخلطون بین ابتكار المصطلح  یقع أصحاب هذا الاتجاه في

: ابتعاثه من التراث و بین استیراد المصطلح و تبیئته حین یعتبرون مصطلحات مثل   أو

                                 
 .80ص ، الإسلاميوجهة العالم  ،مالك بن نبي  )1(
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الواقعیة و الالتزام مصطلحات نابعة من الذات، فمصطلح الواقعیة في الحقیقة هو مصطلح 

الإسلامي و هو یختلف غربي جرت تبیئته و إخضاعه مما یتوافق مع مبادئ التصور 

المدلول العقائدي للواقعیة، و الأمر نفسه ینطبق على مصطلح الالتزام الذي   عن

الأساس مصطلح مجلوب و لذلك نجد من الباحثین اختلافا في جدوى توظیفه  في هو

 .إطار النقد الإسلامي  في

كونها  بالنسبة إلى عدم ملاءمة المصطلحات المجلوبة و مفاهیمها للأدب الإسلامي

مؤسسة على مقاسات آداب لغات و حضارات مختلفة فیمكن مناقشته بأن هناك هامشا 

مشتركا تتلاقى فیه الآداب على اختلاف لغاتها كالإیقاع و الخیال و الإیحاء في لغة الشعر 

علاوة  و كذا العناصر الفنیة و المقومات التي تبنى علیها الأعمال السردیة و غیرها  و

أثر الأدب العربي و الإسلامي في العصر الحدیث بغیره من الآداب الأخرى ذلك قد ت  على

تبنى عدید الأشكال الفنیة المستوحاة من الغرب كالروایة و المسرحیة محافظا  و

خصائصها البنیویة و إن اختلف معها في بعض الجزئیات، و لذلك یكون من الطبیعي   على

من مصطلحات و مفاهیم و تقنیات لتحلیل هذه  الاستعانة بما یتلاءم مع المنهج الإسلامي

 . النصوص

 یطرح أصحاب أطروحة الخصوصیة فكرة استثمار المصطلح التراثي لصیاغة الوحدات

المصطلحیة النقدیة الحدیثة و لكنه لم یعطنا المنهجیة التي یتم على أساسها انتقاء هذه 

لقد توفرت في المكتبة العربیة . ة المصطلحات و كیفیة تفعیلها و تداولها في المدونة النقدی

التراث  مادة كافیة من الأعمال التطبیقیة التي تولت توثیق المصطلحات المستعملة في

المصطلح  و. الأدبي العربي ككتاب المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي لمحمد عزام

الناقوري و معجم في التراث النقدي لرجاء عید و المصطلح النقدي في نقد الشعر لإدریس 

لكن . مصطلحات النقد العربي القدیم لوحید كبابة و معجم النقد العربي القدیم لأحمد مطلوب 

ذلك لغیاب المنهج  ذلك لم یسعف النقد الإسلامي في بناء منظومة مصطلحیة متكاملة و

ات الذي یوضح سبیل الاستفادة من هذه الكنوز التراثیة ، علاوة على ذلك قد تقف المصطلح

التراثیة قاصرة عن الوفاء بمتطلبات النقد الإسلامي الحدیث الذي استجدت معه أصناف 

إبداعیة و طرائق تعبیریة مختلفة لم یألفها الواقع النقدي القدیم الذي عبر بمصطلحاته 



  .إشكالیة تفعیل آلیات أسلمة المصطلح النقدي الإسلامي:...................................الثالباب الث

 

 
479 

 

التجارب الإبداعیة المعاصرة له، و لهذا نجد عبد العزیز حمودة أكثر المتحمسین لفكرة   عن

إن رفض "الآخر حیث یؤكد   عطى التراثي یقرّ بعدم واقعیة فكرة القطیعة معاستثمار الم

الوقوف عند إنجازات الأقدمین  القطیعة مع الماضي لا یعني تقدیس ذلك الماضي و

إننا بذلك نقترب  ،انبهار خاطئ مماثل لانبهار الفریق الآخر بإنجازات العقل الغربي في

 )1( .و لا تقبله كله وسطیة ثقافیة لا ترفض الجدید كله  من

  أطروحة الانفتاح 3.1

الأول الإبقاء على الشكل : یجري الانفتاح على المصطلحات النقدیة وفق منهجین

المعجمي كما هو، أي الاقتباس الكامل لهذه الوحدات دون تصرف في الشكل الداخلي 

المفهوم الخارجي، و الثاني الاقتباس الجزئي الذي یتصرف في اللفظ كما یتصرف في   أو

  .یعمد إلى إیجاد مقابلات مولدة من المعجم الطبیعي و

  :الانفتاح على مصطلح الآخر مع الإبقاء على الشكل الخارجي  .أ 

الشكل الخارجي للوحدات المصطلحیة هو الشكل اللساني الذي یرمز للمفاهیم، و یعرف 

النمط  و یكون هذا )2("جماعة الصوتمات أو الحروف التي تكون هذا المصطلح:"بأنه

الاقتراض اللغوي على مستوى العربیة وفق آلیتي التعریب و التدخیل اللتین عدتا من الوسائل   من

السابلة في الصناعة المصطلحیة قدیما و حدیثا، و إن كانتا قد اتخذتا طابعا جدلیا في العصر 

الثقافي  الحدیث بفعل تضخم الاعتماد علیهما أین أصبحتا من المظاهر المعبرة على الاستلاب

موضة لغویة "حیث تعدى توظیف هذا النمط من المصطلحات الحاجة اللغویة لیكون بمثابة 

  )3(."تشي في أقصى غایاتها بالانتساب الشكلي إلى لغة معینة

في الحالات العادیة یفرض هذا النمط من المصطلحات الظرف الحضاري الذي تمر به 

طار العولمة، أین تظهر اللغات التي توصف اللغة،و حركة المفاهیم بین المجتمعات في إ

                                 
 .174ص المرایا المقعرة، ،عبد العزیز حمودة  )1(
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مسیطرة تلك التي تولدت في رحمها المفاهیم، و هذه الأخیرة یتواءم تطور معجمها اللغوي   بأنها

بصورة مطردة مع التطور التقني و التجاري، في مقابل لغة المجتمعات الضعیفة المستوردة 

ة لظروف تواصلیة، أین یكون معجمها للمفاهیم، و التي تعتمد على الوحدات اللغویة الدخیل

اللغوي مضغوطا تحت وطأة التدفق المستمر للمفاهیم، لیظهر بذلك الاختلال بین المقدار الكمي 

  .للمفاهیم، و المقدار المعجمي المتاح لاستیعابها

إن الانفتاح على مصطلحات الآخر مع المحافظة : من الناحیة النظریة یمكن القول

الصوتیة كما هي أو مع تحریف بسیط لبعض أجزائها من أكثر مظاهر الانفتاح بنیتها   على

حساسیة بالنسبة للنقد الإسلامي، نظرا لما یمثله المصطلح المستورد من غربة مزدوجة 

الوجهین اللغوي و المضموني، غیر أنه من خلال متابعتنا لعدد من المقاربات النقدیة   من

" المونولوج"و " الاستیطیقا"و " التیمة: "الوحدات الدخیلة مثلالإسلامیة نصادف توظیف عدد من 

و غیرها، و هو ما یتیح فرضیة إباحة استعمال المصطلحات " الإستراتیجیة"و " الأریكیولوجیة"و 

الدخیلة ما دامت تخدم النقد الإسلامي و لا تتعارض مع الخط العقائدي الذي یؤطره خاصة 

الحساسیة الزائدة اتجاه المصطلحات یجب ألا تقطع الطریق "لدى تیار الانفتاح الذي یرى أن

  )1("على الإفادة من المفردات النقدیة الغربیة باعتبارها محصلات خبرة في جانب ما

و الذي یمكن ملاحظته أن الأعمال التنظیریة المصطلحیة لم تول اهتماما بالغا بمسألة 

سره مجموعة من الأسباب منها تضخم التعامل مع هذا النوع من المصطلحات، و ذلك قد یف

الدراسات المتعلقة بالتعریب و التدخیل في مقابل الدراسات المتعلقة بالمفهوم، و هو ما جعل 

الدراسة المصطلحیة الإسلامیة تتوجه تلقاء صناعة المفهوم الذي یراهن علیه النقد الإسلامي 

رجم تنسحب بصورة تلقائیة لتحقیق سلامة الرؤیة، و منها أن جدلیة توظیف اللفظ المت

المصطلح المعرب و الدخیل خاصة لدى اتجاه الاستقلال، أي أنها تفهم من فحوى   على

  .الخطاب حسب المصطلح الأصولي

                                 
 .11ص ،)م2012- ه1433(،1دار ابن كثیر، دمشق، ط ،في النقد التطبیقيعماد الدین خلیل،  )1(



  .إشكالیة تفعیل آلیات أسلمة المصطلح النقدي الإسلامي:...................................الثالباب الث

 

 
481 

 

" محمد رحماني"من الدراسات القلیلة التي عثرنا علیها في هذا المجال جزئیة من بحث 

زلة لدى سید سید عبد الرزاق، حیث حول منهج النقد الإسلامي، كما وردت المسألة بصورة مخت

اعتبرها هذا الأخیر إحدى أمارات القصور النظري، و إحدى صور الاستلاب للآخر و لذلك 

عملیة الاسترفاد التي یقوم بها بعض النقاد دون مبرر للمصطلحات الأعجمیة "فإنه یستنكر

كتابتها بأحرف بمنطوقها الأعجمي لفظا و كتابة، أو بمنطوقها الأعجمي لفظا من خلال 

عربیة أو تلك التي یمكن الاستعاضة عنها بمصطلح تراثي لأن ذلك كله علامة على الكسل 

بینما  )1(".دبي، أو عدم التمكن من مقومات الصیاغة التعبیریة بما یتجاوب مع هویة الذاتالأ

یرجعها أحمد رحماني إلى المرتبة الخیرة من مراتب الوضع المصطلحي؛ لأن إدمان الاعتماد 

جهة، و یمارس تغریبا  نعلى الآخر یضاعف من الاتكالیة و یقضي على روح الإبداع م

فالاستخدام للمصطلح بلغته الأصلیة "مضاعفا  تتجلى مظاهره على المستوى الفكري و اللغوي

وما یؤدي (...) س على المستوى اللغوي فقط، و لكن على مستوى الغزو الفكري له خطره لی

  )2(."في النهایة إلى أن نفقد الأصالة التي بها وحدها یمكن التطور و التطویر و الإبداع

علاوة على ذلك یمكن أن یكون لاستعمال المصطلحات الدخیلة مضاعفات غیر صحیة 

الرئیس من العمل المصطلحي، نظرا لغربة هذه الوحدات على عملیة التواصل التي هي الهدف 

على الذائقة اللغویة و هذا ما یمكن أن نفهمه من انتقاد أحمد رحماني للمتساهلین في استعمال 

المعربات في التجربة التراثیة مؤكدا أن هذه العملیة لم تورث سوى اضطرابا في الدلالة بدلیل 

یمكن لمن یقرأ للفلاسفة المسلمین في هذا المجال " إذ الشاهد الحضاري في المجال الفلسفي

أن یدرك ذلك بسهولة لاسیما حین یخرج من تلك القراءة منهوك القوى، مضطرب الفكر، یردد 

و یمكن أن نعتبر  )3(..."طراغودیا، یثرمبن، قومیذیا، أیامبو، دراماطا. كلمات لا یعلم لها معنى 

  .ن التجربة الحضاریة الإسلامیة في صورتها السلبیةهذا النقد نوع من أنواع الاستفادة م

                                 
  .169سید سید عبد الرزاق، المنهج الإسلامي في النقد الأدبي،ص )1(
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إنه لمن المؤكد أن إدمان استعمال الوحدات الغریبة على اللغة یعرقل إلى حد كبیر : نقول

تطور المصطلحیة الإسلامیة، لیس هذا فقط بل إنه یتعارض كذلك مع منهجیتها الفكریة خاصة 

ن المصطلحیة الإسلامیة حتى على مستوى إذا كان معبأ بظلال فكریة للبیئة الأصل، ذلك لأ

مواكبتها للمفاهیم المستحدثة تفترض إخضاعها للطابع الحضاري الخاص لیتولد عنها مفهوم 

و هذا ما لا یتحقق في حالة الانفتاح  - كما سنرى فیما یأتي–جدید  لا یتحمله التعبیر الأصلي 

هذا  - و أحد وجوه فقدان روح الإبداعو هذا ه–من هذا النمط، إذ یأخذ الناقد المصطلح جاهزا 

من جهة، و من جهة أخرى تكون الوحدات المعجمیة في علاقة قویة مع الوسط المنتج، فكل 

لغة تمتلك أسالیبها المتمیزة في وصف الخصائص الموضوعیة و تمثیلها لسانیا، و كذلك وثیق 

الحقائق المستقلة على الذات  الصلة بالمنظومة الفكریة و الرؤیویة للمجتمع، حتى بالنسبة لتلك

التنوع "البشریة، و لذلك وجدنا بعض المدارس المصطلحیة الأكثر حداثة تراهن على مسألة

الثقافي في صناعة المصطلحات، و تعمل على المحافظة على احتیاجات الهویة لمختلف 

قع بین واو یمكن أن نبسط ذلك من خلال المقارنة بین مفهوم ال )1(."المجتمعات المصطلحیة

، حیث یشیر المصطلح في الاستعمال الأخیر إلى تصور أعم سلاميالتصورین الغربي و الإ

أشمل یدخل في إطاره الواقع المشهود، و الواقع الغیبي الفاعل في الواقع المشهود كما سنبین   و

  .ذلك في موضعه

المعجمیة وضع رغم كل الاعتبارات السابقة تبقى مسألة الانفتاح على الأشكال : نقول

  :خاص في إطار النقد الإسلامي، إذ تتحكم فیه مجموعة من الضرورات

الطابع المتعدد للغات الأدب الإسلامي و نقده، إذ تجري عملیة التنظیر في سیاق عدد : الأول- 

من اللغات المتباینة من حیث الثراء المعجمي، و المختلفة في منهجیة التولید كالملایویة 

ینطلق من قیم جمالیة و فكریة "التركیة و غیرها، خاصة و أن الأدب الإسلامي الفارسیة و   و

رؤیة مشتركة، و هو ممتد في المكان، فكل بقعة في الأرض هي وطن له، و كل لغة   و

لغات الشعوب الإسلامیة و غیر الإسلامیة قادرة على استیعابه، و یشهد على ذلك آداب   من

                                 
(1) MARCEL DIKI-KIDIRI, "Une Approche culturelle de la terminologie" , 

terminologies nouvelles,N 21,(2000),p27. 
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و على النقد الإسلامي أن یسایر ذلك " )1(.یقیا و أوروباالشعوب الإسلامیة في آسیا و أفر 

التعریب "الانتشار الذي عرفه الأدب الإسلامي تنظیرا و تطبیقا و من هنا ننوه أن مصطلحي 

لا یغطیان مفهوم الانفتاح في السیاق اللغوي المتعدد و من ثم یمكن استبداله " التدخیل  و

سائر أنماط الأخذ الحرفي في اللغات المختلفة، و قد الذي یشمل " الاقتباس اللغوي"بمصطلح 

التي تعني الأخذ الحرفي من لغة   transpositionجرى استعمال الاقتباس كمقابل لمصطلح

غیر أن المعنى الذي نریده له یقتضي الأخذ بالتحویر أو بغیر تحویر، و هو ما  )2(.أخرى  إلى

  .یواطئ دلالة المصطلح في البحوث المنهجیة

مسألة الاقتباس اللغوي كآلیة لاستحداث المصطلحات لا یمكن أن تكون دائما إن 

اللغات   مؤخرة الوسائل المعتمدة تبعا لطبیعة النقد الإسلامي الذي یضم في رحابه عددا من  في

غیر المتكافئة في التولید اللغوي، فاللغة الملایویة مثلا هي لغة منفتحة بطبیعتها على اقتراض 

نبیة، و هذا ما یرجح كون الاقتراض سیكون من الوسائل اللغویة المحببة الألفاظ الأج

الصناعة المصطلحیة سواء من اللغة العربیة أو من غیرها، و سنرى في الفصل الأخیر   في

وحدات لغویة   كیف أن عدید المصطلحات الموظفة في النقد الإسلامي في هذه اللغة مكونة من

یب بینها و بین اللغة التي یجري فیها التنظیر، و قد یكون عربیة خالصة، أو من خلال الترك

المعجمي تناول الشكل   جانب التعدد اللساني كذلك أحد الأسباب القائمة وراء انصراف النقاد على

  .للمصطلحات و الاتجاه نحو التصورات و المفاهیم التي تكون متفقة باتفاق السیاق الثقافي

  :مفهوم الحدیثتوفر المعادل اللغوي لل: الثاني

فمن ناحیة أخرى یتحكم في مسألة الاقتباس اللغوي عامل آخر متمثل في توفر الشكل 

المعجمي القادر على احتواء المفهوم، و هو ما یمكن من صیاغة المصطلح المعادل لنظیره 

الثقافات الأخرى، و هذا الشرط ضروري لضمان النقل السلیم للمفاهیم بین اللغات الأصل   في

اللغات الهدف، فقد یحدث ألا تجد الوحدات المصطلحیة لها نظائر في الرصید اللغوي للبیئة   و
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المستهدفة، و عندئذ یتحتم على الناقد استعمال المصطلح المقتبس إلى حین إیجاد البدیل 

المستقر المتفق علیه بین المتخصصین، و هذا ما نفسر به اعتماد علماء العربیة قدیما 

ي وضع المقابلات لبعض المصطلحات، و التي نرجح أن تكون من أجل التعریب ف  على

المحافظة على المفهوم الحقیقي الذي یحیل إلیه المصطلح من غیر تحریف، فغیاب المعادل 

اللغوي المناسب أو وجوده یعتبر عاملا حاسما في تحقیق الاقتباس اللغوي خاصة إذا علمنا 

أن تكون هناك  - خاصة في العربیة–ما یستلزم المصطلح لیس مجرد ملصق لغوي، و إن  أن

أي "مشاركة أو تناسب بین دلالة العلامة في اللغة الطبیعیة، و المفهوم العلمي الخاص، 

نحن لا ننكر المعرب  :" و هو ما أشار إلیه أحمد مطلوب حین أكد" الملاءمة خضوعه لقانون

تهم، و لأن الحاجة اشتدت إلیه و لا نرفضه كل الرفض، لأن العرب عرفوه، و أدخلوه في لغ

بعد أن اتصلوا بالثقافات المختلفة، و لم یكن في وسعهم أول الأمر أن یضعوا ألفاظا عربیة 

و إن كنا نتحفظ على جزئیة  )1("للمصطلحات الأجنبیة، أو أنهم استساغوا اللفظ و استحسنوه

  .الإسلامياستحسان اللفظ الأجنبي لأنه یتعارض مع الثوابت الأساسیة للنقد 

  :على مفاهیم الآخر الانفتاح.ب 

یراهن دعاة هذا الطرح على الجانب الفني للمذاهب النقدیة و مصطلحاتها بوصفها 

نتاجا معرفیا واقعا في نطاق المشترك الإنساني الذي لا یمكن أن یؤثر سلبا على المقومات 

الرؤیة تأسست أطروحة و على ضوء هذه . الفكریة التي یقوم علیها الأدب الإسلامي و نقده 

الانفتاح الرزین القائمة على سیاسة الفرز الحضاري التي تضبط مؤشر الأخذ من الآخر 

و هذه الأطروحة قد اختارها عدد لا بأس . وفق مقیاس سلامة المنظومة الثقافیة الإسلامیة 

محمد إقبال عروي، و عماد الدین خلیل :به من منظري الأدب الإسلامي و نقده مثل 

  .سعید الوالي، و حلمي محمد القاعود و غیرهم  و

تنبني أطروحة الانفتاح هي الأخرى على مجموعة من الأسس الموضوعیة التي یمكن 

  :أن نلخصها في أربعة مبادئ 

                                 
  .20أحمد مطلوب، في المصطلح النقدي، ص )1(
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 .سنة كونیة ستفادة من الآخرالا:المبدأ الأول

یة للمعرفة إن مبدأ الاستفادة من الآخر هو بمثابة قانون كوني قار یحكم النشأة الطبیع

تتأسس هذه الأخیرة وفق تراكم الخبرة البشریة، و التفاعل المستمر بین المفاهیم   البشریة إذ

المؤسسة ضمن النسق المعرفي الخاص، و المفاهیم المأخوذة عن الحضارات السابقة 

ففي كل مجتمع ناشئ متهیئ للنهضة عناصر تقلیدیة إلى جانب العناصر "المجاورة   أو

  )1(" ي عموما مجتمعات سابقة في مضمار الحضارةالحدیثة و ه

و وفق هذا المنطق یكون على النقد الإسلامي بوصفه أحد أنماط المعرفة البشریة التي 

تستنیر بالهدي القرآني و بكونه منتجا حضریا تصدق علیه السنن الحضاریة الاشتغال وفق 

التقلید و الابتكار ، الثابت و المتحول  الفعل الحضاري و قوانینه في ثنائیاته كافة " منطق 

الأنا و الآخر ،المحلي و العالمي ،الأمة و البشریة فلیست ثمة حضارة من الحضارات 

  )2(.نجد في تكوینها هذین النمطین من الخبرات الخاصة و العامة و إلا

إن الحوار مع الآخر و الاستفادة منه مبدأ أصیل راسخ في الصناعة المصطلحیة 

الإسلامیة مادام ذلك قائما تحت غطاء عقائدي متین ، و هو مبدأ یشكله النموذج المعرفي 

التراثي ، كما أنه دلیل على الحركیة و العمل الحثیث على أسباب القوة المنهجیة، و  بذلك 

لا یمكن أن یكون من أمارات الضعف و التبعیة ما دام مشروطا بعدم الاستلاب و فقدان 

في  أرض جرداء أو جزیرة معزولة مقطوعة  افة الإسلامیة عموما لا تنموالثقف"الهویة 

باقي  مع باقي الثقافات و إنما كانت دائما كونیة في طبیعتها متفاعلة باستمرار  عن

  )3(" الثقافات المعاصرة لها و لكن دون استلاب و فقدان الهویة

                                 
 .79ص ، الإسلاميوجهة العالم  ،مالك بن نبي   )1(

- ه1439(  ،1، دار ابن كثیر، دمشق ،ط متابعات في دائرة الأدب الإسلامي ،عماد الدین خلیل )2(

 .12،ص)م  2018

 .91ص السعید الوالي ، قراءة في المصطلح النقدي الإسلامي،  )3(
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لقوة المنهجیة للصناعة و نستطیع القول أن الانفتاح وفق هذا الطرح یتمظهر بمظهر ا

على النقد الإسلامي و منظومته المصطلحیة  يحیث یتجلى أثره الإیجاب ،المصطلحیة الإسلامیة

الصعید المنهجي   علىمن نواح عدة ، فهو یمكّنه من جبر الخلل الحاصل بینه و بین الآخر 

استیعاب المفاهیم فالمصطلحي، كما إنه دلیل على دینامیكیة النقد الإسلامي و قدرته على 

المستحدثة و احتوائها ضمن الخبرة الإسلامیة ، و من جهة تتجلى من خلاله إبداعیة المسلم 

ممثلة في الجهد الذي یبذله في تبیئة المصطلح و أسلمته، وهذه وحدها تستلزم مهارة خاصة 

ة فهي تتطلب رصیدا علمیا ثخینا بمفاهیم مصطلحات الآخر و تطورها،  و معرفة متمكن

بالأصول الفكریة و اللغویة للبیئة المنتجة لتلك المفاهیم ، و معرفة راسخة بالأسس الحضاریة 

للأمة الإسلامیة، و إحاطة كافیة بالمادة المعجمیة التي تمكنه من صیاغة المصطلح 

  .المعادل للمصطلح المجلوب 

الآخر فإن الانفتاح و نظرا للمزایا المتعددة التي یكتسبها للنقد الإسلامي بفعل اتصاله ب

یكون بمثابة الضرورة الحتمیة لاستعادة المجد الحضاري، بل هو من المقومات الأساسیة 

أن یبادر " التي تؤسس له، و لما كان ذلك كذلك فإنه من الضروري للعقل المسلم 

استئناف مسیرته لاستعادة عصر القوة و الفعالیة و الأصالة عن طریق امتلاك  إلى

و ذلك  ،رة الغربیة و علومها ، و العمل على تبني مصطلحاتها و مفرداتهامعارف الحضا

و لیس  ،حمولتها المادیة و شحنها  بالحمولة الإسلامیة القرآنیة  بعد  إفراغها من

  )1("طریق استنباط مصطلحات جدیدة أصلا كما یتوهم البعض  عن

سلامیة، و هي ردة إن دعوى العزلة و القطیعة مع الآخر مبدأ غریب على الثاقفة الإ

فعل غیر صحیة للأنا في حوارها مع الآخر، إذ تترجم العجز في المواجهة، و عدم القدرة 

لم " على المواكبة المعرفیة، و هي مبدأ لا یتناسب مع بنیة العقل المسلم المثالي الذي 

ه لقد كان یمتلك تركیب(...) یرفض معطیات غیره ، و لكنه في الوقت نفسه لم یتقبلها 

                                 
مجلة  ،"التكوینیة نموذجاالنقد الإسلامي و مناهج النقد الغربي ، البنیویة "عبد الرحمان الموافي،  )1(

 .251،ص)م1998( المتلقى الدولي الأول للأدب الإسلامي ، ، المغرب، عدد خاص بأعمالالمشكاة
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الخاص و من خلال منظوره العقدي المقاییس الدقیقة و الموازین العادلة التي یمرر من خلالها 

  )1(" .تلك المعطیات فیعرف جیدا ما یدع مستفیدا إلى أقصى حد من خبرة الآخرین

و هذا ما تشهد له التجربة الحضاریة الإسلامیة التي عملت على احتواء التركة المعرفیة 

للحضارات السابقة و طوعتها وفق ما یتلاءم مع رؤیتها الفلسفیة التي یؤطّرها التّصور 

كانوا قد عرفوا كیف یتفاعلون :" الإسلامي، فالمسلمون كما یرى مصطفى بریسیتش

یشبهونهم و یختلفون عنهم في معتقداتهم و في توقعاتهم من الحیاة الآخرین الذین كانوا   مع

و التاریخ، لقد كان المسلمون یعتقدون بالإیمان القوي بالتصدیق بدلا من التكفیر و الإدانة  

عرف و بالإیمان بالمشاركة و المساهمة بدلا من الإیمان بالتّفرّد إضافة إلى ذلك فقد 

و ذلك لسبب بسیط هو أن   )2("المختلفة داخل صفوفهم المسلمون كیف یقدرون التجارب 

الحضارة الإسلامیة جزء من الصرح الثقافي العالمي الذي تتشارك في بنائه مختلف الحركات 

  . و المجتمعات الثقّافیة العالمیة 

  .التوحید: المبدأ الثاني

معایرة  یجري الانفتاح في إطار الإسلامیة وفق مبدأ التوحید الذي تتم على أساسه

المفاهیم و المصطلحات المجلوبة من الآخر، و هو ما یحفظ هویة النّقد الإسلامي 

و لكن علیك أن تعرف :" التّغریب، و قد عبر عن هذه الحقیقة ولید قصاب بقوله  من

معیار   ماذا تأخذ ماذا تدع، و أنت لا تعرف ذلك إلا إذا حددت هویتك لیكون بیدك رباستمرا

فما اتفق معه أخذناه بل و حرصنا  ،هذا المیزان بالنسبة لنا هو الإسلام و ،تزن به الأمور

الف و لكن ما خ ،لحكمة الشاردة التي نحن مأمورون بالبحث عنهااعلیه و عددناه 

  )3("بذناه تنعقیدتنا ا

                                 
،  الأردن ،دار غیداء ، عمان  ،عماد الدین خلیل و النقد الأدبي الإسلامي المعاصر، ورقاء محمد قاسم  )1(

 .109ص ، )م2012- ه1433(،1ط

 .140إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي، ص محمد  ،حسن الأمراني )2(

-ه1421(،1، دار الضیاء، عمان،طالغایات المستهدفة للأدب الإسلاميعماد الدین خلیل،  )3(

  . 181،ص)م2000
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ووفق هذه الرؤیة یراهن عماد الدین خلیل على مبدأ التوحید بوصفه صمام أمان یرشد 

الغربیة، و یحول دون وقوع العقل المسلم أسر الانبهار و التبعیة للآخر ما استهلاك المفاهیم 

فإذا عرفنا أن :"دامت عملیة استیراد المفاهیم تقوم وفق استراتیجیة تؤول إلى ذلك الأصل الكبیر

التوحید بمفهومه الشامل نقیض كل ما هو من أسس الثقافة الغربیة و مقوماتها في شتى 

لتعامل مع هذه الثقافة بصیغة الانبهار و التقبل و التسلیم؟ و كیف المناحي فكیف یوصف ا

  )1("یكون انعكاسا للأدب الغربي و الفكر الغربي؟

إن مبدأ التوحید وفق رؤیة عماد الدین خلیل یتجاوز كونه معیارا تحتكم إلیه المفاهیم 

الذي تتسامى  النقدیة المجتلبة إلى آفاق و مستویات أخرى تمس الجانب النفسي للمصطلحي

لدیه قیم الأنا في حوارها مع الآخر، و هو ما یعصمه من الوقوع في ربقة الانبهار، و هذا 

مرتكز رئیس في دعوى الانفتاح، حیث یعصم التجربة الإسلامیة من آفات الانفتاح غیر 

  .المشروط الذي عرفته التجربة الغربیة

نفسه، و ذلك من خلال سریانه  ومن ناحیة أخرى یظهر أثر مبدأ التوحید في المصطلح

في شرایین المصطلح المعادل للمصطلح الأجنبي الذي یجب أن یخضع قبل إدخاله للمنظومة 

النقدیة لإعادة تدویر هدفها تبیئته و إخضاعه للمبدأ الحضاري الخاص، و ذلك من خلال 

و بهاتین "يإفراغه من الحمولة الغربیة و شحنه بحمولة جدیدة تتواءم مع التصور الإسلام

العملیتین عملیة الإفراغ و الشحن یتم تأصیل مفردات الثقافة المستوردة و ضمنها المناهج 

  )2(."النقدیة داخل محیط الثقافة المستقبلة

  .الضرورة العلمیة: المبدأ الثالث

تعتمد أطروحة الانفتاح على حداثة میلاد التجربة النقدیة الإسلامیة، و من ثم یكون 

و لو بصورة  - و من ضمنها المصطلحات –الضروري الاعتماد على معطیات الآخر   من

مرحلیة مؤقتة من أجل إثراء و دعم النقد الإسلامي حتى یشتد یستوي على سوقه، و كنا قد رأینا 

                                 
 .233عماد الدین خلیل، حول استراتیجیة الأدب الإسلامي، ص  )1(

 .251و مناهج النقد الغربي، ص عبد الرحمان الوافي، النقد الإسلامي )2(
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في مناسبة سابقة رأي محمد إقبال عروي فیما یتعلق بمسألة المنهج التي اعتبرها عنصرا مؤجل 

وحدات   الدراسات الإسلامیة لعدم توفر عناصره، و لذلك كان لابد من الانفتاح علىالتحقق في 

و كنا قد رأینا كذلك كیف استحدث . الآخر للاستفادة منها و الإضافة إلیها تحقیقا لبعد الإتقان

مفهوم الأداة الذي یمكنه من الإفادة من مجموعة المناهج النقدیة و مصطلحاتها لتحلیل روایة 

  . لنجیب الكیلانيجاد االله

أما أحمد رحماني فقد تبنى مفهوم الانفتاح المشروط بسلامة اللغة نظرا لإدراكه الواعي بأن 

الإبداع في مجال النقد یتوقف على نضج الجهاز المصطلحي، و لما كان ذلك كذلك یتحتم 

 - و لكن المترجمة منها - المصطلحات المجلوبة "على النقد الإسلامي الاعتماد على 

على العطاء و الثراء لا المعربة التي تبقي على الصیغ كما هي جامدة لا یفهم ظلالها برهنت   التي

بأخف  عملا وذلك)1("أهل ذلك اللسان لكثرة الاشتغال باللغات الأجنبیة واحدا من صار إلا من

  .الضررین

مراقبة   إن الضرورة العلمیة قد تكون مسوغا لعملیة الانفتاح على الآخر لا سیما في

الأسس الجمالیة التي تضمن ارتقاء فنیة النصوص، و لكن اتخاذها هكذا كمبرر لعملیة الأخذ 

الخصوصیة   من الآخر على الإطلاق قد لا یكون في صالح النقد الإسلامي الذي ینزع إلى

 فلسنا نعلم الإطار الزمني الذي تتحدد به مرحلة النهضة، أو الفترة التي یستغرقها التحول منها

إلى فترة النضج الذي یحصل معه إبداع الوحدات الخاصة، فقد ذكر نجیب الكیلاني قبل ما 

بدایات النهضة فإنه بات   أن اقتراض المصطلحات الذي كان ضرورة فيیربو العقود الثلاثة 

إلا أن النقد الإسلامي مازال مستمرا في طرح مسألة البدایات كذریعة  )2(الیوم من المحرمات

  .على المستوى المنهجي أو المصطلحيللتخلف 

  .المشترك الإنساني: المبدأ الرابع

تراهن أطروحة الانفتاح على الجانب المشترك الذي تجتمع فیه شتى العملیات الإبداعیة 

الذي یتیح وجود مفاهیم عابرة للثقافات، و هي مفاهیم إنسانیة مشتركة بریئة من التحیز   و

                                 
 .717، ص2أحمد رحماني، النقد الإسلامي المعاصر بین النظریة و التطبیق، ج )1(

 .147نجیب الكیلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي، ص )2(
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تعاطیها من غیر حدوث ضرر عن مرجعیته الفكریة، و هذه الفكرة الثقافي یمكن للنقد الإسلامي 

قد تبناها محمد عبد العظیم بن عزوز في صناعة معجمه الأدبي حیث استعمل عددا 

مع غیره من الآداب و بخاصة الفنیة منها  ]الأدب الإسلامي [التي یشترك فیها "الوحدات   من

و هو ما  )1("یؤثر على التفرد و الخصوصیةالتي تدخل في نطاق المشترك الإنساني الذي لا 

أن بعض محاولات الحداثة النقدیة كالانزیاحیة "نجده أیضا عند عماد الدین خلیل الذي یرى 

مثلا لا ترتبط بأیة رؤیة أو منظور ذي طابع عقدي، و إنما هي تقنیات منهجیة صرفة 

و لعل هذا ما أراده محمد إقبال عروي بقوله الذي ذهب فیه  )2("أدواتها في خدمة النص  تضع

 - أي نقد–إلى أن المصطلحات الأدبیة قضیة لا تقتصر على اتجاه دون آخر، و من حق النقد 

  )3(.أن یستفید منها و یوظفها أثناء مقاربته النقدیة

نعتقد أن جمیع المصطلحات تولد ضمن بیئة حضاریة، و تجسد تحیزاتها الخاصة التي قد 

تحتوي في تضاعیفها قیما تتفق مع الفطرة الإنسانیة، و من ثم مع التصور الإسلامي، یشهد 

و الذي یدل على وجود قیم الخیر   ﴾ـإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق﴿ على ذلك حدیثه 

ل مجيء الإسلام الذي جاء لیصحح و یوجه تلك القیم، و لكن ذلك الحق و الجمال قب  و

یعني أن هذه المفاهیم مبرأة من التحیزات الثقافیة، فلا توجد مصطلحات لا تحفظ تحیزاتها   لا

الخاصة، و لكن توجد مصطلحات تتوافق مع المفاهیم الحضاریة الإسلامیة یمكن استثمارها 

و لكن نراه من الضروري تأطیرها في إطار هذه المنظومة  ضمن المنظومة المعرفیة الإسلامیة،

لتكون أكثر التصاقا بالتجربة الإسلامیة من جهة، و لتكون جزءا من المنظومة المصطلحیة 

  .جهة أخرى، و هو ما یمنع النقل غیر المنضبط و یحافظ على روح الإبداع  الإسلامیة من

أنها مشفوعة بوقف حضاري تمكنت قد تبدو أطروحة الانفتاح أكثر موضوعیة خاصة و 

من خلاله الحضارة الإسلامیة من إحداث تفاعل إیجابي مع معطیات الآخر، إلا أن هذه العملیة 

قد تتضمن مضاعفات غیر محمودة العواقب، ذلك لأن التفاعل في میدان النقد الإسلامي قد 

                                 
 .5محمد بن عبد العظیم بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي،  )1(

 .112الأدب الإسلامي، صعماد الدین خلیل، متابعات في دائرة  )2(

 .717، ص2أحمد رحماني، النقد الإسلامي المعاصر بین النظریة و التطبیق، ج )3(
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ي دائما الحلقة الأضعف حدث في إطار معادلة غیر متكافئة الطرفین یكون فیها النقد الإسلام

الذي یتكل على المنتجات الغربیة و یحاول طبعها بطابع إسلامي، و هو على هذه الحالة 

یتحرر دائما و أبدا من التبعیة للآخر كونه لا یعتمد على إنتاج مصطلحاته الخاصة بقدر ما   لن

الزمنیة التي  یعتمد على إعادة صیاغة المستوردة، خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار الفترة

یستغرقها النقد الإسلامي في استیعاب تلك المفاهیم و تبیئتها و معالجة المشكلات التي قد 

تصاحب هذه العملیة، و ربما یكون المصطلح قد اتخذ في لغته الأصل مفاهیم جدیدة، و ربما 

لجدیدة تظهر مصطلحات أخرى، و یبقى النقد الإسلامي أسیر سعیه الدائب لمواكبة المفاهیم ا

  .مشتغلا بتحدیث معجمه النقدي لیكون كمن یدفع صخرة سیزیف

إن اختلافا الآراء بین النقاد الإسلامیین في التعامل مع الآخر قطیعة أو انفتاحا مظهر 

صحي في حیاة النقد الإسلامي إذا ما أحسن توجیهه، حیث یشهد على دینامیكیة فاعلة 

الأقل، و قد یمكن في حال أحكم توظیفه عملیا عملیة بناء على المستوى النظري على   في

تأسیس منظومة نقدیة تدعمها منظومة مصطلحیة محكمة تتمیز بالأصالة و المعاصرة   من

آن واحد، حیث تحض رؤیا القطیعة على تأسیس المفاهیم الأصیلة التي تسهم في صیاغة   في

لانفتاح تغذیة المدونة النقدیة ببعض المبادئ النظریة للمقاربة النقدیة الإسلامیة، كما تتیح رؤیا ا

المفاهیم التي تراها ضروریة لاستكمال الصرح المنهجي و المصطلحین، و ذلك لا یمكن 

  :یتحقق إلا وفقا لثنائیتین  أن

الانتقال من المستوى النظري المسؤول على رسم الخطوط العریضة في التعامل : الأولى

العملي المسؤول عن ترجمة تلكم المبادئ في الواقع مع الآخر قطیعة أو انفتاحا إلى المستوى 

النقدي، لأن هذه الخطوة وحدها كفیلة بإثراء الرصید المصطلحي للنقد الإسلامي، أي الانتقال 

من العمل المصطلحي إلى العمل المصطلحاتي، فقد عرف النقد الإسلامي عددا محدودا 

جمیة المستعملة و تطعیمها ببعض الدراسات التطبیقیة التي تولت رصد الوحدات المع  من

الوحدات المجترحة أو المجلوبة كما هو الحال مع محمد بن عزوز في معجم مصطلحات الأدب 

الإسلامي، أو بعض الدراسات التي تعاملت مع بعض الوحدات المصطلحیة توثیقا كما هو 

الي الحال مع أطروحة محمد أمهاوش مع مصطلحات نجیب الكیلاني، أو عمل سعید الو 

مصطلحي الجمالیة و الرؤیة، أو تأصیلا كما هو الحال مع عمل إسماعیل المشهداني   مع
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مفهوم الالتزام، و حسن الأمراني مع مفهوم الاقتراض، و لكن هذه الجهود الفردیة غیر   مع

  .كافیة، و تحتاج إلى تراكم علمي أكبر نستطیع من خلاله تأسیس معجم نقدي إسلامي مستقل

نسیق بین الآراء الجدلیة من أجل الحصول على خارطة طریق واضحة محددة  الت: الثانیة

تضمن وحدة خطة العمل من جهة، و تضع خطة منهجیة تضبط أسس التعامل نع الآخر حیث 

التلاقح بین الأفكار المتغایرة في إطار الرؤیة المشتركة یقود إلى مزید من الخصب :"إن

ما دام هناك قاسم مشترك یجمع المتحاورین  التنوع و العطاء، و هذا أمر بدیهي  و

و على هدي رؤیا الحوار هذه، و بناء على المخطط النظري الذي   )1("الخطوط العریضة  على

وضعناه في الفصل الثاني من هذه الدراسة نتصور أن الأخذ من الآخر یمكن أن یتحقق بصورة 

  :مثالیة إذا اعتمد الإستراتیجیة الآتیة

منهجیة واضحة في مقاربة النص الأدبي، و التي تكون متولدة ضمن النسق  التأسیس لصیغة - 

المعرفي الإسلامي، و مرتبطة بالنظریة الإسلامیة للأدب، أي الاتفاق سلفا على الحدود 

" النظریة و المنهج"المبادئ الواضحة لطبیعة الأدب، و منهجیة النقد لكون هذین العنصرین   و

تتحدد   و  ،تفعیل الوحدات المصطلحیة كما ذكرنا ذلك في موضعه مسؤولین أساسا على تولید و

الضروري منها الذي   فیما یتعلق باستیراد المفاهیم من الآخر في تحدید المتناسب و تهمافائد

یتلاءم مع النظریة الأدبیة الإسلامیة و منهجها، و هو ما یمنع النقل غیر المنضبط للمفاهیم 

  .التي أشرنا إلیهما في النظریة العامة للمصطلح الإسلامي" اللیاقةالملاءمة و "یتلاءم مع شرط  و

الفقه الجید للمصطلح في سیاقه الأصلي، و ذلك من حیث تحدید الدلالات التي یتحملها - 

المصطلح على المستویین الزمني و التزامني، و ذلك باعتبار أن هذه الوحدات المصطلحیة 

قابلة للتطور بتطور المعرفة، بل هي أیضا عرضة للتحول في بعض خصائصها المفهومیة 

أثرة في ذلك بالمرجعیة المؤطرة، و لعل اختلاف مدلول الالتزام بین على المستوى الزمني مت

و هذه الخطوة یأمن من خلالها النقد . الفلسفتین الوجودیة و الواقعیة خیر دلیل على ذلك

كما یدخل في الفقه الجید للمصطلح بصورة . الإسلامي الوقوع في خطأ اضطراب الترجمة

اق الثقافي المنتج، إذ طالما أكدنا في أكثر من موضع ضروریة تحدید مستویات ارتباطه بالسی

                                 
 .118عماد الدین خلیل، متابعات في دائرة الأدب الإسلامي، ص )1(
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أن الوحدات المصطلحیة لیست مجرد لافتات تحیل إلى مفهوم، بل هي أیضا وحدات معرفة 

مشروطة ثقافیا، و تكون بذلك مرتبطة بسیاقها الثقافي على مستوى المفهوم الذي یتدخل النسق 

التسمیة التي تكون خاضعة للقواعد اللغویة المعرفي الخاص في تحدید ملامحه، أو على مستوى 

كما یتدخل العامل الثقافي في اختیار تسمیة معینة دون غیرها من الوحدات المتوفرة 

المحور الاستبدالي، و هذا یساعد الناقد على تحدید العناصر الثقافیة المخالفة و تحییدها   على

عادة الصیاغة، كما تمكنه كذلك الإبقاء على العناصر عبر الثقافیة التي تساعده في إ  و

  . تحدید المقابل اللغوي الدقیق المتفق مع  مرجعیته الخاصة  من

عینة مناسبة تظهر فعالیة هذه )  (confessionأدب الاعترافیمكننا اعتبار مصطلح 

الخطوة المنهجیة، حیث یحیل المصطلح إلى ذلك النوع من الأدب الذي یتضمن سردا لمواقف 

نفسیة بصورة صریحة، و قد ارتبط هذا اللون من الأدب بالسیرة الذاتیة التي تتطلب سلوكیة أو 

الصدق في عرض حیاة الإنسان، أین ظهر أدب الاعتراف، بوصفه أحد أنماط السیرة التي 

عرض مواقف نفسیة و عاطفیة خاصة و تمتلك جرأة على الوصف و الإدلاء "تعتمد على 

و التي من نماذجها اعترافات  )1("ر مخلة بالأخلاق العامةالأكث  بالأحداث الأكثر شخصیة و

جون جاك روسو، و القدیس أوغسطین، و قد ارتبط هذا المصطلح في أمریكا في فترة ما بعد 

و الذي یدل هو الآخر على نمط ) confessional poetry(الحرب العالمیة الثانیة بفن الشعر

مشاكل الشخصیة في حیاة الشاعر بصراحة غیر الشعر الذي یتضمن كشفا لمواقف حمیمیة و ال

) sylvia plath(و سیلفیا بلاث) robert lowell(أعمال روبیرت لویل  عادیة كما هو ظاهر في

  )2(.غیرهما  و

لیس من الصعب تحدید أثر الأنموذج الثقافي في صیاغة مصطلح أدب الاعتراف 

وثیق الصلة  الاعتراف/  confessionالمستویین المعجمي و المفهومي؛ فاختیار تسمیة   على

                                 
-ه1405(،1دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، )1(

  .149ص ،)م1985

(2) EDWARD QUINN,LITERARY AND THEMATIC TERMS,p94. 
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بالطقس العقائدي الكنسي الذي یتم من خلاله الإفضاء إلى الكاهن بجمیع الذنوب طلبا للمغفرة 

و هذه الدلالات تتناسب  )1(على مكان الاعتراف في الكنیسة confessionalكما تحیل كلمة 

جازیة موضعا للإفضاء باللحظات الاستعمال الفني الذي یعتبر النص الأدبي من الناحیة الم  مع

المنطق   الحرجة في حیاة المؤلف، كما یظهر أثر الجانب الثقافي على مستوى المفهومي في

الصریح الذي یصاغ وفقه هذا الأدب، و الذي یتوافق مع طابع التعري الذي عرفته الثقافة 

ذلك سر   بع المتحجب والغربیة الذي یبدو غریباعن النسیج الثقافي العربي و الإسلامي ذي الطا

تخلف ظهور هذا اللون من الأدب في العالم الإسلامي و العربي مقارنة بنظیره الغربي لأن هذه 

متخلفة عندهم عن الاعترافات الدینیة التي ألفوها مئات السنین " - كما یرى العقاد–الاعترافات 

  )2(."جتماعیةفي ظل الكنیسة الكاثولیكیة، و لأنهم سبقونا زمنا إلى العلنیة الا

وقد حاول بعض الباحثین إیجاد موطئ قدم لهذا النوع الأدبي في التراث، معتمدا 

بعض النصوص التي یشتبه أن تكون اعترافات من قبل بعض العلماء نحو حكایة   على

تیمیة عن صراعه العلمي، و أحادیث ابن حزم في طوق الحمامة لیصل إلى قاعدة أن   ابن

عن الاعتراف الغربي، فالأول كله فاضل بفضل أهله و منزلتهم  الاعتراف الشرقي یختلف

العلمیة، أو أنه لا یتعدى اللمم، أو اعترافات الصوفیة و الزهاد في حكایتهم عن الفیوضات 

  )3(الإلهیة، أما الاعتراف الغربي فكله فاضح یركز على الجهر بالسوء

عتراف الذي یقصد فیه صاحبه و الحقیقة أن هذه النماذج التي ذكرها هي غیر أدب الا 

قصدا بینا سرد أو تصویر انتهاكه للطابوهات الدینیة و الاجتماعیة، و ذلك لا یتصور أبدا 

العلماء الذین ترقوا في مراتب الخشیة الإلهیة بفضل العلم، كیف و قد علمنا أن الجهار   من

                                 
(1) concise oxforde,p189. 

  .24، القاهرة، ص)م1985(، 4، دار المعارف، ط، بین الكتب و الناسعباس محمود العقاد )2(

 –ه 1412( ،1دار الصحوة، الریاض، ط ،تباریح التباریحأبو عبد الرحمان بن عقیل الظاهري،  )3(

  .7، ص)م1992
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أولیة لهذا الأدب في التراث و إذا أردنا البحث عن جذور .  بالمعصیة من أشد النواهي الشرعیة

  فإنه من الأنسب أن نطلبها في بعض القصائد الجاهلیة كما هو الحال في معلقة امرئ القیس

 أو بعض الخمریات الشائعة في العصر العباسي التي تتضمن انتهاك الشاعر للممنوعات

عتراف لكونها تفتقد الأخلاقیة أو الدینیة إلا أننا لا یمكننا اعتبارها مع ذلك نمطا من أدب الا

 - على افتراض صدقها –لمنطق القصد التوثیقي كشرط أساس في أدب الاعتراف حیث تظهر 

كأحد موضوعات القصیدة الجاهلیة، كما أنها قد یغلب علیها المنطق التخییلي، فلا تكون بذلك 

  .حكایة عن وقائع حقیقیة في حیاة الشاعر

طلح و تخلیصه من شوائب مرجعیته الغربیة و قد حاول بعض الباحثین تبیئة هذا المص

ذلك بالاشتغال على مستوى وحدة التسمیة، و ذلك باستبدال مفردة الاعتراف بوحدة المكاشفة   و

التي تدل على الإفضاء بالشيء، حیث تتحلى الكلمة بمزایا الاصطلاح الجید، فهي أولا دقیقة 

ة من المفهوم، كما أنها تترجم المفهوم بوضوح الدلالة على المفهوم، و ذلك لاقتراب دلالتها اللغوی

نظرا لأمن اللبس المحقق بكونها بكرا في الاستعمال النقدي، و بذلك تكون في علاقة مثالیة 

المفهوم قوامها أحادیة الدلالة، كما أنها مولدة من المعجم اللغوي العربي، و ترتبط بسبب   مع

و هو ما یجعلها عاریة من الآثار السلبیة " تدافنتملو تكاشفتم ما "بتراثه الدیني كما في الأثر 

التي یتحملها المصطلح الغربي، و علاوة على كل ذلك تضیف الألف الزائدة في التسمیة دلالة 

نفسیة خاصة، إذ توحي بالمقاومة النفسیة و الجهد الوجداني المبذول في مقام البوح الذي یتطلب 

، أما على مستوى المضمون فتكون المكاشفة نمطا شجاعة و جرأة قد لا تتیسر لجمیع الناس

أن تكون مظهرا : البوح المتشح بمسحة من الالتزام الدیني و الخلقي، و یشترط فیها  من

مظاهر النقص، و أن تتحلى بالصراحة و الجرأة، و أن تتضمن خروجا عن الإلف   من

  )1(.العرف الاجتماعي  و

                                 
مجلة الأدب ، "المكاشفات رؤیة إسلامیة لأدب السیرة/أدب الاعترافات"أحمد علي آل مریع،  )1(

جمادى الآخرة /ربیع الآخر (، 58، ع15مج  ،رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة ،الإسلامي

  .10- 7، ص ص )م2008حزیران /نیسان- ه1429
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اختیار وحدة التسمیة ذات الأصول التراثیة، لكنه و الملاحظ أن الباحث قد وفق كثیرا في 

لم یبتعد كثیرا عن المفهوم الغربي للمصطلح، إذ لم یتمیز علیه بخلاف التحلي بالالتزام الدیني 

في عملیة السرد، و هذا قد لا یخدم التوجه العام للأدب الإسلامي الذي یسعى لتحقیق مفهوم 

الإسلامي، و مسؤولیة الأدیب عن أثر تجربته التي  القدوة، كما أن الطبیعة الوظیفیة للأدب

یسردها في وجدان المتلقي قد تضع أكثر من علامة استفهام عن الدور الذي تمثله المكاشفة 

بهذا المعنى في تحقیق الاستخلاف في الأرض، و لذلك نعتقد أنه من الضروري أن تكون روایة 

أن یبذل الكاتب وسعه في تحقیق هذه الغایة هذه الأحداث من منظور اعتبارها من النقائص، و 

أكثر من سرد الأحداث نفسها لأنه بهذه الشاكلة فقط یعمق مفهوم القدوة من خلال اعتبار 

الشخصیة الإسلامیة أیا كانت لیست ملائكیة فهي عرضة للسقوط، الذي لا تفتأ تتجاوزه   أن

من فنون السیرة الإسلامیة التي اتجاه الصحوة و النهوض، و من ثم فقط تعتبر المكاشفة فنا 

    )1("أن یكون كاتبها مسلما و رؤیته للأحداث إسلامیة"یشترط فیها

إعادة صیاغة المصطلح، و هي خطوة یتحقق معها التعامل الصحي مع المصطلح المجلوب  - 

و هي التي یتحقق من خلالها جانب إبداع الناقد الإسلامي الذي لا یصبح مجرد ناقل للمفهوم 

نما شریك أساسي في صنعه على نحو یتوافق مع تحیزاته الخاصة، و هذه العملیة تعتمد و إ

بصورة أساسیة على مجموعة البیانات التي توفرها لها سابقتها، كما أنها متطلبة معرفیا حیث 

یشترط فیها المعرفة المتمكنة بالمفردات اللغویة و المصطلحیة التراثیة التي تساعد على اختیار 

یة المناسبة للمفهوم الجدید، أو تأصیله تراثیا إذا ما توفرت له نظائر في التراث، كما التسم

یشترط علیه معرفة الأسس الفكریة و الفنیة للأدب الإسلامي و ذلك من أجل صیاغة وحدات 

متفقة مع رؤیته العقائدیة و منهجه النظري، و كنا قد رأینا من خلال أنموذج أدب الاعتراف 

ه آنفا القیمة التي تحدثها إعادة الصیاغة في انسجام المصطلح مع الخط النظري الذي ذكرنا

  .العقائدي للأدب  و

                                 
  .141الإسلامي، صمحمد بن عبد العظیم بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب  )1(
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و بتحقیق هذه الخطوات الثلاثة یمكن للنقد الأدبي الإسلامي تجاوز تخوفات تمییع 

مفاهیمه بسبب عملیة الغزو المصطلحي الغربي لمعجمه النقدي، إذ تكون عملیة الأخذ 

لیاقة و التوافق مع منهجیته النقدیة و نظریته الخاصة، كما أنه یحقق النقل مشروطة بأسس ال

و ذلك بمراقبة تطور المفاهیم التي تؤمن النقل  –على المستوى التقني   الآمن للمصطلحات

و ذلك من خلال مراقبة التحیزات التي تحملها الوحدات  –المستوى الهویاتي   على  أو - الصحیح

المصطلحیة و تحیید المخالفة منها، كما أنه یضمن حضور روح الإبداع و الاجتهاد التأصیلي 

  . للمفاهیم من خلال إعادة الصیاغة التي تتحرى تحقیق الخصوصیة الإسلامیة

  .الآثار الجانبیة لأسلمة المصطلحات الغربیة 2

اختلاف وجهات النظر في قضیة الانفتاح على الآخر الإشكالیة الوحیدة التي لا یعتبر 

یواجهها النقد الإسلامي، فهناك قضیة أخرى قد تكون أشد تعقیدا منها خاصة و أنها مرتبطة 

بالجانب التطبیقي، و نقصد هنا اختلاف تعامل النقاد مع مفاصل عملیة الأسلمة، سواء 

الوحدة المصطلحیة إلى سیاق النقد الإسلامي، أو في تعیین  حیث تقدیر ضرورة استرفاد  من

السمات المفهومیة الضابطة لتصور المصطلح في سیاق النقد الإسلامي، أو في اختیارات 

الوحدات البدائل للوحدات الغربیة، كما یتضاعف هذا الإشكال في ظل سیطرة العمل الفردي 

دي الإسلامي، و هذه الآثار الجانبیة نلاحظها فقدان التواصل بین الشركاء في القطاع النق  و

اللذین أخذناهما كعینة اختبار بوصفهما من الوحدات " الواقعیة"و " الالتزام"على مصطلحي 

المجلوبة الأكثر تداولا في سیاق النقد الإسلامي، و الذي یظهر بجلاء ضرورة الالتفات لهذا 

  .الإشكال في عملیة التبیئة المصطلحیة
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  :الإسلامي مصطلح الالتزام 1.2

لت في أكثر التي استعم حالةمن المصطلحات الر " Engagement" الالتزام 

كالقطاع القانوني و العسكري في فترات مبكرة ، لكنه سجل حضوره البارز  قطاع معرفي  من

في تعیین زمن  قد اختلفت الدراسات التأثیلیة و )1(م1945في مجال النقد الأدبي خلال 

إذ ینظر إلیه بعض الدارسین على أنه مذهب أدبي  ،تأسس الكیان المفهومي للمصطلح

م، و هي الفترة التي استعاد فیها 1955م و 1945متموضع زمنیا في الفترة الممتدة ما بین 

الأدب تواصله مع القضایا السیاسیة و الاجتماعیة، و شهدت صعود تیار أدبي ینظر للأدب 

كون الالتزام من المصطلحات و وفق هذا الرأي ی ،علاقته مع المجتمع و السیاسة في

تعامل ی "ر زمنيعب"لتزام بوصفه مفهوما للا بینما یذهب آخرون إلى النظر .المؤسسة حدیثا 

 من منظور وظیفي حیث یتحقق في جمیع الممارسات التي تربطه بخدمة قضیة ما الفن مع

و ممثلا في شخصیات أدبیة  ،و الذي یمكن أن نجده عبر التاریخ على أشكال مختلفة

ختلف في طبیعة الالتزام و لكنها تجتمع في كون النص الملتزم یجسد رؤیة العالم قد ت متمایزة

  )2( .و عن الوظیفة التي یحددها في العمل الأدبي ،عند الكاتب

و على أساس هذه الرؤیة الثانیة یستمد الالتزام شرعیة توظیفه في سیاق النقد  

ومن ثم انطلقت جهود تأصیله  و ذلك بوصفه مصطلحا جدیدا لمدلول قدیم، ،سلاميالإ

و التي اجتمعت على عدد من السمات التي تفصل الالتزام الإسلامي  ،إطار الإسلامیة في

  .عن نظیره الغربي 

  .الالتزام الإسلامي مصطلح خصائص 1.1.2

الأخرى بمجموعة یتمیز الالتزام في إطار الإسلامیة عن نظائره من أنماط الالتزام 

  :السمات، نحددها فیما یأتي من

                                                           

(1) Alain Rey, Dictionnaire Historique de la langue française, tome1,p1177 .  

، )م2005(، 1محمد برادة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: ، ترالأدب و الالتزامبونوادوني،  )2(

  .20ص



 .إشكالیة تفعیل آلیات أسلمة المصطلح النقدي الإسلامي ...........:......................الباب الثالث

 

499 

مرتبط بالمرجعیة الإسلامیة فهو  في الأدب الإسلامي الالتزامفأساس : المرجعیة الإسلامیة-أ 

و بذلك فهو وسط بین الالتزامات الثلاثة التي عرفها الغرب  ،اختیاري لتشریع رباني التزام

الفلسفة المادیة   فيحیث إن الأدب الماركسي یستمد موقفه من التشریع الخارجي ممثلا 

في حین تستمد مدرسة  ،و الأدب الوجودي یستمد قیمه من الاختیار الحر المحض ،الجدلیة

بشرعة الإسلام فأساس فإنه ملتزم  المسلم أما الأدیب ،لتزامالاال الفن للفن التزامها من مفهوم

الأدب الإسلامي یلتزم بقیم "حیث أنسماوي أما الالتزام الأوروبي فأساسه أرضي  التزامه

كما ربانیة و یدعو إلیها و یبشر بها ، أما الأدب الواقعي الاشتراكي فهو ملتزم بالواقع 

حریته في اتخاذ   و ملتزم بموقف الفرد هوو أما الأدب الوجودي ف ،الشیوعي یحدده الغرب

و هذه المرجعیة هي ما أكسب الالتزام  )1(. الموقف الذي تختاره دون ضابط أو رابط

قبل  الإسلاميسمة الثبات حیث لم یختلف  مضمونه الیوم عن مضمون الالتزام  الإسلامي

  )2(.الباشاأربعة عشر قرنا من الزمن كما یرى 

  : الشمولیة   -ب 

إذ إن الأدیب الإسلامي ملتزم أمام  ؛هال نتیجة وو هذه الخاصیة مرتبطة بسابقتها 

 بذاتهازما  أمام طبقة اجتماعیة تو لیس مل ،الحي الباقي الذي لا یموت بدین العقیدة المنزلة

و إن كان ذلك قد یكون من أولویاته بمقتضى الوظیفة الاجتماعیة  -أو واقع اجتماعي معین

تتحدد بطبیعة التصور لا بطبیعة   الإسلامي الالتزام حقیقةهو أن  هنا نریده الذيف -للأدب

امتداد شامل  ، و لذلك فهو مفتقر للتموضع الزماني و المكاني، و هذه المیزة تجعله ذاالقضیة

یشمل الواقعین للواقع العام للأمة الإسلامیة "إذ  لشتى قضایا الحیاة، و الكون و الإنسان،

و واقع أوسع منهما یرتبط بالقضایا الإنسانیة في جمیع  )3("تبط بحیاة الأدیب واقع خاص یر   و

  )4(." شامل لكل التجارب الإنسانیة في كل زمان و مكان"فهو التزام  ،أنحاء العالم

                                                           

  .147عبد الرحمن رأفت باشا، نحو مذهب إسلامي في الأدب و النقد، ص )1(

  .163المرجع نفسه، ص )2(

  .164عبد الرحمان رأفت الباشا، نحو مذهب إسلامي في الأدب و النقد، ص )3(

رابطة  ،مجلة الأدب الإسلامي، "الأدب الإسلامي بین الإلزام و الالتزام"عبد القدوس أبوصالح،   )4(

  . 15، ص)م2006- ه1427(، 50ع الإسلامي، السعودیة،الأدب 
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الأدب الإسلامي بجمیع أشكاله الفنیة مرتبط بالتصور  :الفنیة  هیمنة على سائر الأشكالال  -ج 

و علیه فإن مفهوم الالتزام  ،الإسلامي یستوي في ذلك الشعر أو السرد أو الأدب المنظور

كل أشكال الكلمة في موضع الأمانة "الإسلامي یقع على سائر فنون القول حیث إن 

  )1(" .قیم الفاضلةالمسؤولیة و لابد أن توظف في خدمة الحق و الخیر و ال و

و هو مفهوم مؤصل له  ،یستمد الالتزام الإسلامي وجوده من الاختیار الإسلامي :الاختیار  -د 

ھُ ٱلنَّجۡدَیۡنِ  ـ﴿:و قوله )2(﴾ لكَُمۡ دِینكُُمۡ وَليَِ دِینِ ﴿ :قرآنیا بمقتضى قوله تعالى  )3(﴾وَھَدَیۡنَٰ

ینِۖ ﴿ :قوله و وفقا لهذه القاعدة لا یمكن أن یكون الالتزام الإسلامي   )4(﴾ لآَ إكِۡرَاهَ فيِ ٱلدِّ

بل هو نابع من الاختیار الحر للذات المؤمنة  ،بحال من الأحوال مسار إملاء أو إجبار

تزام الإسلامي التزام حقیقي نابع من اختیار الذات لفالا. الإلزامشبهة  هو ما یبعده عن و

  )5( .عقیدتهالمؤمنة و هو جزء من شخصیة المسلم و 

المستوى الجمالي   إلىتنقل هذه السمة الالتزام من المستوى التصوري :  الجمالیة/الفنیة -ه 

یث مبدأ العمل فهي شبیهة بمفهوم الالتزام الجمالي الذي دعت إلیه مدرسة الفن للفن من ح

العناصر  المحافظة على" الإسلاميیكون من خصائص الالتزام  إذعلى تحصیل أدبیة 

للأدب عبر رحلته الطویلة في مسارب الزمان و المكان و الحرص على تنمیتها  الفنیة

و لكنها تختلف عنه )6(" إمدادها بكل جدید یثري التجربة الفنیة و یعمق صورتها و

الالتزام، فخاصیة الفنیة في الالتزام الإسلامي  دأ الذي یتأسس علیه هذا النوع منالمب في

 و إنما تتخذ وظیفتها ،الجماليبتزام المضموني و إبداله تتحرك من مبدأ إنكار الال لا

 الصیاغة الفنیةعلى  المضمونب هتمامالاإطار المحافظة على فنیة القول كي لا یطغى  في

من جهة أخرى یتحدد دور الفنیة هذا .سلامي و نقده في مقتل و هو ما یضرب الأدب الإ

                                                           

  .109ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص )1(

  .6سورة الكافرون، الآیة )2(

  .10سورة البلد، الآیة )3(

  .256سورة البقرة، الآیة   4(

  .106ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص  5(

، 1، دار النشر الدولي، الریاض، طالتطبیقالأدب الإسلامي الفكرة و حلمي محمد القاعود،  )6(

  .221، ص)م2007-ه1428(
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 يو ه ،التي تعد من ثوابت الأدب الإسلاميالجمالیة تحقیق الالتزام بالمقومات الفنیة  و

من حیث سلامة المعجم اللغوي أو طریقة  التي تحقق وظیفة الالتزام سواءسلامة اللغة 

التزام مضمون و هو یقتضي –كما هو واضح –و الالتزام :"یقول نجیب الكیلاني . التوظیف

و دلالاتها الأصلیة بداهة الحرص على اللغة العربیة لغة القرآن فالحرص على قواعدها 

و ارتباطنا بأشكال (...) یرتبط ارتباطا وثیقا بما في كتاب االله من قیم و أحكام و مبادئ

لا ننكر الصلة أننا  الفنون الأدبیة یكون بقدر حفاظها على التمییز بین لون و آخر ،كما 

   )1(" .الوثیقة بین المضمون و ما یتطلبه من شكل مناسب

لها المصطلح مات المفهومیة التي حصّ الخمس ملخص الستعتبر هذه النقاط و 

جماع بین النقاد الإسلامیین و هي فیما نرى تنبئ إإطار عملیة التبیئة، و التي تعد محل  في

بإعطاء یتجاوز استنساخ مفاهیم الالتزام الغربي  خذ المعرفيعن نضج في عملیة الأ

المصطلح عند تحدید مدلوله في ضوء الرؤیة القرآنیة التي  جدیدة اكتسبها االمصطلح أبعاد

التي و  ،حیاة المسلم و فهمه لسائر القضایا الوجودیةل المؤطرةسلامیة لإربطته بالعقیدة ا

نتشار الاالشمول و سمة ه تكما أكسب.ثابتة عبر زمنیة و عبر مكانیة  قیما أكسبته

الالتزام  مكنإنساني جامع حیث ی ه بطابعتو طبع ،المستوى الفني و الموضوعي  على

  ، بما في ذلك المسائل الوجدانیةمناقشة جمیع قضایا الإنسان منبالتصور الإسلامي 

، و في كل بقاع البسیطة، كما طبقاته دون استثناء یتیح تناول المشكلات التي تهم سائر و

نظائره أنه یتمظهر فنیا ضمن سائر فنون العمل الأدبي، و هي سمات لا نجدها في 

  .الماركسیة  الالتزامات الأوروبیة منها و من

  .مصطلح الالتزام الإسلاميمشكلات  2.1.2

تعرض مصطلح الالتزام خلال استرفاده للبیئة النقدیة لمجموعة من المشكلات التي ی

تمثل مفهومه على الوجه الصحیح مما أو تعیق  تعرقل توظیفه في إطار النقد الإسلامي،

و هي مشكلات ناجمة في مجموعها  ،لفظي دقیق للمفهوم توصیفیصعب من إعطاء 

من جهة سلامي استرفاد المصطلح إلى دائرة الأدب الإ شرعیة تباین مواقف النقاد من  عن

                                                           

  .80نجیب الكیلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي، ص )1(
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مات المفهومیة المشكلة للمفهوم من جهة أخرى ، و نستطیع حصر اختلافهم في بعض الس  و

  :الآتیة نقاط الاختلاف المشكلة في تبیئة المصطلح في العناصر 

 :الحاجة لتوظیف المصطلح-أ 

للالتزام الإسلامي تحت تعریف واحد فإنه سیكون  مات المفهومیةمع السإذا أردنا أن نج

الاختیار   ن الكلمة للتعبیر عنتوظیف ف: "أو أنه" التعبیر الفني عن الاختیار الإسلامي "

یترجم  و وهو تعریف مختصر یضم شقي الالتزام الجمالي و المضموني " سلاميالإ

و ذلك عوضا عن التعریفات المسهبة  ،الإسلامي المشار إلیها سابقاخصائص الالتزام 

بأصول هذا الأدب المنبثقة  التزامسلامي هو لإأساس الالتزام في الأدب ا:"قبیل من

الرئیس باللغة  فالالتزامالدین الإسلامي من حیث المضمون أما من حیث الشكل   عن

زام في المفهوم یظل الالت في كل الأحوالو )1(".العربیة إن كانت لغة الأدیب المسلم

و هما الدعامتان اللتان تقیمان صرح  ،على دعامتي التصور و التصویر قائما الإسلامي

و لهذا نفهم لماذا جعل السید قطب الالتزام السمة  نقده بصورة عامة، و الأدب الإسلامي

   )2( .الرئیسة للمنهج الأدبي الإسلامي

و الالتزام  ،و لكن هذا الالتقاء أو التشاكل بین السمات المفهومیة للأدب الإسلامي

إلى إطار الإسلامیة  سؤال الحاجة إلى استرفاده أساسا الذي یصل إلى حد التماهي یطرح و

الأخیر مصطلحا غیر  و بذلك یكون هذا ،یستغرق مفهوم الالتزام ما دام مصطلح الإسلامي

التي انبنى علیها  يثافو هي رؤیة موضوعیة شكلت إحدى الأ ،شرعي وفق قانون الاحتیاج

مضر بالتجربة  والذي یراه غیر ضروري بل ،من المصطلح "محمد عادل الهاشمي"موقف 

و انقضاء الحاجة  ،سلاميو موقف مرتكز على كفایة مصطلح الإو ه ،النقدیة الإسلامیة

  .سلامیینسلبي على مفهوم الأدب و النقد الإو تأثیره ال ،لتوظیفه

سلامي الأدب الإ سمة الإسلامي تغنيالأول یرى الهاشمي أن فبالنسبة للعامل  

سلام تكفي و تغني فصفة الإ ،ملتزم و إسلام غیر ملتزمفلیس هناك إسلام  ؛كل إضافة  عن

سلامي فحسب قیاسا و على ذلك یقال الأدب الإ ،و أوسع لأنها أشمل ،عن كل إضافة

                                                           

  .45محمد بن عبد العظیم بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، ص  )1(

  .27سید قطب، في التاریخ فكرة و منهاج، ص )2(
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و مجتمع  ،فلا یقال فكر إسلامي ملتزم ،من قطاعات المعرفة بالإسلامكل ما یوصف   على

و على ذلك فلا حظّ  لإضافة صفة الالتزام إلى الأدب الإسلامي لأنها  ،إسلامي ملتزم

   )1(" .تضیف شیئا لا

الذین یشایعون مصطلح الالتزام الأمر أن عددا من النقاد الغریب في  و 

المسلم  و حینما نصف الفنان" حیث یقول صالح أحمد الشامي ، ةهذه الحقیق  على یوافقونه

و إلا  ،بأنه ملتزم فإننا نفعل ذلك من باب البیان  و الإیضاح و رفع اللبس-الآن–

عبد القدوس "نفسه نجده عند و الأمر   )2(" .فكلمةّ الإسلام تعني في جملة ما تعنیه الالتزام

بل لا یتصور وجود الأدب  ،الذي یرى أن الأدب الإسلامي أدب هادف ملتزم "حلاأبو ص

و إن كان بعضها قد جاء في معرض الدفاع  الآراءو هذه  )3(.التزامالإسلامي دون 

سلامي لكونه لا اجة إلى توظیفه في قطاع النقد الإالمصطلح فإنها تزعزع من الح  عن

  .للإسلامجدیدا على الانتساب یضیف 

 مصطلحا مرحلیا انقضت الحاجة إلى توظیفهیعتبر الالتزام  أما العامل الثاني الذي

سلامي خاصة لدى الرواد سر دخول المصطلح حیز النقد الإ فیحلل من خلاله الهاشمي

الدین بالأدب في الأوساط و ذلك باعتباره قناة یمكن من خلالها تمریر اقتران  ،الأوائل

و لكنها تفقه الوظیفة الإیدیولوجیة التي  ،الثقافیة التي لا تفهم ارتباط الأدب بالفكرة الإسلامیة

ل حداثة ظفي  –الالتزام –فكان توظیف المصطلح ، یتحلى بها الأدب في إطار الالتزام

الهاشمي أن هذا الدعوة إلى الأدب الإسلامي لتقریب فهمه للدارسین ، و لذلك یعتبر 

فلم یعد هناك  ،المصطلح قد استنفذ أغراضه بعد أن بلغ الأدب الإسلامي مرحلة التأصیل

  )4(.وغ لتوظیفهسم

بي الذي یجنیه الأدب الإسلامي  باقترانه فهو الأثر السل: أما العامل الثالث و الأخیر

للآداب الجاهلیة  حلقة في سلسلة الالتزامیجعله  ، إذمفهوم الالتزام ذي النفس الغربيب

                                                           

-ه1410(، 1، دار عالم الكتب، طفي الأدب الإسلاميقضایا و حوار محمد عادل الهاشمي،  )1(

  .13- 12، ص)م1990

  83صالح أحمد الشامي، الفن الإسلامي التزام و إبداع، ص )2(

  .14عبد القدوس أبو صالح، الأدب الإسلامي بین الإلزام و الالتزام، ص  )3(

  .28محمد عادل الهاشمي، قضایا و مواقف في الأدب الإسلامي، ص  )4(
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و ذلك له أثر غیر صحي على الأدب الإسلامي  ،المعاصرة التي تقع تحت ذلك المصطلح

  )1(.و آفاقه الواسعة التي یتم تحجیمها في ظل قراءتها في ضوء المصطلحات الجاهلیة

سلامي من دائرة لإالأدب او الواضح من خلال هذه النقطة أن الهاشمي بصدد إخراج 

بداع فیه وفق المؤشرات  المهیمنة على و النظر إلیه و الإ مة كي لا تتم قراءتهالآداب الملتز 

 "محمدعلي الرباوي"و یشایعه في هذه المسألة  ،الأدب الملتزم في البیئات الفكریة الأخرى

بداع النقدي أو الأدبي ن الفلسفة الوجودیة فإنه یخضع الإالذي یرى أن الالتزام بصفته وارد م

و هو ما لاحظه على المنجز  ه،فلسفة التي تحضر غصبا عنا عند توظیفهذه ال لسلطة

و الأمر نفسه یتكرر  ،الشعري في المشرق الذي یركز على المضامین الإسلامیة الثوریة

أو المرتبط  ،المنجز النقدي الذي یربط إسلامیة النص بالموضوع المرتبط بهموم الأمة مع

 الإسلاميالأدب "و لذلك یرى أن  ،بشخصیات إسلامیة في إقصاء تام للمواضیع الوجدانیة

للأدب الإسلامي ، و لأنه یؤمن  كما  نسانيو ذلك حفاظا على الطابع الإ " لتزمأدب غیر م

     )2( .یؤمن غیره من الإسلامیین بأن الإسلامیة في الأدب تتحقق بالتصور لا بالموضوع

ته الاستعمال خاصة بعد أن ثبّ  ،یتمسك عدد من النقاد بالمصطلح مقابل هذا الاتجاه

مما أكسبه  ،نال قدرا لا بأس به من البحوث و الدراسات التي أصلت له في السیاق التراثي و

و على هذا الأساس فإن   ة،ها الأوروبیتخصوصیة دلالیة تنزاح بصفة جوهریة عن نظیر 

صطلح قد حشدوا عددا من المبررات التي تكون بمثابة رخصة تورید حمسین لتوظیف المتالم

  :في النقاط الآتیة  نلخصهاو التي یمكن أن  ،هذه الوحدة إلى قطاع النقد الأدبي الإسلامي

  قدم المفهوم : 

الأساس  تنطلق هذه الفكرة من مبدأ أن مركز الثقل في الوحدات المصطلحیة قائم في

المعجمي ، و إذا كان الغرب سباقا في وضع الالتزام تحت لافتة المفهومي و لیس الشكل 

إذ أثبت التنقیب  ،معجمیة تشیر إلیه فإن ذلك لا یعني أولیة صناعته أیضا للمفهوم

و الواضح أن هذه الرؤیة  ،الإرث الإسلامي  حیازة الحضارة الإسلامیة لمفهوم الالتزام  في

                                                           

  .29ص د عادل الهاشمي، قضایا و مواقف في الأدب الإسلامي، محم)1(

رابطة الأدب  ،مجلة الأدب الإسلامي، "محمد علي الرباوي. لقاء العدد مع د"شمس الدین درمش،   )2(

  .31، ص)م2012- ه1434/ه1433(، 76ع  الإسلامي، السعودیة،
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الأدب   له آثار غیر محببة على اغربی امصطلح بوصفهمقولة إبعاد الالتزام ل نقضاجاءت 

حیث ، الالتزام إلىالاتجاه الإسلامي إلى الدعوة و ذلك من منطلق أسبقیة  ،الإسلامي و نقده

أن الأدب الإسلامي قد عرف الالتزام قبل ثلاثة عشر قرنا  "عبد الرحمن رأفت الباشا"یرى 

الأدبیة الملتزمة بالتصور ربع القرن من قیام الدولة الشیوعیة ثم یسوق  عددا من النماذج  و

  )1( .كبرهان لذلك الإسلامي

و یذهب كل من عماد الدین خلیل و محمود حلمي القاعود و عبد القدوس أبو صالح 

سورة  انطلاقا من الآیات الأخیرة منو إلى تأصیل مفهوم الالتزام في الإرث الإسلامي 

إذ یرون أن هذه الآیة حددت صفات  ،الشعراء التي علیها مدار التنظیر للأدب الإسلامي

و الانتصار  ،و ذكر االله كثیرا ،و العمل الصالح ،الأدیب  عموما بالإیمان الشاعر الملتزم و

 لىالسلوكي اللذین یقودان تلقائیا إ و ،حیث تركز الآیة على الجانبین الاعتقادي ،بعد الظلم

  )2(.الالتزام الذاتي 

  ﴾كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعیتهـ﴿أما ولید قصاب فینطلق من الحدیث النبوي 

 )3("الرعایة و المسؤولیة "لیصل إلى نتیجة أن الالتزام مصطلح حدیث لمدلول قدیم هو 

  .بذلك مذهب سابقیه بأقدمیة المصطلح لیوطئ

إلى أصول تراثیة  و رده  ،المعرفيمصطلح من سیاقه المن جهتنا لا نعتبر إخراج 

خاصة و أن ذلك یعني من جملة  ،للمنظومة الفكریة للنقد الإسلامي حیاص اعقائدیة أمر   أو

 اكم–و من جهة أخرى فإن هذه العملیة  ،ما یعنیه قراءة الذات بمنظور الآخر هذا من جهة

صداقیة بدعوى تضفي على المصطلح المستورد نوعا من الم –یرى سید سید عبد الرزاق 

  )4(.و هو ما قد یغري بعض الباحثین بتوظیفه بجمیع عوالقه المعرفیة ،تحققه في التراث

                                                           

  .156النقد، صعبد الرحمان رأفت الباشا، نحو مذهب إسلامي في الأدب و  )1(

، محمد عبد القدوس 213محمود حلمي القاعود، الأدب الإسلامي فكرة و تطبیق، ص: ینظر  )2(

، عماد الدین خلیل، مدخل إلى نظریة الأدب 15أبوصالح، الأدب الإسلامي بین الإلزام و الالتزام، ص

  .22الإسلامي، ص

  .101ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص  )3(

، مجلة إسلامیة المعرفة، "مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر"سید سید عبد الرزاق،   )4(

  .57ص ،)م2009-ه1430(، 58، ع15السنةالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
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فالالتزام لیس  ،سلاميتأصیل المصطلحي في إطار النقد الإثم إن ذلك مضر بشفافیة ال

و إنما هو منهج حیاة یتأسس على رؤیة فكریة  ،ضیة مامجرد توظیف للأدب في خدمة ق

و هو بهذا المفهوم لا نظیر له  ،ي الأدب على نحو منظمفمتسقة من الوجود و ترجمتها 

و هناك فرق بین  ،یمكن التأسیس له وفقا للمنهج القرآني نو إن كا ،الفهم التراثي في

التأكید على  تبیئة المفهوم و علیه فقد كان یحسن بالنقاد الإسلامیین . المتحقق و الممكن

الذي یتضمن الانتقاء و الاصطفاء للسمات المتناسبة و الهویة الحضاریة بدلا من ادعاء 

  .التدلیس و سوء الفهم إلى معرفة التراث به و الذي قد  یقود

من منطلق المدلول العام الذي  -قدم المصطلح–على فرض صلاحیة هذه الفكرة و 

و الذي منحه قدرة التماهي مع الأطر الثقافیة التي  ،ستعمالكسبه المصطلح في إطار الا

مي القاضي شالها رأي محمد عادللا تزال ضعیفة أمام یشتغل في إطارها فإن هذه الدعوى 

ما الذي یضیفه بقى التساؤل عن یل ،ة لتوظیف مصطلح في إطار النقد الإسلاميبعدم الحاج

سلامي الأدب الإو هل عرف النقد الأدبي القدیم مفهوم  المصطلح للأدب الإسلامي ؟

و بعبارة أخرى هل هناك أدب إسلامي  مفهوم الالتزام أم أنهما شيء واحد؟  منفصلا عن

  .ملتزم و آخر غیر ملتزم؟ و هو ما یعجز هذا الطرح عن الإجابة عنه 

 الجانب الوظیفي للأدب الإسلامي : 

تحدید ضرورة الالتزام من خلال ربط  "عرويمحمد إقبال "و  "ولید قصاب"یحاول 

و بعبارة أخرى توظیف  ،و التأثیر في مسار الحیاة و حركتها ،الأدب بالوظیفة الاجتماعیة

و هذا  ،)1(وفق الرؤیة الإسلامیةو یكون ذلك بطبیعة الحال  ،الأدب لتحقیق مجتمع أفضل

بل  و یصدق موقف  ،تهو شمولی ،الإسلاميهوم الالتزام تدلال لا یتشاكل مع مفالاس

  .في الاعتراض علیه "الرباوي"

  تصحیح مفهوم الإسلامیة: 

وغات استعمال المصطلح من واقع سقدوس أبو صالح في تحدید ملینطلق عبد ا

المثقف المسلم المعاصر الذي لا یفقه حقیقة الإسلام و یربطه بالجانب الشعائري فحسب 

                                                           

حلمي محمد القاعود، الأدب . 112- 109ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص ص : ینظر  )1(

  .221الإسلامي فكرة و تطبیق، ص
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یكون من أجل إعادة العلاقة بین الدین و النشاط على هذا الأساس فإن توظیف الالتزام  و

و هذا التفسیر یؤكد على فرضیة مرحلیة   )1( .البشري في جمیع مجالاته بما في ذلك الأدب

 حمل في طیاته آیات فنائه كونی بذلكو  ،توظیف المصطلح التي جاء بها الهاشمي

و إنما جاء تنبیها للطبقة الاجتماعیة  ،الإسلامیة یحمل مفهوما جدیدا على لا المصطلح،

متى   و، الأدبي و طابعها الشمولي الذي یستغرق العملغیر الواعیة بحقیقة الرسالة الإسلامیة 

  .مآله إلى الزوال و یكون   ،لمصطلح یستنفذ أغراضهیتحقق ذلك الوعي فإن ا

 القیمة المنهجیة للمصطلح: 

 "سید سید عبد الرزاق"لعل أفضل تعلیل لتوظیف المصطلح هو ذلك الذي جاء به 

، و ذلك تطوراأكثر  اأبعاد إعطائه التحدید التقلیدي للالتزام إلى هذا الأخیر یتجاوز حیث

فأما القیمة الغائیة فتتحقق  ؛معیاریةالأخرى غائیة و إحداهما قیمتین  طریق تقلیده  عن

و یجعلها تستجیب في بنائها  ،یحكم حركة التجربة في تمخضهامنهجا "حیث كونه  من

و على هذا المستوى تتحدد مقومات صناعة الأدب الإسلامي  " الإسلامیةلأسس المذهبیة 

 الاستعمال النقديتخذ مكانها في أما القیمة العملیة فت المستویین الشكلي و المضموني، و  على

المستویین   علىلمعرفة مستویات الاستجابة لدى الأدباء للأسس الإسلامیة  تعمل كمعیار أین

   )2( .مكن من التأشیر على درجة الالتزام في النص الأدبيت، و الفكري و الجمالي

إن مسألة شرعیة توظیف المصطلح من عدمها تبقى مرتبطة : من خلال ما سبق یمكن القول

توظیفه، و التي تؤسسه ككیان مفهومي منفصل في جملة بالدلالات التي یكتسبها المصطلح خلال 

سماته المفهومیة عن الأدب الإسلامي من جهة، و عن نظائره من أصناف الالتزامات الغربیة 

، و ذلك لا یمكن أن یتحقق في ظل التحدید التقلیدي للمصطلح القائم على ربط جهة أخرى  من

لتحدید الدقیق لاشتغاله في المجال النظري الأدب بالأساس العقائدي فحسب، و إنما یستلزم ا

العملي، و الذي قد یكسبه أبعادا وظائفیة و دلالیة جدیدة تختلف عما هي علیه في البیئة   أو

أقرب  لضرورة مصطلح الالتزام الإسلامي "سید سید عبد الرزاق"تعلیل كانذلك لالأصل، و 

                                                           

رابطة الأدب  ،مجلة الأدب الإسلامي، "الأدب بین الالتزام و الإلزام"عبد القدوس أبو صالح،   )1(

  .14، ص)م2006-ه1427(، 50ع الإسلامي، السعودیة،

  .78مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر،  ص"سید سید عبد الرزاق،  )2(
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اشتغال المصطلح بوصفه  یبرز أنهخاصة و  للصواب، و أكثر فاعلیة في الاستعمال النقدي

وحدة مفهومیة مستقلة عن الأدب الإسلامي، لها حضورها المتمیز على المستویین النظري 

من المعاییر  للنص الإسلامي، و هي أیضاالمؤسسة  مسارات التنظیرالعملي بوصفها إحدى   و

تعمال للمصطلح لا نجده الحاكمة على تحقق الإسلامیة في النص الأدبي، و لكن هذا النمط من الاس

الذین تفرقت لدیهم سبل تحدید دلالة المصطلح كما  محققا في رؤیا الكثیر من النقاد الإسلامیین

  .سنرى في النقطة التالیة

 :اختلالات تحدید مفهوم الالتزام   - ب 

مرتبط أساسا بالجانب الالتزام  لمفهوم ذكرنا فیما سبق أن تحدید النقد الإسلامي

فالأدیب المسلم ملتزم بالرؤیة التي یعالج بها الموضوع و لیس ملتزما بالموضوع  ؛التصوري

موضوع معین كأن یرتبط بالوظیفة  تركیز إبداعه علىمن  هإن كان ذلك لا یمنع و ،نفسه

، فاختیار التألیف و الاهتمام بالقضایا الرئیسیة التي تهم الأمةأ ،الإصلاحیة التوجیهیة

لأن ذلك  ؛لا یدل على تخصیصها دون غیرها بالالتزام ى أهمیتهمثل هذه المسائل عل في

  .افى مع الطبیعة الإنسانیة للأدب الإسلامي كما ذكر الرباوينیت

غیر أنه من خلال القراءة الفاحصة لمفهوم الالتزام لدى كثیر من الباحثین نلاحظ 

 متصفا بظاهرةه هو الآخر و هو ما یجعل ته،المنحى الاجتماعي في تحدید دلال حضور

و ذلك واضح من خلال مجموعة  المفهوم في لغته الأصل، اي عرفهتال "لزمكانيالتموضع ا"

الذي الكیلاني  الواردة في سیاق التأصیل للمصطلح لدى عدد من النقاد من بینهمالتعریفات 

لیس مجرد الالتزام فضیلة إنما الالتزام بقضایا شریفة نبیلة و التضحیة : " یحده بقوله

أن یلعب دوره ":و قوله  )1(" الولد و الدم هو الالتزام الحقیقي الذي نرید  م والأسبیلها ب في

  )2(".الخطیر من أجل إسعاد الفرد و المجموعة هذا ما أقصده بالالتزام الحقیقي

سماه أیضا  و قد "سلبيالتزام لالا " أحدهما أما صالح آدم بیلو فقد جعل الالتزام قسمین

فنه قیما مخالفة للقیم  یتضمن لا أنعلى  حرص الأدیبإلى  یشیر هوو  "الحد الأدنى التزام"

الالتزام " كذلك و یسمیه "الإیجابي الالتزام"أما ، و الأخلاقیة التي یؤمن بها مجتمعه ،الدینیة

                                                           

  .39نجیب الكیلاني، الإسلامیة و المذاهب الأدبیة، ص )1(

  .30المرجع نفسه، ص )2(
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و ذلك بترسیخ قیم  ،فیتعدى المستوى الأول السلبي إلى مستوى الفعالیة في المجتمع الأمثل

  )1(.الإیمان و النظافة و الطهر و الجمال

في مجموعة ولید قصاب  كما نجد ربط مفهوم الالتزام بالجانب الاجتماعي عند

 في سیاق التأصیل للأدب الإسلاميالوظائف التي تؤكد حضوره كوحدة فكریة ضروریة 

و عصره   الالتزام دلیل على تواصل الأدیب التواصل الاجتماعي كون:تتلخص فيالتي  و

، الانفتاح و ذلك كونه یجعل الأدب نشاطا فعالا في مسار الحیاة و حركتها ؛التأثیر في المجتمع

على الذات حیث یجعل الأدب خیریا مراعیا لقضایا المجتمع بدلا من الانغلاق  ؛على الآخر

في خلقه فینهض بوظیفته التوجیهیة یسایر سنة االله   حیث یجعل الأدب؛ تحقیق المقصدیة

  )2(.في الحیاة 

هذه الطروحات جمیعا أنها تحصر مفهوم الالتزام و وظیفته بتحقیق و الواضح من 

و من ثم یكون الأدیب الملتزم هو ذلك المثقف الواعي البصیر  ،أنموذج أفضل للمجتمع

و یكون الأدب ، أدبه لتحقیق المثل التي آمن بها و الذي یسخر ،و مجتمعه ،بقضایا أمته

و ذلك یختلف كما قلنا مع مفهوم الالتزام  ،الملتزم هو الأدب المنجز في هذا الإطار

شمول الامتداد  من هذا الرباط سبتكیو الذي  ،الإسلامي المرتبط بالتصور دون غیره

ر النقاد بالسمات المفهومیة تأثو هذا الاضطراب في تحدید المفهوم إنما مصدره ، المضموني

إیجاد  ، و من جهة أخرى الرغبة فيالمؤسسة للمصطلح في لغته الأصل هذا من جهة

كما هو الحال عند ولید  -موطئ قدم للمصطلح بعد أن تنازعته دعاوى القبول و الرفض

إلا أنه ظلت به السبل في تحقیق هذه الغایة بربطه للمصطلح بالضرورات  -قصاب

القضایا الإسلامیة لأنه بهذا التصور تتحول طبیعة الالتزام الإسلامي  و الاجتماعیة

  .تصور إلى الالتزام بمضمونالالتزام ب من

الاجتماعي أو غیره بوصفها  على أننا لا نستطیع إنكار إمكانیة ربط الالتزام بالمجال

إحدى الحلول الممكنة لفصل مفهومه عن الأدب الإسلامي، و عندها لا یكون الالتزام ملمحا 

                                                           

رابطة الأدب الإسلامي،  ،مجلة الأدب الإسلامي، "الخطوة الثانیة الالتزام الأمثل"صالح آدم بیلو،   )1(

  .22، ص)م1994- ه1414(، 2ع السعودیة،

  .114- 112ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص ص  )2(
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واصفا لسائر أعمال الأدب الإسلامي، و إنما لمذهب أدبي منه، إلا أن ذلك یخالف المسار 

ا سوى اعتباره للمصطلح في قطاع الإسلامیة، و على هذا الأساس فلا یسعنالتنظیري العام 

   .أحد الاختلالات الحاصلة بین عملیتي التنظیر و التداول للمصطلح في إطار الأدب الإسلامي

 : ناصالالتزام بین النص و ال-ج 

 لجانببا تهعلاق الإسلامیةالتي عرفها  مصطلح الالتزام في إطار  الإشكالیاتمن بین 

تحدید مفهوم  للإشكال الحاصل فيإنما هي امتداد  الإشكالیةو هذه  الأخلاقي و السلوكي،

حیث  الإسلامیة في الأدب عموما من حیث كونها تتحقق من خلال النص أو الشخص،

و ذلك  ،یذهب أكثر النقاد إلى اعتبار الالتزام السلوكي مكونا رئیسیا في تركیبة مفهوم الالتزام

محمود "حیث ینطلق  ،لجمیع أبعاد النشاط البشري الإسلاميبمقتضى شمولیة الاختیار 

من المعنى اللغوي للالتزام الذي یدل على مطلق الاعتناق لیصل إلى أن هذا  "شاكر سعید

 بالإسلامالمسلم الارتباط  الإنسانحیث یتوجب على  ؛الاعتناق كل متكامل لا یقبل التجزئة

   )1(.معتقدا و سلوكا و فكرا

لاختیار الحر للارتباط بالعقیدة ولید قصاب فیرى أن الالتزام الإسلامي متحقق با أما

 هاو الذي یترتب علیه تلقائیا تجسد مبادئ ،قسر ولا إكراهالإسلامیة بجمیع متطلباتها من غیر 

 تهاذلك بفعل هیمن و ،و القولیة بصفة تلقائیةالفكریة و السلوكیة  الإنسانفي جمیع نشاطات 

و علیه فإن الالتزام الأدبي  یتحقق في ظل تكامل  .الإنسانيعلى جمیع مواقع الفعل 

و من اتقى االله طابق قوله فعله و كلامه :"الالتزامین العقائدي و السلوكي حیث یقول 

  )2(" .و یقولون بأفواههم ما لیس  في قلوبهم"و لم یقع تحت طائلة یقولون مالا یفعلون  ،عمله

الذي جعل الالتزام على مستویات تترقى  "عماد الدین خلیل"و یلتحق بهذا الرّأي أیضا  

فالإیمان  ،و التي تبتدئ بالإسلام ،سلامي في حیاة الإنسانلإبمقدار حضور التصور ا

أعمال و سلوكات  جمیعلتنتهي بالإحسان الذي یتضمن معنى مراقبة االله في  ،فالتقوى

  )3(.الإنسان المؤمن

                                                           

  373وضحى بنت مسفر القحطاني ،دراسات في نظریة الأدب الإسلامي ،ص )1(

  .106ولید قصاب ،في الأدب الإسلامي، ص )2(

  .39عماد الدین خلیل ، مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي ،ص )3(
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إلى أن اشتراط الالتزام السلوكي إنما  "سید سید عبد الرزاق"في مقابل هذا الرأي یذهب 

یم النقدي یهو خلط للمفاهیم  و الذي یترتب علیه مضاعفات غیر صحیة على صحة التق

و ربط الالتزام  ،ذلك لأن الأدب الإسلامي هو أدب النص لا أدب الشخص ؛الإسلامي

الحكم  بالجانب السلوكي هو إخراج للعملیة النقدیة من دائرة اختصاصها المتمثلة في

تحقق الإسلامیة في بنیة التجربة الأدبیة إلى مجال لا یرتبط أساسا بالإبداع متعلق   على

بالمعیار السلوكي یقود إلى اضطراب في المعیار كما إن ربط الالتزام  ،بالتقییم السلوكي

حیث یتم العدول عن المعیار الأصلي في الحكم على إسلامیة الأدب و المتمثل  ؛النقدي

التجربة   و استبداله بمعیار آخر هو المعیار السلوكي الخارج عن ،الرؤیة الإسلامیة تحقق في

بدلا من المعیار الرؤیوي المتحقق  فیكون واقع الفرد  مرجعیته في الحكم على النص ،الأدبیة

سسة على الجانب ؤ الم الإسلامیةو ذلك یضر بتماسك الرؤیة  النقدیة  على مستوى النص،

عنها خاصة من حیث طبیعة الأدب كما أنه یوقعها في إشكالات هي في غنى  ،الرؤیوي

بعض التجاوزات  منتجهو ذلك من قبیل ما موقع  الأدب الإسلامي الذي تقع من  ،الإسلامي

   )1(؟و كذلك موقفه من الأدب المخالف للإسلامیة إذا كان سلوك صاحبه موافقا لتعالیم الشریعة ؟السلوكیة

سلامي متضمن أساسا الحكم السلوكي و ذلك بمقتضى مفهوم لإالمعیار اثم إن تحقق 

علیه فلا طائل من البحث  و .تعكس نفس الأدیب ة الأدب هو مرآة صادق بما أنالصدق 

في سلوك الأدیب إذا ما تحققت الرؤیة الإسلامیة في الإبداع لأن ذلك خارج عن الحكم 

ثانیا كما أنه یتضمن إساءة ظن بالأدیب كونه  تحصیله و لیس في وسع الناقد ،الأدبي أولا

  )2( .ینطلق من فرضیة مخالفة التجربة للواقع السلوكي

أن التركیز على الجانب السلوكي في تحدید مفهوم الالتزام لیس الغرض منه  نعتقد

و إنما هو متأت من الحرص على ثبات التوجه  ،اتخاذه كمعیار للحكم على إسلامیة النص

تجنبا لحصول الازدواجیة و الاختلاف في مواقفه  ،في جمیع نتاجات الأدیب الإسلامي

فإنه یعني تحمل مسؤولیة ذلك  الإسلاميحیث إن المسلم عندما یختار التوجه الرؤیوي؛ 

و هو ینطبع بصورة تلقائیة  ،سلوكا و فكرا الإسلامالتزام حقیقة في  المتمثلةو  ،الاختیار

                                                           

  .74سید سید عبد الرزاق، الأدب الإسلامي بین الإلزام و الالتزام، ص  )1(
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انب العاطفي منسجما كلیا مع الموقف الفكري الذي یدعمه الج یكونالذي  ؛النتاج الفني في

التزام  الأول "الداخلي/الالتزام الذاتي"أن ولید قصاب یحدد نوعین من  و لذلك نجد  ،للأدیب

ء أو تغیر الرؤیة الفكریة للأشیا ،متغیر بتغیر الحالة النفسیة أو الشعوریة أو الاجتماعیة

 و إنما هي لأن دوافعه لیست صادقة ،و مستهجنیرى أن بعض هذا التذبذب ممجوج  و

ا النوع الثاني من الالتزام فهو الالتزام الثابت الذي مأ ،موراضعة للرؤیة البراغماتیة للأخ

و هو  ،یتجسد من خلاله الموقف الفكري للأدیب في كل ما كتب أو غالبیته على أقل تقدیر

و احتكم إلیها فیما  ،و انطبعت في سلوكه ،یة راسخة آمن بها الكاتبالتزام خاضع إلى رؤ 

   )1(.یواجهه من قضایا الوجود

ه شهادة ضمان على تواتر الظاهرة فاشتراط الالتزام السلوكي هنا متأت في كون

و سلوكه   لأنه دلیل على تمكن العقیدة الإسلامیة من فكر المسلم ؛الأدبي الإنتاجلالتزامیة في ا

للنشاط  او لما كان الأدب امتداد )2(﴾ لاعمه الأتما وقر في القلب و صدق ﴿ الإیمان إذ إن 

و یكون  ،السلوكي فإنه یحافظ هو الآخر على خط الالتزام المهیمن على حیاة الأدیب

مظاهر الازدواج و التذبذب بفضل وجود الأساس العقائدي المنظم للعامل  منأى عن في

الذي یؤكد أن الشاعر الإسلامي " ساعيأحمد بسام " هو ما یمكن أن نفهمه من والشعوري 

و بفكره فیكون المؤمن الراسخ العقیدة  ،بقلبه فیكون الناسك المتعبد الورع" یعیش الإسلام

ما في یده من روح و ولد و مال ، حینذاك وبیده فیكون المجاهد الصادق الباذل (...) 

و من ازدواج الخیر و الشر في داخله  ،ي شخصیتهسینجو من التلون العاطفي ف

  )3(" .سیكون الشاعر الملتزم حقیقة یخط الإسلام و

إن الاختلاف الحاصل في اعتبار الأساس السلوكي في تحدید مفهوم الالتزام مصدره 

ففي حین ینظر إلیها البعض من زاویة منهجیة یتأسس  ،الاختلاف في زاویة الرؤیة للمسألة

                                                           

  .101- 100ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص: ینظر )1(

أبي هاجر محمد السعید بن بسیوني : تح القول للحسن البصري أخرجه البیهقي في شعب الإیمان،  )2(

باب القول في زیادة الإیمان و نقصانه،  ،)م2000- ه1421(، 1زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  .80، ص1، ج66 :الحدیث رقم

  .24أحمد بسام ساعي، الواقعیة الإسلامیة، ص  )3(
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و التزامه السلوكي ضمانا لاطراد  ،إسلامیة الأدیب و یشترطون بذلك ،الأدب الملتزمقها وف

زاویة اعتبارها  سلامیة في إنتاج الأدیب، ینظر إلیها الاتجاه الآخر منلإحضور الرؤیة ا

و بالتالي یخرجونها من مفهوم الالتزام حفاظا على خصوصیة  ،معیارا لتمییز النص الأدبي

 تركز على النص من أن تنصرف إلى قضایا أخرى خارج الاختصاصالعمل النقدي الم

لحسم هذا الاختلاف یجب علینا تعیین مركز المصطلح و طبیعة اشتغاله في إطار  و

النظریة الأدبیة، و هنا ینبغي التمییز بین حد الالتزام بوصفه مصطلحا نظریا منهجیا مؤسس 

لطریقة تحقق الإسلامیة في النص الأدبي، و التي یشترط فیها حضور الالتزام السلوكي 

الالتزام بوصفه معیارا اختباریا تتحقق بموجبه مطابقة الإبداع  بصورة تلقائیة، و بین حد

للرؤى النظریة، و الذي یتعامل مع الإبداع لا المبدع، و هو ما سنبینه بشيء من التفصیل 

  . في خاتمة هذا المطلب

 :إشكالیة البدیل المصطلحي -د 

معجمیة جدیدة إن من بین فروض التبیئة الكاملة للمفاهیم الواردة البحث عن صیغ 

و هي صیغ یختارها الناقد بعنایة  ،تتناسب مع المفهوم الجدید الذي اكتسبه المصطلح

المرجعیة الفكریة و الحضاریة التي تم بموجبها إعادة صیاغة هذه الوحدات  من

سلامیون على وضع عدد من البدائل لإعمل النقاد اهذه الفروض  انطلاقا من و ،المعرفیة

ص النقد من سنة تحدید الفوارق لخیت من خلالهاو التي  ،الالتزاملمصطلح لصیغة المعجمیة ل

إلا أن  ،و الدلالة الغربیة كلما طرأت حاجة إلى توظیف المصطلح الإسلامیةبین الدلالة 

و هو ما یجعلنا أمام عدد من البدائل المختلفة  ،عملیة إعادة الصیاغة هذه تمیزت بالفردیة

المتفاوتة في قدرتها على مجابهة مصطلح الالتزام و الانتصار علیه في معركة التداول 

  :من بین تلك المصطلحات  و

  المسؤولیة : 

ا كل وظفهحیث  ،المسؤولیة هي أكثر المصطلحات التي تم استعمالها مقترنة بالالتزام

حیث و كذلك سعید الغزاوي  ،و ولید قصاب ،و عماد الدین خلیل ،من نجیب الكیلاني

رض هذا الأخیر عددا من المصطلحات البدائل للالتزام رغم تأكیده على تفضیل الاستقلال یع

و لعله ذهب إلى هذا المنحى بموجب قناعته أن اجتماع المفهومین الغربي  ،المصطلحي
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نقد الإسلامي قد أخذ و لیس لأن ال ،حسبالإسلامي إنما هو من باب توافق التسمیة ف و

 .من الآخرالمصطلح 

إلى توظیف مصطلح  كان سباقا -في حدود اطلاعنا –و لعل نجیب الكیلاني 

واضح في الكثیر و ذلك  ،ر إلى اتخاذه كبدیل لهغیر أن یشی المسؤولیة مقترنا بالالتزام من

الأدب " :قوله جنب نحوجنبا إلى  لحینفیها توظیف المصط أجرىمن السیاقات التي 

و قوله )1(" و المسؤولیة التزام نابع من قلب المؤمن و قناعته ،سلامي أدب مسؤولالإ

ذلك الانتماء  ،و إیمان عمیق ،ئه عن قناعة تامةالأدیب المسلم یجب أن یعتز بانتما"

  .و نفترض أنه سلك هذه الطریقة لریاضة فهم المتلقي على الاستعمال الجدید )2(" .مسؤولیة و التزام

المسؤولیة  -بموجب التأصیل التراثي -جعلا  فقد )3(صاب و سعید الغزاويأما ولید ق

أمام الناقد و هي و بذلك تعد من البدائل المتاحة  ،بمثابة الصیغة التراثیة لمفهوم الالتزام

 ـ﴿:عدد من النصوص الشرعیة مثل قوله تعالىدعوى تستمد شرعیتها من        

     ﴾ )4(  ـ﴿:قولهو                           ﴾")5( 

    )6(﴾ هِ تِ یَّ عِ رَ  نْ عَ  ولٌ ؤُ سْ مَ  مْ كُ لُّ كُ  وَ  ،اعٍ رَ  مْ كُ لُّ كُ  ـ﴿":و من قوله

و بعیدا عما تحمله الكلمة  ،بالرجوع إلى دلالة المسؤولیة في هذه النصوص جمیعها

نجد أنها تحیل جمیعها إلى تحمل الإنسان تبعات التكالیف  ،معان في الفلسفة الوجودیة من

عات توظیف الجوارح أو تحمل تب ،كما هو الحال في الحدیث النبوي و كذلك الآیة الأولى

كانت المساءلة تقع على الإنسان مباشرة أم أمن الآیة الثانیة سواء كما هو الحال 

التي یفیدها  ةنتیجفال حسب ما یرى بعض المفسرین، الجوارح بموجب قدرة االله  على

                                                           

  .32نجیب الكیلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي، ص )1(

  .12، ص)م1991- ه1406(، مؤسسة الإسراء، قسنطینة،  أدب الأطفال في ضوء الإسلامنجیب الكیلاني،   )2(

، و سعید الغزاوي، مقالات في النقد الإسلامي، 101ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص: ینظر  )3(

  .140ص

  .34سورة الإسراء، الآیة   )4(

  .36سورة الإسراء، الآیة )5(

 ،2554 :الحدیث رقم في صحیحه، كتاب العتق، باب إذا أتاه أحدكم خادمه بطعامه، البخاري،رواه  )6(

  .618ص



 .إشكالیة تفعیل آلیات أسلمة المصطلح النقدي الإسلامي ...........:......................الباب الثالث

 

515 

و علیه  ،أفعاله  الآثار المترتبة على الإنسانهي تحمل واحدة و  الاستعمال القرآني للمفردة

 قبلي بمتطلباتالشعور ال دالا على یكونوم الأدبي مفهوم المسؤولیة إذا قسناه بالمفه فإن

و من ثم فالمسؤولیة  ،و التي یترتب علیها الثواب و العقاب الأخروي ،الإسلاميالاختیار 

  .بهذا المفهوم هي تنشئة للالتزام و لیست مرادفا له

 الرعایة:  

و اعتبره أحد المفاهیم   ،مرادفا للالتزام  و المسؤولیة "ولید قصاب"هذا المصطلح استعمله 

قدیم هو المسؤولیة لمدلول  احدیث انقدی امصطلح إذ اعتبرهفي التراث المقابلة للالتزام 

 :و یستند هذا البدیل المصطلحي هو الآخر للحدیث النبوي الشریف السابق ،)1(الرعایة و

و تكون  ،فالرعایة  هنا بمعنى الحفظ و الأمانة؛  ﴾ هِ تِ یَّ عِ رَ  نْ عَ  ولٌ ؤُ سْ مَ  مْ كُ لُّ كُ  وَ  ،اعٍ رَ  مْ كُ لُّ كُ ﴿

على التألیف الأدبي  و ذلك على اعتبار أن القدرة"اعر كلكم "عایة الأدب داخلة في عموم ر 

 رضاو بذلك یكون أمینا ألا یوظفها في غیر  ،الإنسان منَّها االله علىمن جملة نعم االله التي 

و إنما أقیم لحفظ ما استرعاه المالك  ،هذا الحدیث لیس مطلوبا لذاتهفالراعي في  "المنعم 

  )2(" .فیه الشارعفینبغي ألا یتصرف إلا بما أذن 

و على ذلك تكون الرعایة مواطئة للالتزام من حیث كونها تدل على توظیف الأدب بما 

و لكن تبقى مشكلة هذا المصطلح  ،أو لا یخالفه على الأقل الإسلاميیتوافق مع التصور 

 أو الأدب الملتزم فلا ،في ثقل توظیفه نسبة للأدیب أو نسبة للأدب نحو قولنا الأدیب الملتزم

أو الأدب  ،أظن أن الذائقة الأدبیة تستسیغ مثلا تركیب أدب الرعایة بدلا من أدب الالتزام

 .المرعي بدلا من الملتزم 

 الأمانة: 

و ذلك في معرض  ،استعمل هذه الوحدة المعجمیة كل من ولید قصاب مرادفا للمسؤولیة 

  بیان أمانة الكلمة و المسؤولیة في  قال النبي :" بیان أصالة الالتزام الإسلامي حیث یقول

  )3(" .هل یكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم :عنها

                                                           

  .101ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص )1(

  .113، ص13ابن حجر، فتح الباري،ج )2(

  .112، الإسلاميولید قصاب  ، في الأدب  )3(
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إحدى البدائل المتاحة للالتزام ، وقد تولى التأصیل لهذا كما جعلها سعید الغزاوي 

المصطلح القرآني من منطلق عدد من النصوص الشرعیة لوجوب أداء الأمانة حیال االله أولا 

ب مفهوم الأمانة على الأدب یكون هذا الأخیر سحو ب ثانیا، ثم سائر المخلوقات

  )1(.ده فیوظفه وفقا لمتطلبات التكلیفمجموعة الأعمال التي ائتمن االله علیها عبا في  داخلا

إذا جئنا إلى النصوص الشرعیة التي تم من خلالها تأصیل مفهوم الأمانة بوصفها وحدة 

    ﴿:و التي تتمثل في قوله تعالى ،مصطلحیة موافقة للالتزام      

                                      2(﴾ـ( 

 ﴿:قوله و               ـ﴿و قوله )3(﴾ـ              

            ﴾)4( بمعنى أداء ما ائتمنه االله  تجاء هانجد أن

اتباع  نحو حقوق االله على عباده من التي تعد غیرها من الأعمالو  ،الفرائض  عباده من  على

و العباد بالنسبة  و أداء حق االله ،اجتناب نواهیه بالنسبة للآیتین الأولى و الثانیة أوامره و

 هو المضمون الذي و إنما ،لا یدل على الالتزام نفسه ،علیه فإن مصطلح الأمانة للثانیة  و

و هي بالنسبة  ،حیث إن الأمانة هي مطلق ما افترضه االله على عباده، أداؤه ملتزمال  على

  .أداء الأمانةمن خلاله  حققیتل الثابت الذي فعأما الالتزام فهو ال ،للأدب التصور الإسلامي

 الاستخلاف:  

إذا  فلان فلانا خلف ة خلف یقالو هو مزید من ماد ،استخلف الاستخلاف مصدر الفعل

و قد جاء استخلف على وزن استفعل الذي یدل على الصیرورة بمقتضى دلالة  )5(خلیفتهكان 

 )    ﴾)6 ﴿:قوله تعالى ، و ذلك فيالآیات التي استنبط المصطلح منها

           ﴿و قوله 

                                                           

  .141سعید الغزاوي، مقالات في النقد الإسلامي، ص  )1(

  .72سورة الأحزاب، الآیة  )2(

  .8سورة المؤمنون، الآیة  )3(

  .27سورة الأنفال، الآیة   )4(

  .1356، ص 4ج العربیة،تاج اللغة و صحاح  الجوهري،  )5(

  .30 الآیة البقرة،سورة   )6(
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    ﴾)1(  كما أن له نظائر في الحدیث النبوي الشریف مثل قوله 

إنَّ الدُّنْیَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِیهَا، فَیَنْظُرُ كیفَ  ﴿ :صلى االله علیه و سلم 

   )2(﴾ تَعْمَلُونَ 

إن مصطلح الاستخلاف نفسه علاوة عن صلاحیته لتحمل مدلول الالتزام :في الحقیقة 

و ذلك من جهة شرعیة  ،هو مصطلح مشكل من حیث توظیفه بهذا المعنى -من عدمه

 )3(:خلیفة الله في الأرض حیث اختلف العلماء في هذه المسألة على قولین الإنساناعتبار 

هذه الدلالة تأتي  ،نة البسیطةإنما هي خلافة لمن قبله من قاط الإنسانالأول اعتبار خلافة 

حریة الاختیار لتوظیف هبة الخلافة ، أما القول  للإنسانإذ تترك  ،غة من مفهوم الالتزاممفر 

فیرى أن  الإسلاميو هو المعتمد في تحدید مفهوم الاستخلاف في دائرة الأدب : الثاني

و هذا المعنى قد رفضه عدد .عن االله تعالى في إقامة شرعه و دلائل توحیده خلیفة  الإنسان

هب ابن تیمیة إلى القول بأن ذلك من العلماء مثل ابن تیمیة و تلمیذه ابن القیم بل یذ

  )4(.الشرك لأن المستخلف بحاجة إلى الاستخلاف و ذلك لا یستقیم في حق الله تعالى  من

فإنه تواجهنا  الإسلاميو على فرض العمل بالرأي الثاني كما هو واقع في دائرة الأدب 

تعددت استعمالاته في مسار التنظیر النقدي  الذيمشكلة أخرى تتعلق بتوظیف المصطلح 

حیث استعمله بعض الباحثین على أنه غایة الوجود البشري من حیث كونه الوجه الأمثل 

قها سلامي إلى تحقیلإیسعى الأدب ا و التي ،عبودیة بوجهها الصحیحالشامل لتحقیق ال و

و الاستخلاف بهذا  )5(ي نجده عند محمد عادل الهاشمي و هو المعنى الذ الإبداععبر 

الغایة التي یهدف الأدب الملتزم إلى تحقیقها من خلال تصویرها في العمل  المعنى یكون

                                                           

  .55سورة النور، الآیة   )1(

 ،99/2742: باب أكثر أهل الجنة الفقراء، الحدیث رقم في صحیحه، كتاب الرقاق، رواه مسلم،  )2(

  .1256ص ،2جم

 ،)م2002- ه1423( ،1ط بیروت ،ابن حزمدار  ،زاد المیسر في علم التفسیرابن الجوزي،   )3(

  .53ص

، مجمع الملك فهد ،المملكة  و ابنه عبد الرحمن بن محمد قاسم: جمع ،مجموع الفتاوى ابن تیمیة،  )4(

  .45، ص35، ج)م2004 - ه1425(ط، .د ،السعودیة العربیة

  .68ص في الأدب الإسلامي تجارب و مواقف، الهاشمي،محمد عادل    )5(
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حین یقیم الإنسان شرع یبرز عبره الكاتب فكرة الاستخلاف الذي یتحقق  الذي الفني الأدبي

  .و یحسن استخدام ما منحه االله من هبات لتحقیق أحلام البشریة ،االله في الأرض

عند عماد الدین  موقعه في نظریة المداولة"الاستخلاف " قریب من هذه الدلالة یتخذو 

مقابل الاستبدال الذي یعتبر  ،خلیل بوصفه مبدأ یصف الحالة الحضاریة المتحققة بالالتزام

  .لتزاماللااالصورة المعاكسة التي تترتب كعقاب یعم المجتمع المسلم في حالة 

أن كلیهما یتحققان بموجب الالتزام و لكن الهاشمي  السابقین و الملاحظ على الاستعمالین

یعتبره عماد  تحقیقه بینماى الأدب الملتزم إلى یوظفه على أساس أنه مفهوم مثالي ثابت یسع

  .الالتزامحال عدم  متغیرا بالاستبدالیا عالدین خلیل مفهوما واق

كبدیل للالتزام لاعتبارات و الواضح بعد كل هذا أننا لا نستطیع توظیف الاستخلاف 

أنه مشغول بمفاهیم  و الثاني، ،أولها أنه مصطلح مشكل من الناحیة الشرعیة عدة،

في دلالة المصطلح بفعل  الإبهاماستعمالات أخرى و الزیادة علیها لن یتحقق منه إلا  و

الأخرى كإضافة إلى الأدب  الألفاظصعوبة  توظیفه مع و الثالث  ،الاشتراك اللفظي

و غایة ما یمكن تحقیقه من خلال توظیف هذا المصطلح هو اعتباره  ،أو النقد ،الأدیب  أو

  .الغایة التي یعمل الأدب الملتزم على تحقیقها 

في صراع البقاء  الإسلاميمن خلال ما سبق یتبین لنا سر تفوق مصطلح الالتزام 

من الاستعمال  تهإلى إزاح ة الاصطلاحیة ما یؤهلهاعلى البدائل المقترحة التي تفتقر من القو 

و أسباب تتعلق  ،و ذلك لأسباب التناسب الدلالي من جهة ،أو مزاحمته على الأقل

النقد بمورفولوجیا المصطلحات البدائل من جهة أخرى ،علاوة على ذلك فقد استثمر 

سواء  ،و أنشأ من حوله عددا من الوحدات المصطلحیة ،في مصطلح الالتزام يالإسلام

 "الداخلي الالتزام"و  "الالتزام الایجابي"و  "الالتزام السلبي"نحو  لتركیب،طریق ا  عن

و كلها مصطلحات قد تعرضنا  "الالتزام المتغیر"و  "الالتزام الثابت"،  "الالتزام الخارجي" و

وحدات مصطلحیة أخرى سواء من ناحیة التقابل نحو  كما ارتبطت به ،إلیها من قبل

ي و هو مصطلح وظفه أحمد بسام ساع؛"الأدیب الملتزم"مقابل "الأدیب المنضوي"مصطلح 

مصلحة مؤقتة  لإدراكللدلالة على الأدیب الذي توجهه العاطفة للانضواء تحت فكرة معینة 
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أو من ناحیة التداخل  )1( ،أو لرغبة أو رهبة و بذلك یفتقر إلى التوجه بین إنتاجه و حیاته

للدلالة على الرسالة الحضاریة التي  "غنیة دومان"الذي وظفته  "ةیالرسال"نحو مصطلح 

و قیمه  الإنسانالهادف إلى تحقیق إنسانیة  الإسلام" و المتمثلة في ،یتضمنها الأدب

  .و هي بهذا الوصف مضمون الالتزام و الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه )2(" .سعادته و

التي اعترضت مصطلح الالتزام  الإشكالیاتعرضنا من خلال ما سبق مجموعة 

مشروعیة  توظیفه  تباین مواقف النقاد حیال ما بین تعددتو التي  ،الإسلاميالنقد  في

المؤسسة له، و في كیفیة تفعیله في سیاق النقد  الاختلاف في بعض السمات المفهومیة و

و سنحاول فیما یلي عرض رؤیتنا لمفهوم الالتزام  الإسلامي، و أخیرا البدائل المصطلحیة له،

حات النظریة و كمفهوم نظري یمتد إلى المستوى التطبیقي مستفیدین في ذلك من بعض الطر 

السابقة كما سنعتمد على بعض الوحدات البدائل لتتخذ موقعها في صیاغة المفهوم المتكامل 

  :للالتزام فنقول 

حدد السبل الإسلامي بوصفه مصطلحا نظریا ید یتخذ الالتزام دوره في إطار النق

بصورة مطردة في جمیع النتاج الفني للأدیب المسلم  الإسلامیةالطریقة الصحیحة لتحقیق  و

لا بوصفه میزة أدبیة یتزیا بها  یكون تفعیل المصطلح في الإطار النظريو إذا قلنا ذلك 

  :مجموعة من الأدوار یضم بذلك و إنما هو تأسیس نظري موضوعه الأدب الإسلامي و هو ،النص

و ذلك في ظل الحریة العقائدیة التي كفلها  الإسلامیة،الاختیار الواعي للعقیدة  :الأول

  ـ﴿ بموجب الإسلام       ﴾)3(  و﴿        ﴾)4( افهو اختیار ذاتي عن رض 

  .قناعة من غیر ضغط أو إكراه  و

تزام الذي یتحقق في ظل إدراك النفس البشریة لو هي شرط منشئ للا ؛المسؤولیة: الثاني

                                                           

  .24أحمد بسام ساعي، الواقعیة الإسلامیة، ص )1(

، جمعیة التراث، الرؤیة الإسلامیة في كتابات محمد صالح ناصر الأدبیة و النقدیةغنیة دومان،   )2(

  .193، ص)م2018-ه1439(، 1غردایة، ط

  .256سورة البقرة، الآیة   )3(

  .10سورة البلد، الآیة   )4(
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 ﴿ و التي یترتب علیها الثواب و العقاب ،مسؤولیتها أمام االله یوم القیامة         

           ﴾ )1( التزام الواعي بالمسؤولیة یترتب علیه  و هذا الشعور

 )2( ﴾ خلقه القرآنكان  ﴿الذي  و أسوة بالنبي  ،في كل مظاهر حیاته مخافة االله الإنسان

حیث یكون الأدب صورة حیة  ،فعله بمقتضى الصدق الخلقي الأدیب قولیتبع ذلك موافقة   و

 كما ذكرنا سابقا هوو الإیمان  ،صادقة على صاحبه كونه داخلا في عموم أعمال الإنسان

و ذلك  ،و هذا ما یحقق الثبات في جمیع نتاجات الأدیب ،ما وقر في القلب و صدقه العمل

  .الإلهیةبفعل الاستحضار المستمر للرقابة 

حیث یتبع شعور الأدیب بالمسؤولیة اتجاه ربه  ،و هي مضمون الالتزام ؛الأمانة:الثالث

القضایا التي بتنوع  و هذه الفروض تتنوع  ،العمل على أداء فروض طاعته من خلال الأدب

  :و التي تنقسم إلى یطرحها الأدب 

  ﴿أو غیره من منطلق  ،و ذلك في كل ما یصوره من أدب وجداني :مراعاة حق االله -   

           3(﴾ـ(   

ككل  الإسلامیةو الأمة  ،و ذلك من خلال الاهتمام بقضایا المجتمع:  حقوق المسلمین -

لا یؤمن أحدكم حتى  ـ﴿:قوله و )4(﴾ـالمؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا  ﴿"لقوله

 )5(﴾ .ما یحب لنفسه یحب لأخیه

  ﴿و هذا من خلال تكریس الكلمة الموحیة للدعوة إلى االله بموجب : الإنسانیةحقوق  -

                         ﴾ )6( و الدفاع

                                                           

  .92/93سورة الحجر، الآیتان  )1(

  .872، ص2، ج4811:الألباني، صحیح الجامع الصغیر، الحدیث رقم   )2(

  .18الآیة رقم ،سورة ق  )3(

المسجد و غیره، الحدیث  البخاري، صحیح البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبیك الأصابع في )4(

  .128، ص481:رقم

باب من الإیمان أن یحب لأخیه ما یحب لنفسه،  في صحیحه، كتاب الإیمان، رواه البخاري، ) 5(

  .13ص، 13:الحدیث رقم

  .125 ،النحل سورة )6(
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 ﴿ :عن القضایا العادلة بموجب قوله تعالى            

                         

           ﴾)1( و تكریس المبادئ الفاضلة بموجب قوله

 ـ﴿ تعالى                        

              ﴾ )2(  

الإسلامي فإن الأدیب حیث إن الأدب معبر عن التصور : الرابع الرعایة أو الإحسان

المشاركة الوجدانیة  قق من خلالها التأثیر المرتقب منملتزم باتباع السنن الجمالیة التي یتح

 الإتقانیة ثقافته الأدبیة من أجل الوصول إلى و ترق ،طلب من الأدیب رعایة موهبتهذلك یت  و

كما أننا إذا اعتبرنا   ﴾ هُ نَ قِ تْ یُ  نْ أَ  لاً مَ عَ  مْ كُ دُ حَ أَ  لَ مِ ا عَ ذَ إِ  بُّ حِ االله یُ  نَّ إِ  ـ﴿الذي هو مطلب شرعي 

فإن الأمر یتطلب تحسین الهیئة  -كما تصوره النظریة التعبدیة –الأدب نوعا من العبادة 

بكماله الجمالیة على المستویین الشكلي و المضموني، و غیرها مما یستدعي حضور الأدب 

 ﴾ـ الَ مَ الجَ  بُّ حِ یُ  یلٌ مِ جَ  ﴿أنه تعالى  وجها طلبا لرضوان االله خاصة واللائق به، ما دام م

فالأدب بهذا التوصیف داخل في مفهوم الإحسان المطالب تحقیقه في العبادة، و ذلك یستدعي 

من الأدیب العمل الدؤوب على تطویر مهاراته الفنیة، و توسعة آفاقه الدینیة و الفكریة لیصل 

 ." الإحسان"إلى هذه المرتبة 

و وفقها  ،سیة في كیمیاء الالتزامالأربع هي التركیبة التي نعتقدها أساو هذه المكونات 

لمطردة في جمیع إبداعات الأدیب المسلم الذي یستحضر الرقابة ا الإسلامیةتخلق الرؤیة ت

و ینقل الالتزام من القطاع  .في جمیع جزئیات حیاته بما في ذلك النشاط الأدبي الإلهیة

بمقتضى تأثیر النظریة في التطبیق النقدي على المستوى  – مستوى التطبیقيالنظري إلى ال

في رؤاه مزدوجا یحاور من خلاله الناقد الأدیب  بوصفه معیارا -الرؤیوي و المصطلحي 

الأمر بالجانب یاراته الجمالیة بعیدا عن التجریح خاصة فیما یتعلق و اخت ،التصویریة

  .يالعقائد

                                                           

  .8الآیة ،المائدة  سورة ) 1(

  .8الآیة ،الممتحنة  سورة )2(
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 .الإسلامیة مصطلح الواقعیة 2.2

الواقعیة من الوحدات المجلوبة التي شغلت حیزا واسعا في التداول النقدي  مصطلح

في تمفصلاتها مع مقومات العقیدة الإسلامیة  الإسلامي، خاصة و أن سماته المفهومیة تتفق

و منطق الإبداع العربي القدیم، و هو ما سهل عملیة تبیئتها، و لذلك سیكون علینا إثبات 

انتمائها في بدایتها إلى النقد الغربي، و هو ما یحدد شرعیة اعتبار إشكالیتها المفهومیة 

  .ملامح الآثار الجانبیة لأسلمة مصطلحات الآخر ىكأحد

  .علاقة الواقعیة الإسلامیة بنظیرتها الغربیة 1.2.2

و قد استمد قوته ، الإسلامي صطلحات الراسخة في المعجم النقديالواقعیة من الم

كما حددها سید قطب الذي  من خصائص التصور الإسلامي واحداصطلاحیة من كونه الا

زاید أن مصطلح و لذلك یعتبر عبده ، یعد من المراجع المؤسسة للأدب الإسلامي و نقده

و یعلل شیوع  ،لم یحتج لإضافات تحدد معناهو من ثم  ،الواقعیة منتج في إطار الذات

الاستعمال تأسیا بمحمد قطب الذي وظفها  بأن هذه الوحدة ثبتها "الإسلامیةالواقعیة "تركیب 

  )1(. الأخرى الإسلامي و غیرها من الواقعیات یة في المنظورفي إطار مقارنته بین الواقع

أن العلاقة بین المصطلحین الواقعیة بالمفهوم الإسلامي و نظیرتها الغربیة تتعدى  نعتقد

الإسلامیة و نعتقد أن مصطلح الواقعیة ، مجرد التوافق الاصطلاحي إلى ما هو أبعد من ذلك

الأوروبي و إخضاعه للرؤیة الحضاریة الإسلامیة و ذلك لعدة  إنما هو أسلمة للمصطلح

أثناء  ذهنه مفهوم الواقعیات الغربیة  أن سید قطب نفسه یستحضر في منها هو الأول ؛أسباب

و إنما قرر إفراغ المصطلح من السمات الأدبیة المكتسبة في إطار  ،تأصیله للمصطلح

نحن " : البیئات الثقافیة الأخرى و شحنه بأخرى تتوافق مع المعطى الحضاري حیث یقول

معنى  هذا التعبیر بمعناه الذي یعطیه لفظه العربي مجردا من كل ما علق به من نستخدم

معرفة بالمصطلح الغربي  فقطب هنا على )2(" اصطلاحي تاریخي في البیئات الأخرى

  .المعنى التراثي حدید دلالته انطلاقا منتها و فضل إلا أنه عدل عن ،استعمالاته و

                                                           

  .11قضیة المصطلح في النقد،الأدبي الإسلامي،ص  عبده زاید،  )1(

  .169، صالإسلاميسید قطب ، خصائص التصور   )2(
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 الإسلاميأما السبب الثاني فیرجع إلى حملات الطعن و التشكیك في صلاحیة المنهج 

و قد   )1( لواقع الحیاة تقلیدا لما كان عند الغربیین من التشكیك في صلاحیة تعالیم الكنیسة

هذه حض دل "الواقعیة" توظیف مصطلح ذه الحملات عددا من المفكرین إلىدفعت مثل ه

المنهج الإسلامي هو ": الإسلامي و لذلك نجد سید قطب یؤكد أنالمنهج   الشبهات عن

  )2( " وحده الذي یملك أن یصل بالإنسان إلى أرفع مستوى و أكمل وضع في كل زمان و مكان

و على هذا الأساس یكون منبت الواقعیة كمصطلح دال على الاهتمام بواقع الحیاة 

كي یلائم الفهم ت إعادة صیاغته مفهومیا ى المستوى الفني الغربي و لكن تمتصویرها عل و

 التي صبغتالمنهجیة المقارنة  هیمنة یفسر ما و ذلك ،الإسلامي لحقائق الكون و الإنسان

من خلال موازنتها مع الواقعیة الغربیة  الإسلامیةأبرز الأبحاث التي أصلت لمفهوم الواقعیة 

و أحمد سام  ،و محمود حلمي القاعود ،ولید قصاب و ،حمد قطبكما هو الحال عند م

  .ساعي و غیرهم

التراث  مؤشرات للمفهوم في بروز ینفيلا  و تأكیدنا على الأصول الغربیة للمصطلح

التصاقها العربیة  نیة الفكریةالب فقد عرف على ،الأدبي على مستوى الممارسة الفكري و

و لیس أدل  ،بالواقع مما جنى علیها اتهامات الجذب الخیالي لدى بعض الدارسین الشدید

إذ اتصف البطل  ،على ذلك من صورة البطل الذي یجسد مثل الأمة في المخیال الأدبي

ت العربي بمظاهر الإنسان الطبیعي الذي ینتزع بطولته بالقوة و الغلبة و البسالة بوصفها سما

المیتافیزیقیة التي  جردة عن جمیع الخوارق و الظواهرفهي بطولة طبیعیة م ،الإنسان المثالي

  )3(. یستصحبها البطل في الحضارات الأخرى

من خلال معایرة مفهوم الواقعیة الإسلامیة وفقا للمبادئ التي حددناها سابقا نستطیع 

فهو إن  ،حالمصطل طینإن مصطلح الواقعیة الإسلامیة من النماذج الناجحة في تو : القول

                                                           

 ،)م1982(ط، . د بیروت، ، الدار الجامعیة ، الفقه الإسلامي بین المثالیة و الواقعیةمحمد مصطفى شلبي ،  )1(

  .12ص

  .183خصائص التصور الإسلامي ،ص قطب،سید   )2(

  .09، ص)ت. د(، 2، دار المعارف، القاهرة، طالبطولة في الشعر العربيشوقي ضیف،   )3(
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كان قد أخذ من الواقعیة الإطار العام المتمثل في الاهتمام بالواقع و قضایا الإنسان 

مسائل من صمیم الوظیفة الاجتماعیة للأدب  تصویر مشكلات الحیاة بوصفها و

عنها في تحدید مفهوم الواقع حیث یرجع في تحدید دلالته  فإنه یختلف )1(الإسلامي

فبالرجوع ، كي تتوافق مع التصور العقائدي للكلمة و یوسعهاالمفهوم  العربي  إلى

إلى المفهوم  قد استعملت لدلالات كثیرة أقربها" وقع"المعاجم القدیمة نجد أن مادة  إلى

و الحكم إذا  قولووقع ال"  "وقع بالأمر أحدثه و أنزله" یقال ، الثبوت الاصطلاحي الحدوث و

تستعمل للدلالة على  الحدث المحقق الوقوع أو المنتظر " الواقع"مفردة  الملاحظ أن و "وجب

 )2( "یقال لكل آت یتوقع قد وقع الأمر" : حصوله یقینا لتوفر أسبابه حیث جاء في اللسان

هذه الدلالة متوافقة إلى حد ما مع بعض الملامح المفهومیة للمصطلح في ضوء التصور  و

حال القیام بمتطلبات الاستخلاف  جهة تصویر الصور الممكنة التحقق ذلك من الإسلامي و

  .الأرض في

  .باختلاف مستویات التنظیر الإسلامیة تأثر مفهوم الواقعیة 2.2.2

مجموعة السمات المفهومیة التي  فيالواقعیة  المفهومي لمصطلحالإشكال یتحدد 

حیث یركز ته؛ تحدید دلاللاف مناهج النقاد في و ذلك بفعل اخت ،تختلف من باحث لآخر

المصطلح في ضوء التصور الإسلامي و توسیع آفاقه  تأصیلبصورة أكبر على  بعضهم

الأسلوب المقارن القائم  آخرون لتزمفي حین ی، الدلالیة من خلال الرؤیة الحضاریة للواقع

و من ثم  ،الواقعیات الأخرى على تحدید السمات المفهومیة للواقعیة الإسلامیة بالنظر إلى

غیرها، و یضاف لات لإسلامیة بمثابة قراءة تصحیحیة لز واقعیة اللعمال التنظیر أتكون 

و التي نتجت بصفة خاصة ذلك بروز عدد من الوحدات المصطلحیة متداخلة الدلالة،  إلى

هذا التعدد المصطلحي   عن محاولات إبراز خصوصیة المفهوم في ضوء الرؤیة الإسلامیة و

بذلك یكون النقد الإسلامي  مجموعة من الواقعیات الإسلامیة لا واقعیة واحدة ویضعنا أمام 

  .قد ورث عن النقد الغربي مشكلة التحدید الدقیق للمعنى التي طالما انتقدها

                                                           

  .67ولید قصاب ،المذاهب الأدبیة الغربیة ،ص  )1(

  .403، ص8ابن منظور، لسان العرب، مج  )2(
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  :منهج التأصیل  -أ 

د على الدلالة الذي اعتم "طبق سید"الجانب التأصیلي  من بین النقاد الذین ركزوا على

لتحدید دلالة الواقعیة التي تحیل عنده إلى التحقق في عالم الواقع  "وقع"المعجمیة للمفردة 

هذا التحقق یأتي على مظهرین التحقق الموجود حیث یتعامل التصور الإسلامي  و

" و الأثر الواقعي الإیجابي ،الحقائق الموضوعیة ذات الوجود الحقیقي المستیقن مع"

و هو ما یتحدد من خلال التصمیم الذي یضعه التصور الإسلامي  كنالتحقق المم  أو

و الواقعیة بهذا التوصیف تجمع  بین الواقع . للبشریة لأنه قابل للتحقیق في المجال الواقعي

  )1("المثالیة الواقعیة"أو  "الواقعیة المثالیة"علیه سید قطب المثال و هو ما یطلق  و

الذي یحیل " الواقعیة العملیة" و في مقام آخر یستعمل سید قطب مصطلحا آخر هو

على الجانب الإیجابي الذي یحدثه تصور الإسلام للواقع على المستوى العمودي من حیث 

بمفردات  الإنسانأو على المستوى الأفقي من خلال تحدید علاقة  ،تحدید علاقته مع االله

و أبرز ما فیه هو " : حیث یقول الإنسانبأخیه  لإنساناو من ضمنها علاقة  ،الوجود

فكل تأمل هو إدراك أو محاولة  ،الواقعیة العملیة حتى في مجالات التأملات و الأشواق

و توكید الصلة بین الخالق و المخلوق  ،لإدراك طبیعة العلاقات الكونیة أو الإنسانیة

 )2(" و كل شوق هو دفعة لإنشاء هدف مهما علا و استطال ،بین مفردات هذا الوجود أو

فالواقعیة العملیة وفق هذا التحدید تحیل إلى الجانب الوظیفي الذي یحكم سائر أنماط الفعل 

الإنساني في هذه الحیاة و من ضمنها العمل الفني، و هو ما ینفي العبثیة عن السلوكات 

في إطار هذا الواقع  ،و كل حركة ،كل فعللكون البشریة، و ینظمها في سلك الالتزام حیث ی

و تتجسد هذه في العمل الإیجابي الذي یتجاوز الملاحظة  ،متجه لغایة و لهدف

  )3( .التسجیل إلى تحقیق التطور كما یراه الإسلام و

                                                           

  .169سید قطب، خصائص التصور الإسلامي، ص  )1(

  .15سید قطب ،في التاریخ فكرة و منهاج ،ص  )2(

  .16نفسه ،صالمرجع   )3(
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 تتضمنسید قطب  الواقعیة في منظور إن :لقولنستطیع ا من خلال هذا التحدید

  :السمات الآتیة

 الإنسان العمودي الذي یدركهالأول الواقع  في ضوء الرؤیة الإسلامیة؛ قعللوا هناك بعدین 

الذي یضبط  الأفقيو الواقع . بخالقه الإنسانلعلاقة  الإسلامیةحدد النظرة تبالتأمل و به ت

  .بسائر الموجودات الأخرى الإنسانو علاقة  ،الإنسانبأخیه  الإنسانعلاقة 

  و زاویة إمكانیة التحقق ،زاویة التحقق الیقین: الأرضي من خلال زاویتینتتجسد الواقعیة في بعدها.  

 لتحدید نظامه التصوري  "الواقعیة العملیة"و  "یة المثالیةعالواق": یستعمل قطب مصطلحي

حیث  ،و هما مصطلحان متكاملان، حیث إن الأولى نتیجة حتمیة للثانیة،مفهوم الواقعل

إلى الفعل العملي الذي یحكم نشاط الإنسان على مستوى التصور الذي  هذه الأخیرةتشیر 

توى تنعكس بطبیعة الحال على مس و التي ،یقوده لإدراك طبیعة العلاقة بین العبد و ربه

 الإنسانو أخیه  الإنسانه العلاقة بین یحیث توجمن العلاقة بین مفردات الوجود 

 )1(و على آصرة الولاء و التناصر بین المسلمین  ،خوة بین بني آدم جمیعاالأأساس   على

، و كل هذه السمات إنما مع سائر الموجودات سخیر لتحقیق الاستخلافتال أساسو على 

  .هي مظاهر للواقع المثال كما یطلبه الإسلام

و ذلك من خلال طرح " حسن الأمراني" بعدا آخر لدى" الواقعیة"و قد أخذ مصطلح 

استثمار البناء التخییلي للعمل من أجل ": القائم على"  الواقعیة التخییلیة" هذا الأخیر مفهوم

و یوضح الأمراني سر التقنیة الذي یشتغل وفقها هذا  "كشف مطویات الواقع تثبیتا للحقیقة

أن الأعمال الفنیة التي تندرج ضمن هذا الصنف من الواقعیة تعتمد أساسا بالمفهوم 

ر أشیاء یلتحریك المخیلة و تنشیطها عن طریق تصو "  آلیة مهمة هالتخییل بوصف  على

أقوى تصور للحقائق  إلا أن التخییل یجعل منها ،یعرف القارئ أنها لیست حقیقیة

  )2(."الواقع نفسه  من

                                                           

  .77ص ، الإسلاميمقومات التصور سید قطب،  )1(

رابطة  ،مجلة الأدب الإسلامي، "الواقعیة التخییلیة في روایة مملكة النحل لعلي نار"حسن الأمراني،  )2(

  .11، ص)م2016-ه1437(، 90العدد  ،الأدب الإسلامي، السعودیة
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تتجه نحو  هابالنظر إلى مجموعة الأمثلة التي وظفها الأمراني للواقعیة التخییلیة نجد أن

إعمال الحدث الخیال تثبیتا للحقیقة الواقعة و مناقشتها في ضوء رؤیا القاص، و هي تقنیة 

المختلقة في إطار واقعة تضم بین جنباتها مفهومین منفصلین الأول منهما إعمال الأحداث 

و ذلك نحو تصرف  مثبتة تاریخیا على نحو قد یشمل المساس بالحدث الجوهري للواقعة

بهذا  تخییلیةالو توظیف الواقعیة  )1("مجنون إلسا"مع أحداث سقوط غرناطة في أراغون 

حسب كثیر  –التصور یجعل من شرعیتها موضع تساؤل خاصة و أن الأدب الإسلامي 

یصر على المحافظة على النسیج العام لأحداث القصة إذا ما تعلق الأمر  -المنظرین من

ینبغي للكاتب أن یعمل داخله، و یتحرك وسطه "إطار و تعتبر أن هناك بالقصص التاریخیة 

دون تجاوز، لأن الحقیقة هي الغایة البعیدة لأي عمل، إضافة إلى الغایات الأخرى التي 

  )2("یقصدها المؤلف من الشكل الفني الذي یختاره

 "السحریة الواقعیة"فهو " الواقعیة التخییلیة"أما المفهوم الثاني الذي یحتویه مصطلح 

و ذلك نحو توظیف الأحداث العجائبیة بصورة رمزیة لمناقشة قضایا الواقع،  التي تعتمد على

ن یقوداننا إلى تقریر أن هذا المصطلح دال ان النموذجاو هذ" لعلي نار" "مملكة النحل"روایة 

كل بناء قصصي یتجاوز الحقیقة الواقعة بأحد أو بجمیع تمفصلاتها التاریخیة على 

من الحقائق التي تكون مقررة في ذهن المتلقي، و ینبغي أن المنطقیة أو ما سوى ذلك   أو

ننبه على أن الأحداث تكون مؤسسة وفق هیئة تظهرها على حقیقتها المتخیلة و ذلك درءا 

یات ذات الطابع التاریخي، و هو للتدلیس على ذهن المتلقي خاصة إذا ما تعلق الأمر بالروا

د الأمراني على ضرورة التفریق بین الخیال و التخییل، من حیث إن ما نستشفه من تأكی

أحداث لیست وقائع إلا أنها ممكنة الوقوع في حین أن التخییل تصویر  الخیال هو تصور

و ذلك بهدف تقریر الحقائق الواقعة  أشیاء یعرف القارئ أنها لیست قصصا حقیقیة

  )3(.الكاتب طریق توجیه ذهن المتلقي نحو البحث عن مقاصد  عن

                                                           

  .11حسن الأمراني، الواقعیة التخییلیة في روایة مملكة النحل لعلي نار، ص   )1(

  .57الإسلامیة، صمحمد حسن بریغش، في القصة  )2(

  .11حسن الأمراني، الواقعیة التخییلیة في روایة مملكة النحل، ص )3(
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جمالیة  و هو نفسه لا یخلو من ،مثیر للاهتمام المصطلحيإن استعمال هذا التشكیل 

التخییل الذي یعتمد  الواقع الذي یدل على الحقیقة و، كونه یجمع بین مفهومین متعارضین

على دور التخییل و الإغراب في إثارة ذهنیة المتلقي  الأمراني حیث یراهن ،على الإیهام

غایة جمالیة حیث : و هو بذلك یحقق غایتین ،ي یطرحهاتاد القضایا الواقعیة العلإدراك أب

تأنس  غالبا مالأن النفس  ،ل لقضایا المجتمع بشيء تأنس له نفس المتلقيثقیتكسر السرد ال

عملیة الإبداع من حیث بحثه على مقاصد  المتلقي في إشراك: و الأمر الثاني ،بالغریب

   .و هو ما یساعد في تمثل رسالة النص القصصي عند المتلقي ي الخیاليصصالعمل الق

  :المقارن المنهج  - ب 

الإسلامیة بالنظر  یعتمد هذا النمط من التنظیر على تحدید السمات المفهومیة للواقعیة

الاختلاف التي  و ذلك لإبراز نقاط الاتفاق و ،الاشتراكیةالأخرى الأوروبیة و  إلى الواقعیات

و یبرز رحابة  ،جهة یز المفهوم الإسلامي منمن تحدید الفارق الجوهري الذي یمتمكن 

 من جهة أخرى لدى اتصاله بالتصور الإسلامي - الواقعیة -الأفق الذي اكتسبه المفهوم 

خصائص الواقعیة وهذا الأسلوب في التنظیر له حسناته من حیث الكشف الدقیق على 

الغربي و لا یتجاوزه إلا أنه یبقى في الكثیر من الأحیان یتحرك في أفق المفهوم  ،الإسلامیة

 –لمعالم ما اصطلح علیه  تحدیده  مد فيحم ونعینإلى أبعاد أخرى كما هو الحال عند 

و من ناحیة أخرى لا یقدم هذا النمط من التنظیر  -واقعیة أدب الحسنة كما سنرى لاحقا

رض معالم التوافق و الاختلاف بین المفهوم عیركز على  و إنما ،مفهوما جامعا مانعا

اختلاف مسارات المقارنة المعتمدة بین  و یضاف إلى كل ذلك ،و المفاهیم الأخرى الإسلامي

ات المفهومیة التي یمكن حصدها كان له هو الآخر أثره في تبیان السم ، و الذيالباحثین

هذا من غیر  ،التعریف الموحد صعوبة الوصول إلىو هو ما یزید  ،خلال كل مقارنة  من

 كلة في إطار عملیة تحدید الخصائصبروز عدد من الوحدات المصطلحیة المتش أن ننسى

ضاعفت هي الأخرى من صعوبة الخروج بخارطة اصطلاحیة واضحة تحدد معالم التي  و

  .مفاهیم فرعیة المفهوم الرئیس و ما یندرج تحته من
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نستطیع   الإسلامیةالنقدیة  المدونات من خلال قراءة مجموعة المقارنات التي تضمنتها

إطارها خطاب التنظیر للواقعیة الإسلامیة قسمناها  مستویات مختلفة یتحرك في تحدید

  .ناقد ثلاثة مستویات طبقا للمجال الذي یشتغل في إطاره كل  على

 لماديالمستوى ا:  

و هذا المستوى یدور في فلك التحدید الأوروبي للواقع من حیث ربطه بالواقع الأرضي 

مقتضیات التصور  و لیس القول بذلك یعني إنكار الجانب الغیبي الذي یعد من، المشهود

 الإنسانطي تفاعل غالغیبي من مفهوم الواقعیة الذي ی و إنما هو إخراج الأساس الإسلامي

من صمیم رسالة الأدیب الإسلامي  ": یكونبیئته و ما یتعلق بذلك من قضایا حیث  و

و تصویر مشكلات الحیاة و همومه و معاناته  الإنسانو معالجة قضایا  ،الاهتمام بالواقع

و لابد أن یكون مجندا  ،بهماا و الارتقاء مفیها فالأدب للإنسان و الحیاة و هو في خدمته

  )1(" الدور العظیملهذا 

و محمود حلمي )2(و ممن حدد مفهوم الواقعیة ضمن هذا المستوى محمد قطب

في تحدید ملامح الواقعیة  كل هؤلاء الباحثین قد ركزواحیث إن ، )4(و ولید قصاب )3(القاعود

  الإنسانعلى مجموعة من الخصائص تجتمع كلها في مسألة تصور حقیقة  الإسلامیة

 الإسلامیةنمط تصویر الواقع اللتین حددهما محمد قطب في مقارنته بین الواقعیة  و

و على هذا الأساس كان حضور المستوى الغیبي كمرجعیة مؤطرة للمفهوم  )5(الغربیة  و

  .و لم تتأسس كإحدى السمات المكونة لمفهوم الواقع ،الإسلامي

                                                           

 ،)  2001(، 1،مؤسسة الرسالة ،بیروت،ط المذاهب الأدبیة الغربیة رؤیة فكریة و فنیةولید قصاب ، )1(

  .67ص

  .64- 53ص ص  ، الإسلاميمنهج الفن ، ینظر محمد قطب   )2(

دراسة نقدیة ،مكتبة ، في روایات نجیب الكیلاني الإسلامیةالواقعیة القاعود ،محمود حلمي :ینظر  )3(

  .16/19،السعودیة ، ص ص العبیكان

 ،)2000( ،1،مؤسسة الرسالة ،بیروت ،ط المذاهب الأدبیة الغربیة رؤیة فكریة و فنیة، ولید قصاب   )4(

  .68،77ص 

  .53منهج الفن الإسلامي ،ص محمد قطب ، )5(



  .إشكالیة تفعیل آلیات أسلمة المصطلح النقدي الإسلامي.................:..................الباب الثالث

 

 

530 

 

في تحدید النقاط الفارقة بین  الإسلامیینو على هذا الأساس كان اشتغال النقاد 

عن عملیة المقارنة هذه  نتجتحیث ، الواقعیة الإسلامیة و غیرها في إطار الواقع المشهود

  :مجموعة من الخصائص نجملها فیما یلي

o الواقعیة الإسلامیة واقعیة مؤمنة:  

في حین تنطلق الواقعیات الغربیة من فلسفات وضعیة تنظر للإنسان ككیان مادي ف

تأسست الواقعیة  ،و تخضعه لمجموعة من الحتمیات البیولوجیة و الاقتصادیة ،بحت

و هو بذلك  ،الإسلامیة على الأساس العقائدي الإسلامي الذي یؤمن باالله و الروح و الغیب

الأرضیة العقائدیة حررت الكائن البشري  و هذه )1(یحرص على بناء الإنسان مادیا و روحیا 

سلبیا أمام  الإنسانحیث یكون ، بها الواقعیات الأخرى هكبلت من مجموعة الحتمیات التي

  )2( .لكنه إیجابي فاعل في جمیع عناصر الكون الأخرى بموجب الكرامة و التسخیر ،خالقه

رؤیتها لطبیعة الكائن  الإسلامیةو انطلاقا من هذا المرجع الاعتقادي تؤسس الواقعیة 

و القضایا الحادثة في إطار هذه الفعالیة التي تعد  ،البشري بصفته عنصرا فاعلا في الوجود

  .المسائل المحوریة المحتواة في النص الأدبي

o الواقعیة الإسلامیة واقعیة صادقة:  

البشري وفق كیانه  الكائنو هذا الصدق مصدره التصور الشامل الذي یتعامل مع 

فهو لیس خیرا محضا  و بالتالي ؛المزدوج المؤلف من قبضة من الطین و نفخة من روح االله

التي كرمه االله  الاستعداد لكلتا الحالتین بمقتضى ملكة الاختیار و إنما له ،و لا شرا محضا

على تصویر جانب الشر و القبح الذي  الإسلامیةو لذلك لا تركز الواقعیة  )3(تعالى بها 

بأخیه الإنسان  الإنسانو یقدم رؤیة متشائمة حیال علاقة  ،یعطي صورة سوداویة على الحیاة

و لحظات الارتفاع و الهبوط في حیاة  ،و إنما تعمل على تصویر ثنائیتي الخیر و الشر

                                                           

  .63ص ، الفكرة و التطبیق الإسلامي الأدبمحمود حلمي القاعود،  )1(

  .53/54ص منهج الفن الإسلامي ، محمد قطب، )2(

  .63ص الفكرة و التطبیق ، الإسلامي الأدب و القاعود ،. 54،ص الإسلاميینظر محمد قطب ،منهج الفن  )3(
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ذلك لأن نقل الواقع في الأدب  ،البشر مع التركیز على لحظات الإفاقة من الانحطاط

  أو إقرار لحالة اجتماعیة راهنة ،لا یقتصر على مجرد التصویر الفوتوغرافي الإسلامي

و تقدیم الواقع المثال ممكن التحقق في حالة الوفاء  ،تطلب الأمر إبداء موقفإنما ی و

  )1(. بمتطلبات الاستخلاف

o  واقعیة غیر متحیزة الإسلامیةالواقعیة:  

لا ترجح كفة طبقة على أخرى سواء  ،أنها عادلة الإسلامیةمن الخصائص الواقعیة 

أم  ،حیث تهتم بقضایا مختلف الطبقات الاجتماعیة ؛على مستوى المضامین التي تناقشها

و ذلك لأنها تؤمن بتواجد الخیر ، فنیا من حیث تمثیل الشخصیات في العمل القصصي

مركزا و على هذا الأساس یكون اشتغال الأدیب المسلم  ،الشر في كل فئات المجتمع و

  )2(.و دون تخصیص ،تواجدهادعم المظاهر الخیرة و انتقاد المظاهر الشریرة أیا كان   في

o الواقعیة الإسلامیة واقعیة متفائلة:  

حیث تؤكد من خلال العمل " الإیجابیة الفاعلة"و هذه الخاصیة یسمیها محمد قطب 

و لیس یدل ذلك على أن تأتي الأعمال الفنیة وفق  ،الفني على إمكانیة التغییر نحو الأفضل

و إنما یتجلى العنصر ، تنتصر فیه الفضیلة بصورة مطردة ،قالب نمطي مخالف للواقع

انتصار الشر على الخیر حیث تربطه بمقاصد التفاؤلي وفق الرؤیة الإسلامیة حتى في حالة 

 الإلهيو لذلك تبقى الشخصیة الإسلامیة مرتبطة بأمل النصر  ،الابتلاء و التمحیص

ـ﴿: بمقتضى قوله تعالى )3(تعمل في هذا الإطار على تحقیق أسباب النصر و     

    ﴾ )4( و قوله:﴿                ﴾ )5(  

                                                           

  .56،صالإسلاميمحمد قطب،منهج الفن   )1(

 ،، المذاهب الأدبیة الغربیة17ص في روایات نجیب الكیلاني ، الإسلامیةمحمود حلمي القاعود، الواقعیة  )2(

  .77ص

  .63محمد قطب،منهج الفن الإسلامي، ص  )3(

  .40الآیة  ،سورة الحج )4(

  .47الآیة ،سورة الروم  )5(



  .إشكالیة تفعیل آلیات أسلمة المصطلح النقدي الإسلامي.................:..................الباب الثالث

 

 

532 

 

تعتمد على مقاربة الواقع إزاء  الإسلامیةإن الواقعیة : بناء على ما سبق نستطیع القول

و تبرز مظاهر الانحراف و تظهر  ،حیث تركز على الجوانب المضیئة و تدعمها، المثال

الإسلام  یصورهكما  الإنسانلأن ذلك متاح ضمن خیارات  ،زیفها و إمكانیة تجاوزها للأفضل

و واقع حركته في الحیاة التي یحكمها الصراع  ،واقع الوجود البشري یبینو هذا تحدید جید 

الغیبي كما ذكرنا سابقا  هو تحجیم الأساس: إلا أنه یعیبه أمران الأول ،بین الحق و الباطل

في تحدید قضایاها  الإسلامیةحیث تم توظیفه كعامل مرجعي تنطلق منه الواقعیة 

بینما  یعد عالم الغیب جزء لا  ،الواقع على مستوى المادة الأدبیة تشكیل ةو هیئ ،الإنسان من

یتجزأ من واقع الإنسان مؤثرا فیه و هذا تشهد له عدید آي الذكر الحكیم مثل قوله 

﴿:تعالى            و قوله )1( ﴾ـ :﴿                   

     ﴾)2(   

فثنائیة الغیب و الشهادة عاملان أساسیان متكاملان في تشكیل الواقع في رؤیا المسلم 

یحددان معنى الحیاة و الوجود و غایة الحیاة و الوجود و علاقة ": و ذلك من حیث كونهما

قشور المسألة   أي أنهما یشكلان لب و. )3(" ذلك بما وراء الحیاة و ما وراء الوجود

و غیاب عالم الغیب كسمة مكونة لمفهوم الواقع ، التي تحدد مسار الواقع البشريالوجودیة 

  .عائد بالأساس لمواطأة دلالة الكلمة في المفهوم الغربي

أما الأمر الثاني فإن هذا التحدید اكتفى بالجانب النظري فقط و لم یتجاوزه إلى تحدید 

ؤیة یجب أن یتبعه بالتأكید التمیز الطریقة الفنیة في نقل الواقع حیث إن التمیز في الر 

  .التصویر في

                                                           

  .38 ، الآیةسورة الحاقة  )1(

  .79سورة النساء، الآیة  )2(

ط، .د ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،أزمة العقل المسلم عبد الحمید أحمد أبو سلیمان،  )3(

  .120ص ،)م2009(
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 مستوى الواقعیة النصیة:  

الفن "على الفني و بالتحدید  ساسالأ المستوى على یركز البحث ضمن هذا

واقعیة أدب ": في تحدید ملامح ما اصطلح علیه "عین محمد"حیث ینطلق الباحث "القصصي

 من خلال المقارنة بین منهجیة النص القرآني بوصفه المرجع الجمالي الأول )1("الحسنة

و ذلك بهدف وضع خارطة طریق ترشد المبدع ، و الواقعیات الأخرى للأدب الإسلامي

القرآني لقصة تصویر الحیث اتخذ الباحث من ، ةالقرآنی طریقةوفقا لل لمقاربة الواقعالإسلامي 

قد جاء تركیزه على هذه القصة دون و ، الوصف القرآني للواقعسیدنا یوسف أنموذجا لجمالیة 

قبل البارئ عز وجل بأنها  من غیرها مدفوعا بمجموعة من العوامل یأتي في مقدمتها وصفها

 ـ﴿من أحسن القصص            ﴾ )2(ها ذات طول هذا إلى جانب أن

بصورة كاملة و متتابعة و هو ما لم یتحقق في غیرها معتبر كما جاء عرض أحداثها 

   )3(نماذج القصص القرآني من

مشاهد من الحیاة الیومیة  "حكمت صالح"قد تضمنت القصة كما یرى  علاوة على ذلك

مبطنة برسالة حضاریة أقرها  جاءت أنها كماالتي تكشف عن طبیعة العلاقات الاجتماعیة 

و هذه المقومات جمیعها جعلت من القصة  )4(للأتقى و الأصلح الواقع التاریخي قوامها البقاء

  .الأعمال السردیةفي  الإسلامیةأنموذجا جیدا تتحدد من خلاله ملامح الواقعیة 

طابع تجریبي حیث یؤسس المبادئ  وما یمیز هذا النمط من التنظیر هو أنه ذ إن أهم

النظریة بناء على نماذج جمالیة متحققة لیسلك بذلك المسار الطبیعي في صیاغة المبادئ 

و هو ما مكنه من التحرر ، وص المتحققةالنظریة التي تستمد شرعیة وجودها من النص

و قد خلص البحث المقارن ، الجفاف النظري الذي وسم غیره من أنماط التنظیر للمفهوم من

                                                           

(1) Ainon mohd.panduan .Menulis novelteknik surah yusuf.p18. 

  .3سورة یوسف  )2(

(3) Ainon mohd.panduan .Menulis novelteknik surah yusuf.p6-7. 

، 1،دراسة أدبیة ، مكتبة العبیكان ،الریاض ط قصة یوسف في القرآن الكریم عبید ،محمد رشدي  )4(

  .12ص، )م2003-هـ1424(
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بین أنماط التصویر الواقعي على مستوى النص القرآني و غیره إلى تقنین جملة من المبادئ 

التي تتحدد من خلالها منهجیة صیاغة القصص الواقعي الإسلامي و التي توزعت 

  :المحاور الآتیة  على

o حریة اختیار الموضوع:  

كما لهم لمواضیع التي تصادفهم في الواقع حیث یمنح للأدیب المسلم الكتابة في سائر ا

ما دامت تخدم غایة النص  الإسلامیةالحریة أیضا في نقل المشاهد التي تند عن التعالیم 

فقد تضمنت سورة یوسف عددا ، و هذا المبدأ یستمد شرعیته من النص القرآني ،الإسلامي

و الخیانة  ،و محاولة القتل ،السلوكي نحو الاعتداء الجسدي على الطفل الانحرافمن صور 

  )1(. الزوجیة و إغواء النساء

و هذا المبدأ یتساوق مع القانون العام الذي یحكم التصور الإسلامي للأدب و القاضي 

 كذلك و یتوافق ،موضوع الأدبيلا على أساس البأن الإسلامیة تتحقق وفق أسلوب المعالجة 

الأمراض  تشخیصالرسالیة للأدب الإسلامي التي من بین أهدافها  مع الطبیعة

و تسلیط الضوء  ،الإنسانیةمن خلال الكشف عن الجوانب المظلمة للشخصیة  الاجتماعیة

بنقل الأمین للواقع مع إبداء  معهو هو ما یتحقق )2(. معالجتها من ثم فهمها ولعلیها 

  .الموقف الذي یحدد شخصیة الكاتب و رؤیته

o وصف الحدث:  

بقدر ما إذ تكتفي في عرض الأحداث ، الانتقائي بطابعها الإسلامیةتتمیز الواقعیة 

للمؤلف حق الوصف التفصیلي لدقائق  یكونفلا ، یمكن من تحقیق المشهد في النص

لأن ذلك )3( ،لحظات الانحراف و غیر ذلك من المشاهد التي تثیر المشاعر الجسدیة للقارئ

و خاصة الجانب القصصي منه الذي یراهن  -العام للأدب الإسلاميیتنافى مع المقصد 

  .المرتبط أساسا بالوظیفة النفعیة إلى جانب الجمالیة – على العبرة

                                                           

(1)  Ainon mohd.panduan .Menulis novelteknik surah yusuf.p19. 

  .نجیب الكیلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي )2(

(3)  Ainon mohd.panduan .Menulis novel (m).p20. 



  .إشكالیة تفعیل آلیات أسلمة المصطلح النقدي الإسلامي.................:..................الباب الثالث

 

 

535 

 

o وصف الشخصیات:  

على التفصیل الشدید في وصف البنیة الفیزیولوجیة  الإسلامیةلا تعتمد الواقعیة 

و تقنین هذا المبدأ قد جاء  ،خاصة إذا ما تعلق الأمر بالشخصیات الأنثویة ،للشخصیات

و إنما  ،بناء على محاكاة أسلوب النص القرآني الذي لا یعد الشخصیة مطلبا في حد ذاته

الجانب بكما قد تكون له مقاصد أخرى تتعلق  ،هي أنموذج لحالات الإنسان الخیرة أو الشریرة

قد یترتب علیه الوصف التفصیلي لمظهر الشخصیات  إنإذ  ،ميالغائي من القصص الإسلا

عن المقصد الحقیقي من القصة المتمثل  یصرفهإذ  على وجدان المتلقي أثر غیر محبب

إذا ما تعلق الأمر بالجوانب المثیرة من جسم  العبرة إلى أمور غیر ضروریة خاصة في

ملامح ال بعض یستطیع القاص تحدیدو ، یخرج العمل الفني عن مقاصده و هو ماالإنسان 

الاستفادة من منهج القرآن  من خلالشخصیته التي تكون ذات أثر في صیاغة الأحداث ال

  :على طریقتیني جاءت ذالالكریم في وصف جمال سیدنا یوسف علیه السلام 

﴿الأولى توظیف حوار الشخصیات في تقریر صفة الجمال             

        ﴾  

  .)     ﴾)1﴿فهو توظیف الأحداث كدلالة عن الجمال  ةأما الثانی

إن اعتماد النص القرآني كمرجع لإنتاج أدب واقعي له  :نستطیع القول

الأدب الإسلامي من أعلى نص بلاغي  حیث أنه طریقة لاستخراج معاییر من محاسنه

أن یتم ذلك بناء على الاستقراء الكامل لجمالیة النص القرآني و منهجیته في وصف   على

و هذه  ،التي تكون مرتبطة أساسا بالجانب المقاصدي ، والواقع سواء في القصة أو غیرها

جاء مبنیا  ذإ ،به الباحث أول ملاحظة یمكن أن نسجلها على الطرح النظري الذي جاء

 النتائجعلى شمولیة  سلبا و هو ما أثر ،استقراء جزئي لطریقة القرآن الكریم في الوصف  على

على ما ورد  بناءالوصف المفضل للشخصیات  حظرفبالنسبة لوصف الشخصیات مثلا فإن 

 تصویرو إنما ینطبق على  ،بصفة عامة في سورة یوسف علیه السلام أمر لا نراه صحیحا

بالجانب  اون الأمر متعلقكو لكن أسلوب التعبیر یتغیر لما ی ،لصراع الخیر و الشرنماذج 

                                                           

  .31الآیة ،سورة یوسف )1(
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یخرجه  لا و لكن على نحو ،إذ یتحرك القرآن الكریم لوصف الجانب الجسماني ؛الشخصي

ـ﴿:تعالى و نستطیع أن نمثل لذلك بوصف الحور العین في قوله ،مقصدیته  عن       

﴾)1(  قولهو:﴿        ﴾)2( و في قوله  ﴿الحور العین یرى مخ  ـ

أن وصف الشخصیة  و الذي نریده هنا)3( ﴾ سوقهن من وراء العظم و اللحم من الحسن

 الأمرخاصة إذا ما تعلق ، لها أمر لا غبار علیه ما دام لا یخرج عن مقصد القصیتفاص و

للفضاء  وتها حیث یكون الوصف المفصل لهیئ ،بالقصص المرتبطة بالشخصیات التاریخیة

تعمل على دعم تفاعل المتلقي " وثیقة صادقة"القصصي الذي تترك في الأحداث بمثابة 

  .الحدث من جهة، و إثراء للرصید الثقافي من جهة أخرى مع

و لذلك  ،للمفهوم التقلیدي لكلمة الواقع المرتبط بالجانب المشهود دإن الباحث قد انقا مث

حیث جاء  ،عرض للواقع الغیبي الذي یتشابك في صناعة أحداث القصة في سورة یوسفیلم 

تلك  بتحقیقابتدأت بنبوءة و انتهت  كونها ،وفق نمط دائري لتحقیق قدر االله ترتیب أحداثها

بارز ال هو أثر  ،للجانب الغیبي في جمیع أنحاء القصة كما نلمح الحضور المستمر، النبوءة

و دور الشیطان في إطالة " رؤیا صاحبي السجن" مثلنحو النهایة المقدرة  هافي تحریك أحداث

 ن االكریم غني بالقصص الواقعیة التي یتشابك فیها العالم فالقرآن  زمن سجن یوسف

عتمد مي الذي یلاالضروري للناقد الإس و لذلك من ،الغیبي و المشهود في تسییر دفة الحدث

بجمیع الشاملة للواقع  تهأن یتمثل رؤی الواقعي قواعد الإبداع صیاغةفي النص القرآني 

  .حیثیاته

 الواقعیة الشاملة  

اعتمد أحمد بسام ساعي و تبعه في ذلك أحمد رحماني على الفهم الإسلامي لحقیقة 

للواقعیة الإسلامیة إزاء غیرها من الواقعیات  الواقع في إطار سعیه لتحدید السمات الممیزة

و قد أحدثت هذه الحركة نقلة نوعیة في السمات المفهومیة ، الأوروبیة و الاشتراكیة

                                                           

  . 33 الآیة،سورة النبأ  )1(

  .32 ،سورة الواقعة )2(

 :الحدیث رقمكتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة أهل الجنة،  ،في صحیحه رواه البخاري )3(

  .803،  ص3254
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إذ رفعته من المستوى الأرضي الصرف الذي قیده به الاستعمال التقلیدي  ،للمصطلح

فقد جاء مفهوم  و من ثم ،سلامیة المؤطرةلإمستویات أخرى تتوافق مع المرجعیة ا إلى

  :الواقعیة شاملا لمجموعة من الأبعاد

o  و هو یتضمن البعد " الحقیقة"أیضا  بسام ساعي ویطلق علیه: المیتافیزیقيالبعد

و هما یشكلان معا حقیقة  ،و هو یقابل الواقع المشهود ،السماوي غیر المرئي من الوجود

الرباط السلیم الذي یجمع بین ": الإسلامیةتكون الواقعیة  حیث الإسلاميالتصور  الواقع في

  )1(" و غیر المحسوسة ،و بین الطبیعة المحسوسة ،الأرض و السماء

و إذا كان البعد الغیبي للواقع لا غبار علیه من الناحیة المفهومیة تبقى المشكلة 

لدلالة ل" الحقیقة"حیث إن تخصیص ، المفهوم يالصیغة المعجمیة التي تسم في

الشامل للبعدین الأرضي و السماوي كما یرى  دلولهاالغیبي تضییق تعسفي لم الجانب  على

الطبیعي "أو " الغیب و الشهادة"نائیة وظف ثأنه و قد كان أنسب لو  )2(. أحمد رحماني

و إن كانت هذه الأخیرة أدق لأن كلمة الغیب ذات دلالة واسعة تستغرق "ما وراء الطبیعي و

  .بما في ذلك حوادث من عالم الشهادة الإنسانكل ما غاب عن إدراك 

o الواقعیة الروحیة و یستمد هذا المفهوم حقیقته من البعد السماوي  أو: البعد الروحي

حیث تنظر الواقعیة الإسلامیة للكائن البشري ، الإسلاميالذي یعد مصدر التشریع النقدي 

و إن كان أحمد بسام  -كما مرّ معنا سابقا  –و الروح  في صورته الشاملة لثنائیتي المادة

ساعي یتوسع في دلالة مصطلح الروح هنا لیشمل سائر الملكات الداخلیة غیر الخاضعة 

و ربما –القوى العقلیة ": للقیاس العقلي المتحققة على مستوى النفس البشریة حیث تشمل

ة التي یمكن أن یضعها أي عقل فوق العقلیة القادرة على اجتیاز كل القواعد القیاسی

بقدر تفلتها من القصور إنها قوى ، إنساني بحدوده المعروفة مهما اتسعت هذه الحدود

  )3("و ارتفاعها من أوحال الأرض و سلاسلها المادیة الثقیلة  الإنسانيالعقلي 

                                                           

  .17ص في الأدب و النقد ، الإسلامیةالواقعیة  ،أحمد بسام ساعي  )1(

  .391ص ،1الإسلامي المعاصر بین النظریة و التطبیق ،جالنقد ، أحمد رحماني   )2(

  .15ص  في الأدب و النقد، الإسلامیةالواقعیة  أحمد بسام ساعي، )3(
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o الفیزیقي الذي یدركه العقل البشري  و هو الواقع: الواقع الأرضي/البعد الأرضي

محور المادة الفنیة  و یشكل هذا البعد )1(بواسطة الحواس الخمسة التي یوظفها لتغذیة إدراكه

و فیه یشتغل الجانب  ،إذ به تتجلى آثار العالم الغیبي ؛و ذلك لكونه ملتقى الأبعاد الأخرى

ریشة الفنان المسلم  عملت و على أساسه ،الروحي للإنسان لاتخاذ موقف من قضایا الحیاة

الأرض الصلبة المحدودة التي تحتاج "اعتبره ساعي بمثابة  لذلكو  ،لترسم الواقع المثال

  )2("غیر محدد الملامح و الأطراف الرخوا للقفز في هواء الحقیقة نإلیها أقدام

o ي تفي تحدید هذا المفهوم آراء سابقیه ال "ساعيأحمد بسام " و یتبع :الواقعیة المثالیة

موجود فعلا إلى ما هو ممكن التحقق في ضوء  تجاوز ما هوالواقعیة الإسلامیة ت ؤكد أنت

حیث إن النماذج المثالیة الإسلامیة نماذج واقعیة أثبتتها الحقائق ، الواسع الإسلاميالمنهج 

الأوائل في الامتثال للهدي  كرارها إذا ما اقتفى الأواخر سننكما أثبتت إمكانیة تالتاریخیة 

  )3(. الإسلامي

o القدر:  

عبارة فهو ، و تحققها على المستوى الأرضي الإلهیةیرتبط مفهوم القدر بالمشیئة 

 تأثیر فعل السماء على واقع الأرض و هو من المتطلبات الضروریة لعقیدة المؤمن  عن

 الإنسانيیجيء مفهوم القدر عند بسام ساعي مهیمنا على المصیر و لكنه غیر ملغ للفعل  و

لا  الإسلامالقدر في ": ؤول إلیه واقع البشریة حیث یؤكد أنیو إنما هو تقریر إلهي لما س

و مهما كان تدخل القدر واضحا في الواقعة و مغیرا من طبیعة  الإنساني،یتنافى مع الفعل 

   )4(" .الإسلامیةعقلها و توكل هو قانون الحیاة االقوانین الأرضیة یظل مبدأ 

التي تصبغ  التفاؤلیة أهمیته على مستوى الأدب من خلال الرؤیة و یتخذ عنصر القدر

التي تحافظ " ذلك لأن الإیمان بالقدر یقتضي أیضا الأخذ بالأسباب  ؛تصویره لقضایا الحیاة

القدر یحقق التوازن النفسي للإنسان  على فعالیة المؤمن في الحیاة لیـأتي بعد ذلك تصور

                                                           

  .14ص ،في الأدب و النقد الإسلامیةالواقعیة  أحمد بسام ساعي،)1(

  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه  )2(

  .21ص ،المرجع نفسه )3(

  .22ص المرجع نفسه، )4(
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ثم إن مفهوم القدر یقدم تفسیرا  )1("یصیبنا إلا ما كتب االله لنالن ": إزاء ما یواجهه من نتائج

و التي تخالف أفق انتظار ، للنهایة التراجیدیة لنماذج الفضیلة في العمل الأدبي الإسلامي

القارئ المسلم الذي یتطلع إلى انتصار النماذج الخیرة لیتحول بذلك القدر إلى آلیة قرائیة 

  .تكشف عن مقاصد العمل الفني

إن هذا الفصل بین أبعاد الواقعیة إنما هو فصل نظري هدفه تحدید الخصائص الممیزة 

كل متكامل تنظر لمسألة الواقع كوحدة   الإسلامیةو إلا فإن الواقعیة ، الإسلاميللمفهوم 

 الإنسانيو تتحدث ملامحه بالفعل  ،بنیویة یتداخل في تشكیلها عنصر الغیب و الشهادة

و نستطیع ملاحظة الواقعیة ، مدفوعا بسلطتي الروح و المادة في إطار سیره للمصیر المقدور

أحب إلى االله   المؤمن القوي خیر و ﴿: الإسلامیة في مفهومها المتكامل في قوله 

 زو استعن باالله و لا تعج ،احرص على ما ینفك ،و في كل خیر ،المؤمن الضعیف  من

لو أني فعلت كذا لكان كذا و لكن قل قدر االله و ما شاء إن أصابك شيء فلا تقل  و

فعبارة ، الإسلامیةحیث یشتمل الحدیث النبوي الشریف على كل مقومات الواقعیة  )2( ﴾فعل

لتحقیقها  الإسلاميیسعى الأدب  تيالمسلم ال للإنسانالمؤمن القوي تلخص الصوة المثالیة 

في كیانه الروحي  الإنسان تركزان على" الضعیفالمؤمن " و  "المؤمن القوي"كما أن عبارتي 

و التي  ،المؤمن الإنسانفاعلیة  على" احرص على ما ینفعك "بینما تحدد عبارة ، المادي و

تحقیقها من خلال دعم الجانب الروحي الذي یقوده إلى التسامي  علىیساعد الأدیب المؤمن 

كما ، الإسلامیة المبطنة بالرسالة ضطلع بها الأعمال الأدبیةتو هي وظیفة  ،لبلوغ المثال

و هي عبارة تؤكد أثر الغیب  "و استعن باالله"یتجلى أثر الواقعیة السماویة في جزئیة 

أجزاء الحدیث ببیان قیمة القدر الذي یحدد مصیر  بقیةبینما تتكفل  ،تحدید ملامح الواقع في

  .و العامل الحاسم في تشكیل الواقع ،الإنسان

ل فصِّ نظري یُ هذه الرؤیة النظریة المتكاملة للواقع لم تكلل بتحدید  الذي یؤسف له أنو 

معیار الصدق على حیث أن بسام ساعي اقتصر  ؛تجسیدها على مستوى النص الأدبي

                                                           

  .51سورة التوبة  )1(

  .539، ص2، مج2664 :في صحیحه، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة، الحدیث رقمرواه مسلم   )2(
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مع بعض القیود التي  ،الشعر لضمان عدم الوقوع في الازدواجیة بین الشعر و الشعور في

الواقعیة  ققكما جعل معیار تح ،الرسالیة ضمانا للطبیعةتلحق بطبیعة اللغة الشعریة 

 إلا أنه في كل ذلك لم یضع خطة شاملة ،القرآني بالواقع تأسیا بالقصص ارتباطهاالقصة  في

و كان یمكن تبین الهیئة الفنیة لتجسید الواقع كما یتصوره الإسلام على المستوى الأدبي، 

صویر الواقع لتحدید مبادئ أدبیة من منهجیة القصص القرآني في ت الإفادة الإسلاميللنقد 

كما فعل الناقد المالیزي شحنون أحمد في وضعه  ،رؤیتها الرحبة الإسلامیةتحفظ للواقعیة 

، و الذي یمكن تجسید الإسلاميضمن متطلبات البناء القصصي  الإلهيمفهوم القصاص 

تمتاز به فاعل في الواقع الإنساني، و یعد ملمحا فنیا خاصا المشیئة الإلهیة كعنصر 

  .الأعمال السردیة الإسلامیة من جهة أخرى

من خلال كل ما سبق یتضح حجم الإشكال المفهومي الذي یلف مصطلح الواقعیة 

و ذلك مرده ، على الرغم من أنه من الوحدات الرائجة في التداول النقدي الإسلامي الإسلامیة

كثیر جاء في كما ذكرنا إلى اختلاف وجهات النظر حیال مفهوم الواقع أساسا و الذي 

كما أن اختلاف اتجاهات الباحثین في مقاربة البنیة  ،الغربیة الأحیان مضغوطا بالدلالة من

المفهومیة للمصطلح و كثرة المصطلحات المولدة في إطار التنظیر أدى إلى تضخم المادة 

یجعلنا أمام مجموعة واقعیات متباینة لا واقعیة واحدة فهناك واقعیة  او هو م ،حیةالمصطل

و أخرى واقعیة أدب  ،و أخرى تخییلیة ،و أخرى مثالیة ،و هناك واقعیة عملیة ،إسلامیة

ها في مفهوم واحد یستغرق خصائصها هو الواقعیة لفي حین أنها تدخل ك ،الحسنة

  .الإسلامیة

و اختلاف منظور كل  ،المفاضلة بین مناهج النقاد في تبیئة المفهومو بالنسبة لمجال 

و ما یترتب علیها من تباین في السمات المفهومیة التي یمكن  ،باحث في رؤیا الواقع

و كل  ،نستطیع القول أن كل منهج ،تحصیلها في إطار السعي للوصول للمفهوم الموحد

لتأصیلي لتحدید المفهوم النقي للواقعیة ففي حین یسعى المنهج ا ،منظور أفضل من الآخر

ا المنهج المقارن وصفا دقیقا نیمنح ،و ترقیة آفاقها لتشمل أیضا أبعادا أخرى ،الإسلامیة

  .و على ذلك یكون كل منهج مكملا للآخر ،للسمات المفهومیة الممیزة لهذه الواقعیة أمام غیرها
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ففي حین یسعى ، إطار كل منهجو الأمر نفسه ینطبق على الاختلافات الواردة في 

مستویین الى لع الإنسانيقطب من خلال مفاهیمه المختلفة إلى تحدید طبیعة الواقع  سید

و ذلك لبیان أثر تقاطع المستویین في تحریك دفة السلوك البشري نحو  ،الأفقي و العمودي

و ذلك من خلال بحث إمكانیة توظیف  ،الجمالیة یركز الأمراني على الناحیة ،مرتبة الكمال

عرض بأحمد بسام ساعي  ختصو في حین ی ،عنصر التخییل لبلوغ التصدیق الواقعي

و محمد  ،ولید قصاب یركز كل من محمد قطب و ،الإسلامیةالمختلفة للواقعیة  الأبعاد

ي للواقع البشر   الإسلاميى جانب التفصیل الدقیق في خصائص التصویر لحلمي القاعود ع

تجسید بینما یمتاز المجهود النظري لعین محمد في تحدید مبادئ  ،من التصورات أمام غیره

  .الواقعیة على المستوى النصي

یتطلب  الإسلامیةو على هذا الأساس فمن أجل الوصول إلى المفهوم الشامل للواقعیة 

الأمر استقراء مختلف السمات المفهومیة من الجهود النظریة المتقدمة لتكون الواقعیة 

  :وحدة مفهومیة متكاملة تتأسس على جملة من الخصائص هي الإسلامیة

  الشهادة  و بذلك فهي شاملة لثنائیتي الغیب و الإسلاميتنطلق في رؤیا الواقع من التصور.  

  الروحي لذلك فهي شاملة للأساس المادي و الإنسانطبیعة ل الإسلاميتنطلق من التصور.  

  تنطلق في تصویرها للواقع من خلال موازنته إزاء المثال و بذلك فهي تنقل الواقع المتحقق

هذه السمة  و الإلهیةو ممكن التحقق في إطار التعالیم  ،یجابيه السلبي و الإیبجانب فعلا

  .المثالیةیجابیة و تختزل صفات الصدق و الإ

  من حیث  من حیث المسائل التي یعالجها النص الأدبي لا الإسلامیةتتحدد طبیعة الواقعیة

التي یمكن أن إلى الوسائل الرمزیة  و علیه یستطیع الجنوح ،وصف الأحداث المنتزعة من الواقع

  .یكون لها أثر أكبر في تقریر رسالة الكاتب

  تأنف من التصویر الدقیق لمشاهد الانحطاط السلوكي "ةجبواقعیة متح" الإسلامیةالواقعیة  

 و تتجاوز تصویر المظاهر الفاتنة من الشخصیة القصصیة لأن ذلك یخرجها من مقصدها

 .الرئیس المتمثل في العبرة

الواقعیة الإسلامیة  :تجتمع في وصف تعرفي مفاده أنو هذه السمات المفهومیة 

مادة " الإنسانو " الشهادة  الغیب و"للواقع  الإسلاميالتصور  مصطلح نظري ینطلق من
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یصور النماذج المتحققة  وو لذلك فه ،مقاربة الواقع إزاء المثال و یعمل على" روح و

سبیل  وتسخر في ،ممكنة التحقق لدفع عجلة النشاط البشري نحو تحقیق الاستخلاف و

ت لا تخل بالمقصدیة متحقیق ذلك جمیع الأسالیب التصویریة المباشرة أو الرمزیة ما دا

  .في تصویر الواقع الإسلامیة

إن عملیة الانفتاح المعرفي على الآخر هو الرأي الأقرب : من خلال ما سبق نستطیع القول

للصحة و ذلك لكونها ظاهرة طبیعیة تحكم تكون المعرفة خاصة الأدبیة منها التي تتشكل 

ى تأتي محفوفة بمجموعة من خلال تراكم الأنساق الجمالیة، لكنها من زاویة أخر 

على فعالیة  –إذا لم توظف بالطریقة الصحیحة -المحاذیر، خاصة و أنها قد تؤثر سلبا   من

النقد الإسلامي في صیاغة لغته الخاصة، لتكون نسخة ثانیة من التجربة الحداثیة، و النقد 

ل و إن كان قد وضع مجموعة من الأسس التي تعم -في توجهه المنفتح –الإسلامي 

كضمانات واقیة للنقد الإسلامي من السقوط في بؤرة الاستیراد غیر المشروط و التي تتحدد 

في الأخذ وفق ما یتلاءم مع الإطار النظري، مع الاجتهاد على كسوته بلبوس إسلامي 

لیضمن بذلك فعالیة العقل النقدي فإنه لم یحدد الأسس التي یتحدد وفقها مبدأ الضرورة  

مفتوحا لتقدیرات النقاد، و هو ما قد یترتب علیه تسرب بعض الوحدات غیر  إنما أبقى ذلك و

كما أنه لم یضع حلولا ممكنة . المتفقة مع التوجه الإسلامي كما رأینا مع أدب الاعتراف

لتجاوز الآثار الجانبیة التي تجرها عملیة الاقتراض خاصة في حال سیطرة العامل الفردي 

المكونة للمصطلح، و هنا سواء من حیث دلالته في سیاقه في تحدید السمات المفهومیة 

المعرفي الخاص و الذي تتحكم فیه مستویات الاطلاع على الوحدات الأجنبیة أو في عملیة 

تبیئته بجرد السمات المفهومیة التي یكتسبها المصطلح في البیئة الجدیدة، و كذا اختیار 

المصطلحي، و نعتقد أن نجاح عملیة وحدة التسمیة المناسبة لها وفق قوانین الوضع 

تحدد بموجبه الوحدات تالاقتراض من الآخر یرتبط بسبب بمستویات النضج النظري الذي 

و التي یجب أن تكون ملائمة لرؤیته للحقیقة الأدبیة  ،التي تكون ضروریة للدراسة الأدبیة

لیأتي بعد ذلك العامل التواصلي الذي یتحقق بوساطته الاتفاق على المكونات المفهومیة 

الذي من المتوقع أن یكون یسیر التحقق في حالة تشاكل الأسس النظریة التي جرى  و

 .إطارها الاقتراض في
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المشكلات التي تعرقل المسیرة المصطلحیة لقد انطلقت الدراسة في إجابتها عن سؤال 

مشكلة النظریة المصطلحیة، و مشكلة  متمثلة فيالنقدیة الإسلامیة من فرضیات ثلاث 

النظریة الأدبیة و مشكلة العملیة التواصلیة، و قد ثبت من خلال البحث أنها جمیعا متضافرة 

  .ل المصطلحي النقدي الإسلامياشكلإالتأسیس ل في

  النقد  أسلمة مصطلحات القطاع النقدي نجد أن المنهجیة المسلوكة في عملیةفعلى مستوى

معجم نقدي تتسق عناصره مع النسق المعرفي طرح مشروعه الخاص بصناعة قد  الإسلامي

مؤسسة وفق نسق  إستراتیجیةة، لكنه مع ذلك لم یضع الإسلامي المؤطر لرؤیته الجمالی

ذا ما واجهت متماسك یهدي عملیة الصناعة المصطلحیة، و یمكن مراجعته و تصحیفه إ

تطبیقه على المستوى العملي، و إنما اكتفى بعرض مجموعة  في اتالمصطلحاتیین إشكالی

من المقولات التي یمكن فعلا استغلالها كمرجعیات للوضع المصطلحي كاستثمار 

و حتى التوظیف أمصطلحات النصوص المقدسة، أو المصطلحات العلمیة و الفنیة التراثیة 

ح النقدي الإسلامي تحقیق المصطللالمشروط لمصطلحات الآخر، و هي آلیات ضروریة 

النقد  على هذا الأساس فإنتأثیرها محدودا في ظل غیاب الإطار النظري، و  یبقى لكن و

القطاع  مصطلحات بمجال التنظیر لأسلمة عناصر مهمة قد تجاوز التفصیل في الإسلامي 

  :ـــــبـهي عناصر تتعلق  النقدي و

ا یفصل في معاییره و ملامحه تحدیدالتحدید الدقیق لدلالة المصطلح النقدي الإسلامي  - 

الوحدات  عن الوحدات النقدیة العامة، و قد بینت الدراسة أن یتفق أو یختلف فیها التي

الوحدات المصطلحیة العامة  معبنیویة ال هامظاهر  في تشترك الإسلامیةالنقدیة الاصطلاحیة 

ة الاسمیة كاقتصارها من حیث الصنف المقولي على الفئفي مجموعة من الخصائص، 

محافظتها على ثبات المعنى  و ،خضوعها للقوانین اللغویة الحاكمة للمعجم الطبیعي و

العلاقة المعللة التي تربط المفهوم بالتسمیة، و لكنها تختلف عنها بتدخل التصور  المركزي و

المفهومیة، و الملاءمة بین الظلال الدلالیة التي تشعها  سماتهاالإسلامي في اصطفاء 

 تمثیل المفهومبالتسمیة و المفاهیم النقدیة الإسلامیة هذا علاوة على لیاقة التسمیة المختارة 

وضع مصطلحات  و هذه الخطوة المنهجیة من شأنها أن تساهم لیس فقط في الإسلامي،
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تحیید المصطلحات غیر المنتمیة  و إنما كذلك في ،متفقة نقدیة وفق أسس معیاریة

المرحلة التالیة لعملیة الجرد  المصطلح النقدي الإسلامي بمفهومه الضیق في إلى

  .الإحصاء خاصة بالنسبة للدراسات التي تتخذ منحى توثیقیا و

ضبط تصور علم المصطلح النقدي الإسلامي ابتداء  تجاوز النقد الإسلامي مسألة - 

من حیث موقعه  أي ؛حقل الدراسة المصطلحیة  مركزه ضمن سلم التصورات فيتعیین  من

علم المصطلح الإسلامي، و هو ما ضیع علیه الاستفادة  و ،من علم المصطلح العام

المقولات النظریة المتمركزة ضمن النظریة الإسلامیة العامة للمصطلحات لسد الخصاص  من

الحقول  المعرفي معالحاصل على المستوى النظري من جهة، و فوت علیه تحقیق التكامل 

  .من جهة أخرى مستوى قواعد و قوانین اللغة الخاصة المجاورة لإسلامیة المعرفة على

النقد الإسلامي لم یفصل النقد الإسلامي في تحدید طبیعة القضایا التي یشتغل علیها  -

أسلمة مصطلحات القطاع النقدي المجال المصطلحي، و التي تتركز حول منهجیة  في

زمن عملیة الأسلمة قیاسا بعمر الخطاب النقدي الإسلامي، و البحث بالنظر إلى 

الاستفادة من مصطلحات الآخر، فبالرغم من تركیز النقاد  منهجیة تحقیق الخصوصیة و  عن

إعادة تفعیلها : ن على توظیف الوحدات التراثیة عبر طرق مختلفة تمثلت فيیالإسلامی

بدلالتها الأصلیة أو بتطویرها لتتلاءم مع المفاهیم الإسلامیة الجدیدة، أو جعلها مقابلات 

یقدم النقد الإسلامي إجابة عن مجموعة لوحدات مجلوبة ضمن عملیة إعادة الصیاغة، لم 

  : المشكلات التي تواجهه نحو

 المصطلح التراثي على المستوى التطبیقي، إذ ظلت  نأسباب عزوف النقد الإسلامي ع

  .في أغلبها حبیسة الإطار النظري طروحات الإفادة من التراث

  منهجیة التعامل مع المشكلات المصطلحیة النابعة من الذات المصطلحیة التراثیة في حد

ذاتها، و التي تعطل تمثل المفهوم الجدید كما رأینا مع مصطلح الطبع و الصنعة، و كذا 

 ي یكون سببه ذللوحدات المصطلحیة، و الاختلاف السمات المفهومیة منهجیة التعامل مع 

  .كما هو الحال مع مصطلح الصدق الفنيالمدونة التراثیة ، اختلاف دلالتها في 



  :.......................................................................................................خاتمة

 
546 

  موقف موحد في التعامل مع مصطلحات الآخر، و كنا قد رأینا اتجاهات  ىالاتفاق علعدم

اتفاقها ثلاثة أحدها یذهب إلى الانفتاح على المصطلحات الفنیة، و الثاني یضیف شرط 

  .الإسلامي محافظة على نقاء المعجم النقديقواعد اللغة، و الأخیر یجنح لمنعها أساسا   و

 واضحة إستراتیجیةالنقد الإسلامي  ضعو حتى على مستوى الاتجاه الأكثر انفتاحا لم ی 

اختلاف وجهات تتعامل مع الآثار الجانبیة لعملیة الأسلمة، و الحدیث هنا عن التعامل مع 

نا مع مصطلح الالتزام النظر حول ضرورة الوحدة المجلوبة للنقد الإسلامي، كما رأی

التمایز في مجموعة السمات المفهومیة التي تخلعها إعادة الصیاغة على المصطلح   أو

المجلوب كما هو الحال مع مصطلحي الواقعیة و الالتزام بوصفهما أكثر الوحدات المجلوبة 

و تداولا في سیاق النقد الإسلامي، أو اختلاف التسمیة المقابلة للمصطلح الأصلي كما ه

الحال مع الرعایة و المسؤولیة، و الانتماء، و علاوة على كل ذلك لم یحدد منهجا نقدیا یتم 

و یعصم النقد الإسلامي من تسلل المصطلحات المخالفة  ،وفقه نقد المصطلحات المجلوبة

  .كأمثلة شاهدة على ذلك" الرغبة المثلثة"و"أدب الاعتراف"لتصوره، و كنا قد رأینا 

 العامل التواصلي؛ فنظریة الأدب الإسلامي  منهج الدراسة المصطلحیة ةیلحق بمشكل

كنظریة متكاملة ثم جرى نقلها بین لغات العالم الإسلامي، و إنما  -كما رأینا- تتأسس  لم

ابتدأت كمشروع نقدي جرى التأصیل له على ید الرواد الأوائل ثم استقل النقاد على أطراف 

وفق رؤیته الخاصة، و هو ما جعل النقد الأدبي بفعل كل العالم الإسلامي للتأصیل له 

غنیا بالوحدات المرشحة  - مثلا كاللغة العربیة-على مستوى اللغة الواحدة عملیة التأصیل هذه

كمصطلح " معرفیةال ارغم قیمتهمستعملة على نحو ضیق الوحدات الأو للاصطلاح 

و غیرها، و مفتقرا للتواصل مع بعضه  "افسنالت"أو  "المداولة "أو " القصص"  أو" الاقتراض

البعض عبر اللغات المتعددة، مضیعا بذلك فرصة التكامل المعرفي الذي من شأنه أن یدعم 

المصطلحات المنتمیة إلى جهود  النظریة الأدبیة و مصطلحاتها، و كنا قد رأینا عددا من

التعبدیة  مصطلحات نظریة  تأصیلیة تقع خارج اللغة العربیة، كما هو الحال مع

مصطلحات نظریة الأدب الأصلي، و كلها جهود مبذولة   مصطلحات نظریة التكملة و و

  .سیاق التأصیل للأدب الإسلامي في
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خطأ  فقد أبقى و على الرغم من الجهود المبذولة و التي تتسم بطابعها المؤسساتي

خاصة من جهة علاقة النقد  -الهوة التواصلیة بین النقاد الإسلامیین  التواصلیة الإستراتیجیة

حالها، و آیة ذلك أننا لا نكاد نعثر على أبحاث تتناول  على -العربي الإسلامي مع غیره 

اللغات الأخرى حاشا بعض الدراسات القلیلة التي كتبها باحثون  مراجعة النظریة الأدبیة في

 .في الأساس غیر عرب

 ؤمل أن تكون الأساس المعرفي للنقد أما على مستوى النظریة الأدبیة التي كان من الم

الإسلامي، و المسؤول الرئیس على إثرائه بالمقولات النظریة التي تمارس حضورها في كشف 

الأسس الجمالیة للنص عبر القناة المصطلحیة فقد تحولت بدل ذلك إلى إشكال في حد ذاته 

د اأن النقمن المتعذر جدا الحصول على وصف تعریفي دقیق و جامع لها طالما إذ 

الإسلامیین قد تفرقوا طرائق قددا في صیاغة مواصفاتها لأسباب یرتبط بعضها بمستویات 

كما حدث مع الآراء  الخبرة النقدیة، و هذا من الممكن تداركه من خلال المراجعات النقدیة

المصادرة لمصطلح النظریة في حد ذاته، لیبقى الإشكال قائما في منهجیة أسلمة المصطلح 

للأدب في حد ذاته، فالنقد النظري لم یتجه لتفسیر طبیعة الصورة الجمالیة " النظریة"

الإسلامي وفق نسق كلي یربط بین القیم الجمالیة و التصور الإسلامي، أي أنه لم یفصل 

بحث أثر التصور الإسلامي في صیاغة الصورة الجمالیة للأدب، و إنما اتجه لأسلمة  في

المفهوم اعتمادا على المقولات الغربیة مع الاشتغال على تكییفها مع التصور الإسلامي 

خلال التصرف في المجال الوظیفي، الأمر الذي جرد النظریة الأدبیة من المقولات  من

لقیمة الفنیة التي یتم اختبارها على مستوى النص عبر المنهج ا النظریة المعبرة على

المصاحب للنظریة الأدبیة، لیكون غیاب النظریة أحد الأسباب المؤسسة للإشكال 

  .المصطلحي، كون النقد الإسلامي بهذه الصفة لا یمتلك رؤیته الجمالیة الخاصة

  ورة نص الأدبي ینتج بالضر لل فنیةالو بغیاب المقولات الجمالیة التي تفسر القوانین

المنطقیة غیاب المنهج المصاحب لها، و ذلك لعدم وضوح السؤال المعرفي الذي یطلب النقد 

علیه في العمل النقدي هو العامل  تحدید الإجابة علیه، إذ یبقى الأساس الرئیس المرتكز



  :.......................................................................................................خاتمة

 
548 

الإسلامي  وراء اختلاف تعریف النقد الأدبيو ذلك هو السر  ،المضموني و المضموني وحده

هو  و إنما  ،یكن ناتجا عن تطور منهجیة المعالجة لمو الذي  ،بین المعیاریة و الوصفیة

 تباین رؤى فيمجرد محاكاة أو تأثر بالرؤى النظریة الغربیة، و نلمح ذلك بشكل أوضح 

  منهجا فریدا فقد اعتبره نفر من النقاد ،نقديلمنهج الل الملمح التصوريالمنظرین في تحدید 

بینما یذهب آخرون إلى اختیار المنهج المتكامل كوسیلة ملائمة لاكتشاف جمالیات النص و 

اختلاف تحدید التكاملیة بین التنسیق بین لمبادئ المشكلة لأكثر  مع الأدبي الإسلامي

، أو اعتبار التكاملیة له خرى مكملةالأ تكون منهج واحد مسیطر و ختیارأو ا منهج من

ذه و ه بینما یطرح آخرون إمكانیة تعدد المناهج النقدیة الإسلامیة، ،النقد صفة للناقد لا

جمیعها مؤسسة وفق أساس افتراضي لا حقیقي، و غیاب المنهج یتسبب بشكل مباشر  الآراء

 المسؤول المباشر على تحریك وحدات التحلیلضعف المنظومة المصطلحیة كونه  في

ثرا على عملیة الاستفادة جي جمیعا أضعف الأساس النظري و المنه الواقع أن و

الوحدات التراثیة، كما عطلا أیضا تحدید المصطلحات اللازمة لتكمیل الأساس النظري  من

  .الأساس  أو التحلیلي المفقود من

  كذلك یعتبر اختلاف النقاد في تحدید مفهوم المادة الأدبیة الإسلامیة من الأسباب المؤثرة

ذلك  على الرغم من أن هذه الأخیرة تشتغل على تحلیلها وغیاب المادة المصطلحیة  في

بموجب أن النظریة الأدبیة إنما تؤسس مقولاتها النقدیة بناء على النصوص المتحققة و ذلك 

و لذلك كانت ضبابیة الرؤیة حیال ما صدق النصوص  ،بالبحث عن أصولها الجمالیة

الإسلامي في تشكیل الجمال الأدبي  الأدبیة الإسلامیة إحدى عوائق استظهار تأثیر التصور

المستوى  یجمعها الاتفاق علىإنما مختلفة المرجعیات الو ذلك لأن النصوص ذات 

للأجناس  لعل ذلك ما یفسر انصراف النقاد إلى صیاغة التعریفات الافتراضیة و ،المضموني

الإسلامي إلحاق التصور   التي تركن إلى الاعتماد على الأوصاف أو  الأدبیة الإسلامیة

و هو ما تسبب في عدم تحدید الخصوصیة الجمالیة المؤسسة  ،بالمفهوم العام للجنس الأدبي

 .للمذهب الأدبي، أو لتكوین تصور واضح له على الأقل
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قد تساعد العمل  ، وو تقترح الدراسة مجموعة من الإجراءات التي تراها ضروریة

  :في مثلالاقتراب من آفاقه النظریة و تت فيالمصطلحي 

 ،أهداف  بموجبها تحددتتطویر نظریة متفقة في التعامل مع المصطلح النقدي الإسلامي

یراعى فیها حقیقة الوحدة المصطلحیة النقدیة الإسلامیة من جهة  ، والعمل المصطلحي

العامل الزمني الذي انطلق فیه الدرس المصطلحي النقدي الإسلامي، و إذن تتجاوز مجرد  و

مقاصد الدراسة المصطلحیة النقدیة  أن یوحدالوصف إلى عملیة الأسلمة، و من شأن ذلك 

من جهة، و أن یمكن من مراجعة الاختلالات التي یواجهها على المستوى التطبیقي الإسلامیة 

   .جهة أخرى  من

مصطلحات یین مواصفة متفقة ذات طابع مؤسساتي لتوحید الرؤى النظریة فیما یتعلق بالتع

، و هذه الخطوة العملیة تمكن من تعیین العناصر المتحققة المركزیة للأدب الإسلامي

، في المؤسسة النقدیة الأدبیة الإسلامیة، و التي یتم على أساسها معرفة الوحدات الغائبة و

  . التي یلزم أخذها من التراث، أو استرفادها من الآخر وفق قوانین الملاءمة و الاحتیاج

  العمل على صناعة معجم نقدي إسلامي متعدد اللغات یتناول الوحدات المؤصل لها

، خاصة و أن هذا الأخیر یعتمد في تحدید ما صدقه لاميالإسسیاق النقد الأدبي  في

 .الأساس التصوري لا اللغوي  على

  التأسیس لمواصفة ضابطة للوحدات النقدیة الإسلامیة یساهم فیها المتخصصون

 مصطلحات الأدب الإسلامي عبر لغاته المختلفة، یتم تحدیثها حسب ما یستجد من في

من جهة، و یغني الناقد الإسلامي  المصطلحات هو ما یمكن من الاطلاع على جدید و

التأصیل لوحدات جدیدة إذا كانت لها نظائرها في أي من وحدات في النقد الإسلامي   عن

على اختلاف لغاته، و لا شك أن هذه الخطوة تساهم في توحد النقد الإسلامي من جهة، كما 

لك بالاتجاه إلى الذات النقدیة أنه من المتوقع أن یقلل من ضریبة الاستیراد من الآخر، و ذ

الإسلامیة الشاملة للغات متعددة من جهة أخرى، كما أنها تقلل من كلفة الاجتهاد الفردي 

 .الوضع المصطلحي من جهة ثالثة في
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  الاشتغال على إصدار نشریات متعددة اللغات، و ذات محتوى متفق تتابع جدید الجهد

ت ذات مواضیع متشتتة، و هذا المنحى یمكن النظري الإسلامي بدل الاعتماد على مجلا

یمكن  و ،الباحثین في إطار الإسلامیة من الاطلاع على جدید القضایا النقدیة من جهة

كما یمنح  ،الاستفادة من الخبرة النقدیة المتوفرة قدر الإمكان في مراجعتها من جهة أخرى من

و هو ما یمكنها  ،ن لغةالمصطلحات إمكانیة أكبر للاستقرار و التداول في أكثر م

 .تحقیق العالمیة من



  

  قائمة المصادر و المراجع

 



  :........................................................................المراجعقائمة المصادر و 

 
552 

  .برواية حفص القرآن الكريم -1

 :المصادر و المراجع باللغة العربية -2

 :الكتب  .أ 

 الكتب العربية:  

 م1990(، 1إبراهیم السامرائي، في المصطلح الإسلامي، دار الحداثة، بیروت، لبنان، ط(. 

 م1966(،3غة، مكتبة الأنجلومصریة، القاهرة، طإبراهیم أنیس، أسرار الل(  

 م1983(،4إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط( 

 م2015(،1التعلیم، الجنادریة، عمان، الأردن، ط أحمد إبراهیم منصور، تكنولوجیا( 

 ،محب الدین الخطیب، مطبعة المؤید،القاهرة،: تح أحمد ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة 

  .)م1910- هـ1328(ط، .د

  ،أحمد الرفاعي شرفي، مقالات الإسلامیین في الأدب و النقد، الشركة الجزائریة اللبنانیة

  ).م2009- ه1420(،1ت، طالجزائر، دار بن حزم، بیرو 

 م1994(، 10، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، طفي أصول النقد الأدبي ،أحمد الشایب.( 

 م1985- ه1405(،1أحمد بسام ساعي، الواقعیة الإسلامیة، دار المنارة، جدة، السعودیة، ط( 

 للبحوث  ، النقد الإسلامي المعاصر بین النظریة و التطبیق، مركز الملك فیصلأحمد رحماني

 .2ج)م2004- هـ1425(1و الدراسات الإسلامیة، الریاض، ط

م1998(،5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط(  

 أحمد مطلوب، خدیجة الحدیثي، : إسحاق بن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البیان، تحقیق

  .)م1967- ه1387(،1مطبعة العاني، بغداد،ط

  وزارة الأوقاف 69المشهداني، علم الأدب الإسلامي، روافد، الإصدار إسماعیل إبراهیم ،

  )م2013ه، سبتمبر، 1434شوال(،1الشؤون الإسلامیة، الكویت،ط و

  م1982- ه1402(الأعلى المودودي، الإسلام و الجاهلیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، أبو(   

 م1988- ه1408(،3و زیادته، المكتب الإسلامي،بیروت، ط صحیح الجامع الصغیر ،الألباني(  



  :........................................................................المراجعقائمة المصادر و 

 
553 

  ، م1997- ه1418(،4طالسعودیة،  ،مكتبة الدلیلالألباني، صحیح الأدب المفرد( 

 أحمد صقر، سلسلة ذخائر العرب رقم : الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام و البحتري، تح

  .1، ج)ت.د(، 4، دار المعارف، ط25

  م2018(،1اللغة الحدیثة، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، طأمطوش محمد، من قضایا(. 

 م2002- ه1423(،1دار بن كثیر، دمشق، ط، صحیح البخاري ،البخاري(  

 أبي هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، : البیهقي ، شعب الإیمان، تح

  ).م2000-ه1421(، 1بیروت، ط

  عبد الرحمن بن محمد قاسم ، مجمع الملك فهد ،المملكة،: تح ،مجموع الفتاوى تیمیة ،ابن 

  .)1995-1416( ط،.د

  وزراة الأوقاف  ،48جابر قمیحة، دراسات في الأدب الإسلامي المعاصر، روافد الإصدار

 )ه1433محرم  - م2011دیسمبر  (،1ط ،والشؤون الإسلامیة، الكویت

 ،ت.د(، 7طه الحاجري، دار المعارف، القاهرة، ط: تح  الجاحظ، البخلاء.(  

 ه1418(، 7ط عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،: الجاحظ، البیان و التبیین، تح -

  ).م1998

 عبد السلام محمد هارون، مكتبة مصطفى البابي الحلبي،مصر، :الجاحظ، الحیوان، تح

 .3،ج)م1965- ه1384(،2ط

 ،فؤاد علي منصور، دار الكتب : المزهر في علوم اللغة و أنواعها، تح جلال الدین السیوطي

 .1ج )م1998- ه1418(،1العلمیة، بیروت، ط

  جویلیة (،20جمیل حمداوي، النظریة الإسلامیة في الأدب و النقد، كتاب الإصلاح، ع

  )م2017

 م1952(، 1ط مصر، محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، :الخصائص، تح ،جني ابن.(  

  ، م2002-ه1423(، 1دار ابن حزم، بیروت طالجوزي، زاد المیسر في علم التفسیر(.  

  مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، : على الصحیحین، تح المستدرك ،الحاكم

  )م1990-ه1411(، 1بیروت، ط



  :........................................................................المراجعقائمة المصادر و 

 
554 

 م2005-ه1426(،1دار ابن حزم، ط، إحیاء علوم الدینحامد الغزالي،  أبو(. 

 ت.د(، 1محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفیة، القاهرة، ط: تح ،الباري فتححجر،  ابن(، 

 ،روافد،  ،محمد إقبال عروي، معالم منهجیة في تأصیل مفهوم الأدب الإسلامي حسن الأمراني

 )ه1423صفر-م2010فبرایر(، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الكویت26الإصدار 

 ط، .العالم بانحطاط المسلمین، مكتبة الإیمان، المنصورة، دالحسن الندوي، ماذا خسر  أبو

    .دت

 الحسن الندوي، مختارات من أدب العرب قسم النثر، مؤسسة الصحافة ، لكنهؤ، الهند،  أبو

  .1، ج)م2011- ه1432( ط،.د

 م1997-ه1418(، 2دار البشیر، ط، الحسن الندوي، نظرات في الأدب أبو(  

  م1980(، 2لغویة معجمیة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة،طحلمي خلیل، الكلمة دراسة(  

 1حلمي محمد القاعود، الأدب الإسلامي الفكرة و التطبیق، دار النشر الدولي، الریاض، ط ،

  ).م2007-ه1428(

  حمدي بن یوسف، التعریف المصطلحي، دراسة في ضوء المصطلحیة الحدیثة، مركز الكتاب

 )م2019( ،1عمان، الأردن، ط الأكادیمي،

  ،خالد الأشهب، المصطلح العربي البنیة و التمثیل،  عالم الكتاب الحدیث، إربد

  )م2011- ه1432(،1الأردن،ط

  خالد الیعبودي، آلیات تولید المصطلح و بناء المعاجم اللسانیة الثنائیة و المتعددة

  )م2006(اللغات،منشورات ما بعد الحداثة،فاس،

 م2007-ه1427/1428(المقدمة، دار الفكر، بیروت، لبنان، خلدون،  ابن(  

 2سهیل زكار، دار الفكر، بیروت، ط-خلیل شحادة: خلدون، تاریخ ابن خلدون، تح ابن ،

 .1ج )م1988-ه1408(

 1خلیفة المیساوي، المصطلح اللساني و تأسیس المفهوم، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط ،

 )م2013/ه1434(

  1، ج)ت.د(ط، .الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، مكتبة نزار مصطفى الباز، دالراغب.  
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 محمد محیي الدین عبد المجید،دار : رشیق ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه، تح ابن

 .1، ج) م1985(،5الجیل،ط

 محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الجیل، : رشیق، العمدة في محاسن الشعر و أدبه، تح ابن

  .1، مج)م1981- ه1401(، 5ط

  سعید الغزاوي ، مقالات في النقد الإسلامي ،تأصیل و تجریب ، الأحمدیة للنشر ،الدار

 .) م1999- ه 1420(،1البیضاء، ط

  ،خلیل دراسة في التنظیر و الإبداع، المعهد المداولة في أعمال عماد الدین  سعید الغزاوي

  .)م2002- ه1423(، 1ط العالمي للفكر الإسلامي، مطبعة النجاح، الدار البیضاء،

  السعید بوطاجین، الترجمة و المصطلح،منشورات الاختلاف،الجزائر، الدار العربیة

  .)م2009- هـ1430(،1للعلوم،لبنان،ط

 ط، .د محمود محمد شاكر، دار المدني،:تحسلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء،  ابن

  1جدة، ج ،)ت.د(

  ،سلطان بن عبد الرحمان العمیري، نقد الدین في الفكر الغربي الحدیث، دار تكوین، لندن

  )م2018- ه1439(، 2ط

  سمیر سعید حجازي، معجم المصطلحات الحدیثة، في علم النفس و الاجتماع و نظریة

  )م2005- ه1426(،1ت، لبنان،  طالمعرفة، دار الكتب العلمیة، بیرو 

 مصر1د العربي الحدیث، دار شرقیات، طسید البحراوي، البحث عن المنهج في النق ،) 

 )م1993

 دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، لمنهج الإسلامي في النقد الأدبيسید سید عبد الرزاق، ا ،

 )م2002كانون الثاني- ه1422شوال(1ط

  م1990- هـ1410(6و مناهجه، دار الشروق، القاهرة، طسید قطب، النقد الأدبي أصوله(  

 ت.ط، د.، القاهرة، دسید قطب، خصائص التصور الإسلامي و مقوماته،دار الشروق.  

 ،م2001-ه1422(، 8، طفي التاریخ فكر و منهاج سید قطب( 

 ،1،ج)م2003-ه1423(،32دار الشروق، القاهرة،ط سید قطب، في ظلال القرآن.  
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  م1983- هـ1403(،3شخصیات، دار الشروق، بیروت، طسید قطب، كتب و(  

 م1997- ه 1418( 5سید قطب، مقومات التصور الإسلامي، دار الشروق، مصر، ط(  

  بناء المفاهیم أساسیة حول عملیة بناء المفاهیمسیف الدین عبد الفتاح إسماعیل، مقدمات ،

، المعهد العالمي للفكر 4، سلسلة المفاهیم و المصطلحات، عدراسة معرفیة و نماذج تطبیقیة

 .)م1997(القاهرة،  الإسلامي،

 عبد الرحمان بدوي، الدار المصریة، : سینا، الشفاء، المنطق، الشعر، تح ابن

 .4، ج)م1966-ه1386(القاهرة،

 1ط دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، أمین الضناوي،: سینا، القانون في الطب، تح ابن ،

  .1، ج)م1999(

  ،محمد إبراهیم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، : مقالید العلوم و حدود الرسوم، تحقیقالسیوطي

  .)م2004- ه1424(،1مصر، ط

 عالم الكتب لشاهد البوشخي، مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهلیین و الإسلامیینا ،

  )م2009- ه1430(،1الحدیث، إربد، الأردن،ط

 ،ه 1433(، 2دار السلام، القاهرة، مصر، ط الشاهد البوشیخي، دراسات مصطلحیة -

 ).م2012

  شبكة تعریب العلوم الصحیة، معهد الدراسات المصطلحیة،علم المصطلح لطلبة العلوم

  .)م2005 (، الصحیة و الطبیة

 م1993-ه1414(1شكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، دار المنتخب العربي، ط(  

  هـ1429( 1بن علي العویس الثقافیة، طشكري عیاد، دائرة الإبداع، مؤسسة سلطان -

  )م2008

 1، دار المعرفة،دمشق، طشلتاغ عبود، الملامح العامة في نظریة الأدب الإسلامي ،

  )م1992-ه1412(

 ت. د(، 2شوقي ضیف، البطولة في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، ط(.  

 صابر عبد الدایم، الأدب المقارن بین التراث و المعاصرة.  
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  الصادق خشاب، التعریب و صناعة المصطلحات دراسة تطبیقیة في القواعد

 )م2016(1الإشكالات،عالم الكتاب الحدیث،إربد الأردن، ط و

  صافیة زفنكي، المناهج المصطلحیة، مشكلاتها التطبیقیة و نهج معالجتها، الهیئة العامة

  )م2010 (1السوریة للكتاب، دمشق، ط

 م1990- ه1410(،1ابتداع، دار القلم، بیروت، طأحمد الشامي، الفن الإسلامي التزام و  صالح(  

 م2013(، 2صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار إفریقیا الشرق، المغرب، ط(  

 م1998( 1،صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق،القاهرة، ط(  

 عبد :صلاح في التفسیر و الحدیث و الأصول و الفقه، تحالصلاح، فتاوى و مسائل ابن ال ابن

 .2مج ،)م1986-ه 1406( ،1المعطي أمین قلعجي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط

 عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة، بیروت، : طباطبا، عیار الشعر، تح ابن

  ).م2005- ه1426(،2ط

 عبد االله بن المحسن التركي، دار هجر، : الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تح

  )م2001- ه1422(، 1القاهرة، ط

  ،الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، دار التربیة و التراث، المملكة العربیة السعودیة

  )ت.د(،)ط.د(

 بناء المفاهیم دراسة معرفیة و نماذج تطبیقیة، المعهد العالمي : طه جابر العلواني، تقدیم كتاب

 )م1998- ه1418(1ر الإسلامي، القاهرة، طللفك

 المعهد 13طه جابر العلواني،ابن تیمیة و إسلامیة المعرفة، سلسلة إسلامیة المعرفة، رقم ،

 )م1981- هـ1401(العالمي للفكر الإسلامي

  عبد الباسط بدر، جهود الندوي في خدمة الأدب الإسلامي، الشیخ أبو الحسن الندوي بحوث

  .)م2005- ه1426(، 1دراسات، مكتبة العبیكان، الریاض،ط و

 شعبان (ط.عبد الباسط بدر، مذاهب الأدب الغربي، رؤیة إسلامیة، دار الشعاع، الكویت، د

  )م1985مایو- ه1405

 سعید أحمد أعراب ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، المغرب، : عبد البر، التمهید، تح ابن

  .18ج )م1987- ه1407( ،2ط
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  عبد الحلیم مهورباشة، علم الاجتماع في العالم العربي من النقد إلى التأسیس نحو علم العمران

 )م2018/ه1439(، 1الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط

 م2009،المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عبد الحمید أحمد أبو سلیمان ،أزمة العقل المسلم.  

 ه1411(،1دار البشیر، عمان، ط ة الأدب في ضوء الإسلام،بوزوینة، نظری عبد الحمید-

  )م1990

  عبد الرحمان النقیب و آخرون، بناء المفاهیم الأصلیة لعلوم الأمة، المعهد العالمي للفكر

 .1ج )م2018-ه1439(1أركان للدراسة و الأبحاث و النشر، ط -الإسلامي

 فاهیم الأصلیة لعلوم الأمة،المعهد عبد الرحمان النقیب، السید عمر، مقدمة كتاب بناء الم

 )م2018- ه1439(،للفكر الإسلاميالعالمي 

 ه 1412(، 1عبد الرحمان بن عقیل الظاهري، تباریح التباریح،دار الصحوة، الریاض، ط أبو

  ).م1992 –

 ،عبد الرحمان رأفت الباشا، نحو مذهب إسلامي في الأدب و النقد، دار الأدب الإسلامي 

 )م2004- ه1425(،5ط القاهرة،

 ،مطبعة النجاح، الدار البیضاء، المغرب، عبد السلام یاسین، الإسلام بین الدعوة و الدولة 

  )ه1372(،1ط

 272عبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیة،  سلسلة عالم المعرفة، ع ،

  )م2001أغسطس- ه1422جمادى الأولى (المجلس الوطني للثقافة و الفنون ،الكویت

  عبد االله محمد الغذامي، الخطیئة و التكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة، الهیئة المصریة

  ).م1998(، 4العامة للكتاب، مصر، ط

  ،المجلس الوطني للثقافة 240، سلسلة عالم المعرفة، رقمنظریة الروایةفي عبد الملك مرتاض ،

 )م1998دیسمبر(الكویت، و الفنون و الآداب، 

 م2010( ط،.دالجزائر، ،عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد، دار هومه(  

 النحوي، الأدب الإسلامي إنسانیته وعالمیته، دار النحوي، الریاض، المملكة  علي رضا عدنان

 )م1987-ه1407(، 2العربیة السعودیة، ط
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 2لأدب الإسلامي منها، طو موقف ا النحوي، تقویم نظریة الحداثة علي رضا عدنان ،

  )م1994-ه1414(

  ،عرفان عبد الحمید فتاح، نشأة الفلسفة الصوفیة و تطورها، دار الجیل، بیروت

  )م1993-ه1413(1ط

 م2015- هـ1436(، 2عزت جاد، نظریة المصطلح النقدي، دار الكتاب الحدیث،القاهرة، ط(. 

 الثقافیة، الجمهوریة العراقیة، ، دائرة الشؤون علي القاسمي ، مقدمة في علم المصطلح

 )م1985(

 ،علم المصطلح أسسه النظریة و تطبیقاته العملیة، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، علي القاسمي

  )م2019(2ط

 م2016(،1، دار الفكر، دمشق،طعلي بن أحمد الحمود، النقد الإسلامي الواقع و المأمول( 

  ،محمد أبو الفضل إبراهیم، :تح و خصومه، الوساطة بین المتنبيعلي عبد العزیز الجرجاني

  .)م1966- ه1386(علي محمد البجاوي، مطبعة عیسى البابي الحلبي،

 دار ابن كثیر،بیروت، لبنان، الأدب الإسلامي دائرة عماد الدین خلیل متابعات في ،

  )م2018-ه1439(1ط

  ،1ط بیروت، لبنان، الأدب الإسلامي، دار ابن كثیر، إستراتیجیةعماد الدین خلیل) 

  )م2012- ه1433

  ،عماد الدین خلیل، الغایات المستهدفة للأدب الإسلامي، دار الضیاء، عمان، الأردن

  )م2000/ه1421(1ط

 م1978- ه1398(، 1لدین خلیل، جداول الحب و الیقین، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طعماد ا( 

 م2012-ه1433(،1كثیر، ط، دار ابن عماد الدین خلیل، في النقد التطبیقي( 

 1ط متابعات في دائرة الأدب الإسلامي ، دار ابن كثیر، دمشق ، ،عماد الدین خلیل، 

 )م  2018-ه1439(

  ،عماد الدین خلیل، مدخل إلى نظریة الأدب الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بیروت

  )م1988-ه1408(2ط
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 1،دمشق ، سوریة ،طمن یومیات الأدب الإسلامي ،دار بن كثیر  ،عماد الدین خلیل، 

 )م 2019-ه 1440(

  ،عماد الدین خلیل، من یومیات الأدب الإسلامي، دار ابن كثیر، بیروت، لبنان

  )م2019-ه1440(1ط

  عمار ساسي، المصطلح في اللسان العربي من آلیة للفهم إلى أداة الصناعة،عالم الكتاب

  ).ت.د(ط، .، دالحدیث، إربد،الأردن

  وزارة 20تأصیل الرؤیة الإسلامیة في النقد والإبداع، روافد إصدارعمر بوقرورة، إشكالیة ،

  )ه1430شعبان- م2009أغسطس (، الكویت،الأوقاف والشؤون الإسلامیة

  غنیة دومان، الرؤیة الإسلامیة في كتابات محمد صالح ناصر الأدبیة و النقدیة، جمعیة

  ).م2018- ه1439 (،1التراث، غردایة، ط

 م2007 -هـ1428(،2، معاني الأبنیة، دار عمار، عمان،طفاضل صالح السامرائي(. 

  فتحي حسن ملكاوي، طبیعة النظام المعرفي وأهمیته، نحو نظام معرفي إسلامي، المعهد

 )م2000- ه1420(العالمي للفكر الإسلامي، عمان، الأردن، 

  التفسیر، فهد بن عبد الرحمان الرومي، تحریف المصطلحات القرآنیة و أثره في انحراف

 .، مركز تفسیر للدراسات القرآنیة9القرن الرابع عشر، دراسات قرآنیة ، رقم في

 م2020یونیو(فؤاد قندیل، فن كتابة القصة،الهیئة العامة لقصور الثقافة(  

 ،م2017- هـ1438(،1ط قاسم طه السارة، مبادئ علم المصطلحات، دار السلام،القاهرة(.  

 مكتبة المثنى، بغداد، مصر، كمال مصطفى،مكتبة الخانجي،: بن جعفر، نقد الشعر، تح قدامة 

  )م1963(

 ،أحمد البردوني، إبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، : تح القرطبي، الجامع لأحكام القرآن

  )م1964- ه1384(، 2القاهرة، ط

 حسین بن إبراهیم الزهران، دار الفكر، بیروت، لبنان، : كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تح ابن

 .)م2006- ه1427/ه1426(ط، .د

 2ج، )م2000(، دار غریب، القاهرة زكي حسام الدین، التحلیل الدلالي إجراءاته و مناهجه، كریم.  
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 ي الأدب و النقدكمال أحمد فالح المقابلة، آراء رابطة الأدب الإسلامي العالمیة ف.  

 لعبیدي بو عبد االله، مدخل إلى علم المصطلح و المصطلحیة، دار الأمل تیزي وزو، الجزائر. 

 2، طعبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق:تر ، الإسلاميوجهة العالم  ،مالك بن نبي ،

 ).م2002-ه1423(

  ه1408(،1السعودیة، طمـأمون فریز جرار، خصائص القصة الإسلامیة، دار المنار، جدة-

 )م1988

 ،ه1417(، 3محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط :تح المبرد، الكامل-

 .1، ج)م1997

  ،محمد إقبال عروي، عوائق التنمیة الفنیة في الفكر الإسلامي، الفن في الفكر الإسلامي

  )م2013- ه1434(، 1فرجینیا، ط- المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هرند

  ،محمد الرابع الحسني الندوي ،الأدب الإسلامي و صلته بالحیاة، مؤسسة الرسالة

  )م1985- ه1405(،1ط

  ،محمد الرابع الحسني الندوي، الأدب الإسلامي و صلته بالحیاة مع نماذج من صدر الإسلام

  )م1985- ه1405(،1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

 نقد الإسلامي الحدیث نجیب الكیلاني أنموذجا، محمد أمهاوش، قضایا المصطلح في ال

  )م2010 ـ-هـ1،1431ط(، دار عالم الكتب الحدیث، إربد الأردن، )منشورة(أطروحة دكتوراه، 

  محمد أمهاوش، قضیة المصطلح في النقد الإسلامي الحدیث، الملتقى الدولي الأول للأدب

 1، ط)مطبوع(، 1994شتنبر  9- 8- 7الشهود الحضاري،  الإسلامي بعنوان رسالة الأدب و

 .م1998

 مصطفى السقا، دار : محمد بن السید البطلیوسي، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تح أبو

  .1، ج)م1996(الكتب المصریة، القاهرة،

 محمد بن عبد الكریم النمري، دار الكتب العلمیة، : محمد بن حسین العاملي، الكشكول، تح

 .1ج) م1998- ه1414(،1بیروت،لبنان، ط

 المعاصرة، مؤسسة الرسالة،بیروت،  محمد حسن بریغش، في القصة الإسلامیة

  )م2000- ه1420(،1ط
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  محمد رشدي عبید ،قصة یوسف في القرآن الكریم ،دراسة أدبیة ، مكتبة العبیكان ،الریاض

  )م2003- هـ1424(، 1ط

 العلمي،  ، جدار للكتاب2، سلسلة النقد المعرفي، رقممحمد سالم سعد االله، أطیاف النص

  )م2007(عمان،

  محمد صالح الشنطي، في الأدب الإسلامي، قضایاه و فنونه، دار الأندلس، المملكة العربیة

 )م2010- ه1431(،4دیة، طو السع

 1، دار القلم، دمشق، طمحمد عادل الهاشمي، في الأدب الإسلامي تجارب و مواقف ،

 )م1987-ه1407(

 1دب الإسلامي، دار عالم الكتب، طمحمد عادل الهاشمي، قضایا و حوار في الأ ،

  ).م1990-ه1410(

  ،محمد عبد الحمید، النص الأدبي بین إشكالیة الأحادیة و الرؤیة التكاملیة، دار الوفاء

  )م2002(، 1، طالإسكندریة

 ،م1999(محمد عزام، المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب(  

  محمد عید، الاستشهاد و الاحتجاج باللغة  روایة اللغة والاحتجاج في ضوء علم اللغة

  .)م1988أبریل (، 3الحدیث، عالم الكتب، القاهرة، ط

  م1983-هـ 1403(، 6،دار الشروق ، بیروت ،ط الإسلاميمنهج الفن ، محمد قطب.(  

 م1992-ه1412(،12محمد قطب، جاهلیة القرن العشرین، دار الشروق، بیروت، ط( 

 ،2دار المدار الإسلامي، بیروت ،لبنان،ط محمد محمد یونس علي، المعنى و ظلال المعنى ،

  )م2007(

 ،م1982(ط .د بیروت ، الفقه الإسلامي بین المثالیة و الواقعیة ، الدار الجامعیة، محمد مصطفى شلبي.(  

 لثقافي العربي، الدار محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص ، المركز ا

  .)م1992یولیو  (،3البیضاء، المغرب، ط

 ،4ط بین الجاهلیة و الإسلام،المؤسسة الدولیة، بیروت، محمد مهدي شمس الدین، 

  )م1995-ه1416(
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  دراسة نقدیة ،مكتبة ، في روایات نجیب الكیلاني الإسلامیةمحمود حلمي القاعود ،الواقعیة

  .،السعودیة العبیكان

  ،العربیة الفكرة و التطبیق ،دار النشر الدولي ،المملكة  الإسلامي الأدبمحمود حلمي القاعود

  ).م2007- ه1428(، 1السعودیة ،ط

  محمود شكري الألوسي، شرح المسائل التي خالف فیها رسول االله  أهل الجاهلیة لمحمد عبد

 .1، ج)م2004-ه1425(،1ط یوسف بن محمد السعید،: الوهاب، تح

 دار الكتب العلمیة، بیروت، حاشیة الشیخ زاده على تفسیر البیضاويي الدین شیخ زاده، محی،

 .8، ج)م1999- ه1419(، 1ط

 أحمد أمین، عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، : المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، تح

 )م1991- ه1411(، 1ط

  ،أبوقتیبة نظر بن محمد الفریابي، دار طیبة، الریاض، السعودیة، : تح ،صحیح مسلممسلم

  .)م2006- ه1432(،1ط

 1ج ،)م2010(،1مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، دار بن الجوزي، القاهرة، ط. 

  مصطفى طاهر الحیادرة، من قضایا المصطلح اللغوي العربي،عالم الكتاب الحدیث، إربد

 .)م2003- هـ1424(،1الأردن ط

 ،إسلامیة المعرفة خطة العمل و الإنجازات، سلسلة إسلامیة المعهد العالمي للفكر الإسلامي

  )م1986- ه1406(،1، رقمالمعرفة

  ممدوح محمد خسارة، علم المصطلح و طرائق وضع المصطلحات في العربیة، دار

  .)م2008(،2الفكر،دمشق،ط

 ه1410(، 1نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله و تطبیقاته، دار العلوم، بیروت، لبنان، ط -

  )م1990

 م1992 - ه1413( ،  2مدخل إلى الأدب الإسلامي ، دار ابن حزم ،بیروت ، ط :الكیلاني  نجیب.( 

  ،أدب الأطفال في ضوء الإسلام ، مؤسسة الإسراء، قسنطینة، نجیب الكیلاني

  ).م1991ه1406(
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 هـ1407(، 2نجیب الكیلاني، آفاق الأدب الإسلامي،مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،ط-

 )م1987

 ه1405(،4، مؤسسة الرسالة، بیروت، طنجیب الكیلاني، الإسلامیة و المذاهب الأدبیة -

  )م1985

 1، دار الصحوة، القاهرة، طنجیب الكیلاني، تجربتي الذاتیة في القصة الإسلامیة ،

 ).م2015-ه1437(

 ،م19825-هـ1402(، 2ط نجیب الكیلاني، تحت رایة الإسلام،  بیروت ، مؤسسة الرسالة.(  

 ،هـ 1406( ،1ط نجیب الكیلاني، رحلتي مع الأدب الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان

  )م1985- 

 م1992- ه1413(، 2، دار بن حزم، طنجیب الكیلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي.( 

  ،2ج ،)م2006(ط،.، كتاب المختار، دالكیلاني الدكتور نجیب مذكراتنجیب الكیلاني .  

 م1985- ه1406(، 1نجیب الكیلاني، نحن و الإسلام، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط( .  

  نسیب الشاوي، مدخل إلى  دراسة المدراس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، دیوان

  )م1984(ط،.المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د

  نصر عارف، مفهوم النظام المعرفي والمفاهیم المتعلقة به، نحو نظام معرفي إسلامي، المعهد

 )م2000/ه1420(العالمي للفكر الإسلامي، عمان، الأردن،

 م1987-ه1408(،1محمد السید الوكیل، دار البشیر، ط:هلال العسكري، الأوائل، تح أبو( 

 الأردن ،دار غیداء ، عمان عماد الدین خلیل و النقد الأدبي الإسلامي المعاصر، ،ورقاء محمد قاسم. 

  ،وسیلة خلفي، مصطلح النظریة في الدراسات الشرعیة المعاصرة، دار الوعي

 ).م2011(،ط.،دالجزائر

 1وضحى مسفر القحطاني، دراسة في نظریة الأدب الإسلامي، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط ،

 )م2016-ه1437(

 1ط المذاهب الأدبیة الغربیة رؤیة فكریة و فنیة ،مؤسسة الرسالة ،بیروت ، ،ولید قصاب ،

  .م2000
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 1ولید قصاب، المذاهب الأدبیة الغربیة رؤیة فكریة و فنیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،ط ،

  )م2005(

 1ولید قصاب، النقد العربي القدیم، نصوص في الاتجاه الخلقي، دار الفكر، دمشق، ط ،

  .)م2005-ه1426(

  ،م2016- ه1437(، 1، دار الفكر، دمشق، سوریة، طفي الأدب الإسلاميولید قصاب( 

  الریاض، 278ولید قصاب، قضیة الصدق و الكذب في النقد العربي، كتاب المجلة العربیة ،

  .)ه1441(

 م2009(، 1د قصاب، مرزوق بن تنباك، إشكالیة الأدب الإسلامي، دار الفكر، بیروت، لبنان، طولی.( 

 ه، 1433(، 2ولید قصاب، من قضایا الأدب الإسلامي، دار الوعي، رویبة، الجزائر، ط

 .)م2012

  ،م2007(، دمشق، دار الفكر،2ط مناهج النقد الأدبي الحدیث رؤیة إسلامیة،ولید قصاب( 

  ،مجلة الأدب ولید قصاب، وسطیة الأدب الإسلامي في مواجهة تطرف المذاهب الغربیة

 .)م2017ه،1439(،96، ع الإسلامي،  رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة

 ،م1969- ه1398(وهب بن منبه، البرهان في وجوه البیان،مكتبة الشباب، القاهرة(  

  العربي الجدید، منشورات الاختلاف یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي

  .)م2008- ه1429( ،1ط الجزائر، الدار العربیة للعلوم،بیروت،

  یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، المؤسسة الوطنیة

 )م2002(ط،.للفنون المطبعیة، الرغایة ،الجزائر،د

 الكتب المترجمة: 

 م2005(، 1محمد برادة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: بونوادوني، الأدب و الالتزام، تر.(  

 ،دار الشؤون الثقافیة  لیلیان سویدان، سامي سویدان،: ترجمة تازفیتان تودوروف، نقد النقد

  .)1986(،2، طالعامة، بغداد

 خالد جهمة، المنظمة :لفاظ، ترجمةجان بریفو، جان فرانسوا سابلیرول، المولد دراسة في بناء الأ

  )2010"أغسطس"آب(،1العربیة للترجمة،بیروت، لبنان، ط
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 سوزان برنار، قصیدة : رفعت سلام، هذا الكتاب و قصیدة النثر العربیة، مقدمة لترجمة كتاب

  )م1998(راویة صادق، رفعت سلام، دار شرقیات، القاهرة، : النثر ، تر

  ،عادل سلامة، دار المریخ، الریاض، السعودیة، : نظریة الأدب، تررینیه ویلیك، أوستن وارون

 .)م1992- ه1412(ط، .د

 المجلس الوطني ،110:رقم محمد عصفور، عالم المعرفة: رینیه ویلیك، مفاهیم نقدیة،ترجمة

  )م1987فبرایر  (الكویت،  للثقافة و الفنون و الآداب،

 بركة، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ریما : سیلفان أورو و آخرون، فلسفة اللغة، ترجمة

  .)2012تموز(1لبنان،ط

 م2017( 1ط دار التنویر، تونس، الهادي الجلطاوي،:فابریس توموریل، النقد الأدبي، تر(  

  ماري كلود لوم، علم المصطلح مبادئ و تقنیات، ترجمة ریما بركة، المنظمة العربیة

  )م2012حزیران یونیو (، 1للترجمة،ط

 عبد القادر فهیم الشیباني، : غاري بریو، المصطلحات المفاتیح في اللسانیات، تر ماري نوال

  .)م2016- هـ1437(،1منشورات ضفاف، بیروت، منشورات الاختلاف الجزائر،ط

 محمد أمطوش، عالم : ماریا تیریزا كابري، المصطلحیة، النظریة و المنهجیة و التطبیقات، تر

  .ت.ط، د.الكتب الحدیث، الأردن، د

 محمد : ، تركونسیساو، المفاهیم و المصطلحات و إعادة الصیاغة مانویل سولیو

  )م2012(،1أمطوش،عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط

 ریتا خاطر، المنظمة : هنري بیجوان ، فیلیب توارون، المعنى في علم المصطلحات، ترجمة

 .)2009دیسمبر (،1العربیة للترجمة،بیروت،لبنان،ط

  ت.د(ط، .، دحمید لحمیداني، الجلالي الكدیة، مكتبة المناهل، فاس: إیزر، فعل القراءة، ترولفغانغ(. 

 :المعاجم  .ب 

ه1429(،1، عالم الكتب، القاهرة، طأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة -

  )م2008
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 ،أحمد مطلوب، في المصطلح النقدي دراسة و معجم، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان

  )م2012(،1ط

 ،م1989(، 1دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،طأحمد مطلوب، معجم النقد العربي القدیم( 

،م2012(بشار بكور، معجم المصطلحات الإسلامیة، مجمع الفتح الإسلامي، دمشق، سوریة(  

 م1998- ه1419(2البقاء الكفوي، الكلیات، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طأبو(. 

 محمد حمود، مؤسسة الدراسات : آخرون، معجم المصطلحات الأدبیة، تربول آرون، و

 ).م2012-ه1433(،1الجامعیة، بیروت، ط

م2007(،1نواف نصار، المعجم الأدبي، دار ورد، الأردن، ط(  

محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة: الجرجاني، معجم التعریفات، تح.  

م1982(ط، .دكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار ال(  

 ، أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، : تحالجوهري ، تاج اللغة و صحاح العربیة

  )م1987-ه1406(، 4بیروت، ط

شرف الدین یالتفایا، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، :حاجي خلیفة، كشف الظنون، تح

 .1لبنان، ج

 أحمد : ل إلیه بالألفاظ العامیة و الأمثلة الفقهیة، تحخلحد المنطق، و المدحزم، التقریب ابن

 .فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

ه 1408(،4حسین نصار، المعجم العربي نشأته و تطوره، دار مصر للطباعة، ط -

 .)م1988

2لعربي، بیروت،طإبراهیم الأبیاري، دار الكتاب ا:الخوارزمي، مفاتیح العلوم، تحقیق ،

  .)م1989-ه1409(

،ت.د(، 2في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، بیروت، ط المنجددار المشرق(  

 قحطان عبد الرحمان الدوري، دار : دقیق العید، الاقتراح في بیان الاصطلاح، تحقیقابن

  .)م2007 - ه1427(، 1العلوم للنشر و التوزیع، عمان الأردن، عمان، الأردن،ط
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م2004-ه1424(ط، .الزمخشري، أساس البلاغة، دار الفكر بیروت، لبنان، د.(  

المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، سعد البازعي، میجان الرویلي، دلیل الناقد الأدبي ،

  )م2002(،3المغرب،ط

دار الكتاب اللبناني، بیروت، سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ،

  )م1985- ه1405(،1ط

دار الكتب العلمیة،  أبو الوفاء نصر الهوریني،: الفیروزبادي،القاموس المحیط،تح

  .)م2007- هـ 1428(،2بیروت،ط

م1998(ط،.مجمع اللغة العربیة،المعجم الوجیز،شركة الإعلانات الشرقیة، مصر،د(  

 بي، حلب، سوریة، محمد عزام، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، دار الشرق العر

 .)ت.د(ط، .د

  معجم مصطلحات عبد العظیم بن عزوز، معجم مصطلحات الأدب الإسلاميمحمد بن ،

  )م2013-ه1434(،1الأدب الإسلامي، دار كنوز إشبیلیا، ط

عبد الستار أحمد فراج و آخرون، مطبعة : محمد مرتضى حسني الزبیدي، تاج العروس، تح

  .)م1965- هـ1385(حكومة الكویت، 

مصطفى حجازي ،:مرتضى الزبیدي، التكملة و الصلة لما فات صاحب القاموس من اللغة،تح 

 2ج) م1986- هـ1406(،  1الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،ط

ه1414(، 3ط دار صادر، بیروت، ،ابن منظور، لسان العرب.(  

،عربي، الدار البیضاء، ، المركز الثقافي الدلیل الناقد الأدبي سعد البازعي، میجان الرویلي

  )م2003(3المغرب ط

،م1996(، 1علي دحروج، ط: تح التهناوي، كشاف اصطلاحات الفنون( 

  :المقالات  .ج 

 ،جمعیة المعجمیة العربیة،  إبراهیم بن مراد، المصطلحیة و علم المعجم، مجلة المعجمیة

  ).م1992ینایر  1(، 8ع تونس،
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 جمعیة  مراد، من قضایا المصطلح الطبي في الشذور الذهبیة، مجلة المعجمیة، بن إبراهیم

 )2006(،22- 21ع المعجمیة العربیة،

 مجلة الأدب المكاشفات رؤیة إسلامیة لأدب السیرة، /أحمد علي آل مریع، أدب الاعترافات

، 15مج ، الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة، رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة

  )م2008حزیران /نیسان- ه1429جمادى الآخرة /ربیع الآخر (، 58ع

  ،مجلة الأدب أحمد محمد علي حنطور، مصطلح الأدب الإسلامي بین أیدي الدارسین

 )م1995ه،1415(،5السنة الثانیة، العدد  ،الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة

 نور سفیرة أحمد سفیان، مفهوم الأدب الإسلامي عند الأدیب محمد حسن  ،بدري نجیب زبیر

 )م2013(یونیو الجامعة الإسلامیة العالمیة، مالیزیا بریغش، مجلة الدراسات اللغویة و الأدبیة،

 الإسلامیة و سؤالات النقد الأدبي، مجلة الدراسات اللغویة تاكفراست بشرى عبد المجید ،

  )م2010(،1، العدد1،المجلد1سلامیة العالمیة، مالیزیا، السنةالأدبیة، الجامعة الإ و

  توصیةiso1087، من مجلة اللسان العربي، مكتب ضمعجم مفردات علم المصطلح، منشورة

 .22م،ع1983تنسیق التعریب، الرباط، سنة 

  جابر قمیحة، الأدب الإسلامي بین إشكالیة المصطلح ومعیاریة التطبیق، مجلة الوعي

، 377ع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الكویتیة الإسلامي،

 )م1997مایو/ه1417محرم(

 ،وقاف و ، مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأ4/4جابر قمیحة، الأدب الإسلامي و دین الأدیب

  .394العدد  ،)م1998سبتمبر أكتوبر - ه1419جمادى الآخرة(، الإسلامیة، الكویت الشؤون

  393، مجلة الوعي الإسلامي، العدد3/4یكون المبدع مسلما جابر قمیحة، هل یشترط أن،) 

  ).م1998سبتمبر/هـ1419جمادى الأولى 

  جمیل الملائكة، بعض القواعد التي سارت علیها لجنة وضع المصطلحات الهندسیة، مجلة

  .17،ع)1969مارس  01(المجمع العلمي العراقي،
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  جواد حسني سماعنة، المصطلحیة العربیة المعاصرة، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسیق

  .37،ع)م1993(التعریب،الرباط، 

 كتاب الاتحاد  الأدبي، فنسي و الواقعیة ، الموقاالشعر العربي بین التراث الروم حسن حامد

  )م1973(،المجلد الثالث ،العدد الأول ،و الثاني ، ،سوریاالعرب

 مراني، الواقعیة التخییلیة في روایة مملكة النحل لعلي نار، مجلة الأدب الإسلامي، حسن الأ

  .)م2016- ه1437( ،90رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة، ع 

  ،مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب الحسن زروق، القصة في سیاق التدافع الحضاري

دیسمبر - ه1432/1433محرم -ذو القعدة (،72، ع 17، مج الإسلامي، السعودیة

  ).م2011

  ،مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الحسین زروق، مفهوم القصة القصیرة في النقد الإسلامي

  .)م2013- ه1434(، 79، ع20،مجالأدب الإسلامي، السعودیة

 مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب إدریس الناقوري، . حسین مسكین، لقاء العدد مع د

  )م2009-ه1430(،63، عمي، السعودیةالإسلا

  حفصة نعماني، صعوبة ترجمة دقة المصطلح الإسلامي إلى اللغة الإنجلیزیة، مجلة آفاق

 )م2017سبتمبر (،9العلوم، جامعة الجلفة، ع

 ،وهران، حلام الجیلالي، المصطلحاتیة دراسة في المفهوم و التعریف، مجلة الحضارة 

  .03ع)  م1997(الجزائر،

 المركز كلام، - مینة، إشكالیة ترجمة المصطلح الإسلامي في لغة القانون، مجلة لغةحمداني ی

 )م2017(، 2، ع3مج،الجامعي أحمد زبانة، الجزائر،

 مكتب تنسیق التعریب،  رشاد الحمزاوي، المصطلحیة العربیة المعاصرة، مجلة اللسان العربي

  .39، ع)1995حزیران -یونیو( ،الرباط

 مجلة البیان الكویتیة،  التكاملي، أو حین یتحول النقد إلى هرطقة، رشید بن حدو، المنهج

 )م2002یونیو1 (،383ع

  ،رمضان حینوني، المنهج التكاملي في النقد الأدبي هل یصلح بدیلا عن ضیق المنهج الواحد؟

 )م2014(، فبرایر 4مجلة إشكالات في اللغة و الأدب، المركز الجامعي لتامنغست، ع
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 لتأسیس النظري لعلم  المصطلح، مجلة العلوم الإنسانیة كلیة الآداب و  زهیرة القروي، ا

  .29، ع)م2008(اللغات، قسنطینة، الجزائر، جوان

  زین الدین بن موسى، أسس نظریة الأدب الإسلامي و معالمها من خلال موسوعة مقالات

الإنسانیة، جامعة الإسلامیین في الأدب و النقد لأحمد الرفاعي شرفي الجزائري، مجلة العلوم 

 ).م2013(، دیسمبر40منتوري، قسنطینة، ع

  سعد أبو الرضا، الأدب الإسلامي بین المفهوم و التعریف و المصطلح، مجلة الأدب

 )م1995-ه1416(، 7، ع2الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة، السنة 

  ،الأدب الإسلامي، رابطة مجلة سعد أبو الرضا، مستویات الاقتراض في نقد الشعر المعاصر

 )ه1419 (،21، ع 6، مجالأدب الإسلامي، السعودیة

  ،مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، سعد أبو الرضا، نحو منهج نقدي إسلامي

  )م2017تموز أیلول /ه1438ذو الحجة-شوال (،95،ع24، مج السعودیة

  ،ة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب مجلسعید الوالي، قراءة في المصطلح النقدي الإسلامي

 .)ه1418ربیع الأول/صفر/محرم(، 15، العددالإسلامي، السعودیة

  ،مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب سمیر عبد الحمید، الأدب الموافق عند غیر المسلمین

 .)م2011/ه1432(، 69، المملكة العربیة السعودیة، عالإسلامي، السعودیة

  ،مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي المعاصر، دراسة في المفهوم و سید سید عبد الرزاق

، 15مجالات الاستخدام، مجلة إسلامیة المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة

  ).م2009- ه 1430'، 58ع

  ،مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، شمس الدین درمش، أخبار الأدب الإسلامي

 )م2012سبتمبر /أیلول  -ه1433شوال /شعبان(،75، ع19،مج السعودیة

  ،مجلة الأدب شمس الدین درمش، صابرین شمردل، قصیدة النثر بین القبول و الرفض

 )م2005- ه1426(،45، عالإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة

 ة محمد علي الرباوي، مجلة الأدب الإسلامي، رابط. شمس الدین درمش، لقاء العدد مع د

  ).م2012- ه1434/ه1433(، 76الأدب الإسلامي، السعودیة، ع 



  :........................................................................المراجعقائمة المصادر و 

 
572 

  ،مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب صالح آدم بیلو، الخطوة الثانیة الالتزام الأمثل

 .م1994- ه1414، 2، عالإسلامي، السعودیة

  أوت  20جامعة  ، مجلة المقال،دياجو الطاهر بو فنش، التناص الاقتباسي في شعر سلیمان

  )م2018(، ماي7ع م، سكیكدة،1955

  ،الطیب رحماني، المصطلح النقدي لدى محمد حسن بریغش، قضایا و إشكالات و مفاهیم

حزیران -نیسان (،106، ع27، مجمجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة

 )م2020

 مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الطیب رحماني، مداخل المنهج في النقد الأدبي الإسلامي ،

  )م2017- ه1438(، 95الأدب الإسلامي، السعودیة، ع 

  عاصم فاروق إمام، المصطلحات التراثیة بین إمكانیة الاستثمار و عوائق الاستعمال، مجلة

  )م2018أبریل-ه1439رجب (49ع السعودیة، جذور، النادي الثقافي بجدة،

  ،لة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، مجعبد الباسط بدر، موقفنا من التراث

  )م1993كانون الأول- ه1414رجب(،1، عالسعودیة

  عبد الحمید إبراهیم، الأدب الإسلامي و الخروج من المأزق، مجلة الأدب الإسلامي، رابطة

 )م1996- ه1417(، 11الأدب الإسلامي، السعودیة، ع

  ركائزه و مبادئه، مجلة الفیصل، دار عبد الحمید محمد العبیسي، النقد الأدبي الإسلامي

 )م1984-هـ 1405(، 93، الریاض،عصل الثقافیةالفی

 مع العلمي الجزائري عبد الرحمان الحاج صالح، المعجم التاریخي و شروط إنجازه، مجلة المج

  )2007یونیو (،05عالجزائر،  ،للغة العربیة

  ،مجلة "الغربي ، البنیویة التكوینیة نموذجاالنقد الإسلامي و مناهج النقد "عبد الرحمان الموافي،

عدد خاص بأعمال الملتقى الدولي الأول للأدب الإسلامي،  المغرب ، ،دةج،و  المشكاة

 )م1998(

  ،مجلة الأدب الإسلامي، رابطة عبد الرزاق حسین، الشمولیة في قصص نجیب الكیلاني

م، 1995نون الأول ه، كا1416ذو الحجة /رجب  (9/10، عالأدب الإسلامي، السعودیة

  )م1996نیسان، 
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 إشكالیة المنهج في الخطاب النقدي العربي الحدیث ،مجلة عالم الفكر، ،عبد العالي بو طیب 

یولیو سبتمبر ،أكتوبر،  2و 1المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأداب ، الكویت ، ع 

 .1994دیسمبر، 

 اللامنهج؟دراسة في ماهیته واقعه و آفاقه، أهو منهج؟ أم :عبد العزیز شویط، المنهج التكاملي

  )2014(21مجلة الآداب و اللغات، جامعة عبد القادر بلقاید تلمسان، ع

  ،مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، عبد القدوس أبو صالح، شبهة المصطلح

  )ه1416(، 8، العدد2، المجلد،2، السنةالسعودیة

  عدد خاص  المغرب ، ،دةجو  الأدب الإسلامي و ممیزاتهعبد القدوس أبو صالح، مفهوم

 )م1998(بأعمال الملتقى الدولي الأول للأدب الإسلامي، 

 مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب زاید، قضیة المصطلح في النقد الأدبي الإسلامي،  عبده

 )ه1420( 24، ع6، مج، الإسلامي، السعودیة

  الصناعي في الصحافة المصریة،مجلة علوم اللغة، عزة عبد الحكیم عبد الفتاح،المصدر

  .1، ع2القاهرة ، المجلد

 ،جامعة بغداد،  علي حلو حواس،لغة المصطلح الإسلامي، الأصول و الفروع، مجلة الأستاذ

 )م2013-ه1434(، 205، ع1مج العراق،

  ،مي، مجلة الأدب الإسلاعلي یوسف الیعقوبي، الاتجاه الإسلامي في شعر أحمد فرح عقیلان

  )م2006-ه1427( 50، ع رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة

 عدد خاص  المغرب ، ،دةجو ، عماد الدین خلیل، الأدب الإسلامي بین المعیار و المنهج

 )م1998(بأعمال الملتقى الدولي الأول للأدب الإسلامي، 

  مؤسسة الأدب الإسلامي، مجلة المسلم المعاصر،  إستراتیجیةعماد الدین خلیل، حوار حول

 )محرم جمادى الآخرة ( 66- 65العددان المسلم المعاصر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الكویت، 

  ،مجلة الأدب عماد الدین خلیل، حول إشكالیة النقد التطبیقي لدى الأدباء الإسلامیین

  )م2017- ه1438(،95، عالإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة

 عبد القدوس أبو صالح في حوار خاص، مجلة الوعي الإسلامي، ع . فاروق الدسوقي،  د 

 )م2009یولیو  - ه1430رجب ( 527
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  ،لیلى الفیضي، البنیة الداخلیة للمصطلح، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسیق التعریب، الرباط

  )م2011(، 60ع

  ینایر ( ،338ع الكویت ، مجلة العربي،التراث الإسلامياالله، الإسلام و محمد أحمد خلف

  )م1987

  ،محرم(،5 ، عمجلة المسلم المعاصر ،"استراتیجیة النقد الإسلامي"محمد إقبال عروي- 

 )م1988نوفمبر –أكتوبر –سبتمبر- هـ1409ربیع الأول-صفر

  الثقافة و محمد إقبال عروي، ضعف الاصطلاحیة في مفردات بدیع القرآن، مجلة آفاق

دائرة البحث العلمي و الدراسات بمركز جمعة الماجد للثقافة و التراث، الإمارات  التراث،

  )م2003یولیو1( 42ع ،العربیة المتحدة

 قراءة في نظریة الأدب الإسلامي لمؤلفه الدكتور عماد الدین  محمد إقبال عروي، في نقد النقد

،رابطة الأدب الإسلامي، السعودیةمجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب  ،خلیل

 )م1995- هـ1415(، 6،ع2الإسلامي،السنة

 رئاسة المحاكم الشرعیة و الشؤون محمد إقبال عروي، قراءة في الذات الأدبیة، مجلة الأمة،

  )م1986-ه1406( ،72، ع6مج ،الدینیة، قطر

 فة محمد إقبال عروي، من بنود الاصطلاح في التراث الإسلامي، مجلة آفاق الثقا

التراث،دائرة البحث العلمي و الدراسات بمركز جمعة الماجد للثقافة و التراث، الإمارات  و

  ).م1998أكتوبر - ه1419جمادى الثانیة (، 23- 22العربیة المتحدة، السنة السادسة،ع

  ،مجلة محمد الحافظ الروسي، تضمین الرمز و رمزیة التضمین في قصة الریح و الجذوة

  )م2007-ه1427(، 53، عرابطة الأدب الإسلامي، السعودیةالأدب الإسلامي، 

  ،مجلة الأدب محمد الواسطي، النقد الإسلامي و المناهج النقدیة الغربیة المعاصرة أیة علاقة

 )م2010- هـ 1431 (،67، ع، الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة

  المنتدى الإسلامي،  البیان،محمد حسن بریغش، الأدب الإسلامي محاورات و تعقیب، مجلة

  )م1994نوفمبر-ه1415(، جمادى الثانیة، 82ع لندن،

 2دب الإسلامي، السنةعبد الحمید إبراهیم، مجلة الأ. محمد زیدان، لقاء العدد مع د ،

- أكتوبر- سبتمبر-ه1416جمادى الآخرة –جمادى الأولى  –ربیع الآخر (،8ع

  )م1995نوفمبر
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  4السنة  الرباط، المصطلح مقاربة أولیة، مجلة المناظرة،محمد عابد الجابري، حفریات في ،

  )م1993دجنبر- ه1414رجب(،6ع

  ،مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب محمد فكري الجزار، الأسس القرآنیة لنظریة سرد عربیة

  ).م2011(،72ع  ،18مج،الإسلامي، السعودیة

  ،محمد یوسف التاجي، نجیب الكیلاني و دروس من تجربته الذاتیة في كتابة القصة الإسلامیة

ذو الحجة /رجب (،9/10، عمجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة

 .م1996م، نیسان، 1995ه، كانون الأول 1416

 ل، مجلة إسلامیة المعرفة،مصطفى الحیا، قراءة في كتاب المداولة في أعمال عماد الدین خلی 

  .35، ع9مج المعهد العالمي للفكر الإسلامي،

 وجدة، عبد الملك مرتاض، مجلة ضفاف، . مصطفى الیعقوبي، مفهوم القراءة في آثار د

 )م 2003 نوفمبر(،5عالمغرب، 

  ،مجلة الأدب الإسلامي، نجدت كاظم لاطة، شعر حسان بن ثابت في میزان النقد و الفن

  )م2008- ه1429(، 58، عالإسلامي، السعودیة رابطة الأدب

 ینایر 306نعیم الیافي، في النقد التكاملي، مجلة البیان الكویتیة، رابطة أدباء الكویت، ع ،

  .م1996

 محمد حلمي هلیل، مجلة اللسان العربي،: هلموت فلیبر، المصطلحیة في عالم الیوم، تر 

  )م1988(، 30ع  مكتب تنسیق التعریب، الرباط،

 مكتب  محمد حلمي هلیل، مجلة اللسان العربي،:، ترجانج نیدوبیتي، التصوریة و الدلالیةولف

  )م1987- ه1408(، 29ع تنسیق التعریب، الرباط،

  مجلة ، إشكالیة المصطلح و النشأة، "قصیدة النثر بین القبول و الرفض"ولید قصاب، النثیرة

 .م2009- ه1430، 63ع، الأدب الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي، السعودیة

  ،مجلة الأدب الإسلامي، رابطة ولید قصاب، النقد الإسلامي و موقفه من مناهج النقد الغربیة

 .م2010تموز أیلول/ه1431، رجب رمضان67، ع17،مجالأدب الإسلامي، السعودیة

 مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأدب ، من ملامح المنهج النقدي المنشود ،ولید قصاب

 )م2017ه 1438 (، 95، العدد السعودیة الإسلامي،
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  ،یحي عبد الرؤوف جبر، الاصطلاح مصادره و مشاكله و طرق تولیده، مجلة اللسان العربي

 )م1992(،36مكتب تنسیق التعریب، الرباط، ع

 :المؤتمرات  .د 

  ،دعوة للاجتهاد   ، إشكالیة التحیز رؤیة معرفیة و"التحیز في المصطلح"أحمد صدقي الداجاني

 )م1996- ه1417(العالمي للفكر الإسلامي المعهد

 سعد أبو الرضا، بناء الروایة الإسلامیة التاریخیة، نحو منهج إسلامي للروایة.  

 دعوة للاجتهاد  إشكالیة التحیز رؤیة معرفیة و ،"ما وراء المنهج"، سعد عبد الرحمان البازعي

 )م1996- ه1417(المعهد العالمي للفكر الإسلامي

  بن الطاهر، ملامح الأدب الإسلامي في كتابات أبي الحسن الندوي مع عبد القادر عیسى

دراسة تطبیقیة على أدب الرحلات، الشیخ أبو الحسن الندوي بحوث و دراسات، مكتبة 

  )م2005/ه1426( 1ط العبیكان، الریاض،

  عبد الوهاب المسیري، هاتان تفاحتان حمراوان، ضمن كتاب، إشكالیة التحیز، رؤیة معرفیة و

 )م1996- ه1417(عوة للاجتهاد، المعهد العالمي للفكر الإسلاميد
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  .فهرست الآیات القرآنیة:یانثا

  الصفحة  الرقم  الآیة  السورة
ةٍ أخُۡرِجَتۡ للِنَّاسِ تأَۡمُرُونَ بِ  كُنتمُۡ  ﴿  آل عمران وَتنَۡھوَۡنَ عَنِ  لۡمَعۡرُوفِ ٱخَیۡرَ أمَُّ

ِۗ ٱوَتؤُۡمِنوُنَ بِ  لۡمُنكَرِ ٱ َّ� ﴾  

110  49  

ا لِّقوَۡمٖ یعَۡلمَُونَ ﴿  فصلت  تھُُۥ قرُۡءَاناً عَرَبیِّٗ لتَۡ ءَایَٰ بٞ فصُِّ   53  03  ﴾كِتَٰ

ا لَّعَلَّكُمۡ تعَۡقلِوُنَ  ﴿ یوسف ناً عَرَبیِّٗ ھُ قرُۡءَٰ   53  02   ﴾إنَِّآ أنَزَلۡنَٰ

  البقرة 
﴿         ﴾  

31  93  

  النور 
ـ﴿           ﴾  

33  95  

  فاطر
﴿            ـ﴾  

28  96  

  الرحمان
  ﴾           ـ﴿

01-
04  

103/
160  

  الحجرات 
﴿      ﴾  

13  103  

 ﴾ ثم نظر ﴿ المدثر 
  

21  135  

ھُ ﴿  البلد   160  10 ﴾ ٱلنَّجۡدَیۡنِ وَھدََیۡنَٰ

ا یلَۡفظُِ مِن قوَۡلٍ إلاَِّ لدََیۡھِ رَقیِبٌ عَتیِدٞ ﴿ ق   161  18  ﴾مَّ

بِۗ  لقَدَۡ كَانَ فيِ قصََصِھِمۡ عِبۡرَةٞ ﴿  یوسف وُْليِ ٱلأۡلَۡبَٰ   195  111  ﴾لأِّ

یكُمُ ٱلنُّعَاسَ أمََنةَٗ ﴿  الأنفال لُ  إذِۡ یغَُشِّ نۡھُ وَینُزَِّ نَ مِّ  ٱلسَّمَاءِٓ مَاءٓٗ عَلیَۡكُم مِّ

نِ وَلیِرَۡبطَِ عَلىَٰ قلُوُبكُِمۡ  یۡطَٰ لِّیطُھَِّرَكُم بھِۦِ وَیذُۡھِبَ عَنكُمۡ رِجۡزَ ٱلشَّ
ئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمۡ فثَبَِّتوُاْ ، وَیثُبَِّتَ بھِِ ٱلأۡقَۡدَامَ 

ٓ إذِۡ یوُحِي رَبُّكَ إلِىَ ٱلۡمَلَٰ
 سَألُۡقيِ فيِ

ۚ
عۡبَ فٱَضۡرِبوُاْ  قلُوُبِ  ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ ٱلرُّ

  ﴾ فوَۡقَ ٱلأۡعَۡناَقِ وَٱضۡرِبوُاْ مِنۡھمُۡ كُلَّ بنَاَنٖ 

11-
12  

208  

سُلِ ٱنَّقصُُّ عَلیَۡكَ مِنۡ أنَۢباَءِٓ  وَكُلاّٗ ﴿  ھود فؤَُادَكَۚ وَجَاءَٓكَ فيِ  ۦمَا نثُبَِّتُ بھِِ  لرُّ

ذِهِ     ﴾وَمَوۡعِظَةٞ وَذِكۡرَىٰ للِۡمُؤۡمِنیِنَ  لۡحَقُّ ٱھَٰ

120  208  

ُ ٱ یثُبَِّتُ  ﴿  إبراھیم نۡیاَٱ لۡحَیوَٰةِ ٱفيِ  لثَّابتِِ ٱ لۡقوَۡلِ ٱءَامَنوُاْ بِ  لَّذِینَ ٱ �َّ  لأۡٓخِرَةِۖ ٱوَفيِ  لدُّ

ُ ٱوَیضُِلُّ  لمِِینَۚ ٱ �َّ
ُ ٱوَیفَۡعَلُ  لظَّٰ   ﴾مَا یشََاءُٓ  �َّ

27  208  
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لھَُ  قلُۡ  ﴿  النحل بِّكَ بِ  لۡقدُُسِ ٱرُوحُ  ۥنزََّ ءَامَنوُاْ وَھدُٗى  لَّذِینَ ٱلیِثُبَِّتَ  لۡحَقِّ ٱمِن رَّ

  ﴾وَبشُۡرَىٰ للِۡمُسۡلمِِینَ 

102  208  

أٓیَُّھاَ﴿  محمد َ ٱءَامَنوُٓاْ إنِ تنَصُرُواْ  لَّذِینَ ٱ یَٰ   208  7   ﴾ینَصُرۡكُمۡ وَیثُبَِّتۡ أقَۡدَامَكُمۡ  �َّ

ِ ٱلنَّاسَ بعَۡضَھمُ ببِعَۡضٖ  ﴿  البقرة كِنَّ ٱ وَلوَۡلاَ دَفۡعُ ٱ�َّ َ ذُو لَّفسََدَتِ ٱلأۡرَۡضُ وَلَٰ َّ�

لمَِینَ   فضَۡلٍ عَلىَ   ﴾ٱلۡعَٰ

251  209  

فسُِونَ  ﴿  المطففین لكَِ فلَۡیتَنَاَفسَِ ٱلۡمُتنََٰ   211  26  ﴾وَفيِ ذَٰ

ئكَِ  لۡفؤَُادَ ٱوَ  لۡبصََرَ ٱوَ  لسَّمۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦتقَۡفُ مَا لیَۡسَ لكََ بھِِ  وَلاَ ﴿  الإسراء
ٓ كُلُّ أوُْلَٰ

  ﴾ولاٗ ٔ ُ كَانَ عَنۡھُ مَسۡ 

36  258  

دِلُ فيِ  لنَّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿  الحج ِ ٱمَن یجَُٰ نیِرٖ  �َّ بٖ مُّ   258  08  ﴾بغَِیۡرِ عِلۡمٖ وَلاَ ھدُٗى وَلاَ كِتَٰ

  262  14  ﴾ لۡخَبیِرُ ٱ للَّطِیفُ ٱیعَۡلمَُ مَنۡ خَلقََ وَھوَُ  ألاََ ﴿  الملك

َ ٱإنَِّمَا یخَۡشَى ﴿  فاطر  ٱمِنۡ عِباَدِهِ  �َّ
ۗ
ؤُاْ ٓ َ ٱإنَِّ  لۡعُلمََٰ   262  28   ﴾عَزِیزٌ غَفوُرٌ  �َّ

أٓیَُّھاَ  ﴿ الصف ِ ٱمَقۡتاً عِندَ  كَبرَُ ) ٢(ءَامَنوُاْ لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَۡعَلوُنَ  لَّذِینَ ٱیَٰ َّ� 

  ﴾أنَ تقَوُلوُاْ مَا لاَ تفَۡعَلوُنَ 

02-
03  

292  

ینَ ٱ إنَِّ ﴿  آل عمران ِ ٱعِندَ  لدِّ مُۗ ٱ �َّ سۡلَٰ   295  19  ﴾ لإِۡ

ذِهِ  وَإنَِّ ﴿  المؤمنون حِدَةٗ   ٓۦھَٰ ةٗ وَٰ تكُُمۡ أمَُّ   319  52  ﴾أمَُّ

ھُ  إنَِّا﴿  الإنسان بیِلَ ٱھدََیۡنَٰ ا كَفوُرًا لسَّ ا شَاكِرٗا وَإمَِّ   323  03  ﴾إمَِّ

بِ مِن شَيۡءٖۚ  ﴿  الأنعام طۡناَ فيِ ٱلۡكِتَٰ ا فرََّ   323  38  ﴾ مَّ

تۡھمُۡ أنَفسُُھمُۡ یظَنُُّونَ بِ ﴿  آل عمران  ِ ٱوَطَائٓفِةَٞ قدَۡ أھَمََّ ھِلیَِّةِۖ ٱظَنَّ  لۡحَقِّ ٱغَیۡرَ  �َّ   325  154  ﴾ لۡجَٰ

ینِ حَنیِفٗاۚ فطِۡرَتَ  فأَقَمِۡ ﴿  الروم ِ ٱوَجۡھكََ للِدِّ /332  30  ﴾عَلیَۡھاَۚ  لنَّاسَ ٱفطَرََ  لَّتيِٱ �َّ
338  

كِن قوُلوُٓاْ أسَۡلمَۡناَ وَلمََّا  لأۡعَۡرَابُ ٱ۞قاَلتَِ ﴿  الحجرات ءَامَنَّاۖ قلُ لَّمۡ تؤُۡمِنوُاْ وَلَٰ

نُ ٱیدَۡخُلِ  یمَٰ   ﴾فيِ قلُوُبكُِمۡۖ  لإِۡ

14  344  

ھِیمَ حَنیِفٗ ثمَُّ أوَۡحَیۡنآَ إلِیَۡكَ أنَِ ٱتَّبعِۡ ﴿  النحل   349  123  ﴾نَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ اۖ وَمَا كَامِلَّةَ إبِۡرَٰ

ھِلیَِّةِۖ یظَنُُّونَ بٱِ ﴿  آل عمران ِ غَیۡرَ ٱلۡحَقِّ ظنََّ ٱلۡجَٰ َّ�﴾  154  352  
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ھِلیَِّةِ یبَۡغُونَۚ أفَحَُكۡمَ ﴿  المائدة    352  50  ﴾ٱلۡجَٰ

ھِلیَِّةِ ٱلأۡوُلىَٰۖ و ﴿  الأحزاب جَ ٱلۡجَٰ جۡنَ تبَرَُّ   352  33  ﴾لاَ تبَرََّ

ھِلیَِّةِ ﴿  الفتح   353  26  ﴾إذِۡ جَعَلَ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ فيِ قلُوُبھِِمُ ٱلۡحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ ٱلۡجَٰ

ن قبَۡلكَِ لعََلَّھمُۡ یھَۡتدَُونَ ﴿  السجدة ن نَّذِیرٖ مِّ آ أتََٰ�ھمُ مِّ   354  03  ﴾لتِنُذِرَ قوَۡمٗا مَّ

  فاطر 
  ـ﴿               ﴾  

32  379  

﴿  غافر          ﴾  
53  379  

﴿  مریم          ﴾  
06  379  

نُ دَاوُ  وَوَرِثَ ﴿  النمل أٓیَُّھاَ  دَۖ ۥسُلیَۡمَٰ وَأوُتیِناَ  لطَّیۡرِ ٱعُلِّمۡناَ مَنطِقَ  لنَّاسُ ٱوَقاَلَ یَٰ

ذَا لھَوَُ    ﴾ لۡمُبیِنُ ٱ لۡفضَۡلُ ٱمِن كُلِّ شَيۡءٍۖ إنَِّ ھَٰ

16  380  

ثۡلھُُ  لۡقوَۡمَ ٱیمَۡسَسۡكُمۡ قرَۡحٞ فقَدَۡ مَسَّ  إنِ﴿  آل عمران ندَُاوِلھُاَ بیَۡنَ  لأۡیََّامُ ٱوَتلِۡكَ   ۥۚقرَۡحٞ مِّ

ُ ٱوَلیِعَۡلمََ  لنَّاسِ ٱ ُ ٱءَامَنوُاْ وَیتََّخِذَ مِنكُمۡ شُھدََآءَۗ وَ  لَّذِینَ ٱ �َّ لاَ یحُِبُّ  �َّ

لمِِینَ ٱ
   ﴾ لظَّٰ

140  387  

 ﴿  الرعد                ﴾  
11  387  

   ﴾ أكثر منك مالا وأعز نفرا أنا ﴿  الكھف
36  390  

نۡھاَ  لسَّاعَةَ ٱأظَنُُّ  وَمَآ ﴿  الكھف دِدتُّ إلِىَٰ رَبِّي لأَجَِدَنَّ خَیۡرٗا مِّ قاَئٓمَِةٗ وَلئَنِ رُّ

  ﴾مُنقلَبَٗا 

36  390  

ھدَُواْ فیِناَ لنَھَۡدِینََّھمُۡ سُبلُنَاَۚ وَإنَِّ  لَّذِینَ ٱوَ ﴿  العنكبوت َ ٱجَٰ   ﴾ لۡمُحۡسِنیِنَ ٱلمََعَ  �َّ
69  392  

      07  399ۥأحَۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلقَھَُ  ٱلَّذِيٓ   السجدة

عَرَآءُ ٱوَ   الشعراء ترََ أنََّھمُۡ فيِ كُلِّ وَادٖ یھَِیمُونَ  ألَمَۡ  ٢٢٤ نَ ۥلۡغَاوُ ٱیتََّبعُِھمُُ  لشُّ

  ﴾وَأنََّھمُۡ یقَوُلوُنَ مَا لاَ یفَۡعَلوُنَ   ٢٢٥

  

224
-

226  

414  

تِ ٱءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ  لَّذِینَ ٱ إلاَِّ   الشعراء لحَِٰ َ ٱوَذَكَرُواْ  لصَّٰ  نتصََرُواْ ٱكَثیِرٗا وَ  �َّ

 وَسَیعَۡلمَُ 
ۗ
  ﴾ظلَمَُوٓاْ أيََّ مُنقلَبَٖ ینَقلَبِوُنَ  لَّذِینَ ٱمِنۢ بعَۡدِ مَا ظلُمُِواْ

227  414  

ذِهِ  إنَِّ   الأنبیاء حِدَةٗ وَأنَاَ۠ رَبُّكُمۡ فَ   ٓۦھَٰ ةٗ وَٰ تكُُمۡ أمَُّ   446  92  ﴾ عۡبدُُونِ ٱأمَُّ
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ذِهِ  وَإنَِّ   المؤمنون حِدَةٗ وَأنَاَ۠ رَبُّكُمۡ فَ   ٓۦھَٰ ةٗ وَٰ تكُُمۡ أمَُّ   446  52  ﴾ تَّقوُنِ ٱأمَُّ

سۡلمُِونَ  قلُۡ   الأنبیاء  حِدٞۖ فھَلَۡ أنَتمُ مُّ ھٞ وَٰ ھكُُمۡ إلَِٰ   461  108  ﴾إنَِّمَا یوُحَىٰٓ إلِيََّ أنََّمَآ إلَِٰ

  465  04  ﴾وَإنَِّكَ لعََلىَٰ خُلقٍُ عَظِیمٖ    القلم

  500  06  ﴾لكَُمۡ دِینكُُمۡ وَليَِ دِینِ    الكافرون

ھُ   البلد /321  10  ﴾ لنَّجۡدَیۡنِ ٱ وَھدََیۡنَٰ
500  

ینِۖ ٱإكِۡرَاهَ فيِ  لآَ   البقرة شۡدُ ٱقدَ تَّبیََّنَ  لدِّ غُوتِ ٱفمََن یكَۡفرُۡ بِ  لۡغَيِّۚ ٱمِنَ  لرُّ
 لطَّٰ

ِ ٱوَیؤُۡمِنۢ بِ  ُ ٱلھَاَۗ وَ  نفصَِامَ ٱلاَ  لۡوُثۡقىَٰ ٱ لۡعُرۡوَةِ ٱبِ  سۡتمَۡسَكَ ٱفقَدَِ  �َّ سَمِیعٌ  �َّ

  ﴾عَلیِمٌ 

256  500  

هُ  لَّتيِٱإلاَِّ بِ  لۡیتَیِمِ ٱتقَۡرَبوُاْ مَالَ  وَلاَ   الإسراء وَأوَۡفوُاْ   ۥۚھِيَ أحَۡسَنُ حَتَّىٰ یبَۡلغَُ أشَُدَّ

  ﴾ولاٗ ٔ ُ كَانَ مَسۡ  لۡعَھۡدَ ٱإنَِّ  لۡعَھۡدِۖ ٱبِ 

34  514  

ئكَِ  لۡفؤَُادَ ٱوَ  لۡبصََرَ ٱوَ  لسَّمۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦتقَۡفُ مَا لیَۡسَ لكََ بھِِ  وَلاَ   الإسراء
ٓ كُلُّ أوُْلَٰ

  ﴾ولاٗ ٔ ُ كَانَ عَنۡھُ مَسۡ 

36  514  

تِ ٱعَلىَ  لأۡمََانةََ ٱعَرَضۡناَ  إنَِّا  الأحزاب وَٰ مَٰ فأَبَیَۡنَ أنَ  لۡجِباَلِ ٱوَ  لأۡرَۡضِ ٱوَ  لسَّ

نُۖ ٱیحَۡمِلۡنھَاَ وَأشَۡفقَۡنَ مِنۡھاَ وَحَمَلھَاَ  نسَٰ   ﴾كَانَ ظلَوُمٗا جَھوُلاٗ  ۥإنَِّھُ  لإِۡ

72  516  

عُونَ  لَّذِینَ ٱوَ   المؤمنون تھِِمۡ وَعَھۡدِھِمۡ رَٰ نَٰ   516  08  ﴾ ھمُۡ لأِمََٰ

أٓیَُّھاَ  الأنفال َ ٱءَامَنوُاْ لاَ تخَُونوُاْ  لَّذِینَ ٱ یَٰ سُولَ ٱوَ  �َّ تكُِمۡ وَأنَتمُۡ  لرَّ نَٰ وَتخَُونوُٓاْ أمََٰ

  ﴾تعَۡلمَُونَ 

27  516  

  البقرة
﴿     ﴾  

30  516  

ُ ٱ وَعَدَ   النور  تِ ٱءَامَنوُاْ مِنكُمۡ وَعَمِلوُاْ  لَّذِینَ ٱ �َّ لحَِٰ لیَسَۡتخَۡلفِنََّھمُۡ فيِ  لصَّٰ

  ﴾مِن قبَۡلھِِمۡ  لَّذِینَ ٱ سۡتخَۡلفََ ٱكَمَا  لأۡرَۡضِ ٱ

55  516  

ا كَانوُاْ یعَۡمَلوُنَ  لنََّھمُۡ أجَۡمَعِینٔ َ لنَسَۡ  فوََرَبِّكَ   الحجر  -92  ﴾عَمَّ
93  

520  

ا یلَۡفظُِ مِن قوَۡلٍ إلاَِّ لدََیۡھِ رَقیِبٌ عَتیِدٞ    ق   520  18  ﴾مَّ

دِلۡھمُ بِ  لۡحَسَنةَِۖ ٱ لۡمَوۡعِظةَِ ٱوَ  لۡحِكۡمَةِ ٱإلِىَٰ سَبیِلِ رَبِّكَ بِ  دۡعُ ٱ  النحل ھِيَ  لَّتيِٱوَجَٰ

  ﴾ لۡمُھۡتدَِینَ ٱوَھوَُ أعَۡلمَُ بِ  ۦأحَۡسَنُۚ إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ أعَۡلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبیِلھِِ 

125  520  

أٓیَُّھاَ  المائدة ِ شُھدََآءَ بِ  لَّذِینَ ٱ یَٰ مِینَ ِ�َّ وَلاَ یجَۡرِمَنَّكُمۡ  لۡقسِۡطِۖ ٱءَامَنوُاْ كُونوُاْ قوََّٰ
  انُ قوَۡمٍ عَلىَٰٓ ٔ َ شَنَ 

ۚ
َۚ ٱ تَّقوُاْ ٱھوَُ أقَۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۖ وَ  عۡدِلوُاْ ٱألاََّ تعَۡدِلوُاْ َ ٱإنَِّ  �َّ َّ� 

   ﴾ خَبیِرُۢ بمَِا تعَۡمَلوُنَ 

08  521  

ُ ٱینَۡھَٰ�كُمُ  لاَّ   الممتحنة تلِوُكُمۡ فيِ  لَّذِینَ ٱعَنِ  �َّ ینِ ٱلمَۡ یقَُٰ وَلمَۡ یخُۡرِجُوكُم مِّن  لدِّ

وھمُۡ وَتقُۡسِطوُٓاْ إلِیَۡھِمۡۚ إنَِّ  رِكُمۡ أنَ تبَرَُّ َ ٱدِیَٰ   ﴾ لۡمُقۡسِطِینَ ٱیحُِبُّ  �َّ

  

08  521  

ٓ أنَ یقَوُلوُاْ رَبُّناَ  لَّذِینَ ٱ  الحج رِھِم بغَِیۡرِ حَقٍّ إلاَِّ ُۗ ٱأخُۡرِجُواْ مِن دِیَٰ وَلوَۡلاَ  �َّ
ِ ٱدَفۡعُ  جِدُ  لنَّاسَ ٱ �َّ تٞ وَمَسَٰ مِعُ وَبیِعَٞ وَصَلوََٰ مَتۡ صَوَٰ بعَۡضَھمُ ببِعَۡضٖ لَّھدُِّ

40  531  
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ِ ٱ سۡمُ ٱیذُۡكَرُ فیِھاَ  ُ ٱ كَثیِرٗاۗ وَلیَنَصُرَنَّ  �َّ َ ٱإنَِّ   ۥٓۚمَن ینَصُرُهُ  �َّ لقَوَِيٌّ  �َّ

   ﴾عَزِیزٌ 

تِ ٱأرَۡسَلۡناَ مِن قبَۡلكَِ رُسُلاً إلِىَٰ قوَۡمِھِمۡ فجََاءُٓوھمُ بِ  وَلقَدَۡ   الروم  نتقَمَۡناَٱفَ  لۡبیَِّنَٰ

 وَكَانَ حَقاًّ عَلیَۡناَ نصَۡرُ  لَّذِینَ ٱمِنَ 
ۖ
   ﴾ لۡمُؤۡمِنیِنَ ٱأجَۡرَمُواْ

47  531  

  532  38   ﴾أقُۡسِمُ بمَِا تبُۡصِرُونَ  فلآََ   الحاقة

آ   النساء ِۖ ٱأصََابكََ مِنۡ حَسَنةَٖ فمَِنَ  مَّ وَمَآ أصََابكََ مِن سَیِّئةَٖ فمَِن نَّفۡسِكَۚ  �َّ

كَ للِنَّاسِ رَسُولاٗۚ وَكَفىَٰ بِ  ِ ٱوَأرَۡسَلۡنَٰ    ﴾شَھِیدٗا  �َّ

79  532  

ذَا  لۡقصََصِ ٱنقَصُُّ عَلیَۡكَ أحَۡسَنَ  نحَۡنُ   یوسف وَإنِ  لۡقرُۡءَانَ ٱبمَِآ أوَۡحَیۡنآَ إلِیَۡكَ ھَٰ

فلِیِنَ ٱلمَِنَ  ۦكُنتَ مِن قبَۡلھِِ     ﴾ لۡغَٰ

03  533  

ا  یوسف ا وَءَاتتَۡ كُلَّ  ٗٔ سَمِعَتۡ بمَِكۡرِھِنَّ أرَۡسَلتَۡ إلِیَۡھِنَّ وَأعَۡتدََتۡ لھَنَُّ مُتَّكَ  فلَمََّ
ینٗا وَقاَلتَِ  نۡھنَُّ سِكِّ حِدَةٖ مِّ ا رَأیَۡنھَُ  خۡرُجۡ ٱوَٰ وَقطََّعۡنَ  ۥأكَۡبرَۡنھَُ   ۥٓعَلیَۡھِنَّۖ فلَمََّ

ِ مَا شَ ِ�َّ ذَا أیَۡدِیھَنَُّ وَقلُۡنَ حَٰ ذَآ إلاَِّ مَلكَٞ كَرِیمٞ  ھَٰ   ﴾بشََرًا إنِۡ ھَٰ

31  535  

  536  33   ﴾وَكَوَاعِبَ أتَۡرَابٗا    النبأ

 ﴿  الواقعة         ﴾  32  536  

ُ ٱلَّن یصُِیبنَآَ إلاَِّ مَا كَتبََ  قلُ  التوبة ِ ٱلنَاَ ھوَُ مَوۡلَٰ�ناَۚ وَعَلىَ  �َّ فلَۡیتَوََكَّلِ  �َّ

  ﴾ لۡمُؤۡمِنوُنَ ٱ

51  539  
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  :فهرست الأحادیث النبویة: ثالثا

  الصفحة  الحدیث

  48  ﴾ من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ﴿

الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، و إذا حكم فاجتهد ثم إذا حكم ﴿

  ﴾ـأخطأ فله أجر

51  

  157  ﴾ إِنَّمَا بُعِثْتُ لأتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاقِ  ﴿

  250  ﴾ ھو كلام فحسنھ حسن و قبیحھ قبیح ﴿

  356-325  ﴾نك امرؤ فیك الجاھلیة إ ﴿

  330  ﴾ حكمةلإن من الشعر  ﴿

  339  ﴾ما من مولود إلا یولد على الفطرة  ﴿

  341  ﴾یمرقون من الدین  ﴿

  345  ﴾ـ إنما بعثت لأتمم مكارم  الأخلاق ﴿

  353  ﴾ـ وأیما حلف كان في الجاھلیة ﴿

  356-289  ﴾ـ ..ن كاد لیسلم في شعرهإ ﴿

  380  ﴾ـ إرث إبراهیم على إرث منالیوم  على مشاعركم هذه فإنكم  كونوا ﴿

  399  ﴾ـ كتب الإحسان على كل شيءإن االله  ﴿

  400  ﴾ـمن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار  ﴿

ما كذبت في الآخرة  و  و االله یا رسول االله لقد صدقت في الأولى ﴿

و إذا غضبت قلت أقبح ما  ،لكني إذا رضیت قلت أحسن ما علمت و

  ﴾ وجدت

415  

  451  ﴾واحدالأنبیاء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودینهم ﴿

  505  ﴾وكلكم مسؤول عن رعیته  كلكم راع ،﴿

  515  ﴾هل یكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم﴿

  517  ﴾إن الدنیا حلوة خضرة ، وإن االله مستخلفكم فیها، فینظر كیف تعملون﴿

  520  ﴾كان خلقه القرآن ﴿
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  520  ﴾المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا﴿

  520  ﴾ یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسهلا ﴿

  536  ﴾الحور العین یرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن﴿

المؤمن القوي خیر وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف ، وفي كل  ﴿

خیر، احرص على ما ینفك ، واستعن باالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء 

  ﴾فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر االله وما شاء فعل

539  
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  .فهرست الموضوعات: رابعا

  الصفحة  الموضوع  :الترقیم

  أ    .مقدمة  

  10  .الباب الأول المصطلح النقدي الإسلامي و إشكالات التنظیر   -

  12  .الفصل الأول قضیة ضبط تصور المصطلح النقدي الإسلامي  -

  14  .منظور التراثيالالمصطلح في   :أولا

  14  .اصطلاح في المعاجم اللغویة العربیة العامة/مصطلح  اوحدت  1

  21  .اصطلاح في المعاجم المتخصصة/مصطلح  اوحدت  2

  21  .الدلالة الإجرائیة  1.2

  24   .دلالة الوحدة المتخصصة  2.2

  26  .المصطلح في المنظور الحدیث  :ثانيا

  26  .تعریف المصطلح  1

  26  .التعریفات الوظیفیة  1.1

  28  .التعریفات بدلالة القصد  2.1

  33  .التعریفات بالمكون  3.1

  34  .خصائص المصطلح  2

  35   .المعجمیةمفهوم الوحدة   1.2

  36   .مفهوم الوحدة المصطلحیة  2.2

  38   .خصائص الوحدة المصطلحیة  3.2

  45  . مصطلح النقد الإسلامي  ثالثا

  46   .مفهوم المصطلح الإسلامي   1

  52   .خصائص المصطلح الإسلامي   2

  55  .المصطلح النقدي الإسلامي   3
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علم المصطلح النقدي الإسلامي وإشكالیات :الثانيالفصل   -

  . التأسیس المعرفي

59  

  61   .و المفهوم علم المصطلح إشكالیة التسمیة  :أولا

  62  .المقابلات اللغویة للمصطلح الأجنبي  1

  62   .الترجمة  1.1

  64  .تولید بصیغة المصدر الصناعيال  2.1

  67  .الترجمة بالمصطلح التعریفي  3.1

  68  .الوضع  4.1

  69   .ة للمصطلح الأجنبيهمیافالتحدیدات الم  2

  76  .علم المصطلح النقدي الإسلامي و قضیة الضبط النظري  ثانیا

  76  .واقع الدراسة المصطلحیة في النقد الإسلامي  1

  79  .الدراسات النظریة  1.1

  81  .الدراسات التطبیقیة  2.1

  90  .الإسلامي النقدي الإطار النظري العام لعلم المصطلح  2

  91  .مقومات النظریة المصطلحیة الإسلامیة  1.2

  92  .القرآن الكریم  1.1.2

  94  .الصحابة مأثوراتالسنة النبویة و   2.1.2

  96  .التراث العلمي الإسلامي  3.1.2

  98  .الأسس المنهجیة للدراسة المصطلحیة الإسلامیة التراثیة  2.2

  98  .حریة الاصطلاح  1.2.2

  100  .اعتماد الأساس التداولي  2.2.2

  101  .التوثیق من المصادر الشفویة و المكتوبة  3.2.2

  103  .التنسیق بین الوحدات المشتركة  4.2.2

  103  .الأسس المنهجیة لأسلمة المصطلحات في العصر الحدیث  3.2

  105  .الإحاطة بالموروث الدیني و الحضاري  1.3.2
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  106   .الأصلیةإعادة تأصیل المفاهیم   2.3.2

  108  .أسلمة مصطلحات المجال  3.3.2

  109  .ترشید عملیة الأخذ من الآخر  4.3.2

  112  .آلیات التولید المصطلحي في نظریة المصطلح الإسلامي  4.2

  113  .الابتكار  1.4.2

  121  .الاقتراض  2.4.2

 یةلأدباالإشكال المصطلحي في المفاهیم المركزیة :الباب الثاني  -

  .ةالإسلامی

127  

  130  . نالإسلامیا النظریة والمذهب: الفصل الأول   -

  131  .مصطلح النظریة الأدبیة الإسلامیة   أولا

  131  .النظریة الأدبیة الإسلامیةشرعیة توظیف مصطلح   1

  136   .نظریة الأدب الإسلامي و إشكال المفهوم  2

  137  .للنظریة الأدبیة التعریفات المتأثرة بالمفهوم الغربي  1.2

  142  .التعریفات المتأثرة بالعامل التأصیلي  2.2

  145  .التعریفات المتأثرة بالأساس التداولي  3.2

  148  .نظریة الأدب الإسلامي بین الحضور و الغیاب  3

  172  .مصطلح المذهب الأدبي  ثانيا

  173  .و الوحدات المكافئة مصطلح المذهب الأدبي   1

  173  .المذهب   1.1

  175  .الأدبیة المدرسة   2.1

  179  .المنهج   3.1

  180  .الاتجاه  4.1

  181  .الحركة   5.1

  184  .بین القبول و الرفض الإسلامي مصطلح المذهب الأدبي  2

  187  .المذهب الأدبي الإسلامي بین الفردیة و التعدد  3
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  187  .اتجاه الإفراد: الاتجاه الأول  1.3

  190  .اتجاه التعدد: الاتجاه الثاني  2.3

  192  .بین الحضور و الغیاب الإسلامي المذهب الأدبي  4

  212  .النقد الأدبي الإسلامي و منهجه:الفصل الثاني  -

  214  .الإسلامي مصطلح النقد   :أولا

  215  .مصطلح النقد الأدبي  1

  224  .مفهوم النقد الإسلامي  2

  224  .التعریفات المتأثرة بالمفهوم الكلاسیكي  1.2

  229  .التعریفات المتأثرة بالمفاهیم الحدیثة  2.2

  236  .النقد الإسلامي و تعدد التسمیة  3

  236  .النقد الأدبي الإسلامي  1.3

  238  .النقد الإسلامي  2.3

  240  .النقد الملتزم  3.3

  241  .النصیحة/النصح  4.3

  244  .مصطلح منهج النقد الإسلامي  :ثانیا

  244  .الإسلامي و شرعیة التأصیلمصطلح المنهج النقدي   1

  255  .منهج النقدي الإسلامي و إشكالیة المفهومالمصطلح   2

  256  .صیلالأمنهج ال /منهج النقد الإسلامي  1.2

  260  .المنهج المتكامل / المنهج النقدي الإسلامي  2.2

  269  .تعدد مناهج النقد الإسلامي  3.2

  271   .الأداةالمنهج النقدي الإسلامي و مصطلح   4.2

  277  .مصطلح الأدب الإسلامي :الفصل الثالث  -

  280  .مصطلح الأدب الإسلامي و إشكالیة المفهوم  :أولا

  286  .اختلاف منهجیة تحدید المعرَّف  1

  296  .عرفاختلاف وصف الم  2
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  319  .مصطلح الأدب الإسلامي و وحدات التصنیف  :ثانيا

  322  .التصنیف أحادي المؤشر  1

  327  .التصنیف ثنائي المؤشر  2

  333  .التصنیف متعدد المؤشرات  3

  346  .الظواهر المصطلحیة المترتبة على اختلاف التصنیفات  4

إشكالیة تفعیل آلیات أسلمة المصطلح النقدي :الباب الثالث   -

  .الإسلامي

367  

إشكالیة توظیف الموروث الدیني والثقافي : الفصل الأول  -

  .الصناعة المصطلحیة  في

369  

  371   .ضبط مصطلح التراث في المدونة النقدیة الإسلامیة  :أولا

  371   .المستوى الزمني  1

  375  .المستوى التكویني  2

  383   .توظیف مصطلحات الإرث الإسلامي  :ثانیا

  386   .المداولة  1

  391   .الجهادیة  2

  395   .التساكن والتجاور  3

  397  .الإحسان  4

  400  .المصطلح التراثي توظیف  :ثالثا

  401   .قضیة إحیاء المصطلح التراثي  1

  409  .إعادة تفعیل المصطلح   2

  434  .الوضع المصطلحي  3

إشكالیة الخصوصیة  و الإسلامي المصطلح النقدي: الفصل الثاني  -

  .والانفتاح

443  

  445  .الخصوصیةو  الإسلامي المصطلح النقدي  :أولا

  445  .تعدد اللسانيالالنقدیة الإسلامیة بین عربیة اللغة و  الذات  1
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  446   .اتجاه العوربة  1.1

  452  .أطروحة التوصیل المكاني  2.1

الأدب الإسلامي "تعدد اللساني الصل في سیاق امشكلات التو   2

  "العربي والمالیزي أنموذجا

455  

  457   .النزعة الفردیة في عملیة التنظیر  1.2

  461   .التواصلغیاب   2.2

  467   .الانفتاحو  الإسلامي المصطلح النقدي  ثانیا

  468   .لإفادة من الأخرلالرؤى النظریة   1

  468   .أطروحة الخصوصیة  1.1

  477   .نقد أطروحة الخصوصیة  2.1

  479  .أطروحة الانفتاح  3.1

  497  .الآثار الجانبیة لأسلمة المصطلحات الغربیة  2

  498  .الإسلاميمصطلح الالتزام   1.2

  498  .الالتزام الإسلامي مصطلح خصائص  1.1.2

  501  .مشكلات مصطلح الالتزام الإسلامي  2.1.2

  522   .مصطلح الواقعیة الإسلامیة  2.2

  522  .علاقة الواقعیة الإسلامیة بنظیرتها الغربیة  1.2.2

  524   .باختلاف مستویات التنظیر الإسلامیة تأثر مفهوم الواقعیة  2.2.2

  543   .خاتمة   -

  551  .قائمة المصادر و المراجع  -

  580  .الفهارس العامة  -

  581  .البحث فهرست مصطلحات  

  593  .فهرست الآیات القرآنیة  

  598  فهرست الأحادیث النبویة  

  600  .فهرست الموضوعات  
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  :بالعربیة الأطروحة ملخص 

على بحث " المعاصربإشكالیة المصطلح في النقد الإسلامي "تعمل هذه الأطروحة الموسومة 

: الحیثیات الكامنة وراء ضعف المصطلحیة النقدیة الإسلامیة، منطلقة من فرضیات ثلاث تتحدد في

اختلالات في البنیة التكوینیة لنظریة أسلمة المصطلح النقدي، و ضعف مستویات التنظیر النقدي 

  .اختبارها في ثنایا البحث سیطرة الطابع الفردي مع غیاب التواصل بین النقاد، و هي فرضیات جرى و

اعتبرت الدراسة في بابها الأول أن ضعف مستویات التنظیر لمنهجیة أسلمة المصطلحات النقدیة 

التي  امتد أثرها إلى المستوى التطبیقي إحدى مكونات الرئیسة للإشكال المصطلحي، و قد لاحظت  و

سلامیة، و هو مسألة ضروریة تمكن غیاب ضبط معیاري دقیق لهیئة الوحدة الاصطلاحیة النقدیة الإ

معرفة المواد التي تشتغل علیها الدراسة المصطلحیة لا سیما على المستوى التطبیقي، و ذلك لتلافي  من

الوصول إلى نتائج مضللة بالنظر إلى مكونات اللغة الخاصة التي تحوي خلیطا من الوحدات النقدیة 

الثقافة الإسلامیة، و لذلك  فة إلى مصطلحات منوحدات مصطلحیة وافدة من الآخر، إضا العامة و

حرصت على التحدید الدقیق لمفهوم المصطلح النقدي الإسلامي، و ذلك بتحدید الخصائص التي 

الوصف  بالمصطلحات العامة، و هي خصائص تفصله عن الكلمات العادیة تكون مستفادة من تجمعه

امة، ثم تحدید الخصائص التي یشترك فیها التراثي و الحدیث لبنیة الوحدات المصطلحیة بصفة ع

المصطلحات الإسلامیة بما أنه یطلب حضور المكون الرؤیوي الذي یمارس تأثیره على مستوى  مع

التسمیة، لتصل الدراسة أخیرا إلى ضبط تصور للمصطلح النقدي الإسلامي بما أنه مصطلح تسمیة تحیل 

كما ثبت كذلك عبر تحلیل واقع الدراسة . ميإلى مفهوم جرى التأصیل له في سیاق النقد الإسلا

لم تؤسس وفق أسس  -على قلتها–المصطلحیة في هذا النقد أن المناهج المقترحة للدراسة المصطلحیة 

تتناسب مع رؤیة النقد الإسلامي لمصطلحاته النقدیة التي تستلزم حضور المكون الرؤیوي، و الخصوصیة 

ت الدراسة على التأصیل لعلم المصطلح النقدي الإسلامي بوصفه النقدیة الإسلامیة، و لذلك قد اشتغل

هو  مبحثا خاصا من مباحث علم المصطلح الإسلامي العام، و بذلك فإنه یقتبس منه مقولاته النظریة و

تأصیل اعتمدت فیه على الآراء النظریة التراثیة فیما یتعلق بالظاهرة المصطلحیة و التي تشكل خلفیة 

یة الإسلامیة خاصة على مستوى تحدید معاییر الوضع و التوثیق بوصفها متخلقة النظریة المصطلح

سیاق سیادة النسق المعرفي الإسلامي، و كذا البحوث الحدیثة المتوجهة نحو أسلمة المصطلح  في

المعرفي بصفة عامة، و هي بحوث تطلب تحقیق المقاصد نفسها التي یطلبها النقد الإسلامي 

  . خاصةمستوى اللغة ال على

أما الباب الثاني فقد تناول بحث إشكالات المصطلحات المركزیة للقطاع النقدي، و هي 

تكوین أو تفعیل غیرها من المصطلحات، و لذلك یكون ضعف مستویات التنظیر   مصطلحات مؤثرة في

ها لها عاملا رئیسیا في ضعف المنظومة المصطلحیة، و قد حددتها الدراسة بالنظریة الأدبیة بما أن
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مقاییسه، و قد تعددت وجهات  مسؤولة على صیاغة المقولات النظریة التي تفسر طبیعة الأدب ووظیفته و

نظر النقاد الإسلامیین في تحدید ملامحها متأثرة بهیمنة الطابع الفردي، و اختلاف مناحي التأصیل 

لجمالیة التي یتخصص بها ثم المذهب الأدبي الذي یفصح عن الصورة ا. تباین مستویات الخبرة النقدیة و

الأدب الإسلامي، و قد تمت مناقشته على مستوى التسمیة من خلال عرض مجموعة الوحدات التي تقع 

منه موقع الترادف، أو المفهوم من خلال مناقشة الرؤى النظریة المتباینة لتصور المذهب الأدبي من حیث 

ة إلى نماذج مصطلحیة تولدت في إطار السعي الإفراد و التعدد، و الحضور و الغیاب، كما تمت الإشار 

كما تطرق . هو ما یظهر أثره على المسألة المصطلحیة  للتأسیس لخصائص المذهب الأدبي الإسلامي و

المنهج النقدیین بوصفهما البیئة الطبیعیة التي یشتغل  هذا الجزء من البحث إلى ثنائیة المذهب و

فات النقاد في تحدید نمط المقاربة النقدیة في النقد الإسلامي إطارها المصطلح النقد حیث تناول اختلا في

بین المعیاریة و التفسیریة، و كذا تباین وجهات النظر فیما یتعلق بتحدید ملامح المنهج النقدي الإسلامي 

منهجا تكاملیا، مع اختلاف مفهوم التكاملیة بین النقد  و ذلك من حیث اعتباره منهجا نقدیا مستقلا أو

عملیة التركیب بین المنهج الفني واعتبار الجانب التصوري  ناقد، و بین تحدید المنهج المسیطر فيال و

أساس الدراسة،و  المرونة في اختیار المنهج الرئیس بحسب طبیعة النص، أو عد النقد الإسلامي منفتحا 

حول عملیة التنظیر  بوصفه المحور الذي تدور" مصطلح الأدب الإسلامي"و أخیرا . على التعدد المنهجي

و التطبیق، و لذلك فإن غیاب ضبط تصور دقیق له سیؤثر حتما في تكوین النظریة التي تنتج المنهج 

المصاحب، و قد تناولت الدراسة اختلاف وجهات نظر الباحثین في إطار الإسلامیة حول طبیعة الأدب 

، و كذا اختلاف وصف المعرف، و ما الإسلامي و التي تعود أسبابها إلى اختلاف منهجیة تحدید المعرف

بتعیین وحدات تسمیة جدیدة للبنیات المفهومیة المتولدة  نتج عن  كل ذلك من ظواهر مصطلحیة تتعلق

عن الاختلافات في التصنیف الجدید للقطاع الأدبي وفق منطق التصور الإسلامي الذي تتغیر هیئته 

  .بتغیر رؤیة الناقد لمفهوم الأدب الإسلامي

ص الباب الثالث بمعالجة مشكلات صیاغة الوحدات المصطلحیة المكملة للمصطلحات و اخت

ذلك عن طریق  المركزیة وفق تفعیل آلیات الوضع المصطلحي المنصوص علیها في المستوى النظري، و

تحلیل مستویات التقدم الذي بلغه النقد الإسلامي في استثمار المصطلحات الموروثة من النصوص 

المشكلات  المستویین النقدي و العلمي، و التأشیر على المنتج الحضاري الإسلامي على المقدسة، أو

التي تعرض تفعیل هذا النوع من المصطلحات، و كذا مناقشة آراء النقاد الإسلامیین في قضیة الانفتاح 

التعدد اللساني  الخصوصیة ابتداء بتحدید نطاق الذات النقدیة الإسلامیة بین المركزیة اللغویة العربیة و و

و تحدید المشكلات التي تعترض تحقیق التكامل النقدي الإسلامي بلغاته المختلفة، كما تطرق 

إستراتیجیة النقاد الإسلامیین في التعامل مع مصطلحات الآخر مع المحافظة على السلامة اللغویة  إلى

  .التصوریة للنقد الإسلامي و
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 Résumé de la thèse en Français: 

La présente thèse, intitulée « Problématique de la terminologie dans la 

critique islamique contemporaine » s’efforce à investiguer les causes sous-

jacentes de la carence terminologique au sein de la critique islamique, en ayant 

pour fondement trois hypothèses déterminées par : les déficiences formatives 

structurelles de la théorie de l’islamisation de la terminologie critique, la faible 

élaboration théorique et la prépondérance de l'individualisme, ainsi que 

l’absence de l’aspect de communication parmi les critiques, sont des hypothèses 

qui ont fait l'objet de vérifications dans cette étude. 

Dans le premier chapitre, l’étude considère que les carences des niveaux de 

théorisation de la méthodologie d'islamisation de la terminologie critique, avec 

des ramifications qui touchent les aspects pratiques, sont une composante 

majeure de la problématique terminologique, et il a été observé l’absence d’un 

critère spécifique pour l’organisme de l’unité terminologique de la critique 

islamique, qui est une question essentielle qui permet de déterminer les sujets 

d’étude terminologique, plus spécifiquement dans sa mise en pratique ; afin 

d’éviter toute conclusion erronée, étant donné que les composantes de langue 

spéciale intègrent une synthèse d’unités critiques générales ainsi que d’autres 

unités terminologiques de l’autre, associées à des termes issus de la culture 

islamique. C’est la raison pour laquelle une grande attention est attribuée,lors de 

cette étude, à la définition précise du concept de la terminologie critique 

islamique, en écartant les attributs qui pourraient être confondus en tant que 

termes génériques, et qui sont séparément définis en tant que termes ordinaires, 

plutôt découlant de descriptions traditionnelles et modernes d’unités 

structurelles de terminologie générique. S’ajoute à cela la détermination des 

caractéristiques communes avec la terminologie islamique, qui requiert la 

présence de la composante visuelle, ayant un impact certain au niveau de la 

nomenclature. L’étude parvient par la suite à cerner le concept de la 

terminologie critique islamique, s’agissant d’un terme de nomenclature converti 

en concept pur, enraciné au sein du contexte critique islamique. Il a été aussi 

prouvé à travers l’analyse de la réalité de l’étude terminologique au sein de la 

présente critique, que les méthodes suggérées pour l’étude terminologique – 

aussi rares sont-ils – n’ont été établies selon des fondements en concordance 

avec la vision d’une critique islamique au travers de ses termes critiques, qui 

nécessite la présence d’une composante visuelle, et une spécificité critique 

islamique.C’est pourquoi cette étude œuvre à établir la terminologie critique 

islamique en tant que sujet spécifique parmi les thèmes de la terminologie 

islamique générique. De ce fait, il en invoque ses formulations théoriques, en se 
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basant sur des opinions théoriques traditionnelles qui concernent le phénomène 

terminologique, qui constitue le contexte de base de la théorie terminologique 

islamique, du moins au niveau de la définition des normes d’élaboration et de 

documentation, dans un contexte de primauté du modèle cognitif islamique, 

ainsi que de la recherche contemporaine spécialement orientée vers 

l’islamisation du terme cognitif en général. C’est des travaux de recherche ayant 

les mêmes objectifs visés par la critique islamique relative à la langue 

spécifique. 

Le deuxième chapitre traite des problématiques liées à la terminologie 

centraliste de l’espace critique, qui est une terminologie influente dans la 

création ou le déploiement d’autre terminologies annexes ; ce qui engendre une 

carence de théorisation en tant que facteur ayant un impact direct sur la 

déficience du système terminologique. De ce fait, l’étude identifie la théorie 

littéraire en tant que garantede la conception des formulations théoriques, qui 

clarifient la nature de la littérature, son rôle et ses critères.Du point de vue des 

critiques islamiques, une grande variété d’opinions est observée dans la 

détermination de ses caractéristiques, influencés par une prédominance du 

caractère individuel, des aspects de fondation et les différences d’expériences 

critiques. Ensuite, la doctrine littéraire est abordée, dans un contexte où elle 

touche à l’esthétique de l’image qui caractérise la littérature islamique, et qui a 

été évoqué dans un cadre de nomenclature, à travers l’exposition d’un ensemble 

d’unités dans une structure de synonymie, ou encore la conceptualisation qui 

arbore les différentes visions théoriques, visant à cerner la doctrine littéraire en 

termes de singularité et de pluralisme, de présence et d’absence. De la même 

manière, il a été aussi fait référence à des modèles terminologiques générés dans 

un contexte de détermination des fondements des caractéristiques de la doctrine 

littéraire islamique, qui se manifeste dans la question terminologique. Cette 

partie de l’étude aborde aussi la dualité de la doctrine ainsi que la méthodologie 

critique, comme étant l’environnement naturel dans lequel évolue la 

terminologie critique, et il est question des différends des critiques dans la 

définition d’un concept d’approche critique dans la critique islamique, dans un 

cadre normatif et interprétatif, et subséquemmentles divergences d’opinions 

dans la définitions des caractéristiques des la méthodologie critique islamique, 

en la considérant soit comme indépendante ou intégrative, ce dernier élément 

étant défini en dépit des variations qui existent entre la critique et le critique, et 

en identifiant l’approche prépondérante dans le processus de synthèse entre une 

approche artistique, en considérant l’aspect visuel comme base d’étude, en 

tenant en compte une approche flexible dans le choix de la méthode principale ; 



 ...........................................................................:........طروحةملخص الأ

 
611 

selon la nature du texte, ou en considérant la critique islamique comme ouverte à 

la diversification méthodologique. En dernier volet de ce chapitre, est abordé la 

« terminologie littéraire islamique » comme étant l’axe pivot des processus de 

théorisation et d’application. Par conséquent, le manque d’une conceptualisation 

précise aura des ramifications sur la structuralisation de la théorie qui génère la 

méthodologie associée. L’étude a donc abordé la disparité d'opinions des 

chercheurs dans un cadre islamique traitant de la nature de la littérature 

islamique, ayant pour racines les divergences méthodologiques de définition de 

l’identifiant avec ses diverses interprétations, avec toutes les manifestations 

terminologiques concernant la détermination d’unités structurelles 

conceptuelles, qui elles-mêmes découlent des variations de la nouvelle 

classification du secteur littéraire, selon une logique de perception islamique, 

dépendante des visions des critiques vis-à-vis du concept de la littérature 

islamique. 

Le troisième chapitre aborde le traitement des problématique de formulation 

d’unités terminologique, complémentaires des terminologies centralistes, selon 

un mécanisme d’activation de statut terminologique stipulés au niveau 

théorique, à travers l’analyse des niveaux d’avancement de la critique islamique 

dans l’exploitation des termes hérités des textes sacrés, ou encore du produit 

civilisationnel islamique, tant au niveau critique que scientifique, en accentuant 

les problématiques posées lors de la création de ce type de terminologie, et en 

débattant les opinions des critiques islamique sur la question de l’ouverture et la 

vie privée, en se basant sur la détermination du cadre critique islamique entre le 

centralisme linguistique arabe et le multilinguisme, tout en se penchant sur les 

facteurs obstruant la concrétisation l’intégration critique islamique dans ses 

langues diverses. Il a été également abordé la stratégie des critiques islamiques 

face à la terminologie de l’autre, tout en préservant l’intégrité linguistique et 

conceptuelle de la critique islamique. 
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 Thesis Abstract in English: 

This thesis entitled “The Problematic Terminology in Contemporary 

Islamic Criticism” examines the reasons behind the weakness of Islamic critical 

terminology, based on three hypotheses that are phrased: imbalances in the 

formative structure of the theory of Islamizing the critical term, weaknesses of 

critical theorizing levels, and the dominance of the individual character with the 

absence of communication between critics. These hypotheses were tested in the 

folds of the research. In its first chapter, the study considered that the weak 

levels of the orizing the methodology of the Islamization of critical terminology, 

whose impact extended to the applied level, is one of the main components of 

the terminological forms. We noticed the absence of precise normative control 

of the Islamic Terminological Criticism Unit Authority, which is a necessary 

issue that enables knowing the materials on which the terminological study 

works, especially at the applied level. This mainly comes to avoid 

reachingmisleadingresults in view of the components of the special language, 

which contains a mixture of general criticism units and terminological units 

coming from the other, in addition to terms from the Islamic culture. Defining 

the characteristics that bring together general terms, is by defining the 

characteristics that separate it from ordinary words, which are learned from the 

traditional and modern description of the structure of terminological units in 

general, and then especially the characteristics that it shares with Islamic 

terminology since it requires the presence of the visionary component that exerts 

its influence on the naming level. Finally, the study arrives at setting a 

perception of the Islamic critical terms since it is a term that refers to a concept 

that has been rooted in the context of Islamic criticism. It has also been proven 

by analyzing the reality of the terminological study in this criticism that the 

proposed approaches to the terminological studyarevery few, and were not 

established criticism for its critical terminology, which requires Islamic criticism 

specificity. Therefore, the study worked on the rooting of the science of Islamic 

critical terminology as a special topic from the investigations of general Islamic 

terminology, it quotes its theoretical arguments and its rotting in which we relied 

on traditional theoretical opinions regarding the terminological phenomenon, 

which constitutes the background of Islamic theory, especially at the level of 

defining the standards if development and documentation as created in the 

context of the rule of Islamic epistemological system. 

Additionally, recent research directed towards the Islamization of the 

cognitive term in general, which is research that requires the realization of the 

same purposes that Islamic criticism requires at the level of the specific 
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language as the second chapter deals with an examination of the problems of the 

central terminology of the criticism sector; which are terms that influence the 

formation or activation of other terms. Therefore, the weakness of its theorizing 

levels is a major factor in the weakness of the terminological system, and the 

study identifies it with literary teary since it is responsible for formulating 

theoretical statements that explain the nature, function, and standards of 

literature. the views of Islamic critics have multiplied in defining its features 

affected by the dominance of the individual character and the different aspects 

of rooting. 

Different levels of critical experience. then the literary doctrine reveals the 

aesthetic image that specializes in Islamic literature, and it was discussed at the 

level of naming by presenting the group of units from which the synonymous 

site or concept falls, through its discussion of the different theoretical visions for 

the perception of the literary doctrine. In terms of individuals, plurality, 

presence, and absence it was also referred to the terminological models 

generated in the context of the pursuit of this for the characteristics of the 

Islamic literary doctrine which shows its impact on the terminological issue. 

This part of the research also touched on the dualism of the critical doctrine 

and approach as the natural environment with which the term criticism operates. 

It dealt with the differences between critics in determining the style of critical 

approach in Islamic criticism between normative and interpretive as well as the 

divergence of points of view with regard to defining the features of the Islamic 

critical approach. Also, in terms of it being an independent critical approach or 

an integrative approach, with the difference in the concept of complementarity 

between criticism and the critic, and between determining the dominant 

approach in the synthesis process between the artistic approach and considering 

the photography aspect as the basic of the study and flexibility in choosing the 

main approach according to the nature of the text or counting Islamic criticism 

as pen to methodological pluralism 

Finally, the term Islamic literature is the axis that revolves around the 

process of theory and application Therefore, the absence of a precise perception 

of the concept will inevitably affect the formation of the theory that produces the 

accompanying approach. 

Its reasons are due to the difference in the methodology for defining the 

well-known, as well as the difference in the description of the well-known and 

the resulting terminological phenomena related to the designation of new 

naming units for the conceptual structures generated by the differences in the 
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new classification of the literary sector according to the logic of the Islamic 

perception whose form changes with the change of the critics’ views of the 

concept of Islamic literature. 

The third chapter dealt with the problems of formulating the terminological 

units that complement the central terminology according to the activation of the 

mechanisms of terminological development stipulated at the theoretical level, by 

analyzing the levels of progress reached by Islamic criticism in investing the 

terminology inherited from the sacred texts or the Islamic cultural product on the 

critical scientific levels and pointing out the problems that present the activation 

of this type of terminology. Furthermore, it discussed the views of Islamic critics 

on the issue of openness and privacy, starting with defining the scope of the 

Islamic criticism self between Arabic linguistic centralism and linguistic 

pluralism, and identifying the problems that impede the achievement of Islamic 

critical integration of its various languages.  
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